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مھ ہمہ 


بسم الله وا حمد للهء والصلاة والسلام على رسول الله» الرمة الهداة. 

آما بعد فهذه دراسة لقریش وتاریخها أعان الله عليهاء ويسر أسبابهاء 
فتمت بعونته » وتیسرت بسابغ فضله. فله ‏ سبحانه ‏ الفضل والنة بداية 
ونهاية . 

وفكرة القیام بدراسة لقبيلة قريش وتاريخهاء وأسباب قوتها وشفوفها على 
غیرها من قبائل الجزيرة العربية قبل الاسلام وبعده» وصراعها مع الاسلام رغم 
طلوع رسول الله من بین آظهرها. ثم دخوها فيه ووصوفا إلى رياسة دولته» وما 
جرى عليها بعد ذلك من تصاريف الزمان وما كان لذلك من آثار في تاريخ أمة 
الاسلام » هذه كلها موضوعات دارت فی ذهني من زمن طویلء لأن قریشا كانت 
العمود الفقري للتاريخ الاسلامي في معظم عصوره. ولا يتأق فهم هذا التاريخ 
على وجهه إلا إذا درس الباحث شأن قریش - وهي كانت دائا من أصغر قبائل 
العرب حجماء وكيف ظهرت في التاريخ وكيف تمكنت من بناء نفسها وسيادة 
غيرها من قبائل الجزيرة» وبينها قبائل ضخمة كالشعوب. من أمثال تيم والأزد 
وقضاعة وعبد القيس وهوازن وغطفانء وصمودها في صراع القبائل في بحر 
الرمال والصخور قبل ظهور الاسلام . هذه كلها موضوعات مباحث شائقة وشاقة 
في نفس الوقت» ولكنها ضرورية لمن يريد أن يدرس السيرة النبوية ا حمیلة 
وموقف قريش منها وانقسامها إلى قريش الإيمان وقريش الکفرء وما كان من 
صراع بين القريشين, وانتصار قريش الإیمانء وهي الأقل عدداً وثروة . واندراج 


۷ 


قريش الكفر فیها. ثم كيف وصلت عدوة الاسلام التي دخلت الدين في السنة 
الحادية عشرة كما یقولون» واقتدرت رغم ذلك على الوصول إلى رياسة أمة 
الاسلام» واستطاعت تحويل الأمة المجاهدة إلى دولة ذات ملك وسياسة وغايات 
دنيوية وما كان لذلك كله من آثار بعيدة ا مدی في تاريخ أمة الاسلام . 


ولم أكن لأقدم على ولوج هذا الباب وأنا منصرف بكليتي إلى انجاز أطلس 
تاريخ الاسلام وكتابة السيرة النبویةء وکل منہما مطلب یستنفد العمر الطویل ء 
ولکن الظروف شاءت أن أكون في مدينة الریاض في خریف ۱۹۸۲ ويضمني 
مجلس أدب وعلم مع الأخ الأستاذ علوي طه الصافي في دار الفیصل. ویقترح 
الصدیق أن أكتب عن قريش دراسة خاصة لجلته «في نحو عشرين صفحة» 
وأمضي وأشرع في العملء وبعد حين أستأذن الأخ في أن نجعل الدراسة كتاباً 
صغيراً في نحو مائتي صفحة. ولا يزال الوضوع يتفتح أمامي والدراسة 
تستدرجني من مطلب إلى مطلب. ومن مرجع إلى مرجع » وخدعني البحث عن 
نفسي وعن نفسه فأجد نفسي في النهاية أمام مادة بلا نہایةء ويكون شأني معها 
شأن واضع أي قاموس أو معجم. فان المشكلة مع واضع القاموس ليست: مادا 
يضع فیه بل ماذا لا يضع؟ 

ثم يلقاني الأخ الصديق الأديب الناشر محمد بن علي الوزير ويقول: ضع 
كل ما تحب وأنا بنشر ذلك زعیمء فأتشجع وأمضي حتى أصل بالبحث إلى ما 
ترى» وقد حررته وعدت عليه بالمراجعة والتدقيق وإعادة الكتابة مرة بعد آخری» 
ودفعت به إلى الطبعة وأنا جد متخوف. فإن ا میدان واسع ء والموضوعات متعددة 
معظمها جديد على البحث والوضوع في جملته بالغ العسرء ولكني أطمع دائا في 
كرم القاریء واحسانه وهذه على أي حال أول محاولة لمؤرخ محدث في التأريخ 
لقریش منذ ظهورها على مسرح التاريخ إلى يومنا هذاء ومن هنا فإن احتمالات 
الخطأ كثيرة» والقارىء مرجو أن بحسب حساب هذا كله وهويقرأ هذا الکتاب» 
وإذا شاء أن يعتبر هذا الكتاب كله مجرد بداية لدراسة تاريخ قريش فذلك فضل 


۸ 


منه راف وت الطالب بحاوغا انا بعد مرة ويراجع ما يقوله الناس 
فيه طورا بعد طور والعلم لا یعرف شيئا اسمه الکلمة الأخيرة وخاصة في موضوع 
بهذا الاتساع والاهمية . 

والکتاب في ذاته ضخم » ولا حسن أن أزيده طولاً بالاسراف في التقدیم 
وإنما لا بحسن بي أن أختم هذه الكلمة دون أن آتقدم بالشکر إلى الأخوین 
الكريمين ابراهيم الوزير ومحمد الوزير والصديق الدكتور محمود علي مكي الذي 
أعانني في مراجعة بعض تجارب الطبع وتلميذي محمد فخري الوصيف الذي 
شاركني في مهمة مراجعة الكتاب وتصحيح تجارب الطبع والاشراف على الراحل 
الأخيرة للفراغ منه والله سبحانه من وراء القصد والنية . 


القاهرة. رمضان ه-/ یونیو ۱۹۸۲ء . 


حادم العام 
ہن ڑہے 


سم 


الھے الال 


قور راھد 


الفصّل الاولت 


مےہغختل 

من مصاعبنا الكبيرة مع الأصول العربية التي نعتمد علیها في إنشاء 
دراساتنا التاريخية أنها تقدم لك الكثير جدا مما لا تحتاجه. والقليل جدا مما 
تحتاجه» ومادتها في ذاتها غنية ووافرة ولكن هذه المادة لا تعطيك إلا جانبا ضئیلا 
من الإجابة على الأسئلة التي تبحث عن جواب لماء لأن هذه الكتب لم تكتب على 
الحقيقة لنا بل لأبناء عصورهاء وإذا كان كل كتاب يعتبر إجابة على سؤال أو 
أسئلة » فان الأسئلة التي وضعت هذه الكتب للاجابة عليها ليست أسئلة 
عصرنا. والادة الكثيرة التي تحسبها آنت زائدة أو ذات غناء قليل لك. إنما هي في 
ا حقیقة مادة طیبة ونافعة وحافلة بالفوائد. وفي استطاعة الباحث الدؤوب أن يعيد 
قراءتها مرة بعد أخرى لیظفر بطلبته. وبعد الجهد الشديد والصبر الطويل تجد 
جواب بعض اسئلتك بين يديك أو تجد على الأقل بدايات هذه الأجوبة أو 
مفاتيحها وعلى أي حال فأنت مع مراجعك العربية في غابة أو بستان. فهنا كل 
الأشجار وعليك أن تبحث عا ينفعك منہاء وهنا معظم الزهور. وعليك أن 
تبحث عما يروقك . 


وعندما أحسست بالحاجة الى جمع أكبر قدر من المعلومات عن قريش 
وأصوها وتركيبها وتاريخها كنت أحسب أن المادة عن كبرى القبائل العربية 
وأعظلعها فا وأهمية في تاريخ العرب على أطراف الأصابع» ولكن بدايات 
البحث دلتني على أن أمامي طریقا أطول ما قدرت» والأسئلة التي طرحها على 
الموضوع يبدو آنا لم تخطر على بال مؤلفي الحشد الكبير من الأصول التي كنت 
أتوقع ا نی الوافر الیسر منهاء والغابة بدت لي بلا نهاية ولا نور» فلم أحس أنني 
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وضعت قدمي على بداية الطریق الا بعد جهد شدید. 

وقد وجدت هذه البداية في كتب التأحرین زماناً دون السابقین. ویبدو أن 
الأسئلة التي تدور نی آذهاننا الیوم قریبة ما كان يدور في ذهن رجال مثل أبي محمد 
على بن أحمد بن حزم المتوفى سنة ٦٥٤‏ ه وابن عمر يوسف بن عبد البر النمري 
المتوفى سنة 577 ه وأبي الفتح محمد بن محمد بن سيد الناس الأندلسي المصري 
الو سنة 1۷۱ ه في الغالب فهؤلاء والكثيرون من أمثاهم كانت لديم 
الأصول كلها ما وصل الينا وما لم يصل ‏ فکانوا في سعة من المادة والوقت 
يبحثون ویختارونء وابن حزم بالذات بعد أن أنفق من الجهد ما أنفق في انشاء 
كتاب «الفصل في الملل والأهواء والنحل وعمد الى تأليف كتاب «جمهرة أنساب 
العرب» كان قد جمع عل واسعاً حقاً واتضحت الأمور في ذهنه فيم| یتصل بالسيرة 
النبوية وأنساب العرب على نحو مكن له من انشاء كتبه الكثيرة التي جمع فيها ما 
أراد جمعه من کتب السيرة وما أراد البيان عنه من أنساب العرب. وملاحظاته 
التاريخية الصغيرة التي يزين بها شجرات أنسابه تعطينا في أحيان كثيرة جداً مفاتيح 
الاجابة على أسئلة كثيرة» وبالمفاتیح تنفتح مغاليق الأبواب ویہون العسیں ولولا 
هذا الكتاب العظيم وما يعطينا ابن حزم في كتبه التاريخية الأخرى وخاصة كتاب 
جوامع السيرة لأنفقت في هذا البحث أضعاف ما أنفقت . 


والذي كتبه العرب عن قريش بحر بلا ساحل» وما من كتاب عربي قديم 
أو نصف قديم أياً كان موضوعه الا وفيه طرف عن قریشء وليس ذلك بغريب 
فقريش - حور التاريخ العربي كله وهي ذؤابة المجد العربي ومناطه والحشد 
التهیل التجمع لك من العلومات بعد البحث الطويل هو في الحقيقة ركام من 
قطع الفسيفساء عليك بعد ذلك أن تفحصها وتصنفها وتبوبہا وتجمعھا في صورة 
لها شكل مفهوم ومعنی نافع ولا يستبعد بعد ذلك كله أن تتبين بعد العناء أن 
مساحات كبيرة من الصورة ظلت خلاء بلا رسم. ولا بد من تركها على حالها لأن 
النہج العلمي لا يأذن للمؤرخ فی أن يملا الفراغات . والفراغات - أي النواحي 
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التي تظل مجهولة من التاريخ الذي يكتب - تکون في الغالب دلیلا على أمانة 
المؤرخ وإحجامه عن اللجوء في ملء الفراغات الى الافتراضات وهباء الکلام 
الذي لا يعتد به ولا غناء فيه . 

وی محاولتنا لكتابة تاريخ لقريش تلقانا ظاهرة الفراغات هذه بصورة 
واضحة جدا فيا يتعلق بأصل قريش وأوليات تاريخهاء لأننا هنا فیم| يتعلق 
بالأصول والأوليات - نتلمس طزیقنا في ليل التاريخ الذي تختفي فيه كل المعالم 
الصحيحة للطريق » وتزيدنا حيرة معام كثيرة وضعها وألقى عليها الضوء مؤلفون 
من الطراز الذي يصعب عليه أن يقول لا آدري. أو فاص تغنوا للناس - 
وأصحاب السلطان خاصة ‏ با یشتهون ثم اندرجت قصصهم في كتب 
التاريخ » أو ناس كانت لهم أهواء سياسية وعصبية اصطنعوا ها ما يؤيدها من 
أحداث الاضي . وشيئاً فشيئاً نخرج من الظلام الى منطقة ظلء وعندما نقترب 
من آوان البعثة الحمدية نجد آنفسنا في منطقة شبه ظل نبصر طریقنا فيهاء ولکن 
الرژية تظل دافا غير واضحة وغير كاملة» ولا ضیر نی هذا فان المؤرخ یکتب على 
قدر ما تساعفه به أصوله التي يثق فيهاء ولا تثريب عليه إذا هو ترك النواحي على 
حالما دون اعتساف ما یلاها فربما وجد مرخ لاجق مادة سليمة يكمل بها 
الصورة دون أن يضطر إلى إزالة ما وضعه غيره على غير أساس . 
أوليئّات تاريخ المرب : 

العترب الب‌ایدة 

ومن البداية نجد أنه لا بد لنا لكي نجد أول الخيط من أن ندخل غابة 
القبائل التي ظهرت قريش من بينهاء فقريش لم تكن شجرة مفردة في برية وإفا 
هي كانت شجرة في غابة من القبائل كبارا وصغاراء وهذه الغابة كانت كثيفة 
جداً في العصر الذي بدأت قريش تتراءى لنا فيه في فترة لا تبعد أكثر من قرنين 
قبل البعثة المحمدية. وهي فترة الجاهلية الثانية» أوما يمكن أن نسميه قبل 
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امجرةء فالقبائل كثيرة جداً تغطي سطح ابلسزيرة كله وسساحات واسعة من 
بلاد الشام وجنوب العراق وشبه جزيرة سیناء وصحراء مصر الشرقية» فلا 
بخف زحام الناس الا فی مناطق الرمال السائلة التي لا ينبت فیها زرع لأن 
الرمال تبتلع کل قطرة ماء تسقط علیها من مشل صحاری النفود والصمان 
والربع الخالي الذي یسمی في بعض أجزائه بالبحر الصافیء لأن الصحراء عند 
العرب هي بحر الرمال ومواطن العمران فيها جزائر وهي لا تسمى واحات ؛ 
لأن الواحات لا توجد إلا في صحارى مصرء لأن لفظ واح في اللغة المصرية 
القديمة معناه الماء. والبحر الصافي هو البحر الذي لا توجد فيه جزر. 


وأصولنا تقدم لنا مادة وافرة عن القبائل العربية خلال عصر الجاهلية 
الثانية . وهذه الادة متفرقة في معظم كتبنا القدیِةء فا في العربية كتاب قبل 
العصر الحديث ليس فيه ذکر لقريش أو فائدة عنهاء ومن حسن الحظ أن جانباً 
عظیاً منہا متشابه أو منقول بعضه عن بعض ولكن ا خلافات بینہا فيم| یتصل 
ببدايات قريش قليلة ما يسهل الهمة أحياناً ويزيدها صعوبة في أحيان أخرى . 
ونبدأ من البداية فنقول إن کل مراجعنا متفقة على أن تاریخ العرب قبل الإسلام - 
باستثناء عرب الیمن - مر في ثلاث مراحل أو طبقات : العرب البائدة والعرب 
العاربة والعرب المستعربةء ولا خلاف بينها حول العرب البائدق ولكن التفريق 
بين العاربة والستعربة - بحسب کلامهم - غير واضح » فالعارب لغوياً هو 
المستعرب على وجه التقریب. وقريش نشأت في قوم من المستعربة وهم 
العدنانيون الإسماعيليون. 

ونلقي نظرة على رأي العرب القدامى فی هذا الموضوع فنقول إن آراءهم 
مجتمعة على أن العرب البائذة هم الام من سكن ظط الجزيرة وشماها وأنهم 
انقرضواء وبعضهم باد تماماً مثل عاد وثمود فقد قال الله تعالى في حکم كتابه : 
«وأنه أهلك عاداً الأولى وثموداً فا أبقى» (النجم ۰۵۱/۵۰ ويفهم من نص 
الآية على بعض التفاسير أن هناك عادا ثانية هي بقية الأولى . وباستثناء ثمود يمكن 
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القول بأن بقايا تخلفت عمن باد من العرب البائدة مثل عاد وطسم وجديس وأميم 
وقطوراً وارم والمؤتفكة وأهل ارس وأصحاب الأيكة وهذه البقایا القليلة 
احتلطت بالعرت العاربة وذابت فیهم . 


وقد قرأنا فیما کشفت عنه أبحاث ا حیولوجیین من نقبوا عن بقایا ما قبل 
التاریخ في جزيرة العرب» أن الجزيرة كانت عامرة بالزروع والنباتات والشجر 
والوحش وحیوان الصید في بدایات العصر الرابع من عصور عمر الأرض 
المعروف باسم الكواتيرناري 012167027۷7 وهو الذي جاء بعد أحقاب ال حلید 
المعروفة باسم البلايستوسين 7181586666006 الذي جاء بعد العصر الثالث أو 
الترسياري 1671127۷7 . والبلايستوسين مصطلح علمي جيولوجي مركب من 
لفظين (005ن12 + و0اوزه۳۱) ومعناهما معا الأحدث أي العصر الأحدث ويراد 
بذلك أحدث عصور عمر الأرض الطويل أو أقربها إلیناء وقد دام نحو مليون 
سنة» وقد تغطت فيه مساحات شاسعة من النصف الشمالي من كرة الأرض 
بالثلوج مرة بعد أخرى حتى نصف آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالیةء فقد زحف 
الجليد من أماكنه ا حالیة في القطبين الشمالي والجنوبي حتى غطى المساحات التي 
ذكرناها. فثقلت طبقاته في بعض الأحيان حتى بلغ سمكها ثلاثين متراً وخفت 
طبقاته في أحيان أخرى حتى ذابت الثلوج وأصبحت المساحات المذكورة غامرة 
بالماء العذب» ومُذا یعرف البلايستوسين بالعصر الجليدي ط٥00‏ اون داع » 
فأما الأحقاب التي ثقل فيها الجليد وجمد فتسمى بأحقاب الجليد ٥ع‏ [3612اع 
وأما التي خف فيها فتعرف باسم أحقاب الحليد البينية 2265 Interglacial‏ 
وآخر هذه الأحقاب الثلجية البينية هي التي استمر ذوبان الجليد فيها ول يعد 
إلى التجمد مرة أآخری وقد استمر ذوبان الثلوج خلال تلك ا حقبة الأخيرة 
بضعة مئات من آلاف السنين, ولم يكن الجليد في عصر البلايستوسين ثابتاء بل 
كان يتحرك جنوباً في نصف الكرة الشمالي على هيئة شلاجات أو وديان ثلج 
75 تتحرك في بطء شدید. فصارت تلك الثلاجات سيولا تنحدر إلى 


۱۹ 


الجنوب أو قیعانا هائلة ا حجم مليئة بالای آخذت هذه القيعان تصغر في 
الحجم بعد انسحاب ا حلید إلى الشمال شیئا فشيئاء وخلفت وراء‌ها بحيرات 
شاسعة الحجم كما نرى في البحيرات الواسعة شمالي الولايات المتحدة وجنوب 
كندا وبحيرات شمال ووسط أوروبا ووسط آسیا ویدخل فيها بحر الخزر 
(قزوين) وبحر خوارزم (آرال) وبحيرة بيكال وقد مَلح ماء بعض هذه البحيرات 
بالبخر وارتفعت نسب الأملاح في الاء بل إن البحر المت (بحيرة لوط أو البحيرة 
المنتنة) بقية بحيرة من تلك البحيرات المتخلفة عن عصر ذوبان احلید. وقد 
اتغمرت کل بلاد آوروبا واسيا بهذا الاء الذائب الذي سال وديانا وأنهاراً أو طل 
مکانه في الوهاد. وسالت منه أنہار وودیان اخری غمرت جنوبي آسیا ومنه جزيرة 
العرب . وكلا انقشع الاء وانحسر عن بقعة من الأرض نمت فيها النباتات 
وطلعت الأشجار وظهر ا حیوانء وبين هذا الحشد الکبر من ا حیوان ظهرت 
لنا آثار الإنسان الذي لا بد أن یکون قد عاش على الأرض من أحقاب سحیقة 
في القدم» وانسحب مع غیره من الحيوان والنبات إلى الجنوب ثم عاد إلى 
الواطن التي عمرت بالحياة بعد أن كانت خافية تحت الثلوج أو غامرة با ماء. 


وقد دامت عصور انقشاع الماء عن بعض اليابس وازدهار الحياة بضع 
مئات الألوف من السنين حتى إذا كان ما بین ثلاثمائة الف ومائتين ومسي ن ألفامن 
السنین من عصرنا الراهن هذا بدأنا نتعرف على معالم الأرض وملامحها وآثار 
الإنسان والنبات والحيوان والطير والأسماك والخلائق الأخرى التي نعرفها إلى 
اليوم . 

وكانت تربة الأراضي التي انقشع عنها الماء شديدة الخصب لأن ركام 
الثلوج والأمواه خلفت عليها طباقا من الطفل 01335 والصلصال 81168 
والأملاح 52105 ويؤرخ علاء طبقات الأرض والجيولوجيا هذه الأحقاب 
بدراسة ما یعثرون عليه فیها من الكربون 027000 والکربون الشع - Radio‏ 
5ه الذي یعرف باسم کربون ۱۳ وكلاهما آخشاب متفحمة وهذا 


۳۰ 


الکربون الشع وما جرج منه من إيزوتوبات الکربون الشعة 01 رج 
2 وما ینبعث منها فی ا مواء من ثاني أوكسيد الکربون Carbon dioxide‏ 
وقد جود العلماء أساليب التأریخ بدراسة الکربون الشع حت أصبحوا يؤرخون 
لقشرة الأرض والأحياء التي عاشت علیها وفي قشرتها خلال ا ائة ألف سنة 
الاضية وهذا هو آبعد تاریخ نستطیع أن نؤرخ فيه للحياة في جزيرة العرب على 
وجه قريب من التأكيد . ومن حسن ا حظ أن نفرا من العلیاء درسوا ما تیسر هم 
دراسته من تاريخ تربة الجزيرة العربية خلال هذه الدة . وقد تمت حفائرهم على 
السواحل وما قرب منها وفي أقصى الشمال والجنوب والشرق وجدير بالذكر أن أبا 
الريحان البيروني تنبه إلى أن مساحات شاسعة من شبه الجزيرة كانت غامرة بالای 
وقد استنتج ذلك ما كان يصادفه في تربة الجزيرة من أصداف وحفريات أحياء 
بحرية في مواضع من الحجاز والطريق إليه. ودون أن أخرج كثيراً عن السياق 
أقول إن استخدام الكربون المشع في التأريخ لطبقات الأرض يقوم على دراسة ما 
بقي من اشعاعه فيعرف بذلك قدر ما ضاع وتبدد وما داموا يعرفون سرعة تبدد 
الاشعاع فهم يعتمدون على هذا في التأريخ. وذلك أيضاً ينطبق على المعادن 
المشعة مثل اليورانيوم والأيونيوم والراديوم . وخلال أحقاب ثقل طبقات الجليد 
وخفتها طوال عصر ال حليد أو البلايستوسين هلك حتى ندر الکثر من صنوف 
الأحياء الذي كان يعيش في تلك الأقاليم من حيوان الأرض ونباتہاء ومن بين ما 
هلك حتى ندر أو انسحب إلى الجنوب أمام طوفان الجليد » الحصان والجمل . فقبل 
عصر ا حلید كان يعيش في الحزيرة ا حصان والجمل وبعض أصناف الوعول 
والثيران والأسود والزواحف. قد نَدُرّت حتى اختفت حفائرها من طبقات 
الأرض في جزيرة العرب والشمال الأفريقى إلى ما قبل ۲۵ ألف سنةء لأن قرب 
الجليد وكثافة طبقاته وما اق فخ سور ان الجنوب من الاء الثلوج برد 
جو نصف الكرة الشمالي إلى درجة لم تستطع تلك الأحياء أن تعيش فيهاء 
فهلكت جماعاتها ولم يبق منہا إلا ما اعتصم با ارتفع من القمم حتى آفاد من . 
الشمس وما انخفض وخفي من الوهاد ليعود مرة أخرى إلى الظهور والتكاثر 

۳۱ 


عندما انقشع الاء وعاد دفء الأرض» وهو عندما عاد إلى الظهور کان صغير 
الحجم دقيق العظم فأول ما عثرنا عليه من حفائر ا لحمال جنوبي العراق وشمالي 
اليمن كانت صغيرة الحجم في حجم الجحش الصغبرہ وينطبق هذا على الحصان 
الذي عاد الى الظهور في حجم الكبش الكبير في صحراء جوبي شمال الصين. 
وهناك كان موطن ذلك الحيوان الذي سيكون له ولاستثناسه أثر ثوري في تاريخ 
البشر. أما الجمل فسنرى فيا يلي من هذا الحديث ما سيكون لاستئناسه من دور 
عظيم في تاريخ الجزيرة العربیة . وعاصر عودة ظهور الابل والوعول والثيران على 
حفافی الجزيرة وكذلك الشياه والأعناز والوعول وبعض الكواسر منها أسود أقرب 
إلى القطط البرية الكبار نشأ عنہا الأسد الآسيوي وهو الغضنفر أو الرئبال الذي 
أدركه الشعر العربي وأورد ذكره. 


ول ينته عصر الجليد أو البلايستوسين دفعة واحدةء بل إن الجليد توقف 
عن الذوبان وعاد إلى الثبات على مده. ثم سال ومد مرة بعد أخرى خلال 
مائتين أو ثلاثمائة ألف من السنین. لأن الأحوال المناخية في جو الأرض لم تستقر 
إلا بعد زمن طویلء وكان باطن الأرض يتفجر بالبراكين في كل مكان. فا 
كانت البراكين تخمد ولا سطح الأرض یستقرء والزلازل والهزات الأرضية لا 
تتوقف. فهي إذا قزت في مكان تحركت في آخر» وما كان من الممكن أن تستقر 
الأرض أو جوها على حال إذا كان هذا الغطاء الجليدي الثقيل يجثم على ما 
ذكرناه في نصف الكرة الشمالی. وقد أخذ وقتا طويلا جدا فی ذوبانه وانحساره 
إلى الشمال. هذا كله كانت تصاحبه رعود وبروق وعواصف ثلجية وأعاصير 
ورياح عاتیةء وأعاصير دوارة 1000۳5 تدور وتنتقل من مكان لکان. وهذا 
كله كان یخرب ما عسی أن يكون قد نما من مظاهر الحياة على أي بقعة من 
الأرض تستقر فيها الأحوال زمان وإذا کنا نتکلم عن أحقاب من عمر الأرض 
تطول مئات الألوف من السنین فإن فترات الاستقرار الطارئة هنا وهناك من 
الممكن أن تطول بضع ألوف من السنین ثم تعود القلقلة من جديد» وخلال . 


۳۲ 


هذه الألوف من السنین من الاستقرار كانت تنشأ أجيال من الخلوقات من كل 
نوع» وکلما بعدنا عن عصر ا حلید طالت فترات الاستقرار واتصلت أجيال 
الخلوقات دون أن يمنع ذلك من عودة التجمد والقلقلة واشتداد هياج 
البراکین . وشیثا فشیثا تطول فترات ا مدوء والاستقرار النسبي واتصال الحياة» 
ولا نع ذلك من عودة التقلقل والاضطراب وهیاج البراکین وانتشار ا حرائق 
وموت الکثر من مظاهر الحياة. ویقدر العلاء أن ذلك ا حال القلق استمر إلى 
ما قبل ۵۵ ألف عام من آیامنا هذه. وخلال العشرین أو الخمسة وعشرین آلف 
من السنين صاعدين مع الزمن نحو عصرنا هذا استقرت الأحوال في وسط 
آسيا وجنوبها نسبيا فازدهرت الحياة واتصلت الأجيال قرونا متطاولة مع هبوب 
العواصف وثوران البراكين بين این والحين» وقد عانی وسط جزيرة العرب 
وكل وسط وجنوب آسيا وشمال أفريقية من ذلك طویلاء وتحطمت الحياة مرة 
بعد أخرى» ولكن الحياة كانت تعود إلى الإزهار بقوة كلما أتيحت لها 
الفرصة فالتربة بالغة الخصوبة والمياه وفيرة وحرارة او تميل إلى الاعتدال» 
وإذا كانت البراكين والعواصف والسيول تقضي على الأحياء فهي كذلك تدفع 
الحياة في كيان الأرض وتحمل بذورالنبات وأصول الأشجار من مكان إلى مکان» 
والبراکین با تقذف من ا حمم وتنشىء تربة بالغة الخصوبةء وفي أيامنا هذه يثور 
بعض البراكين ويقذف الحمم» فلا تكاد هذه تبرد حتى تنفجر الحياة من باطنها 
في سنوات قلائل» وقد شهدنا نحن ذلك بأنفسنا ورأيناه مصورا مرة بعد 
أخرى . 


ولا بد أن جماعات العرب البائدة عاشت في وسط الجزيرة وشماها خلال 
فترات من الاستقرار فیے) بين خسن وثلاثين ألف سنة من الآن» ولا بد أن 
طوفان نوح وقع خلال هذه الفترة» فقضت الياه على الحياة وعادت بأمر اللہ 
ونوح عليه السلام قاد تجدید الخلق با حمل معه في الفلك. وبنوح بدأت 
رسالات السماء واتصلت إلى الخلق الحديد. وتوالى ظهور الأنبياء بالبشارات 
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والنڈر كا هو وارد فی القرآن الكريم» وكلما اشتد عصيان قوم واستشری 
كفرهم وفسادهم أبادهم الله أو آباد غالبهم با رأينا من الزلازل والبراكين 
والصواعق والنیران والفيضانات» وأطراف من أوصاف ذلك كله واردة ‏ بأجلى 
بیان - فی القران فقوم نوح کذبوه وأسرفوا ف عصیانہم فکذبوه فأنحيناه 
والذین معه في الفلك. وأغرقنا الذین کذبوا بآياتنا انبم کانوا قوما عمین 4 
(الاعراف 14/۷). وقوم عاد کذبوا أخاهم هوداً فانجیناه والذین معه برحمة 
منا وقطعنا دابر الذین کذبوا بآیاتنا وما کانوا مؤمنين» (الأعراف ۷۲/۷). 
وثمود کذبوا رسالة نبیهم صالح وهددوه وأنذروه واشتدوا في غیّهم وعفروا 
الناقة #فأخذتهم الرجفة فاصبحوا في دارهم جاثمین* (الأعراف ۷۸/۷). 
وفوم لوط کلبوہ وعصوه #فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من 
الغابرين» وأمطرنا علیهم مطراً فانظر كيف كان عاقبة الجرمین (الاعراف 
۷- ۸). وأهل مَدین استکبروا ورفضوا ما قال لهم آخوهم شعیب 
«إفأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جائمین)» «الأعراف ۹۱/۷). وفي 
سورة الفرقان (۲۵ /۳۸ - ۳۹ - )٠٤‏ نقرأ «إوعاداً وثموداً وأصحاب الرس 
وقروناً بین ذلك كثيراً . وکلا ضربنا له الأمثال وکلا تبرنا نت تتببرا. ولقد أتوا على 
روات انظزت سی نے ان کک ری كل افو لا در جد 
نشورا». 

وی سورة ص (۱۳/۳۸ - ١١‏ - ۱۵): #وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة 
آولئك الأحزاب إن کل الا كذب الرسل فحق عقاب . وما ينظر هؤلاء إلا 
صَيْحة واحدة ما ها من فواق*. وفي سورة فصلت ٥٦/٤١١(‏ ۔۱۷) نقرأعن 
عاد وثمود: «إفأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذیقهم عذاب 
و جو RE‏ راتا ڈو 


۳ 


وهکذا تتوارد الآيات مؤكدة ما انتھی إليه العلم بعد طول البحث 
والتحقیق. فمن الْْجْمَع عليه بین العلیاء أن هؤلاء الأقوام جميعاً کانوا یعیشون 
في شمال الجزيرة العربية أو فی غربي نجد كا نری فی حالة أهل ارس وکانت 
بین بعضهم قرون کثيرة كا رأينا من تعاقب ا حلید والذوبان وازدهار الحياة ثم 
اندثارها خلال القرون التي أعقبت نہایة عصر البلایستوسین. وهنا امطار 
وسیول وصواعق وریاح وکلها من الظواهر ا حویة في تلك الأعصر. ویکون 
العرب البائدة قد عاشوا فی شبه الجزيرة قبل سین ألف إلى ثلائین ألف سنةء 
ثم باد معظمهم با رآینا وظل شمال الجزيرة ووسطها يباباً ۷۷۵۰/0120 لا 
یعمره الا قليل من الناس والخلوقات حتی دخلها العاربة . 


ان الصارية ؛ سمل : 


ويمكن القول إن العرب العاربة دخلوا جزيرة العرب مع ا چمل. 
والجمل كما قلنا حیوان قدیم جداً توجد حفاثره في أواخر عصر البلایستوسین 
وکان يعيش في الجزيرة وجنوب الشام حیواناً وحشياًء ثم نَدَرت حفریاته حتى لم 
تعد توجد في الشمال الافريقي . آما في احزيرة العربية فلم نعثرله على 
حفريات إلا من عصر العرب البائدة أي قبل قرابة الشلاثين ألف سنة ثم ندر 
حتى لم نعد نجد له حفريات إلا في جنوب العراق وشمال اليمن» وقبل حمس 
وعشرين ألف سنة على وجه التقريب استؤنس الجمل جنوبي العراق وتبین 
للناس ميزاته وحصائصه وقد كان يعيش هناك وحشياً بعيداً عن العمران. 
وهو بطبعه حيوان نفور شديد الخوف شدید الحيياء فیا يتصل بمخاضه وحله 
وولادته. وقد أشار إلى ذلك ابن خلدون في «المقدمة؛ فی كلامه عن أجيال 
العرب وكلامه هنا عظيم القيمة بالنسبة لأسلوب حياة العرب في العصور التي 
نحن بصددها ون كان هو لا يقصدها بالذات فی كلامه عن أجيال من أولئك 
البدو القدماء ظلت على حاها من الإيغال في التوحش والبداوة إلى أيامه في 


Yo 


جزيرة العرب وبلاد الغرب .وسأورد کلامه واقسمه إلى فقرات لكي نستطيع 
الافادة منه بعد ذلكء ونحن هنا مع قراءة جديدة لتاريخ العرب قبل الإسلام 
فيقتضي الأمر منا التوسع في القراءة وامعان النظر في نقرأء لعلنا بذلك نستطيع 
سوق الکلام مساقاً منطقياً متثداً نصل به إلى ما نريد من معرفة بدايات قريش 
وعالم العرب الذي ظهرت فيه . 

قال ابن خلدون في الفصم الثاني من الباب الثاني من «المقدمة» 
وعنوانه : في «أن جيل العرب في الخلقة طبيعي» : 

١‏ قد قدمنا فی الفصل قبله أن أهل البدو هم النتحلون للمعاش 
الطبيعي من الفلح والقيام على الأنعامء وأنهم مقتصرون على الضروري من 
الأقوات والملابس والمساكن وسائر الأحوال والعوائدء ومقصرون عما فوق ذلك 
واحجارة غير منجدق واغا هوقصد الاستظلال والکن لا ماوراءه. وقد 
يأوون إلى الغیران والکهوف . 

۲ - آما آقواتهم فیتناولون بها یسیراً بعلاج أو بغیر علاج البتة إلا ما مسته 
النار. فمّن کان معاشه منہم في الزراعة والقیام بالفلح كان القام به أولى من 
الظعن. وهولاء سکان المدّر والقری وا حبال وهم عامة البربر والأعاجم . 

٣۔‏ ومن كان معاشه في السّائمة مشل الغنم والبقر فهم ظن في 
الأغلب لارتياد المسارح والمياه لحيواناتهم » فالتقلب في الأرض أصلح ۰۷ 
ويسمون شاويّة» ومعناه: القائمون على الشاء والبقرء ولا يَبْعِدُونَ في القفر 
والصقالبة . 

٤‏ - وآما من كان معاشهم في الابل فهم آکثر ظُعناً وآبعد في القفر مجالاً. 


٦ 


لان مسارح التلول وا وشجرها لا تستغني عا الابل ی فوام حياتهاعن 
مراعي الشجر بالقفر وورود مياهه اللحة والتقلب فصل الشتاء في نواحيه فرارا 
من أذى البرد إلى دفء هوائه وطلباً لاعض النتاج في رماله» إذ الإبل أصعب 
الحيوان فصالاً وخاضاً وأحوجها في ذلك إلى الدفءء فاضطروا إلى إبعاد 
ات وربا ذادتہم الحامية عن التلول أيضا فأوغلوا في القفار نفرة عن 
الضعة منهم)ء فكانوا لذلك أشد الناس توحشاًء وینزلون من أهل ا حواضر 
منزلة الوحش غير القدور عليه والفترس من ال یوان العجم, وهؤلاء هم 
العرب» وني معناهم ظعون البربر وزناتة بالغرب والأكراد والترك والترکمان 
بالشرق إلا أن العرب أبعد نجعة» وأشد بداوة لأنهم مختصون بالقيام على الابل 
فقط» وهؤلاء يقومون عليها وعلى الشاء والبقر معها. فقد تبين لك أن جيل 
العرب طبيعي لا بد منه في العمران واللّه سبحانه وتعالى أعلم 29 . 

وهذه الفقرة كلها عظيمة الاهمية بالنسبة لدراستنا كلها لا بالنسبة هذه 
الرحلة منہا فحسب . لأن کل صور البداوة التي يصفها ابن خلدون هنا هي نفس 
صور الحياة العربية البدوية في العصر الذي نتكلم عنف إذ إن البداوة ليست 
مرحلة من مراحل التطور الإجتماعي كما قال ابن خلدون في فقرات تالية لما 
نقلناه عنه هن وإنما هي نوع من الحضارة مستقل بذاته. وهو نتيجة ظروف 
محددة من الحياة في البيئة الصحراویةء فبدو العرب الذين تخلفوا في الجزيرة عن 
العرب البائدة لا بد أنهم عاشوا في مواطنهم في الجزيرة على صورة أهل الفلح 
والشاوية العرب الذين كانوا يعيشون على أطراف بلاد الحضارة والاستقرار في 
بلاد العراق والشامء ولا بد أن هذا أيضاً كان أسلوب الحياة في مواطن الماء في 
الجزيرة» فنحن نتكلم عن عصور كانت الجزيرة فيها غنية بمواطن العشب بل 
(۱) يريد أن حاميات الدول أي جنودها يذودون أولشك البدو عن الأراضي المزروعة الداخلة في 

e 

(۲) أي نفورا من ضعة الخضوع نود الدول والأذى على آیدیهم . 
(۴) ابن خلدونء المقدمة» طبعة دار الشعب بالقاهرة ص ۱۱۱ (بدون تاریخ) . 


۳۷ 


النبات والشجر وحيوان المرعى من الشاء والبقر قبل استثناس ا حمل . فکانت 
كل جماعة تعيش في مواطنها حياة بدوية مقتصرة على الضروري لحفظ الحياة كما 
قال ابن خلدون. وكانت تلك ا حماعات تعيش حياة کاملةء أي لا تعتمد على 
غيرهاء فهي في مواطنها في مواطن سو یی قادرة على مواصلة حياتها 
مكتفية بالضروري آمنة من العدوان لأنہا قادرة على الدفع عن نفسهاء ثم إن 
جماعاتها كانت تعيش متباعدة بعضها عن بعض » ولا مطمع لإحداهافي 
الأآخری, فلا ثروة ولا إبل كثيرة تحمل الناس في القفار» ولا خيل يعتمدون عليها 
في الغارة. ولا بد أن الذین عاشوا منہم قرب مواطن العمران كانوا يعيشون على 
الق الذي وصفه ابن خلدون فیما يتعلق منم بأهل الفلح القليل أو الرعی 
القريب. 


ثم كان استثناس الجمل فأحدث انقلاباً شاملا في حياة الجماعات التي 
استأنسته على أطراف العراق والشام ا جنوبیة . لأن ل حیوان فرید في ا 
متعدد ا خصائص . فهو بحکم خوفه من غیرہ لقلة سلاحه الطبيعي الذي يکنه 
من الدفع عن نفسه یبد في القفر ولا يطمئن إلا في الموطن الوحش الذي لا 
يستطيع الحياة فيه غيره» فتعود الحياة على الحشائش والنباتات با في ذلك 
الشوك والصّبارء وآتاه الله القدرة على هضم ذلك. فهو يأكل من ذلك ما يتيسر 
له على عجل ثم يمعن في القفر حيث يجتره في أمان. وهو صبور على العطش 
قادر على الاستغناء عن الاء الأيام الطويلة بفضل ما ركبه الله في خلقته من 
الخصائص. وقدمه مهيأة للسير فی الرمال المسافات الطویلةء لأنها تحولت الى 
خف لا يسوخ في الرمالء فالجمل اذا وجد الاء استطاع أن يشرب ما یقرب من 
۰ ليترا دفعة واحدة . وهذا الماء لا يستقر في جوفه ماء زلالا بل يتحول الى مادة 
هلامية تختزن في جهاز خاص في جسده من الأوعية والشراسيف» وجسده يعيش 
على تلك المادة بعد ذلك شيئاً فشيئاً حتى إنه اذا شرب وارتوى استطاع أن يصبر 
دون ماء سبعة عشر یوما ونصفاً متوالية» والذین يتحذكون عن أن العرب کانوا اذا 


۳۸ 


آرادوا عبور صحراء لا ماء فيها سقوا الابل حتى ترتوي ثم ساروا بهاء فإذا 
احتاجوا الى ماء ذبحوا منہا حاجتهم وشربوا ما في بطونها یتحدثون عن وهم لا 
عن واقع » ونحن اذا ذبحنا ا حمل وفتحنا بطنه لم نجد فيه من الاء الا ما نجده في 
بطن غیرہ من ا حیوان . آما ا ماء الکثبر الذي يشربه فیتحول کم قلنا ویستودع في 
اخسد. وخالد بن الولید لم یسق ا لحمال التي عبر بها البيداء وصار یذبح منہا 
ویشرب هوورجاله» وانما هو سار فی دروب يوجد ا ماء فيها على ا مراحل ا معقولة . 
وقد تتبع الباحثون هذه الدروب ووصفوها وأبطلوا تلك الأسطورة . وقد تكونت 
هذه الخصائص في ا حمل لأن تاريخه فی الخلق أشبه بالأسطورة فأصله البعيد في 
أمريكا الجنوبية في أعالي جبال الإنديزء وهومن عائلة اللاما والالباكا ثم سار مع 
الجبال صاعداً حتى وصل الى صحراوات امریکا الشمالية وتبحبح في صحراء 
الأريزونا ورماهاء وهناك ‏ وعلی مدى مئات الألوف من السنين تكون له السنام 
والخف وجهاز خزن الماء التحول الى مادة ھلامیةء ثم عاود الرحالة حتی بلغ 
آلاسکا ومنها عبر مضيق بهرنج الى كماتشكاء ثم انحدر حتی صحراوات شمال 
الصين. وهناك استقر وهدأ واكتمل تكوينه وانقسم الى جمل ذي سنامين في 
النواحي الباردة وجمل ذي سنام واحد . والأول غزير الشعر یسمی بالبختى 08ا 
0 نسبة الى بكتريا ذات ال بال العالیةء والثاني هو جملنا العروف 070706027 
ثم دخل اند ومنها الى فارس والعراق؛ وعندما وصل الى حافة الجزيرة العربية 
وجد طلبته وهي الرمال التي هرب اليها ويطمئن فيهاء وهناك استأنسه الإنسان 
وتبين فضائله . 

والجمل كذلك يختزن الطعام دهناً في سنامه» فهو صبور على الطعام 
أیضأ فإذا حاجه الطعام اغتذى با لا يقدر عليه غيره» فقلت مثونته وأصبح رغم 
عظيم فوائده من أقل الحيوان كلفة وأكثره عطاء . 


ثم إن الجمل يعطي الانسان أضعاف ما يعطيه غيره» فهو غزير اللبن 
تعطي اللبون منه قدر ما تعطيه البقرة الحلوب» ولبنه دسم كثير الغذاء. وأهل 


۳۹ 


البادیة يكتفون بشربة منه مع قليل من التمر فيكفيهم ذلك عامة الیوم . 

ويعطي ا چمل صوفاً وافرا يقدر بخمسة عشر الى عشرين كيلو جراما في 
را رد جب رھب ہو الأ 
پت نام اس قاذ کان لدی الیت البدوي عشرة من اليل کان لہ 
غريبًا في هذه الحالة أن يسمى 0 الوین والوبر هو صوف الابل 
وغيرها. 


فإذا احتاج البدوي إلى اللحم ذبح من الابل وأكل . وفي تفاصيل السيرة 
النبوية ما يفيد أن الجمل الواحد إذا ذبح أعطى اللحم اللازم لمائة من الناس 
في اليوم إلى جانب القليل من اللبن والتمر. 

وإذن فالجمل في ذاته. بطبعه وخلقته وخصائصه ‏ أسلوب حیاق وهذا 
هو الذي اكتشفه الإنسان عندما استأنس الجمل في الأرض المعشوشبة جنوب 
غربي العراق» وعملية الاكتشاف والاستئناس هذه لا بد قد استغرقت مئات 
السنینء لأن الإنسان في مثل هذه ا حالات يعثر على حيوان صغیر ضعيف لا 
يستطيع الهرب» فيرق له ويعنى به وينشأ معه ويغلب أن يكون الذي يفعل 
ذلك امرأة» فهي بطبعها تعطف على الحيوان الصغير كما تعطف على الطفل 
وتعتنی به وتغذوه حتى يكبر ثم تبدأ خصائصه في الظهور فإذا كانت أنثى درت 
لبناً ثم یکتشف الناس وبر الجمل وفضائلهء ويبحثون عن حيوان آخر مثله 
ويربونه ليتم تكائره ثم يصبح هذا ا حیوان الکٹیر الفضائل جزءاً من حياة 
الناس شیئاً فشيعاً - ومع التكاثر ‏ يزداد الاعتماد على الجمال. ويتبين الانسان أن 
هذه الحيوانات تستطيع الإيغال في الصحراء. ومن الممكن الدخول بها إلى 
موضع قفر ليس فيه إلا شيء من الماء قليل والعيش به وحده. فإن الجمال 
ترعى ا حشائش والنباتات الخشنة وتحيلها إلى لبن وصوف ولحم:ء والإنسان 


۳۰ 


يعيش على ذلك كله . وعندما وصلت بعض الجماعات الانسانية الصغيرة إلى 
ذلك أوغلت بجمالما في الصحراء ونزلت حيث لا يدركها أذى وعاشت مع 
جمالها وأعنازها وشائھاء وهكذا ينشأ طراز من الحياة جديد هو طراز البداوة 
الظاعنة المعتمدة على الجمل أساساً والتي تستكمل مطالب حياتها من قدر 
جانبي من النخیل وا ماعز والضأن. وهذا هو طراز الحياة الذي تحدث عنه ابن 
خلدون في الفقرة الرابعة من الكلام الذي نقلناه عنه: طراز البداوة القائمة 
على الابل أساساء وهي البداوة التي نشأت عنہا أجيال العرب العاربة. فان 
الجماعات التي استأنست الجمل وعرفت خصائصه وأفادت منها وأوغلت في 
القفر واستقرت في بعض مواطن الاء القليل كانت طلائع العرب العاربة» فهم 
| يكونوا جميعاً عربا بل فيهم عرب وغير عرب» وقد جمعتهم بعضهم إلى 
بعض الابل وأسلوب الحياة الذي ينشأ معها ومنہاء ودخلت الجزيرة التي كانت 
قفراً إلا من بقايا البائدة التناٹرین هنا وهناك في الشمال وعندما تکتشف 
الجماعات الانسانية شيئاً كهذا فإن العملية تسرع في خطوها بعد طول بطء وينشاً 
منها طراز من الحياة جديد تتحدد معالمه وخصائصه مع الزمن. 


كثرت الابل إذن وزادت العناية اء وأحذت جماعات الناس تزحف إلى 
الجنوب داحلة الصحرای فقد تبینوا أن فيها مجحالات واسعة للحياة اعتماداً على 
الإبل أساساً ثم على ما ينضاف إليها من أسباب الحياة بعد ذلك وإذا كانت 
الحياة في الصحراء عسيرة قاسية فإن فيها ما يعوض الإنسان عن لين العيش 
وس زم فيها الأرض الواسعة دون مالك يتحكم في الناس وفيها الفياني 
الرحبة التي لا سلطان فیها للك أو مستبد أو جامع ضرائب» وفيها شعور 
الجماعة الصغيرة من الناس بعزتها وحريتهاء هنا _ أي في جزائر صغيرة تقوم على 
عیون ماء قليلة ‏ تستطیع القبيلة المهاجرة أن تحط وتطلق إبلها وشياتها وأعنازها 
يتبعها راع أو غلام يتنقل وراء‌ها ويحرسها ویوجهها ويعود بها آخر الیوم إلى 
منازل القبيلة . في أثناء ذلك ينعم رجال القبيلة بالجلوس في الظل والسَّمّر وربا 


۳۱ 


قول الشعرء فالوقت واسع لا شغل ولا خطر من عدوان ولا حاجة للمال» 
فالقبيلة تعيش على ما لديا وآما ما لا تملكه فهي في غير حاجة إليه. أما النساء 
فيقضين وقتهن في غزل الصوف ونسج القماش للملابس لبيوت الوب ر أو 
الخيام» وفي المساء يعود الرعاة بتلك الابل الكريمة التي تعطي لبناً وافراً لذيذاً 
يُشرب دافتاً ساعة خروجه من الضرع أو بارداً إذا ترك إلى اللیل . وشات 
القبيلة طول النهار يتبارى في المصارعة أو اللعب بالسیف. وأسلوب الحياة 
الجديد يتسع نطاقه ويتكامل مع الزمن» ويزداد الناس علا بشژون الابل من 
حمل وخاض وولادة وتدفئة وحماية ورعاية » بالولائدء وهذه تطورات تأخذ کا 
قلنا مثات السنین ولكن أسلوب حياة البداوة أثبت أنه أسلوب مقبول وعملي» 
والنظرية الأساسية التي يقوم عليها هي أن الابل تعيش في ظروف الحياة 
القاسية في البریةء تغتذي بالنبات القاسي مع القليل من ا اء وتقطع المساحات 
البعيدة دون أن تشعر بكبير تعب . وقد أثبتت الأبحاث اليوم أن الجمال أكثر 
الحيوان احتمالا للألم الجسماني فالابل تحتمل مضغ الشوك والقتاد وأعواد 
النبات ا حافیةء لا لأا لا تشعر بالألم بل لأنها تحتمله والرحل الخشبي يوضع 
على سنامها ويشد بالجلد ويركب الرجل والجمل يتألم ولكنه يتحمل لأن غدته 
النخامیة التي تقوم بين فصي المخ في قاع الرأس Pituitary gland‏ فرشا 
يساعد على احتمال 20 > فالاجهاد يبلغ با حمل آشد مبلغ ومع ذلك فهو 
يحتمل ویواصل السیں وشحفه تتعاوره الصخور وتدميه وهو یسیر. ويدركه النوم 
وهو سائر بحمله يغفو وهو يسير» فإذا حط شرب الاء الأجاج وم رأسه على 
الرمل وأخذ يجتر طعامه ونام ملء عینیه 

فإذا نحن فکرنا في الابل وخصائصها وأسلوب الحياة الذي تعيش به 
أدركنا بعضاً من مغازي قول الله تعالى في سورة الغاشية (۱۷/۸۸): «أفلا 
ينظرون إلى الابل كيف خَلِقَتٌ4 . وأدركنا لماذا اختصھا الله بالتساؤل في هذه 
الآية الكريمة» فإن لق الله كله عجيب يدعو إلى التأمل وإطالة الفكرة» ولكن 


۳۲ 


الابل بعد الذي بيناه من خصائصها من أعجب العجب. فهى ليست جرد 
حيوان بل هي أسلوب حياة كامل في أقاليم شاسعة من أرض اللہ وهى 
الفيافي والقفار. 
ال 7 و 


وما دمنا قد تحدثنا عن ا حمال فلنقل کلمات عن النخلة وهي تالية 
للجمال في الاهمية بالنسبة لساكن الصحراء. فنخلة التمر - وهي التي تهمنا هنا 
تشبه الجمل فی خصائصها وعظیم منفعتها وقلة مژونتها. والنخل في عام 
النبات كث وفصائله کثيرة جداً یدخل فیها نخیل الجوز أو النارجیل ونخیل 
الوز ونخیل الزیت وکلها أشجار استوائية لا تعيش إلا بالماء الكثير. آما نخلة 
التمر فشجرة قديمة جداً ترجع حفاشرها إلى مئات الألوف من السنین وربا 
ملايينباء وقد مرت بتطور طویل حتی وصلت إلى صورتها العروفة . والتخیل 
كله يتميز بساق طويلة منسرحة لا فروع ٹماء وإنما هي تنطلق في امواء حتی إذا 
استوفت طوفا نشأت الغصون تحمل الأوراق. والأوراق رفيعة طويلة ولکنہا 
قوية سطحها شمعي متینء والنخلة على هذه الصورة أجمل الأشجار التي 
خلقها الله ء فان آغصانا تتفرع في صورة هندسية زخرفية متوازنةء وبين 
الفروع التي تسمى بالسعف وعن أصوفا يكون الطلع وهو مخ النخلة والجهاز 
الذي ينظم حياتها کلھاء وداخل هذا المخ يكون شراب لذيذ الطعم هو أشبه 
ونخيل التمر متعدد الأنواع وأشكال التمور وأصنافهاء والتمور تخرج في 
سبائط تتدلى تحت ثقل ما تحمل من البلح ء والبلح مرحلة من مراحل نمو 
الثمرة . ومهما اختلفت أنواع التمور وأشكالها فهي متشابهة بالنسبة لخصائصها 
البيولوجية» ففيها نسبة عالية جدا من السكر ومعادن نافعة للجسد مها 
الكلسيوم والبوتاسيوم» ولحم التمرة غني بالبروتينات . وقد قدر الباحثون أن 
الانسان يستطيع أن يحصل على معظم حاجته من الغذاء من ٠٠٤‏ جرام من 
۳۳ 


التمر . والنخلة الكاملة النمو تعطي نحو طن من التمرء والتمر يبدأ حضر 
طريا ثم مر آو یصفر حتی پسود أو ياد لوا یشبه لون الفسل الداکن. وهو 
إذا ترك على آمه جف نصف جفاف وبقي بعد ذلك طریا بفضل ما یتبقی فيه 
الا تفن الله شافاد سال بات أن د وهو قشر الثمرة 
وغطاوها . وقد تعود العربي أن حمل معه قدراً من التمر ويعيش عليه أياماً على 
المعدل الذي ذكرناه. ولذلك قيل في مأثور حديث العرب أن البدوي يعيش 
على الأسودین : التمر وا ماء. فأما الأسود الأول فهو التمر الذي يسود لونه 
عندما يطول مکثی ولكنه لا يتلف أو يفقد طاقته الغذائية إلا بعد عام من 
قطافه . 


ونخلة التمر ذات جذر طویل یخوص في الأرض باحثاأً عن الماء إلى 
أعماق بعيدة» وکا أن ساق النخلة منسرح طویل فکذلك جذورها وهي قادرة 
على الوصول إلى الماء بخاصية عجيبة ركبها الله في خلقتها. وغذا فان النخلة لا 
تروى إلا وهي فسیلء فإذا نمت وصلب عودها واخشوشب الساق تغطى 
بلحاء قاس صلب لا يستطيع أي حيوان أكله. وحول اللحاء ينمو نسيج متين 
يحمي اللحاء. وتعيش النخلة ما بين ستين وثمانين سنة ثم تشيخ وتبدأ في 
الوت. ولكنها على طول حياتها تلد الولائد التي تطفر من الأرض قربہاء ولا 
تزال تنمو حتی إذا بلغت سن البلوغ فصلت عن الأم ونقلت إلى مكان قریب؛ 
لأن النخلة الواحدة تحتاج إلى ثمانية أمتار مربعة مجالا لحياتها . 


فإذا تأملنا هذا كله فهمنا لماذا يقال إن النخلة هي ناقة الأشجارء فهي 
صبور متينة شلديدة الاحتمال تعيش عل أقل الایٰ وهي تعطي رطباً ثم قرا 
جنياً فيه غذاء عظیمء وكل ما فيها نافع ء فإن جريدها نصنع منه الاقفاص 
وأشياء أخرى وسعفها نصنع منه أدوات بيتية كثيرة وخشبها متين یصلح للبناء 
وعمل السقوف وأسافين البیوت . والعربي الذي یلك النخلات العشر يعد من 
الیاسیر. وکا أننا لا نستطيع تصور حياة عرب الصحراء بدون الجمل فإننا لا 
”73> 


نستطيع تصورها بدون النخيل. ومن الانسان وا مل والنخلة معا تتکون حياة 
کاملة . فاذا أضيف إليها الحصان اجتمعت لنا عناصر حياة الصحراء بکل 
خصائصهاء وهي كا قلنا حياة كاملة وأسلوب معاش متكامل وطراز حضارة قائم 
بذاته . 


الدوالسَنَاوة ؛ ال ؿعَیاوالبندو: 


آما طراز ا حیاۃ الذي یقوم على الابل فهو البدو والبداوة. وهو طراز من 
الحياة کامل لا يحتاج إلى شيء من خارجه إلا ما لا یتیسر صنعه في الصحراء مثل 
السلاح والآنية العدنية أو.الخشبية وآدوات ركوب الخيل» وعندما تدخل ال خیل 
حياة البدو تدخل معها تطوراً حاسياً في حياتهم » وسنتکلم عن ذلك في حینه من 
ذلك البحث . فهذا الطراز من حياة البداوة طراز کامل یتصل 
أجيالاً بعد اجیال دون تطور یذکر لان الحياة في الصحراء لا تتطلب تطویبرا 
فهي متکاملة بذاتہا على النحو الذي ذکرناه. ثم إنها من القسوة والشظف 
بحیث تستنفد جهد الانسان كله» فلا یستطیع ذهنه بعد ذلك إلا القعود 
والحدیث والتفکیر المطلق دون غاية محددة. إنما هي الرمال المتدة بلا اية 
والتلال والوهاد والصخور مختلفة الألوان والأشکال والسماء الزرقاء وهذه الابل 
وما یلحق بها من صغار الأنعام ولا زيادة. وهذه الحياة تقوم أساساً على الابل : 
هي تغتذي بنبات الصحراء القاسي» والانسان يعيش عليهاء وغذاجعل آرنولد 
توينبي حضارة البداوة واحدة من الحضارات الموقوفة ۸۳65۱64 
0115 . مثلها في ذلك حياة الأسكيمو فی صحاري الجليد والثلج وحياة 
البولينيزيين كههنوعم2019 في بحار شرق آسيا الشرقية والمحيط المادي. ولكي 
نقدم هنا وصفاً لإطار حياة البداوة هذه في أجل صورها نردد قول الله سبحانه 
وتعالى في نفس سورة الغاشیةء ومن آلاء إعجاز القرآن أن هذه الآيات سابقة 
على آية الابل فتكون.هنا ذات وقع ومعنی حضاري عظیمین . وسبحان الله! ما 
يتفكر الإنسان في آي القرآن وإحكام مساقها إلا تبینت له منها آلاء وآلاء. 


o 


والآيات تعطینا مقابلة بين حياة طائفة من الناس هم البدو فی الجنة في صورة 
يلمسونها ويحسونهاء فهي قريبة جدا لأجمل ما في أذهانهم من صور نعيم الحياة 
فيكون ذلك أدعى الى تعميق ايمانهم. وني القران صور أخرى من نعيم الجنة 
قريبة الفهم والتصور لجماعات آخحری» والقرآن روض المعاني وجامع الصور 
كلهاء وهو للناس کافةء ففيه لكل عقل وفهم أبلغ الخطاب . قال اللّه تعالى: ' 


«إوجوه يومئذٍ ناعمة 

لسعيها راضية 

في جنة عالية 

لا تسمع فيها لاغية 

فيها عين جارية 

فیها سر مرفوعة 

وأکواب موضوعة 

وغارق مصفوفة 

وزراي مبثوثة 

آفلا ينظر ون إلى الابل كيف خلقت» . 


فكل ما في هذه الایات من جميل الصور میسور للبدوي في خبائه والقفر 


الذي يتأبد فیه. ثم تجيء آية الابل في آخرها فتکون کا مواب القنع على سؤال 
بر . ثم تكتمل الآيات بعد ذلك بصور من اطار الحياة البدوية المتكاملة هذه : 


۳۹ 


#وإلى السماء رفعت 
وإلى الجبال كيف نصبت 
وال الأرض كيف سطحت 
فذكرء إنما أنت مذکر 
لست عليهم بمصيطر» 


(الغاشية ۱۸/۸۸ -77) 


واذن فقد أدى استثناس الجمل وكشف فضائله إلى دخول جماعات من 
الناس جديدة في الحزيرة» وقد بدأ الدخول بطيئاً ثم اتسع مداه ثم تدفق» لأن 
الداخلين استکشفوا في حياة الصحراء فضائل أخرى وميزات کبری. فهنا 
يعيشون أحراراً في مسارح شاسعة بلا حدود» وهنا الأرض طلقة فهي كلها أرض 
الله لا تباع ولا تشترى» كل خيرها شيء من الحشائش وصغار الأشجار ترعاها 
الابل والشياه والماعز. والإبل هنا تتكاثر دون خسوف. فالبيئة 
ملائمة ما والسباع التي تعيش في الصحراء سباع صغار لا تخشاها الابل 
كالذئاب والثعالب وبنات آوى مما يطرد ويذاد بالکلابء وجزائر الصحراء فيها 
ماء يصل أحياناً إلى أن يكون عیوناً جارية أو ودياناً غنية بالماء. وامكانيات 
الزرع موجودة ولكنها قلیلةء وهنا نجد صورة أخرى من البداوة هي التي 
يصفها ابن خلدون في الفقرة الشانیة من كلامه الذي أتينا به. فهنا ظعن 
محدودء أي أن النازلین هنا بدو ظعّن أيضاً ولكنهم لا يبعدون في القفر لأنہم 
مرتبطون بالقرية الصغيرة التي يأوون إليها آخر النہار فهي نصف بداوة أو 


نصف استقرار Semi-Sedentary‏ . 


وهؤلاء الداخلون الجدد في الجزيرة هم العرب العاربة فيها نرى» فقد 
دخلوها کیا قلنا قبل خمسة وعشرين ألف سنة على التقريب كا قلناه. وهذا 
توقيت مقبول يتفق مع ما ذكرناه من تطور الأرض وما عليها في هذا الجزء من 
العام . وهذا هو الزمن الذي دلت الحفائر على أن الجمل عاد فظهر فيه وتكاثر 
في شبه الجزيرة. والحركة كا قلنا كانت حركة تاريخية سارت ببطء كما كان کل 
شيء على الأرض يسير في يتعلق بالتطورات الجيولوجية الوئيدة والتغيرات 
الناخية ثم إن التغيرات الاجتماعية البشرية كانت كذلك بطيئة جداً. وهذا 
الطراز الجديد من البداوة الرتبط بالابل عندما عرف الناس كيف یتحملون 
مضانکه ویتمتعون بیزاته اتسم مداه وأصبح تياراً من امجرة من جنوبي العراق 
وبلاد الشام إلى الجزيرة. والذین دخلوا الجزيرة على من كان فيها من العرب 


۳۷ 


القلائل من بقايا البائدة لم يكونوا عرباً خلصاً عندما دخلواء ولکنهم عربوا مع 
الزمن» وجاوروا بقايا البائدة حيث وجدوهم وصاهروهم واختلطوا بهم » وتغير 
طراز الحياة في البدو على أيامهم وطال عهدهم بالجزيرة فکانوا عربا عاربة . 

وقد آورد اليعقوبي نصاً عظيم القيمة لنا وان كان فيه خلط بشأن معظم 
الأخبار التي يروا هو وأمثاله من مؤرخينا القدامى عن عرب الجاهلية في 
عصورهم البعيدة وهم أهل الجاهلية الأولى وفيهم العرب العاربة. قال: 
«وانتمت قضاعة إلى ملك حمير. وقضاعة ۔ فیما يقال - ولد على فراش مَعَدٌ 

رر o‏ ۶ 
وكان معذ أول من وضع رحلا على حمل وناقة» وأول من مها بالنسع»« 
وسنعود إلى تحليل هذه الفقرة من تاريخ اليعقوبي مرة أخرى فيا بعد. ولكن 
الذي يعنينا منہا الآن هو قوله: أن قضاعة من أبناء معد» وسنرى فيا بعد أن 
العكس ربا كان هو الصحيح » أي أن معد بن عدنان وعدنان نفسه من سلالة 
قضاعة» وسنرى بعد قليل أن أسلم الآراء في أمر قضاعة أنها من العرب 
العاربة الذین نحن بصدد الکلام عهم» والربط بين معد واستئناس الجمل هنا 
ربط بين هذا الاستثناس وقضاعة أي العرب العاربة على ما سنراه بعد قلیل 
وفي هذا تأييد ما قلناه واستنتجناه من أن دخول العرب العاربة شبه الجزيرة 
مرتبط باستئناس ا حمل واستخدامه . 
7 کاڈ 3 ۰ عة ۲ 

ولكي نوضح هذا بعض الشيء نقول إن مشكلة قضاعة وحيرة النسابين 
في نسبتها إلى عدنان أو قحطان ربا كانت دليلا على صحة ما يقوله ابن حزم 
من أن قضاعة قوم من العرب منفردون بأنفسهم لا في قحطان أو عدنان» 
معد بن عدنان» وقوم یقولون : ور hk‏ ين كيه فالله أعلم». 





(۱) تاریخ اليعقوبي ۲۲۳/۱ . 


۳۸ 


ووجدنا في كتب بطلیموس وني كتب العجم القديمة ذکر القضاعيين ونبذة عن 
آخبارهم وحروہم فالله أعلم: آهم أوائل قضاعة هذه وأسلافهم أم هم 
غيرهم . . وبلاد قضاعة متصلة بالشام وببلاد يونان والأمم التي بادت مالکھا 
بغلبة الروم علیها ی اس ولا تتصل ببلاد اليمن اصلا. إلا أن 
الذي يُقطع به ویئبّت وق ويون هو أنه نه ليس على ظهر الارض أحد يَصل 
نسبّه بصلة قاطعة ونقل ثابت إلى اسماعيل ولا إلى إسحاق عليه السلام . 
نعني ابني ابراھیم خلیل الله يله - فكيف إلى نسوح؟ فكيف إلى آدم؟ عليه 
السلام ‏ هذا ما لا مرية فیه(۱ . 

أما انتاء قضاعة إلى اليمن فمن الشابت أنه كان في أيام معاوية بن أبي 
سفيان وسياسة بنی أمية ای ا ثم المروانيين بعد ذلك غيرت نظام 
الكثير من القبائل العربية في الشام» وقضاعة ولخم وطيَّء وكل القبائل التي 
نظن أنها تندرج تحت العرب العاربة من عرب الشام مسها هذا التخییں فألحقت 
کلب بن وبرة (وهم من قضاعة) بالیمنیینء ودون منہا في الديوان ۲۰۰۰ مجند 
كل منهم یتقاضی ۲۰۰۰ درهم. وهذا هوشرف العطاء أو آشرف العطاء وتزوج 
منهم معاوية وأنجبت له امرأته میسون ابنه یزیدء وأصبحت کلب العماد الأقوى ' 
لعاوية وآله وخاصة بعد أن کسبوا نصر مرج راهط . واستقر في آذهان الناس 
أن کلب بن وبره من الیمنء وانسحب ا حکم على قضاعة لان بني کلب بن 
وبرة کانوا من أكابر القضاعيين. ولیس بين آیدینا أي دلیل على نسبة قضاعة 
إلى الیمن الا هذاء بھی جسرد ای دی : جهينة وبي وتهراء 
والقین أو بالقین وجَرّم وتنوخ وخشین . 

ولکن من المؤكد ‏ كما رأينا عند ابن حزم آن.قضاعة قدماء في بلاد 
الشام وآن مواطنہم الأولى كانت حول دومة الجندل ويمتدون إلى تبوك ووادي 
القرى. ودومة الحندل وتبوك مدينتان قديمتان جداء وهما في الغالب من انشاء 


۳۹ 


القضاعيين وكذلك المواضع التي كانت عامرة ونرى آثارها باقیة إلى اليوم في 
وادي القرى. ومن المؤكد أن هذه الدن ليست من انشاء قوم نعرفهم» فهي 
أقدم من الانباط فلم يبق إلا أنها من انشاء أولئك العرب القضاعيين الذين 
نتحدث عنهم . ومن الثابت أن قبيلتين من قبائل قضاعة كانتا في بلاد الشام 
منذ زمن قديم يصعب تحديده» الأولى كلب بن وبرة التي ذكرناهاء فاسمها وارد 
في النصوص النبطية القدية » والثانية هي تنوخ وموطنها غرب العراق وجنوب 
غربه في المنطقة التي قلنا إن الجمل استؤنس فيها ومن هنا بدأ زحف العرب 
العاربة إلى داخل الجزيرة» وتكون بعض بطون قضاعة من أولى القبائل 
الداخلة أي من أولى العاربت وهذا فی ذاته يحل لنا إشكال أوليات قضاعة 
ونسبتها ويعيننا عنل التعرف بعض الثيء على بعض قبائل العاربة وکتاب 
العرب أنفسهم يقولون إن تنوخا فرع من قضاعة - وإنہا وُجدت في مواطنها من 
زمن سحيق في القديم . واسمها نفسه مستمد من التنوخ وهو الاستقرار في 
موضع فهي كانت مستقرة في مواطنها في بلاد الشامء وفی مواطنها استؤنس 
الجمل . وكان الزحف إلى داخل الجزيرة . 


ومن الثابت أن قضاعة وتنوخاً كانت في مواطنها قبل أن تدخل عليها 
غسّان ولحم وما إليها من القبائل التي يقال إنها يمنية أي هاجرت من اليمن» 
ونحن نشك اليوم في كل ما يقال عن يمنية غسان ولخم وكندة والأوس 
والخزرج» فليس لدينا دليل قاطع على الأصل اليمني هذه القبائل إلا أقوال 
النسابة وقدماء القصاص . وجدير بالذكر أن العرب في الجاهلية لم يعرفوا هذا 
الانقسام الكبير الى مُضر واليمن أو قيس وكلب» واليمنية المحققون عندنا هم 
السبتیون ومن سبقهم من أصحاب الدول في اليمنء ثم كندة ثم حمير الأولىء أما 
ما عدا ذلك فأقوال قصاص وتصنيفات نساب والرأي عندنا أن العدنانية وهم 
سلائل العرب المسمون بالاسماعيلية وَجَدُوا في الجزيرة على ما سنرى يجموعات 
من القبائل القديمة فظنوها يمنية لأنهم هم أنفسهم أتوا من الشمال. والشام عند 


۰ 


العرب القدامى معناه الشمال آما الیمن فمعناه الجنوب . وهٰذا قالوا إن خثعم يمن 
والأوس وا خزرج یمنء وا لمعنی هنا آنهم کانوا في الجزيرة قبل دخول الاسماعيلية 
وهم الستعربة ء وما دمنا نعرف ان القبائل التي نحن بصددها ليست من البائدة 
فهؤلاء هم العاربت أي العرب القدامی الذین كانوا هناك قبل المستعربة» 
وجاعاتهم العروفة لنا قليلة على أي حال. أشهرها و مھا قضاعة وتنوخ وطيء 
وربا الأزدء أما كندة التي وجدت في شمال الجزيرة فمن الثابت انها يمنية وهي 
فرع من كندة التي توجد مواطنها الأولى إلى غرب حضرموت . وقد سبق أن قلنا 
إن جماعات قبلية مثل قضاعة تكبر وتمتد أراضيها حتى تشمل مساحات واسعة 
ثم تنكمش بعد ذلك على ما رأيناه وما سنراه وتتفرق قطعاًء وتبقى هذه القطع في 
أماكن متباعدة وتظل تحمل اسم أمها الأول. ومن هنا يقع الاختلاف والشك في 
الأصول الجحغرافية للقبائل» ولكن المؤكد أن هذه القبائل التي نقول إنها من 
العاربة كانت بدواً جمالة» فتنوخ أهل جمالء وربا كان أصل تسمية تنوخ ہا 
مناخ الجمال. وقضاعة جمالة وكذلك طيىء وعلى أي حال فهذا فرض قائم على 
الاستنتاج في البحث عن العرب العاربة» فهم على الجملة عرب جمالة دخلوا 
الجزيرة مع ا حملء وامتدوا فيها من مواطنهم في الشام وجنوي العراق» وهناك 
اختلطوا بہقایا البائدق ونشأت عن ذلك جماعات قبلية كبيرة» وهذه الجماعات 
عاشت في شمال الجزيرة ووسطها في عصور كان نبات المرعى فيه قلیلا لا تقدر 
على العيش عليه إلا ا حمال والماعز وما إليها. ولا كانت صادرة من بلاد استقرار 
أو نصف استقرار ۹6060627۷ - ند5 فقد أقامت في مواطنها مراكز عمران 
أصبحت مدنا صحراوية مثل دومة الجندل وتبوك وبعض مواضع وادي القرى. 

وربما جاء القول بأن العمالقة يدخلون في جملة العرب العاربة أو أنهم کانوا 
من بدو بادية الشام الذين عاشوا فيها منذ أزمان موغلة في القدمء أو من انحدر 
منهم الى جزيرة العرب وأصبحوا في الجزيرة عرباً عاربة لأن شمال جزيرة العرب 
كان يسمى في القديم بلاد عريبي ومنه جاءت تسمية العرب. فهم سکان بلاد 


٤١ 


عريبي . ولا کان تاريخ العمالقة في بوادي الشام طویلا فليس هناك ما يمنع من أن 
يكون ا يكسوس الذين غزوا مصر فی أواخر عصر الدولة الوسطى منہمء ولكنهم 
لم يكونوا من استأنس ا حمل لأن المصريين القدماء لم يصفوا ا ميكسوس أو الرعاة 
بأنهم جمالة . ولا وجود لرسوم الجمال على الآثار المصرية. أما الذين تمكنوا من 
الايغال في جزيرة العرب من هؤلاء البدو فهم العرب العاربة على ما ذكرناه وهم 
" على هذا الفرض أبناء عمومة العمالقة . وليس من الضروري أن يكون زحف 
العاربة الى داخل الجزيرة قد وقع في نفس الوقت الذي تحرك فيه العمالقة الى 
مصر. فهذه شعوب ضخمة وأزمان متطاولة» ونحن نستكشف أمرها کا بنظر 
الانسان الى التلال والجبال البعيدة التي تتراءى في الأفق. ولا يمكن التمییز بين ما 
تقدم منها وما تأخر. 


على أي حال فهذه مجرد محاولة لحل مشكلة العرب العاربة» فعلى الرغم 
من أن كل مراجعنا تذكرهم الا أن مرجعاً واحداً منها لا يذكر لنا قبيلة واحدة من 
قبائلهم » ونحن عندما نقول إنهم دخلوا جزيرة العرب نتيجة لاستئناس الجمل 
والانتفاع به فاننا نحل في نفس الوقت إشكالين لا اشكالا واحدا: إشكال عودة 
الجمل الى جزيرة العرب وإشكال العرب العاربة وأوجدنا شیشا من الارتباط 
والتناسق بین نتائج الأبحاث الجيولوجية ونتائج استقراء نصوص أصولنا التي 
نعتمد عليهاء ومھم| يكن الرأي فیے| قلنا فنحن قد فتحنا اتجاها جديدا من 
اتجاهات التفكير في تاريخ العرب قبل الاسلام. ولنضف إلى ذلك أننا ألقينا 
ضوءا على حقيقة قضاعة. وقضاعة ليست مشكلة صغيرة من مشاكل تاريخ 
العرب والإسلام . ويكفي أن نعيد هنا ما ذكرناه من قبيلة كلب بن وبرة وهي 
كبرى القبائل التي توصف بأنها يمنية منذ خلافة معاوية بن أبي سفيان إنما هي 
قضاعية في الأصل ء وما يصدق على كلب بن وبرة قد يصدق أيضاً على غيرها من 
القبائل التي توصف بأنها يمنية مثل غسان و حم والأوس والخزرج وخزاعةء وکل 
تلك القبائل التي لم يعرف النسابون أين یضعونہا من شجرات الأنساب فألحقوها 


<۲ 


بقحطان بخيوط «هي آوهی من نسج العنکبوت)ء كما يقول ابن حزم وليس لدینا 
دلیل واحد یعتمد عليه على صلتها باليمن أو أصوها اليمنية . والحكاية كلها فيا 
يبدو افتعلت من أيام معاوية بن أبي سفيان بعد ارتباطه الوثيق ببني كلب بن وبرة 
وزواجه من ميسون ابنة بحدل الكلبي ثم ما كان من إنجاب ميسون ليزيد بن 
معاوية الذي صارت إليه ا خلافةء ووقوع ا خلاف بین القيسية المضرية والكلبية 
التي وصفت بأنها يمنية بعد موت يزيد وتأييدها لمروان بن ا حکم وإقامتها للبیت 
المرواني بعد انتصارها في مرج راهط على الضحاك بن قيس الفهري في الحرم 1۵ 
ه. واتساع نطاق العداوة بعد ذلك بين العرب وقبل هذه الأحداث ما كان هناك 
وجود خلاف واسع المدى بین شاميين ويمنيين أو كلب وقيس أو كلب ومضر أو 
قحطان وعدنان . 
الب الستمرية (الإستاعيلية) - بل : 

وقبل أن نتکلم عن العرب الستعربة نقول إن هناك اتجاهاً عند نفر من 
أعلام مؤرخي العرب المحدثين الى القول بأن العرب العاربة جميعاً قحطانيون أي 
أن الذين عمروا الجزيرة بعد خلاء الكثير من نواحيها بسبب الجفاف جاء من 
الجنوب» ومن هنا فانهم لا يكتفون بالقول بأن لحما وغسان وخزاعة والأوس 
والخزرج يمنيون بل إن قضاعة وتنوخا يمنيون عندهم» وأصل هذا الرأي عند 
مؤرخي اليمن وخاصة ا حمداني فقد قال به في كتابه الاكليل. ولكن يضعف من 
رجاحة هذا الرأي ما تقوله بینات الأثريين الذين كشفوا عن حفريات ا حمال ۔ 
وتتبعوا توغلها في الجزيرة من الشمال: من المنطقة التي كانت تسكهها تنوخ أولاً ثم 
من منازل قضاعة ویژید الأثريين في هذا أن قضاعة نفسها لم تكن ينية أصلاً بل 
شامية ولم تدرج ضمن اليمنيين الا لأسباب سياسية في العصر الأموي . 

ولا كانت حفريات أهل الآثار قد دلت على أن الجمل استؤنس في شمال 
اليمن كا استؤنس في جنوب غربي العراق» فهنا يكن القول ‏ دون محاولة 
للتوفیق بين الاتجاهين ‏ إن جانباً من العاربة زحفوا من الجنوب» ومن هذه 


۳ 


القبائل كندة وخزاعة والأوس وا خزرج ثم یر في بعد» وبعضها زحف من 
الشمال مثل تنوخ وقضاعةء وبعض بطونہاء وعامة الضرية وهذه كلها تدخل في 
العاربة وان كانت قد ألحقت فی| بعد بشجرات الأنساب العدنانية أو القحطانية . 
ولكن الذي نتوقف فيه ولا نستطیع تأییده لأننا فلك عليه بيّنة هو القول بان خا 
وغسان مثلا أصوطا يمنية» فليس لدینا دلیل واحد على ذلك الا ما يقوله النسابةء 
وما انبنى على أقوال النسابة من أشعار وأخبار كلها ختلق مفتعل . 


والآن ننتقل الى المستعربة فنجد أن تحدید الأمر أيسر لأن معلوماتنا عنہم 
أوفر وأوضح » فغالبية مؤرخينا جمعون على أن المستعربة هم الاسماعيلية وهم 
العدنانیةء وان كان هناك خلاف في مساق النسب من اسماعيل بن ابراهيم عليه 
السلام الى عدنان . 

وعند كلامنا عن العرب المستعربة والاسماعيلية ينبغى أن نلاحظ أن 
سے الفرت أل قطان الات رک امه إلى شي سا العرت وهر 
محمد ہشام بن السائب الكلبي المتوفى سنة ٤‏ ۲۰ ھ على اختلاف. والكلبي في 
كتاب النسب الكبير يذكر أن أصول العرب ترجع الى أصلین: يقطان وقیدار 
ويقطان هو قحطان, وأما قيدار فهو أصل العدنانية أو الاسماعيلية . 

والاسماعيلية - أولاد قيدار هذا يربطون في الروايات التي بين أيدينا 
بالعدنانية والخلاف في مساق النسب من اسماعيل الى عدنانء فأما أهل 
الاحتياط من نسابة العرب فلا يتعدون في خط الأنساب عدنان وهم يعولون في 
ذلك على حديث نسب الى رسول الله كَل خلاصته أنه كان لا يجاوز فی نسبه 
عدنان بن أدد ويقول كذب النسابونء قال الله عز وجل: «وقرونا بين ذلك 
کثی راچ4 (سورة الفرقان ۳۸) والاستدلال بالآية الكريمة هنا في غير موضعه ما يدل 
على أن الحديث كله ضعيف بل مکذوب. لأن ام نص الآية #وقوم نوح ما 
كذّبوا الرسل آغرقناهم وجعلناهم للناس آیةء وأعتدنا للظالمين عذاباً أليما. 
وعادا وثمودا وأصحاب الرّس وقرونا بين ذلك کثیرا. وکلا ضربناله 
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الأمشال؛ وکلا تبرنا ت تتبيرا» (الفرقان ۳۷ - ۳۹) فالاشارة هنا الى قوم نوح 
وبعض من جاء بعده وکلھم من العرب البائدة ولا علاقة له باسماعیل وعدنان 
وما بینپا. وربا یکون هذا هو الذي جعل ابن حزم في کلامه عن العدنانيين لا 
يشير الى ما بین عدنان واسماعيل مع نصه على أن عدنان من نسل اسماعیل 
وقال: «وأما كل من تناسل من ولد اسماعیل عليه السلام فقد غبروا ودثرواء 
ولا یعرف أحد منهم على أديم الأرض اصلا حاشا ما ذكرنا من أن بني عدنان 
من ولده فقط») أما المتأخرون الذين لا يحتاطون فیا يقولون فيتكلمون عا 
نقل هشام بن محمد بن السائب الكلبي عن التوراة فيصلون بسياقة النسب إلى 
آدم عليه السلام". ولكنهم في سياقة النسب يذكرون أنه «ابن حمل بن قيدار 

بن إسماعيل الذبيح بن إبراهيم الخليل. . .» أي أنهم يجعلون قيدار من أبناء 
ا ويوجز جرجي زيدان أقوال نسابة العرب في ذلك الأمر بقوله: 
«وأقدم ما ذكره العرب من أخبار الإساعيلية مأخوذ أكثره عن اليهود وعليه 
صبغة عربية خلاصته أن اسماعيل لا نزل مكة كان فيها بقية من جرهم» 
وآخرهم مضاض بن بشير فتزوج إساعيل من بناتہمء وتعلم العربية منهم 
وتناسل فیھم وأولاده هم العرب الاساعيلية. ويسمونهم المستعربة لأنہم 
دخلوا في العرب وهم ليسوا منہمء كا فعل القحطانیة في اليمن قبلهم . وأ 
أولاد إسماعيل قیدار توجه أخواله وعقدوا له الملك عليهم بالحجازء واسمه 
وارد في التوراة. وتناسل من قيدار أعقاب كثيرة حتى ولد عدنان. . . . ومن 
عدنان تناسل العرب الاسماعیلیة . فعندهم أن عدنان ولد عَكاً ومَعَدا ومَعَدٌ 
هو أبو القبائل العدنانية كا سنرى» . 

وني بقية كلام جرجي زيدان تفاصيل ما استخرجه من التوراة وكتب 

العهد القديم من ذكر العرب» وأهم ما فيه : 


.۷ ابن حزم» الجمهرة‎ )١( 

(۲) انظر النويري . نهاية الأرب. ۳/٠١‏ والراجع التي يعتمد عليها. 

۳ جرجي زیدان» تاریخ العرب قبل الإسلام. الطبعة الثانية مراجعة وتعليق صاحب هذا 
الکتاب . دار الال . القاهرة. 


٤ 


جاء في سفر التكوين في أثناء قصة يوسف عليه السلام بعد أن طرحه إخوته 
في البثر قوله : ثم جلسوا يأكلون» ورفعوا عیونهم ونظروا فإذا بقافلة من 
الاسماعیلیین مقبلة من جلعاد وجاشا محملة نکعة وبلساناً ولاذنا» وهم 
ثرون لینزلوا مصر - (سفر التکوین ص ۳۷ عدد .)۲٢‏ وکان ذلك في 
القرن الثامن عشر قبل الیلاد وکان الاسماعیلیون يحملون التجارة إلى 
مصرء وهم الذي اشتروا یوسف وباعوه بمصر . 
ثم جاء ذکرهم في سفر القضاة بعد ذلك ا حین بخمسة قرون. وهم 
بحاربون الاسرائیلیین» ویسمون هناك تارة بنو الشرق وطورا الا سماعيلية 
(القضاة ص ٦‏ عدد ۳۳و ۷ عدد ۱۲ و۸ عدد ٢٢‏ و۲۱). 


وی لق بسک ورہ میں ڈ ارك شرت ف کر فت 
دان وهو نی التوراة ابن سماعیل» فیراد باسمه في الاسماعيلية عل 
الاقل . وهو یتنا بقرب زوال جدهم (آشعیا . ص ۲۱ عدد ۰۱1 ۱۷). 


وأصبح الاسماعيلية في عرف التوراة من ذلك ا حین قبیلتین : قیدار ونبیت . 
وظن بعضهم أن الراد بالنبیت والنبیط الأنباط أصحاب بطرا وعارضهم 
آخرون . 

وبعد أشعيا بنحو القرن وبعض القرن في القرن السادس قبل الیلاد - جاء 
نبوخذنصّر» الذي يسميه العرب محص . واکتسح شمالي جزيرة العرب 
وغلب على الإسماعيلية أو بني قيدار أو بني الشرق في البادية (مبودیت ص ۲ 
عدد ٣‏ نبوءة أرميا ٤٩‏ ع . ۲۸ . القضاة ۸ عدد ٢۲ء‏ ٦۲)۔‏ 


وقد استخرج جرجي زيدان من نصوص العهد القديم أن الإسماعيلية 


كانوا إلى ما قبل ظهور المسيح عليه السلام بزمن طويل أهل خيام ورحلة ورعي 
وماشية وتجارة وثروة» ثم يقول إن ذكرهم خفي بعد أيام بختنصر «کان 
بختنصر أضعفهم » فتفرقوا وذهبت شهرتهم أو خفيت أخبارهم » ثم تکاٹروا 


٦ 


وعادوا إلى الظهور في أوائل النصرانیة أو قُبّيلهاء وهم قبائل أمم وأمم ذات 
شأن» ملأوا تہامة وتفرقوا فيها إلى ا حجاز ونجد وبادية الشام وغيرها في أزمان 
متفاوتةء القبيلة بعد القبیلة . وترجع كلها إلى خمسة أصول لکل أصل منہا 
فروع عديدة. أما الفروع الخمسة المشار إليها فيتصل نسبها بعدنان على هذه 
الصورة: 


عدنان 


وی کلام جرجي زیدان فوائد كثيرة آهمها 
من TT‏ 5 0 وسط الشام وجنوبه » ا رعاة 0 
وبعضهم کانوا یعملون بالتجارة یکسبون من ذلك ملا وفیرا. 
۲ - انم کانوا أقوياء مرهوبین, وان العبرانیین کانوا يرهبونهم وجذرون 
۳ - وان هؤلاء الرعاة کانوا یذهبون في متاجرهم ورعیهم إلى بعض نواحي 
شمالی جزيرة العرب ومصر . وکانوا یعیشون قبائل . 


ء - انهم کانوا یسمون اخبانا بق الشرق والاسماعيلية احیاناً آعری. 





)0( جرجي زیداتن» العرب قبل الاسلام : ۹ - ۱۹° . 


۷ 


فأما بنو الشرق فهو تعريب خاطیء من جرجي زيدان للفظ 521206005 
الوجود في النقوش اليونانية» وهو لفظ غير يوناني ومعناه غامض» فمن قائلٍ 
أن أصله «شرقينوس» وهي التي جعلها جرجي زيدان بني الشرق. ومن قائل 
أن أصله «سرقینوس» ويكون معناه في زعمهم في هذه الحالة: السَراق لأنهم 
بدو مغیرون . وعلى أي حال فإن هذا اللفظ استعمل زمانا طويلا دلالة على 
العرب والمسلمين في العصور الوسطى والعصر الحديث فقالوا في الانجليزية 
35 وی الفرنسية 531185185 وفي الإيطالية ند5850 . وأطلق هذا اللفظ 
على العرب والمسلمين . 

ويستوقف نظرنا من كلام جرجي زيدان قوله إن أول ذكر جاء 
للإسماعيلية في العهد القديم جاء في فر التكوين بمناسبة ذكر يوسف عليه 
السلام» وقوله إن ذلك كان في القرن الثامن عشر قبل ال یلاد . 


وإذا رجعنا إلى تاريخ مصر القديمة نجد أن غزو ال هيكسوس لصر کان 
حوالي سنة ۱٦۷١‏ قبل الميلاد. أي بعد ورود ذكر اسمهم في العهد القديم 
بقرن وربع تقريباً. وامیکسوس کانوا رعاة أي بدوا أغاروا على مصر من ناحية 
جنوب الشام وجزيرة العرب . وقد دام سلطانہم عليها فوق القرنين حتی تجرد 
اللك آهس منشیء الاسرة السادسة عشرة وطردهم من مصر . ويستوقف نظرنا 
هنا أن هوّلاء الرعاة الذین عاصروا على وجه التقریب ظهور اسم الاسماعيلية 
في العهد القدیم هم الذين آدخلوا الخيل مصر وقبل ذلك لم یعرف الصریون 
ا خیلء وبعدهم أصبحت ا حیل جزءا من الحياة الصرية واستخدمها الفراعنة 
في حرویهم. وكان دخول اليل والعجلة ا حربیة بلاد مصر سبباً من أسباب 
التوسع الصري في بلاد الشام وانشاء ما يسمى في تاريخ مصر القديمة بعصر 
الامبراطورية. وسنری بعد قلیل أن العرب الاسماعيلية هم الذين جلبوا 
الخصان الستانس من بلاد العراق. وکان قد أتاها من موطنه الأصلي في 
صحاري وسط آسیا. والأشوریون آخذوا ا خیل والعجلات ا حربیة ما يليهم 


۸ 


من بلاد وسط اسیاء وعنهم أخذ الرعاة افیکسوس الیل والعجلات الحربية 
وأدخلوہما مصر . ولا تعارض بین هذا وما ذكرناه عن افیکسوس في کلامنا عن 
العرب العاربةء فان امیکسوس هم الرعاة وقد طال مكثهم في بلاد الشام 
قروناً متطاولة . وفي بعض عصور قوتہم غزوا مصر واحتلوها ثم طردهم منہا 
املك ا جس . 

فإذا رجعنا إلى حفريات الأثريين نجد أن هذا الوقت على وجه التقريب 
هو الذي ظهرت فيه خفائر الخيول في نواح شتى من أطراف الجزيرة العربية 
الشمالية. وقد انتشرت الخيول بين العرب الاسماعيلية من ذلك الحين 
وركبوها واشتد ساعدهم بها. وأصبحوا من ذلك الحين قوة شى بأسها في بلاد 
الشام وما بین الغبرين. ويمكن القول بأن غزوة الملك بختنصر لبلاد الشام کان 
غرضها القضاء على قوة أولئك العرب الرعاة الاسماعيلية الذين أصبحوا قوة 
مرهوبة في بلاد الشام. وكانت الحروب بینہم وبين العبرانيين متصلة. وامتدوا 
من ناحية أخرى فأغاروا على مصر. واستقرت منهم جماعات في شبه جزيرة 
سيناء وصحراء مصر الشرقية التي تعرف إلى الآن بصحراء العرب . 

أما بالنسبة لبلاد العرب فان استخدام الخيل أضاف إلى أولئك 
الاسماعيلية قوة فرسان كبيرة» وعندما تكاثرت أعدادهم وحاولوا التغلب على ما 
جاورهم من البلاد فطاردهم ‏ على أوقات متفرقة ‏ الأشوريون من بلاد ما بين 
النہرین والمصريون من مصر. 

ووجد أولئك البدو الرعاة عندما تكاثرت اعدادهم مرة أخرى الطرق 
مفتوحة أمامهم للامتداد في وسط الجزيرة وجنوبہا۔ إما بسبب مطاردة الملوك هم 
أو لأنہم كانوا في عصر قوة وكثرة عدد واتجاه إلى التوسع في الأرضين . 

ومن غريب ما يتفق لنا من النصوص العربية أن اليعقوبي يقول في كلامه 
على «ولد اسماعيل بن ابراهيم»: ذكرت الرواة والعلماء أن إسماعيل بن 


1۹ 


ابراهيم أول من نطق بالعربية وغمر بيت الله ا حرام بعد أبيه ابراهيم» وقام 
بالناسك . وآنه كان أول من رکب ا حیل العتاق. وكانت قبل ذلك وحوشا لا 
ترکب. وقال بعضهم إن اسماعيل آول من شق الله فاه باللسان العربي» فلم 
شب اعطاه الله القوس العربية» فرمی عنها فکان لا يرمي شیثاً إلا آصابه . فلا 
بلغ احرج الله من البحر مائة فرس» فأقامت ترعی بمكة ما شاء الله . ثم ساقها 
الله إليه. فأصبح وهي على بابه» فرسنها وركبهاء وانتجها: وکانت دواب 
الناس البراذین . ورکبها اسماعیل وبنوه وولده. وفي اسماعییل یقول بعض 
شعراء معد : 
أبونا الذي ۸ .ترکب ا حیل قبله . ول يدر شیخ قبله كيف تركب 

ویقال إنما سمیت «أجياد» مكة لأن ا خیل كانت فیها. فأوحی الله عز 
وجل إلى اسماعیل أن يأتي الخيل فأتاها فلم تبق فرس إلا آمکنته من ناصیتها 
فركبهاء. وركبها ولده. فكان اسماعيل أول من ركب ا خیلء وأول من نفى 
أهل العاصي عن ارم قال «أعربه فسميت «العربة» بذلك(). 

وهذه أخبار اسطورية الطابع» ونحن تأخذ هنا بمجملها أو دلالاتها فهنا 
إشارة إلى علاقة اسماعيل بالخيل. ونحن لا نستنتج من هذا أن اسماعيل هو 
الذي استأنس ال حصان كما يريد هذا النص أن یقولء ولكننا نجد فيه توكيداً ما 
دلت عليه أبحاث الأثريين من أن دخول الخيل جزيرة الت كان ما 
بالاسماعيلية ىا كانت عودة ا حمل إلى داخل الجزيرة مرتبطة بالابل . 


وتجمع الشواهد التاريخية على أن العرب الاسماعيلية أو المستعربة دخلوا 
الحزيرة من الشمال على أهلها من العرب العارية. وهم دخلوها معتمدین على 


(۱) نص اليعقوبي هنا لا یمین حقائق تاريخية محددة وإنما هي إشارة اسطورية الطابع تأخذ نحن 
بمعناها في جمله. أما التفاصيل فليس لدينا دليل على صحتها. فلا نعتقد بأن هناك علاقة بين 
اسم أجياد الموضع المعروف بجنوبي مكةء والخيل أو ا جحیادء وليس هناك كذلك ما يؤيد زعم 
اليعقوبي أن لفظ أعرّبهُ معناه أطهّره بنفي المعاصي عنه . والمعروف أن لفظ العربة ‏ اسا حزيرة 
العرب - له اشتقاقات أخرى. تاريخ اليعقوبي ۲۲۱/۱ . 


سلاح جدید كان له أثر الانقلاب في كل ناحية ظهر فيها وهو احصان فقد 
كان استثناس ا حصان في صحاري منغوليا ووسط آسیا إيذاناً بیلاد 
امبراطوریات مناطق الأعشاب 506265 065 :۲ام ٥د‏ دما أو امبراطوریات 
قامت على ظهور الخيل 006۷20 065 005 ۵ empires‏ ٥٥ا‏ والمصطلحان من 
ابتكار العام الفرنسي و 8 وهو أول من کتب مولفا اا عن 
دول البدو الآسيويين واعتمادها على الحصان. والحصان وصل إلى غرب آسيا 
من أيام الآشوريين وعنهم أخذه العرب ۔ الرعاة في صحاري الشامء واعتمد 
عليه اھیکسوس في غزوهم مصر على ما قلناه. ومن غربي آسیا الصغرى على 
الأغلب انتقل الحصان إلى اليونان والرومان وأصبح من القرن الرابع قبل 
المسيح حيواناً آوروبی, وقد تطور هناك بحسب ظروف البيئة ومطالبها وظهر 
الحصان الأوروبي القوي الثقيل العظام الضخم الجسم الغليظ الأرجل . وقد 
عرف أهل أوروبا منذ الزمن القديم نوعين من الخيل: خيل العمل الزراعي 
وا حمل الثقيلة البطيئة الحركة الكثيرة الطعام المعروفة باسم 5ناااةا© ومنه 
لفظ Cheval‏ الفرنسي» وحصان القتال الخفيف بعض الشیء الذي يتميز 
بصفات قتالية عظيمة» وهو المعروف باسم ېه وهو أقوى وأمضى أداة 
حرب عرفها الرومان . والفرسان 1ع كانوا معدودین في طبقة النبلاء 
بسبب قدرتهم على الحرب على ظهور الخيل وكلا هذين النوعين من الحصان 
یدخلان ضمن ما يسمى بالحصان الكبير ۱0756 عاط 1۳6 نظرا لضخامة حجمه 
وثقل وزنه وقدرته على العمل في الحقول والدن وشجاعته في ميادين ا حروب . 
وعلى أي حال فان الحصان كان دائ أكبر معين للإنسان على بناء الدول 
وا حضارات تبعاً لذلك» وليس هناك دولة كبرى أو صغرى أو حضارة كبيرة أو 
صغيرة إلا وللحصان فيها نصیب . 


وخذا أيفاً ينطق على العرب قبل الإسلام وبعده. فان الحصان الذي 
دخل صحاري الشام آتياً من بلاد ما وراء النهرين أو من آسیا الصغرى وجد 


اك" 


في فلوات بلاد الشام ومراعيها بیئة أنشأت نوعاً جدیداً من الخيل . فان الحصان 
المغولي الأول والذي یعتبر ایا للخیل كلها حیوان صغیر ای سكا ضر 
الساقين غليظ العنقء ولكنه حصان قوي متين العظام شديد الاحتمال» فلا 
دخل مناطق الحشائش الطويلة في شمال الشام وجزيرة العرب وجد بيئة جديدة 
تطور فيها مع الأحقاب؛ فنشأ الجواد العربي الصغير ا حجم نسبيا الطويل 
الرجلینء الطويل العنق» القصير الشعرء العصبي المزاجء السريع احرکت 
المتين العظامء الصحيح البدنء الواسع الصدر الصغير البطن ہ المتين الظهرء 
الخفيف العَجُزء الطویل الرقبة مع انحناء جميل فيهاء ورأس صغیر في غاية 
الانسجام مع الرقبة الأنيقة وانسراح الجسم كله مع لمعان الشعر وزهاء اللون. 
وتميز ذلك الحصان إلى جانب ذلك في معظم الحالات بالغرة» وهي الشارة 
البيضاوية البیضاء فى الحبهة التي تمتد حتى الأنف أحياناً ثم الحَجَل وهي المنطقة 
البيضاء عند رسع القوادم وا حوافیء وقد يقتصر التحجيل على ثلاث قوائم 
ويضاف إلى ذلك كله معرفة جميلة تکمل جال العنق الصغير والرأس وذيل أنيق 
يتدلٌ من آخر ظهر ا حصان كأنه شعر ا حسناء. 


وهذا هو الحصان العربي الذي يعتبر من أفضل صنوف الخيل وأكثرها 
امتيازاً. فهو إلى جال هيئته يمتاز بذكاء لا بأس به. وإذا كانت الخيل تعتبر 
رابعة في الذكاء في عالم الحيوان بعد الفيلة والعرود واا فان اخصان 
العربي بختلف مستواه من الذكاء بحسب استعماله. فهو إذا ا استعماله 
وعومل برفق وحبة واحترام شجدٌ ذكاؤه وأصبح من أعون الحيوان للإنسان» 
ديو يعرف من ۸ء قب كلل ن ا ماء باطنه وظاهره بغريزة صافیةء وهو 
مطواع لصاحبه شديد التعلق به وإذا اي 0 اقتحم النار وا ماء وقفز من 
حالق دون تردد. وقد كان العربي الجاهلي من حسن الناس معاملة للخيل 
ومحبة لها وحَدْباً عليها وعناية بها ولهذا وصف الحصان العربي في الجاهلية بارفع 
الصور لأنه كان صديق صاحبه ورفيقه وأكبر معین له في الحياة» ويتجلى ذلك 


o۲ 


في الشعر العربي بأجلى بيان. وقد كانت عناية رسول الله بي والعمرين بالخيل 
عظيمة» ويكفي أن رسول الله َة جعل نصيب الفارس من الغنيمة ثلاث 
مرات قدر الراجل : واحد للفارس نفسه» وواحد لطعام الحصان وثالث 
للعناية به . 


وهذا ا حصان العربي شريك بحق النصف في الفتوح العربیةء فمعظم 
انتصارات السلمین یرجع الفضل فیها إلى آنهم کانوا رکباناً جسنون معاملة 
الخيل وقيادتها والعناية با . وقد ظهر اهتمام رسول الم با خیل بعد ما رأى 
من فتکها بالسلمین في یوم آحد. وبعد انتصاره على بني قريظة واستیلاء 
المسلمين على موا مم استعمل الرسول معظم حمس الله ورسوله في شراء الخيل 
من نجد وتربیتها وانتاجها في أحماء المدينة . 


ومذا الحصان العربي الذي قام بهذا الدور الكبير فی تاريخ العرب 
والإسلام هو الحصان الذي تربی وتتطور على يدي العرب في الشام وعلى 
صهوته دخلوا الجزيرة واستقروا في شمال الجزيرة ووسطها. وقد تمکن العرب 
الستعربة الذین سمیناهم بالاسماعيلية من التفوق على من وجدوه فیها من 
جماعات العاربة وانتشروا في نواحیها وتبحبحوا في مراعیها, وکثرت فيها فروعهم 
وقبائلهم واستعربوا أي صاروا عرباً. 

ولدینا نص لليعقوبي يؤيد هذا الذي قلناه وان كان اسطوري الطابع . 
قال: «كان ولد جرهم بن عامر لما صار إخوتهم من بني قحطان بن عامر إلى 
اليمن فملكواء صاروا هم إلى أرض تبامة فجاوروا اسماعيل بن ابراهيم» 
فتزوج اسماعيل امتفاء بنت الحارث بن مُضاض ال رمي فولدت له اثنی عشر 
ذكراً هم : قيدار ونابت وادبيل وميشام ومسمع ودوما ومسا وحداد وتيا ويطور 
ونافس وقيدما. وهذه الأسےاء تختلف فی المجاء واللغة لأا مترحمة من 
العبرانیة. :قلا کملت لاسماعیل مائة وثلائون سنة توفي فدفن ف الج فلا 
توفي اسماعیل ول البیت بعده نابت بن اسماعيل» ویقال وليه قیدار وبعد 


or 


قيدار نابت بن اسماعیل. وافترق ولد اسماعیل یطلبون السعة في البلاد. 
وحبس قوم آنفسهم على الحرم . فقالوا: لا نبرح من حرم اللّه! ولا توفي نابت - 
وقد تفرق ولد اسماعیل و البيت الضاض بن عمرو الجرهمي» جد ولد 
اسماعيل ا وطغت جرهم وبغت وظلمت وفّقت في ا حرمء فسلط 
الله علیهم ال فأهلكوا به عن آخرهم . وكان ولد اسماعیل منتشرين في البلاد 
يقهرون من ناوأهم غير أ: نهم كانوا یسلمون بالملك لجرهم للخئولة. وكانت 
جرهم تطیعهم في أيامهم بر اعد وم بر اھر ا خی 
اسماعيل تعظیاً منهم لهم ومعرفة بقدرهم . فقام بأمر الكعبة بعد نابت E‏ 
ثم یشجب بن أبين ثم افمیسع» » ثم أدد فعظم شأنه في قومه» وَجَلَّ قدژه . وأنكر 
على جرهم أفعا ما وهلكت جرهم في عصره : ثم ولي عدنان بن أدد نم معد بن 
عدنان. ثم افترق ولد عدنان في البلاد و حق قوم منهم باليمن منہم 
عك. . .)20 . 

وقد أوردنا معظم هذه العبارة لأننا سنتناوها بالتحليل والدراسة على 
ضوء ما عرفنا وما نعرف الآن عن تاريخ العرب. وهي عبارة غنية بالفائدة 
حافلة بالمعاني» وقد اختصرنا ما وجدناه مسرفا في القصصية والأسطورية . 
ونلاحظ قبل أن ندخل في الدراسة أن هذا النص نوذج من طريقة معظم 
مؤرخي العرب في سياقة تاريخ ما قبل الإسلامء فهم يبدأون من النهاية» أي 
يبدأون من الحقيقة الواضحة أمامهم وهي أن محمداً گل هو القمة التي انتھی 
إليها تاريخ العرب قبل الڑسلامء ومن القمة يسيرون الى بني هاشم 
فبني عبد مناف بن قصي فكنانة فعدنان فأولاد اسماعیل . ثم يصوغون التاریخ 
كله بادئين من اسماعيل وموجهين للحوادث في الاتجاه الذي ينتهي بهم إلى 
الذروة للحمدیةء وتلك هي الصياغة العكسية للتاریخ . وإذا نحن قرأنا كتب 
التاريخ التي كتبها السیحیون في العصور الوسطى وجدنا التوجيه ينتهي منذ 


(۱) اليعقوبي تاريخ ۲۲۱/۱ -۲۲۳. 
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البداية عند عيسى عليه السلام ثم الحواريين وبولس خاصة وعندنا کتاب 
القدیس أوغسطين السمی مدینة الله 061 1۷108 وهو الثال التقليدي الذي 
يضربه أساتذة علم التاريخ في الغرب نوذجاً للرؤية الشاريخية المنظورة من 
النہایة التي يريد أن ينتهي إليها صاحب التاريخ أو ما يسمى باسم 


. Retraspective view of history 


ونعود ال الفقرة التي نحن بصددها من کلام اليعقويي لنحلله ا 
ونستخرج ما فیها من الدلائل التاريخية على ما نحن بصدده من تتبع تاريخ 


العرب الستعربة. 
وإليك آهم ما نخرج به من هذا النص وما مررنا به من الظروف : 


۱ - أن أولئك العرب الاسماعيلية أو الستعربة دخلوا الجزيرة من بلاد الشام . 
زلیس من الضروري آن یکونوا جیعاً من اولاد اسماعیل؛ فان هچرة 
اسماعیل كانت هجرة إلى داخل الجزيرة: تحرك قوم من عرب الشام إلى 
داخل الجزيرة فتبعة فتبعتهم أقوام , وکان منہم نفر من آبناء اسماعیل بن ابراهیم 
علیھم| السلام . وليس من الثابت على أي حال أن اسماعيل أقام في الحجاز 
بعد أن كبر» وقد يكون القوم الذين دخلوا الجزيرة وسموا بالاسماعيلية نفراً 
من أولاده أو المنسوبين إليهم ء وعلى أي حال فقد غلب اسم الاسماعيلية على 
حركة هجرة العرب المستعربة من خارج الجزيرة الى داخلها . 


۲ - وهجرة أولئك الناس من الشام إلى الجزيرة مرتبطة باستخدامهم الخيل» 
فقد ركبوها واعتزوا بها وغلبوا على غيرهم» وانفسح أمامهم المجال 
للهجرة إلى الجزيرة معتزين بالخيل . 

۳۔ ومن الواضح من النص أن آولشك رین م كرو عرباً ولا كانت 
اسماؤهم عربية. وليس من الضروري أن يكونوا جميعاً عبرانیین بل كان 
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فيهم من أهل الشام وجنوبي العراق من سُریان وأنباط وبقایا الکلدانیین . 
فأساء الاعلام التي أوردناها فيها العبري والسرياني والنبطي والكلداني 
وفيها ما لا يمكن التعرف على هويته بسبب التحريف الشدید في 
المخطوطات . 


وقد مر أولئك الهاجرون في هجرتهم بمن كان في طريقهم من العرب 
العاربة ما بين قضاعة وتنوخ» وبعضهم كان من فروع هذه القبائل 
فاندفعوا مع المهاجرين إلى داخل الجزيرة. وكانت قضاعة ممتدة إلى بلاد 
الحجازء فغلبهم أولئك الهاجرون الحدد وتسلطوا عليهم . 

وفريق من هؤلاء اتجهوا إلى الحجاز» ومن هؤلاء العدنانيون الذين مروا في 
طريقهم بأرض جذام وجهينة وبلي وبقية فروع قضاعة في احجاز» 
فاختلطوا بهم اختلاطاً متصلاً يتجلى في أنساب العدنانيين الاسماعيليين 
وأولئك الاسماعيليون هبط نفر منہم غربي جبال السراة في ا حجاز وانتشروا 
كذلك فی شمال شبه الجزيرة ووسطھاء وبعضهم استقر في شرقھاء ولیس 
من الضروري أن يكون كل أولئك الاسماعیلیة الستعربة عدنانیةء أي 
منحدرين من عدنانء فقد تكون هذه قراءة متأخرة لشجرة النسب. أي 
حاولة من النسابة لربط جميع الاسماعيلية أو المستعربة الى عدنان واسماعيل 
عن طريق مضر بن نزار بن معد بن عدنان. وواضح أن هذه الأساء كلها 
ليست لرجال انحدرت منهم قبائل بل هي آسماء القبائل نفسهاء بل لیس 
من الضروري أن تكون قد انحدر بعضها من بعض على الصورة التي 
يصورها لنا النسابة ويحكيها الؤرخونء فهذا الذي نراه من التفرق والتجمع 
ثم التجمع ثم التفرق وجماعات تختفي وجماعات تظهر انما هو نتيجة لما 
حكيناه من أسلوب تكوين المجموعات القبلیة وتفرقها تبعاً لقانون الحياة في 
الصحراءء فالأغلب أن بني إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان کانوا 
قبيلاً آخر يختلف عن قبيل قيس عيلان المنسوب الى مضر وما تفرع منه ثم 


ارتبط بعضهم ببعض لدواعي البقاء فی الجزيرة أو لدواع سياسية بعد 
الاسلام فقیل ان ابتله مضر فرعان كبر اذھ عیلات بن مکی زاس 
ابن مضرء والحقيقة أن البون بعید بین بني الیاس ومن تفرع منهم وبالذات 
«آولاد امرأته خندف. وبين قيس بن عیلان أوقيس عیلان ومن تفرع عنهم 
أو انتسب الیهم. ولأول قيام الاسلام سنجد فروع قيس عیلان معادية 
لدعوته التي نادی بها رجل من قريش بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزية 
ابن مدركة بن الیاس بن مضر. والکلام هنایتعلق - منطقیا- بوحدات قبلية 
برتبط بعضها بہعض بعلاقات لا نعرف حقیقتها على وجه التحقيق » فهي في 
شجرات الأنساب روابط قرابة ودم ء ولکنها في واقع الحياة ودلالات التاریخ 
علاقات مصالحء ومادامت علاقات مصالح فهي ليست وابت بل 
متغيرات» ومن هنا نفهم مثلا كيف كان بنو قيس عيلان بن مضر یقفون 
أندادا وأعداء لقبائل قيس عيلان الياس بن مضر قبل الاسلام» ثم انضموا 
اليهم وأيدوهم وصاروا معهم أوائل العصر الأموي ثم صاروا أعداءهم في 
آخره . 

وقد تكون بعض الأس)ء الكثيرة الواردة في شجرات الأنساب 
جموعات من العرب المعاربة انضمت الى الداخلين الجدد واختلطت بهم 
اختلاط أنساب فظهرت لنا في شجرات الأنساب من جانب كنانة مع أن كل 
البينات تقول إنها ليست منہا مثل عضل وامُون والقَارّة فهذه تبدو لنا وكأنها 
غريبة عن كنانة بن خزيمة وكان عداؤها لكنانة وقريش أوائل الدعوة 
الاسلامية عظیاً حتى إن رسول اللّه ية دعا ربه أن يعينه عليها ومن مأثور 
قول رسول اللّه ي في بعض مغازيه: اللهم على مضرء فعلى أي مضر 
يستعين رسول الله يي بالله سبحانه؟ وهو نفسه ذؤابة مضر؟ الجواب: 
على بني قيس عيلان بن مضر وهو أخو الياس بن مضر. 
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0 وہ ۲ ۰ ۰ و ۲ے 
فرح قيسعيلان بن مضر : 

والذي يعنينا هنا هو آمر كنانة» فان قریشاً منبا. وكنانة تنحدر من - أو 
تنسب نفسها إلى خزيمة» وخزيمة من مدركة» ومدركة من إلياس» وإلياس هو 
الفرع الثاني من مضر بن نزار بن معد بن عدنان. 
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ويستوقف نظرنا أن الياس وقیس عيلان أمها فا يقول النسابة اسمی 
بنت سود بن أسلّم بن الحارث من قضاعةء فهم| مضريان من ناحيّة الأب 
وقضاعيان من ناحية الام . 

وإلياس بن مضر يتزوج فی يقولون امرأة من قضاعة هي خنیف ذات 
الصيت البعيد في شجرات الأنساب» فكل أولاد الياس مضریون أباء 

£ 

قضاعيون اماء وكلهم خندفيون قضاعيون من ناحية الأم . وكل المضريين كانوا 
فخورين ہذا النسب الخندفي حتی إن نصر بن سيار آخر عمال بني أمية على 
خراسان وهو من جندع بن ليث بن بكر بن عبد مناة بن كنانة يفتخر بنیبه إلى 
خندف : 
أنا ابن خندف تنميني قبائلها للصالات» وعمی قیس عیلان() 

ویزیدنا الصعب الزبيري معرفة بخندف القضاعية هذه وسأورد كلامه 
في هذا الشأن في صورة جدول تتضح به خیوط النسب وتسلسله باکٹر ما تتضح 
في النص الکتوب (نسب قریش ص ۷ -۸). 
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مضر بن نزار('؛ 


۱ آمها ا حنفاء بنت آیاد بن معد ۳ 


آمهم ليلى بنت عمران بن ال حاف بن قضاعة 


مدرکة طابخة قمعة 
(عامر) (عمرو) (عمیر) 
۲ ۱ ۳ ۱ 


1 7 
أمهما من نزار | عمرو (أبو خزاعة) 
ابو مزينة 7 ا ینکرون هذا 
۱ ن¿ نرا آخت ۶ میم خبة عكل 
مهم من بزار وهي میم 






كنانة أسد أسدة المون 
آمه عوانة یزعمون أن من ۳8 
عیلان وحم وعاملة عضل الدیش + القارة+ ا لیا والصطلق من خزاعة 


الأحابيش 
وإذن فخندف القضاعية هذه كانت جذع شجرة ضخمة أنجبت من 
قبائل الياس بن مضر عدداً كبيراً جداً من القبائلء ونحن لا نأخذ بأقوال 
هؤلاء النسابة» فمن الواضح أن كلامهم هنا تجميع وتصوير لحقائق جَدَّت بعد 
الإسلام» سواء في حياة الرسول ِا أم بعده» فلحن نجد في أحفاد خندف 
مزینةء ومزينة ظهر آمرها في مطلع خلافة أبي بكرء فهم كانوا أول من وقفوا 
معه وأيدوه عند الردة» ونجد من ولدها ال هون وعضل والقارة والديش مع أن 
هؤلاء كانت هم أعمال ومواقف غير حمودة في معارضة الاسلام وأذى أهله 
(۱) انظر جمهرة أنساب العرب لابن حزم» ص ۱۰ وانظر الجدول الكبير لأنساب عدنان 
اللحق بهذا الكتاب . 


۹ 


حتی فتح مک وکان لا بد من تحسین صورتهم بعد انتصار الاسلام فربطوا إلى 
شجرة النسب النبوي عن طریق خندف القضاعیة . وعضل وديش والقارة 
وا یا والصطلق. والائنتان الأحریان من هذه القبائل تنتسبان إلى خزاعة وهم 
من الأحابيش الذین خرجوا مع قريش لقتال أمة الاسلام في الدينة في غزوة 
الأحزاب وهذه خطيئة تغطي علیها شجرة الأنساب بالربط بالشجرة النبوية عن 
طریق خندف . آما بنو الصطلق الخزاعيون فهم أصحاب ماء المريسيع وهم 
فرع خزاعة الذي خرج على اجماع خزاعة في تأیید أمة الاسلام وآرادوا الاضرار 
بالتوازن القبلی الذي آقامه الرسول بالنسبة للقبائل النازلة على الطریق بين 
المذينة ویک وأقوى هذه القبائل خزاعة (وقد أخذت ناحية الاسلام) وبنو 
عبد مناة من كنانة بفروعهم العديدة وأهمهم بنو کعب الذین وقفوا إلى جانب 
قريش ضد الاسلامء فیرید الحارث بن ضرار سيد بني الصطلق الخزاعيين أن 
يخلخل هذا التوازن جهلا منه وسوء تقدير» فيسارع الرسول إلى توجيه ضربة 
بالغة العنف إلى هذا الرجل البدوي الغرور الجاهل با يدور حوله وتكون غزوة 
المريسيع أو بني الصطلق. ويفيق الحارث بن ضرار وقومه من غفلتهم ويتحرج 
موقفهم فيبادر الرسول ببعد نظره واتجاهه العام إلى إخراج شيوخ البدو من 
عنادهم وغرورهم وكسبهم للاسلام بعد ذلك. فيكون زواجه من جويرية بنت 
الحارث بن ضرار وإطلاق أسارى بني الصطلق جميعاً ام اصهار الرسول» 
وينضم بنو المصطلق إلى اخوانہم من خزاعة ویقفون في صف الإسلام ويحسن 
إسلامهم» فهم حلفاء أصهار» ويلحق بهم في ا حلف آبناء عمومتهم بنو الحيا 
ابن الصطلق. وهذا كله يُتَرْجَم تاريخياً على أيدي النسابة عن طريق خندف 
القضاعیةء وليس هذا بکثیر۔ ولا مستغرب - بالنسبة لخزاعة. فإن دور خزاعة 
في تاريخ الإسلام عظيم مستمر حتی الحركة العباسية. وخزاعة كانت عصبا 
قويا جدا من العصبات التي شدت ازر الدعوة العباسية وخاصة عن طريق 
أولاد بُرَیْدَة بن ا ُصیب الاسلمي صاحب رسول الله كيا وصاحب راية 
أسامة بن زيد بن حارثة في سريته إلى النبي للانتقام لمقتل أبيه في مؤته» وهو 


۰ 


کذلك من اکابر حلفاء عل بن آن طالب. 


والذي بهمنا ونحن نتتبع هنا خطوة خطوة - خط نسب كنانة أم قریش - 
هي تلك العلاقة الوثيقة بین کنانة وقضاعة» وهي علاقة استمرت على طول 
تاريخ کنانة وقريش قبل الاسلام وبعده. 

ونصل إلى كنانة بن خزيمة بن مدركة. وكنانة هي أم قريش وأم كل 
قرشی ورسول الله كه ینسب إلى کنانة. وکتاب العرب يقولون إن كنانة كان 
رجلاء ولکننا بناء على ما بيناه فیا سلف نقول إنها قبيلة انحدرت عن قبيلة 
أخرى هي حزية وتلك عن قبيلة أخرى هي مدركة أو عامر. والانحدار هنا 
معناه تفرق القبيلة الام بعد تجمعها نتيجة لظروف العيش في الصحراء على ما 
ذكرناه» ثم تجمعها مرة أخرى تحت اسم جديد هو اسم فرع من فروعها 
قام بعملية التجمیعء وليس من الضروري أن يتم التجميع في مواطن 
القبيلة الأم. بل قد يحدث في مكان بعيد هو مواطن القبيلة التي قامت 
بالتجمیع» وليس من الضروري كذلك أن تکون الفروع التي يتكون منها 
التجمع الجديد هي نفس فروع القبيلة الأم أو من بعض هذه الفروع» بل 
تدخل هنا فروع جديدة لقبائل أخرى تفرقت» وهذا ما يعبر عنه النسابون في 
مصطلحهم بلفظ «الدخول» فيقولون إن بني فلان دخلوا في بني فلان» والمراد 
به أن ذلك الفرع ترك جذع الام وانضم إلى تكوين قبلي جديد. لأن القبائل 
كانت تتكون من وحدات قبلية صغيرة» ولا تزال تنموحتی يصل حجمها إلى 
درجة يصعب معها الحافظة على الوحدة فتبدأ في التفرق» ثم تتجمع القبيلة 
المتفرقة تحت اسم جديد على يد أحد بطونهاء فتأخذ اسم البطن الذي قام 
بالتجميع الجديد. ولیس من الضروري أن يكون التجمع الجديد من نفس 
بطون المجموع الذي تفرق بل تدخل في تكوينه وحدات أخرى من أصول 
شتى. وهذه الظاهرة تسمى التجمع والتفرق Integration and‏ 
.desintegration‏ 


1 


وقد طالا حيرتنا الأسماء الزدوجة لكثير من القبائلء فیقال مشلا: فولد 
الاس بن مغر هدر که رام عامرء وطاريكة واست عم و وة واسة 
عمیر» «فکیف یکون اسم الرجل مدركة ثم يقال أن مدرکة هو عامر. أو أن 
اسمه طابخة ثم يقال إن طابخة هو عمرو. أو إن اسم الرجل قمعة ثم يقال إن 
قمعة هو عمیر؟ لقد قرأت عند المصعب الزبيري سطراً أظن أنه يحل لنا هذا 
الاشکال. قال في سياق كلامه عن فروع انمار بن نزار «ومنهم خزيمة وهم 
يشكر» وقد انتسبوا في الأزد ومنهم خثعم وهو أقيّل بن اثمار بن نزار» وإنما 
خثعم جبل تحالفوا عنده فنسبوا إليه. وهم بالسراة على نسبهم إلى انار بن 
نزار. .». وإذن فقبيلة أقيل بن أنمار تسمى خزيمة, لا لأن خزية هو أقيل بل 
لأن خثعم جبل تحالفوا عنده فسموا به. ونسأل: من الذين تحالفوا؟ واخواب: 
جماعة أقيّل أو يشكرء وربا كانت أقيل جماعة ویشکر جماعة فتحالفوا عند جبل 
خثعم وأطلق على الحيين معاً خثعم وأصبحا بذلك جلفا جديداً هو الذي حمل 
الاسم الجديد, وانطوت تحته الجماعات التي تحالفت عنده. ومثل هذا الكلام 
يقال عن مدركة مثلا الذي يقال إن اسمه عامر بن إلياس بن مضر فهذه 
جماعة من حلفاء جماعة إلياس بن مضر تحالفوا وأصبح اسمهم جميعاً مدركةء وقد 
يكون مدركة اسم جبل أو عين ماء أو سهل أوما شئت» ولكنه أصبح من ذلك 
الحين علا على الناس الذين تحالفوا عنده أو تحت اسمه وقد يكون مدركة اسم 
طوطم أو صنم تحالفوا عنده. ومثل ذلك يقال في طابخة الذي يقال إن اسمه 
عمروء وقمعة الذي يقال إن اسمه عمیں فهذه كلها أحلاف أو ماعات 
لقبائل من انقسم إليهم بنو الياس من مضرء ثم تجمعوا في وحدات جديدة 
ذات آسماء جديدة یربط بينها الانتساب إلى أصل واحد هو إلياس بن مضر بن 
نزارء وهذا يؤيد - ما قلناه من أن الأسماء التي لدينا في شجرات الأنساب 
ليست كلها أعلام أشخاص أو أعيان رجال وإنما هي في الغالب أعلام أحلاف 


(٢(‏ نفس الصدر: ۷۔ 
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قبلیةء أو أن كلا منہا ماع نسب أي اسم تتجمم تحته انساب كثيرة كما سنری 
في حالة قريش» وهذه الأحلاف القبلية التي تسمى عند النسابة قبائل هن 
تجمعات يخلف بعضها بعضاً على أساس التجمع ثم التفرق ثم عودة التجمع 
تحت اسم جديد وهكذاء وهذا لا يعني بالضرورة أن الأعمار بينها متطاولة أي 
أن التجمع الذي نسميه قبيلة يتجمع ويشتد أمره ثم يتفكك وتقوم مكانه أومن 
بین مفرداته جماعة أخرى يتم في أمد قصیر فقد تتجمع الوحدة القبلیة وتتفرق ثم 
تتجمع في ثلاثة أجيال» فتكون أعمار الجماعات هنا في مثل أعمار البشر ويكون 
حجمها صغیرا نتيجة لذلك. وهذا يصدق على الجماعات الصغيرة» أما الكبيرة 
مثل قضاعة فلا بد أا احتاجت في تجمعها إلى أجيال متطاولةء ثم تفرقت على 
أجيال أيضاً. وظهرت الوحدات الجديدة النسوبة إليها مثل جهينة وہل وکلب بن 
وبرة على أجيال. وهذا يفسر لنا ماذا نجد القضاعیین لا يعرفون أصلهم معرفة 
الوائق. وكذلك فرعاها جهينة وبلی لأن هذه التطورات تتم على أجيال تنسی 
معها - الأصول. وخاصة بين أقوام من البدو يعيشون على الفطرة حياة هي في 
الحقيقة جرد محافظة على البقاء أو ما یسمی أو يعرف بلفظ 501۷1۷٥1‏ فإن قضاعة 
قامت في بوادي الشام» ثم امتدت إلى بوادي جزيرة العرب والحجاز. وتفرقت 
وقامت على بقاياها وحدات جديدة في الحجاز وشمالي الجزيرة. وبقيت من 
قضاعة بقیة في مواطنها الأولى التي ظلت تعرف باسم ضاحية قضاعة عند دومة 
الجندل والقَرْيَّات وما يليها شمالاً حتى بلاد كلب بن وبرة وهم أيضاً من نشأ عن 
تفرق حلف قضاعة . 


وقد خصص آبو عمر يوسف بن عبدالله بن عبد البر فصلا لقضاعة في 
كتابه «الانباه على قبائل الرواة» بين السبب في حيرة هذا القبيل الضخم من 
العرب بين قيس واليمن» وبعد كلام طويل عن أصول شتى يقول ابن عبد البر: 
«وقال محمد بن حبيب: إنما فسد نسب قضاعة بالحرب التي كانت بالشام أيام 
مید بن حريث (بن بحدل الكلبي) وعمیر بن الحباب (السلمي)» وذلك أن 
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خالد بن يزيد (بن معاوية بن بي سفیان) قال لأخواله من کلب. وكان ‏ مطاعاً 
فیهم - وهم سادة قضاعة : أطيعوني وحالفوا الیمن وانتسبوا إليها فانکم تذلون 
بذلك بني مروان ومن انحط في اهوائهم من قيس وغيرهاء فأطاعه بعضهم 
وعصاه آخرون» فکان بعضهم یقول: حالفنا الیمنء وبعضهم یقول: بل 
نحن منہم!. 

وقبل أن ننتقل الى كنانة ونرکز الکلام عليهاء لا بد أن نقول إن کل ما 
ذكرناه من ظواهر حياة القبائل وتطورها وحقائق اسمائها ینطبق على قيس عیلان 
ابن مضر - أو من مضر - وهم الفرع الكبير الثاني من الاسماعيلية أو الستعربة 
الذي سار موازیا لأبناء إلیاس بن مضر: فأبناء إلياس بن مضر دخلوا ا حجاز ثم 
تہامةء أما من انحدروا عن قيس عیلان فقد انتشروا شرقي السراة وعمروا وسط 
الجزيرة وشماها فيها عدا عوالي نجد. أي الارض الرتفعة المؤدية الى قلبھاء فهذه 
كانت بلاد كندة وبعض النسابین یقولون إنہم کانوا من جملة الزاحفین من الجنوب 
ون مواطنهم الأولى كانت عند حضرموت عند موضع یسمی كندة» وهذا فرض 
مقبول. ولکن من المکن کذلك أن یکونوا شمالیین أصلاً بدلالات التاریخ 
ونوع الحضارة وانتشار النصرانية فیهم ربا من بلاد لخم. فليس لدينا بينة من 
التاریخ تؤيد يمنية كندة الشمالية تأيبداً قاطعاًء أما أن نستند في ذلك إلى وجود 
موضع في حضرموت يسمى كندة» فلا يكن اعتباره حقيقة تاريخية مقطوعاً جا 
وقد لا یکون أصل اسم الوضوع الوجود فی حضرموت «کندة» أصلا بل شيعا 
قريباً منه فحرّف رسمه النسابون والورخون . وسنعود إلى قيس عیلان وندرسها 
بالقدر الذي يعيننا على تتبع تاريخ قريش . ولكننا لا نكتفي هنا بالإشارة الى ما 
يقال: من أن قيس عيلان ليس اسم الجماعة وانغا نشير الى قول ابن حزم في 
الجمهرة تحت عنوان : هؤلاء بنو قيس بن عيلان بن مضر: «وقال قوم : انما هو 


)۱( ابن عبد البر النمري» الانباه على قبائل الروات طبعة مكتبة العارف الطايف (بدون تاريخ) 
۸ - ۰.1۹ 
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الیاس بن مضر وأنه ولد ودهمان» وهم هل بيت في قيس والأصح أنه 
قيس بن مضر وأن عیلان عبد حضنه فنسب قيس اليه فولد قيس خصفة. وفیه 
العدد وسعد وفيه البيت» وعمرو() ). 


فهذه عبارة تثبر أكثر من مشكلة ولا یکن فهمها وتفسیرها بعض الشيء 
۰ ۰ 5 ۰ £ 2 
إلا على الوجه الذي ذکرناه. فهنا نری أن قيس عیلان اسم عام اطلق على 
فريقين من ولد مضر وهم اما أن یکونوا قد نشأوا متفرعین عن مضر بن نزار 
أو یکونوا أبناء إلياس بن مضر بن نزار» وهم على أي ا حالین لیسوا جاعة 
واحدةء بل جماعتان إحداهما تسمی قيس والثانية تسمى دهمان. ثم تحالفتا أو 
انضمتا في حلف قبل واحد سمي قيس عيلان» وقيس عيلان هذا ليس اسم قبیل 
بلاسم الحلف أو جماع نسب احلف» واسم الحلف آق من اسم عبد حضن 
قيساً. وعلى هذا فيكون عيلان هو اسم العبد ا حاضن؛ وهذا غير مقبول على 
علاته» لأن الغالب أن اسم عیلان جاء من اسم المناطق التي انتشر فيها حلف 
قيس وهي فيها حسب المتأخرون من الرواة بلاد الجوع على اعتبار أن عيلان 
مشتق من العَيّْلّة أو الجوع بدليل النص التالی وهو أيضاً عند ابن حزم : «وقال 
خصین بن المنذر بن الحارث بن وعلة بحضرة وجوه العرب وقتيبة بن مسلم في 
حدیث طویل : لورآها فیس سمي قيس شبعان ول يسم قيس عيلان92") 
والغالب أن عیلان هذا اسم الوضع الذي تحالفوا عنده أو اسم الشارة التي 
يدلنا على مقدار الشك في صحة الأنساب والأساءء يقول: «وأما قيس فهو 
الناس بالنون بن مضر ويقال إن عيلان كان عبداً لضر حضن ابنه الناس فنسب 
إليه قيس فقيل : قيس بن عيلان بن مضر<"©»وإذن فقيس هو في نفس الوقت 
)١(‏ ابن حزم الجمهرة ص ۲٤۳‏ . 
(٢‏ ابن حزم » الجمهرة. ٠١‏ . 
(۳) أبو العباس محمد بن يزيد المبرد» نسب عدنان وقحطان . طبعة مكتبة العارف ۔ الطائف (بدون 
تاریخ) ص ۲۰ . 


«الناس» ونحن لا نعرف كيف يقرأ لفظ الناس هذا: هل هو إِلْنّاس قياساً على 
إلياس أو التاس» وعلی أي حال فيمكن القول بأن الناس هذا أياً كان نطقه 
جاع النسب الذي اطلق على الحلف . 


فرق إِليّاسين مُضر: کانة - أول ظهور قربش: 

عند النسابة أن كنانة هو ابن خزيمة بن عامر بن إلياس بن مضرء ولیس 
لدينا ما هنم من قبول هذا التسلسل في النسب لأن الأصح أن يقال إن كنانة قبيلة 
انحدرت عن قبيلة أخرى تفرعت عن قبيلة تسمى مدركة أو عمرو وأن هذه 
نشأت عن بني إلياس بن مضر. وقد رأينا أن خندف أم إلياس قضاعية وكذلك 
كانت آم خزية فهي سلمى بنت أسلّم بن إلحاف بن قضاعة . ولیس عندنا تفسير 
للفظ خزيمة ولكنه في الغالب اسم تجمع قبلي» اما اسم القبيلة التي صنعت ا حلف 
فهو أسد لأن خزيمة تكنى ابا أسد. وبين خزيمة وقصي ۔ وهو أول رجل نعرفه بعينه 
وصفته وعمله في شجرة النسب تسعة آباء - فإذا نحن جرينا على ما يقوله النسابة 
من أن شجرة النسب شجرة أباء فهذه تسعة أجيال تحتاج إلى ثلاثمائة سنة على 
حساب من يقولون إن ا حیل ثلث قرن» وثلاثمائة وستون سنة لمن يقولون إن 
الجيل ربع قرنء وهذا أمد طويل يصعب معه تذكر الأسماء فضلا عن صفاتهاء 
ولكن نسبة خزية إلى أم قضاعة تميل بنا إلى القول بان قبيلة خزيمة نشأت عن 
حلاف ين تع عن اباس إن معيو وتو ون ا م وقضاعة كانت أثناء هجرة 
الاسماعيلية قد بدأت تتفكك وتنتثر وبدأت بناتها من الأحلاف القبلية التي 
نشأت علیها تظهر» فظهرت کلب بن وبرة في الشام وجهينة وبل وغیرها في 
شمال ا حجاز. وقد سلك هذا القبیل من العدنانية الضرية طريقا هر بأرض 
انتشرت فیها القبائل القضاعیةء ومن هنا فإنه من الطبيعي أن نجد القبائل 
الواردة فی شجرة النسب ذات طابع قضاعي واضح ونی هذه ا حالة تکون كنية أي 
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أسد التي تطلق على خرية خطوة نحو تعرب هذا القبيل من المستعربة . 

وعندما نصل إلى كنانة نجد الأثر الكبير لصنعة النسابة في تصوير شجرة 
النسب النبوي» فكنانة عند النسابين رجل واضح العين ففي كتاب «الخبر عن 
البشر للمقريزي وفي شرح السيرة للخشني أن «أبا عمرو العدواني - والراد ذا 
الاصبع - قال لابنه في وصیته : يا بتي! ادرکت کنانة بن خزمة وکان خخا 
مسنا عظیم القدر وکانت العرب تحج إليه لعلمه فقال - بريد کنانة - إنه قد 
آن خروج نبي بمكة یدعی أحمد يدعو إلى الله وإلى البر والاحسان ومکارم 
الأخلاق. فاتبعوه تزدادوا شرفاً إلى شرفكم أوعِزًا إلى زکم. والا تتعدوا ما 
جاء به فهو الحق"» وإنه لعجيب أن يكون بين كنانة ورسول الله تسعة أجداد 
ثم يقول ذو الاصبع العدواني هذا أنه رأى كنانة وأن كنانة قال إنه آن خروج 
نبي هکت فكيف يقول: إنه آن ظهوره وبينه وبينه تسعة أجیالء أي ثلاثمائة 
سنة أو أربعمائة؟ وكيف يتنباً بظهوره فی مكة ومكة كانت إذ ذاك قرية لم يسمع 
بها إلا قليل من العرب فضلاً عن القادمين من خارجها! وهذا كلام يقوله 
المقريزي وهو معدود بين ذوي النظر والحس التاريخي بين المؤرخين. وأقرب إلى 
المنطق أن نقول إن كنانة كانت قبيلة أو اسم تجمع أو حلف قبلي . 

وكنانة كانت قبيلة طويلة العمر وقد عُمّرت طويلا بفضل فرعين من 
فروعها هما النضر وعبد مناة. والنضر حلقة هامة من حلقات شجرة نسب 
عدنان» وأول ما نلقى كنانة نلقاها قرب مكة إلى غربهاء ولا نعلم كيف وصلت 
إلى هناك ولكننا نستنتج من مصاهراتها ومصاهرات أمها خزيمة أنها مرت 
في هجرتها في بلاد قضاعة وفروعها التي كانت منازها تتصل من جنوبي الشام 
إلى الحجاز: جهينة وبلي واسلم وبجراء وخشين وسعد هذيم وما إليها من فروع 


(۱) القريزي. الخبر عن البشرء مخطوط دار الکتب الصرية ج ۳/۳ قسم أول»وشرح السيرة 
للخشني ۳/١‏ . 
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قضاعة التي امتدت جنوبا بغرب» ویبدو أن منازل القضاعیین لم تتجاوز منطقة 
مكة جنوبأ لأننا بعد ذلك ندخل في بلاد خزاعةء وبقایا من جرهم من بقايا 


ولا ينبغي أن یصرفنا تتبع أصول قريش عن حقيقة هامة تغیب عن 
القدامى في تتبعهم خط النسب القرشی وهي أنه في نفس الوقت الذي كانت 
فروع العدنانية الأخرى تنتقل فيه وهي في طريقها الذي نجدها فيه عشية 
البعثة المحمدية» كانت جموعها تتنقل وتتجمع وتتفرق على النحو الذي وصفناه 
حتی تستقر کل منها في موضعها الذي سنجدها فيه أوائل القرن الخامس 
الميلادي» وسنحاول أن نقدر لتاريخ استقرار كنانة في الحجاز تاريخا تقريبيا جدا 
عند كلامنا على قصي وتقدير التاريخ هذا أسامي في بحثنا هذا فلا تأريخ بدون 
حساب زمني» ولو تقريبي » ونحن إذا قدرنا أن بين كنانة وقصي ثمانية أجداد أو 
تسعة فمن الممكن جداً أن يكون سير كنانة في الحجاز واستقرارها قرب مكة 
كان في القرن السيحي الثاني» وفي ذلك الوقت ربا لم يكن اسم مكة بتلك 
الصورة قد ظهرء ریا كان اسمها إذ ذاك هو الذي اثبته بطلیموس : ماكورابا 
أو مکرابا أو مُقُرْبة وأن الوضع المحدد الذي كان موجوداً إذ ذاك هو «بَكة» وهو 
اسم الموضع الذي رفع فيه ابراهيم عليه السلام قواعد البيت. والبيت أقدم 
من ذلك بكثير ولكن ابراهيم هو الذي رفع قواعده أي جدد بناءه على قول 
المفسرين. كانت هناك بكة وحوها حلة صغيرة هي ماكوراباء وكانت تنزل بها 
بقايا من جرهم من قبائل العرب العاربة» ويسميها نسابة العرب جرهم 
الثانیت لأن جرهم الأولى في عرفهم من البائدة. 

وني موطنها الذي استقرت فيه استمرت كنانة تتجمع ؛ > ثم أخذت تتفرق 
وتحل محلها وحدات قبلية جديدة يذكر مها النسابة ستأل ولكن أكبرها وامھا 
الطب وعبد مناة . ولا بد أن نلاحظ هنا أن کل قبيلة تتفرق یبقی اسمها مدا 
طویلا أو قصيراً على قبيل من الناس» وقد يختفي الاسم بعد ذلك» فليس 
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لدینا على خريطة النسب قبیلة تسمی کنانف لا ولا نجد اسم عبد منأق بل الذي 
لدينا فروع كثيرة منها أهمها من الناحیة التاريخية بكر وكعب . وهذان الفرعان من 
بنی عبد مناة هما اللذان نصادفه]| أيام قصى وما بعدها. 


ونتتبع فرع النضر أي قبيلة النضر في طریقنا إلى قريش فنجد أن 
المتأخرين من مؤرخينا يقولون لنا إنه اسم رجلء بل يزعم أبو ذر الخشني في 
شرحه للسيرة”" أنه يعرف لاذا سمي النضر بهذا الاسمء فهو يقول: «النضر 
الذهب الأحمر, وهو التضار سمي النضر بذلك لوضاءته واشراق وجهه» وهذا 
انعكاس من آضواء النبوة واشراقها على أجداده يك . وهنا يعود النسابة الى 
التسمیة المزدوجة لنفس العلم فيقولونإن اسم النضر قيس» وعلى هذا وتمشياً مع 
منہجنا يكون النضر هو اسم رئيس الجماعة وقيس هو اسم التجمع لها. ويقول 
النسابة إن امه برّة بنت مر ين أد بن طابخة بن الياس بن مضرء وهي اخت 
قیم بن أد. وهذه آول مرة نسمع فیها عن صهر لخط النسب بهذا البعد فان 
جماعة طابخة التي ترأسها عمرو بن إلیاس بن مضر قد اختفت عنا من زمن 
طويل وأخذت طريقاً آخر انتهی بها إلى مواضعها العروفة جنوب وجنوب 
شرقي نجد فيا يعرف بأعالي نجد, وهناك اندرجت بحکم ظروف البيئة ‏ كا 
سنرى ۔ فی جملة الأعراب أو الأعاريب. ويقال إن مواطن تيم امتدت في وقت 
من الأوقات حتى شملت البحرين. 


مشاكل تتَعلق بأصل قثریش 

وهنا تبدأ المشكلة الكبرى: مشكلة قریش. 

فان بعض نسابتنا يقولون لنا إن النضر هو قريش» وبعضهم الآخر يقول 
إن ابنه فهر هو قريش» وهم أنفسهم في حيرة من أمرهم بشأن النضر وفهر 
)١(‏ شرح السيرة لأبي ذر الخشني ۰۳/۱ 
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وقریش جميعاً والسبب واضح ء وهو آننا كلما اقتربنا من زمن النبي 4ة خرجنا 
من ضباب التاريخ إلى نور ا حقیقةء وتحت النور ينقشع الضباب ویجد 
المؤرخون القدامى آنفسهم فی حرجء فهم لا يستطيعون أن یقولوا إنہم لا 
يعرفون حقیقة أمر هام كهذا من آمور النسب النبوي فیمضون يتلمسون الادة 
في القصص الشعبي. إذ لا بد أن هذه الاسیاء كلها ظهرت أولاً على ألسنة 
القصاص. فلم يكن عند العرب قبل قصي خاصة سجلات أو دفاتر أوحتى 
نقوش» وفي هذه ا حالة لا بد أن ننبه إلى أن كل ما نحكيه في هذا الصدد إنما هو 
ما يستطيع المؤرخ العثور عليه من معالم تمكنه من تتبع الطريق الذي مختفي في 
ليل التاریخ ء وهو يتتبعه دون أن يقرر فيه شیثا بصورة حاسمة. وقد حكينا ما 
حكينا إلى الآن مع الحذر الذي لا مفر من وعندما نخطو على أرض صلبة 
يطمئن ها المؤرخ مع قصی بن كلاب سنغادر درجة من درجات هذا الشك 
المتعب الذي سرنا فيه إلى الآن . 


مع النضر اذن يظهر اسم قريش أول ما يظهر. فقيس كما غلب على ظننا 
قبيل او تجمع قبلي والنضر.اسم رئيسه الذي رأس ذلك التجمع . 
ويؤكد أبو العباس محمد بن يزيد المبرد أن النضر هو قريش ويقول: 
«فمن قبائل خندف قریش. واسمه النضر بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن 
الخطيئة : 
وان الذي اعطيتهم أو منعتهم لكالتمر أو أحلى لحلف بني فهر“ 
وني هذا الخبر نقرأ مرتين عبارة «بني فهر» مما يدل على أن فهراً اسم قبيلة 
آو تجمع فل 
(۱) البرد. نسب عدنان وقحطان» ص ۲۲ . 


۷۰ 


وعند ابن عبد البر نقرأ: «النضر بن كنانة كان يقال له القرشي»» وفي نفس 
الصفحة نقرأ «كان النضر بن كنانة يسمى القرشي ٠»‏ ووصف وتسمية النضر بن 
كنانة بالقرشي يدل على أن الوصف كان موجوداً من قبل أو يكون قد وجد في 
أيامه» وني هذه ا حالة يكون حلف قريش قد تكون من بعض فروع كنانة أيام 
النضر أو قبله بقلیل . 

ویقول ابن عبد البر: «وقد اختلف في قریش. فقال أكثر الناس: كل 
من كان من ولد النضر بن کنانة فهو قرشي » وحجتهم في ذلك حدیث الأشعث 
ابن قيس الکندي. قال : قدمت على رسول الله ييا في وفد كندة فقلت: آلستم 
ما رل اقل فاق E‏ ی الهش بت فا له تفقوا اسان رل نی 
من أبينا"» . 


وعندنا على أي حال آربعة أقوال في آول من سمی بقريش من ولد 
عدنان . 

الأول یقول إن النضر آول من لقب بالقرشي» فهو على هذا قريش . 
وهذا القول يكرره ابن عبد البر مرتين إحداهما بسند من الواقدي ورواته: 
النضر بن كنانة كان يقال له القرشی( . والثاني ينسب إلى الصعب الزبيري 
ويكاد أن يكون أصل آراء معظم أصولنا وهو يقول: «كل من لم ينتسب إلى فهر 
فهو ليس بقرشي وقال علي بن كيسان: فهرهو ابو قريش» ومن لم يكن من ولد 
فهر فهو لیس من ٹریش وهذا أصح الآراء في النسبة لا في المعنى الذي من أجله 
ممیت فريش فرشا . والدلیل على صحة هذا القول أنه لا یعلم الیوم قرشي في 
سے من کتب آهل الست ینتسب إل آب فوق فهر دون لقاء فه ولذلك قال 
مصعب وابن كيسان والزبير بن بكار» وهم أعلم النساب بهذا الشأن وأوفق من 
(۱) ابن عبد ال الانبای ص ۷۱ . 


. ۷۵ ابن عبد ال الانبای ص‎ (MD 
. ۷٦ ابن عبد ال ص‎ (۳ 


۷۱ 


ينسب علم ذلك إليه - أن فهر بن مالك جاع قريش كلها بأسرها وذکر أبو عبد 
الله أحمد بن محمد العدوي في كتابه في نسب قريش قال: ماع قريش كلها فهر 
والحارث ابنا مالك بن النضر بن كنانة. وزعم أن الصلت بن النضر بن كنانة 
ليس من انتسب إليه بقرشي . . . 

وقال علي بن كيسان : ولد النضر بن كنانة مالكاً والصلت ويخلداء امهم 
امرأة من جرهم . 

وقالابن الكلبي : ولد كنانة بن خريمة النضرء وهم قریش؛ ثم ذكر 
سائر بنى كنانة أكثر من عشرة” . 

وأصل هذا الكلام عند المصعب الزبيري . قال: وقد قالوا: اسم فهر بن 
مالك قریش. ومن لم یلدفهرا فليس من قریش فولد مالك بن النضر فهراء 
وهو قريش وأمهُ من جرهم". 

والثشالث ورد في کتاب الانباه «لابن عبد ال وهويقول إن قصي بن 
كلاب هو آول من سمي بقریش» وإليك الفقرات التي تهمنا من کلامه : وقال 
آخرون قصی كان يقال له القرشى . وذکر الواقدي أن عبد اللك بن مروان 
سال محمد بن جبير بن مطعم  :‏ سميت قريش قریشا؟ فقال: لتجمعها في 
يقال له القرشي» ول تسم قريش قبله . وذکر الواقدي أيضاً باسناد له عن أبي 
فقيل له القرشي . فهو آول من سمي بذلك". 

والرابع تردده معظم الأصول وإليك نص الصعب الزبيري فی : فأما 
(١(‏ ابن عبد ال الاتباه ص ۷۵ . 


. ۱۲ المصعب الزبيري : نسب قريش‎ (١ 
۔۷٦ ابن عبد ال الانباه ص‎ )۳( 


۷۲ 


يخلد (ابن النضر بن کنانة وهو آخو مالك بن النضر فهو عم فهر بن مالك بن 
النضر) فهم في بني عمرو بن ا حارث بن مالك بن كنانة» ومنہم قریش بن بدربن 
يخلد بن النضرءوکان دليل بني مالك في تجارتہم ء فکان يقال: قدمت عير قريش 
فسميت قریش بذلك(١.‏ 
2 یش وانفصالما عَنْكنانّة 
کاس 

وهذا 00 إلى أن كنانة القبيلة بعد استقرارها في الحجاز 
بدأت تتفرق وتتفكك أمام ضغط القبائل التي وجدتها في منازها 
الجديدة وأ مھا خزاعة» وخرجت من أبنائها فروع كثيرة أهمها النضر وعبد 
مناة» وبنو النضر أخذوا يتحولون إلى قبيلة باسم قریش؛ وهذا التحول بدأ 
يظهر في فرع من فروع النضر هو فهر بن مالك واستمر التحول والتجمع 
حول فرع من فروع فهر هو عامر ثم فرع آخر هو لؤي بن غالب بن فهر 
وانقسمت القبيلة التي كانت في دور التكوين إلى قسمين رئیسیین : لؤي بن غالب 
وعامر بن غالب ومن هذين القبيلين نشأت نواة قریشء وهٰذا فان هذين 
لفرعین من فهر يقال میا البطلح» ثم استمرت عملية التجمع وبناء القبيلة أيام ‏ 
مرة بن كعب وكلاب بن مرة» وجاء قصي. وهو أول رئيس واضح الشخصية 
التاريخية من رؤساء قريش» فجمع ما استطاع جمعه من فروع قريش» وخاصة 
فرعا كعب بن لؤي وعامر بن لؤي» ودعاهم إلى خوض معركة 
مع خزاعة وانتزاع مكة منهم» وتجمعوا حوله ودخلوا مكة واستقروا فيهاء 
وكانت نواة الداخلين كعبا أوعامرا فرعي لؤي بن غالب فنزلوا البطاح أي 
قلب مكة» ثم تلاحق با بنو فهر بن النضر بن مالك وهم بقية الفروع 
المنحدرة من النضر بن كنانة وهؤلاء الأخيرون ظلوا في الغالب اعرابا حول مكة 
وأطلق عليهم اسم الفهریین. وهم منسوبون إلى قريش . 


. ١١ المصعب الزبيري: نسب قريش ص‎ )۱( ٠ 


۷۳ 


آما قريش فکان اسم التجمع. فربما كان موضعاً. وربا کان اسم رمز لا 
نعرف کنبه وربا كان اسم حیوان أو شجرة أو أي شيء. وربا كان 
أيضا انبا لكان > وغذا فقد اختلط الأمر عل رواتنا فقالوا: إن قریشاً هو 
النضر أو هو فهر أو هو قمي . ویژید هذا قول محمد بن حبیب النسابة أن 
قريشا لیس اسم أب ولا أم ولا حاضن أو حاضنة وإنما هو جماع نسب» . وهذه 
۱ عن سی ام ری سوا الک تہ ه في التصوص عن معنی 
وا ول فن اقا آول ما اطلق جرد فروض و حاولات للاجابة عل سوال 
ليس له مکان. فليس هناك شخص اسمه قريش وإنما هناك قبيلة تسمی 
قریش . 

وإذا رجعنا إلى الوراء قلیلا وجدنا النسابة مجعلون لکنانة اذ عشر ولدا 
منهم أربعة من أم واحدة هي بّرة اخت تميم بن مسر وستة من أم 
يمنية وواحد من أم قضاعیةء وعلى رأس أبناء التميمية النضر الذي ينحدر منه 
القرشيون أما الستة أبناء اليمنية فلم يكن من بینہم واحد ذا شأن. ولكن عبد 
مناة ابن القضاعية هو الذي كان صنو النضر ومنافسه ومنه انحدر بنو بكر وبنو 
كعب فرعا عبد مناة بن كنانة» وقد ظلا يمثلان كنانة في الحجاز في وجه بني 
النضر الذين أصبحوا قريشاً وسادوا أهل الحجاز. وتفصيل أولئك الأبناء عند 
المصعب الزبيري في نسب قريش”©. وف كلامه عنهم يقول: عن النضر بن 
کنانةو|خوانه أبناء التميمية وهم فرسان». وإذا جاز أن نستنتج شيئا من هذه 
العبارة قلنا إن فرع النضر وإخوته من أبناء كنانة ‏ أو فروعها. بتعبیر أصح - 
كانوا فرسباناء ولهذا سادوا غيرهم وخاصة اخوتہم في القضاعیةء وقضاعة كما 
رأينا من العرب العاربة» وقد سادها المستعربة بقوة الخيل التي دخلوا بها. 
وهذه الحقيقة الواحدة تؤيد ما قلناه من علاقة المستعربة بالخيل» وتفسر لنا 
كيف أن فرع النضرء ساد بقية فروع كنانة لأنه كان فرع فرسان . 





(۱) المصعب الزبيري »نسب قريش ص ١٠۔‏ 


۷ 


والان وقد وصلنا إلى قصي فلا بد أن نلقي نظرة على خزاعة التي وجدها 
القرشیون الکنانیون تسود مكة وإقليمهاء وکان علیهم أن يخوضوا معركة معها 
لكي ینتزعوا مكة منهم ویتخذوها لهم قاعدة ومرکز قوة. 
خمراعة : آصولها ومُورفولوجیتها: 

في دراستنا لتكوين قریش أو مُورْفُولُوجيّتها آخذنا فكرة عن تعقد ترکیب 
القبائل العربية» فنحن نحسب أننا نعرف كل شيء عن تركيب قریش لأنها 
رهط رسول ال گا ولکننا ما کدنا تتفحص ترکیبها عن قرب.حتی تیینا آن 
فكرتنا التقليدية عن الوزفولوجية احقيقية لقريش یدخل فيها وَهُمٌّ كي وأن 
العوامل السياسية كان ها أثر بعيد في عمل الصورة التي وصلتنا بها القبيلة عن 
طريق النسابة وأصحاب التاريخ . 

وهذا الكلام ينطبق على معظم القبائل إن لم يكن جميعهاء وقد رأینا مثالا 
معروفاً لنا جميعاً في قضاعة واختلاف الآراء في أصلها ونسبتها إلى اليمن أو 
معد. ولا بد لنا نی هذه الدراسة من آن ندرس تكوين خزاعة, لان خزاعة 
وثيقة الصلة بقریش وببني هاشم منها بصفة خاصةء وهذه الصلة كانت تحالفاً 
بل قبل الاسلام أما بعد الاسلام فقد تزایدت أهمية خحزاعة لأنها ظلت على 
ولائها لفرع بني هاشم وحلفائهم ووقفت معادية لمن عادی بني هاشم والاسلام 
من قریش. وكان لها ولأحلافها نتيجة لذلك دور عظيم في تطور الأحداث في 
العصر النبوي وبعده. 

ولن ندخل هنا في مناقشات طويلة حول تعقد تركيب خزاعة وإنغا ما 
یہمنا هي الأسباب التي أدت إلى ذلك التعقد. لأن شجرات الأنساب كا 
وصلتنا إنغا هي صورة لأحداث وظروف سياسية أحاطت بالقبائل قبل الإسلام 
وبعده وكان لما أثر في تشكيل هذه الصور في شجرات أنساب سياسية 
وائنوجرافية في نفس الوقت . 


۷۵ 


والذي نستطيع قوله هو أن النواة الأولى لخزاعة يمنية» فان أصلها فيا 
يقول النسابة من جماعة عسّان اليمنية التي هاجرت من الجنوب» وف الطريق 
إلى الشمال اختارت بعض بطون غسان أن تنزل بين مكة والدينة في موضع 
غدیر الأشطاط شمال مکت وهذه المجموعة عرفت باسم خزاعة» وهي 
و الطرن الأمناسة في کور ولا وه بو سپ وير فلج رر باه 
وہ عرت واو ی رهم أبناء عامر بن ّي بن حارثة بن عامر. ولحي 
الا کین فنا سی اة 


وبعد أن استقرت هذه البطون الخمس في موطنها الذي ذک ناه انضمت 
اليها فیما يقول النسابة ثلاثة بطون من بني أفصى بن الياس بن مضر وهي أسلم 
ومالك وملكان. وتلك هي البطون التي يقال انها انخزعت أي انفصلت عن بني 
إلياس بن مضر ولسنا على يقين من أن انخزع معناه انفصل» ا 
یقول الرواة. 

أما بقية البطون التي تراها في شجرة نسب خزاعة فیقال إنها من أبناء 
e‏ ہے سی سے بناؤها هم بنو 

وعلى هذا فتكون النواة الأساسية من خزاعة يمنية أضيف اليها نواة ثانية من 
بطون قمعة بن الياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان ثم نواة ثالثة من مضر 
أيضا ولكن عن طريق خندف امرأة مضر. وخزاعة اذن قبيلة ثلاثية النواة. ٠‏ 

وقد بينا ذلك كله على شجرة النسب التی رسمناها لأنساب تلك القبيلة 
وذكرنا مرجعنا في كل قولء وسنرى في سياق هذا التاریخ الأسباب السياسية التي 
جعلت النسابة يدخلون هذا التعقيد كله على نسب خزاعة) . 
(۱) ابن عبد البر: الانبای ص ۹۸۔ 


وانظر عن خزاعة : 
ابن هشام : سيرة رسول الله (القاهرة ۱۹۳۳ ۸/۱ 


كلا 


خزاعة وقشرشے : 

لا نستطيع أن نستکمل تاریخ قريش دون أن نلم بتاریخ خزاعة في ایجاز» 
فتاریخ قريش شديد الاتصال بتاریخ خزاعة والتأثر به قبل الاسلام وبعده . وهذه 
العلاقة الوثيقة بين قريش وخزاعة کان ھا الأثر الكبير في تكوين شکل شجرة 
نسب خزاعة لأن قصى بن كلاب عندما عادى خزاعة واجتهد في انتزاع مكة 
منہا أذاع القرشيون عن خزاعة أخباراً لا يرضى عنہا الخزاعيون مثل قوم إن 
خزاعياً وهو حلَيّل بن حُبْشية باع الكعبة من قصي بزق خر وبعد أن استقر 
قصي في مكة وعمل هو وابنه عبد مناف على استرضاء خزاعة واجتهد القرشیون 
في ربط خزاعة اليهم» ومن هنا جاء ما يقوله ابن اسحاق والمصعب الزبيري من 
أن خزاعة عدنانون خندفیون من أبناء مضر وامرأته خندف وهم على هذا في جملة 
أبناء مضر بن نزار بن معد بن عدنان . 

ومن هذا ایضاً ما يقال من آن خزاعة ینحدرون من أفصی بن عامر بن 
قمعة بن الياس بن مضر» وهذا هو قول أبي عبيدة معمر ب بن المثنى ویتابعه فيه ابن 
حرم . 

أما الخزاعيون فيرون أنفسهم من الیمنء ويسوقون نسبهم من حارثة بن 


= البلاذري. أنساب الاشراف. الجزء الأول بتحقيق محمد حید الله زالقاهرة ۱۹۵۹) ص ۳. 
الفامي : شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام (القاهرة ٤٤/۲ )۱۹۵١‏ - 6۵ . 
الصعب الزبيري : نسب قريش (القاهرة ۱۹۵۳) ص ۷۔۸ ۰۱۱ 
ابن حزم » جهرة آنساب العرب» بتحقیق عبد السلام هارون. الفهرس . 
القلقشندي : نهاية الأرب» في معرف قبائل ری بتحقیق الابياري ص ۲6 . 
ابن الكلبي » كتاب النسب الکبیں :ا جزء الأول بتحقیق عبد الستار فراجء الكويت (في صفحات 
متفرقه) . 
ابن درید. الاشتقاق, بتحقیق عبد السلام هارون (۱۹۰۸) ص 558 . 
الحازمي » عجالة البتدی بتحقیق عبدالله کنون (القاهرة ۱۹۲۵) ص 5 ۵. 
محمد بن حبيب النسابة : اللمق ۳2۲ - ۳۷. 
أما المراجع ا خاصة بتاریخ خزاعة بعد الاسلام سترد فیم| بعد . 


۷۷ 


عمرو مزیقیاء بن ماء السماء بن حارثة الغطريف بن امریء القيس بن ثعلبة بن 
مازن بن الأزد. وابن الكلبي - وهو السوول الأول عن الشكل امندسي الذي 
وصلت الينا به أنساب العرب قبل الاسلام خاصة ینکر أنه كان لقمعة وهوفي 
رأي النسابة عمير بن مضر خندف - ابن يسمى ربيعة» وأن ربيعة هذا هو لحي 
سا سا وه يفول فان کا و اام وق ا جا 
السماء ابن حارثة الغطريف. ويسوق بقية النسب الى مازن بن الأزد. 

والمتأمل في هذا الاختلاف الشديد في مساق نسب خزاعة يرى بوضوح أن 
النسابة وجدوا أنفسهم أمام جماعات من خزاعة تسوق نسبها الى قمعة بن مضر 
وخندف بن الياس بن مضرء وجماعات أخرى من خزاعة تقول انهم ينحدرون 
من النسب اليمني الصرف أي من حارثة بن عمرو مزیقیاء بن عامر ماء السماء بن 
حارثة الغطريف بينم تقول جماعة منہم انهم ينحدرون من أفصى بن عامر بن 
قمعة بن إلياس بن مضر. 

وما دامت الأقوال كلها تتفق على أن جد خزاعة هو حى بن حارثة وأن لیا 
هذا اسمه عمرو وابنه السمی بربيعة هو ربيعة بن عمرو فاننا نستطيع القول بأن 
لحي بن حارثة بن عمرو مزیقیاء هو اسم جد الخزاعيين الذي انفصل بجماعة من 
الأزديين كانوا مهاجرين من اليمن مع جماعة هي التي سميت بجماعة غسان» 
واستقرت هذه الجماعة ‏ قرب مكة وهناك تحالفت مع فريقين من المضريين من 
فرع الياس بن مضرء جماعة تنحدر من أقصى بن عمرو بن قمع وجماعة تنحدر 
من ربيعة بن قمعة بن مضرء ومن هنا جاء القول بأن ربيعة بن قمعة هو نفسه 
لحي بن قمعةء ومن هذه الأصول الثلاثة أو النوى الثلاث تكون ذلك المجموع 
الكبير المسمى خزاعة . وخزاعة هذا قد يكون اسم مكان أوجبل أو طوطم أوماء 
أو شجرة. وقد سبق أن رأينا أن قريشا نفسها تكونت من نواتين رئيسيتين احداهما 
عدنانية والثانية قضاعية. فهذه خزاعة قبيلة تتكون من ثلاث نويات . 

وما دمنا قد وصلنا الى هذه النتیجةء فلنقص حكاية خزاعة کما یروہا 


۷۸ 


النسابة على اختلاف بینہم في مساق القصص فنقول إن الجماعة اليمنية التي 
انفصلت عن غسان وانضمت الى جماعات أخرى تحت اسم خزاعة استقرت الى 
جوار مكة حيث كان السلطان لقبيل قديم جدا في هذا الوضوع من العرب 
العاربة یسمی جرهم» وجرهم هذه هي بقية من فريق من العرب البائدة حمل 
نفس الاسمء وطذا تسميها الروايات بجرهم الثانية . 

وطلب آل لحي من جرهم الثانية أن تأذن لهم في الاستقرار الى جوار مكة 
حتى يجدوا مرعى مناسبا ينتقلون اليه» فرفضت جرهم » ودارت حرب بين ا حیین 
انتهت بانتصار لحي بن عمرو أو ربيعة بن عمروء وانضمت اليهم جماعات أخرى 
من العرب الذين کانوا تحت سلطان جرهم فنشأ جمع جديد هو الذي أخذ اسم 
خزاعة . وهناك رواية تقول انه لم تحدث حرب «بين جرهم وتجمع لحي بن عمرو 
الذي أصبح يسمى في صورته الجديدة باسم خزاعة وأن الذي حدث هو آن 
جرهم وخزاعة اتفقا دون حرب على أن تتزوج فهيرة بنت الحارث بن مضاض 
الجرهمي من ربيعة بن عمرو (الذي هو لحي على قول النسابة) وابنہم|ا عمرو بن 
ربيعة بن عمرو ورث سدانة الكعبة» فهو عمرو بن ربيعة . 


وهؤلاء الذين يقال لنا انهم ابناء عمرو انما هم آهم الوحدات القبلية التي 
تكون منها التجمع الجديد تحت اسم خزاعةء وكان تجمعهم عند مر الظھران 
ولا معنى هنا للقول بأن خزاعة اسم اشتق من التخزع بمعنى الافتراقء أي أن 
خزاعة قبيل انخزع عن جماعة غسان الأزديين. ودليلنا على ذلك قول ابن 
الكلبي : فولد عمرو بن ربيعة (يعني عمرو بن لحي) كعباً. بطن وعدياً بطن 
وعوفا وسعدا» فليس من المعقول أن ينجب رجل واحد اربعة رجال يصبح كل 
منہم بطناً وا الأقرب الى ا منطق التاريخي أن هذه البطون تجمعت وكونت حلفا 
یسمی خزاعة وهذا الحلف هو الذي اخذ زعامة مكة وسدانة البیت من جرهم اما 
بالحرب أو سلا عن طريق الصهر. وفي أثناء سلطان خزاعة في مكة انفصلت 
قريش عن كنانة وظهرت في صورة قبيل جديد متحالف مع خزاعة أو مع بني 


۷۹ 


کعب من خزاعة بتعبیر أدق. وتقاربت ھھجة ا حیین حتی صارت طجة عربية 
واحدق وهذا یقول ابن عباس : نزل القرآن بلغة الکعبین : كعب بن لؤي وكعب 
ابن عمرو بن لحي (من خزاعة) . وذلك أن دارهم كانت واحدة. 
الوضع الشككانى ف امجاز قبل البعثة 

وننتهي من هذا الباب بنظرة عامة على الوضع السکاني في منطقة الحجاز 
عندما ظهر قصي وبدأ عمله الكبير فی تجميع قريش واحتلال مكة وانتزاع 
س دانة الکعبة فنقول إن خزاعة كانت القبيلة القوية في الیدان. وأقوى 
ا خزاعیین کانوا بني کعب بن عمرو بن عامر بن لحي , وهژلاء كانت مساکنهم 
متدة شمالي مكة وفي الطریق منہا إلى الدينة النورق ثم كانت هناك بقایا كنانة 
وهي أم قريش وکانت منازها متدة غربي مكة وربا إلى جنوبها وآقوی بطونها بنو 
عبد مناة بن كنانة . 

وبقية الحجاز من الدينة فصاعداً حتی بلاد الشام كانت تسکنها بطون 
قضاعة التي تفرعت عنها وهاجرت من بلادها جنوباً بضرب إلى الحجاز أو إلى 
شبه جزيرة سيناء بعد تفرق قضاعة. هناك كانت تنزل جهينة وب وأسلّم 
وسعد هذیم وبہراء ومهرة وما إليهاء وقد مرت كنانة بمنازل هذه القبائل في 
طریقها إلى منازها الجديدة قرب مكة وتأثرت بها تأثراً شديداً. فاحتلطت 
الأنساب وتوالت الصاهرات حتی لیمکننا القول بأن كنانة كانت بسبب 
المصاهرات قضاعية ‏ من ناحية الأمهات - بقدر ما كانت عدنانية من حيث 
الصلب أو الصلیبیت والوحدات الرئيسية في هذه الفروع القضاعية هي من 
الشمال إلى الجنوب: بنو القين وی وجهينة وبهراء وعذرة. وقد ترکت جانباً 
الکلام عن عرب منطقة المدينة حتی مجیء موضعها من هذه الدراسة. 

وإلى شمال ال حجاز وما يليه شرقاً آقبلت جماعات یہودیة فاستقرت في 
مواضع عیون ماء كانت صغيرة ولکنها نمت مع الزمن بفضل من استقر فیها من 
الیهود وما قامت به من جهد في الزراعة والصناعة. ومن هنا نشأت مراکز 


۸۰ 


عمرانیة في خیبر وأم القرى ثم في فدك إلى الشمال الشرقي من خیبر في مداخل 
نجد. وتقدم بعضها فاستقر فی سهل المدينة» وهذه الجماعات ظلت على 
یہودیتھا فلم تندرج فی غمار الوثنية التي كانت هي ديانة القبائل الإسماعيلية 
المستعربة أما القبائل القضاعية فقد بدأ بعضها يدخل المسيحية منذ القرن 
المسيحي الثاني . 


وال شرقي جبال السراة امتدت جماعات الإسماعيلية من فرع قيس 
عيلان بن مضر وسنتحدث عن أهم جماعاتہاء ولكن يكفي أن نقول الآن إن 
الأراضی الرملية المعشبة الواقعة جنوبي صحراء النفوذ القاحلة امتدت فيها 
اقغات كر قن مرح عاد شیا عا و خب ی وان فا 
وحارب وأسد وهوازن (في محاذاة المسافة من المدينة إلى مكة)» وشرق هوازن 
وجنوبها امتدت بلاد تميم . وهذه القبائل كانت فروعاً من قيس عيلان وکلھا ظلت 
أعراباً بسبب البيئة الصحراوية التي تميل إلى ا دب وقلة المطر فی منازها بل إن 
معظم ما كان ينزل من المطر كان يفيض في الرمال : هنا بلاد الأعراب أو أعاريب 
نجد فيم يعرف عند كتابنا باسم عوالي نجد أو العوالي . وبعض أولئك الأعراب 
أو الأعاريب دخلوا ا حجاز من منافذ الجبال مثل بني سُلیم بن منصور الذين 
استقروا عند معدن بني سُلیم وبنو هلال بن عامر بن صعصعة الذين جاوروا 
بني سليم وانتشرت جماعات قوية منهم في مواضع متباعدة من الصحراء ومن 
هؤلاء الأعاريب سعد بن بكر الى الشرق من مكة» وهم من هوازن. 


وهؤلاء الأعاريب أنشأوا فيا بعد علاقات حلف وصهر مع بطون من 
قريش من لم يسكنوا بطن مكة مع قصي بن كلاب» ولکنہم تأخروا وظلوا أعراباً 
أو أنصاف بدو يسكنون ظواهر مكة من بني الحارث وحارب من فروع فهرء أما 
فرع غالب بن فهرء فهم نواة قريش وهم الذين انحدر منہم قصي بن كلاب 
وفروع قريش البطاح وصلبهم كعب بن لي وعامر بن لؤي کا سنرى . 


م١‎ 


وبلاد هوّلاء الأعارب كانت شديدة الفقر بطبیعتھاء وأهلها كانوا يعيشون 
في فاقة وجوع دائمين تقريباًء ولهذا فهم ينظرون بعين الطمع الى جماعات 
المستقرين أو أنصاف المستقرين التي كانت تعيش في الحجاز من خيبر وفدك 
ووادي القرى حتى المدينة المنورة وني تہامة في اقليم مكة . وهذه الجماعات كانت 
من صول شتی وتكوين سكاني يختلف من موضع لوضع. فهم بود مهاجرة من 
الشمال في منطقة خيبر وما يوازيهاء وهي المنطقة التي تتيسر فيها الخيرات ومادة 
الحجازء فقد كانت خيبر تسمی E‏ ا هذه الجماعات اليهودية 
انضمت جماعات عربية قليلة وتہودت أم لم تتهود» وهي قضاعية » في الساحات 
الواقعة بين جنوب الشام والمدينة» ويمنية الأصول كا نجد في الأوس والخزرج 
أصحاب الدینة» وهم لم ينفردوا بها بل نزلت قبلهم ومعهم جماعات من قضاعة 
وعذرة وغفار ویہود ثم جماعة خزاعة المتنوعة الأصل ء وقاعدتها عند مر الظهران 
في حين أن ينبع كانت أكبر مراكز الجهنيين. ثم جماعة قريش ومن استقر معها في 
مكة من قضاعة وعذرة وخزاعة وبقايا جرهم . وحول مكة كانت منازل كنانة 
وخاصة بني عبد مناف منہاء واذا سرنا الى الحنوب في تهامة بدأنا نلقى 
طلائع القبائل اليمنية من حد بیشةء وأول من نلقى من تلك القبائل في ذلك 
العصر خثعم . 

والى الجنوب الشرقي من مكة نجد الطائف وهي منزل قبيلة ثقيف 
وأحلافھاء وهي قبيلة مستقرة وان لم تفقد خصائص البداوة» وهي قبيلة قيسية 
يرتبط رجاها بالکیین أشد الارتباط. وثقيف كانوا أهل زرع وضرع وزروع 
وأشجار وفواكه ونخل وکرومء وکانوا یتحصنون في مدينتهم الطائف على جبل 
وجء وهذا الجبل كان حصنہم وملاذهم. وقبل الاسلام لا نسمع كثيراً عن 
ثقيف ولكن أمرها ظهر بفضل الاسلام الذي قاومته طويلا فلا دخلت فيه بدأت 
واشت رسالا نظي 


AY 


هذا ا جزء من الجزيرة خلال القرن الذي سبق البعثة المحمدية ‏ وهو القرن الذي 
تم فيه بناء قريش وبلغت أوج قوتها وانتظامها ‏ یشعر أن ا حجاز وتهامة معاً انا 
عامرين بالسكان وان لم تكن هناك كثافة سكانية» ولكننا نشعر أن كل موضع 
هناك مسكون وأن القبائل شديدة الاحساس با يجري حوضاء وسنرى بعد أن 
ندخل في العصر النبوي انه لم يكن من الممكن أن يتحرك انسان أو قبيل في أي 
بقعة من ا حجاز وتهامة الا أحست به قبائل الوضع. والأخبار تنتقل في سرعة 
تستلفت النظر وكأنما أرصدت هذه القبائل ناسا يرقبون الطريق ویتحسسون 
الأخبار ويطيرونها. 

ويشعر الانسان كذلك أن الاستقرار والأمن سائدين بصفة عامةء وذلك 
بفضل النظام الذي وضعته قريش وسنتحدث عنه واذا قارنا أحوال الحجاز 
وتہامة بأحوال بقية الجزيرة خلال الجاهلية الثانية أحسسنا أن المستوى الحضاري 
أرفع مما في غيره من نواحي الجزيرة. وستزداد هذه ا حقیقة اتضاحاً كلا سرنا في 
هذا البحث؛ وفيا عدا تسللات فروع صغيرة من قيس عيلان وأعاریب نجد من 
أمثال أسد ومحارب وامون والديش والقارة نجد أن الوضع الأمني يشبه ما كان 
عليه الحال في بلاد الدول القائمة» بل هناك مناطق كانت غاية في الأمن مثل 
منازل عذرة وهذيل شمالي مکت ولا غرابة والحالة هذه أن نجد أن تلك القبائل 
قالت أعذب الشعر العربي وأرقه . 


امم 


الفصل الشكاى 
بخه قوف 
سيّاسيًا واجةاعيًا واقيصَاديًا ودینیا 


مه هه 
ہے 


موس الها ۱ 

والآن وقد تتبعنا خروج قريش من كنانة وانفرادها بوحدة قبلية قائمة 
بنفسها مستقلة عن كنانة» نعود الى الوراء قلیلا لكي نتتبع خط النسب النحدر 
من لؤي بن غالب بن فهر. وقد سبق أن ذکرنا أن الأسماء الواردة فی خط النسب - 
قبل قصي - هي في الغالب أسماء تجمعات قبلية اشتهرت في التاريخ بالأسماء التي 
تراها في خط النسب. وهذا لا يدخل أي تغیبر فی خط النسب. فالأسماء تظل على 
حاھا ولكن طبيعتها هي التي تتغير» وقد سبق أن بينا أن كنانة لا یکن أن يكون 
اسم رجل بل هو اسم تجمع قبلي. ونفس الشيء ينطبق على النضر بن كنانة 
والنضر هذا في| تقول النصوص اسمه قيس وكنيته أبو خلد ويخلد اسم له الثاني 
لا الأول» وابن يخلد يسمى بدر» وبدر هو قريش فكيف نفسر هذه الاححجیة؟ 
ولاذا يكون لكل علم اسمان؟ وقد حللنا ذلك الاشکال بقولنا ان قيسا هو اسم 
الرجل وإن النضر هو اسم التجمع القبلي. وهذا لا يمنعنا من أن نقول مالك بن 
النضرء فيكون مالك منحدرا من التجمع القبلي والمسمى بالنضر. 

ولا حاجة بنا والحالة هذه إلى أن نبحث في معنى «النضر»ء فیا دام علا على 
تجمع قبلي أو جماع نسب فقد يكون أي شيء. 

وبعد مالك بن النضر يجيء فهر بن مالكء وهنا وقد اقتربنا من منطقة _ 
التاريخ وخرجنا من منطقة الظلام إلى منطقة شبه الظل لا يستطيع المؤرخون 
الاستمرار في ذكر أسماء القبائل على أا أسماء آشخاص. ففهر ليس اسم رجل 
مفرد ولا قریش كذلك» ولكن فهرا هو ماع قريش في قول هشام الكلبي برواية 
الزبير بن بکارء هنا لا نشك في أننا آمام قبيلة انفصلت عن كنانة وفي ذلك يقول 


۸۷ 


النسابة : «ومن جاوز فهرا فليس من قریش» أي أن قریشا ظهرت الى الوجود 
قبيلة مستقلة أيام ظهور اسم فھرء وريا كان هو الرئیس الذي ظهر التجمع في 
أيامه . سک على اسم فهر وكذلك تختفي النسبة اليه في عمود النسب» 
فنحن لا نقول قصيا الفهري أو عبد الطلب الفهري, وانما انفردت باسم فهر 
جماعتا ا حارث بن فهر وحارب بن فهر» ومن هذين الفرعين ومن انضم الیھم| 
تكونت مجموعة قريش الظواھرء وأما الذين لزمهم اسم قريش فهم أولاد لؤي بن 
غالب . وخاصة كعب بن لؤْي وعامر بن لؤي» وهذان الفرعان ومن انحدر منى| 
هم البطاح اي المجموعة التي تزعمها قصي وقام بها بعمله الکبیرں فكأننا في 
ا حقیقة من أيام لؤي بن غالب أمام جموعتین انفصلتا عن كنانة وكلتاهما تنتسب 
الى فهرء ولكن واحدة منه| انفردت باسم قريش والنسبة إليها والأخرى احتفظت 
باسم فهر وانتسبت اليه » واذا نحن قلنا ان قريشا ظهرت وتمیزت بنفسها من ذلك 
التاريخ في حين أن غالبية الكنانيين من فرع النضر أصبحوا هم الفهريين لم نجاوز 
ا حقیقة بكثير بدليل أن الفهريين ‏ رغم انضمام بعضهم الى قصي فیا بعد 
ودخوهم مجموعة قريش تحت اسم الظواهر - ظلوا بدوا يحومون حول مكة» 
وسنجد أن زعا من زعمائهم يسمى كرز بن جابر الفهري يعتدي على سرح 
المدينة أيام الرسول ی ويطارده الرسول حتی قرب موقع بدر ولا يدركه فيعود. 

ونتابع سيرنا مع الفرع الذي أصبح الآن يسمى قريشا ونقف عند غالب 
أوبني غالب بن فهر. فنجد أن اسم قريش يلزم ابنه فرعا منہم هو فرع بني لژي» 
أما تيم الأدرم الذي يذكر على أنه ابن أو فرع من بني غالب فينفصل عن التيار 
ويقول عنه ابن قتيبة: بنو الأدرم من أعراب قريش ليس بمكة منهم حر( 
ويقول الزبير بن بكار: «وبنو الأدرم هؤلاء هم أعراب مكة وهم من قريش 
الظواهر لا من قریش البطاح”'2) . 

وهكذا نرى أن قريشاً في تكونها كانت تسقط من تكوينها من الفروع ما 
)١(‏ العارف ص ۳۲ - والروض الأنف للسهيلي ۷۱/۱. 


(۲) انظر: ابن حبیب. الحر: ص .١58‏ 


۸۸ 


ينفصل عنہا ویرغب عن الدخول في جاعها. وتدخل أيضاً في حلفها ۔ بل في 
صلبها ‏ من رغب في حلفها والانضمام إليهاء وذلك لأن انفصاضا عن كنانة 
وقیامها بأمر نفسها وزعامة حلفها احدید» كل ذلك أوقع النفور بينها وبين 
بعض أخواتها من فروع كنانة وأظهرٌ مُثل لذلك ما كان بينها وبين فرعين من 
فروع عبد مناة بن كنانة» فقد حالفت قريش بني بكر بن عبد مناة بن كنانة على 
بنی الحارث بن عبد مناة بن كنانة . لأن القبيلة فی العصر الجاهلي لم تكن كيانا 
اجتماعیا تربط أفراده بعضهم إلى بعض روابط القرابة والدم وحدهاء بل 
كانت تكويناً سياسياً مرناً يقوم على الصالح» فهي تضم إلى كيانها من يحالفها 
وينفعها من القبائل والأفراد أو البطون. وتعادي. بل تفصل من کیانہا من 
يضرها أو يخرج على إجماعها من أهل عَصَّبّتها آنفسهم. وهي دائ في تجمع 
وتفرق ثم تجمعء تحت نفس الأسماء أو تحت أسماء أخرى» وسنرى أمثلة من 
ذلك كله فيا يلي من تاريخ قريش . 
وعلى طول تاریخ قریش يستمر العنصر القضاعي نشيطاً في كيانهاء 
فكعب بن لؤي مثلا أمه قضاعية. واسمها ماویةء وحیثا ورد اسم ماوية تبادر. 
إلى الذهن أنه تحريف لارية » کانما أراد النسابون فيا يتعلق بتاريخ كنانة وقريش 
تخليص قبيلتي الرسول الكبرى وهي كنانة» والصغرى وهي قريش من كل أثر 
وکلاب بن مرة اسمه حكيم وكنيته أبو زهرة. مرة أخرى نعود إلى الاسم 
المزدوج» ومن الواضح أن كلابا اسم تجمع صغير نشأ داخل قريش واستمر 
خط النسب آما الباقون فقد احتفظوا باسم فهن وكأنما ثقل على النسابة أن يجدوا 
في خط النسب لفظ كلاب فقالوا إن اسم كلاب كان حكي] أما كلاب فتسمية 
غلبت عليه لأنه كان كثير الصيد بالكلاب فكان إذا مر بكلابه قالوا: هذه كلاب 
ابن مرة فغلب عليه . وهذا تكلف لا معنى له. وأم كلاب كانت من بني الحارث 
ابن فهر بن مالك بن کنانة. 
وقد تفرق الکثیر من البطون التي تفرعت عن لؤي وانفصلت عن خط 
۸۹ 


النسب الذي ميز قريشاً عن غيرها. فان اسم قريش انحصر کم رأينا في فرعين 
من لؤي هما كعب وعامر ابنا لژي بن غالبء ومن هذين البطنين وفروعهیا 
تكونت الكتلة الأساسية التي أيدت قصياً وحملت اسم قريش ودخلت به مک 
واحتلت قلبها أو بطحاءهاء وهؤلاء هم قريش البطاح أو الأبطحیون أما بقية 
بطون لؤي فبعضها انضم إلى مجموعة بني ا حارث وبني حارب المتفرعين عن 
مالك وهي مجموعة فهر - وبعضها دخل في مجموعات قبلية آخری. فبنو سامة 
بن لؤي أصبح اسمهم بني ناجية واستقروا بنواحي عمان» وبنوخزيمة بن 
لؤي أصبح اسمهم بني عائذة ودخلوا في بني ابي ربيعة الشیبانیین وهذا إن دل 
على شيء فهو يدل على أن بطون كنانة التي تفرعت عنہا قریش كانت تنتقل على 
مهل من الشام جنوباًء وهذه القبائل لم تنتقل كلها إلى الحجاز دفعة واحدة بل 
كانت تسير في بطء كأنها نهر الثلج ء وعلى طول الطريق كانت تنفصل عنہا فروع 
وتستقر في مواطن جديدة وتدخل فيها فروع ويتغير اسمها بحسب ما يجد من 
الظروف . 

ومرة بن كلاب يمثل مرحلة حاسمة في تاریخ قریش . وهو كا قلنا اسم 
تجمع» وني هذه المرحلة تحدد تكوين صلب قريش من فرعي كعب بن لؤي 
وعامر بن لؤي وما تفرع عنہماء وبدأت تظهر الوحدات الأساسية التي تكون 
منہا صلب قريش وهم الذين سيصبحون أيام قصي قريش البطاح» ويدخل في 
جماعة قريش بنو سهم وبنو جمح فرعا مصیص بن كعب» وهو فرع معادل 
لفرع مرة. وهنا أيضاً يظهر فرع عدي رهط عمر بن الخطاب ‏ وهم فرع 

ومعظم البيوت التي تفرعت عن مرة ستكون من عصبة قريش 
الأساسیةء وهنا نلقى ثلاثة بيوت تستحق كل منہا وقفة قصيرة مناء فهنا يظهر 
بيت يقظة بن مرق وهو البيت الذي سيعرف فيا بعد باسم حزوم . أما بيت 
وم ولام يي ارق عفر بعمان بفتح العين وعدم تشديد الیم الى عمان الشام . 
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القّلَمُس اخي كلاب بن مرة فإنه يدعو للتأمل. ومن آغرب ما نقرأ عند 
المصعب الزبيري أن القلمس هذا ابن أخي سرير بن مرة. وعلى هذا فلا بد 
أن يكون اسمه القلمُس بن فلان بن مرة بن کعب بن لوي وهكذا إلى کنانة 
ركن الي الع ري ول آن این الان كل ينامر بن سب بن 
ا حارث بن كنانة. وهذا ا ر فليس لدينا بين أساء أولاد كنانة أو الفروع 
التي تفرعت عنه ابن أو فرع یسمی احارث» والذي لدينا هو ا حارث بن فهر بن 
مالك بن کنانةء وهؤلاء دخلوا في مجموعة فهر دون أن يكون أصلهم في کنانت 
ومن أين آق عدي هذا وما نسبه؟ وكيف يذكر المصعب الزبيري هذا دون أن 
يستوقفه الأمر؟ وكيف يكون الرجل اسمه القلمس بن فلان بن مرة بن كعب ثم 
يقال لنا إنه عدي بن عامر وينتهي به إلى کنانة؟ ثم إن القلمس هذا لا بد أن 
یستوقف نظرنا لأنه فينا يقال لنا ابن أخي سرير بن مرة وهو أول من نسأ الشھوں 
وقد انقرض سرير وورث ونساً الشهور بعده ابن اخيه القلمس 
واسمه عدي بن عامر بن ثعلبة بن الحارث بن كنانة . والقلمس هذا هو الاسم 
الثاني لعدي, ولا يمكن أن يكون اسم خصوصاً إذا قيل لناإنه ورث النسیء 
عن عمه سریں والسبيء هذا هو حساب الأيام والشھور والأموال والربوات» 
والقرشیون کانوا أميين في غالبيتهم. فكان الذي يكتب ويحسب هم في البيع 
والشراء وحساب الأيام والربوات القلمس هذا. ونظرة على هذا الاسم نرى 
أنه الصورة العربية للفظ 81800008 اللاتيني ومعناه القلم. ومنه جاء لفظ القلم 
العربي وهو أداة الكتابة وا حساب والسبيء. وسریر بن مرة» وهو عم قصي کان 
هو الذي بحسب لقریش. لعاف :ورت العمل عن ادن اه عدي صاحب 
القلمس والقلمس الكاتب بالقلمء ومن هنا فليس من الضروري أن يكون 
ابن أخيه ل وإنما این أخيه في صنعة الكتابة والحساب والنسيء. وفي أيام 
قصي بن كلاب بن مرة وبعد أن تستقر قریش في مكة وتتتظم أمورها وتزدهر 
تجارتها ستزداد الحاجة إلى النسّأة القلامس» أي أصحاب الأقلام» وسیکون 
هم دور كبير نعرفه جميعا فهم الصيارفة الكتبة الحسبة المرابون. 
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قصىب نکلاب الب ناء العسکری والسیامیلقرپش 
اخبارقصئٌ_حتى توليه زعامة قرش 


وأخيراً نصل إلى قصي بن كلاب وهودون شك شخصية ارف اة 
المعالم . 

ومعه نخرج من ضباب الأساطير والقصص الشعبي إلى حقائق التاريخ . 
وليس من العسير أن نستبعد القصص الشعبي ونركز كلامنا على الشخصية 
التاريخية وما قامت به من دور تاريخي . ۱ 

فالروايات التي بين أيدينا تقول أن قصياً ليس اسمه ا حقیقي وإنما اسمه 
زید وان أباه كلاباً» أنجب ولدين: زيداً هذا وزُهرة. وقصي كان الولد الأكبر 
ويليه زُهرة - وهو هنا اسم رجل أو قد يكون اسم البیت» وزهرة نفسه غير 
معروف لنا مما يوحي فعلا بأنه اسم بيت» ولكن معظم أفراد بيت زُهرة 
معروفون لنا وهو على ا حملة بيت سيكون دائ| حليفا لبیت قصي قبل الاسلام 
أما بعده فإن بني زهرة كانوا ‏ إلا فیما يتعلق بعبد يغوث بن وهب بن عبد مناف 
ابن زهرة وابنه الأسود بن عبد يغوث ‏ من أكابر بيوت الإسلام في عهد النبي 
يله وبعده. ويكفي أن منهم آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة أم الرسول 
ول وهالة بنت وهيب بن عبد مناف وقد تزوجها عبد المطلب بن هاشم في 
نفس الوقت الذي تزوجت فيه آمنة بنت وهب عبد الله. وأنجبت هالة حمزة بن 


عبد الطلب عم الرسول وصاحبه. بطل الإسلام المشهور. 


ویبدو أن قصياً سمي بهذا الاسم من مولدہء ولا داعي للقول بأنه سمي 
كذلك لأنه ترى قصياً أي بعيداً عند آل أمه وهم من قضاعة, أما اسم زيد فلا 
معنى له في الحقيقة» فعمرو وزيد وامرؤ كلها ألفاظ بمعنى شخص أورجل 
والنحویون آنفسهم اا لفكي زنل مور تا ای و 9ج 
يقولون ضرب زيد عَمُراً يريدون ضرب رجل رجلا وما الذي كان بخوجهم 
۹۲ 


إلى اختيار اسم عمرو هنا ليكون مضرب الثل مع صعوبة رسمه في حالة 
النصب مثلاً. ولكن الذي يعنينا أكثر هنا هو ما تقوله الروايات من أن قصيا 
ترب في منازل فرع من فروع قضاعة هوفرع بني عذرة بن سعد هُذيم 
الشهورین في عالم الشعر وإليهم ينسب الشعر العُذْريء ومنهم ميل بن معمر 
صاحب بثينة» وهذه حقيقة تہمنا هنا فلنقف عندها بعض الوقت . 

فان القصة ت تقول إن كلاب بن مرة والد قصي تزوج فاطمة بنت سعد بن 
سيل وهو خير بن حمالة بن عوف بن عشمان بن عامر (وهو ا جادر) بن جمة ۱ 
وهو يشكر من الازد فولدت له زيداً وژهرق ثم توفي عنها فتزوجت فاطمة - 
أم قصي - ربيعة بن حرام بن ضنة بن عبد کبیر بن عذرة بن سعد (هذیم) بن 
سعد بن زيد بن قضاعة . وهذا هو کلام السهیلی" 

وعلى الرغم من تن ا مؤرخينا مشل الطبري وابن الأثير وابن 
عبد البر رووا هذه الحكاية وعدُلوا , بعض الشيء ء في سياق نسب قصي إلا ننا لابد 
أن نقرر أن القصة كلها لا تستقیمء وكلاب تزوج فاطمة القضاعية ومات 
عنها خلفا ابنيه قصيا وزهرة فتزوجت الأرملة رجلا من بني عذرة القضاعيين. 
وكل هذا التعقيد لجأ إليه المؤرخون وأقروه لیبرروا شع تق بأنه البعيد. أو 
الذي تربى بعيدا عن أهله قريش . 

وأصحاب هذه القصة يفترضون أن كلاباً كان في مكة وأن قصياً ولد 
ونشأ بعيداً عنہا مع أن قريشاً لم تدخل مكة إلا على يدي قصي» وقريش في أيام 
كلاب كانت قد وصلت في تنقلها في الحجاز إلى قريب من منازل بني سعد 
هذیم من قضاعة غير بعيد عن مکة. ۱ 

والذي أوقع آولتك المؤرخين فی هذا الخطأ هو قوم إن فاطمة أم قصي 
ازدیة لأنها بنت سعد بن سيل - واسم سیل في قوم حمالة بن عوف بن عثمان 
(۱) السهيلي» الروض الأنف ۸4/۱ وانظر ابن الأئیر ۸/۲ والطبري في آخبار قصي . 


۹۳ 


ابن عامر (وہو ال حادر) بن جعثمة وهو يشكر من الأزد في قوهم » فإذا رجعنا إلى 
شجرة النسب وجدنا أن بني عذرة أصلهم من قضاعت فهم بنو عذرة بن سعد 
هذيم بن زيد بن ليث بن سود ب بن أسلم بن إ حاف بن قضاعة ووجدنا أن عذرة 
نشأت عنہا ثلاثة بطون : عامر وكبير ورفاعة بنوعذرة» وهذه البطون كلها دخلت 
أي امتزجت ببني يُشكر الأزديين: يقول ابن حزم : «فمن بطون بني كبيربن عذرة 
بنورزاح بن ربيعة بن حرام بن ضنة بن عبد بن کببر بن عذرة» ورزاح هذا هو 
أخو قصي بن كلاب لاْمه»( لأن فاطمة أم قصي بعد وفاة زوجها تزوجت ربيعة 
ابن حرام بن ضنة فولدت منه رزاحاًفكان رزاح أخا لقصي لام ويورد لنا ابن 
حزم بعد تلع عبارة في الغاية من الاهمية الہ لقصي وبنائه ٹر : قال: 
«ومن بطون بني كبير بن عذرة بنو رزاح بن ربيعة بن حرام بن ضنة بن عبد بن 
كبير بن عذرة» ورزاح هذا هو أخوقصي بن كلاب لأمه. وهو الذي نصر قصي 
ابن كلاب على بني بكر بن عبد مناة» وهو الذي أخرج بني نہد وبني جرم وبني 
حوتكة من بلاد قضاعة. وهو الذي أخرج أيضاً بني عمه رفاعة بن عذرة من حملة 
بلاد بني عذرة» وبنو حن بن ربيعة أي رزاح بن ربيعة لأبيه وأمه وهما من قبيلة 
عدر فو كن هوّلاء آخوال قصي وهم عذریون قفضاعیون ومنہم جمیل بن 
عبداللّه بن معمر الشاعر وصاحبته بقينة ابضا: 


وهذا الکلام كله یعطینا حقائق جديدة عن آولیات قصي. فان قصیاً نشأ 
فی بلاد آمه فاطمة العذرية القضاعية. ولا بد أن بلاد بني عذرة في ذلك ا حین 
م تكن بعيدة عن مكة» فهم أبناء عم جهينة القضاعیین, وينو جهينة كانت 
منازهم تصل إلى ذي خشب» وعندما كبر قصي واشتد عوده وجمع قومه بني 
کوش عا ازلاه لزي له سر مات كرض جع ی اتد 
بني بكر بن عبد مناة الذين کانوا يمثلون كتلة کنانة, فنصره آخوه لامه رزاح بن 
ربيعة العذري القضاعي وانضم تفه کی شارت فان سا عضن 


۹٤ 


بطون قضاعة مثل بني نہد وبني جرم وبني حوتكة ثم بني رفاعة وأخرجوهم من 
بلاد عذرة وتوسع قصي وقومه وحليفه حرام بن ربیعة بن جرم بن ضنة في 
آرض بني عبد مناة بن كنانة بعد أن انتصرا عليهم وازداد مركزه ومركز قریش 
اتا 
لا معنی إذن للقول بان قصياً سمي بذلك الاسم لانه نشأ وتربى قَصِيًا 
عن قومه. قصياً عن ماذا؟ حقاً إنه نشأ وترى فعلا في بلاد أمه العذرية ولكن 
عندما اشتد عوده وتنازع مع بقية كنانة استعان بأخيه لأمه وقومه القضاعيين على 
بني بكر بن عبد مناة بن كنانة» واستقر بقومه في موضع قريب من مكة ثم أخرج 
بعض بطون عذرة من مواطنها أثناء هذا الصراع الذي خاضه قصي لكي يبني 
جاه قبيلته قريش ویسلخھا نهائياً من بدن أمها كنانة» ومن أمثلة قصور مؤرخينا 
قوم إن قصياً سمي بذلك لأنه كان قاصياً عن مواطن أهله. 
قال النويري ناقلاً عن الرُشاطي ‏ وهو من فقهاء الأندلس - أن قُصياً وقع بينه 
وبين أخيه ربيعة خلاف فعيره بالغربة» وهم يفترضون أن أهله كانوا يسكنون 
ات ی سو یھر تس سس يا 
بني » أنت أكرم م سا وأا . أنت ابن كلاب بن مرة وقومك بمكة عند البیت 
الحرام» فاجمع قصي على الخروج» فقالت له أمه: أقم حتى يدخل الشهر 
ا حرامء فتخرج في حاج العرب» فلما دحل الشهر الحرام خرج مع حاج 
قضاعة إلى مک فحج وأقام بمكة". وهذه غفلة من الرُشاطي والنويري» فان 
قصياً وآله لم يستقروا في مكة إلا على يد قصي نفسه. وعندما کان قصي صغیراً 
كان يعيش في منازل قبيلته قريش إلى الشمال من مكة مجاورين لنازل أبناء 
عمومتهم العذريين القضاعيين. ونلاحظ هنا أن النص يقول إن قصياً حرج 
مع ركب حجاج قضاعة مما يدلنا على أن الصلة كانت وثيقة بين فروع قريش 
التي انتسب إليه قصي وفروع قضاعة . 


(۱) النويري : نہایة الأرب ۲٠/٠١‏ . 


وندع هذه الأقاصيص كلها لنقول إن قُصِياً بن كلاب ولد ونشأ في 
المنازل التي وصل إليها فرع كنانة الذي أصبح يسمى قريشاً في رحلته الطويلة 
من بلاد قضاعة جنوبي الشام إلى الحجاز. وكانت منازل قریش هذه وهي 
بطون كعب بن لؤي وعامر بن لؤي قد حالفت بعض بطون بني تذرة من 
قضاعة مثل ضنة قبيلة أخيه لأمه حرام بن ربيعة بن ضدةء وتمكن الاثنان من 
اخراج بعض بطون قضاعة من مناز ها لیتوسعا فيهاء وفي هذا الوقت انفصل 
قصي بن كلاب بقومه قريش عن كنانة وتوسع كذلك في أراضي بني عبد مناة 
ابن كنانة» واقترب بقومه من مکة. 


الصراع بن‌قصی کی وَخشزاعة : 

تھی E‏ وقد سبق أن ذکرنا أن 
الخزاعيين تفرعوا فیا يقول الرواة عن أزد شنوة أو أزد السراة وأن ری 
و ہبی ا سیم نع 
بهذا الأصل اليمني لخزاعة ولا نستطيع أن ننفیه أيضا. والذي بهمنا على أي 
جلاعانے سرے مھ لاحر سب وہ وت 
ابگرهمیین علیها وآخرجتھم منہا. وسواء أكان استیلاء خزاعة على مكة قد تم 
بعد حرب ام تم سل باتفاق ا حیین فإن النصوص تذکر أن رئيس خزاعة وهو 
ربيعة بن حارثة تزوج فهيرة بنت الحارث بن مضاض ال جرهمي .وأنجب منها ولدا 
يسمي عمرو بن ربيعة وهو حي بن قمعة بن مضر بن نزار على ري أو 
ابن حارثة بن عمرو مزيقياء على رأي ثان أو عامر بن قمعة على رأي ثالث 
وكان ذلك قبل دخول خزاعة مكة وقد أصبح لعمرو بن عامر بن ربيعة 
أي تَي) الحق في أن يرث مفاتيح الكعبة من بيت الحارث بن مضاض 
احرهمي. ویبدو أن الحارث هذا لم ينجب من الأولاد إلا فهيرة هذه والا 


)١(‏ انظر جدول أنساب خزاعة والفقرة التي أدرناها على خزاعة في الفصل الأول. 


45 


فكيف صار إلى زوجها مفتاح الكعبة؟ وت تقول النصوص إن جُرهم كانت قد 
طغت وبغت . فأبادها الله سبحانه متام تزه الف لا ساب سا 
أو يبيدهم بآثامهم ما م یبعث رسولاً. وذلك بنص القرآن ولم نسمع عن رسول 
أرسل إلى جرهم فعصته فحق عليها العذاب, ولكن ا حقیقة المنطقية التي 
يقبلها المؤرخ هي أن الخزاعيين قضوا على الجرهميين بعد أن انتزعوا منهم مكة . 
ولا نستطیع القول إن جرهم بادت تماماً کیا يقول الرواة إننا العقول آنها غلبت 
عل آمرها وحلت لها خزاعة وذابت قايا ارهمیین فق القالین من حزاعة 
وأحلافهم » ولیس من الصواب أن نرکز على أهمية مفتاح الکعبة وسدانتها من 
الان . لأن الحقيقة أن أهمية الکعبة وتنظیم العبادات حوضا واحج النظم الیها 
كل ذلك تم على يد قصي بن كلاب نفسه وخلفائه حتى عبدالمطلب بن هاشم کا 
سنرى. والغالب أن الكعبة كانت اذ ذاك بناء غير مسقوف يحيط بالحجر 
الأسود. وكان بعض العرب يحجون إلى الكعبة وهي في صورتها هذه» ومن 
استولى على مكة كان عليه أن يُعنى ببكة وهي الموضع الذي تقوم الكعبة 
والحجر الأسود في وسطه» وسنتحدث عن الكعبة والحجر الأسود في بعد . 


وهناك رواية يروا الزببر بن بكار تقول إن ولاية البيت قبل خزاعة 
كانت لضر بن إياد. والزبير بن بكار من القائلين بأن خزاعة ترجع في نسبها إلى 
إا مضر عن طریق عك بن معد بن عدنان. وهذه الرواية تقول إن 
أصحاب مکة الأولین کانوا من إياد بن نزار بن معد بن عدنان. ثم نازع إيادا 
مضر ابن أخيه نزار وغلیت إیادء ورضیت إياد أن تخرج من مكة شريطة أن 
نساء مضر التزوجات من إياديين طن الق في أن یلحقن بمضر إذا آردن» ومن 
بين الضریات اللائي عدن لضر امرأة من خزاعة تسمی قدامة وکانت إياد قبل 
مغادرتها مكة قد دفنت الحجر الأسود في موضع آخفته عن الناس قبل رحیلها 
لأنها لم تستطع حمله معها وكانت قدامة الخزاعية تعرف موضع الحجرء فأبلغت 
به قومها وقالت همم : قولوا لضر إننا ندحم على موضع الحجر إذا هم تركوا نا - 


۹۷ 


أي للخزاعیین - سدانة البيت ووافق الضریونء وهکذا احتفظت خزاعة 
أخرجوا خزاعة من مكة کانوا بنی عبد مناة بن كنانة وبنى غبشان الخزاعيين . 


قصین يستولي على مڪة 


وصل قصي بقومه قريش إذن إلى قرب مكة متحالفاً مع بعض بطون بني 
عذرة القضاعيين ومعادياً لبني عبد مناة بن كنانة . وكان قصي رجلا طموحاً تنبه 
إلى أهمية مكة والحرم فيهاء فاستقر رأيه على أن ينتزع مكة وبكة والبيت والحجر 
من خزاعة. وتذهب النصوص إلى أن خزاعة هي التي أفسدت ملة ابراهيم 
وأدخلت عبادة الأوثان إلى مكة. ويقولون إن عمرو بن ربيعة الخزاعي وهو 
ي. هو الذي أق بل ووضعه في الکعبة. ولكن هناك كذلك من يقولون إن 
الذي آق بل كان خزيمة بن مدركة ؛ سی ی ا 
عدنان . وربا كانت هذه الرواية الأخيرة أقرب إلى القبول . لأن هبل إله 
لی مس دنو و 
معد بن عدنان فتکون هي التي أتت معها پذا العبود الوثني . ویژید ذلك آن 
ابن الكلبي یقول إ إن هبّلا کان یسمی هبل خزیةء أما عمرو بن عامر بن ربيعة 
الخزاعي وهو حي فالغالب أنه أتى من الجنوب» رجا من اليمن أو من داخل 
الحزیرۃ حيث لا وجود لاله اسمه منسوب إلى بعل الفينيقي . 


وتمكن قصي بن اجتمع له من قریش وهم أبناء كعب وعامر بن لؤي بن 
غالب ومن انضم إليه من قوم أخيه رزاح بن ربيعة العذري من احتلال مكة 





(۱) الفاسي: شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام ج ۲/ ص 5١‏ . وما يليها؛ وتاريخ اليعقوبي 
۱.۔ 
- محمد بن حبيب النسابةء المنمق في تاريخ قريش بتحقيق خورشید أحمد فاروق‌حیدر أباد 
الاکن ۱۹٦٤١‏ ص .۳٤٤‏ 
- القضاعي سمط النجوم العوالي . القاهرة ۱۳۸۰ ه ج ۱۸۳/۱۔ 
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واخراج خزاعة منہاء ودخلت بطون كعب وعامر مكة واستقرت بداخلها أي 
ببطحائها . فسموا الابطحیون, وانضم إليهم من حالفهم ودخل معهم من بني 
عذرة القضاعیین . وبطون کعب وعامر بن لؤي كانت إذ ذاك كثيرة» فهي 
تشمل بني مرة وبني مُصَیص وبني عدي آبناء كعب بن لؤي» وبني كلاب بن مرة 
(رهط قصي) بني سرير وبني القلمس وبني تيم بن مرة وبني يقظة بن مرة وهم 
محزوم . 

ویضاف إليهم بنوزهرة بن كلاب أبناء عم قصي بن كلاب . وآراد قصي 
أن یکت جمْعه فاستدعی إلى مكة بني فهر بن مالك بن النضرء وهم فروع فهر 
ابن مالك بن النضر التي احتفظت باسم فهر وهم : 


بنو الحارث وبنو حارب بن فهر وفروعهم . 

وبنو حارب وبنو الحارث هم أبناء فهر بن مالك بن النضر. 

وبنو تيم بن غالب وهو تیم الأدرم . وبنو خزية وبنو سعد وهم بنانة» 
وبنو الحارث بن لؤي . 

وهؤلاء هم قريش الظواهر الذين يطلق عليهم في مجموعهم اسم فهر. 

وقد نزل هؤلاء حول مكة وظلوا بدواً في مجموعهم وإن كانوا حلفاء 
لقريش وجزءاً منبا. فالفهريون جميعاً قرشيون» ولكن القرشيين ليسوا 
فهريين الا من ناحية انحدارهم من فهر بن مالك . ولكن هذا الفريق من بني 
النضر بن خزیة بدأ انفصاله بنسبه وتسميته بقریش من أيام النضر بنفسه وان 
كان الانفصال قد حدث في أيام فهر بن مالك. ولزم اسم قريش لؤي بن 
غالب وخاصة فرعاه كعب وعامر. 

ويبدو أن الحرب بين قصي ومن معه من قريش» ومن بني عذرة 
القضاعيين من ناحية والخزاعيين 3 ناحية اخرى كانت - طويلة عنیفةء قال 
اليعقوبي : فاقتتلوا قتالاً شدیداً بالأبطح (أي ببطحاء مكة) حتى كثرت القتلى في 

۹۹ 


الفريقين ثم تداعوا ال الصلح ء وأن کم بينهم رجل من العرب فیا اختلفوا 
ی فمدكموا يعوو رن کت بن ليث بن بكر بن كنانة فقضى بينهم بأن قصیا 
أولى بالبيت وأمر مكة من خزاعةء وأن كل دم أصابه قصي من خزاعة وبني بكر 
موضوع يشدخه تحت قدميه» وإن ما أصابت خزاعة وبنو بكر من قریش ففيه 
الديةء فودوا خمساً وعشرين بدن وثلاثين خرجاً<"2. وان یلوا ما بین قصي 
والبيت ومكة» فسمي یعمر الشداخ9©. 

وهذا حكم في غاية القسوة على خزاعة, ما يدل على أنها غلبت في 
الحرب فكان عليها أن تترك مكة وتتحمل العْرّم كله. والغريب أن يصدر هذا 
الحكم من كناني من بني كعب بن ليث بن بكر بن خزاعة» لأننا سنری بعد 
أن بنی کعب كانوا من ألد أعداء بنی هاشم بن عبد مناف وهم قادة قريش . 

وكان قصي رجل سياسة وحرب» فعرف بعد انتصاره كيف يستفيد منه 
فاحتل مكة بقومه واتخذها منزلاً وكان الخزاعيون ومَنْ تلهم لا 
یسکنون مكة بل يكونون فيها بالنہار فقطء أما في الليل فیکونون في خيامهم . 
قال اليعقوبي: دوم يكن بمكة بيت (كذا في الأصلء والاصح : مبیت)ء واغا 
كانوا کین یا کا . فإذا أمسوا خرجواء فلم) جمع قصي قریشاً - وكان أدهى 
من رژي - من العرب - آنزل قريشاً الحرم» وععهم ليلاء وأصبح بهم حول 
الکعبة فمشت إليه آشراف کنانة وقالوا: إن هذا عظیم عند العرب ولو ترکناك 

۰ 

ما تركتك العرب ‏ فقال : والّه ما اخرج منه فثبت (۳). 

ومعنی هذه الرواية - إذا صدقت - أن قصياً وقومه کانوا أول من اتخذً 
بكة ومكة من حوفا سکناً ومقاماًء ولیس ذلك بستضرب لان الکان لم يكن به 
من عیون ا ماء شيء» وقصي كما سنری أوتي ملكة التعرف على مواقم الآبار 
)١(‏ في الأصل : حرجا وهو تصحیف والاصح : خرج کم أتيناه ویراد به وعاء يوضع فيه الطعام . 
(۲) اليعقوبي: تاريخ ۲۳۸/۱ . 
۳( ار : ۱ -۲۳۹. 
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وهي ملكة توجد في بعض الناس» وخاصة أهل الناطق ا حافة. وسنری أن 
قصياً کشف مواقم آبار في موضع مک ولکن حفيده عبد الطلب سیکون آکبر 
منه ملكة في هذا الشأن فیکشف موقع زمزم وغیرهاء وجدیر بالذکر هنا أن 
التعرف على مواضع الماء كان من الصفات التي تؤهل الرجل ليسود قومه إذا 
كان من طلاب السيادة ‏ والرياسة ثم يقول اليعقوبي ak‏ هنا زوايته 
لأنہا مختصرة جامعة للكثير مما يتفرق في المطولات ‏ وحضر الحج. فقال 
لقریش : لقد حضر ا حج ء وقد سَمعّت العرب ما صنعتم وهم لكم معظمون 
ولا أعلم مَكرّمة عند العرب أعظم من الطعام فليخرج كل رجل من ماله 
ا ففعلواء فجمع من ذلك شيئاً كثيرا . فلا جاء أوائل الحج نحر على كل 
طریق من طرق مک« جزورا ونحر بمكة. وجعل حظيرة» فجعل فيها 
الطعام من الخبز واللحم» وسقی الاء واللبن» وغدا على البيت فجعل له 
مفتاحاً وحجبه وحال بین خزاعة وبينه» فثبت البيت في يد قصي ثم بنى داره 
بمكة وهي أول دار بنيت بمكة. وهي دار الندوة»” . 


وهذه العبارة حافلة بالمعاني» وهي تصور لنا ا خطوات الكبيرة ا حاسمة 
التي قام بها هذا الرجل الطموح البعید النظر لبناء جد قريش وعمران مک 
فقد کان موضع مكة غير مسکون أو مسكوناً بقلیل من الناس» فعمّره قصي 
بقومه ولا شك في أنه كان هناك بعض السکان في الموضع» ولکن قصة هاجر 
بعد ميلاد ابنها اسماعيل هناك تدل على أن الموضع كان شبه مهجور؛ وأن 
الناس كانوا لا يُلمون به إلا نهارا للتبرك بالحجر الأسود وكانوا لا يلمون به كل 
يوم بل في بعض الأيام بدليل أن هاجر عندما سعت بين الصفا والروة بحثاً عن 
الماء لابنها اسماعيل لم تجد انسانا یہب لعونها. وفي أول الأمر كانت بشر زمزم 
معروفة ولكننا سنرى في تاريخ عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي 


. المراد على كل طريق من الطرق المؤدية إلى مكة‎ )١( 
.۲۳۹/۱ : اليعقوبيء تاريخ‎ )۲( 


أن الجرهميين طموا البثر قبل خروجهم . ويفهم من قوم أن قصياً أطعم 
الطعام للحاج فكرة ذكية اجتذبت الناس للحج إلى البيت ببكة ومكة وسنری 
بعد قليل أن حاج البيت عندما یکثرون سيقوم قصي بهدم بنائه القديم وبناء 
مبنى جدید . وعندما تمكن قصى من مكة حال بين خزاعة ودخوضا إلا بإذنه 
وإذن قريش وبنی لنفسه فيها داراً وأنشأ دار الندوة لكي يتشاور فيها مع قومه 
فیم| أ*مهم من الأمور وسنری عند كلامنا على الأحابيش أن عبد مناف بن قصي 
سيخطو خطوة أخرى كبيرة لتدعيم مركز قريش في مكة . 


ويفهم من رواية اليعقوبي أن قصياً بعد أن تمكن من أمر مكة اتجه إلى 
استئلاف خزاعة التي ا تخذت مساکنہا شمالي مكة وأخذت تمتد على الطريق منها 
إلى المدينة فتزوج حبی بنت حلیل بن خبشية سيد خزاعة» فكان هذا أول 
الارتباط بین قريش وخزاعة بعد الذي كان بینہم من الحرب. وقبل أن يموت 
حلیل أقر لقصي برياسة مكة وحجابة البيت» وحُبّى انجبت لقصي أبناءه 
الاربعة الکبار عبد مناف وعبد الدار وعبد العزی وعبد قصي . ۱ 

ولبعض الژرخین رواية أخرى قصصية الطابع. نذکرها هنا لجرد 
الإحاطة بها لا لأننا نفضلها على الرواية التاريخية التي تابعها الآن. وقد آوردها 
اليعقوبي أيضاً وقال: إن قصياً لما تزوج خی بنت حلیل بن حبشیه الخزاعي 
وولدت له أولاده الأربعة الذين ذكرناهم «دفع حُلَيّل بن حبشية الفتاح إلى أبي 
غبشان وهو سليمان بن عمرو بن بوی بن ملكان بن أفصى بن حارثة بن عمرو 
ابن عامر الخزاعي فاشتراه قصي منه وولاية البيت بزق وقعود (ناقة عجوز) 
فقيل : أخسر (أو آخس) من صفقة أبي غبشان» ووثبت خزاعة فقالت: لا 
نرضى بما صنع أبوغبشان فوقعت بینہم ا حربء فقال بعضهم : 
أبو غبشان أظلم من قصي وأظلم من بني فهر خزاعة 


1 


و ئلحوا تصيأق شراه ولوموا شیخکم ]د كان باعه(» 
ویوجز اليعقوبي بعد ذلك أهم أعمال قصي» وسنوجزها فيم| يلي من کلامه 


۱- آن نضا ساد مكة وحکمها وتو آمر البطون الى آیدته واد نا ی بطن 
مكة أو بطحائها فعرفت هذه البطون بالابطحيين أو قريش البطاح وکانوا 
متمرقين في رژوس الخحبال» فقسم بطن مكة على تلك البطون أرباعاً. وغذا 
سمي قصي بِاجَمّع . وقريش البطاح كا قلنا هي بطون كنانة التي استمر 
فيها نسب قريش ومعظمها بطون كعب بن لؤي وأ مھا هنا : 

١‏ - کعب بن لژي 

۲ عامر بن لؤي 

ا و وو کت 

٤‏ سی بن کعب بفرعیهم: 
۵ -سهم بن من 

1 رج بن هصیص 

١‏ - تیم بن مُرة 

۸ يقظة بن مرق وهم څخزوم 


البطون والبیوت التي انحدرت من قصي وهي : 


٩‏ - بنو عبد مناف بن قصي 

۰ - بنو عبد الدار بن قصي 

۱ - بنو عبد العزی بن قصي 

۲ - بنو عبد بن قصی 

۳ - ثم بنوزهرة بن قصي ومن تفرع عنم وهم : 
6 - بنو عبد ا حارث بن زهرة 


۳ ان‎ /١ : الیعقوبيء تاریخ‎ (١( 


٥۔‏ بنو عبد مناف بن زهرة بفرعیهم : وهب بن عبد مناف بن زهرة» 
ووهب بن عبد بنومناف بن زهرة . 

ومن عبد مناف بن قریش يتفرع : 

۲ - ينو هاشم بن عبد مناف 

۷۔ بنو المطلب بن عبد مناف 

۸ - بنو عبد شمس بن عبد مناف 

8 ابت تون و ات 

وفي ایام فصي اقتصرت قریش البطاح عل البطون من ١‏ إلى ۱۹ 
وان نضمت إلى قريش البطاح بیوت بني ضنة من بني عذرة وهم قوم حرام بن 
ربيعة بن ضنة أخي قصي لأمه. 

ولکن هؤلاء ذابوا فی جماعة فریش البطاح» ولا بد أنه اندرج في قريش 
البطاح من بقي فی مكة من جرهم ومن خزاعة. وسنری في بعد أن بقایا قوية 
من هؤلاء وأولئك ظلوا أقوياء في مكة وسيكون لهم دور في تاریخ قريش ومكة . 

وعلى نداء قصي أقبلت بقية فروع كنانة التى انحدرت عن فهر وظلت 
تحمل النسبة الفهرية وهؤلاء هم : 

١‏ - بنو حارب بن فهر 

۲۔ بنو ا حارث بن فهر 

۳ - بنو تیم بن غالب وهو تيم الأدرم 

٤‏ - بعض بني عامر بن لؤي 

وهؤلاء هم قريش الظواهر. وقد ظلوا بدوا في حين أن قريش البطاح 
أصبحوا أنصاف بدو أو أنصاف حضر 1-56060)87165مء5 مع الزمن . 
۲ - أن قصياً بعد أن استقر بقومه من قریش البطاح ببطن مكة. بنى لنفسه في 


€ 


بطن مکة بیتاً وتبعه بقية بيوت قریش البطاح فبنوا البيوت فانتهی بذلك 
عصر البداوة في تاريخهم . 
ركان بطن مکة کثر الشجر القص ر مشل العضاة ا طرفاء رالاس 
وکان الناس یتحاشون قطعه, فبدا قصي فقطع الشجر بيده» وتبعه الناس 
فاتسع العمران بمكة . قال الیعقوي : وکانت قریش قبل متفرقة الدار قليلة العز 
و فلا استقر السلطان لقصى في مکت واستقامت له الأمور ونفى خزاعة» 
هدم البيت» ثم بناه بنیانا لم يبنه أحد قبله. وکان طول جدرانه تسعة 
أذرع» فجعله ثمانية عشر ذراعاء وسقفها بخشب الدوم وجريد النخل . 
رک وہنی دار الندوة. وكان لا ینکح رجل من قريش ولا يتشاورون فی أمرء 
ولا يعقدون لواء للحرب. ولا ون غلاما إلا في دار الندوة. 


- وکانت قريش في حياته وبعد وفاته. يرون أمره كالدين ا متبع . 


2 وكان أول من حفر بمكة بعد اسماعيل بن ابراهيم» فحفر «العجول» في 
أيام حياته وبعد وفاته ويقال إنها في دار أم هاني بنت أبي طالب . 

- وكان قصی أول من سمى الدابة الفرس . وكانت له دابة يقال لها العقاب 
بالسوداء . 

۸ - وكان لقصى من الولد: 
عبد مناف. وکان یدعی القمر او هو اليد لفن واسمه المغيرة . 
وعبد الدار 
وعبد العزی 


وعبد فصي 


ویقال إن قصياً قال: سَمَیّت اثنين باهي وآخر بداري وآخر بنفسي. 
۹ے وقسم قصي بین ولده : 
والرفادة لعبد العزی 
٠‏ - وقال قصي لولدہ: من عظم لثياً شارکه في لؤمه» ومن استحسن مستقبحا 
شرکه فيه ومن لم تصلحه کرامتکم فداووه مهوانه. فالدواء بحسم الداء. 
١‏ ۔ ومات قصی فدفن با حجون. 
في إيجاز وسأضیف عند دراسة هذا النص آهم ما نجد فی مراجعنا الأخرى 
والحق أن الأعمال التى قام بها قصی هى الأساس الذي قام عليه بيد 
وكان إلى جانب ذلك يتميز بميزة اكتشاف مواضع الآبار» وكان رجل تنظيم 
وإدارة. 
وقد أشرنا إلى أن قصياً استعان ببعض بطون قضاعةء وخاصة من بنی 
عذرة على ما طلب من الاستيلاء ء على مكة. ولط رق عطق گیل 
هنا إن قصياً عندما أراد دخول مكة دخلها ب ببني النضر جميعاً وأحياء من قضاعة 
(هم من بني عذرة) والذي تن E‏ القرشيين من 
بني النضر. أما الفهریون فقد أتوا بعد ذلك وأصبحوا قريش الظواهر. ویکرر 
(۱) اليعقوي تاریخ : ۲۰/۱- ۰۲۱ 
وانظر نص الطبري : ۲۵/۲ وما یلیها. 


۱۹ 


الطبري حكاية بيع أبي غبشان لفتاح الكعبة وهو سليم بن عمرو بن بُوي بن 
ملكان بن أفصى بن عامر بن أفصى بن قمعة بن الياس بن مضر. وسنری في 
كلامنا على بخزاعة أن أبا غبشان خزاعي ء فالقول بأنه من بني أفصى ربط 
مفتعل لخزاعة إلى شجرة نسب الياس بن مضرء وهي الشجرة التي انحدرت 
منہا قریش . والحقيقة أن خزاعة مركبة الأصل كا رأیناء وعامة النسابين 
يجعلونها من اليمن وواضح أن حكاية بیع أبي غبشان مفتاح البيت بزق خر 
وقعُودء رواية فيها ازراء بخزاعة واظهار لامتياز قريش عليها. ويردد الطبري 
ذلك البيت الذي نجده في كل المراجع في تسمية قصي بالْجمم : 
أبوكم قصي كان يُدُعى جما به جمع الله القبائل من فهر 

والمراد بفھر هنا بقية بطون قريش من غير أبناء لؤي بن غالب . 

ويذكر الطبري هنا حكاية قبيلة صوفة التي كانت تشرف على مناسك 
اج وتسيء معاملة ا حجیج . وحكاية صوفة هذه كلها أسطورة» لان صوفة 
فيا يقول النسابة هم بنومُرٌ بن أد بن طابخةء وطابخة هو مر بن أد بن الياس 
ابن مضر ومن بني مر بن أد قبائل كثيرة منها میم ولا ندري ما الذي أق 
بطابخة أي مر بن أد بن الياس بن مضر هناء مع أن المضرية لم يعرفوا مكة إلا 
على يد قصي ‏ من آبناء النضر الذي نتحدث عنه. ومن الغريب أن كل 
مراجعنا تقبل هذه الأاسطورة بل إن ابن حزم يضيف هنا: «وأما صوفة فإنهم 
كانوا يجيزون بالحاج, لا يجوز أحد حتی يجوز وا لی ذلك منهم ثم انقرضوا 
عن آخرهم في الجاهلية فورث ذلك آل صفوان بن شجنة من بني سعد بن زيد 
مناة بن تميم”2 وهذه حكاية خترعة أيضاً ويطول بنا الأمر لو مضينا نناقش 
أقوال النسابة» ومن المؤكد أن مناسك الحج ۸ تنتظم على النحو الذي عرفه 
الجاهليون إلا على أيدي القرشيين ابتداء من قصي . بل إن عبد المطلب هو 


. ۲۰۲ ابن حزمء الجمهرة:‎ )١( 


۱۷ 


الذي سيحدد بصفة دقيقة مناسك الحج في الجاهلية كما سنری" آما قبل قصي 
فلم يكن لأي قرشي أو كناني أو عدناني أي دور في تاریخ الحج . 

ویقول الطبري في روايته إن قصياً وأحلافه من كنانة وقضاعة تخيروا وقت 
الحج للهجوم . فعندما اشتد تعسف رجال قبيلة صوفة في تقديم أنفسهم على 
الناس في النفر وبلغ ضيق الناس مداه انقض قصي ومن معه وغلب صوفة على 
الناسك وانتزعها لنفسه وعندما رأت خزاعة وبنو بكر بن عبد مناة (من كنانة) 
توجسوا أن يحول بینہم وبين الکعبةء فبادؤوه الحرب التي انتهت بتحكيم يعمر 
ابن عوف «من بني کعب بن ليث بن بكر بن عبد مناة» الذي عرف بالشداخ» 


فحكم لقصي على ما رويناه29 . 


بذلك أصبح قصي سيد مكة ودخل البلد في ولاية قریش. وكان قصي 

رجلا ذكيا فاتجه بعد نصره إلى استثلاف القبائل الضاربة حول مكة. قال ابن 
اسحاق برواية الطبري «فأقام قصي بمكة على شرفه ومنزلته في قومه. لا ینازع . 
فی شيء من أمر مكة إلا أنه قد أقر للعرب في شأن حجهم ما كانوا عليهء وذلك 
لأنه كان يراه دينا على نفسه لا ينبغي تغييره . 
- وكانت صوفة على ما كانت عليه حتى انقرضت صوفة فصار ذلك من أمرهم 

إلى صفوان بن ا حارث بن شحنة وراثة. 
- وكانت عدوان على ما كانت عليه (وعدوان من قيس بن عیلان). 
- وكانت النسأة من بنی مالك بن كنانة على ما كانوا عليه. 
- ومرة بن عوف على ما كانوا عليه . 
5 فلم يزالوا على ذلك حتى قام الاسلام فهدم الله به ذلك كله" . 


J. Wellhausen, Reste arabische Heidentums, 2. 8 0۱) 
Snouck Hurgronje, Net mekkanische Feest, Leiden 0 


(۲) الطبري» تاریخ : ۲۵۸/۲ . 
(۳) الطبري تاریخ : 04/۲ . 


۱۸ 


ثم يذكر ابن اسحاق إنشاء قصي لدار الندوة. ومن سياق الکلام نفهم 
أن دار الندوة والشارکة فیها لم تكن قاصرة على أنصار قصي من القرشیین 
والقضاعیین وبني کنانة بل اشترك فیها اطمیم . فکان شیوخ قبائل الوضع 
جميعا یلتقون فیها للتشاور واتخاذ ما یرون من الرأي . 

ويحكي ابن اسحاق عند الطبري أيضاً كيف أن قصياً عندما كبرت سنه 
رأى أن بکر ولده وهو عبد الدار لا يصلح لورائة مركزه وأنه كان يفضل عليه 
ابنه عبد مناف فاختاره لورائته ولکنه عوض عبد الدار غیراً فاعظاه مظاهر 
الديانة فجعل إليه مفتاح الکعبة وجعل له اللواء في ا حرب والسقاية والرفادة 
وجعله رئيس دار الندوة. ومعنی ذلك أن عبد الدار بن قصي آصبح بعد قصي 
كيخا عرفا للجماعة فى حن أن السلطان الفعل سار لعبد حاف وهذا اها 
دلیل على ذکاء قصي وبعد نظره السياسي . ۱ 

وإذن فهذا الرجل قصي بن كلاب هو الذي وضع أساس قوة قريش 
ومکانتھاء فهو الذي أقرها في مكة ونقلها من البداوة إلى الحضارة والاستقرار 
ووضع لها من عندہ نظاماً شورياً فيه إنصاف للقبائل جميعاً. وهو کذلك 
صاحب الفضل في تنظيم أمور مكة وتقسيمها رباعاً بين بيوت أبنائه وحلفائه 
ومن أكبر فضائله تلك الشورية التي سار عليها وانفرد بها من بين رؤساء العرب 
قبل الإسلام وتميزت بها قريش عن الكثير من زعماء العرب بعد الإسلام . 


وسنرى أن كل عمل من أعمال قصي سيتممه ويكمله واحد من خلفائه 
وسنرى في الغهاية أن قريشاً أقام بناءها قبل رسول الله ل أربعة رجال: رجل 
ادا ا مھ لجل سلا ريق ارس وحمي 
ورجل تجارة ومال هو هاشم بن عبد منافء ورجل دين واتجاه روحي غالب هو 
عبد المطلب بن هاشم . 


عبد مناف ہن فصیت 
,کال البمّاء السّياسيوالااجتماي لقريش 


بعد أن توفي قصی خلفه في الرياسة ابنه عبد مناف. فسار في طريقه 
وأکمل ما استطاع من عمله السيامي. وكان عبد مناف رجل سياسة وتعمیں 
فقد انتهت مرحلة الحرب وآن أن یستکمل العمل عن طریق السياسة 
والاستثلاف. قال ابن سعد في طبقانه : «آخبرنا محمد بن هشام بن السائب 
الكلبي عن أبيه قال: ما هلك قصي بن كلاب قام عبد مناف بن قصي على أمر 
قصی بعد وأمر قريش اليه واختط بمكة رباعا بعد الذي كان قصي قطع 
لقومه(. 

ونقرأ عند ابن هشام : .قال ابن اسحاق: ثم إن قصي بن كلاب ملك: 
فأقام أمره في قومه وني غيرهم بنوه من بعده فاختطوا بمكة رباع - بعد الذي 
كان قطع لقومه بهاء فكانوا يُقطعونها في غيرهم من حلفائهم ويبيعونهاء 
فأقامت على ذلك قريش معهم., ليس بینہم اختلاف ولا تنازع» ثم إن بني عبد 
مناف بن قصى : عبد شمس وهاشياً والمطلب ونوفلا أجمعوا على أن يأخذوا ما 
بأيدي 7 الدار بن قُصى ماکان قصى جعل إلى عبد الدار من الحجابة 
واللواء والسقاية وال فان ورآوا أنهم أول بذلك فهم لشرفهم عليهم 
وفضلهم في قومهم. فتفرقت عند ذلك قريش» فکانت طائفة مع بني عبد 
مناف على رأیہمء يرون أنهم أحق به من بني عبد الدار لمكانتهم من قومهم . 
وكانت طائفة مع بني عبد الداں يرون ألا ينزع منہم ما كان قصي جعل 


إليهم)” . 


ويبدو أن قول محمد بن السائب الكلبي أن عبد مناف تولى أمر قريش 


(۱) طبقات ابن سعدء القسم الأول 47/١‏ . 
(۲) ابن هشام السيرة: ۰۱۳۸/۱ 


وہ 


ومكة بعد أبيه قصي آصح مما يقوله ابن اسحاق من أن آبناء قصي الأربعة تولوا 
أمر مكة معا لأن اليعقوبي یقول إن عبد مناف کان یلقب بالق وهو السید 
النهر: وهذه تسمیات تدل على أنه كان أعلى من بقیة |خوته مکانة .. ويؤيد ذلك 
قول اليعقوبي بعد ذلك : وقسَّم قصي بین ولده فجعل الرفادة والرياسة (کذا في 
الاصل الطبوع وهو تحريف إذ الراد السدانة) والدار لعبد. الدار وحافتي الوادي 
لعبد قصی »۲ وهذه العبارة الاخيرة غير مفهومة فنحن لا نه نفهم الراد (بحافتي 
الوادي) . 


ثم يورد اليعقوبي بعد ذلك خبراً طویلا نفهم منه كيف أن عبد مناف 

صار بالفعل رئيس مكة بعد آبیه قصي واجتهد في اکمال عمله السياسي . قال: 
«ومات قصي فدفن با حجونء ورأس عبد مناف بن قصي» وجل قدزه وعظم 
قرف ولا کی ان اف اب اشک ا ويس الا مات خی باه ومن 
كنانة) يسألونه ا حلف لیعزوا به فعقد معهم ا حلف الذي يقال له حلف 
الأحابيش . وکان مدبر بني کنانة الذي سأل عبد مناف عقد ا حلف عمرو بن 
هلّل بن معيص بن عامر. وکان تحالف الأحابيش على الركن: یقوم رجل من 
قريش وآخر من الأحابیش فیضعان أيدي) على الركن» فیحلفان بالله 
القاتل ۳) وحرمة هذا البيت وا مقام والرکن والشهر ال حرام على النصر على ا خلق 
جميعاً. حتی یرٹ الله الأرض ومن عليها(” أو على التعاقد وعلى التعاون على كل 
من كادهم من الناس جميعاً ما بل بحر صوفه وما قام حرى وتبيرء وما طلعت 
شمس من مشرقها إلى يوم القیامة(*۲. فسمي حلف الأحابيش . فولد عبد مناف 
ابن قصي هاشم واسمه عمرو. . . وعبد شمس والمطلب ونوفلا وأبا عمرو وحية 


(۱) الیعقويء ١/541؟.‏ 

(۱)) کذا فی الأصل الطبوع وهو وصف غير مألوف او مقبول حتی للآلهة في ا حاعلیة 
(۳) هنا معنی اسلامي لم یعرفه الجاهليون ونظن انه مدسوس. 

(6/ اليعقوبي: ۲۱. 


سی سی رسای ای مر ےتا تن 
سلیم» » فولدت له هؤلاء. وهي التي جرت جلف الأحابيش كي 
رامعو کو ی وت اہ مت 
وعن الأخايش ترا هت الصعب می ل سو لن فاا اشون نه 
خزيمة فهم عضل وديش والقارة بنويَئِيعَ بن اهُون : وهم وبطنان من خزاعة 
يقال لما الحيا والصطلق حلفاء ء لبي الحارث بن عبد مناة بن کنانة وهم كلهم 
يقال هم الأحابيش» أحابيش قریش لأن قريشاً حالفت بني الحارث بن عبد 
مناة بن كنانة على بكر بن عبد مناة (ہن کنانة)» فهم وأحلافهم حلفاء قریش؛ 
وجئنا إلى موج من البحر وسطه أحابيش منهم حاسر ومقنم 99 
وإذن فيكون تكوين الأحابيش كا يلي : 


من كنانة : عضل وديش والقارة من ب بني ا حون بن خزية وبنو الحارث بن 
عبد مناة بن كنانة . 


من خزاعة : ا جیا والمصطلق حلفاء بني الحارث بن عبد مناة بن كنانة . 

وذلك هو بیان موضوع الأحابيش الذي أطال الكلام فيه الستشرق 
هنري لامانس في إحدى دراساته المقذعة المغرضة عن الإسلام والمسلمين. فقد 
3 هذا الرجل آن تج هم قوة من الأحباشٍ اسر كانت قريش 


سج بے ےھ سے یس 


(۱) الیعقوبيء تاريخ ۲8۱/۱ ۔ .٤٤٤‏ 
(۲) الصعب الزبيري» نسب قریش . 


11۲ 


وغیر مسلمین . فالأحابيش لیسوا أحباشاً وإنما هم بعض قبائل من العرب 
ومعظمهم من كنانة وخزاعة انضم بعضها إلى بعض وحالفت للدفاع عن 
نفسها وقد تن وو تر سو سو عن مت وهذا 
تفسير وصفهم بأنهم «لا نسب طم» . وعندما استقر فصي بمكة وأقام نظامه على 
والأحبوش أو الأحبوشة هي الجماعة من البدو ينضم بعضهم إلى بعض 
ويكونون قوة واحدة للامن والاغارة والتعاون» ولا علاقة لهم بالأحباش أو 
ابش آو السود أو اند الرتزقة( . 
قريش . جو ھا و سو جو نال 
يمنع من القول بأن مكة كان فيها أحباش أو حبشة أي سود يفدون إليها من 
افريقية ويعيشون فيها ويخدمون أهلها ني أغراض الحرب والسلم. وقد 
اشتهروا بإجادة الرمی بالقناة أي الحربة الطويلة . 

وقد كانت جماعة الأحابيش مكونة قائمة عندما أقام قصي نظامه في مک 
ولكن حلف قريش مع الأحابيش على يد عبد مناف أعطى مجموعة الأحابيش 
شخصية وقيمة وكيانا سیاسیاء فمن الآن فصاعدا نجد الأحابيش يذكرون 
كوحدة سياسية عسكرية قائمة بذاتها وها رئيس يتكلم باسمها. وسيكون 
الأحابيش على الجملة إلى جانب قريش لأنها اجتهدت داش في ربط أولئك 
الأشتات من القبائل البدوية الصغيرة إليها حتى لا يضطرب الأمن في منطقة 
)۱( عن الا حابیش والناقشة في آمرهم أنظر: ۱ 
J. Wellhausen, Makka vor Mohammad‏ 
Lammens,Les Ahabish et L’organisation militaire de la Mecque au siècle de‏ .11 


Phégire . Journal Asiatique, 1916, PP. 425-482. 
W. Montgameny Watt, Muhammad at Mekka, Excursus A. PP. 154-157. 


11۳ 


لرئيسهم شأن في المحادثات بين رسول الله ية وأهل مكة . ثم سيدخلون في 
الإسلام بعد ذلك ويكون لهم دور محمود في تأیید أبي بكر عند الردة. وهم 
مذكورون في النصوص إلى أيام خلافة معاوية بن أبي سفيان . 
ونعود إلى عبارة اليعقوبي التي نناقشها منذ حين فنستنتج منها غير ما ذكرنا ما 
یی : 
- إن عبد مناف ورث آباه قصياً في الرياسة وانه اتجه إلى اكمال عمل أبيه» 
٠‏ واخراجه إياها من مكةء فاستعاد عبد مناف صداقتها وعقد معها ومع بعض 
بطون عبد مناة بن كنانة» من فرع عمرو بن عبد مناة ‏ حلفا على التعاهد 
والتظاه وهذا هو حلف الأحابيش. 
5 واستعان عبد مناف في ذلك بأمه عاتکة بنت مرة وهي من بني سليم بن 
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فريس . 
- ووصف لنا اليعقوبي كيف كان العرب في الجاهلية يعقدون أحلافهم عند 
الكعبة. وقد سبق أن علقنا على ذلك . 


وخلاصة ذلك أن عبد مناف كان رجل سياسة» فعرف كيف يستألف 
من کان آبوه قد عاداه من القبائل ویکسب ودها وخاصة خزاعة وبعض بني 
عبد مناة بن كنانة . وعندما مات عبد مناف وخلفه ابنه هاشم كان مركز فریش 


11٤ 


قد استقر في مكة وما حوها وأصبحت صاحبة السيادة والرياسة في تهامة . وغذا 
ند عبد مناف من مؤسسی مجد قریش . 
هاشم بن عبد منافوّبناء التجارة الكيّة : 


وننتقل الآن إلى الرجل الثالث من بناة مجد قريش وقوتها وهو هاشم بن 
عبد مناف. ونلاحظ أننا نتابع الآن تطور قبيلة واحدة هي قريش لا ىا کان 
ا حال قبلا عندما كنا نؤرخ للؤي بن غالب أو لخالب بن فهر فهناك الأسماء 
تشير إلى مجموعات قبلية وتفرعاتها والأساء التي لدينا هي أسماء 
زعماء هذه المجموعات فنحن عندما نتکلم عن فهر مثلا كنا نتكلم عن قبيل 
قديم لا نعرف زمانه على وجه التحديد, ولمذا فنحن لا نعرف كم من الزمن 
استلزم بناء جموعة بني فهر واستقلالها بنفسها عن بقية كنانة وانفرادها باسم 
قريش تحت لواء غالب بن فهر ومن انضم إليه من الوحدات القبلية الكنانية 
مشل ا حارث بن فهر وتحارب بن فهر وانفصالما عن بقية فروع مالك بن 
النضر التي انفردت باسم فهر. 
وئی کلام اليعقوبي عن هاشم بن عبد مناف عبارة هر بها القاریء دون 
أن یتفطن إلى معناهاء ولکن قراءة ثانية ها ريما اعطتنا واحداً من الأسباب التي 
آدت إلى عقد حلف الاحابیش. قال في ذکر آولاد عبد مناف فولد عبد مناف 
ابن قصي هاش ع وغ سی والظات وتوفلا وانا عرو وة 
وتماضر وأم الأخشم وأم سفيان وهالة وقلابةء وأمهم جميعاً - إلا نوفلا وأبا 
عمرو۔ عاتكة بنت مرة بن هلال بن فالج بن ذكوان بن ثعلبة بن بهثة بن 
سليم» فولدت له هؤلاء. وهي التي جرّت حلف الاحابیش») ومن آسف أن 
النسخة الطبوعة التي نعتمد عليها تجعل بعد ذلك بياضاً في الأصلء ولو أن 
الکلام اکتمل لعرفنا شیتاً جديداً عن ذلك الحلف» ولكن العبارة التي أوردناها 





(۱) اليعقويي تاريخ ١/٤٤٤۔‏ 


ذات معنى بعيد إذا صح تأويلنا: لما: فان عاتكة المذكورة هنا تنتسب إلى بني 
سُلیم بن منصور من أكبر جموعات قيس عيلان مضرء وكانت قبائل قيس 
عيلان قد بدأت تنفس على بني عمومتها المنحدرة من إلياس بن مضر ما 
ولت اس قو راتھ اررق اھ سو ايلا لم عل مسر ات 
بعض فروعها تتسلل إلى الحجاز من الشرق. وصاهر عبد مناف واحدة منها 
هي بنو سليم بن منصور ليكسبها إلى جانبه أو ليتقي أذاهاء ولكن بقية قبائل 
بدو الحجاز شعرت بالخطر وسعت هذا إلى الارتباط بقريش فكان حلف 
الأحابيش وآمنت به تلك القبائل الصغیرت ولكن العداء والحسد بین عرب 
قيس عيلان على قريش ظل يتزايد حتی كان سبباً من أسباب حرب الفجار كما 
سنری . 

ولكننا الآن نخرج من عصر الأساطير والقصص الشعبي وندخل في 
عصر التاريخ ونؤرخ لقبيلة واحدة هي قريش وزعماؤها وبناة جدها وقوتہاء 
وکل من سيرد ذكره من فروعها إنما هي بيوت أو عائلات لا قبائل كا يفهم 
البعض من النصوصء فيقظة بن مرة وهي مجموعة محزوم ‏ بيت لا قبیلة 
وزُهرة بن كلاب بيت أو عائلة لا قبيلة» وعبد شمس بن عبد مناف بيت لا 
قبيلة» وکذلك هاشم بن عبد مناف» وهاشم شخصیه تاريخية محددة المعالم 
وکذلك عبد شمس. وکل مب| رأس بيت أو عائلة من البيوت أو العائلات 
التي تکونت منہا قبيلة قريش التي نؤرخ ها. ولا بد أن ننص على ذلك هنا منعاً 
للبس وتحاشياً للوقوع في الخطأ في فهم تاريخ قریشء فلا زهرة ولا عبد مناف 
ولا زوم ولا عبد شمس كانت قبائل. وإنما هي بيوت وعائلات من قريش . 
وهاشم عندما خلف عبد مناف في رياسة قريش أصبح رئيسا لهذه البيوت 
كلهاء ولكن رياسته لم تكن رياسة ملك أو سلطان أو قوة غالبة بل رياسة 
تفاهم واثتلاف على المعنى الخاص لریاسات القبائل كا سنحدد ذلك بتفصيل 
عند كلامنا على عبد المطلب بن هاشم . 


٦١٦ 


وییدو أن هاش م بصل إل رياسة قریش بعد عبد مناف دون معارضة 
بعض إخوته وبعض روساء البیوت القرشية الأخری. وذلك طبيعي لآن 
ریاسات القبائل لم تكن حقاً لبیت بعینه ولا هي كانت تراثاً» وإنما کان يصل 
إلى الرياسة من یثبت أنه أحق بها على أساس استعداده للتضحية في سبیل 
القبيلة وقدرته على الوفاء بالتزامات الرياسة ومسئوليتها وينبغي أن نذکر هنا آننا 
نؤرخ لقبیلة لا لدولةء فهنا مجموع قبلي لا یتمیز فيه واحد على واحد الا 
بالفضائل القبلية من شجاعة وكرم وعقل وبذل للمال یک وتجرية 
فالرياسة هنا رياسة ترشیح وتأييد لهذا الترشيح » فلا جيش ولا قوة عسكرية أو 
حق موروث تؤيد أي مرشح » فکان الرئیس إذا مات تنافس من يرون آنفسهم 
جدیرین بالرياسة في اظهار فضائلهم التي آشرنا إلى بعضها والقبيلة في 
مجموعها تؤید ترشیح من تراه هلا للمسئولیة ویکون القرار في دار الندوق 
وليس من الضروري هنا أن نفترض انتخاباً أو تصویت بل الذي يحدث هو أن 
واخدا من الرشحین أنفسهم يتفوق على أقرانه ويفوز بأكبر قدر من التأييد في 
مكة كلهال ثم يكون اجتماع رأي الروساء على الفائز في دار الندوة» وعلى 
الفائ تز بعد ذلك أن یستمر في ٍظهار فضائله ولثبات آنه جدیر بالرياسة فعلا. 


شيء من هذا حدث عندما مات عبد مناف إذ تطلع للرياسة عدد من 
رآوا - آنفسهم آهلا للمسئولية من روساء الیوت. وهنا نجد اتن من سن 
هاشم ما عبد شمس والطلب یقفان مع أخیھے) هاشم ویشدان من آزره في 
وجه غیره من ا منافسین. ومن هنا كانت رياسة هاشم قد تمت بتأييد قوي من 
آخویه الطلب وعبد شمس . فأما المطلب فقد وقف هو وبيته إلى جانب بيت 
هاشم إلى أن جاء الاسلام وبعده. ورسول الله و كان إذا جاء ذکر بيت 
الطلب شبك أصابعه وقال ما معناه : نحن يقصد أن بني هاشم وبني المطلب يد 
واحدة. 


وأما عبد شمس فقد وقف بقوته كلها إلى جانب أخيه هاشم . ولا صحة 


۱۷ 


ما تزعمه الراجع من أن العداوة بین هاشم وعبد شمس بدأت منذ ميلادهما 
وصباهماء بل قبل الیلاد. فتذكر الراجع أن هاش] وعبد شمس كانا توأمين 
وأنها نزلا من بطن أمهم| وأصبع احدهما ملتصقة بجبهة الآخر أو بكعبه» وكان 
لا بد من الفصل بينها بالسيف أو السلاح . فكان هذا أول دم سال بين بني 
هاشم وعبد شمس . فهذا نظر رجعي أي رجعة بشيء ظهر بعد الإسلام إلى ما 
قبله والتماس أصوله هناك. فالحقيقة أن العداوة بين هاشم وعبد شمس 
ظهرت بعض الشيء بعد بعثة محمد پل ثم تأكدت في وقعة بدر كا سنری؛ أما 
قبل ذلك فقد كان هاشم وأخواه عبد شمس والمطلب يدا واحدة. ويؤيد هذا 
الراي قول الطبري : وحُدَّنْتُ عن ہشام بن محمد بن السائب الكلبي عن أبيه 
. قال: كان هاشم وعبد شمس - وهو أكبر ولد عبد مناف ۔ والمطلب ‏ وكان 
أصغرهم ‏ آمهم عاتكة بنت مرة السلمية - ونوفل ‏ وأمه واقدة - بني عبد 
مناف - فسادوا بعد أبيهم جميعاً. وكان يقال هم الْمجيرُونء قال: ویقال فيهم : 
يا لها الرجل الحول رحله الا نَزَلت بدار عبد مناف" 
آما الذي ميّز هاش وقدّمه على إخوته ٦‏ 
الناحیة التجارية بالنسبة لمكة. وقد فصل أمر ذلك نفر من مؤرخينا أوضحهم 
في هذا المعنى الیعقوبيء وسأورد هنا عبارته على تواليها لأهميتها وأقسمها إلى 
فقرات حتى يسهل الاستدلال بفقراتہا واستخراج كل مغازيها التاريخية» قال : 
۱- وشرف هاشم بعد أبيه» وجل آمره. واصطلحت قريش على أن يتولى 
هاشم بن عبد مناف الرئاسة والسقاية والرفادةء فکان إذا حضر الحج قام 
في قريش خطیبا فقال : يا معشر قریشء آنتم جیران الله وأهل بیته 
ا حرامء وإنه يأتيكم في هذا الموسم زوار الله معظمون حرمة بيته» فهم 





(١(‏ هذا البیت هو الذي جعلنا نقرأ لفظ المجيرين الوارد في العبارة السابقة على هذا النحو۔ وقد 
قرأها وشكلها آبو الفضل ابراهیم الْحبّرین» ولا يتفق هذا مع معنى البيت. 


۱۸ 


أضياف الله وأحق الضيف بالکرامة ضیفه() وقد ميزكم (فی الأصل 
الطبوع خيركم) الله بذلك» واكرمكم به ثم حفظ تک أفضل غا حفط 
جار من حاره فاكرموا ضيفه وزواره» فإنهم انون را عورا و كله بل 
على ضوامر كالقداح» وقد عیوا ونفلوا وقملوا وارملو فافروهم 
واغنوهم» وكانت قريش ترافد على ذلك . 


۲ - وكان هاشم يخرج مالا کثیرأء ويأمر بحياض من أدم > فتجعل في موضع 
زمزم ثم يسقى فيها من الآبار التي بمكة» فيشرب منها الحاج. وكان 
يطعمهم بمكة ومنى وغرفه وجمع. وكان يثرد لهم الخبز واللحم والسمن 
والسويق ویحمل هم المياه. حتى يتفرق الناس إلى بلادھمء فسمي 
هاشما. 

۳ - وكان أول من سن الرحلتين: رحلة الشتاء إلى الشام» ورحلة الصيف إلى 
اس حبشة إلى النجاشی . وذلك أن تجارة قريش [كانت] لا تعدو مکة 
فكانوا في ضیقء حتی رکب هاشم» فنزل ببصری, فکان يذبح في كل 
یوم شاق ويضع جفنة بين يديه» ویدعو من حوالیه . 


وكان من أحسن الناس وأجملھمء فذکر لقیصرء فارسل إلیەء فلا 
راه وسمع کلامه آعجبه. وجعل يرسل إليەء یں ار کہ وت 
أها الملك : اك قوساء وهم تجار العرب» فتکتب شم کتاباً يمهم 
ویژمن تجارتهم حتی يأتوا با یستطرف من أدم الحجاز وثيابه. ففعل ذلك 
قيصر وانصرف هاشم. فجعل كلما مر بحي من العرب أخذ من أشرافه 
الإيلاف أن يأمنوا عندهم وني آرضهم. فاخذوا الإيلاف من مكة والشام 
(الأصح : من مكة إلى الشام) . 





(۱) يريد ضيف الله. 


۱۹ 


٤‏ - وحرج) هاشم بتجارات عظيمة يريد الشامء فجعل ير بأشراف العرب 
فیحمل هم التجارات. ولا يلزمها لها مؤونة حتى صار إلى غزة فمات مها . 


۵ ٦٥٠ص‏ ۱ 
ا ول يليث آن مات بمكة 1ئ 0 
وخرج نوفل إلى العراق» وأخذ عهداً من كسرى» ثم آقبل بموضع يقال له 
سلمان. 

11 وقام بأمر مكة المطلب بن عبد مناف" . 


فأما الفقرة الأولى من هذه العبارة ففيها اسراف في تقدير هاشم ومبالغة 
في تعظيم هيئته» وهي مثال للنظرة الرجعية إلى التاريخ أي النظرة إلى ما مضی 
من الأحداث ومن الرجال على ضوء ما كان في بعد فاليعقوبي هنا يصور 
هاشياً على ضوء ما كان من ظهور محمد رسول الله ية من أعقابه» فهو يبالغ في 
عله ونعظیم هيئته. ولعله أراد بذلك أن يرضي غرور حلفاء ء بني العباس - 
وهم هواشم ولكننا نكتفي بخلاصتھاء وهي أن هاشم تنبه إلى أهمية مكة 
ووجود الکعبة فيهاء فحفز قومه على اجتذاب الناس إليهاء ولا يجتذب الناس 
في تلك العصور شيء في جزيرة العرب مشل الطعام وا ماء فحض قومه على 
بذل أقصى ما یستطیعون من الأموال وحسن اللقاء والضيافة لمن يفد على مكة 
من زوار الکعبة» ولیس معنی ذلك بالضرورة أنه فعل الکارم التي یذکرها 
الیعقوبيء ولکن يكفي أن یعرف الناس آنهم إذا قدموا مكة وجدوا شیئا من 
زاد وماء وقری حتی یتوافدوا علیها. وقد سبقه آبوه عبد مناف وجده قصي إلى 
ذلكء ولکنه هو الذي وجه همه بصفة خاصة إلى اجتذاب الناس زل مک 





(۱) ترکت قبل ذلك فقرة طويلة من القصص الشعبي قليلة الحصلة التاريخية . 
(۲) تاریخ خ اليعقوبي» ۲۳/۱ - ۲ . 


1١ 


ومن الطبيعي ألا يفد الناس صفر الیدین بل كانت العادة أن یقبل کل وافد 
بما عنده من أدم أو تمر أو صوف أو ماشية أو خيل فیکون هناك تبادل وتقوم 
تجارة ويكون الکیون أصحاب السوق وأكر المفيدين منه خاصة وأن تعظيم 
الكعبة كان يضفي على منطقة مكة أمناً يشجع الناس على الوفود إليها. 


والفقرة الثانية تفصل أمر ما كانت قريش بتوجيه من هاشم تقدمه 
للوافدين عليها ومن المکن أن تكون أصناف الطعام التي يذكرها مثل الخبز 
واللحم والسمن والسويق وهو الدقيق تقدم لسادات العرب عند وفودهم أو 
حضورهم الطعام فی بيوت هاشم وغیره من القرشیین . ۱ 


والفقرة الثالثة هي التي تهمنا هنا نی الکان الأولء فهي تقول إن ماش 
اجتهد في توسیع نطاق تجارة مكة والوصول بها إلى الشام فان التجارات كانت 
تقف عند مکت وهاشم هو الذي فکر في الوصول بها إلى الشام ولا بد أنه 
كان قد ذهب إلى بلاد الشام قبل ذلك وعرفهاء ولا بد كذلك أنه أحس أن 
هناك طلباً على بضائع معينة يستطيع هو وقومه أن يأتوا بها إلى بلاد الشام» 
وهذه البضائع لا تقتصر على ما يخرج من الجزيرة مثل الأدم أي الجلود. 
والتمور» والصوف؛ فإن هذه الأصناف مهما عزت فان لها بدائل في بلاد دولة 
الرومء فلا بد إذن أن تكون الحاجة مست إلى أنواع من البضائع يحتاج إليها. 
الناس في بلاد دولتي الرومان ثم الروم ولا بد أن تأتيها من بعیدء وهذه البضائع 
هي التوابل والعطور والسك وال واللبان والحرير ما لا تستغني عنہا الكنائس 
في طقوس العبادة ولا يستغني عنها الملوك وسروات الناس في حياتهم کا حریر 
والقطن والأحجار الكريمة والعاج وهو سن الفيل واليشب وهو المعروف باسم 
6 وهو يأتي من الصين, و المرجان والزعفران وما إلى ذلك» وبعض هذه 
الأصناف توجد في بلاد العرب نفسها -في اليمن خاصة مثل اللبان وا مر» ولكن 
ا حریر والتوابل والصندل والعود والعنبر والأحجار الكريمة واليشب تأتي من اند 
والصين وبحارهماء أما العاج وبعض التوابل وريش النعام وجلود بعض 


مہ 


الحيوانات السمكية فتأتي من بلاد آسیا وإفريقية» وكذلك العطور والدهون 
وبعض آصناف الزیوت . ۱ 

وکان بعض هذه الأصناف یصل إلى مکة. والباقی يكن جلبه إليها إذا 
مست إليه الحاجة وهذه الحاجة هي التي لسها هاشم في بلاد الشام وعرف أنه 
يستطيع موافاة التجار أو رجال الدولة البيزنطية في الشام بہاء ومن ثم فطن 
بحسه التجاري العمل إلى أنه يستطيع أن يسد هذه الحاجة» ومن هنا فقد 
اجتهد في مداخلة رجال الدولة وکبار التجار لكي یعرض علیهم تزويدهم با 
هم بحاجة إليه من هذه البضائع » فتکلف الظهر العظیم وجعل یذبح کل یوم 
شاة ویصنع طعاما حتی یشتهر آمره وجتذب أنظار رجال الدولة ویکسب 
احترامهم وثقتهم. فإن التجارة التي كان يريد أن یعرضها غالية الثمن. ونقلها 
يضاعف قیمتھاء فلا بد أن يكون المتعهد بجلبها قادرا على ذلك . 

ولا بد أن تكون الظروف قد واتت هاشياً أو دفعته إلى ذلكء ومن قديم 
الزمان كان معظم هذه الأشياء يصل إلى بلاد الرومان ثم الروم عن طريق بلاد 
فارس إما عن طريق الطرق التجارية وسط آسيا أو عن طريق البحر وموانیء 
الخليج الذي كان إذ ذاك يعرف باسم خليج فارس . وكانت الحروب بين دول 
الفرس والرومان ثم الروم هي السبب الأكبر نی انقطاع وصول هذه التاجر إلى 
بلاد الشام وقد حدث هذا أثناء الحروب بين البارثيين والرومان» ثم تجدد في 
أيام الساسانيين ومن عاصرهم من قياصرة الروم البیزنطیین» وموضع النزاع 
بين الأخيرين كان التنافس على سيادة بلاد أرمينية شمالي العراق» وكانت قد 
دخلت المسيحية وأصبحت بذلك في نطاق النفوذ البيزنطي. ثم امتدت 
المسيحية في شمالي الشام والعراق فزاد الاحتكاك بين الدولتين وتجددت فرص 
النزاعء لأن الفرس لم يدخلوا المسيحية بل عادوهاء خاصة وقد استولى ملوك 
الساسانيين على أرمينية والموصل واضطهدوا المسيحيين» وكان ذلك في عصر 
اللك سابور الثاني (۳۱۰ ۳۷۰م) وبهرام المخامس ٤۳۸ - 57١(‏ م). 


۱۳۲ 


ويزدجرد الثاني (1۳۸ - 40۷) وبلغ ذروته في أيام جستنيان من أباطرة الدولة 
البيزنطية الذي تجرد لنصرة السيحية وانفق في ذلك معظم أيام حکمه من 0۲۷ 
إلى 055 ميلادية . 

فلا بد إذن أن توقف وصول متاجر الشرق إلى بلاد الدولة البيزنطية قد 
بدأ أيام سابور الثاني واشتد أيام هرام الخامس ويزدجرد الثاني. وخلال حکم 
هذين الملكين الساسانيين المتعاقبين امتدت الحروب ۱۳۵ سنة وهنا لا بد أن 
تكون الحاجة قد مست. إلى بضائع الشرقء ويمكن القول بأن تلك الحاجة 
ظهرت بشكل واضح أثناء حكم يزدجرد الثاني (۳۸؛ - /ا55)» وني تلك 
الفترة يمكن القول بأن هاش وصل بلاد الشام وبدأ نشاطه الواسع في النبوض 
بالتجارة الملكية . وهذه الفترة تعدل من سني حكم ملوك الروم البيزنطيين فترة 
حكم الامبراطور ثيودوسيوس الثاني (508 - ٥٥٤‏ م) ثم مرسیان آومرقیان 
(٤٤؛‏ - ٤٥۷‏ م) وکانت بالفعل فترة اشتعال الحروب بين دولتي الروم 
والفرس. فقد كانت هذه الحرب قد سكنت قلیلا خلال حکم الامبراطور 
جوفیان الذي عاد إلى السيحية بعد جولیان الرتد (۳۱۳ - ۳٦٣٣‏ م) الذي ارتد 
عن المسيحية وعقد صلحاً مع الفرس تنازل لهم فيه عن أرمينية . ولکن الروم 
زعموا أن الفرس يضطهدون النصرانیة فی| خضع لهم من أرمينية» وثارت 
الحرب من جديد أيام ثيودوسيوس الثاني الذي ذكرناه. وأعقب ذلك قيام 
الدولة الأيسورية في دولة الروم على يد القائد زینون ٤۷٥ ٦۷٤(‏ ثم ٦۷٤‏ - 
١‏ م) وهي دولة حاربة واصلت ا حرب مع الجرمان في الغرب والفرس في 
الشرق. واستمرت حتى قيام دولة هرقل بن هرقل سنة ٦٦٦‏ ميلادية وهي 
المعروفة بصراعها الطويل مع الإسلام. ومن أكبر أباطرة الدولة الأيسورية 
جستنيان الكبير الذي اشتهر بنصرة المسيحية والحرب الطويلة في سبيلها غلى 
الجبهة الشرقية خاصة . ۱ 


إذن فقد كان الانقطاع الطويل الحاسم للتجارة الشرقية عن الوصول 


۱۳۳ 


إلى أسواق دولة الروم قد وقع في الشام خلال النصف الأول من القرن الخامس 
اليلادی» وخلال هذه الفترة نستظيع أن نضع حياة هباشم بن عبد مناف 
وعمله لأنه كا رأینا من نص اليعقوبي وجد عندهم قیرلا وترحيباً جا رن 
عليهم من إتيانهم لتجارة المشرق: فقال هاشم : أبها اللك إن لي قوماء وهم _ 
تجار العرب فتکتب هم كتاباً یؤمنہم ویؤمن تجارتهم حتی يأتوا با ُستطرف من 
اذم الطائف وثيابه» ففعل قيصر ذلك . وانصرف هاشم فجعل كلما مر بحي 
من العرب أخذ من أشرافهم الایلاف؛ أن يأمنوا عندهم وفي آرضهم فأخذوا 
الإيلاف من مكة إلى الشام . 

وإذن فقد وجد هاشم الفرصة مواتية ليوسع نطاق تجارة مکت فاتفق مع 
رجال الروم على أن يأتيهم ما تحتاج إليه أسواقهم من بضائع اهند والصين 
وأفريقية» وقد ذكرناها فحصل منہم على كتاب يؤمنهم ويؤمن تجارتهم ما داموا 
في بلاد الروم» وهذا الكتاب هو في ذاته إذن هاشم ومن معه في دخول أرض 
الروم وقتما شاءواء وهذا الكتاب أو الاذن الکتوب وهو ما یسمی باذن ا مرور 
الآمن 006016 5214 وإذن المرور 08886-0016 وتسميه بعض النصوص 
العربية بالعصم أو العاصم وجمعه عِضَّمِ أي ضمان السلامة» فلا حصل على 
ذلك الإذن أكمل عمله فصار لا يمر بقبيلة في الطريق إلا حصل من رجاها على 
إيلاف أو ضمان أمان وسلامة المرور. 

وهذا هوما تنص عليه الفقرة الرابعة من نص اليعقوبي الذي نحن 
بصددہ: «وخرج هاشم بتجارات عظيمة يريد الشام» فجعل يمر بأشراف 
العرب فيحمل هم التجارات . ولا یلزمهم ها مؤونة حتى صار إلى غزة فتوفي 
بہاء وإذن فالایلاف اتفاق يتكون من شطرین : 

الأول : ا مرور بأرض القبيلة آمنا من الأذى والکروه با معه من تجارة . 

الثاني :مل تجارات القبائل دون أن يلزمهامؤونة أي نفقة » وهذا الجزءالثانی 


۱۳ 


من الایلاف أي إتفاق التآلف والودة والأمن والالف على آکبر جانب من 
الاهمية ذلك أن القبائل الضاربة في الصحاري لا تستغني قط عن الاتصال 
بالعالم الخارجي ء وإذا هي انقطعت عنه تدهورت وتوحشت ولم تلبث أن 
تتفکك وتتلاشی ۔ 


لأن القبائل البادية ‏ مها بلغ حجمها وقوتہا لا تستغني عن آشیاء 
وأدوات حيوية لها ولا يتيسر ما أن تصنعها في مضار اء وأهم هذه الأدوات 
السيوف والانية المعدنية وسروج الخيل وآلة ركوبها وماعون الطبخ . فهذه أشیاء 
لا ِکن أن تعيش القبيلة بدونا ويستحيل عليها صنعها في مضاربهاء ومن أين 
ما الحديد لصناعة السیوف. وإذا تيسر لها الحديد فكيف تحميه وتطرقه 
وتصوغه سيفاً باتراً یصلح للقتال» والسيوف بطبعها بضاعة مستهلكة رغم ما 
يبدو من متانتھاء فالسيف لیس جرد قطعة من حديد بل هو مقبض ونصل ذو 
شفرة أو شفرتين وذباب وهو طرف السيف الدبب وهذه كلها تصداً وتثلم » 
ولا بد من سنا بين الحين والحين» ومع توالي السن یتاکل نصل السيف ويخف 
وزنه وتتناقص صرامته» ومن هنا فللسيف المستعمل عم أضف إلى ذلك أن 
مقبض السيف لا يكون في العادة من نفس قطعة الحديد. بل هو يصنع على 
حدة ثم يثبت المقبض في النصل . وهذه كلها صناعة ذات فنون لا تتيسر 
للقبيلة في مضاربها . 

وأما الآنية فان آمرها ليس أقل شأناً وهي أصعب صناعة من السیوفء 
فلا بد للقبيلة من أن تحصل على الآنية والقدور بشتى أنواعها من اخارج» 
والآنية كذلك أدوات مستهلكة خصوصا في مضارب البدو حيث يوضع الإناء 
على أثاني الأحجار ليصنع فيه الطعام» ثم ينظف بعد ذلك بالحك بالرمل أو 
الحجارة فيسرع استهلاكه ولا يسلم أن یثقب» ورمال الصحراء لا تصلح في 
الغالب لصنع جرار الفخارء وآنية الفخار مع ذلك سريعة العطب» فلا غق 
للقبيلة عن الاتصال بالعالم الخارجي للحصول على الآنية . 


۱۳۵ 


وأما آدوات ركوب ا خیل من قرابيس ومهامیز فعسيرة الصنع على 
مستوى كبير من ا حودة في الصحرای فهي صناعة تتکون من خشب متین 
ومعدن وأصناف من ا حلد وا حشو خر ہے وس ولا ننس 
هنا الدروع فان البدو پستطیعون صنع دروع احلد. وهي الدرقات. ولكن 
كيف یصنعون دروع ا حدید وهي تحتاج إلى حدادین مهرة وحدید أو نحاس أو 
برونز کثیر. 

فإذا حرمت القبیلة من هذه الأشیاء فليس هناك ماينجيها من 
الحلاك. قد تستطيع الاكتفاء بغزها عن الوارد من الأقمشة وقد تستطيع 
العيش إلى ما لا نهاية في خيام الصوف والجلد. وقد يستطيع الاعتماد في غذائها 
على التمر واللبن واللحم والماء وشيء من الدقیق. ولكن الحياة في الصحراء 
ليست مرد غذاء وکساء ومأوی a‏ 
وإنما نجاة متصلة من الموت أو یسمی باسم سبرفایقال 501۷1۷٥۱‏ وهذا لا 
يتأق ! إلا بالدفاع وت وخوض العارك بالسیوف والدروع والخيل 
وا حراب والنبال والبيضات. وليس من الضروري أن تخوض القبيلة معارك 
البقاء كل یوم ولكن يكفي أن تعرف القبائل الأخرى أن لدا سلاحاً وخیلا 
راتا ومقاتلين مستعدين أنندا إلى الطيران إلى ميدان القتال فيتحاشوا 
العدوان علیها وتأمن على نفسها. ويكفي أن تعرف القبيلة أن حماها لا یکن 
أن ينتهك دون قصاص سریع وأن سيوف رجاها بواتر وسواعدهم قوية 
وضرباتهم مصمية وأن فرسانها لا ب یشق نع غبار لفرط سرعتهم يكفي ان یعرف 
الناس ذلك حتی تضم القبيلة سلامتها. وغذا فان القبيلة تکسب نصرا الیوم 
وتعيش عليه دھراً لأن مرها الوت يذكرون الناس بسیوف القبيلة وقوتها 
وانتصارهاء وهذا هو سلاح الفخر وهو امتداد كلامي للقوة العسكرية . 


هذا لا تستغنی القبيلة عن مدد متصل من السيوف والآنية وأدوات 
ركوب الخيل با فيها حدوة احصان. فإذا انقطعت صلة القبيلة بالعالم الخارجي 


۱۳۹ 


قل عتادها من السیوف وآلة ا خیل وضعفت عن الدفاع عن نفسهاء ثم یہزل 
بنيان أبنائها امحسدي بطول الاعتماد على اللبن واللحم والتم فلا بد من 
شيء مطبوخ بين ا حین وا حینء واللحم نفسه لا ينضج إلا في آنية وإلا فان 
الاستهلاك منه يصبح عظيم الکلفة إذا اقتصرت معالجة اللحم على الشیء فلا 
بد من غليه للاستفادة بالرق وثرد ا حبز فيه أو طهو الشعیر أو الجشيش أو 
الدقيق . 

وتحصل القبيلة على المدد اللازم من السلاح والآنية من القوافل الارة 
بأراضيها أو من أي مركز عمران مستقر قريب منہاء وفي الغالب يكون هذا 
المركز قرية كبيرة أو صغيرة أو واحة ذات سوق دائم أو موسمي يلم به التجار 
أو طالبو السلع التي لا تصنع في الصحراء, ولهذا فلا غنى للقبيلة عن طريقة 
للاتصال المباشر بطريق من طرق التجارة مع الاعتماد على مركز مدني قريب. 
هذا إلى أن الاتصال بالعالم الخارجي في ذاته ضروري لمحافظة الإنسان على 
اوی زرل سار و اھکیس رسس طال كيه ست 
واغبرت هيأته وغلبت عليه القذارة القاتلة مع الزمن كما ترى في 
حال بعض قبائل الدواخل في الصحاري والغابات الاستوائية أو المعتدلة أو 
الباردة واستمرار الحياة على مستوى معقول من التحضر مستحيل بدون 
الاتصال بالعالم الخارجي بواسطة الطرق إما بالوقوع عليها أو إمكانية الاتصال 
بها بأي سبيل . أضف إلى ذلك أن هذا الاتصال يعرفها با يدور فی العالم من 
حوفا ولوعن طريق السماع المتأخر والصدى البعیدء وبدون ذلك تنقطع 
الجماعة عن مجری الحياة وتنفصل عنها وتتدهور ثم تتفكك وتتلاشى أو تختفي 
في غيرها. 

ثم إن القبائل البادیة لدا كذلك ما تعطيه أو تبيعه أو تبادل به: لدا 
فائض الصوف والتمر والكثير من الأدم أي الجلود ولديها أيضا ماشية تباع من 
غنم أو أعناز أو جال. وأحیانا محصولات زراعية أو معادن مثل الملح أو الحدید 
أو التبر وما إليها ما یتحصل للقبيلة من موطنها بعلاج يسير. 


ولهذا تہتم القبائل البادیة - دون تفريط في بداوتها وغسکها بعزة العيش 
في الصحراء مع شظفها وقسوتہا وأخطازها ‏ من الاتصال بطریق تجاري 
والاعتماد على مركز عمراني» ومن هنا فإن قبائل البدو تحرص أشد الحرص 
على تأمين القوافل الارة في أراضيها بخفارة أو دون خفارة» فإذا سمعنا عن بدو 
يقطعون الطرق ويعتدون على القوافل والتجار فهؤلاء ليسوا رجال قبائل 
حترمة ذات کیانء بل بقايا قبائل تدهورت وتوحشت أو خلعاء قبائل ومطاريد 
مجتمعات بدوية أو لصوص وسراق عاديون يشبهون اللصوص في كل جتمع» 
وهؤلاء جميعاً خوارج على نظام العيش المقرر في الصحراء ولا يحسب لهم 
حساب. والقبائل المحترمة ا حریصة على سمعتها وبقائها تطارد هؤلاء السراق 
وتقضي عليهم كلا تيسر لها ذلك . 

وهذا الذي نقوله حقيقة معروفة لكل من يعرفون حياة البداوة 
والصحاري . ورسول الله ب عندما استولى على خیب وفَدَكُ وتيماء قضى في 
نفس الوقت على كل مقاومة لقبائل غطفان وأسد وطيء وذبيان وما إليهاء 
وعندما ضم مكة إلى أرض الإسلام أحست هوازن أن مصيرها في الميزان 
فانبرت تحارب الإسلام لأن مكة كانت مركزها العمراني» ومن هنا تبدولنا 
موقعة حنين منطقية بل لم يكن منها مفر للقضاء على معارضة هوازن للإسلام ثم 
ضمها إليه أولا ثم ثقيف بعد ذلك . 


الأسواق الوا ف وَطبرق التجارة : 

وإذن فهذا الذي فعله هاشم من الحصول من دولة الروم على العصم 
وعلى الإيلاف من رجال القبائل الضاربة على الطريق إلى الشام كان عملا بالغ 
الذکاء وهو كان حجر الزاوية في بناء قريش اقتصادياء لأن الناحيتين 
السياسية والعسكرية ‏ وهما بناء قصى وعبد مناف كانتا أساسيتين» ولكن 
القاعدة الاقتصادية التي بناها هاشم 5 العمود الفقري في بناء قريش› 


۱۳/۸ 


فان ا مال کم| هو معروف عصب القوة. وقريش انتقلت بعمل هاشم من قبيلة 
عادیة الثروة إلى قبيلة غنية» وبا مال تیسرت لقريش آمور السياسة واقتدرت 
على بناء قوتہا العسکریةء وبا مال کذلك استطاعت أن تقيم الرکن الرابع من 
أركان قوتہا بعد التفوق العسكري والسياسي والالي وهو القيام بأمور الدین 
لأن الدين في تلك العصور كان يؤمن الحياة والاستقرار والانتظام والرخاء ولكنه 
غالي التكاليف يتطلب النفقة والبذل على ما سنراه. 


وقد تحدث عن الإيلاف والعصم وتجارة العرب وأسواقهم في الجاهلية 
بتفصيل الأستاذ محمد سعيد الأفغاني في كتاب مشهور عنوانه «أسواق العرب» 
يعتير منذ صدورہ من الأصول التي لا يستغني أحد عن الرجوع إليها في 
دراسات جزيرة العرب قبل الاسلام وبعده. وقد اعتمدنا عليه اعتماداً رئيسياً 
(إلى جانب الأصول) فییا کتبنا عن عمل هاشم بن عبد مناف . 

والفقرة الخامسة من كلام اليعقوبي الذي أتينا به تبين لنا كيف أن قريشاً 
كلها عرفت قدر ما فعل هاشم وحرصت على استمراره بل اشتركت في 
اکماله . قال اليعقوبي: 

«ولا هلك هاشم بن عبد مناف جزعت قريش وخافت أن تغلبها 
العرب» فخرج عبد شمس إلى النجاشي ملك الحبشة. فجدد بينه وبينه 
العهد. ثم انصرف فلم يلبث أن مات بمكة ودفن بالحجون. وخرج نوفل إلى 
العراق وأخذ عهداً من کسری: ثم أقبل فمات بموضع يقال له سلمان. وقام 
بأمر مكة المطلب بن عبد مناف »ومعنی ذلك أن أبناء عبد مناف أكملوا شبكة 
. العصم والایلاف وقبضوا بمهارتهم وذكائهم ونشاطهم على ذلك المصدر العظيم 
من مصادر القوق وعلى أيديهم تفتحت واتسعت افاق عصر جديد في تاريخ 
التجارة في جزيرة العرب. فبینم| كانت التجارة في الجزيرة تقتصر على عدد من 


.٤٤٤/٢ اليعقوبي:‎ )۱( 


۱۳۹ 


الأسواق الداخلية تبدأ عند هَجر والعْر على ساحل ال خلیج وتتوالی بعد ذلك في 
نسق من موضع إلى موضع من شرقي الجزيرة إلى جنوہہا حتى عدن ثم تصعد إلى 
مكة معتمدة في ذلك على ملاحة غير منظمة مراكزها موانء صغيرة مثل هجر 
وصحار وعدّن انتقلت في الدور الجديد إلى طور عالمي فاتسعت موانی هجر 
وصحار ‏ والُکلا وعدن والحديدة والشعيبة» وتسارع تجار البحر إلى شواطىء 
الجزيرة قادمين من آسيا وأفريقية حاملين المتاجر المطلوبة ومن الوانیء تنتقل إلى 
الأسواق. ويخف إليها التجار وتتوالى الأسواق على نسق على مدار العام حتى 
تكون أسواق ا حجاز في ذي القعدة وذي الحجة في آخر العام القمري وهو نہایة 
سلسلة الأسواق وأكبرها وأهمهاء وفيها يتجمع التجار من كل مکان ليعقدوا 
الصفقات الكبيرة مع رجال قریش الذين أصبحوا رجال أعمال كبار» لا يقتصر 
تعاملهم على البادلة والمقايضة بل عرفوا الذهب والفضة والدينار والدرهم. وفي 
أسواق الحجاز ومكة نشأت الصيرفة العربية ومهر فيها القرشيون وتجمعت في مكة 
التاجر والبضائع والأموال. فأصبح القرشيون میاسیں ونشأ فيهم تجار كبار 
أصحاب رؤوس أموال ضخمة» ومع التجارة والمال تفتحت الأذهان واتسع 
العلم وزادت الخبرة» واحتاج التجار إلى الكتابة والحساب فتطورت الكتابة على 
أيدي التجار وظهر الصيارفة التخصصون في تجارة ا مال وصرف الذهب والفضة 
ونشأ الكتبة والحسّبة وهم أهل السیی وهو حساب الزمن ومواعيد الديون 
ونسب الربوات» وأخذ الكتاب أصحاب القلم (القلامس) أهمية كبرى على ما 
ذكرناء وأصبحت قريش قبيلة غنية وسط عالم من القبائل يعيش معظمه على 
الکفاف. وثروات سادات القبائل الأخری كانت نخيلا وقطعان 
جمال وشياه وأعناز مع بعض البقر في المواضع التي تصلح لحياة البقر في 
الواحات الكبرى والصغرى وأراضي الرتفعات العالية مشل جبلي طيء (جبل 
شمر حيث كانت منازل قبيلة طيء وجاراتها أسد وعبس ودبیان وكندة 
وغطفان وهوازن, وكلها قبائل رعاة وظعن أو نصف استقرار 
5 :۰5۹6۳ وکل ذلك تم على مدی نصف فرن من أيام هاشم 
۱۳۰ 


وإخوته» لأن عجلة التقدم إذا سارت ووجدت ما يدفعها أصبحت کالسفینة 
هبت عليها ريح مواتية» ونفوس البشر إذا تفتحت على امكانات الغنى واليسار 
والرخاء اشرأبت للمزيد وشحذت الهمم وتفتحت الأذهان وآفاق التقدم. 
وتلك هي فترات القفزات الحضارية في تواريخ الشعوب وقصة الحضارة» فهناء 
ونحن نتكلم عن قفزة التجارة والعمران معها من أيام هاشم وإخوته ثم بنيه» 
نحن نشهد عجلة الحضارة وقد انتظمت وسارت إلى الأمام على يد القرشيين 
وأصحاب الملكات التجارية من أهل الجزيرة وخاصة شعوب البحر على سواحل 
الخليج وجنوبي الجزيرة» وانتقلت ا حزیرۃ كلها من حال إلى حال على يد قریش 
تؤيدها وتشد أزرها كبار القبائل ورجالاتہا لأن التجارة حضارة فهي تبادل متاجر 
وخبرات ومهارات وصناعات وأفكار. 


واليك بياناً عن أسواق العرب ومواقيتها كا صارت وانتظمت في 
النصف الثاني من القرن الخامس ال یلادي ء وهو الوقت الذي بدأت فيه قريش 
عصر الذروة في تاريخها قبل الإسلام» وهو عصر هاشم وإخوته ومعاصريه 
وحلفائهم من رجالات العرب ثم عصر عبد المطلب وسنتكلم عليه : 

وفيا يلي بيان الأسواق والواني وخط مسير التجارة ومواقيت الأسواق» 
والمواقيت هنا تقريبية» لانہا وردت في النصوص في مواقيت ختلفة» وقد 
قربناها على سبيل التيسير» وأتينا بترتيب الأسواق هنا بحسب ما هو وارد في 
أصولنا العربية وان كنا نرى أن البداية المنطقية لدورة الأسواق تكون في هجر 
في ربيع الثاني أما سوق دومة الجندل رالتي تقول الأصول العربيةإنها أول سوق في 
العام) فتكون في ربيع الأول من العام التالي : 


۱۲۳۱ 


القبيلة أو القبائل 









ع 


اکس إن وحدت 


انتھاء أسواق 
الحجازني 
ذي ال حجة 

هنا نظن أن 
دورة الأسواق 
تبدأ كل عام 










يشرف عليهاالأزدوفي العصر 
النبوي كان متولي السوق 
الجلندي بن الستکبر 





دبا ميناء على ساحل بحرالعرب الأزد 
آخر رجب أو آخر یوم فيه 
أوائل رمضان أو اليوم الأول) أصحاب السلطان في جنوب 
منه 8 






عدن 


۱۳۲ 





القبيلة أو القبائل في من طقة 
السوق أو السلطة التي تجبي 









أول رمضان أو منتصف أصحاب السلطان على 





بين مكة والطائف من أول 
ذي القعدة إلى ۲۰ منه 
بعد عكاظ 
بخيبر 


ومن الواضح أن هذا النظام لم يوضع وینتظم على هذه الصورة دفعة 
واحدة. وإنما هو تكامل مع الزمن بعد أن مضت قريش بأسواقها وجعلتها أكبر 
الأسواق في الجزيرة وآخرها في دورة الأسواق كل سنة. وربطتها بالحج أيام 
عبد الطلب. حتى يفرغ الناس من الأسواق ثم یتوجهون للحج في مكة 
ومناسك الحج الأخرى. وكلها تحت إشراف قريش وهي التي تفيد منها مادياً 
وا 


۱۳۳ 





وقد آبدی الأستاذ سعيد الأفغاني ملاحظات قيمة على أسواق العرب. ولا 


ونحب آن ننبه قبل هدا أن ياتا هنا الذئ اعتمد اساسا عل بیان 
الاستاذ سعید الأفغاني أضاف آسواقا لا ترد عند سعید الأفغاني. وقد أتينا 
بالأسواق هنا على أساس ما بيناه في خريطة التجارة في جزيرة العرب قبل 
الإسلام في أطلس تاريخ الإسلام الذي اعتمدنا فی عمله على أقصى ما 
استطعنا الاطلاع عليه من الأصول والمراجع العربية وغير العربية . وفيا يلي 
موجز لأهم ملاحظات الأستاذ سعيد الأفغاني : 


نستطيع أن نقسم أسواق التجارة في جزيرة العرب قبل الإسلام إلى 


أ- أسواق عربية تقع في مناطق تسيطر عليها دول عربية» أي عربية على 
أطراف الجزيرة. ویدخل في هذه الأسواق أحياناً أسواق الحيرة وهجر 
البحرين وعمان فهذه كانت في كثير من الأحيان خاضعة لسلطان 
الفرس» وولاتهم على مواضع الأسواق کانوا يشرفون على السوق 
ويأخذون من الناس العشور والمكوس . وقبيل الإسلام كان سلطان فارس 
يمتد على أسواق العرب على الساحل الشرقي فيما عدا أسواق ا حيرة التي 
كانت تشرف عليها دولة المناذرة» وأشرفت على أسواق دومة الجندل قبائل 
قضاعة وخاصة كلب بن وبرة وقد انفرد بها آل أكيدر قبيل العصر النبوي . 
ویدخل سعيد الأفغاني هنا بُصری وأذرعات وغزة وهي في بلاد غسان» 
وكلها خارج جزيرة العرب. ولكنها متصلة بأسواق الجزيرة» وكان العرب 
يترددون عليها. وکیا أشرنا سابقا یجعل الأفغاني دومة الجندل أول الدورة 
السنوية للأسواق كل عام. ولکننا نرجح أن سوق دومة الجندل يجيء بعد 
سوق النطاة في ربيع الأول من العام التالي . 


۱۳۶ 


ب - آسواق أنشأها العرب في بلادهم بحكم ا حاجةء فصارت مع الزمن - 
تمثلهم أصدق تمثيل في عاداتهم في البیع والشراء والخاصمات وعقود 
الصلح وتحكيم الحكام وعقود الزواج التي تتم فيها وتقرير حقوق كل من 
الزوجين» ويشرف على كل سوق منہا رؤساء القبيلة أو القبائل الضاربة في 
الاقلیم . وهذه القبائل لا تعشر المتاجر أو تأخذ عليها مکسأء ولكنها كانت 
تتقاضى خفارات وتفيد من الأسواق فوائد عظيمة . وهذه الأسواق واردة في 
البيان السابق وفي خرائط أطلس التاريخ الاسلامي ومنها أسواق ذات 
طبيعة خاصة بسبب مواقعها الجغرافية» وهي التي تكون على البحر كعدن 
وصحار ودّبا. وفي هذه يجتمع تجار الحبشة والهند والصين وفارس 
«ويتضاءل فيها الطابع القومي بمقدار شأنها التجاري» . وهذه الملاحظة أق 
بها الأستاذ سعيد الأفغاني استنتاجاء ولكننا نعرف بحكم اطلاعنا على 
نظام أمثال هذه المواني والثغور في العالم كله في تلك العصور أن المواني 
تختلف في نظامها من ناحية لناحية» ففي بعضها تكون الضرائب مناصفة 
بين قبائل المنطقة وإحدى الدول ذات السلطان على المناطق المجاورة كما نرى 
في ميناء عيذاب مثا حيث كانت المكوس تؤدى لرئيس البجاة ویتقاسمها مع 
سلطان مصر. وفي العادة يكون في مثل هذه المواني جماعة من التجار المحليين 
هم الذين يتولون تنظيم السوق وتأمينه وجباية المكوس أو الضرائب وأداء 
جزء منها إلى القبائل المسيطرة على المنطقة أو للدول صاحبة السلطان. وأكبر 
مثال لذلك البندقية وغيرها من المواني الايطالية التى تحولت الى جمهوريات 
تجارية لأن تجارها اشٹروا ارح عل اللموق هن ادون الغالبة بمبالغ سنوية 
تؤدى لهاء ثم استقلت بنفسها وامتنعت عن أداء أموال لأحدء بل تحولت إلى 
قوى بحرية ذات جيوش وأساطيل مسلحة كما نرى في حالة البندقية. 
وبالنسبة لمواني الجزيرة قبل الاسلام لم تتطور إلى هذا الحدء ولكن كان في كل 
ميناء منها جماعة من التجار المنظمين يرأسهم شيخ التجار أو الشاه بندر أي 
رئيس البندر» وهذا الرئیس هو الذي يتولى أمر الميناء والسوق ويشرف على 


۱۳۵ 


دور صناعة السفن بالاشتراك مع غيره من التجار هکذا کان ا حال في 
صحار ودا و والشحر والکلا وعدن وما الها وان كانت التفاصیل لديا عن 
ذلك قليلة جداً. 

ويضيف الأستاذ الأفغانی أنه اقتصر على ذكر الأسواق العامة دون المحلية 
الخاصة بكل قبيلة أو بمجموع من القبائل» فلا شك أنه كان لكل قبيلة سوقها 
المحلي الدوري فقد تكون السوق اسبوعية أو شهرية أو سنوية. ويضرب مثلا 
بذلك سوق بدر فقد كانت سوق محلية يتجمع فيها تجار النطقة كل عام في 
موسم معینء وهذا صحیح كما نرى في تفاصيل غزوة بدر الكبرى وغزوة بدر 
الموعد بصورة خاصة . 

ول نذكر هنا المدن الکبری أو مركز العمران» فكل مدينة سوق كبيرة 
دائمة ومثال ذلك مكة وغزة ودومة الجندل وخيبر» وهناك أسواق صغيرة محلية. 
ولكنها دائمة اشتهرت بتجارات معينة مثل دارين في منطقة الخليج . وقد 
اشتهرت بأنها جمع تجار العطور. ومن أراد العطور ذهب إليهاء وقد اشتهرت 
سوق دارين بالمسك وعطور امند التي كانت تجلب إليهاء وبلغ من ذلك أن 
نسبة الداري أصبحت اس لتاجر العطور في كل مكان وجاء في الحديث 
الشريف: مثل الجليس الصالح مثل الداري إن لم يحذك من عطره علقك من 
ريحه. ومثل هذه الأسواق يقصدها من يريد أصنافاً معينة. ومن أمثلة ذلك 
أيضاً رُدينة وهي فرضة على شط البحر في شرقي الجزيرة. وقد خفي موضعھا 
علينا الآن» ولکنها كانت مركزاً لصقل واعداد نوع من الرماح كان يؤق بسنانها 
من الهند. فقيل رماح ردينية وهناك أيضا الرماح الخطية منسوبة إلى موضع 
تسمی الخطاق شرق ار ایشا 

ومن البلاد التي اشتهرت بتجارة أصناف معينة فاصبحت سوقاً دائمة 
الطائف حيث جادت صناعة ودبغ الجلود واشتهر البلد بأدم او امت (جلود) 
الطائف واشتهر البلد كذلك بزبيبه وفواكهه . 


۱۳۹ 


وكان بعض أصحاب النفوذ من الدول المحيطة بشبه الجزيرة ینظمون 
قوافل - تجاریة خاصة بهم ت تسمی الواحدة منہا لّطيمة» وهي لفظة غير عربیةفء 
والغالب آنها سريانية أو نبطية وقد اختلف العرب في معنی اللطيمة فیقال انها 
القافلة أو التجارة التي تحملها القافلة . 


وهذا يكفي عن أسواق العرب وتطور التجارة المكية في هذا القام. 


وسنستكمل کلامنا عن تلك النہضة الكبيرة في مكة على يد قريش وما 
اتصل بها من تطورات أخرى في شرق الجزيرة في سياق كلامنا عن عبد الطلب» 
کامة ختاميّة عن هاش مداغ ماله : 

E‏ کلامنا عن وت مال 7 الشالثة من اتطرق 
شمس والمطلب ونوفل قال : ر ما یا وكان يقال 


هم الجبرون» قال : وهم يقال : : «فکانوا أول من أخذ لقریش العصم فانتشر 
من الحرم : : أخذ لهم هاشم حبلا من ملوك الشام الروم وغسان . 


إل أرق اف 


)١(‏ انظر: 
۔ سعید الأفغاني : أسواق العرب فی الجاهلية والاسلامء الطبعة الثالشة دار الفکر» بيروت 
. 
الكتاب كله هام هنا ولكن انظر بصفة خاصة باب إيلاف قريش ص ١578‏ وما بعدها . 
۔ ظافر القاسمي : الايلاف أو المعونات غير المشروطة. جلة الجمع العلمي العربي بدمشق» 
نیسان (ابريل) ۱۹۱۹ ونحن لا نوافق صاحب المقال على رأيه في معنی الايلاف - وانظر ال 
جانب مراجعنا الواردة في آخر الفصل ثبت المراجع الوافی الذي أورده سعید الأفغاني ص 0۱۵ 
وما بعدها . 


۱۳۷ 


وأخذ هم نوفل حبلا من الأكاسرةء فاختلفوا بذلك السبب إلى العراق 
وأرض فارس: وأخذ لهم الطلب حبلا من ملوك حي فاختلفوا بذلك السبب 
إلى اليمن فجبر الله بهم قريشاً فسموا المجبّرين . 

وقیل إن عبد شمس وهاشاً تراتاق وان آحدهما ولد قبل صاحبه 
وأصبع له ملتصقة بجبهة صاحبه, فنيت عنها فسال من ذلك دم فتطیر من 
ذلك. فقيل : تكون بينهها دماء. وولي هاشم بعد أبيه السقاية والرفادة©) . 


ويلاحظ أن الطبري يستعمل كلمة الحبال في معنى العصم وأبو الفضل 
ابراهيم حقق نسخة الطبري التي نعتمد عليها هنا يقول في الهامش : العصم - 
بكسر ففتح . الحبال ويراد بها العهود والفرد في هذه ا حالة هو العضم ومعناه 
ايل وهو اھ 

ولا نتعجب في هذه الحالة من أن الله سبحانه وتعالى يقول في سورة آل 
عمران (۱۰۳/۳): #واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا» لأن القرآن نزل 
بلسان عربي» مبين أي باللغة العربية التي يفهمها كل العرب. فلا بد أن كلمة 
الحبل بمعنى العهد كانت مفهومة تماماً لكل العرب. وكذلك فعل «اعتصم» 
معن سك به کان واضحاً لكل العرب. وهذا يذل مل آن استعمال ابال 
بمعنى العهود التي كان الناس یتفقون على عقدها فیم| بین بعضهم وبعض کا فعل 
هاشم واخوته مع اللوك کانت شائعة جداً عند العرب وکانت فی عل کل 
لسانء وقد استعمل کلمة الحبل بمعنى العهد رسول الله كَل في الصحيفة التي 
كتبها بین المسلمين والمؤمنين من مهاجرين وأنصار فی يثرب» ومن انضم إليهم 
وحالفهم آي اعتصم وغسك بالعهد من اليهود. 

وننتقل الآن إلى الحديث عن عبد الطلب ودوره في بناء قريش قبل 
الإسلام مرجئين بقية الكلام على نتائج عمل هاشم إلى ما بعد الفراغ من 





(۱) الطبري تاريخ : ٠٠۲/۱‏ . 


۱۳۸ 


الکلام عن عبد الطلب وجهوده نی بناء الرکن الرابع من آرکان قوة قريش وهو 
الدین ۔ 


عبدالطلب بن ماش و دوره في بناءا لركنالرابع 
من اركان قوه قربش قبل الإسلام وھوالڈین : 


بعد موت هاشم تقول النصوص إن أخاه المطلب بن عبد مناف «قام 
بأمر مكة» وهي عبارة لا نفهم المراد منہا على وجه الدقةء فما كانت مكة بدولة 
حتى يقوم بأمرها رجلء وإنما هي كانت مستقر قبيلة» والقبيلة ترأسها جماعة 
ساداتہاء ورئیس القبيلة لا يقوم بأمرهاء بل هو ليس رئیسها بالعنی الدقيق» ثم 
إن قریشا لم تكن مالكة لمكة ولا منفردة بأمرها وإنما هي دخلتها وانتزعت 
السيادة علیها من خزاعةء ولکنها لم تملکھا إذ إن دخول قريش مكة لا يمنع من 
أنه كان بمكة ناس آخرون من قبائل آخری لا مخضعون للرياسة القرشية 
فالخزاعيون الذین بقوا بمكة والقضاعیون الذین دخلوها مع قصي لم یکونوا 
خاضعين لقريش . إِنھا رياسة قریش هنا كانت زعامة قبلية شرفیةء وصاحبها لا 
يقال فيه إنه قام بأمر مكة» وسنری أنه عندما یقترب ابرهة من مكة سيخلي له 
عبد الطلب الطریق قائلاً: إن للبیت ربا حمیەء ولو کان يتولى آمر مكة فعلا 
لحارب الا حباش أو لجمع قومه وتشاور معهم في الأمر» أو لتفاوض مع آبرهة 
على الأقل» كما فعل زعماء المكيين عندما أراد الرسول و دخول مكة للعمرة 
عام ا حدیبیةء ومحمد رسول الله ی عندما أزمع العمرة لم يكن يرى أنه یقتحم 
بلدا على آهله بل كان يريد العمرة ويطوف بالبيت في بلد الفروض أنه مفتوح 
لكل العَمّار والحجاج ‏ إنما هم القرشيون الذين اعترضوا واعتبروا دخوله مع 
المسلمين انتھاکإ حرمة قبيلتهم وعندما اعتمر رسول الله وأصحابه من قابل ترك 
البلد زعماء القرشیین. ولكنهم لم بحاربواء لا ولا حاربوا يوم فتح مكة» لان 


۱۳۹ 


الاسلام لم تكن تدير مكة أو تتول آمورها أو تعتبر نفسها مسئولة عن مرافقها أو 
حماية أهلهاء ولو قتل رجل من أهل مكة من غير القرشیین فیا كانت قریش لتقوم 
بدور ولي القتيل » وما كانت لما رياسة أو سيادة على البلد بالمعنى الدقيق ٰذہ 
الألفاظء بل ليس لدينا دليل على أن قريشاً كانت تملك أرض مكة أو - الأرض 
من حوهاء إنما ملك القرشیون دورهم » وملك كل ساکن في مكة دار 
والوظاتف التي كان القرشیون یتولونها لم تكن وظائف سلطة وإنما مناصب 
شرف ومسئوليات قبلية بعيدة كل البعد عن الوظائف الإدارية أو وظائف 
أعضاء الجلس البلدي مثلاء كما كان ا حال في الدن والمواني الأوروبية أول 
ظهور الدن في الغرب الأوروبي» ول تكن مشيخة قريش بمجلس بلدي أو 
مجلس حاكم كا ذهب بعض الباحثین الغربيين» نعم إنها كانت قريبة من هذا 
الم ربا لسك اف 


ومذه كلها معان ينبغي أن تکون فی ذهننا لنفهم على وجه الدقة حقيقة 
وضع قريش في مكة وعلاقتها بها قبل الاسلام» وهو وضع فريد في باب 
وعلاقات قريش بمدينة مكة تنبع من قریش بصفتها قبيلة لا بصفتها دولة أو 
تنظيياً إداریًء واليعقوي عندما يقول إن عبد الطلب قام بأمر مكة ينظر إلى 
الوضوع نظرة رج أي آنه یرجم بصورة مکة الداخلة ى دولة الاسلام 
ویطبقها على مكة قبل الاسلام . وعبد الطلب في ا حقیقة إنما قام بأمر القبيلة 
واحلافها لا بأمر المدينة. والفرق بين المعنيين كبير. والطلب بن عبد مناف 
عندما قام بأمر القبيلة بعد أبيه لم يرث ملكا ولا سيادة ولا إمارة ولا سلطانا 
وإنغا هو ورث مسئولیةء والسئولية لا یتنازع علیها الناس. حقا إن مل تلك 
الستولية كان يجلب معه سؤددا أو شرفاء ولکن السؤدد هو العنی الروحي 
للسیادق والشرف یطلبه من يريده ویقوم بتکالیفی والتک‌الیف هنا واضحة 
معروفةء فهي غرم مالي متجدد. فهي تلزم صاحبها بالرفادة والسقاية وهما 
عملان کانا يجتذبان الناس إلى مکةء ولکن صاحبها كان یتحمل معظم 


۱:۰ 


الغرم. آما الأرباح فکانت تتفرق في أهل مكة کلھاء کل بحسب اجتهاده 
وملکاته ومساهمته في التجارة وقدراته على الافادة مادياً من الحجاج» وهاشم 
وإخوته حوّلوا مكة إلى مركز تجاري كبي وجعوا من ذلك مالا وفيراًء ولکن 
غيرهم من القرشيين ممن نظروا إلى الناحية التجارية والمالية وحدها كسبوا 
أكثر. وواحد من هؤلاء وهو جدعان بن عمرو بن كعب ثم ابنه عبد الله بن 
جدعان وهما من بيت تيم بن مرة جمعا من المال أضعاف ما جمع هاشم وأخوته 
دون أن يتحملا نفقات شرف أو تكاليف سودد. وبيت عبد العزى بن قصي 
ضاهى بيت جدعان بن عمرو في المال والغنیء وكذلك كان احال مع بيت 
المغيرة من یق روم بن يقظة بن مرة ونوفل بن عبد مناف» وهو أخو هاشم 
كان أغنى وأكثر مالا من المطلب» ولكنه لم يتقدم للرياسة والطلب نفسه لم يكد 
يأنس في ابن أخيه عبد المطلب بن هاشم استعدادا لحمل هذا الشرف 
وذلك السؤدد حتى تنازل عنه له طواعية عن طيب خاطرء وعبد الطلب نفسه 
عندما تولى هذا الشرف وجد نفسه وحيداً وكان عليه أن يحمل معظم العبء لا 
يساعده في ذلك أول الأمر إلا ابنه الحارث. وكان عليه أن يجد ويجتهد حتى 
يحصل على ا ال الذي يعينه على حمل العبء وعندما تتقدم بنا الدراسة في 
حياة عبد الطلب سنرى حكاية اجتهاده في حفر بئر زمزم والبحث عم| كانت 
0072 


قام المطلب بن عبد مناف إذن مقام أخيه هاشم » وكان المطلب من أكثر 
إخوة هاشم اجتهاداً في امام عمل أخيه مع أنه كان أصغرهم سناً فا يقول 
الطبري - وهو الذي أخذ العصم من ا حمیریین سادة الیمن . وغریب من الأمر 
أن عبد شمس آخا هاشم لم يتطلع للرياسة مع ما يقال من أن أمية ابنه حسد 
قاش عل ما نال من سوّدد وشرف. وكان ‏ أي ابنه ‏ ذا مال فتكلف أن يصنع 
صنیع هاشم وعجز عنه» فشمت به نامن من قریش فغضب ونال من .هاشم 
ودعاه إلى المفاخرة. فکره هاشم ذلك لسنه وقدره» ول ندعه قریش واحفظوه 


۱۶۱ 


قال في أناظرك على خمسين ناقة سود الحدق تنحرها ببطن مكة أو الجلاء عن 

في فرضي بذلك أمية وجعلا بینهیا الكاهن ا خزاعي ء فنفر هاش 
عليه أي حكم فاشم على ابن آخیه, فأخذ هاشم الابل فنحرها وأطعمها 
من حضره وخرج أمية إلى الشامء فأقام بها عشر سنین. فكانت هذه أول 
عداوة وقعت بین هاشم وأمية)”" وإنما أخرت هذه الحكاية مع أن موضعها كان 
في حياة هاشم لأنني غير مطمئن إلى صحتها لأن ابن الأخ لا ينازع عمه وأبوه 
مرجود. وإذا كان أمية بن عبد شمس على صغر سنه إذ ذاك ذا مال» فلا بد أن 
أباه وهو الذي أخحذ العصم من النجاشی صاحب الحبشة أغنى من ابنه 
فلماذا لم يرد ابنه أمية عن هذه الحماقة وكيف ترك الكاهن الخزاعي يستجيب 
ما طلبه هاشم من جلاء أمية عن مكة عشر سنین, والحقيقة في يبدو أن أمية قد 
يكون قد نفس على عمه مكانه فوقعت بينها مفاخرة او تد وتدخلت قريش 
للصلح ء وقد يكونوا طلبوا رأي هذا الكاهن فافتى بأنَّ من عليه الق أو 
المخطىء یغرم مسین ناقة سود الحدق تنحر للناس وخسر أمية وغرم وترك 
مكة ليطلب الال والغنى عن طريق التجارة في الشام. وخرج إلى الشام ولیس 
من الضروري أن یکؤن قد نفی من البلد أو ظل بعيدا عنه عشر سنین لأن 
معظم آولاده ولدوا ونشأوا هکت وعبد شمس في هذا كله مع آخیه دون ابنه» 
وسيظل معه وعندما يتوق هاشم لن يطلب عبد شمس الرياسة. بل تركها 
للمطلب؛ رما لانه لم يشأ أن يتحمل مغارمهاء ثم جاء الرواة بعد الإسلام 
وبعد شبوب العداوة بين بني أمية وبني و ا رظ یکا روما 
صياغة رجعیقف فجعلوا عبد شمس أولاً يولد مع هاشم وأصبع أحدهما لاصقة 
بجبهة الآخر فكان لا بد من الفصل بينها بالسلاحء فكانت تلك مما زعموا 
آول عداوة بين بني أمية وبني هاشم إذ ذاك ثم کر وت مت 
وابن أخيه ووضعوا في ذلك كلاماً مزوراً كثيراً. ایق أن 


. ۲٠۳/۱ الطبري‎ )١( 


۱: 


عداوة بني هاشم وبني أمية إنما أخذت صورتها الدموية يوم بدر» وقد تولى اثنان 
من أبطال بني هاشم هما عل بن أبي طالب وحمزة بن عبد المطلب تحطيم بيت 
أمية» وهما معاً قضيا في ذلك اليوم على نحو خمسة عشر من كبراء بني أمية 
وأحلافھمء فكانوا أحفل الناس بالمصيبة بعد بيت خزوم الذي تحطم بصورة 
حاسمة يوم بدر. وعليّ وحمزة لم يجتهدا هذا الاجتهاد في ضرب بني أمية لأا 
كانا يحملان ضغناً لبنی أمية وإنما كانا يحاربان في سبيل الإسلام ويقضيان على 
خصومه. وهما نظرا إلى ما فعلا يوم بدر على أنه جهاد في سبيل الإسلام ونصر 
له» وكذلك نظر إليه رسول الله يل ولكن الصاب المكلوم ينطوي دائم| على 
الغیظ واحقد. وأبو سفيان بن حرب الذي لم بحارب في بدر سيتولى قيادة 
الجبهة المعادية للإسلام بدافع الرغبة في الثار لا غضباً لقريش وسيكون حقد 
بني أمية على بني هاشم ابتداء من يوم بدر نقطة من نقط الاختلاف الجوهرية 
. بين طبيعة بيت بني هاشم وطبيعة بيت بني أمية وموقف کل مہم في أمة 
الإسلام فالأولون أهل عقيدة ومبدأ والآخرون أهل عصبية وأحقاد قبلية تحولت 
بعد الإسلام إلى أحقاد سياسية . 


قام الطلب بن عبد مناف با كان يقوم به أخوه هاشم . والمطلب وبنوه 
کانوا من أصغر بيوت قريش» ول يعرف عنهم مال ولا ذکروا بعلو المكانة في 
قريش يوم ذاك . كان للمطلب أولاد كثيرون لم يظهر منہم إلا أبو الحارث عبيدة 
ابن الحارث بن الطلب وهو من قدماء السلمین. اسلم قبل أن يدخل رسول 
الله دار الأرقم ويدعو فيهاء وكان أسن من رسول الله بعشر سنين» وم يكن في 
المسلمين يومئذ من يكبر رسول الله في السن إلا عبيدة هذاء وقد أقامه الرسول 
على ثاني سرية آرسلها. وهي السرية التي اتجهت إلى الطريق التجاري 
وتعرضت للعيد الذي كان فيه أبو سفيان. وتحاجز الحيان ولم يقع قتال الا ما 
كان من رمي سعد بن أبي وقاص بسهم يقال إنه أول سهم رمي في الإسلام . 
وقد حضر عبيدة بن الحارث بدراً وجرح فيها ومات منصرفه منها. وقد اقطع 
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الرسول بني الطلب خطة في الدينة بعد الهجرة واشتهر منهم رکانه بن عبد يزيد 
ابن هاشم بن الطلب الذي صرعه رسول الله و والسائب بن عبد يزيد بن 


لا غرابة إذن أن یثقل عبء تراث هاشم بن عبد مناف على أخيه 
الطلب؛ وغريب أن عبد شمس ل يتقدم ليحتل هذا المنصب الذي طلبه ابنەء 
ومن الممكن أن يكون قد مات بعد وفاة أخيه بقليل لأن سياق خبر موت هاشم 
يفهم منه أن عبد شمس مات بعد موت هاشم مباشرق ولكن المطلب على أي 
حال تحمل هذا العبء حتى تنازل عنه لابن أخيه عبد المطلب بن هاشم . وهذا 
التنازل في ذاته غريب لما نعلم من حرص العرب على المناصب مها تواضعت» 
فكيف بركز كهذا هو أشبه برياسة - ولو شرفية مكلفة ‏ لقریش كلها . 

وليس هذا هو الأمر الغريب الوحيد في سيرة عبد الطلب. لأن قصته 
كلها أشبه بالأسطورة. وخبره في حفر بثر زمزم يروى بالفعل في صورة أسطورة 
من القصص الشعبى » وعندمارواهاد. طه حسين بأسلوبه البديع جعلها 
بالفعل على هامش السيرة كأنها في إحساسه ‏ ليست من صلب السيرة . 


ولكن جماعة رواتنا يروون القصة كلها وكأنها تاريخ صحيح » ونحن هنا 
نتابعهم دون أن نعلق على هذا القصص. لأنه في الحقيقة لا يمس لباب 
الموضوع لان لبابه هو عبد المطلب نفسه وما فعل بعد أن صارت له الرفادة 
والسقاية ثم رياسة قريش بعد ذلك . 

وأم عبد المطلب فی| يقال خزرجية من ا مدینةء وهي سلمى بنت عمرو 
ابن زيد من بني غنم بن عدي بن النجار» وهذا هو اسمها عند ابن حزم" 
ويستوقف نظرنا أن ابن حزم عندما ذكر أنساب بتي عدي بن النجار لم يذكر 
سلمى فیھمء کانہا كانت مذكورة في أنساب قريش ولا ذکر لها في أنساب 
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الخزرج . وقد تزوج هاشم من خزرجیة أخرى هي هند بنت عمرو بن ثعلبة 
من بني غنم بن عوف بن ا خزرج . ولم یجمع رجل من العرب في نسائه التنوع 
الذي نجده في نساء هاشم فها هو قد تزوج اثنتین من ا خزرج وواحدة من 
بني الصطلق من خزاعة وواحدة من بنی سعد من قضاعة وواحدة من بنی مازن 
ابن صعصعة من قيس عیلان وواحدة من ثقیف. فهولاء ست نساء أنجبن له 
أربعة ذکور وخس اناث. ول یکن هاشم من سلمی بنت عمرو الخزرجية هذه 
إلا ولد واحد هو شيبة (الذي سيصبح عبد المطلب) وجارية تسمى رقية ماتت 
صغيرة» ول يكن شيبة أكبر أبناء ھاشمء بل كان أكبرهم عَمُرا وأمه هند بنت 
عمرو وهي الخزرجية الأولى» وسلمى هي الثانیة). 


فكأن هاشياً التاجر السفارء كان في نفس الوقت مزواجاً ينزوج في 


وكان هاشم قد رأى سلمى في السوق في الدينة وهي تبيع وتشتري 
فأعجب ما وبجماهاء وكانت ۔ فیم| يقول ابن هشام «لا تنكح الرجال لشرفها 
في قومها حتى يشترطوا لها أن أمرها بيدهاء إذا كرهت رجلا.فارفته۲۲ فأنجبت 
منه ولداً هو شيبة» وابنة هي رقیة التي ذكرناهاء فتركه هاشم عندها فنشأ وكبر 
في بني عدي بن النجار الخزرجيين في المدينة . وهذا هو السبب فيم| يذكر عادة 
في كتب السيرة من أن بني عدي بن النجار أخوال النبي ية وهم ليسوا 
آخوالا مباشرين له على ال حقیقةء وإنماهم أخوال جده عبد الطلب. ولكن 
الأمر انسحب عليه و تجوزاء وأصبحت له أهمية خاصة فیا بعد. أي بعد 
هجرة الرسول بيا إلى المدينة ونزوله في منازل بني النجار ويبدو أن العلاقة 
اتصلت بين بني النجار وبني هاشم» لأن عبدالله والد الرسول كله أل بهم في 
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رحلته» وعندهم توفي في الدينة . 

ونشأ شيبة في الدينة في كتف أمه. فلا أصبح وصيفاً أي في حوالي الثانية 
عشرة من عمره» ظهرت منه نجابة وشفوف على إخوانه» وكان يعرف أن أباه 
هاشم بن عبد مناف» فلا بلغ الطلب ذلك قرر الخروج إلى المدينة لیاتی بابن 
أخيه حتى لا يشب بعيداً عن قوم أبيه»وللقصاصين في ذلك قصص وشعر 
كثير » والمهم أن المطلب ذهب بنفسه وأتى بابن أخيه إما بموافقة أمه أو خلسة 
منهاء .فلا عاد به إلى کت ارتھ خلفه عل الناقة» وصار اساك الناس: من 
هذا معك؟ قال هذا عبدي يريد هذا ملكي » ویقال انه کان یقول : هذا عبد 
ابتعته بيثرب» ومن هنا غلب عليه اسم عبد الطلب. مع أنه لم يلبث أن 
صارحهم بأنه شيبة ابن أخيه عمرو ‏ وهو هاشم ۔ نشأ عند أخواله وذهب هو فأق 
به حتى لا يشب غريباً عن قوم أبيه وهم قريش . 

وشب عبد المطلب ودخل مداخل الرجال وأصبح من شباب قریش 
الذين تتعلق بهم الآمال» والنصوص لا تذکر لنا هنا كيف ولي عبد الطلب 
السقاية والرفادة بعد هاشم. وكل ما تقوله هو أن عبد المطلب كان جسیے| 
وسنيياً. طوالا فصيحاً ما رآه أحد إلا أحبه. قال الواقدي : وأقام عبد الطلب 
بمكة حتى آدرك وخرج المطلب بن عبد مناف تاجراً إلى أرض الیمنء فهلك 
بردمان من أرض الیمنء فولي عبد المطلب بعده الرفادة والسقاية» فلم يزل 
ذلك بيده وهو يطعم الحاج ويسقيهم في حياض الأدم (الجلد) حتى حفر زمزم » 
فترك السقي في الحياض وسقاهم من زمزمء فكان يحمل الماء من زمزم إلى 
عرفه» فیسقیهم » والله أعلم)” . 

مو الآ فاد ما کات فو رش لاه كله لالہ کا 
تخیلها الرواة على جده عبد الطلب. ومن هنا أيضاً إلى وفاة عبد الطلب سنجد 
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صعوبة في العشور على خيط التاریخ وسط فيض القصص والشعر الشعبيين» 
وابن اسحاق هنا يفقد حاسته التاریخیةء فهو بحفن من القصص والشعر 
الشعبيين بكلتا يديه ويضع في جعبة سيرته» وقد تعرض بسبب ذلك لنقد كثير 
من خصومه. ونقل عنه معظم ذلك ابن هشام» وربا زاد فيه» والنقاد هنا على 
حق. لأن هذا الفيض من القصص أضر في الحقيقة بصلب التاریخ ومن 
أمثلة ذلك أن ابن اسحاق - برواية ابن هشام ‏ يورد قصيدة في رثاء المطلب بن 
هاشم يصوره وكأنه كان أغنى الناس وأنه كان ينفق من ماله العريض في إطعام 
الحجيج وسقيهم » ول یکتف بذلك بل أضاف أن الشاعر الذي قال هذا الشعر 
بعد أن فرغ من شعره قيل له واسمه مطرود ‏ دون اسم أو كنية أو نسب غير 
هذا لقد قلت فأحسنت» ولو كان أفحل ما قلت كان آحسن. فقال: انظراني 
ليالي فمكث أياماً ثم قال. . . ثم يسورد نص قصيدة تتخطى الصفحات 
الثلاث” . 

وا حقیقة أن عبد الطلب كان شاباً طموحاً وكانت له مواهب كثيرة أهمها 
بالنسبة لنا الآن هي قدرته على التعرف على مواضع الماء تحت الأرض وهي موهبة 
توجد عند قليل من الناس الى يومنا هذا في بعض رجال مناطق الصحارى» وفي 
النواحي المصابة بالجفاف» وفي جنوب فرنسا وشمال اسبانيا الى يومنا هذا رجال - 
معروفون بذلك يستدعيهم الناس للبحث عن مواقع الماء ليحفروا فيها ويجدوا 
الماء» وقد اشتهر بذلك ناس في اقليم أرتوا في جنوب غرب فرنسا حيث تسمى 
الآبار بالأرتوازية » وعند العرب الجاهليين كان الناس يرون شيئاً من الكهانة 
والعلم في الرجال الذين توجد فيهم هذه الملكة وكانوا عندهم موضع تبجيل 
وتقدیر . ۱ 

وعبد الطلب كان یتمتع بنصيب كبير من هذه الموهبة» واليه تنسب ابار 
كثيرة في مكة وني الطرق إلیھاء تعرف على مواضعها وحفرها بنفسه ووهبها 
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لقومه. فكان ذلك من مهدات رياسته . 


غير أن عمله الأكبر في ذلك المجال هو حفر زمزم. والنصوص تقول هنا 
إنه رأى في منامه طائفاً يأمره بحفر زمزم ويحدد له مكانها في الحجر بین صنمین 
لأساف ونائلةء فذهب مع ابنه الوحيد إذ ذاك وهو الحارث ‏ وهذا يدل على أن 
عبد الطلب كان شابا في ذلك الحين ولم يكد يحفر إلا قليلا حتى ظهر «الطي» وهو 
كنز فيه تمثالا غزالين من ذهب وسیوف - كانت فيم يقال برهم» فلا اضطرت 
جرهم لمغادرة مكة رموا هذا الکنز في بثر زمزم وطموها. ونحن نقول إن أخبار 
ما فعلته جرهم لا بد قد وصلت عبد المطلب فقرر الحفر عنہاء وكان من قبله 
یتهیبون ذلك. لأن موضع زمزم كان بين صنمين لامین من آلمة العرب» ولكن 
عبد الطلب كان شابا واسع الذهن باسلا لا يخاف. فتحدى قريشا ‏ كلها 
وحفر موضع الطي . ووجد الکنز ثم استمر يحفر حتى كشف عن ماء زمزم 
وهذا العمل كان كبير الأثر في تاريخ عبد الطلب, فقد رأوا حسن طالعه 
بكشف الكنز ودقة علمه بالعثور على أكبر آبار مكة» . فعلت مكانته بین 
الناس» وأحسن هو التصرف. فضرب بعض الذهب صفائح َل بها أبواب 
الکعبةء ونازعته قريش في ملكية بثر زمزم فاثبت لهم سعة علمه وحسن 
طالعه وحفر بئراً أخرى في موضع مفازة معطشة كانت قوافلهم تسیر فیھا!'' 
فثبت لهم امتیازہء فاعترفوا له بحقه في ماء زمزم» فلا اطمأن إلى ذلك جعل 
ماءها مشاعاً بین الناسء وأخذ یسقی الحجيج منہاء وكانت زمزم أكبر عين في 
مكة وأحسنها ما فلم يبق في مكة من ينازع عبد الطلب الشرف والریاسةء 
وتولى الرفادة والسقاية وأصبحت له في مكة مكانة تشبه مكانة أبيه هاشم وجده 


وكانت معرفة عبد المطلب بمواضع المياه جانباً مما امتاز به من الیل إلى 
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الدين والکهانة. فلا فتح الله عليه هذا الفتح اتجه ببعد نظره إلى ا حج واهتم 
بمناسكه فنظمها بالاشتراك مع بقية القرشيين ووضع نظم الحج التي أعطت 
بيت عبد المطلب مكانة رفيعة بین قریش وانتفع القرشيون بملكاتهم التجارية في 
تحويل مناسك ا حج إلى مصدر قوة ورزق عظيم وكسب هم . 

وقد كانت في مكة آبار قليلة حفر بعضها رجال قريش بعد استقرارهم 
فيهاء ولكنها كانت آباراً صغيرة تختص بالواحد منها القبيلة الواحدة وتملكهاء 
فكانت لبنی عبد شمس بثر تسمی الطوي» وكانت باعل مكة عند البیضای 
وحفر هاشم بن عبد مناف بتر بدر على فم شعب بني طالب» وكان هاشم قد 
جعلها للناس كلهم . وحفر أمية بن عبد شمس لنفسه بثراً تسمى الحفر» وحفر 
بنو أسد بن عبد العُرَّى بثر سقية» وحفر بنو عبد الدار بر أحراد. وسيحفر 
الطعم بن عدي بثر سجله . ولا بد أنه كانت في الموضع قبل ذلك آبار آخری؛ 
وإلا فكيف كان موضع مكة مسكوناً منذ الزمن القديم؟ ولكن هذه الآبار كلها 
كانت صغيرة لا تكفي الواحدة منها إلا النفر القلیلینء فلیا اكتشف عبد 
المطلب موضع زمزم وأعاد حفرها حظي البلد بمصدر ماء غزير فاتسعت أمام 
أهلها سبل العمران» واستطاعوا أن يمدوا باعهم في العناية بالحجاج بسقيهم 
الماء الوفير ولهذا تعد إعادة حفر زمزم على يد عبد المطلب خطوۃ كبيرة نحو 
نہوض مكة في ظل قريش . 

وكذلك كان القرشيون قبل دخوهم مكة قد احتفروا آباراً منازهم خارج 
البلد منها بثر ترجع إلى أيام مرة بن كعب وكلاب بن مرة» وإلى كلاب بن مرة 
نضا تسب بئر خمء وهي الشهورة باسم غدیرخم وحفروا بثراً أخرى 
تسمی ا حفر؛ وکان ذلك قبل دخوهم مكة کما قلنا' . 
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لله أنه إذا أعطاه عشراً من البنین یقفون معه ويعز بهم أمره لینخرن آخرهم 
للكعبةء وبالفعل رزق تسعة أبناء آخرين غير ا حارثء وكان آخرهم عبدالله 
والد الرسول وء وكان هو وأخوه الزبير شقیقینء أمه) فاطمة بنت عمرو بن 
عائذ من بني خزوم بن یقظةء فلا أراد تقريبه هبل إله قريش ‏ وکان صنمه في 
جوف الکعبة - قامت قريش تعترض عليه محافة أن يصبح نحر الولد وفاء بنذر 
عادة جديدة يجري عليها القرشيون, وكان أشد الناس اعتراضا بنو خزومء لأن 
عبدالل ابن أختهم» واتفق أمرهم على أن يسألوا في الأمر امرأة عرافة بالحجاز 
كانت تسكن بالمدینةء لأن مكة في تہامة فذهبوا إليها فوجدوها في خير لبعض 
شأنہاء فذهبوا إليها واستشاروها فطلبت إليهم أن يُنظروها يوماً حتى يأتيها 
تابعھاء فلا جاءوها من الغد قالت لهم إن تابعها قد أتاها وأفتی بأن يضرب 
عبد المطلب بالقداح» فإذا خرج القدح على ابنه عبد الله زاد في دية الدم عشرة 
من الابل. وكانت الدية عشرة من الابل حتى ذلك این ففعل عبد الطلب 
وما زال يزيد الابل عشرا كل مرة حتى بلغت الدية مائة من الابل ثم خرج 
قدح الابل ففرح عبد المطلب بنجاة ولده وأصبحت دية الرجل من ذلك 
الحين ‏ فی تزعم القصة مائة من الابل» وإنما استرسلنا مع هذه القصة لنرى 
كيف كان القرشيون في ذلك الحين يلجأون إلى الكواهن والعرافين والعرافات 
في كل ما أهمهم من الأمر وقد ذكر محمد بن حبیب النسابة في كتاب «المنمق 
في أخبار قريش» أمثلة كثيرة من هذا النوع . 


ونظر عبد المطلب بعد أن صارت له الرفادة والسقاية والندوة في أمر 
الكعبة فوجد أا حج العرب. يجتمعون فيها للحج والتجارة بعد الاسواق» 
ولاحظ أن العرب حريصون على الحج إلى هذا البیتء ثم إن مناسك الحج 
كانت موزعة بين أيدي قبائل مختلفة» فهناك قبيلة تسمی صوفة كانت تنزل 
بناحية عرفات وتشرف على إقامة الحج من هناك ويقال إن صوفة من فروع 
إلياس بن مضر ويقال أيضا إن صوفة من بقايا جرھمء ولكن الغالب آنها من 
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قيس عيلان بن مضر» وكانت جماعة من بني عذوان من قيس عيلان ضاربة 
بناحية مرُدَلِفة فكانت تشرف على أمور الحجيج عند مزدلفة. ثم أن صوفة 
كانت تأخذ بمخرج الحجيج من منى بعد انتهاء الحج فلا ينطلق أحد إلا بإذنهاء 
فضاق الناس بأمرهاء فرأى عبد الطلب أن يجمع ذلك كله في يده فاتفق مع 
خزاعة وغيرها من القبائل هناك على أن يتولى هو وبنوه بالاشتراك مع خزاعة 
الاشراف على شئون الحج كلهاء وقد ذكرنا أنه كان قد ساد منطقة الحرم بمكة 
با كان ينفق على الحجيج من ماله في الرفادة والسقاية وراحة الحجاج. هذا 
بالإضافة إلى ما كان له من رياسة دار الندوۃء وهي مجمع القرشيين ودار 
شوراهم لا يقررون أمراً من أمورهم إلا فیها. بل كانوا يعلنون فيها بلوغ 
البنات أي وصوطن إلى سن الزواج» وفيها كانت تعقد الأنكحة, وإذا أرادت 
قريش أن تتخذ قرارا بالحرب كان ذلك في دار الندوةء وفيها يعقد اللواء أي 
لواء الحرب. وذلك كله كان يكلف عبد المطلب مالاً كثيراً» فلا عرض عليهم 
أمر تنظيم الحج وافقوه» وقام بتنظيم أمر المناسك والواقف في عرفات ومزدلفة 
ومنى وحراسة الطريق من العقبة وهي الجمرة الصغرى حتى مكة» وفي هذا 
الوضع كانت تنزل بعض بطون كنانة في المساحة المعروقة بالمحصب وتعرف 
أيضاً بخيف كنانة أو بطحاء مکة. فنظم عبد المطلب أمر ذلك كله بالاشتراك 
مع القبائل الضاربة في كل موضع. وكان عبد الطلب ذكيا فكان لا يدخل في 
نزاع مع قبيلة ما دام يصل في النهاية إلى ما يريد وهو الاشراف الاعلی» فتم له 
ما أراد ‏ وضبط أمور الحج وقدم للحجاج الماء في عرفات ومزدلفة ومنى على 
النحو الذي كان عليه الحج قبل الإسلامء وهو قريب ما صار عليه بعد 
الإسلام كا نرى في كتاب الأصنام للكلبي والفرق الجسيم هنا هو أن الحج قبل 
الإسلام كان إلى الكعبة والأوثان التي وضعتها القبائل حول الكعبة ويقال إن 
عددها كان ثلإثمائة وستین صناء أما بعد الإسلام فقد أصبح الحج لبيت الله . 


والغالب أن عبد المطلب هو الذي جعل كل قبيلة تضع عند الكعبة 
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صورة من وثنها أو معبودها حتی تحج إليه عند إلمامها بمكة في الموسم. وکانت 
كل قبيلة للها صنمها في منازها أو قريباً منہاء وكانت تطوف به وتقوم بطقوس 
معينة خاصة بها کیا نری في كتاب الأصنام للکلبي » فكانت فكرة عبد الطلب 
في وضع صور من تلك الأوثان أو رموز لما حول الكعبة فكرة صائبة.» فصار 
الحج إلى الكعبة حجا لقبائل العرب جميعا بعد انتهاء الأسواق في ذي الحجة 
من كل عامء وان كان هناك ما يدل على أن بعض القبائل كانت تحج في ذي 
القعدةء فعلا أمر عبد الطلب وازداد جاه قريش نتيجة لذلك. وانضاف إلى 
عناصر قوتها عنصر الدين بالإضافة إلى التجارة وحسن السياسة والاجتهاد في 
كسب ود القبائل ما كان قصى وابنه عبد مناف قد حققاه على ما ذکرناه 
تلع كوو عه مفلل ون عافد کسی ساره ن راا 
بين القبائلء وأظن أن هذا هو الذي أراده ابن اسحاق عندما قال بعد كلامه 
عن إنشاء عبد المطلب لدار الندوة قرب بيته واشرافه على ما كان يتقرر أو يعمل 
فيهاء «فكان أمره في قومه من قريش في حياته ومن بعده كالدين المتبع لا يعمل 
بغيره» واتخذ لنفسه دار الندوة» ففيها كانت قريش تقضي أمورها”". وفي 
موضع آخر يقول ابن اسحاق: «ثم ولي عبد المطلب بن هاشم السقاية والرفادة 
بعد عمه المطلب, فأقامها للناس؛ وأقام لقومه ما كان آباژه يقيمون قبله 
لقومهم من آمرهم وشرف في قومه شرفاً لم يبلغه أحد من آبائه» وأحبه قومه 
وعظم خطره فيهم”". 

- ولكن قريشاً ۔ كما سنری - آدخلت شيئاً من التغيير في هذا النظام - ربا 
في أواخر أيام عبد الطلب وكان ذلك لأسباب تجارية في الغالب. والمهم لدينا 
أن عبد المطلب أكمل بناء قوة قریش با نظمه من آمور ا حج ء فازداد اقبال 
الناس على مكة في الوسم . وعرفت قريش كيف تفيد أعظم الفائدة من التجارة 


(۱) ابن اسحاق» برواية ابن هشام ۱۳۲/١۱‏ . 
(١‏ ابن اسحاق» برواية ابن هشام 6١/١‏ . 
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ومن الدين معا هذا بالإضافة إلى ما كان القرشيون قد أضافوا إلى قوة 
بلدهم كل بحسب ما استطاع . 


وقد عر عبد الطلب طویلا» فیقال اٍنه توق عن اثنتین وتسان متا 
وکانت سن رسول الله لل ذ ذاك ثمانی سنوات. إذ إن عبد الطلب حضنه أي 
اُخذہ في رعایته بعد وفاة أمه السيدة آمنة بنت وهب قال ابن اسحاق : «وکان 
رسول الله تا مع أمه آمنة بنت وهب وجدہ عبد الطلب بن هاشم في كلاءة 
الله وحفظه ينبته نباتا حسنا لا يريد به من کرامتہء فلا بلغ رسول الله 2 ست 
سنین توفيت أمه آمنة بنت وهب بالأبواء بين مكة والمدينة» وكانت قد قدمت 
به على أخواله بني عدي بن النجار تزيره إياهم» فماتت وهي راجعة به الى 
مكة. قال ابن هشام : «أم عبد الطلب بن هاشم سلمى بنت عمرو النجاریق 
فهذه الخئولة التي ذكرها ابن اسحاق لرسول الله 4ة“ »فانفرد عبد المطلب 
برعاية رسول الله ية . وظل الرسول برعاية عبد الطلب سنتين حتى توفي عبد 
الطلب. جاء في النويري : «وكانت وفاة عبد الطلب بن هاشم لثمان سنین من 
عمر رسول ال با حجون وهو يومئذ ابن اثنتين وثمانین سنةء وقيل ابن مائة 
وعشر سنین. حكاه السهيلي قال: وهو أول من خضب بالسواد من العرب» 
وقد رجعنا إلى نص السهيلي فوج دناه يقول إن عبد المطلب توفي عن مائة 
وأربعين سنةء ول نجده يعتمد على شيء يعول عليه وقد نقل ذلك الزرقاني في 
شرح الواهب اللدنية ولا سند له كذلك. وفي السيرة ا حلبیة أقوال أخرى . 


فإذا أخذنا بأقرب هذه الأقوال إلى الاحتمال قلنا إن عبد المطلب إذا كان 
قد توفي وسنه ۲ سنةف فتكون وفاته قد وقعت سئة 4 م. لأن رسول الله 
ولد سنة ۷۸۷۱م 3 وكانت سنه ثماني سنوات عند وفاة عبد المطلب» ویکون عبد 


(۱) ابن اسحاق. برواية ابن هشام 2۱ 


(۲) انظر السهيليء الروض الأنف ۵/۱ . 
وشرح الواهب اللدنية للزرقاني ۱۸۹/۱ . والسيرة ا حلبیة ۰۱۱۲/۱ 
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الطلب قد ولد سنة ۸۷ ميلادية على وجه التقریب . وتول رياسة قریش في 
الغالب بعد ذلك بحوالي ۲۵ سنق لأنه لم يكن له من الولد عندما حفر زمزم 
إلا امحارث. أي أنه أي عبد المطلب ‏ كان إذ ذاك شابا وابنه الحارث كان 
يعاونه وهو بعد غلام في العاشرة مثلاء ومعنى ذلك أن عبد الطلب عندما حفر 
زمزم كان في الثلاثين من عمره إذا سرنا مع أقرب التصورات إلى الاحتمال 
ومن الممكن أن نقول إنه تزوج في السادسة عشرة لكي ينجب ويصبح ابنه في 
العاشرة وهو في السادسة والعشرين من عمره والفرق قليل على أي حال . 
تحقيق في تارج عام الفيل : 

وهذا الذي نقوله يدعونا إلى أن نحاول تحديد عام الفیل . والرأي عند 
مؤرخینا أن عام الفيل كان عام ولادة الرسول كَل وهو مستبعد لأن عام الفيل 
على هذا القول كان وسن عبد الطلب ۷٢‏ سنة على الأقل» وإذا تابعنا قول 
الزرقاني في المواهب من أن عبد المطلب توفي وسنه ١٠سنوات‏ فأكثر فيكون عام 
الفيل كان وسن عبد الطلب ۱۰۲ سنةء لأن عبد المطلب مات وسن رسول الله 
ثمان سنوات أي سنة ١۷۸‏ ميلادية . 

وقد استبعدنا أن يكون عام الفيل هوعام مولد رسول الله لأن عبد 
الطلب لا بد أن تكون سنه في هذه الحالة اما ۷٤‏ عاما أو ۱۰۲ من الأعوام 
وسنرى بعد قليل أن غزو ابرهة للحجاز لا بد أن يكون قد وقع وسن عبد 
الطلب أقل من ذلك بكثير وواقع الحال أن غزو ابرهة ‏ وهو ابراهام ‏ للحجاز 
كان وعبد المطلب شاب . 

وأراجع مع القارىء تفاصيل ما وقع لأبرهة في الحجاز لعلنا نستطيع 
تقدير سن عبد المطلب على وجه التقريب إذ ذاك فان أبرهة عندما أزمع المسير 
إلى الحجاز لدم الكعبة بعد أن بنى القليس”" وهي كنيسة نجران. وكان رجل 


)١(‏ تركت لفظ القلیس دون شكل ونصوصنا تشكله هكذا: القُلَيْس وهو فیے) نظن خط لان 
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من آهل اليمن یسمی ذا نعز قد تعرض یش ابرهة فانہزم وأسر وله آبرهة 
معه. وقصد آبرهة الطائف ليهدم صنم مناة بها حاسبا أنه الکعبةء ولكن 
الثقفیین يرشدونه إلى كعبة مكة. ویتطوع رجل يسمى أبا رعال أو أبا رغال 
ليكون دليل الأحباش . وقد مات آبورعال قرب مكة فرحمت العرب قبره . 


والأخبار الق لدينا عما كان بين أبرهة وعبد الطلب وكذلك ما دار بينها 
من الحديث لا تدل على أن عبد الطلب كان شيخاً مسناً في السبعينات أو 
الثمانينات من عمره. ونحن نتكلم هنا عن عصور بعيدة كان الرجل فيها إذا 
بلغ ال خمسین أصبح شيخا. 


يقول الخبر الذي يرويه ابن اسحاق عن هذه الغزوة إن آبرهة عندما 
اقترب من مكة وصل موضعاً يسمى الخس ومن هناك بعث رجلا من قواده 
يسمى الأسود بن مقصود فاجتاح نواحى مكة بخیله» وساق إليه أموال أهل 
تهامة من قریش وغيرهم وأصاب فيها مائتي بعير لعبد الطلب بن هاشم. وهو 
يومئذ كبير قريش وسیدھم فهمت قریش وكنانة وهذيل ومن كان بهذا الجزء 
من سائر الناس بقتالهء ثم عرفوا الا طاقة لهم به فتركوا ذلك . ثم أرسل أبرهة 
البلد وشريفها ويقول له إن أبرهة لا يريد قتاهم ويأتيه بكبير القوم. وتحدث 
حناطة الحميري إلى عبد المطلب. فقال له عبد المطلب: «والله ما نرید حربه 
39 القليس كان کنيسة والكنيسة في اللاتينية واليونانية 256016518 (اكليسيا) وهذا قريب من رسم 
قلیس إذا نحن شكلناه هكذا وهو المعقول هنا. وفي بلاد الشام يذكر العرب أماكن كثيرة 
اسمها القلیس أو القلس؛ وكلها تعريبات للفظ اكليسيا ومن هذا القبيل أيضاً ما تقوله 
التصوص من أن اسم الفيل الذي كان مع أبرهة محمود وهذا مستغرب لأن أبرهة لم يكن 
ليعطي فيله الذي آق به من الحبشة اسم محمود. ولكن هذا اللفظ قريب من اسم لاتيني للفيل 
الكبير 21072011 وهو الفيل الوحشي الكبير اما الاسم الذي عرف به اليونان الفيل المستأنس 
الذي نعرفه فهو 6۱6۳1۵06 وهو اسمه في اللغة المصرية القديمة» ومن المعروف أن اليونان اول ما 
عرفوا الفيلة كان في جنوب مصر عند جزيرة الفيلة وهي إلفانتاين. 
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أو ]قال فان هه و و تمہ ورت کل ہماسا فا 
عنه ‏ فقال له حناطة : فانطلق معي یه فانه أمرني أن آتيه بك». 

وانطلق عبد الطلب مع حناطة للقاء أبرهة» وكان معه بعض بنيه ما 
يدل على أن ذلك وقع في منتصف حياته بعد أن أصبح له من الأبناء عدق ولو 
كان عبد المطلب طاعناً في السن كا يفهم من النصوص التي تقول إن غزو 
أبرهة للحجاز كان عام مولد رسول الله ما ما سار معه ليكلمه في أمر مائتي من 
الابل واكتفى بارسال بعض بنيه . ووصل عبد المطلب إلى معسكر أبرهة وسأل 
عن ذي نَعْزْ اليمنى الذي كان أسيراً في جيش أبرهة وسأله إن كان يستطيع 
معاونته. فقال ذو نز إنه أسيرلا يستطيع شيئاء ولكن له صلة بسائق فيل 
أبرهة واسمه انیس وأنه يستطيع سؤال أنيس أن يتوسط لدى أبرهة ليأذن 
لعبد المطلب في لقائه ليكلمه في أمر المائتي ناقة التي استاقها جيش أبرهة فوعده 
آنیس بذلك وأدخله على أبرهة. وهذ الموقف التطامن جداً من عبد المطلب لا 
يدل على أنه كان على قدر عظيم من المكانة» ثم إنه عندما لقي أبرهة لم يطلب 
منه إلا المائتي بعير التي استاقها جنوده وهو لم يطلب من أبرهة مشلا أن يرد ما 
استاق جنده من إبل غيره من القرشيين وأموالهم. وهو يتكلم عن نفسه لا عن 
قريش أو مكة» بل هو لا يسأل أبرهة أن يرد أموال حلفاء قريش من خزاعة 
والأحابيش . ولو أن عبد المطلب كان إذ ذاك سيد قريش كلها وأكبر شخصيات 
مكة لطالب بأموال قومه وحلفائھمء هذا فضلا عن أنه لم يقل شيئاً عن الكعبة 
وحرمها والمفروض أن عبد المطلب كان سادنها والقائم بأمرهاء وكان المفروض 
أن يذكرها ولو جرد ذكر ويجتهد في دفع الضرر عنہا. 

ولكن الذي ذكر البيت كان آبرهت فقد أدهشه أن يقال له إن عبد الطلب 
كبير قريش وسيد البطحاء وسادن الكعبة ثم نجده يتخلى عن مسئوليته ولا 
يكون له هم إلا نوقه التي غنمتها قوات أبرهة» وسأله في ذلك» فكان رده «إفي 
آنا رب الابل وان للبیت رباً سيمنعه» ويقول أبرهة: «ما كان ليمتنع مني» 
ويرد عبد الطلب : «أنت وذاك) . 


ات 


ویستوقف النظر أنه في حين أن عبد الطلب تخلى عن البيت لان له - فيا 
قال - ربا سيحميه. تقدم رئيسان عربيان آخران هما معمر بن نفاقة بن 
عدي سيد بني بكر بن عبد مناة بن كنانة وخويلد بن وائلة الهذلي سيد هذيل 
(فعرضوا على أبرهة ثلث أموال تہامة على أن یرجم عنہم ولا هدم البيت» فأبى 
عليهم». يقول ابن اسحاق: واللّه أعلم أكان ذلك أم لا. فرد أبرهة على عبد 
المطلب الابل التي أصاب له . فلا انصرفوا عنه انصرف عبد المطلب إلى قريش 
فأخبرهم ا لخب وأمرهم بالخروج من مكة والتحرز في شعب البال) 
تخوفاً عليهم من معرة الجيش» ثم قام عبد المطلب فأخذ بحلقة 
باب الکعبةء وقام معه نفر من قريش يدعون الله » ويستنصرونه على أبرهة 
وجنده فقال عبد المطلب وهو آخذ بحلقة باب الکعبة : 

لا همم إن العبد يم مع رحله فامنع خلالك 

لا يُغلبن صليبهم ومالهم عدوا محالك 

7 7 کانمن ملد 
جيش أبرهة بالطير الأبابيل التي ترمي بحجارة من سجيل كما قال الله سبحانه 
في سورة الفیل . والقرآن هو الحق فیم| قال» ولكن أصحاب السير ليسوا على 
حق أو منطق فی| ذهبوا إليه . 

لان عبد المطلب لم يكن نبياً أورسولاً أو يعلم الغيب حتى یکون على ثقة 
ما سيحدث یش أبرهة . بل هوكان رجلا وثنياً يقف في مواجهة رجل 
مسيحي هو أبرهة أو أبراهام» وأبرهة لم يكن يريد هدم البيت لأنه بيت الله 
الحرام الذي بناه ابراهيم عليه السلام فا كان له بذلك علمء ولو علمه وأيقن 
به لا فكر في هدمه وهو المسيحي الذي يعرف عن ابراهيم عليه السلام أحسن 
ما يعرف عبد المطلب - وف العهد القدیم ولا بد أن يكون أبرهة على علم به 


)١(‏ أي في رؤوس الجبال وأطوائها. 


إذا كان مسيحياً تقياً يبني الکنائس كما تقول النصوص . وليس من العقول أن 
رجلا يبلغ به الإخلاص للمسيحية أن يبني كنيساً في نجران ثم يقدم على هدم 
بيت بناه نبي الله ابراهيم الخليل. ولكن أبرهة أق ليهدم بيتا قيل له إنه رمز 
الوثنية ومجمع الأوثان. 


ولكن رواتنا يسوقون الأخبار ويريدون منا أن نفهمها على طريقتهم 


والذي نستطيع قوله ‏ متمشين في ذلك مع ما جاء في القرآن الكريم - 
وهو قول الحق الوحيد في هذا المقام - هو أن أبرهة كان ملكا يوسع ملكه. 
ويريد الناس جیعا أن يدخلوا في دينه ويصلوا في الكنائس فأحب أن يقضي على 
ذلك المحج الوثني في رأيه دون أن يعلم أنه بيت الله الذي بناه ابراهيم عليه 
السلام فرده اللہ سبحانه عن ذلك بما أرسل على جيشه حفاظا على بيته المكرم . 

والمهم لدينا هنا أن عبد المطلب أوان هذه الغزوة لم يكن قد أصبح سيد 
قريش أو سيد البطحاء أو أكبر رجل في تهامة . نما كان سيداً من سادات قریش 
إذ كان في تہامة إذ ذاك سادات عرب آخرون أكبر منه وأقوى. منهم سید بني 
بكر بن عبد مناة بن كنانة وسيد هذیل. وهما اللذان تقدما لانقاذ البیت من 
التدمير فعرضا ثلث أموال ‏ تہامةء وهو أمر لم يستطع عرضه - ولا عرض جزء 
منه - عبد الطلب لأنه بحسب استنتاجنا من النصوص كان لا يزال يبني مركزه 
ومكانته . وقد وصل إلى الرفادة والسقاية وسدانة الكعبة بعد ذلك وإنشاء دار 
الندوة و يشترك مع بقية رؤساء قريش في إكمال عمل قصي وعبد مناف 
وهاشم ما جعل مكة أكبر مركز مالي ديني حضاري في ا حجاز ولا ثم الجزيرة 
كلها بعد ذلك . 

وهذا كله وصل إليه عبد الطلب فیا بعد وعندما أتم عمله هذا كان قد 


10۸ 


وصل إلى الشيخوخة وأصبح بواهبه التي ذکرنا بعضها سید قریش وصاحب 
المكانة الرئيسية في مكة. وهنا وهو یقترب من الثمانین - ولد رسول الله اك 

وقد تتبعنا هنا الأخبار كا يروا أوثق مؤرخينا فیےم| يتصل بهذا الحادث 
والسيرة النبوية وتاريخ قريش قبل الاسلام أما ما يرد بعد ذلك في تاريخ مكة 
للازرقي وفي تفاسير المفسرين فقد جاء كله بعد ذلك وهو قد أوغل في القصه ى 
بغاية الدقة والتزمنا كذلك اہج التاريخي الدقيق في تفسيرها والاستخراج 
منہاء فخرجنا بغير النتيجة التي قدروها. ولا تعارض مع عاطفة أي مسلم - فيا 
آظن - إن يقال أن رسول الله َة لم يولد نی عام الفيل» وإنما بعده بثلائین سنة على 
أقل تقدیر) . 


قثریش ی آوج قوّتها قل الإبشلام : 


وعادت قريش تواصل صعودها لأن آبرهة الصباح عاد إلى اليمن ببقایا جيشه 


(۱) ابن اسحاق. السيرة برواية ابن هشام ۱ مما بعدها ‏ الأزرقي آخبار مکة. وشفاء الغرام 
باخبار البلد الحرام للفاسي بتحقیق فستنفلد في كتابي : 
Wiüstenfeld, Chroniken der Stadt ۰‏ 
الجزءان الأول والثاني . وقد فضلت الرجوع إلى هذه الطبعة على طبعتي القاهرة للكتابين لأنها 
أصح وأدق. وسيرة ابن هشام في الواضع الشار إليها انف وأنظر فهارس الأغاني طبعة بولاق 
الذي عمله المستشرق جويدي ۔وترجمه محمد مسعود لأن الطبعات المصرية للاغان لا 
فهارس ها» والعقد الفريد. طبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر بتحقيق أحمد أمين وأحمد 
الزين - وآخرینء وأنساب الأشراف للبلاذري» الجزء الأول بتحقيق محمد حميد الله طبعة 
دار المعارف. وتاريخ اليعقوبي طبعة بيروت» والبكري معجم ما استعجم بتحقيق 
مصطفى السقا: المقدمة ومواد مكة والحجاز وتهامت وانظر كذلك: Henri Lammens, La‏ 
Hégire. Beyrouth ۰‏ عل Mécque 2 la veille‏ 
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ولم يحاول غزو ا حجاز مرة أخرى» واستتم حکمه ۲۳ سنة وخلفه ابنه یکسوم 
أو یقسوم فحکم ۱۹ سنة ثم خلفه مسروق فحکم ۱۲ سنة. 

وني نہایة حکم مسروق نہض من آمراء حمیر رجل یسمی سیف بن ذي 
یزن واستطاع أن یتغلب على الأحباش بعاونة کسری فارس الذي آرسل إلى 
الیمن فاا من قواده یسمی وهدز عاون سیف بن ذي یزن :عل التخلص من 
سلطان الاحباش. ثم عاد إلى بلاده بعد أن اطمأن کسری إلى أنه آبعد 
الأحباش حلفاء الروم عن اليمن. 

وبعد أن استتب الأمر لسيف بن ذي يزن قضى على بقية الأحباش وأعاد 
سلطان حمير ولكن الحميريين لم يعودوا إلى سابق قوتهم قبل أن يغزو الأحباش 
بلادهم واقتصر سلطانہم على صنعاء أما بقية نواحي اليمن ومحافدها فقد استبد 
بالأمر في كل منها رجل من الأذواء جمع «ذو» وهو السيد أو صاحب السلطان 
وتلك هي نہایة الطبقة الثانية من ملوك حير التي يذهب المؤرخون انها انتھت في 
حدود ۵۳۳ ميلادية أي في نحو العصر الذي نتكلم عنه(2. وكل هذه الأحداث 
وقعت قبل ميلاد الرسول! ثم يصرون بعد ذلك على أن الرسول ولد عام الفيل! 


وقد كانت دولة سبأ القديمة في اليمن دولة حضارة وتجارة. وإليها يرجع 
الفضل في فتح طرق التجارة مع الهند والصين وشرق افريقية وإنشاء أسواقها. 
أما دولة حير التي جاءت بعدها وبدأت حكمها سنة ۱۲۵ ق.م. فقد كانت 
دولة حروب - وقد طالت أيامها وابتلیت اليمن في عصر الطبقة الثانية 
من ملوكها بالتدخل ال حبشی الذي آشرنا إليه ودخول ال مسیحیةء وما آدی إليه 
ذلك من حاولة آبرهة بن الصباح غزو الحجاز دم الکعبة . وفي ذلك العصر 
تراخت آمور التجارة الیمنیةء ثم توقفت طرق التجارة من آسیا إلى بلاد الدولة 
البيزنطية عن طریق وسط آسياء فاشتدت حاجة الأسواق في بلاد الشام وبقية 
(۱) انظر موجز تاريخ اليمن فی کتاب تاریخ العرب قبل الإسلام رجي زیدان وتعليقنا عليه ص 


. ۱۶6۶ - ۹ 
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بلاد دولة الروم وهي الدولة البيزنطية إلى بضائع اسيا وافريقية وما كانت نواحي 
جنوب جزيرة العرب تخرجه من حاصلات مطلوبة في الأسواق مثل الصمغ 
واللبان ور والزباد وهو عطر یستخرج من نوع من القطط البرية لا زال بعضها 
يعيش إلى الیوم في جزيرة سقطرى» وتلك هي الظروف التي انتفع بها هاشم 
ابن عبد مناف وإخوته في الدخول بالتجارة المكية في عصرها الزاهرء فذهب 
اثنان من اخوة هاشم إلى الحبشة واليمن وعقدا العصم مع ملوك الحبشة 
والحميريين في الیمن والایلاف مع القبائل العربية على الطريق من اليمن إلى 
مكة. فاكتمل بذلك طريق التجارة من اليمن إلى الشام وانتظمت رحلتا الشتاء 
والصيف المذكورتان في القرآن الكريم . وما يستلفت النظر إلى معجزات ما في 
القرآن الكريم أن سياق سورة قريش يدل على أن مرحلة تنظيم الأمور الدينية 
كان بعد الإيلاف أي تنظيم التجارة» ومن المعروف أن وثنية قریش كانت لا 
تنكر أن الكعبة بيت الله وأنه سبحانه خالق السماوات والأرض ولکنہم اشركوا 
آلهتهم مع الله سبحانه في العبادة, فقالوا إن آفتهم بنات الله ,وإنہا وسطاء 
بينهم وبين الله وأنہم يعبدونها زلفى . وإليك سورة قريش لنقرأها ونفهمها على 
ضوء احقائق الا ة: 

©« لایلاف قريش 

ايلافهم رحلة الشتاء والصيف 

فلیعبدوا رب هذا البيت 

الذي أطعمهم من جوع وآمنہم من خوف» 

فإيلاف قريش سابق هنا على رحلتى الشتاء والصيف وهما مصدر الخير 
الذي أطعمهم بعد جوع وآمنہم من خوف وكان عليهم أن يعبدوا رب هذا البیت 
سبب تلك النعمة التي جاءتهم ولكنهم ۸ يعبدوه خالصاً وأشركوا به» وهذا هو 
التنظيم للوثنية العربية الذي أدخله عبد المطلب وسیاه ابن اسحاق دين عبد 
الطلب. ثم جاء محمد ككل ليظهر دين الله الذي أدخله ابراهيم عليه السلام 


۱۳۹۱ 


إلى ا حجاز ثم تناساه العرب - وأدخلوا فيه وثنيتهم وآهتهم فصار ش رکا بالل 
جاء محمد صلوات الله لیزیل دين عبد الطلب وحل دين الله حلهء وجدير 
بالتامل أن محمداً الذي بعثه اللّه ليزيل دين عبد الطلب كان حفيده وأحب 
الناس إليه وتربى في كنفه وقضى السنتين الأخيرتين من حياة عبد الطلب في 
ر وکان اعد الطلب لأعن احدا من رت وحفدته سے لخمد كلف 
وکا كان رسول الله وهو بعد بين الطضولة والصبا یشعر بذلك . قال ابن 
اسحق : «وکان يوضع لعبد الطلب فراش في ظل الکعبة فکان بنوه جلسون 
حول فراشه هذا حتی يخرج إليه. لا جلس عليه أحد من بنیه ٍجلالا له. وکان 
رسول الله يا يأتي وهو غلام حي يجلس علیه فیأخنه أعمامه لیژخروه عنه 
فيقول عبد الطلب إذا رأى ذلك منهم : دعوا ابني فوالله إن له لشأنا ثم يجلسه 
معه عليه» فيمسح ظهره ويسره ما یراہ يصنع('2) . 

ويريد ربك سبحانه أن يكون هذا «الشأن» هو إزالة دين عبد الطلب 
وإحياء دين جده ابراهيم أبي الأنبياء وأول المسلمين» وفي نشأة رسول الله لا 
في كنف عبد المطلب ملامح من نشأة موسی في كنف فرعون, وتلك آيات من 
إعجاز الله في خلقه وقرآنه وتعريفه لشئون عباده» سبحانه لا رب سواه. 

ونعود إلى ما وقفنا عنده من تاريخ عبد المطلب فنقول إنه واصل عمله 
بعد انصراف أبرهة ونجاة مكة من معرة الجيش كما يقول ابن اسحاق؛ ولا 
شك أن مَھابة البيت زادت في قلبه بعد الذي رأى من عظيم صنع الله ولكنه 
استمر وثنياً مشركاً على ما كان عليه هو وقومه» يعرفون أن الله خالق الكون 
ولكنهم يشركون معه سبحانه آفتهم وأكبرهم هبل. وفيهم إناث مشل نائلة 
فتاه والعری کس تین بنات الله ويستشفعون بهم وبہن عند الله . ولا شفاعة 
لأحد عند الله الا باذنه وبمشيئته ورضاه كما ورد في الآية 7 من سورة النجم . 


ولا يتسع المجال هنا للكلام على وثنية العرب التي نظمها عبد المطلب 
(۱) ابن اسحاقء برواية النويري» نباية الأرب ١۸۸/۱۔‏ 


۱۹ 


وجعل آمرها کالدین التبع فهذا لا يدخل في نطاق بحثنا هذا. والدراسات 
عنها كثيرة جدأء ولکننا نجتزىء من الکلام عنها بآیتین من کلام الله سبحانه 
فیها غناء. وما قولے تعال : #ولئن سألتهم مَنْ خلق السماوات والأرض 
وَسُخر الشمس والقمر لیقولن الله فأق یژفکون6 «العنکبوت >)٥1/8۹‏ 
وقوله سبحانه في سورة الزمر (۳/۳۹): ألا لله الدین ا خالص. والذین 
اتخذوا من دونه أولیاء ما نبدهم الا لیقربونا إلى الله رُلفى إن الله يحكم بینهم 
في ما هم فيه یختلفون إن الله لا بدي من هو كاذب کفار ‏ . 

کان عبد الطلب هو الذي نظم تلك العبادات الدینیةء وأکمل بتنظیمه 
هذا بناء قوة قريش السياسية والاقتصادية والدينية فزادت مهابة قريش فی أعين 
العرب. فقد توا ی على ریاستها آربعة من الموهوبين على نسق من عمود نسب 
واحد: قصی وعبد مناف وهاشم وعبد الطلب. وکانت الظروف مواتية 
لقريش» فا حرب بين الفرس والروم على آشدها والتجارة بين الشرق والغرب 
منقطعة إلا عن الطریق من الیمن إلى الشام ومكة مرکزها الأكبر» والقرشیون 
أذكياء مهرة عرفوا كيف ینظمون أمر هذه التجارة ویربطون بینها وبين العبادات 
الوثنية» فلم تعد مكة سوق الجزيرة الأكبر فحسب بل حجها الأکبر أيضاًء وقد 
أحسنوا سياسة أمورهم فزاد توافد الناس على بلدهم للحج والتجارة 
والاستمتاع وتناشد الأشعار والتعارف وتقارب الألسنة والأفكار كما سنری بعد 
قليل. 

وقد كان الجانب الأکبر من التجارة المكية تجارة مرور أي نقل التجارة من 
اليمن والحبشة إلى مكة وأسواقهاء ومنہا إلى الشام حسب نظام الرحلتين 
الدقیق . وإلى جانب الأسواق الموسمية في ذي المجاز ومجنة وعكاظ كانت مكة 
سوقاً دائ لكل أصناف هذه التاجر. وكانت تجارتہم في مكة تجارة تخصص لا 
تجارة دكاكين ونخازنء أي أن كل مشتغل بالتجارة في مكة كان له خصصه 
والبضاعة في بيته» فهذا متخصص في العطور وذلك في ا حلود أو العود أو 


۱۹۳ 


الصندل أو العاج أو الأبنوس أو ا حریر أو القطن أو السیوف أو الذهب أو 
الفضة وما إلى ذلك. فإذا وفد التاجر الغريب على مكة قصد التخصص فيها في 
بيته فباع منه أو اشترى . وعندما نقولإن رسول الله كان يشتغل بالتجارة فهذه 
صورة مارسته لماء ول يكن صلى الله عليه وسلم بصاحب دکان كا جاء في المادة 
التي أداروها عليه في إحدى طبعات دائرة المعارف البريطانية وكما يزعم 
الستشرق مکسیم رودانسون في كتابه المعروف عن الإسلام والرأسمالية . 


وکان عبد المطلب وبنو هاشم وحلفاژهم معهم یرون التجار بسلوك 
أخلاقي دقیق من حسن العاملة والأمانة وإحسان لقاء التاجر واستضافته 
وتأمینه وأدائه حقه. وعلى هذا انتظمت آمورهم وزادت ٹرواتہم واتسعت 
تجارتہم . وکان الشرفون على التجارة ونظمها وسلوكياتها بيت عبد الطلب وبنیه 
وخاصة بني هاشم والطلب ابنی عبد مناف وبیت زهرة بن كلاب وبیت تیم بن 
مرة وبیت ا حارث بن فهر وبیت آسد بن عبد العزی . ویضیف بعض الرواة 
بيت عدي بن کعب. ولکن وجود بني عدي في هذه الجماعة ختلف فيه» 
ويبدو أن الرواة أضافوه فیما بعد إكراماً لعمر بن الخطاب حتی بجتمع بيت 
رسول الله وبيتا أبي بكر وعمر في جانب واحد. 

وعندما كبرت سن عبد المطلب وشاخ وعطل عن العمل انتقلت الرياسة 
الاسمية إلى ابنه الزبير» ولم يكن بالزبير بن عبد الطلب بأس» فقد كان رجلا ذا 
كفاية ولكن بيوت قريش الأخرى انجبت رجالا غلب عليهم الطمع في مكاسب 
التجارة والجشع في خيراتها وخاصة بنو عبد شمس بن عبد مناف وبيت نوفل بن 
عبد مناف وبيت خزوم وهم بنو یقظة بن مرة وبيت سهم وجمح ابني عمرو بن 
مُصیص بن كعب . 

ورجال هذه البيوت شرهت نفوسهم إلى المكاسب وجمع بعض رجالها 
ثروات ضخمة وبهذه الثروات ازداد جاههم واستبدادهم وفسادھمء فتخلوا 
عن أخلاقيات عبد المطلب وظلموا صغار التجار وغرباءھمء وعندما مات عبد 
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الطلب في حدود ۰۷۹ ميلادية (لأنه توفي ورسول الله ابن ثمان سنين) انتقلت 
الرياسة فعلا إلى الزبير ابنەء وهو شقيق عبدالله والد رسول الله كَل ولا نظن 
أنه كان أكبر ولده بعد ا حارث . وعجز الزبير عن كبح جاح هذا النفر من 
القرشيين الذين سيطروا على مكة بأموالهم واتباعهم وخالفوا كل قاعدة كان 
وضعها عبد المطلب وأبوه هاشم وجده عبد مناف . والبلاذري یعطینا في جزء 
من آجزاء آنساب الشراف. نشر حدیثا كلاما طویلا عن الزببر ولکنه لاقساغن 
سژال واحد ما بهمنا من آمری ولکنه یقول إنه أول من تكلم في حلف الفضول 
ودعا إليه . 

ثم یعطینا البلاذري أسباب عقد هذا ا حلف فیقول : «إن الرجل من 
العرب أو العجم کان یقدم بالتجارة فرعا طلم بمكة فقدم رجل من زبيد (من بني 
سعد العشرة) بسلعة فباعها من العاص بن وائل السهمي فظلمه فیها وجحده 
ثمنها فناشده الله فلم ینفعه ذلك عنده فنادی ذات یوم عند طلوع الشمس 
وقريش في أنديتها : 

يا آل فهرلمظلوم بضاعته ببطن مکة نائي اي والتفر 
وحرم أشعث لم يقض عمرته يا آل فهر بين الركن والحرم 

فقال الزبير: ما هذا مترك فجمع إخوته» واجتمعت: 

نو هاشم 

وبنو المطلب بن عبد مناف 

وبنو سد بن عبد العزی بن قصي 

وبنو زهرة بن كلاب 

وبنوتيم بن مرة بن كعب 

في دار أبي زهير عبدالله بن جدعان القرشي ثم التيمي فتحالفوا على ألا 
يجدوا بمكة مظلوماً إلا نصروه ورفدوه وأعانوه حتى يؤْدّى إليه حقه وینصفه ظاله 


۱۹6 


من مظلمته وعادوا عليه بفضول آمواهم ما بل بحر صوفه» وأكدوا ذلك 
وتعاهدوا عليه وتاسحوا قياماء وشهد رسول اھ كله ذلك اخلف فکان یقول : 
ما سرني بحلف شهدته في دار ابن جدعان حمر النعم . فسمی ا حلف حلف 


الفضول لبذضم فضول أموالهم”» . 
ثم يعطي البلاذري تفسیراً آخر لاسم الفضول قال: له فضولاً لا 
يجب علیهم وتفسیراً ثالثاً ظاهر الافتعال . 


ثم يضيف انهم قاموا على العاص بن وائل السهمي حتى رد على الرجل 
ماله وقال الزبير في ذلك شعرا. 

ثم يضيف مثالا آخر من ظلم صغار التجار بمكة, والضحية فيه تاجر 
من بارق» وبارق هم بنو سعد بن عدي بن حارثة من اليمن» والعتدي ان بن 
خلف الجُمحي ‏ جح أبناء عم بني سهم - وهنا أيضاً نجد أهل حلف الفضول 
يأخذون للرجل حقه . 


وحادثة ثالثة ضحیتها رجل من خثعم (من الیمن) والعتدي من بني سهم 
ابن عمرو هصیص فقد غصب الرجل ابنته فقام أصحاب حلف الفضول بارغام 
السهمى على إعادة البنت لأبيها. فالعدوان في تلك الحالات الثلاث التی يذكرها 
البلاذري جاء من ناحية فرعي هصيص بن کعب؛ وهم في حساب المسعودي من 
قريش الظواهر(۲۳ وقريش الظواهر هم في الغالب أولئك الذين لزمهم اسم فهر 
فیما قلناہء ويؤيد ذلك أن الزّبيدي الذي ظلم أولا عندما استجار بآل فھرں قوم 
العاص بن وائل السهمي. فلا لم جد نصفة استجار بآل قصي» وهم صلب 
قريش فانصفه أهل حلف الفضول وكلهم من صميم قريش وقال : 
(۱) نشر هذا الجزء من الأنساب الشيخ محمد باقر المحمودي دون أن يحدد أي جزء يكون من 
الکتابء ولكنه یقع في الجرء الأول من تقسيم أجزاء أنساب الأشراف الذي أورده د. محمد حمید 
الله في ا جزء الأول من آنساب الأشراف الذي نشرته له دار العارف في القاهرة ۱۹۰۹ . 
(۲) المسعودي» مروج الذهب. طبعة القاهرة ۰۱۹۰6 04/۲ . 


۱۹۹ 


یال قصي ! كيف هذا في الحرم وحرمة البيت وأخلاق الكرم 
أظلّم لا يمنع مني من ظلم! 
فکان هذا الرجز هو الذي حرك الزبیر بن عبد الطلب إلى عقد حلف 
الفضول على ما قلناه. 


ولکن يبدو أن قيام حلف الفضول. والحلف الناهض له وه و حلف 
الأحلاف ‏ كانت فما آسباب أعمق وأبعدء فان قريشاً في طريقها إلى اکن 
وقع فيها الصدع الذي فرق بين جماعة قريش وجماعة فهر» ثم عمل قصي على 
لم الشعث عند دخوله مكة فآوى بيوت فهر المنفصلة عن قريش وجمعها وأسكنها 
ظاهر مكة. فكانت قريش الظواهر. فإن المسعودي يذكر حلفا يسميه بالمطيبين 
يتكون من : 


بنی عبد مناف بن قصي 

وبني أسد بن عبد العزى بن قصي 

وبني زهرة بن كلاب أخي قصي 

وبني تيم بن مرة بن أخي كلاب والد قصي 
وبني الحارث بن لؤي من قريش الظواهر 


والظاهر أن کتلة الطیبین هنا هي كتلة ترتبط آشد الارتباط بقصي» ولنا 

عل ذلك دلبل وهو انضمام بني الخارث بن لژي اليهمء » فبنو الحارث هؤلاء كانوا 
بيتاً خلخلا انضم فريق منه يسمى جشم إلى بني هزان من ربيعة . والبقية فيا يبدو 
انضمت إلى جماعة قصي . والطیبون أخذوا اسمهم من جفنة طیب غمسوا 
أیدیہم فیها تأكيدا للحلف . وأقرب ما يقال في هذا الحلف أن قصيا عندما استقر 
له الأمر في مكة وجمع قريشا فيها عقد هو وخاصة قومه حلف الطیبین فكانوا نواة 
قريش وصميم قوتها. فلا حدث التخلخل أيام الزبير بن عبد الطلب وأحس 


۷ 


آنصاره بالخطر على مجتمعهم الكي وتقاليده قام الزبير بتوكيده في صورة حلف 
الفضول وهو في أحسن التفسيرات حلف أهل الفضل أو الأفاضلء ولا غرابة 
والحالة هذه من أن يذكر رسول الله هذا الحلف الجاهلي بالخير مع أنه كلا 
ألغى الأحلاف والتكتلات داخل الجماعة الإسلامية بحديثه المأثور: لا حلف 
في الاسلام . أي لا تحالفات فرعية داخل أمة الإسلام الواحدة. 


والتصدع داخل قريش بدأ بعد موت قصي» فإن كبير أولاده عبد الدار 
أراد أن يخلفه في الرياست ولكن أخاه عبد مناف تمكن من انتزاع الرياسة منف 
واعتز في ذلك بعصبة أبيه قصي وهم حلف المطيبين التي ذكرناهاء واعتز عبد 
الدار بجماعة أخرى من قريش هم : 


بنويقظة بن مرة بن كعب وهم محزوم 
بنو سهم بن هصيص بن كعب 
بنو جمح بن هصيص بن كعب 


وهذا هو حلف الأحلاف أو لعقة الدم الذي انضم إليه بنوعبد شمس 
فيا بعد. وقد تمكن عبد مناف من رأب هذا الصدع وجمع قريشا كلها إلى 
جانبه . ولكن الصدع عاد فظهر أيام هاشم عندما تحداہ أمية ابن أخيه عبد 
شمس ونافره. فانتصر عليه هاشم وتمكن من جمع الشمل وخلفه عبد الطلب 
فعرف كيف يقوي وحدة قریش ويرفع شأنها ويزيد جاهها با أضافه من عنصر 
الدين» فأصبح أمر قریش كلها معقودا ‏ بلواء بني عبد المطلب بن هاشم . 
ولكن جماعة حلف الأحلاف رفعت لواء التحدي بعد عبد المطلب وقيام الزبير 
بالأمر فكان هذا دافعا له لاحياء حلف المطيبين فعقد حلف الفضول» وهو 
توكيد لحلف المطيبين. ولكن الانکسار الحاسم في وحدة قريش كان قد تجسد 
وأصبح حقیقةء وقبيل مبعث رسول الله ی كانت قريش فعلا قد انقسمت إلى 
جماعتين: جماعة بني هاشم وأحلافهم يمثلون تقاليد عبد المطلب وقواعده 


۱۹۸ 


الأخلاقية والدينية» وجماعة بني عبد شمس وأحلافهم من ذهبوا مع الافادة من 
مكاسب التجارة إلى أقصى مداها مما كاد يفسد الجتمع الكي ویعرضه للخطرء 
وهاتان الجماعتان تترکبان ىا يلي : 


حلف الفضول وهم أصلاً الأحلاف أو لعقة الدم 


بنو عبد شمس بن عبد مناف 
بنو زوم بن یقظة 

بنو سهم بن هصيص 

بنو جمح بن همصيص 

بنو عبد الدار بن قصي 





والغالب أن حلف المطيبين عقد في أيام هاشم بعد أن استقر له الأمر 
وتخلص من تحدي ابن أخيه أمية بن عبد شمس إياه. وني أيام الزبیر بن عبد 
المطلب دعت الضرورة إلى إحياء هذا ا حلف لمواجهة حلف الأحلاف أو لعقة 
الدم» فعقد حلف الفضول من أنصار بني هاشم. وظلت جبهة الأحلاف 
قائمة يتزعمها بنو عبد شمس وبنو زوم ومن انضم إليهم . وقد اختلط أمر 
الحلفين ‏ ا مطیبین والفضول على البلاذري فقال: «وكان هاشم بن عبد المطلب 
حاضراً حلف المطيبين فكيف حضره رسول الله 4يا إلا أن بطون المطيبين هم 
الذين تعاقدوا أيضاً على حلف الفضول؛ فأحسب هذا ا حلف نسب إليهم ٠‏ 
أیضا» وقد وضحنا حقيقة ذلك . 


(۱) أنساب الأشراف» ٠٠١/۲‏ . 


۱۹۹ 


انقسام قرش ا ی مُعسكرّن وَدخولالفْسَادإِلِھا: 


وقد ضربنا أمثلة لا نال البناء الأخلاقي والعنوي لقریش فی أواخر أیام 
عبد الطلب وعجزه في شیخوخته عن ضبط الأمور في مكة. وقد رأينا أن الأمر 
استشرى بعد عبد الطلب وعجز الزبير ابنه عن الحفاظ على سلامة البنای 
فاضطر إلى عقد حلف الفضول للوقوف في وجه التدهور وتخطي القواعد التي 
رسمها بناة قريش الذين ذکرناهم. ومن هذه الناحية استشرى الوهن في 
الجتمع القرشي» ولم تعد مكة بقيادة قريش ذلك المركز التجاري العمراني 
القائم الذي رأيناه أيام عبد المطلب. 


والأمثلة التي ذكرناها كلها ترجع إلى أيام الزبير» فلما انتهت رياسة الزبیر 
بوفاته في الغالب - انتقل الأمر إلى أخيه أبي طالب. وم يكن بأقوى من أخيه 
الزبی بل زاد الفساد وكثر التعدي على صغار التجار الغرباء. وتجمعت 
ثروات ضخمة في أيدي أولئك الذین قبضوا على زمام التجارة» ومعظمهم من 
حلف الأحلاف أو لعقة الدمء وهم حزب بني عبد شمس وخزوم ومن انضم 
إليهم . وقد وقع ذلك في سنوات شباب رسول الله كك وقد حضر بنفسه حلف 
الفضول في دار عبدالله بن جدعان شيخ بني تيم بن مرة قبيل أبي بكر 
الصديق . ولم یکن بنو تيم بن مرة من كبار بيوت قريش بل ربا كانوا في الأصل 
من قريش الظواهر ولكن عبدالله بن جدعان كان رجلا ماهرا تجمعت له ثروة 
كبيرة لخدا ٹائٹ فیا قیل من کنز عثر عليه ولكن ذلك مستبعد. والخالب آن 
الرجل جمع تلك الثروة من التجارة وسنری بعد قليل أن الكثيرين من استغلوا 
الناحية التجارية إلى أقصى حد استطاعوا أن جمعوا ثروات تزيد على ما جمعه عبد 
الله بن جدعان . 


ونلاحظ أن قيادة القوافل انتقلت من بني هاشم إلى رجال آخرين من 


بني عبد شمس وغزوم وحلفائهیا. ولا کان بنو هاشم يضطلعون بالمسٹولیات 
المكلّفة مثل الرفادة والسقاية والحجابة والندوة فان ثرواتهم كانت في تناقص في 
حين أن ثروات خصومهم ازدادت ضخامة عن طریق الاستبداد بأمر التجارة 
وا ثم عن طريق المظالم والقهر والعدوان على الضعفاء وأموالهم وسترد أمثلة 
كثيرة على ذلك في الفصل التالي الذي سنتکلم فيه عن موقف قريش من 
الإسلام . 

ولكننا نقف هنا عند مظهر آخر من مظاهر الوهن والفساد الذي دب في 
كيان النظام القرشي وهذا الظهر سيتجلى في ناحية التنظیم الدینی . وكان عبد 
المطلب قد جمع العقائد الوثنية وغيرها ووضع أصنامها جميعا حول الكعبة وجعلها 
على قدم المساواة بين الأوثان وأصحابهاء وأسقط الامتيازات التي كانت تتمتع بها 
بعض القبائل في بعض نواحي مناسك الحج مثل عرفات ومنى 0 
الطلب مواقف الحج ومواقعه كلها داخلة في الحرم حتی عرفات» أي ي ن أراضيها 
وسکانہا يتمتعون بحرمة الأراضي القدسة وأمانہاء فاتجهت هذه الفئة الستبدة 
بأمر مكة إلى تمییز نفسها على غيرها وقصر منطقة الحرم على بطن مكة, وما عدا 
ذلك فقد جعلوه من ا حل أي ا مناطق التي لا محرم فيها القتال أو العدوان أو الصيد 
وما إلى ذلك. ونقول: إن هذا الانحراف جاء على أيدي الجبهة العارضة لبني 
هاشم » لأننا سنری أن بني هاشم ويمثلهم آبو طالب کانوا دائياً إلى جانب العودة 
بمناسك الحج إلى ما كانت عليه في الزمن القدیمء وسنری أن رسول الله يل في 
حجة الوداع التي ثبتت فيها مناسك الحج الإسلامي بصورة دائمة أعاد لكل 
مواقع المناسك حتى عرفات حرمتها في| عدا وادي غرنة ووادي عن ونص على 
هذه الناسك في عمله وفي خطبة الوداع وشدد في تحريم الربا والنسیء والتفرقة 
بين مواقف الحج . 

وفي صفة حجة الوداع عند الواقدي نقرأ الخبر التالی عن ابن عباس : «إن 
رسول الله ية وقف باغضاب من عرفة فقال: كل عرفة موقف إلا بطن عرنة 


۱۷۱ 


وكل ارف موقف الا بطن مسر وکل منى مُنخر الا حلف العقبة. قالوا: 
وبعث رسول الله ی إلى من هو بأقصى عرفة فقال: الزموا مشاعرکم. فانکم 
على إرث من إرث ابراهیم()» وهذا يدل على أن هذا الوضع من عرفة كان من 
بين مواقف الحج الأصيلة أيام ابراهيم عليه السلام » ولكن قريشا غيرت ذلك في 
الجاهلية» فقد روى الواقدي عن أحد رواته أنه رأى رسول الله «وقد دفع من 
عرفة ال جمع راو . والنار توقد بالمزدلفة وهو أي رسول الله يي - يؤمها 
حتی نزل قریبا منها» » وأضاف «آن سلیمان بن عبد اللك رأى تلك النار عند 
الزدلفة في حجه فسأل رجلا يسمى خارجة بن زید عنها قائلا: متی كانت هذه 
النار یا أبا زید؟ قال: كانت في الجاهلية» وضعتها قریش (وقالت): لا تخرج من 
الحرم إلى عرفة(۲۳» تقول : نحن أهل اللّه! ولقد أخبرني حسان بن ثابت وغيره في 
نفر من قومي آنهم كانوا بحجون في الجاهلية فيرون هذه النار»0” . 

وقال الواقدي بشأن ذهاب رسول اللّه إلى عرفة في حجة الوداع : «قالوا: 
وكانت قريش لا تشك أن رسول الله كله لا يجاوز الزدلفة یقف بها. فقال له 
نوفل بن معاوية الدّيلِء وهويسي رإلى جنبه : يا رسول الله : ظن قومك أنك تقف 
بجمم (المزدلفة)» فقال رسول الله بيه لقد كنت بعرفة قبل النبوة خلافاً لهم 
وقال جبير بن مطعم : رأيت رسول الله يقف بعرفة قبل النبوة» وكانت قریش 
كلها تقف بجمع إلا شيبة بن ربيعة» وأن موسى بن عقبة حدثني عن عمه 
عبدالله بن الوليد بن عثمان بن عفانء عن أسماء بنت أبي بكر قالت : كان شيبة 
ابن ربيعة من بني قريش يقف بعرفه عليه ثوبان أسودان» وزمام بعيره من شعر بین 
غرزين أسودين حتى يقف مع الناس بعرفةء ثم يدفع بدّفجهم» وكانت قريش 
تقول: نحن لا نتكلم مع الناس - يعني العرب - فقد كانت العرب تقف بعرفة 


.1١١5-1١١١/7 الواقدي. مغازي‎ )١( 

(۲) اضاف الناشر المستر مارسدن جونز لفظ (الا) بين معقوقتين قبل لفظ تقولء ولا محال هذه الزيادة 
بل هي تفسد العنی انظر ج ٠٠٠١/۳‏ . 

(۳) الواقدي, مغازي : ۱۱۰۵/۳. 


۱۷۳ 


وقريش بجمع تقول: نحن أهل اللہ( . 

ومعنى ذلك أن قریشاً نی الجاهلية میزت نفسها بالوقوف بجمع في حين 
أن بقية الناس يقفون بعرفت وهذا التمییز لا بد أن يكون قد تم بعد عبد 
الطلب. بدلیل أن رسول الله كان إذا حج فی الجاهلية وقف بعرفة مع بقية 
الناس» ویدفع منها مع الناس إلى جمع وهي ا مزدلفةء وا مراد بقريش هنا هي 
جماعة الذین أدخلوا التغییر على دين عبد المطلب بدلیل أن الخبر يستثني من 
ذلك التغيير شيبة بن ربيعة بن عبد شمس وهو من كبار رجال الأحلاف» 
وفيهم عبد شمس . 

وتفصيل هذا ار وارد عند ابن هشام نقلا عن ابن اسحاق وهو وارد 
في المحبر لمحمد بن حبيب النسابة وفي كتاب الأصنام للكلبي وفي أخبار مكة 
للأزرقي» ولکن نص ابن اسحاق هنا آوضح واکث تفصیلا: وهو وارد تحت 
عنوان حدیث امس وهو یعطینا فكرة عا أحدث نفر من القرشیین من التغيير 
في القواعد التي ضبطها عبد الطلب والمراد بقريش هنا جماعة المعارضين 
الخارجين على بني عبد الطلب. ومن هنا فان هذا التغيير وابتداع أمر امس 
حدث بعد عبد المطلب . 


قال ابن اسحاق تحت عنوان حدیث امس : 


۱- وقد كانت قریش لا أدري آقبل الفیل أم بعده - ابتدعت رأي امس 
رأياً رآوه واداروه . فقالوا: نحن آل ابراهیم وولاة ا حرمء وولاة البیت 
قطان مكة ومساکتہاء فليس لأحد من العرب مثل حقناء ولا مثل منزلتنا؛ 
ولا تعرف له العرب مثل ما نعرف . 


۲ - فلا تعظمون شيئاً من ال كا تعظمون الحرم» فإنكم إن فعلتم ذلك 
(۱) الواقدي» مغازي ۱۱۰۱/۳ ۱۱۰۲ (انظر ج ۳ ص ۱۱۰۵). 


۱۷۳ 


استحقّت العرب بحرمتکمء وقالوا: قد عظموا من ا حل مثلما عظموا من 
الحرم 

فتركوا الوقوف على عرفة » والافاضة منہاء وهم يعرفون ویقرون أنها من 
الشاعر والحج ودين ابراهيم ييه ویرون لسائر العرب أن يقفوا عليها وأن 
يفيضوا منها . 


إلا أنہم قد قالوا: نحن أهل ا حر فليس ينبغي لنا أن نخرج من الحرم 
ولا نعظم غیرها کیا نعظمها. نحن ا حمس والحمس أهل الحرم . 


۷۔ 


٦۷۷٤ 


بولادتهم إياهم حل هم ما يحل شم ویحرم عليهم ما يحرم عليهم . 
وكانت كنانة وخزاعة قد دخلوا معهم فيذلك .قال ابن هشام : وحَدَّئني أبو 
عبيدة النحوي قال: إن بنی عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن 
هوازن دخلوا معهم في ذلك. وأنشدني لعمرو بن معد یکرب : 

بتشليث ما صبأت بعدي الأحامسا 

قال ابن هشام : تثلیت موضع من بلادھی والشنار الحسان. 
ویعنی بالأحامس بني عامر بن صعصعة. وبعباس عباس ابن مرداس 
السلمي. وكان آغار عل بن زبیذ بتثلیث . 
وانشدني اللقیط بن زرارة الدارمي في یوم جبلة: 
اجذم اليك انا بنو عبس العشر الحلة في القوم امس 

لأن بني عبس كانوا يوم جَبّلّة حلفاء في بني عامر بن صعصعة . . . . 


ثم ابتدعوا في ذلك أموراً لم تكن لهم حتی قالوا: لا ينبغي للحمس أن 


يأتقطوا الأقط ولا یسلشوا السّمن وهم حرم و ی من د 
ولا يستظلوا إذا استظلوا إلا في بيوت الأدم ما كانوا حرماً. 

- ثم رفعوا في ذلك فقالوا: لا نی لأهل ال أن ياكلوا من طعام اء 
به معهم من ال حل إلى الحرم إذا جاءوا حجاجا أو عمارا. 

٩‏ - ولا يطوفوا بالبيت إذا قدموا أول طوافهم إلا في ثياب الحمس فان لم يجدوا 
شيئا طافوا بالبيت عراق فان تكرم منہم متكرم من رجل أو امرأة ول يجد 
ثياب الحمس. فطاف في ثيابه التي جاء بها من الحل ألقاها إذا فرغ من 
ال تس تلك القات الف 

٠‏ - فحملوا على ذلك العرب فدانت بەء ووقفوا على عرفات وأفاضوامنہاء 
وطافوا بالبیت عراة» آما الرجال فیطوفون عراق أما النساء فتضع 
إحداهن ٹیاہہا إلا درعا مفرجا عليها ثم تطوف فيه . 
ومن طاف منیم في ثیابه التي جاء بها من ا حل آلقاها فلم ينتفع بها لا هو ولا 
غیره . فقال قائل من العرب یذکر شیثا تركه من ثيابه فلا يقربه. وهو 
جبه : 

کفی حزنا کری علیها كأنها لفق بين أيدي الطائفین حریم 

۱ - فکانوا كذلك حتی بعث الله حمداً یه فانزل عليه حين أحكم له دینه 
وشرع له سنن حجه لثم آفیضوا من حيث أفاض الناس» واستخضر وا 
لله إن الله غفور رحيم» البقرة ۱۹۹/۲ يعني قريشاًء والناس العربء 
فرفعهم (كذا فی الأصل والأصوب هنا: فرجعهم) في سنة الحج إلى 
عرفات والوقوف عليها والإفاضة منها. 

۲ - وأنزل الله فيا كانوا حرموا على الناس من طعامهم ولباسهم عند البيت 


Vo 


حين طافوا عرات وحرموا ما جاءوا به من ال حل من الطعام : يا بني 
آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشر بوا. ولا تسرفوك إن 
الله لا يحب السرفین قل : من حرم زينة اللہ التي أخرج لعباده والطییات 
من الرزق. قل: هي للذین آمنوا في الحياة الدنیا خالصة يوم القیامة 
فوضع اللہ تعالی أمر امس وما كانت قريش ابتدعت منه على الناس 
بالإسلام حين بعث الله به رسوله لگا . 
۳ - قال ابن اسحاق: حدئنی ... ... لقد رأيت رسول الله از قبل أن 
فومه حتی يدفع معهم منہاء توفیقا من الله له ۱395 . 
والان نفصل ما فی هذه الفقرة الطويلة على ضوء ما ذکرنا من الحقائق 
فنجد فیها تفصیلا وتوضیحا لبعض الذي قلناه في آمر اتجاه فریق من قریش - هم 
وينبغي أن نلاحظ أن شراح سيرة ابن هشام - القدامی منهم مثشل 
السهيلي في الروض الف والمحدثون ومنهم من نشروا سيرة ابن هشام 
وحققوها ذلك التحقيق ا حید المتداول بین الناس - لم يفطنوا إلى ما وراء هذه 
التفاصیل حاسبین أن قريشاً فعلت ما فعلت كفراً منها بدين ابراهيم وجهلا 
وطغياناً حتی أعاد الله الأمر إلى نصابه وعاد بالحج ومناسکه إلى سنة الله التي 
كان علیها ابراهيم الخلیل . 
وهؤلاء جميعاً يضعون قريشاً كلها في امس مع أن رسول الله لا 
وبعض قومه من بني هاشم وحلفائهم رفضوا الانسياق مع جبهة المبتدعين هذه 


(۱) ابن هشامء السيرة ۲۱۱/۱ -۲۲۱. 


۱۷۹ 


الأمور الخالفین لسنة ا حج الأولى» وهي التي التزمها رسول الله بي وقومه قبل 
الإسلام وكان التزامهم إياها جزءاً من المحافظة على التقاليد الدينية التقليدية 
التي ضبطها وأحكم أمرها عبد المطلب بن هاشم (انظر الفقرة ۱۳) من النص. 
الذي أتينا به . 


۱ - فاماالقضر الأول فتتص غل أن قریشاً ابتدعت امس هذا من عند 
نفسها بدافع الأنانية والغرور. فقد زعموا آنهم سکان مكة وسادتہاء 
وفذا فهم أفضل من بقیة العرب وأنہم آعرف الناس بشئون الناسك. 
فأما ما ورد في هذه الفقرة من النص من آنهم قالوا إنہم بنو ابراهیم وأهل 
حرمه » فاضافة من الرواة لأن قریشا قبل الاسلام لم تكن تقول بأنهم 
أبناء ابراهیم . إنما وجد هذا الاحساس عند عبد الطلب ومن كان على 
دينه وهم المطيبون ثم الفضول ومع ذلك فم| كانت فكرة الله الواحد 
واضحة عند عبد الطلب. ولا كانت فكرة الانتساب إلى ابراهيم واضحة 
عنده. وقريش المذكورة في هذه الفقرة هم فريق قريش المبتدع ۔ المباعد 
لقواعد الخلق الفاضل والمساواة بين الناس. هم المناهضون لرأي 
الفضول الذين أثنى رسول الله على حلفهم وقال إنه لا يعدل به حمر 
النعمء فكيف يقول ذلك إلا وهو یری فيه تأييدا لا كان هو وقومه يقومون 
به من الالتزام ‏ بمكارم الأخلاق والتزام سنة عبد الطلب في الحج وغيره 
وهذا المعنى للفظ قريش جديد هنا وهو أثر من النظرة الرجعية من جانب 
المؤرخين على عادتهم من العودة با كان قبل الإسلام إلى ما كان بعده وقد 
نبهنا إلى هذا المعنى مرة بعد أخرى . 

وإذن فقريش التي ابتدعت نظام الحمس بتفاصيله ليست قريش 
حلف الفضول. فان الفضول ‏ أي الأفاضل - لا يقولون إنهم خير من 
سواهم من العرب. وانهم ينبغي أن بميزوا أنفسهم بأشياء وانہم إذا ساروا 
في ركاب غيرهم وفعلوا فعلهم استخفت بهم العرب . 


۷۷ 


۲ - وهٰذا فقد قصروا ا حرمة كلها على مكة. ورفضوا أن يمتد نطاق حرمة مكة 
وکعبتها حتى عرفات . وإذا خرجوا للحج لم یتجاوزوا جعا وهي مزدلفة 
كا رأينا فی کلام الواقدي الذي آوردناه عن حجة الوداع 


ثم أطلقوا على آنفسهم اسم ا لُمس أو الأحامس» وهو لفظ لا نعرف 
معناه على وجه التحديد وإن كان شراح السيرة من القدامى والمحدثين 
- يزعمون أنهم يعرفون هذا العنی حق العرفة وتفسيره على وجه التقريب لا 
التحديد في رأينا أنهم زعموا أنهم أفضل العرب وأهل الحرم والحرمة 
وأعرف الناس بمناسك ا حج . أو أن لهم فيه مناسك أخرى يتميزون بها 
عن الناس (أنظر الفقرتين ۰۳ 5). 


وني الفقرة الخامسة نجد هذا الفريق من القرشيين الذين قالوا بامتياز 
آنفسهم على غيرهم وقصر الحرمة على مكة. وما رأوا من الاقتصار من مناسك 
الحج على جمع دون عرفات. . فإذا وصلنا إلى الفقرة الخامسة بدأنا نرى بعض 
الدوافع لابتداع فكرة ة الحمس أو الأحامس . وقد قررنا فيما سلف أن الذين 
ابتدعوا ذلك لم یکونوا و سر و الفضول فان محمداً ی كان 
من هوّلاء وقد حضر حلف الفضول وأثنى . وهذا ا حلف مناهض لاتجاء 
الانحراف عن القواعد الأساسية ہہ ہہ لقریش فی مکة 
وأقاموا بها جد القبيلة بأسرهاء فادت الفیرة بنفرمن خصوم هاشم وبنيه إلى 
تحديهم وحاولة التقليل من شأن ما كانوا يعملون من الرفادة والسقاية ورعاية 
الحاج واکرام ضيوف مكة ومعاملتهم با حسنی دون تفرقة اجتذابا هم واستئلافا 
لقلوهم فقوي مركز قريش كلهاء فلا نزعت الجماعة المناهضة لبني هاشم 
وجماعتهم نزوع التحدي والتطاول بالمال وجدوا أنهم لا يثبون لبنی هاشم 
فسعوا إلى تكثير عددهم بأن یضموا إلى صفوفهم ناسآ من غير قريش» 
وأدخلوهم معهم فيا زعموا لأنفسهم من تيز عن غيرهم» ثم جعلوا لمن ولدوا 


۱۷۸ 


من العرب من ساكن الحل وا حرم مثل الذي شم فبولادتهم إياهم يحل لهم ما 
جل فی و علبيع ما گرم علیهم مات مهم في ذلك يفصن کنات 
وخزاعة وبني عامر بن صعصعة (وهؤلاء جميعاً یسکنون ا حجاز) وهذه كلها 
حقائق تنفعنا في فهم مواقف العرب من أهل ا حجاز من الدعوة الاسلامیق 
فان کفار قريش ومن لف لفهم نظروا إلى الدعوة الاسلامية على أنها دعوة 
هاشمبة آراد بها بنو هاشم استعادة مرکزهم والوقوف في وجه منافسیهم من 
الأحلاف أو لعقة الدم . 


وق الفقرتین ۷ و ۸ نری جوانب من الدوافع الا قتصادية وراء القول 
برأي جس SS‏ أقصى حد. 


- فهم يحرمون على أنفسهم الزبد وهو الأقط هنا وذلك لكي يبيعوه من 
الحجاج كا سنرى» وكذلك لا يصفون السمن من أوشابه لكي يبيعوه بکل 
ما فيه ويزداد ربحهم منه. وطذا فقد حرموا عل زوار مكة 
القادمین من خارجها وهم ا حل أن يدخلوا مكة بطعام أتوا به معهم من 
خارج مكة وفرضوا عليهم ألا یطوفوا إلا في ثياب يأخذونها - آي یشتروضا 
أو يكترونها من الحمس أي هذا الفريق ق القرشي» ومن لم یش من غير 
الکیین ابا آو یکتریها لیطوف بها طاف رانا فٍذا هولبس اا من مکانه 
أثناء الطواف كان عليه أن یلقیها بعد الطواف فلا یستعملها هو أو غیره 
بعد ذلك والناس في هذه ا حالة مضطرون إلى شراء الثياب من القرشیین 
كا کانوا ملتزمین بشراء الطعام منهم وبلغ من تشددهم في ذلك أن بعض 
الناس من اضطروا إلى القاء ثيابهم العزيزة عليهم قالوا شعرا یشکون به 


من هذا الاستبداد. 


۱۷۹ 


الاقتصار في الحرم على. مكة وامتدادها إلى جمع وهي مزدلفة وأمر. القرشیین 
بأن يفيضوا من حيث آفاض الناس. وکان محمد بلي وقومه لم يغيروا السنة 
الأول . 


ثم آلغی القرآن الکریم تلك القیود التي وضعها هذا النفر من 
القرشیینء وأطلق للناس حرية الطعم والشرب بلا قيود الا الاعتدال لأن الله 
لا يحب السرفین. ثم يسأل القران الكريم ‏ فی معرض البیان -«ومن الذي حرم 
عل الناس زينة الله ومن اللابس وما یتصل ہا وکذلك الطیبات من الرزق» 
وجیب الله سبحانه - مزيداً في البيان فیقول : «قل هي للذین آمنوا في الحياة 
الدنيا خالصة يوم القيامة . كذلك نفصل الآيات لقوم یعلمون» أي يريدون أن 
يعلموا ا حقائق ء ويؤكد ابن اسحاق ذلك كله فيقول في ختام هذه الفقرة: 
«فوضع الله تعالى آمر الْحمُسء وما كانت قريش ابتدعت منه على الناس 
بالإسلام . حين بعث الله به رسوله يهة'». فرأى ا حمس أو مذهبه هذا كله 
كان ابتداعا من هذا النفر من القرشيين الذي ذهب مهم الجشع کل مذهب فلم 
یقنعوا بالرزق ال حلال بل استبد بهم الجشعء فأرادوا من الناس ألا يأكلوا ولا 
يلبسوا أثناء مقامهم بمكة في أثناء الموسم إلا ما يشترونه من قریش في مكة 
وذهبوا مع الربا إلى غايات بعيدة ظلموا فيها الناس ظلم| بيناء ضللوا الناس 
بالسبيء أي في التغيير في تواريخ الشهور وتواريخ استحقاق الديون مبالغة منهم 
في استغلاشم. وغالطوا الناس في حساب الشهور ليطيلوا آمد الحج أو يقدموه 
أو يؤخروه كيف شاءت مطامعهم . وهذا كله بالإضافةإلى مناكر أخرى زادت في 
ثروات المستغلين والمرابين والمغالطين في الحساب والمطففين في الكيل» ويراد 
بذلك الغش في أمر القياس عامة. فكان هذا النفر المناهض للفضل وأهله وهم 
الفضول هم الذين أفسدوا أمر المجتمع القرشي الذي أنشأه قصي وعبد مناف 
وهاشم وعبد المطلب. وأراد المطيبون أو الفضول أن يتمسكوا به فناهضهم 


)۱( ابن ہشام . السيرة ۶۱. : 


۱۸۰ 


الاخرون. وقد رأينا أن اللسیء کان في بني المَلّمُس أي أصحاب القلمء وکان 


وهذا التفسير من جانبنا لکلام ابن اسحاق وما يتضمنه من معلومات 
عن استبداد جماعة ا ال في المجتمع الكي یفسر لنا اتجاه ذلك المجتمع إلى 
التدهور والفساد بعد أيام عبد المطلب. فأما الفساد وتزايده حقيقة يقول بها 
القرآن الكريم وتؤيدها كل المعلومات التي لدينا عن الجتمع المكي خلال 
الخمسين سنة التي سبقت البعثة النبوية فقد لاحظنا أن الأحوال اتجهت إلى 
السوء عندما كبرت سن عبد الطلب ومّطل عن العمل ولم يعد قادراً على كبح 
جاح جماعة القبائل التي تسَارَعَ في كيانها الفساد فدفعت المجتمع المكي كله في 
طريق التدهور. وقد كان ذلك المجتمع أول أمره سلي| يتميز بعلامات واضحة 
من الصحة والسلامت وقد رأينا خطوات بناء ذلك المجتمع وخصائصه الأخلاقية 
التي نبعت من إيجابيات الخلق العربي الجاهلي من ناحية» ومن اتجاه عبد 
المطلب بالمجتمع المكي كله نحو الدين. ثم رأينا كيف أن تجمع مكاسب 
التجارة بين أيدي فريق ا مال مال بهم إلى الجشع فانطلقوا في طريق جمع ا ال وم 
یعرفوا لذلك حدودا وطوعوا کل شيء مصالھم الاديت ولا کٹ ا ال بين 
أیدیہم اتجهوا إلى القول بأنهم أفضل من غيرهم زاعمین آنهم حماة الحرم وسدنة 
الکعبة. ومن العروف أن الجتمع عندما يسوده الاتجاه إلى الثراء وجمع ا ال 
تتداعی فيه النواحي الانسانية وتضعف فيه نوازع ا خر 
والفضل ویتزاید فيه الجشع إلى ا ال وما یستتبعه ا مال من امتیازات» ویہون فيه 
آمر الفقراء والضعفاء ویکثر العدوان علیهم ویضعف سلطان القانون ویغلب 
النزوع إلى جمع ا مال والاستمتاع به على كل شيء آخر. ولسنا فی حاجة إلى 
الاتیان ببراهین على ذلك ولا نتابع کذلك کلام غالبية مژرخینا فيا یذهبون إليه 
من الإسراف فی تشويه صورة الجاهليين ومجتمعھم ظنا منهم أن ذلك يزيد قدر 
الإسلام والبعثة المحمدية. وهم خطئون في ذلك. لأن المجتمع المكي إذا كان 
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بهذا الفساد البالغ الذي یصورونه به وذلك الجهل البین الذي يجعل أئمة 
الشرك من الكفار في درجة من الغباء تجعلهم أشبه بالعجماوات» فإن ذلك 
یقلل من فضل السلام ي الانتصار علیهم . 

ولکننا تأتي هنا بایات من القرآن فیها سور مبینات عمن يسميهم في سورة 
المزمل «بأولي النعمة» (اية .)١١‏ 

يقول الله تعالى في تصوير أشكال هؤلاء المتبطرين المفسدين في سورة 
المدثر: (٢٤۷/١۱۔٢٤).‏ 

#ذرني ومن خلقت وحيدا 

وجعلت له مالا مدودا 

وبنین شهودا 

ومهدت له تمهيدا 

ثم يطمع أن أزيد 

كلا إنه كان لآياتنا عنيدا 

سأرهقه صعودا 

إنه فكر وقدر 

فقتل كيف قدر 

ثم قتل كيف قدر 

ثم نظر» ثم عبس وبسر 

ثم أدبر» واستكبر 

فقال: إن هذا إلا سحر يؤثر» 

والفسرون يجمعون على أن المراد بهذا الوصف الوليد بن المغيرة 
الخزومي ويقصون في ذلك قصصا". ولیس من الضروري أن يكون المراد 


. ۲۹۲/۸ انظر ابن كثير‎ )١( 


۱A۲ 


هنا ذلك الرجل وحده. ولکنه مثال من هذا الطراز ا متعالی التکبر الغرور بماله 
ومرکزه من القرشیین . 

واقرأ الایات التالية عن موقف هذا النفر من الضعفاء والساکین: 

لکلا بل لا تکرمون الیتیم 

ولا تحاضون على طعام المسكين 

وتأكلون التراث آکلا لا 

وتحبون ا مال حباً ها4 الفجر ۱۷/۸۹ ۲۰) 


#ويل للمطففین 

وإذا کالوهم أو وزنوهم یخسرون 

ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم # (سورة المطففين ۱/۸۳ - ۵) 
وی سورة ال همزة نقرأ: 

#ویل لكل همزة لمزة 

الذي جمع مالا وعدده 


يحسب أن ماله أخلده 
كلا لینبذن في الحطمة» (سورة الهمزة 5 ۱/۱۰ -5) 
وعن النسيء والنسأة وما كانوا يفعلون : 
نما السیء زيادة في الکفر یضل به الذين کفرواء حلونه عاماً ويحرمونه 
عاماً لیواطئوا عدة ما حرم الله فیحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعماهم وال 
لا بهدي القوم الکافرین . (التوبة ۳۷/۹). 
وهنا وعلى ضوء ما قلناه نفهم لاذا سال رسول الله ی الناس في أول 


۱۸۳ 


خطبة الوداع الثانية في منى یوم النحر عن الشهر والبلد والیوم لكي يثبت 
مواقيت الحج والوقوف با لمواقف'' فلا يعود أحد إلى المغالطة في ذلك . ويؤكد 
هذا قوله أن الزمان قد استدار حتى عاد كهيئته الأولى. والراد بذلك أن عصرا 
جديداً من عصور تاريخ الإنسانية - وهو عصر الاسلام- قد بدأ وأن الزمان عاد 
كما كان يوم خلق الله السماوات والأرض ليبدأ من جدید . 

والآن وقد أعطينا فكرة عن ذلك الفريق من القرشيين فلنلق نظرة على 
أحوالهم ومعيشتهم» فمن المعروف أن التجارة في ذاتها من أكبر أبواب الرزق» 
فا بالك إذ لحأ التاجر إلى الغش والتزوير وغالط في الحساب وغير في المدد وفسد. 
ضميره فلم يتورع عن أكل أموال الناس وإنكارها! لا غرابة أن ثروات أولئك 
الناس بلغت مبالغ وأرقاماً عسيرة على التصديق لولا أن البيان عنها جاءنا من 
رواة يستبعد منہم الکذب ثم إن کلا منہم يؤيد کلام الآخر» وانظر مثلا ما 
'يقوله محمد بن حبيب النسابة في كتاب المحبر تحت عنوان «أزواد الركب» أي 
أولئك الذين يقومون بتزويد القوافل من ماهم . من أمثال عثمان بن كعب بن 
سعسد بن تيم بن مرةالذي كان يلقب بشارب الذهب 
وأبيه عمرو بن كعب الذي كان يلقب بالسيال» وعبدالله بن جدعان الذي بلغ 
من غناه أن الناس زعموا أنه عثر على كنز» والوليد بن المغيرة وأبي جهل عمرو 
ابن هشام . وابن حبيب يلقي علينا قصة تعطينا فكرة عن سعة ماله وكرمه على 
الناس لا من جانب الانسانية بل من باب التعالي والغرور والتباهي بالغنی". 


خروب الفجار وّآثارها على قرش : 
قلسا فا سین من تس الاسماعبلية السدتانية - وهم الكت 


(۱) الواقدي مغازي ۱۱۱۱/۳ . 
(۲) انظر الحس ص ۱۳۷ وما یلیها. 


۸۸۰ 


الستعربة آنهم انتشروا في ا حجاز وشمال الجزيرة ووسطها من ا خلیج إلى البحر 
الأحمرء وهناك خضعوا لسلطان جمیں وكان للوك حير سلطان ضعيف رمزي 
على عرب وسط شبه ا حزیرۃء وکان هذا السلطان یتناقص مع الزمن حتی إذا 
كانت أواخر القرن السادس اليلادي تاقت نفوسهم إلى التخلص من بقایا هذا 
السلطان الحميري الذي كان یتمثل فی تأمين قوافل التجارة الذاهبة من ساحل 
ا خلیج إلى الحبشة وخفارتها. وکان ملك الیمن قد ول على بكر وتخلب زهیر 
ابن جناب بن هبل ا حمیري الشهور في أيام العرب. والراد بتولية ملك حير 
یاه أنه اعتبره متلا له لان زهير بن جناب كان في ال حقیقة قضاعياً ولم يكن 
حمیریأء وکان من آشراف العرب في عصره - وهو آواخر القرن السادس 
اليلادي - وقد تميز في| يقول الاخباریون بعشر خصال من اجتمعت فيه لقب 
بالکامل وهي السيادة والشرف وا خطابة والشعر والوفادة على اللوك والطب 
والکهانة والفروسية وکثرة الولد وشرف البيت» وقد طال عمره وأثرت عنه 
حکم کثيرة وأشعار أكثر وتوفي في آواخر القرن السادس اليلادي بعد مولد 
رسول الله گل وقبل بعثه كلخ" . 


وعاصر زهير بن جناب هذا كليباً بن وائل الفارس الشهور وکان سید 
بكر ووائل أكبر قبائل ربيعة الضاربة في شرقي الجزيرة» وكانت لزهير بن جناب 
أرض مراع واسعة فكان يتقاضى إتاوة من القبائل التي ترعى في أرض قضاعة 
(المراد بعض أرض قضاعة وكانت في منطقة نفوذه) في مقابل النجعة والكلاً 
والمرعى » وأصابهم في بعض السنین ضيق وجدب ومحل فشكوا إلى زهير 
عجزهم وأبانوا عذرهم فلم يصغ إليهم ومنعهم النجعة والمرعى أو یؤدوا ما 
عليهم فصبروا حتى كادت ماشيتهم تهلك» وكانت هيبة الدولة قد ذهبت من 
نفوسهم. فلما آصایهم ذلك الظلم - الذي یتنافی مع ما يزعمه له الأخباريون عنه 


(۱) الألوسیء بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب. الطبعة الثانية» القاهرة ١974‏ ج ۲ ص 
8 ۱۱ . 
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من شرف وشهامة وفروسیة - ونقموا على زهير ورجاله فدسوا رجلا منہم اسمه 
زبابة من بني تيم الله وكان فاتكاً وأوعزوا إليه أن یقتل زهيراً . (الفاتك في 
مصطلح الجاهليين هو القاتل المحترف الذي يقتل لقاء أجر) وأوصوه أن يقتله 
غيلة ويتحين فرصة بعده عن جنده فأتاه زبابة وهو نائم فطعنه ورجع إلى 
قومه وأخبرهم أنه قتله. والحقيقة أن السيف مر بجانب البطن ولم يصب من 
زھیر مقتلا . فلما انصرف زبابة أوعز زهير إلى قومه أن يظهروا موته ويستأذنوا 
بکراً وتغلب في دفنه لأن الحادث وقع في أرضھمء فلا أذنوا لهم في دفنه دفنوا 
یاب ملفوفة وفروا به إلى قومهم. فجمع زهير جموعه وأزمع عقاب بكر وتغلب 
وسار إليهم وهزم بكراً : ثم تغلب ووقع في آسره کلیب ومهلهل ابنا ربيعة, 
وولوا على أنفسهم ربيعة والد كليب ومهلهل وهاجموا رجاله واستنقذوا 
الأسیرینء لکن زھیراً عاد فانتصر عليهم وألزمهم الأتاوة . 

وفي أواخر القرن السادس اليلادي توفي ربيعة بن كلاب وقام بأمر القوم 
ابنه كليب وائل وقد أزمع الانتقام من زهير بن جناب واليمن الذين یناصرونهء 
فجمع من استطاع جمعهم من قبائل معد وربيعة وقضاعة ومضر 
إياد ونزار ولاقى اليمن وأنصارها في يوم خزاز وانتصر علیهم . وكانت هذه 
نہایة سلطان حير الاسمي على قبائل شبه الجزيرة . 

ولكن العدنانيين لم يستتم استقلالهم بعد ذلك لأن غلبة البداوة عليهم 
حالت دون اتحاد صفوفھم؛ فظلوا بعد ذلك يدينون بالطاعة لمن جاورهم من 
الدول وذلك لحاجتهم إلى بلاد الحضارة وما لا بد لحم الحصول عليه من 
الأدوات والآنية والسيوف وسرج الخيل ومن هنا فقد طاعوا لكندة أو لحم أو 
غسان حسب الظروف» وكانت تلك الطاعة اسمية لا تكلفهم إلا شيعا قليلاء 
وأهم ما كانت تكلفهم إياه خفارة قوافل تلك الدول أو لطائمها دون مقابل 
وخاصة القوافل الذاهبة إلى أسواق ا حجاز والصادرة منها . 


كما 


الایلاف. فقد ربح وربحواء والإيلاف كان مرتبطاً بالعصم وهي الاتفاقات 
مع الدول خارج الجزيزة لتيسير التبادل التجاري وفتح الأبواب أمام التجارة 
المكية إلى الشام خی رال لرا کا اا رال واه ا 


وقد اعتمدنا في هذا التلخيص المترابط على ما أورده جرجي زيدان في 
كتابه القیم : العرب قبل الإسلام". وهو يجعل معركة خزاز أو البيضاء في 
آواخر القرن الخامس الميلادي ولکننا نرى أن الأوفق لتسلسل الحوادث أن 
تکون في بداية النصف الثاني من القرن السادس أي بعد ایام قصي بقلیل وقبل 
أيام هاشم » لان القول آنا كانت قبل سنة ٠٠١‏ ميلادية يجعل العهد بعيداً 
م0 العصر الإسلامي وهنا يكون من العسير أن تحفظ ذاكرة العرب 
آخبار حروب وقعت قبل قرن ونصف من الزمان . ولهذا عدلنا التاریخ على هذا 


ال 


ويتصل بیوم خزاز یوم يسمى يوم البیضای والغالب أنه جاء بعد عام 
الفیل. فھو نی وقت قريب من یوم خزاز ء لأن یوم البيضاء کان یوما 
انتصرت فيه جماعات من العدية بقيادة عامر بن الظرب العدوانی على حموعة 
من القبائل اليمنية آکبرها مذحج كانت تحاول الانتجاع في آراضي العدنانیین 
فاجتمعوا ووقفوا فی وجهها وفي وجه أي تقدم للقبائل اليمنية من الجنوب . 


وإغا استطردنا مع هذه التفاصيل لننتهي إلى وت الفجار وهي مدار 
هذه الفقرة من بحثنا لنقول إن حروب الفجار كانت جزءاً من حركة وعي عام 
وشعور بالذات شمل العدنانية جميعاً نتيجة لتكاثر عددها وازدياد قوتہا وتحسن 
أحوالها نسبياً. وكان لانتظام التجارة واستقرار أسواقها أثر بعيد في ذلك فإن 
دبيب الحياة في الطرق الرئيسية التي نظم أمرها القرشيون كان حرياً أن يبعث 


)۱( جرجي زیدان تاریخ العرب قبل الاسلام» طبعة جديدة بمراجعتنا وتعليقاتنا (بدون تاريخ 
مکتوب علیها ولکنها كانت سنة ۱۹۰۱۷) ص ۲۵۲ - ۲۵۳ . 


ا حیاۃ في الطرق التجارية الثانوية التي تمر بنازل القبائل في داخل الجزيرة» ومن 
العروف أن التجارة ليست جرد تبادل تجارة بل تبادل آفکار ومظاهر حضارية 
وثقافیةء وانتظامها وازدهارها يؤدي إلى وعي بشري ونبوض حضاري یصل 
إلى آفاق لا تصدق» ومن أكبر العوامل التي أدت إلى النبضة الأوروبية کان 
انتظام التجارة ونہوضھا ونشاطها في البحر التوسط وانتظام تجارة هذا البحر 
زاد فی ثروات الجمهوريات والمالك الإيطالية وفرنسا وإسبانيا والبرتغال والجزر 
البريطانية وتقدم صناعة السفن وفنون اللاحة البحرية وعمل الخرائط» وهذا 
كله أدى في النهاية إلى کشف العام الجديد وما أعقبه من تغیر حاسم في تاريخ 
البشر. 

ومعظم ما تذكره الكتب من أيام العرب راجع إلى تلك الفترة الزمانیة ء 
وهي في ذاتها فترة وعي القبائل وإحساسها بنفسهاء وإذا نحن تأملنا تفاصيلها 
نجد أنها من الناحية العسكرية لا تكاد تذكر فحرب داحس والغبراء بين عبس 
وذبيان وهي الحرب الطويلة التي ظهر فيها أمر عنترة العبسي لم تسفر إلا عن 
حسائر لا تزيد على أصابع اليدين فی الجانبين» وفی النہایة ملت القبيلتان القتال 
وتصا تا وتولى الصلح بين الجانبين رجل من الحكماء ودفعت ديات قليلة 
وانتهى الأمر. 

وحروب الفجار التي نحن بصددها جزء من ذلك الوعي العري اهام 
وأسبابها ‏ كا ترویها الراجع - تبدو نزاعات صبيانية ولكن الحقيقة أن السبب 
الرئيسي هو غيرة قبائل قيس عيلان من قريش لا بلغت من الثروة والازدهار 
بفضل التجارة» وكان شريان رئيسي من طرق التجارة» وهو الطريق من مكة 
إلى العراق يمر بمنازل قيس عیلانء فأرادت بعض بطونها (من هوازن) إيقاف 
تجارة قريش» وتعمدت حادثاً صغيراً لاثارة الحرب» فاستعانت قریش بكنانة 
(أمها) وأمكن في النهاية حصر القتال وإيقاف أعمال العداوة وتلك هي حرب 
الفجار الأولى» وانما سميت بحرب الفجار لا وقعت في الأشهر احرم 
فكانت إما في رجب أو ني ذي القعدة أو ذي الحجة أو المحرم . 


A۸ 


وحرب الفجار الثانية أيضاً كانت بين قريش وكنانة في جانب وبعض 
قبائل قيس عيلان في جانب يتزعمهم عروة بن عامر الكلابي وهذه الحرب 
مؤرخةء لأنہا كانت ورسول الله و شاب في العشرين وقد حضرها وقال إنه 
كان يجمع السهام التي يطلقها العدو ولا تصيب ویناوفا لأعمامه. وتقول 
الأخبار إن رجلا خليعا فاتكا یسمی البراض الكناني عرض على النعمان بن 
المنذر بن قابوس سید بني لخم أو ملك الناذرة ك كان يسمى أن يقود لطيمة له 
كانت ذاهبة إلى سوقي عكاظ وذي الجاز فكبر ذلك على عروة 
الكلابي سيد بنی كلاب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة وأنف أن يجيز هذا 
الكناني الخليع القتال لطيمة النعمانء وتوعد البراض» ولكن البراض غدره 
وقتله فثارت الحرب بين بطون بني قيس عیلان من ناحية وقريش وكنانة من 
ناحية أخرى» وكان يرأس قريشاً في ذلك الحين ‏ كا تقول النصوص - حرب 
ابن أمية سيد بني عبد شمس وهو والد أبي سفيان وكادت كنانة وقريش أن تهزما 
حتى هرب رجاشما واقتحموا الحرم طلباً للنجاة» ولكن حرب بن أمية نادى 
رجال قريش فبرز منہم عمرو وسفيان وأبو سفيان وأبو حرب وعتبة بنو أمية 
الأكبر بن عبد شمس وهم المسمون بالعنابس لأنهم ثبتوا ثبات الجبال في ذلك 
اليوم» وانضم إليهم العاص وأبو العاص والعيص وأبو العیص والعویص؛ 
وهم المسمون بالأعياص أي الذين يستعصون على أن يقودهم أو یسودهم 
أحد. وقد تمكن هؤلاء من كسب النصر لقريش وكنانة وارتد بنو كلاب ومن 
معهم من قيس عيلان منہزمین . 

وفي فرار كنانة وقريش في أول هذه الحرب ولجحوئهما إلى الحرم يقول شاعر 
يسمى خداش بن زهيرء وكان اللقاء آولا في نخلة : 

ياشدة ما شددنا غير کاذبة على سخينة لولا الليل والحرم 
(ويشكل اللفظ الأخير الْرَم) وكانت العرب تسخر من قریش وتسميها 


۱۸۹ 


سخينة . والسخينة لون من العصائد يعمل من الدقیق ويؤكل ساعناء وکان 
وہ یت تی ة أكل السخینة 


وني هذه الفجار الثانية e‏ بن جدعان فقد زود مائة 
مقاتل با خیل والسلاح من ماله سوی من ألبس من قومه وانضمت الأحابيش 
إلى قريش وعلى رأسهم بنو الحارث بن عبد مناة بن كنانة» وكان اللقاء الأخير 
في موضع يسمى شمطة قرب عكاظ وكذلك غير بعيد عن نخلة الشامية موضع 
اللقاء الآول واجتمعت من قيس عيلان بنو سلیم بن منصور وبنو عامر بن 
یه وب رازن : وکان اللقاء عنيفا دامیاً عسر فيه القیسیون ما ين مائة 
وثمانين قتيلاً وم يقتل من قريش وكنانة والأحابيش أحد. ویبدو أن هذا النصر 
م يتم إلا بعد لقاءات أخرى في موضع يسمى العبلاء وموضع يسمى الحريرة» 
وفي هذه اللقاءات قتل أبو سفيان بن أمية الأكبر وهو غير أبي سفيان صخر بن 
حرب بن أمية الذي سيكون له دور كبيرفي تاريخ قريش في الإسلام» وفقدت 
كنانة ثمانية من رجالا۔ وقد استقرت قدم قريش في ذلك اليوم وثبت أمر بني 
أمية الأکبر وكان لبني المغيرة وهم زوم دور كبير آشاد به ابن الزبعري شاعر 
قریش ٢‏ . 

وقد اكتفيت هنا بموجز الأحداث دون استطراد مع التفاصیل لأن غالب 
ما لدينا منها مبالغات وقصص وأشياء وضعت بعد الاسلام. ثم إن جرجي 
زيدان فصل أمرها تفصیلا جيداً وزدنا عليه في تحقيقنا له تعليقات نافعة. 
والمهم لدینا هي النتيجة : فقد استقرت قريش وثبتت أقدامها وازداد جاههاء 
وظهرت من بين بيوتها بیوت الأحلاف المناهضين لبني هاشم» وجدير بالذكر 
أن بني هاشم كانت لهم الرياسة الشرفية متمثلة في الزبیر ثم أبي طالب ابني عبد 





)0( انظر النويري» نہایة الأرب ج ۱۵ ص ٤۲۳‏ وما بعدھا۔ . وجرجي زيدان تاريخ العرب قبل 
الم سلام ص ۲۷۱ وما بعذها. 


۱۹۰ 


الطلب. ولكن الآخرین تخطوهم وظهروا علیهم وأصبحت لهم الرياسة 
الفعلية فی مكة وإن لم یتعرضوا لبني هاشم في رفادتهم وسقايتهم . 

استبد إذن أهل القوة وا مال بأمور مكة وا حرم واحج. ول جدوا آمامهم 
قوة تردعهم فبسطوا سلطانهم على كل شيء وبسطوا أيديهم على الناس؛ 
فازدادوا ثراء وقوة وازداد الضعفاء بؤساً وفقراً وسادت مكة حالة من عدم 
الرضا والتذمر أو عدم الرضا الاجتماعي أو ما يسمى باسم 24313156 وتزايدت 
أعداد المستضعفين وهم الذين يعيشون دون حماية من قانون أو أخلاق أو عرف 
اجتماعي حترم . والزعامة الفعلية القرشية لم تعد زعامة النشاط والاجتهاد 
والعمل لما فيه صالح الجماعة ورعاية التجارة والحج وخدمة المجتمع العربي كا 
كان ا حال من قصي إلى عبد المطلب بل أصبح المجتمع كله في خدمة جماعة 
بعينها من الناس من أصحاب الال والجاه وأ ملت القواعد الأخلاقية والأسس 
العنوية التي قام عليها ذلك المجتمع المكي القرشي والحجازي عامة. 
وسنتعرض هذه الحالة في الفصل التالي الذي ندرس فيه موقف قريش من 
الإسلام . 

والآن نلقي نظرة على الجتمع المكي تحت قيادة قريش وهو في ذروته غنى 
وازدھارأء ونلم با كان للتجارة والأسواق والحج من أثر بعيد في تطور اللغة 
العربية والفكر العربي عامة . 


اق القترشي في آوجه قبل السا : 


لا تصرفنا النواحي السلبیة لذلك الجتمع الكي القرشي عن الالتضات 
إلى 0 الإيجابية. فان سس ا 0 إليه بيوت 3 عبد وف کم 


الالام ا حتى 0 لنا صورة قریش 6 قبل 0 


ذلك أن وفرة ا مال في أيدي هذا النفر من القرشيين جعلت مکة. ذلك 
البلد الذي یقوم بواد غير ذي زرع فعلاً ملتقی تجارات العالم وصناعته كلهاء 
وإذا كان کبار المكيين قد ظلوا من ناحية الظهر قریبین من البدو في مظهر 
حیاتہمء فان خیرات الدنیا كانت عندھم . حقاً إنهم لم يتخذوا القصور أو 
مظاهر الترف الفسد الفاسد الذي كان شائعاً في عواصم الدولتين الكبيرتين 
اللتين سادتا تاریخ ما يعرف بالشرقين الأوسط والأدنى وبقية آوروبا خلال 
القرنین الخامس والسادس الیلادیین» ولكن كل شيء کان في بيوتهم: كانوا 
يملكون مبالغ ضخمة من دنانير الذهب ودراهم الفضةء وكانت لدم أقبية 
الحرير والصوف والخز وكانت شم الضياع والبيوت في مكة نفسها وفي الطائف 
وتبالة ونجران وتيماء وحوران حتى بصرى وغزة. وقد حرص كبار المكيين على 
أن يكون لكل منہم حائط أو بستان في الطائف حيث يقضون الصيف وما 
شاءوا من شهور السنة في حياة رخية يسودها الكسل والشعور بالامتياز عن 
الناس» وكان العباس بن عبد الطلب وهو من الحاشميين القلائل الذين دخلوا 
عالم التجارة وجمعوا أموالاً طائلة وملك ضيعة في جنوب الشام تسمى بقبش أو 
بقيش. وكان تجار العطور من المكيين يعرفون أغلى عطور العصر وأنفسها من 
المسك والذريرة والغالیةء ويعطينا محمد بن حبيب في المحبر صورة دقيقة لأبي 
جهل عمرو بن ہشام وهو في فسطاطه يطعم الناس. وقد بسط انطاعاً على 
الأرض وضعت عليها جفان الثريد مع اللحم ودعي الناس للأكل فدخلوا دون 
هرج وأصابوا ما شاءوا من الطعام(۲۱ وقد عاصر أولئك الأجواد القرشيين أجواد 
من قبائل عربية غير قریش. ويلاحظ أن الكثيرين من الأجواد غير القرشيين 
هؤلاء كان فی بعضهم ميل إلى الخیں فمثلاً كان هناك رجل من بني جاشع 
يسمى صعصعة بن ناجية يشتري البنات من آبائهن ليحميهن من الوأدء وفي 
فصل أجواد قريش من كتاب المحبر الذي أشرنا إليه أمثلة من هذا الطراز. 





(۱) المحبر لحمد بن حبيب ص ۱٤١ - ٣٤١‏ وانظر باب أجواد العرب في الجاهلية كله ابتداء من 
ص ۱۳۷ . 


۱۹ 


ورغم تميز الکثیرین من رؤساء العرب على القرشيين في فضائل ال جحود 
والكرم فإن قريشاً كانت تزعم لنفسها امتيازاً على بقية العرب بفضل وجود 
الكعبة في ديارهم وقيامهم بأمرها. ويحاول بعض مؤرخینا تمييز القرشيين على 
غيرهم بخصائص الم والجود والذكاء وبعد النظر» ولكن هذه كلها مبالغات 
سببها النظرة الرجعية التي آشرنا إليهاء فکانہم يأخذون من جد قريش بعد 
الإسلام ويضيفون إليها قبل الإسلام حاسبين أن ذلك تأصیلاً لجد قريش بعد 
الإسلام . يرون في ذلك تصديقاً لا قال به في زعمهم - الرسول أن قریشا 
أفضل العرب. أو أن القرشي يعدل غيره من العرب مرتین أو أن قريشاً أولى 
الناس بإمامة السلمین. وما إلى ذلك مما لم يقله الرسول ولا يمكن أن یقولهء لأن 
أي قول یصدر عن الرسول ينبغي أن يكون له أصل في القرآن والقرآن لا 
يفضل إنساناً على إنسان إلا بالتقوى. 

ولكن القرشيين فعلاً تميزوا بالبديية الحاضرة وسرعة الجواب وحسن 
التصرف في ا خطاب؛ وهذه بالذات هي الخصائص الذهنية التي تتأق من 
التجارة» فان التاجر بحكم صنعته لبق متصرف في الكلام يحسن تزيين ما 
یبیعء وهذا شيء يختلف تماما عما زعمه بعض الكتاب المسلمين من أن قريشا 
أرجح العرب أحلاماً أو آنهم كانوا أحلم الناس, لأن الحقيقة أن عربا آخرين 
كثيرين كانوا يرجحون القرشيين في الحلم . 

وتميز القرشيون كذلك في نظر الأعراب في شبه الجزيرة بأنهم كانوا 
أصحاب نظام سيامي قائم يقارب ما عرف بعضهم من أحوال الدول خارج 
شبه الحزيرة ونظمها ورغم ا خصومات التي كانت قائمة بین بيوت المكيين إلا 
أنهم تميزوا فعلا بالوقوف جبهة واحدة أمام غيرهم. وهذا و 
یعرفه أي قبیل آخر من العرب فقد کان القرشیون پبدون للساس قبیلا واحدا 
وهبون جیعاً للافاع عن مصالح قبیلهم إذا دهمهم خطر وقد رأينا ذلك في 
حروب الفجار . 


۱۹۳ 


ولكن الامتیاز الذي اعترف به العرب جیعاً لقريش کان امتباز الغنی 
وا مال وقد كان بعض رؤساء العرب يملكون من الابل والخيل وا ماشیة فوق ما 
ملك کبراء قریش ولکن ثروة القرشین كادف ھا وفضة وعروضا آي آشیاء 
ذات قيمة مالية فعلية كالأقمشة والعطور والصمغ واللبان والقرفة والتوابل وما 
إلى هذا من الأشياء التي كانت في تلك العصور تعدل الذهب والفضة وثروة 
الابل والنخيل وا ماشیة لا تعطي صاحبها قوة على غيره» لأنه ‏ أولاً ‏ لا 
يستطيع حمايتها من البدو إلا بالسماح لهم بأن يصيبوا منها ما تمس إليه حاجتهم 
عند الضرورة وإلا فكيف يستطيع رجل أو قبيلة - حراسة لف ناقة ترعى في 
منازل القبيلة وكيف يمكن حماية آلف نخلة مثلا تمتد على مسافة تتراوح بين 
ثلاثة كيلومترات ومسة؟ وهذا فقد كانت ثروة الابل والماشية والنخيل ثروة 
جاه وسؤدد وجد ولكنها ليست ثروة قوة يستطيع صاحبها أن يستخدم بها الناس 
أو يرغمهم على طاعته. في حين أن ثروة المال ثروة «مركزة» في صورة ذهب 
وفضة وما يشابههه|ا من حيث قلة الساحة التي تحتلهاء فهي ثروة يمكن حمايتها 
والتصرف فيها واستعماها في استخدام الناس مثلا أو سيادتهم. وهنا حيث 
یوجد الذهب والفضة یوجد الظلم والاستبداد والاستغلال ولهذا وجد الظلم 
في بلاد الرومان والفرس نتيجة لوجود ثروات الذهب والفضة عند اللوك 
والامراء ورجال الدول والأغنياء وذوي الجاه. وم یوجد الظلم في جزيرة العرب 
لعدم وجود الثروة المركزة التي يمكن خزنہا وحفظها واستخدامها في استثجار 
اند مثلا . 


وقد كانت قريش تملك ا الء فقد قدرت ثروة الوليد بن المغيرة با يقرب 
من مائة ألف دينار وثروة هشام بن المغيرة والد أبي جهل با يقارب ذلك» وثروة 
أبي أحيحة سعيد بن العاص كانت تصل إلى حوالي مائتی ألف دینار إذا أضيف 
إليها ما كان لديه من عروض . وکانت القافلة اوس یا تن الکیین 
وواحدتها العير - تتکون - من آلف جمل محملة بالبضائع. ورأس الال الستخدم 


۱۹ 


فيها يقرب من خسین ألف دینار في زمان كان الدينار يشتري زوجاً من الإبل» 
وكان الرجل وأهل بیته يحتاجون إلى ما بين درهم ودر مین في الیوم ليعيشوا في 
سعة. حقاً كان کثیرون من أوساط القرشیین بشارکون في العير بالدنانیر العشرة 
وربا الخمسة. ولکن الرجل الذي كان یلك عشرة دنانير یستخدمها في التجارة 
خارج مطالب حاجته کان يعد في الیاسیر فیا بالنا من كان يلك الألوف إلى جانب 
ا حوائط (البساتین) في الطائف وغیرها؟ 


كان القرشيون متمیزین على غیرهم من العرب بالغنی من هذه الناحية» 
وتميزوا کذلك بکل ما يجره المال من سلبيات مشل ا جشع والطمع والرغبة في 
زيادة ا مال وتثميره ولو على حساب الآخرین . من هنا عرف القرشيون بالربا 
والغالطة والتطفیف والاخسار في الكيل والیزان والقياس وكان هذا يثير غضب 
الأعراب الذين لم تكن تنقصهم ا حوافز لكراهة الأغنياء فضلا عن المرابين 
والستخلین. ومذا كان شعورا عاماً عند کثبر من العرب نحو الترشين وجاعة 
الال بصفة خاصة. والبیتان التالیان مثال على ما كان يقال عن قريش : 

أهى قریشا عن الجد الأساطیر ورشوة مثلیا ترشی السفافير 
وأکلها اللحم محضاً لا خليط له وقولها ذهبت عيرأتت عير 
والرشوة عند الجاهليين هي کل مال حرام سواء أكان إتاوة زائدة أو ربا 
ارال مسروقا و مالاً مقدماً لافساد الق . 


بل زعم بعض العرب أن قریشاً تتحدی الافة الها غير مقدرة لها 
حرمة: 
زعمت سخينة أن ستغلب رجا ليغلين مغالب الغلاب 


ولکن مركز قریش بین العرب ظل على ما هو عليه ودون تخیر لأن 
التدهور الذي أشرنا إليه کان داخليا لم یظهر للناس على حقيقته إلا عندما جاء 


۱۹۵ 


الاسلام وتہددت قریش بسبب الدعوة الحمدية بالتصدع لان الدعوة 
الاسلامية أظهرت وجوه التدهور في الجتمع المكي» وعندما كثر السلمون 
أصبحت في مكة جبهة معارضة قوية ضمت الستضعفین ونفرا من الساخطین 
على سيطرة قريش . ووقف بنو عبد الطلب وبنو الطلب عمه إلى جانب محمد 
والاسلام لا إيماناً بالاسلام بل حلتهم على ذلك العصبية في الغالب» وظن 
أصحاب حلف الأحلاف أن الدعوة الحمدية دعوة هاشمية هدفها اعادة ميزان 
القوی لصا حھم فازدادوا عناداً للإسلام كما سنری في الفصل التالي» ولکن 
مركز قريش داخل مكة انتابه الوهن» وکان هذا من الأسباب التي حفزت 
خصوم الااسلام على مزيد من التماسك. فاشتدت العارضة للإسلام وتزایدت 
حتی تمكن القرشیون من إيقاف تقدم الاسلام داخل مدینتهم واطمأنوا إلى 
ذلك . 

وظلت لقريش في مكة مکانتها فی عالم العرب. ومضت قریش في 
طریقها زعيمة لقبائل العرب في مسائل التجارة والدین . ولم يتغير هذا الوضع . 
تغیرا محسوسا حتى الهجرة النبوية إلى المدينة . 

. ونتابع دراسة بقية نتائج الزعامة القرشية بين القبائل العربية فنقول إن 
قریشا عندما وصلت إلى هذه المكانة وأصبحت أغنى قبائل شبه الجزيرة وأكثرها 
سلطاناً في مسائل التجارة والدين أظهر رجاها كياسة ومهارة ضمنت لهم 
استمرار هذا التميز» فهم مثلاً لم يفخروا با مم على غيرهم من القبائل ولا هم 
استخدموا ا مال أو الاشراف على شئون الكعبة والحج مجالا للفخر على غیرهم» 
وإنما هم استمروا يحسنون معاملة الوافدين على بلادهم من كبار أهل القبائل 
واكرامهم والاحتفال مهم وني مكة في موسم الحج وفي أسواق الحجاز كان 
زعماء القرشيين يجتمعون بكبار أهل القبائل على بساط المودة» وهذا مظهر من 
مظاهر مهارتهم التجاریةء ومن أظهر الأمثلة على كياسة القرشيين أنهم عندما 
احتفظوا لأنفسهم بولاية الكعبة وموسم الحج ترکوا ولاية سوق عكاظ والقضاء 
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فيه لتميم» ویسمی هذا عند محمد بن حبيب في الحبر: «عکاظ على حدة 
والموسم على حدة)”" والبيان الذي يعطينا یاه محمد بن حبيب عمن تولى سوق 
عكاظ والقضاء فيه يلاحظ منه أنهم لم يكونوا جميعاً من تميم بل اشترك فيه ناس 
من جاشعء والظاهر أن المراد بالوسم في عكاظ هو رياسة الذاهبين للحج من 
عكاظ. وكانت قريش کم رأينا قد اقتصرت في الحج على مزدلفة لا تتعداها إلى 
عرفات في حين أن بقية العرب كانوا يقفون عند عرفات, ولهذا فقد كان الناس 
من غير قريش في حاجة إلى رئيس للموسم يفيض بالناس من عرفات فإذا 
وصل الناس إلى المزدلفة واستمروا إلى بقية مناسك الحج دخلوا الحرم وهنا 
تكون الرياسة لقريش 


أشّرا نظام التتجار: ع 
ف النموٌا كاري لقريش يوتطوّراللّغة العرربّة : 


خلال القرنين الخامس والسادس الیلادیین - وما اللذان شهدا معظم 
ا حوادث التي نتناوها في هذه الدراسة ظهرت اللغة العربیة في صورتا النهائية 
التي ثبتت علیها بعد ذلك دون تغيير يذكر عم القرون وذلك بفضل القرآن 
الکریم الذي نزل بهاء فكان نزوله بها بركة عليهاء فان السلمین حرصاً منہم 
على المحافظة على القرآن بألفاظه ومعانيه جعلهم يحرصون على المحافظة على 
اللغة العربية في صورتا التي كانت عليها أيام نزل فيها القرآن الکریم . ومن 
الوا ضح أن اللغة العربية لكي تصل إلى تركيبها الكامل لفظاً وتركيباً ونحواً لا 
بد أن تکون قد خلفت وراء‌ها قروناً طويلة من التطور والتنقل من موطن لوطن 
حتی اکتمل نضوجها وتكوينها فی ا حجاز منذ بدایات القرن الخامس اليلادي» 
إذ إن أقدم شواهد هذه اللغة الباقية إلى اليوم لا يمكن أن ترجع إلى ما قبل 
القرن الخامس الميلادي . 


(۱) محمد بن حبيب» المحبر ۱۸۲. 
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ونظراً لأن أصول اللغة العربية ونکوینہا وتطورها تمت كلها في مناطق 
صحراوية ونصف صحراوية لا یعرف أهلها الشدوین ولا تعمر فیها الدونات 
طویلا بسبب جفاف ا جوء فان تاریخ اللغة العربية ظل إلى یومنا هذا سرا مغیاً 
في تضاعیف الزمن ورمال الصحاري وصخورها . وقد بذل العلماء جهوداً 
مضنية في تتبع أصول العربية» وفي وقت ما من القرن التاسع عشر اليلادي 
اجتمعت جهود عشرات من أعاظم الأثريين وعلماء الکتابات على الأحجار 
وغيرها epigraphers)‏ ,5تعطم22ع22160) من بلاد الغرب كله وتضافرت 
للكشف عن سر اللغة العربية» وخلفوا لنا مؤلفات ذات قيمة علمية كبرى ولكن 
النتائج التي وصلوا إليها جد قليلة ولا تتناسب قط مع الجهد البذول فيها. وفي 
نہایة هذه الفقرة من بحثنا سنورد ثبتا بأهم تلك الأعمال. 


وأقدم ما عثرنا عليه من معالم العربية حوالى ٠٤‏ اسم علم وردت في 
نص سرياني يتكلم عن قتال دار بين الأشوريين والعرب على الحدود الشمالية 
لشبه ا جزيرة ويذكر العرب في هذا النص باسم عريبي أو عروبو أو غري وقد 
نشر هذا النص کالاغان : 95 O’Callaghan, Aram Nahrain,‏ 


ویرجم تاریخ هذا النص إلى الفترة بين ۸۵۳ و٦٦٢٦‏ قبل البلاد. ثم عثر 
بعد ذلك على نصوص أخرى ترجم إلى نفس الفترة ونشرها ہ۷٢7۰‏ 
٤ Rosmarin‏ محلة مدرسة الأبحاث الشرقية ف لندن 1901 سنه ۱۹۳۲ ص 
۱ ۳۷ وأعاد نشرها وتحقيقها فريتز هومل F. Hommel: Ethnologie und‏ 
des Alten Orients, 1926, pp. 578-589.‏ ographieىGe‏ وقد ذهب 
Landsberger‏ و Bauer‏ في بحث نشراہ في مجلة الدراسات السريانية -عا2 
der Assyriologie‏ القت سنة ۱۹۲۷ إلى أن أسماء الأعلام الواردة في النص 
آرامية وقد نقض هذا الرأي B. Moritz‏ و Paul Haupt‏ فذهبا إلى أن المراد 
بلفظ آرمو ق النص هم العرب. ومن آمثلة هذه الاسیاء دان وزبید وخرّعل 
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التاریخ ۲ 

وقد عثرنا في نصوص ترجع إلى فترة قريبة من هذه على آساء أعلام عربية 
في نصوص وجدت في ناحیة ددان قرب مدينة العلا الحاليةء وف نصوص يانية 
من بینها اسم مسعود. وقد جمع هذه النصوص وحققها وترجها وعلق علیها 
علماء آخرون مہم : 
Jaussen et Savignac, Mission archéologique en Arabic, 1904‏ 


Winnett, Study of the Lihyanite and Thamudic Inscriptions. 
مجلة ۷۲05607 سنة ۱۹۳۷ ص ۲۳۹ وغيرها.‎ 1914, PP. 363-4. 


وإنغا أشرنا إلى هذه النصوص لأنہا تتضمن أوءل ذكر مكتوب ومنقوش 
للعرب» ومن الواضح أن العرب وجدوا منذ الزمن القديم في جزیرتهم» ولكن 
اتصالهم بالعالم الخارجى كان قليلٌء وهذه بعض شواهده. 


ومنذ القرن الرابع قبل ا یلاد يكثر ذکر أسماء الأعلام العربية في 
النصوص النبطية وترد الأسماء كذلك في النصوص التدمرية التي ترجع إلى 
القرن الأول قبل الميلاد وتتوا ی بعد ذلك النصوص التي يرد فيها ذكر لأسماء 
أعلام عربية وهي أشورية وأكادية وعبرانية وسريانية ويونانية ولاتینیق 
ويستوقف النظر في ألوف اسماء العرب التي وجدت فيي هذه النصوص أنها 
تدل على ثبات صور تلك الأسماء على مر العصور. 
وقد استنتج الباحثون من تلك النصوص أن اللغة العربية القديمة كانت 
لغة جرهم وهي إحدى قبائل العرب البائدة التي تخلفت عنہا قبيلة اندرجت في 
عداد العرب المستعربة وكان لما ذکر في تاريخ العرب قبل الاسلام هي السماة 
بجرهم الثانية وقد ورد ذكرها في هذا البحث. وقد أورد أبو عبيد القاسم بن 
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سلام التوفی سنة ۸۲۲۳-/۸۳۸م. نحو لائین شاهداً من لهجة جرهم هذه في 
كلامه عا دخل القران من الألفاظ بلهجات القبائل العربية. 

وقد كانت للعرب البائدة لغة ولا شك. وقد أورد الرواة بعض ألفاظ 
تخلفت عن قبائل العرب البائدة تعطينا فكرة عنہاء وهذه الألفاظ قريبة في 
مبناها من أسماء الأعلام التي وردت في النقوش الآنفة الذکر وهذه وتلك هي 
كل ما بقي لنا من العربية العتيقة أو ما سماه الباحثون باسم ۸788 - ۲ا . 

وعندما دخل العاربة اتخذوا هذه اللغة وتكلموها بلهجات تلف 
وبعض هؤلاء العاربة أوغلوا في الصحراء من الجنوب حاملين معهم لحجاتهم. 
وهي مجات من العربية القديمة أو السبئية أو القتبانية وكلها متقاربة لأنها كلها 
من أسرة لغوية واحدة» وفي كلام ياقوت عن جبلي أجأ وسلمی يقول: 
(۱۳۷/۱ من الطبعة الأوروبية) إن طیئا عندما هاجرت من الجنوب استقرت في 
الجبلين المنسوبين إليها وان جد هذه القبيلة المسمى طيء وجد في جبل أجأ 
شيخاً هرما قال له : «نحن من بقايا صحار. غنينا بهذين الجبلين عصراً بعد 
عصرء آفنانا كر الليل والنهار». وطيىء كما ذكرنا من جماعات العرب العاربة 
التي انتشرت فی شبه ا حزیرة بعد خلائها بفناء معظم البائدة وقد أخذوا ما 
وجدوه من بقايا ھجات البائدة وبنوا عليه . 

ويؤخذ من کلام اللغویین العرب أن العربية القديمة كانت لما مجتان 
رئیسیتان» مجة آهل غرب الجزيرة وشجة أهل شرقها. ولدینا شواهد من لغة 
قضاعة ‏ وقضاعة كا انتهینا إليه في هذا البحث هی إحدى جاعات العرب 
العاربة ‏ وهي وطبیء والأزد أكبر جماعات أولئك ابوت فان وکانوا أقرب إلى 
الشعوب. لأن البلاد كانت لا تزال تحتفظ بشىء من خضرتهاء فالسهول كانت 
أراضي استب أي حشائش قصيرة أما توس انبا رمات م ملس 
طيء وبلاد السراة والجبل الأخضر في عمان فكانت غنية بالزروع وا میاہ 
والأشجار» ويقول ياقوت في كلامه عن جبلي طيء: «ونظر عمرو بن طبىء - 
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والفروض هنا أنه رجل ۔ إلى بلاد واسعة کثيرة ا میاہ والشجر والنخل والریف» 
فرجع إلى أبيه وأخبره» فسار طيء بابله وولده حتى نزل ال جمبلین فرآهما أرضاً لها 
شأن» . (ياقوت مادة أجا) وهذا الکلام يمكن أن يقال عن جبال السراة أو سراة 
غامد في منطقة عسير الحالية وا حبل الأخضر في عمان وجبلي طيء وهما اليوم 
جبال شم فهذه وأمثاها كانت دائ مواطن عامرة بالناس وما يقول ياقوت من 
أن طيئاً وجد جبلي أجأ وسلمى خاليين من السكان مستبعدء والغالب أن طيئا 
أقامت في الحبلين من زمن طويل لأنها من جيل العرب العاربة كا قلناء شأنها 
في ذلك شأن قضاعة والأزد. وقد سبق أن نبهنا إلى أن كتاب العرب تركوأ 
مسألة العرب العاربة مبهمة لأنهم لم يعرفوا التطور الجغرافي والسکاني لشبه 
الجزيرة» فقالوا دون اتفاق بینہم أو دليل إن العاربة هم مهاجرة الیمن من 
الجنوب وأهل اليمن عرب منذ البداية: عاصروا البائدة والعاربة وكانت لهم 
هجرات وامتدادات بعد استئناس الجمل وعودة العمران إلى وسط الجزيرة 
وشماها ولكن ليس إلى الحد الواسع المدى الذي يريدون أن يقنعونا بەء فلا 
قضاعة كانت يمنية ولا طيء ولا لخم ولا غسان ولا كل خزاعة كم رأيناء وقد 
آن الأوان فيا نعتقد لأن نتخلص من الكثير من آوهام ابن الكلبي وأمثاله فيا 
يتعلق بأصول القبائل العربية . 


وأصول العربية ترجع بلا شك إلى اليمن. وقبائل البائدة والعاربة 
آخذوا بقايا العربية عند انتشارهم في الجزيرة العربية وساروا بها إلى الأمام 
وقضاعة بالذات كان ها الأثر البعيد في ذلك التاریخ ء فقضاعة كانت وتدا 
عربياً في بلاد الشام وعلى مشارف الجزيرة الشمالية» وفي بلاد قضاعة أخذت 
العربية ألفاظاً كبيرة من العبرية والآرامیة وقد أثبت أ. كوهين في بحث نشره في 
الدورية اليهودية سنة ۱۹۱۲ أي قبل أن تقع الواقفة مما وبين اھر ا 
له قيمته حافلا بتلك الشواهد: 
A. Cohen, Aramaic Influence on Arabic, Jewish Quarterly‏ 


Review, 1912. 


۲۷٠ 


حیث نجد الأصول الارامية لبعض العبارات التي آوردها اللغویون 
العرب من جات قضاعة. وطيء وعبد القیس وغيرهاء وانظر: 


S. Fraenkel, Aramaische Fremdwörter im Arabisch, 1886. 


وقد آیدت بحوث علاء اریت من أمشال 11.31011٥٥‏ وكارل 
برو کلمان ونولدکه الاراء التي تقول بأن اللهجة العربية التي تکونت وانتشرت 
بين عرب الشمال والوسط هي اللهجة الرئيسية التي نمت وازدهرت في نجد 
وأصبحت الأصل البعيد للعربية الفصحى . وهذه اللهجه أخذت الكثير من 
الألفاظ اللاتينية والسريانية والفارسية واليونانية ‏ بالإضافة إلى الحبشية» وأدخلته 
في صميم اللغة الفصحى ومن أمثلة ذلك ألفاظ قنطار (في السريانية 
قنطيرة» وهذه من اللاتينية كل121ع Ce»)‏ أي وزن مائة رطل) ومنديل (من 
السريانية منديلة وهذا من اليونانية 17358008 (مندیل)ء ولفظ صراط من 
اللاتينية 5653082 (الطريق ومنه الإيطالية 565206 والالمانية 51۲2556 والانجليزية 
1ء وقصر (من اللاتينية رهي الحصن ثم أطلق على كل بناء 
باحجارة). وغير ذلك کثبر وكل هذه دلائل على حيوية اللغة وقوتہاء فان اللغة 
الحية القوية تأخذ من غيرها وتعطي ما دامت جارية على الألسن مستعملة 
(وانظر في ذلك كتاب العرب للجواليقي. بتحقيق ادوارد سخاوفي لیدن 
وانظر في ذلك كله كتاب فوك ۳01 المشهور عن العربیة وقد ترجم إلى العربية 
لتتبع هذا التاريخ) . 

وقد جمع د. ناصر الدين الأسد في كتابه : «مصادر الشعر الجاهلي 
وقیمتها التاريخية)( الطبعة الأولى ‏ دار العارف بالقاهرة ۱۹۵۲) وهو من 
أمهات الأبحاث الحديثة في تاريخ اللغة والأدب العربیین التي يمكن أن نسمیها 
بكلاسيكيات الدراسات العربية الحديثة التي ينبغي أن نعطيها نفس الأهمية 
التي نعطيها لكلاسيكيات الأصول العربية مثلها في ذلك مثل الاشتقاق لابن 
دريد والمعرب للجواليقي والمصاحف لأبي داود السجستاني وما إليهاء ومثل 
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کتاب ناصر الأسد هذا كتاب آسواق العرب لسعيد الأفغاني وبلوغ الأرب 
لمحمود شكري الالوسي وتاریخ العرب قبل الاسلام وتاریخ الأدب العربي 
لجرجي زيدان وتاریخ الأدب العربي لشوقي ضيف بمجلداته العظيمة القيمة 
وأبحاث عالم الجزيرة للشيخ حمد ا حاسر وتحقيقاته الكثيرة الرصينة في جغرافية 
الجزيرة وتاريخها وکتاب تاريخ العرب قبل الإسلام الحفيل لجواد عليء وتلك 
كلها وأمثالها أصول لا نزال نرجع إليها ونستنبر با فيها على طول هذا البحث. 


وقد احتفظ لنا القدماء بأمثلة قيمة من هجات القبائل التي صبت في 
النہایة في نہر العربية الفصحى فلدينا نماذج من جات عرب نجد وقیم وأسد 
وطيء وعبد القيس وقبائل الحجاز مثل جهينة وبلي وبهراء» وهذه الثلاثة فروع 
من قضاعة بالإضافة إلى ألفاظ من لمجات الأزد وهذیل . وهذه البقايا تتجمع 
في مجموعة جات قبائل الشرق من أمثال عبد القيس وبکر وتغلب وقبائل 
الوسط مثل تميم ومجموعة قبائل غرب الجزيرة . فأما مجات الشرق فصبت في 

هجة نجد. وفجات الغرب صبت في ٰجة كنانة ثم قريش . 
ہے ويذهب علاء اللغة إلى أن هجات الغرب والوسط تقاربت حتى صارت 
في أصفى صورها عند قبائل أعاريب نجدء وقد كان علماء العربية يلتمسون 
النطق الصحيح للألفاظ عند النجدیین. وليس الراد بذلك بالضرورة كبار 
القبائل» بل إن اللهجة العربية التي يفهمها أكبر عدد من العرب وجدت عند 
بطون من غطفان وهوازن وقیمء وجدير بالذكر أن السيدة آمنة أم رسول الله 
گلا احتارت أن تبعث بولدها الرضيع إلى منازل بني سعد بن بكر وهم من 
هوازن حتى تتعود أذنه النطق السلیم . ومن بطون القبائل النجدية تلك كانت 
غالبية الوافدین على أسواق الحجاز وأعدادهم الكثيرة هي التي جعلت اللهجة 
النجدية أشيع اللهجات على الالسن في سوق عکاظ وإذا كانت نصوص 
القصائد والعلقات الجاهلية التي وصلت الینا أصيلة لم یدخلها تحریف کثیر» 
فان اللغة الفصيحة التي یفهمها کل العرب لا بد أن تکون قد تطورت هناك 
۳ 


من أصول نجدية ومؤثرات حجازیةء وقد اشتهرت قبیلة هذيل ‏ وهي من 
قبائل شمال الحجاز وهم مضريون من بني مدركة ب بن الياس ‏ بسلاسة اللغة 
وحسن النطق وشاعرية الأسلوب. ودیوان امذلیین حاضر بين آیدینا شاهد 
على ذلك . وأبو الأسود الدؤلي واضع علم النحو كان من بني عبد القیس اختار 
رجلاً عبقسياً من بني عبد القیس وقال إن مجته أصفى ما آعجبه من ثلاثين 
رجلا. 

وتلك اللهجة النجدية من العربية صبحت شا تع لغة عامة یفهمها 
الناس من کل القبائل أو ما یسمی باسم الكويني 10:06 وهذا الصطلح یطلق 
على كل غجة أولغة تستعمل بين لاس من أصول شی في منطقة معينة» وهذه 
اللهجة آصبحت شیثاً فشبثاً تسمی قرشية لان ورا کاننوا أصحاب السوق» 
وهم الذین کانوا ینظمونه ویتفاهمون مع أهله 

وهذه اللهجة النجدية ا حجازیة أصبحت بفضل الشعراء لساناً مفه وم 
من العرب جیعاء فقد يكون الشاعر تميمياً أو أسدياً أو هذلياًء فإذا نظم ففي 
تلك اللغة العامة التي آصبحت لغة تفاهم بین العرب جميعاً واستحقت أن 
يصفها القرآن الكريم بأنها لسان عربي مبين نزل به كلام الله حتى يكون حجة 
على العرب جميعاً. والقرآن رفع شأن هذه اللهجة وجعلها هي العربية الصافية 
ولا يعرف العرب أصفى منہا. 

وإذن فالقرشیون : آولئك التجار الأذكياء العمليون عرفوا كيف ينتزعون 
من أعاريب نجد شرف وضع اسمهم على هذه اللهجة التي نشأت في بلاد 
غيرهم فنسبت إليهم العربية الفصحى ول يقل القرآن إنها لسان قريش» بل 
قال إنها لسان عرب مبين ولكن القرشيين بسيطرتهم السياسية على أمة الإسلام 
نسبوها إلى أنفسهم» وظهر الكثيرون من المؤلفين من يؤيدون هذا القول. ومن 
العروف أن كل قبيلة من قبائل العرب تدعي جانبا من الفخر في بناء لغة 
القرآنء وريا كانت قريش أقل من غيرها نصيباً في صنع هذه اللغةء ولكن 
٤‏ 


هذا هو التاریخ وتصاریفهء بل إن الكتاب ا موالین لقريش اشرکوا حلفاء 
قريش من خزاعة في هذا الشرف. فزعم آبو عمرو بن العلاء أن القرآن نزل 
بلغة الکعیین: كعب بن لؤي بن غالب بن قريش وکعب بن عمرو بن عامر 


ولكن قريشاً فازت في النهاية بکل الثمرات. فان نصیبها في تطوير اللغة 
العربية لا یرجع إلى امتیازها على غیرها من القبائل في اللغة والشعر ولکنه 
یرجم إلى التجارة التي جذبت العرب جيعا إلى أسواق ا حجاز وإلى الدین الذي 
جم 7العرن يها تتصنورون ان الق شن کهته اھ ت وشدنه آوتاما اهل 
الاشراف على کل ما یتصل بأديانهم وعندما نزل القرآن أنكر ما فيه معظم 
القرشیین, وکان الأوس وا خزرج وخزاعة وبطون کثيرة من قضاعة أكثر تقبلا 
لااسلام من قريش» ومع ذلك فعندما تم نصر الاسلام وتقبلت قريش ا مکیة 
القران زعمت قريش أن القرآن نزل بلغتها أو بلهجتها وهذا غير صحیح في 
جلته إذ الحقيقة أنه نزل بلسان عربي مبین يفهمه کل العرب. ورسول الله كَل 
عندما كان يكتب كتبه لشیوخ القبائل وسادة الناس من العرب یدعوهم لدخول 
الاسلام أو یقرهم على ما طلبوا من الأمان لدخول أمة الاسلام کان یکتب لهم 
مستعملا الصطلح الذي یفهمونه في مجتهم لأن الهم هو الوضوح. والوضوح 
هو البیان والبیان هو البلاغة. وضذا فان رسول الله ية في حديثه وکتبه يبلغ 
آعل مستوی من البلاغة. وقد جری الباحثون على أن یعتبروا الشعر الجاهلي 
هو أكبر شاهد على لغة العرب قبل الاسلام وفی العصر النبوي» ولکن تبين لنا 
الآن أن الشاهد الأکبر هي کتب الرسول بي وهي کثيرة ومتنوعة ودراستها 
تعطینا فكرة أصدق عن تلك اللغة لأنہا کتبت بلغة تعامل وفیها من مصطلح 
الحياة وا مال والتعاون أكثر ما نجد فی الشعر الجاهلي الذي يشوبه الانتحال 
والوضع . وقد درسنا لغة كتب الرسول في بحث آخر واستخرجنا منہا الشواهد 
والبينات التي تؤيد ذلك . وقد درس معظمھا قبلنا محمد حميد الله في کتابه عن 


۳.۵ 


وثائق العصر النبوي والعصر الراشدي ولکننا شر ری 
وواصلنا ما قام به من جهد مشکور. 

ومھما يكن من الأمر فان قريشاً ذهبت بالجد كله لأن الاتجاه العام بعد 
الاسلام كان يتجه إلى تعظیم قريش من باب الحبة لرسول الله والبر بأهلی 
فقال الناس إن قريشاً آبلغ العرب وخلطوا بذلك بین محمد و وقبیله فانه 
كان فعلاً أبلغ العرب» ولکن قريشاً لم تكن آبلغها ولا آشعرها ولا علمها؛ 
فلم يكن لقريش شاعر ذو قدر يقارن بشعراء غيرها من القبائل حتى نجم فيها 
عمر بن أبي ربيعة وهو شاعر كبير ولكنه في النهاية لا يعد في الفحول. وقد 
أجملنا في هذه السطور آراء عشرات الكتاب والباحثين الذين بذلوا جهوداً 
ضخمة في دراسة أصول اللغة العربیةء وقد أوردنا الكثير منہا في موارد هذا 
الکتاب . 


قرش والحكتابة العريبّة : 

أحصى الدکتور ناصر الأسد فی كتاب مصادر الشعر الجاهلي النصوص 
العربية التي وجدت في كتابات على الأحجار وصورها. فالنصوص الثلاثة 
الأولى وجدت في سيناء وهي مؤرخة بين سنتي ۲۱۰ و۲۵۳ للمیلاد. والنص 
الرابع وجد في الحجر وهي مدائن صالح وتاريخه ۲۹۷ م. وذكر كذلك نقشاً 
يرجحان أن تاريخه يرجع إلى ۲۷۰ م. هذه كلها نصوص ترجع إلى القرن 
الثالث اليلاديی» وهي نصوص عسيرة القراءة ولکن أشكاها تقترب من هيئة 
ال خط العربي وكلها دون نقط أو إعجام . 


أما نقوش القرن الرابع الميلادي فأوها نقش وجدعلى قبر امرىء القيس بن 
عمرو الذي یوصف بأنه ملك العرب فی النمارة فی اقليم حوران بجنوب فلسطين 
وهو مؤرخ سنة ۳۲۸ م. وهيئة الکتابة في هذا النص قریبة من هيئات ا حروف 


۳۹ 


والکلمات في الکتابات الاسلامية الأولى. وهذا النص يثل مرحلة واضحة من 
مراحل تطور نشوء الخط العربي لأن الکلمات عربية وأشكال ا حروف عربية 
تقريباً. 

ومن نصوص القرن السادس اليلادي آورد د. ناصر الأسد نص خربة 
زبد بين قنسرين (حلب) ونہر الفرات وتاريخه 5٠١‏ مء وعليه ثلاث 
كتابات: يونانية وسريانية وعربية» والعربية قريبة من رسم الخط العربي 


الكوني. 


والنص الأحير الذي يورد تاريخه ۵1۸ م. وقد وجدفي اللجاً من 
حوران في المنطقة الشمالية من جبل الدروز وهذا النص يضم كتابة عربية 


واضحة . 


وقد ذكر البكري اهيا عونا اس مورك مه ٠۰‏ للمیلاد وقد وجد في 
كنيسة هند في الحيرة. وتذهب المستشرقة نبية عبودالأمریکیة(' إلى أن الكتابة 
العربية الأولى اخترعها الرهبان النصارى الذين كانوا يعملون على نشر 
المسيحية في الحيرة والشام بين العرب كا فعل غيرهم الذين اخترعوا كتابات 
أخرى ليكتبوا بها ما يترجمونه من نصوص الكتاب المقدس إلى لغة القوم الذين 
يعيشون بينهم وهي تذهب إلى أن أول مكان كتبت فيه تلك النصوص العربية 
كان في الحيرة أو الأنبار وقد عثر الباحثون على قطع من مزامير داود مترجمة إلى 
العربية ولکنها مكتوبة بحروف یونانیةء ومن هذا النوع نصان آخران عثر عليهم| 
وفك رموزهما المستشرق 183811102512101 وكل هذه النصوص عربية قريبة جدا من 
الغة العربية الفصحى أو ما يسميه الستشرقون بالعربية القدية -۸۲۵ اه‌نومدل 
0 وهي نفس اللغة التي تجدها فی نصوص آوراق البردی الأولى . أنظر: 





Nabia Abbot, Rise of North Arabian Schrift, 1939. (1) 


۳۷ 


Graf, Sprachgebrauch der aãlteren Christlischen Arabische Liter- 


. atur, 5 


ويذهب يوليوس فلهاوزن في كتابه القيم عن الحج قبل الاسلام وعلاقته 
باحج الاسلامي J. Welhausen, Reste Arabische Heidenlums, 2 ed.‏ 
7 إلى أن العربية القديمة ظهرت أول الأمر بعد تطور طویل في الحيرة ویژید 
هذا القول‌ما یذکره آبو الفرج الأصفهاني في الأغاني من أن آول شعر عربي فصیح 
ظهر وکتب کان في ا حیرۃ وأول من قال هذا الشعر وکتبه زيد بن حماد العبادي 
وهو والد الشاعر العبادي الشهور عدي بن زید. ویقول الأصفهاني إن شعر 
عدي بن زید لا يعد في الفصیح تماماً ومعنی هذا أن العربية الفصيحة القديمة 
كانت لا تزال في دور التطورء ويذهب المرزباني في شرح المفضليات العروف 
باسم الموشح (القاهرة ١57‏ ص ۷۳) إلى أن عدي بن زيد كان يختار ألفاظه من 
بين جات قبائل شتى وأنه کان في ذلك شبيها بالقرشيين الذين كانوا يستعملون 
في مجتهم ألفاظاً وعبارات من جات القبائلء وأن قريشاً كانت تفعل هذا 
ليستطيع رجاها التفاهم مع رجال القبائل الوافدين على مكة وہذا تكون قريش 
قد أسهمت بنصيب كبير في بناء العربية القديمة انظر: ,801115 .>1 
Volksprache und Schriftsprache in alten Arabien, 1906.‏ . 


ومن الواضح أن معظم النصوص الشعرية التي وصلت إلينا قد أدحل 
عليها تعدیل بعد الاسلام لتكون قریبة من الفصحى التي ثبت القرآن الكريم 
صورتها ومستواها. وهنا تتجلى لنا أهمية الرواة ودورهم في تطوير اللغة 
العربیةء فان الراوي كان رجلا من قبيلة الشاعر يفهم شعره لأنه يعرف 
هجته» وهو عندما يروي شعر صاحبه يجتهد في تقريبه من اللغة المشتركة التي 
قلنا إنها تسمى الكويني 1006 العربية . وهذا واضح فيم| نعرف عن ماد 
عجرد الراوية وأبي الأسود الدؤلي فقد كانا راويتين للاشعار من شتى القبائل 
لاإ مامه باللهجات. وتلك التعديلات التي أدخلها الرواة على شعر الشعراء 


۳۸ 


لیکون مفھوماً لأکبر عدد من العرب هو الذي فتح باب الوضع والإضافة 
ومادام الراوي یعدل ویغیر ویبدل فھو يضيف أيضاً ويضع من عنده ولكن هذا 
الوضع لم يصل قط إلى الدر جة التي ذهب إليها طه حسین في الطبعة الأول من 
الشعر ا حاہلی حینا قال إن معظم الشعر الجاهلي موضوع » وهي نظرية قال بها 
من المستشرقين مارجولیوث وقد عدل طه حسين نظريته وآراءه فیا بعد 
ولكن الذي نخرج به هو أن ما وصل إلينا من شواهد الشعر الجاهلي وبعض 
العبارات التي نجدها في تفاصيل حرب البسوس مثلا يحمل الطابع اللغوي 
القرشي أو المكي أو الحجازي الذي أصبح الميزة الكبرى للعربية القديمة أو 
الفصحى . 

وني اللغة المكتوبة قام الكتبة أو الكتاب بدور الرواق فإن الكتابة العربية 
التى ولدت في الحيرة دخلت الجزيرة على أيدي دعاة المسيحية» وكانت تلك 
الا ا الحيرة واللخميين والقضاعیین والغساسنة وعرب طيء 
ومعظم النصوص الکتوبة التي ذکرناها وجدت في بلاد انتشرت فيها المسيحية 
أي في بلاد من تسميهم النصوص بنصارى العرب أو عرب الروم» وعدي بن 
زيد وأبوه زيد بن ماد وابنه زید بن عدي كانوا نصاری؛ وكانت المسيحية 
تزحف ببطء في شمال شبه الجزيرة» وكانت المسيحية منتشرة بين كثير من بطون 
قضاعة وخاصة كلب بن وبرة وبهراء وبلي وسليح وكذلك انتشرت 
المسيحية بين الجذامين وبعض الجهنيين وهذيل فی شمال الحجاز» وفي منازل 
هذه القبائل كتب رجال الدين العربية بالخظ العربي البدائي الذي أشرنا إليهء 
وقد ذكرنا أن بعض نصوصه وردت في ا حجر من مدائن صالح . وكانت تقع 
في بلاد جهينة أي أنها أوغلت في الحجاز حتى قرب المدينة . 

ومن تلك النواحي أخذ القرشيون الكتابة العربية وكانوا في أشد الحاجة 
إليها لشئون تجارتہمء وقد اهتمت بعض بطون قريش بالكتابة حتى سمي بيت 
من بيوت مرة باسم القلمس ومعناه القلم كما ذكرنا. ومن بين الكتاب ظهر 


النسأة وهم ا حاسبون الذين يحسبون الشهور والأیام وا مواقیت ويكتبون ذلك 
كله. وقد أساء النسأة استخدام الكتابة وا حساب فزوروا ودلسوا دون أن 
يخشوا بأساءفقد كانوا يكتبون لقوم أميين لا يقرأون ولا يكتبون. ولكن الكتابة 
انتشرت في قريش وخاصة بين البطون التي اشتهرت بالمساهمة في الأعمال 
التجارية بنصيب أكبر من غيرها مثل بني هاشم وبني عبد شمس وبني محزوم 
وبني سهم وجمح من بني هصيص . وقد اشتهر بيت أسد بن عبد العزى بكثرة 
من عرف القراءة والكتابة من أبنائه . | 

ولیست لدینا فكرة واضحة عن شكل الكتابة العربية قبيل الإسلام وإن 
كان من الثابت أن قريشا كانت أكثر قبائل العرب كتابا وقراءً وستلحق بمكة 
الدينة في هذا المجال ولكن ذلك سيكون بعد الاسلام وبفضله ولكن إذا كنا 
سنقبل من حيث الشكل - بعض صور كتب الرسول ی الى الملوك والرؤساء 
العرب فإن هذه الكتب يمكن أن تعتبر نماذج للخط العربي كا كان القرشيون 
يكتبونه وإن كنا نلاحظ فروقاً جسيمة بين خط كتاب الرسول كَل الى المنذر بن 


۰ 


ساوي وكتابه إلى القوقس فالثاني أقرب الى الرسم الجاري للکتابة الذي نجده في 
أقدم المخطوطات العربية» أما الأول فهو أقرب إلى نقش القاهرة الذي أورد د. 
ناصر الأسد رسمه في ص ۳۱ من كتابه الآنف الذکرء وهذا النص الأخير يرجع 
إلى سنة ۳۱ ه في عهد الخليفة عثمان بن عفان . 

ونضيف إلى ذلك عدداً من النصوص نشرها الأستاذ محمد حميد الله 
صاحب الأبحاث والدراسات القيمة عن العصر النبوي وناشر مجموعة وثائق 
العصر النبوي والعصر الأموي . وقد وجد تلك النصوص على قمة الطرف 
الجنوبي لحبل سلع في المدينة المنورة خارج سورها الشمالی ورجح أنها ترجع إلى 
القرن الخامس الحجري أيام معركة الخندق وخط هذه النصوص يشبه خط 
كتاب الرسول ية إلى المنذر بن ساوي” . 
(۱) انظرد. ناصر الدين الأسد. مصادر الشعر الجاهلي القاهرة ۱۹٥١‏ ص ۳۲. وانظر: ‏ = 


11۰ 


كتبت به. وحسبنا النتائج التي وصلنا إليها فیے| یتعلق بقبيلة قریش ودورها في 
تاریخ الجاهلية . 


وخلاصة كلامنا فیم| يتعلق بدور قريش في تطوير العربية وكتابتها أن هذه 
القبيلة التي تعتبر من أصغر القبائل العربية ججياً استطاعت بفضل دورها 
الكبير في التجارة وديانات الجاهليين أن تكون صاحبة دور حاسم في تطور اللغة 
والخط. حقا إنها لم تخترع هذه ولا ذاك ولكن مقدرتها التجارية وسيطرة رجاها 
على طرق التجارة والأسواق مكنتها من جمع ثروات طائلة وتحويل مدينتهم 
الصغيرة في ذلك ا حین إلى واحدة من أكبر أسواق الدنيا. ففي مكة كانت توجد 
في العصر الجاهلي ‏ وخصوصاً في النصف الثاني من القرن السادس اليلادي - 
بضائع لا توجد في غيرها من كبريات المدن في الدنيا. وقد كانت أرباح 
هذه التجارة عظيمة وبفضل ثروات المكيين وما تيسر لهم من سبل الاتصال 
بالناس خارج احزيرة وفي شتى نواحيها اتسعت معارف القرشيين وزاد هذا 
العلم المتجمع لهم عن طريق قنوات عملية قائمة من الاحتكاك المباشر بالناس 
واقتباس العلم بالدنيا وأهلها منهم. هذا العلم زاد ذكاء القرشيين حدة 
وعندما تطلع شمس الإسلام ویسطع نورها سنجد قريشاً في مستوى ثقانی 
وفكري وحضاري أعلى بكثير من قبائل أكبر حجاً وأوسع منازل وأقرب إلى 
مواطن الثقافة في العالم القديم. وعا تجدر ملاحظته أن أمة الإسلام عندما 
قامت في المدينة وجدت الكتاب ومعظمهم من قريش بل كان القرشيون 
الهاجرون هم الذين وسعوا نطاق الكتابة والقراءة بين اليثربيين» فعلى أيدي 
القرشيين تعلم کتاب يثرب من أمثال زيد بن ثابت وأبي بن كعب وأنس بن 
مالك الكتابة والقراءة وأصبحوا من نوابغ کتاب الرسول ی وعلى يد 
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القرشيين سيتعلم مهاجرة المسلمين إلى المدينة من آمثال أبي ذر الغفاري وأبي 
هريرة الدوسي . وبعد معركة بدر نجد أن رسول الله كك يكلف أسرى بدر 
غير القادرين على أداء الدية بأن يقوم كل منهم بتعليم عشرة من غلمان المدينة 
القراءة والكتابة في مقابل فدیته . بل إن الرسول ی وجد في مكة ناسا يسفرون 
له عند الروم والفرس وقبط مصر والأحباش . والقول بأن رسل النبي أصبح 
كل منهم وهو يعرف لغة القوم الذين ندبهم الرسول ليحملوا رسالته إليهم قول 
بعيد عن التصدیق. وأقرب إلى المنطق منه أن نقول إن أولئك النفر كانوا 
يعرفون لغات الأقوام وهذا اختارهم الرسول ی لحمل رسائله . 


وسنری عند دراستنا لوقف قریش من الاسلام نواحي آخری كثيرة 
تكشف عن جوانب من قوة قريش أو العوامل التي وضعتها في هذا الموضع من 
الصدارة» ومع أن جمهرة القرشيين ۸ تحسن استقبال الاسلام ولا هي أقبلت 
عليه إلا أن قريشاً كانت من كل ناحية ‏ أكثر قبائل العرب استعدادا لتلقي 
الرسالةء وكان فيها ‏ على الأقل ‏ جماعة أثبتت أنها أهل لحمل الرسالة. حقاً 
إنهم کانوا أقلية ضئيلة جداً. ولكن مستواهم العقلي والخلقي والإنساني كان 
عالياً جداً. وصدق الله سبحانه وتعالى في كلامه عن المكيين وعنادهم فقد كان 
بعضهم یری أنه حقيق بأن تنزل عليه آيات كتلك التي كانت تتنزل على رسول 
الله َء وهذا غرور من أولئك المكيين ولكنه كذلك إحساس بالامتياز واقرأ 
قوله سبحانه في سورة الأنعام : ۱۲۳/۲ ١75‏ 

«إوكذلك جعلنا في كل قرية أكابر جرمیھا ليمكروا فيهاء 


وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون 
وإذا جاءتهم آية قالوا: لن نؤمن حتى نؤق مثل ما أوتي رسل الله 


سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بماكانوا 
يمكر ون 4 


1۲ 


والمراد من ا حملة الأخيرة من الاية ۱۲6 هو أن أولئك الذین یتعاظمون 
ويرون أنہم أهل لأن تنزل علیهم الآيات سیعرفون أنہم أصغر من أن يحملوا 
الرسالة. والله تعالى أعلم بحام وما كانت قلوبهم تنطوي عليه من الشرء 
وسیعذہہم الله بذلك كله . 


مُورفولوجية قبيلة قربشقب ل البعثة النوة : 

بعد أن ألممنا بتاريخ قريش قبل الإسلام نقف لحظات في نهاية هذا 
الباب لنلقي نظرة خاصة على دواخل قريش» على تركيبها الداخلي والطريقة 
التي كانت تعمل بها وتحافظ على قوتہاء أي أننا سنتحدث في هذه الفقرة على 
ديناميكية هذه القبيلة وكيف كان نظامها الذي ذكرناه يعمل بنجاح إلى حد 
كبير. بل سنرى أن تركيب هذه القبيلة وطريقة العمل والحركة بداخلها سيهبها 
قوة وصلابة تمكنها من الثبات لصدمة الإسلام خلال الفترة المكية من حياة 
رسول الله كَل وستمكن ها من المحافظة على كيانها كتلة واحدة أثناء السنوات 
الثمان الأول من التاریخ اھجريی؛ فقد صمدت كتلتها بقوة تستلفت النظر 
وتمسكت بموروثهاء وعندما دخلت مكة في نطاق أمة المدينة دخل معظم 
القرشيين الإسلام بنظام يستوقف النظر كا سنرى . 

وقد أكثر العرب من الکتابة في الأنساب» وما من عالم جليل من علماء 
العرب الا وله في الأنساب كلام كثير أو قليل» ولكن کلامهم الكثير هذا يعرفنا 
بتفرع قبائل العرب بعضها عن بعض. ثم آقسام القبائل ثم آفراد الأقسام ثم . 
آنساب الأفراد وهو التعریف بآبائهم واخوتهم وأمهاتهم أحیانا. 

والصعب الزبيري في نسب قريش في کلامه عن آنساب قریش یتتبع في 
أحيان کثيرة أنساب النساء فیقول إن فلانة آمها فلانة وأم فلانة فلانة. 


ولکن کل اهتمام مؤرخينا موجة نحوالشكل الخارجي للقبیلة 


۳۳ 


وتقسیمانها السطحیت ونادراً ما نجد عندهم لفاك تفیدنا نی معرفة الترکیب 
الداخلی للقبيلة : ما هي اقا وت تتكون وعم تتکون؟ وکیف تعيش القبيلة 
وتعمل بصفتها کیاناً اجتماعیاً وسياسياً مستقلا بذاته إلى حد ما؟ سنحاول هنا 
أن ندرس باختصار تحليل القبيلة وتشرمها أو آناتومیتها Anatomy of the‏ 
6 ووصف ترکیها الداخلي واجهزتها التي سك بعضها ببعض أو 
مورفولوجیتھا "ibe Morphology‏ ونری كيف تعمل الأعضاء الداخلية 
للقبيلة أو فيزيولوجيتها (1510108طم 1۲106 متخذين قريشاً مثالا لأا موضوع 
دراستنا في هذا الكتاب. ولأنہا القبيلة العربية التي نعرف عنها أكثر مما نعرف 
عن غيرها. 

وكتابات العرب هنا وصفية خارجية ومعظمها يتعلق بالأنساب أي 
تسلسل أفراد القبيلة » بعضهم من بعض مع التركيز المطلق تقريباً على الَصّبات 
أي أنساب الذكور» ومعظم ما لدينا من العلومات هنا يرجع إلى أصول قليلة 
جداء وإليك فیا يتصل بتلك الأصول كلام أبي عمر يوسف بن عبدالله بن 
عبدالله النمري الأندلسي القرطبي (المتوى سنة ٦٦٤‏ ه عن مس وتسعين سنة) 
في كتاب «الإنباه عن قبائل الرواه» فمن ذلك كتاب أبي بكر محمد بن اسحاق 
وكتاب أي المنذر هشام بن محمد بن الكلبي وكتاب أي عبيدة معمر بن المثنى 
وکتاب عمد بن عبدة بن سليمان وکاب عمد بن جیب وکاب أي عبد الله امد 
ابن محمد بن عبيد العدوي في نسب قريش وكتاب الزبير بن بكار في نسب قريش 
وكتاب عمه مصعب بن عبداللّه الزبيري في ذلك وكتاب علي بن كيسان الکوفی 
في نساب العرب قاطبة رکابقل وهو اھر امعان ات عبدالملك 
ابن حبیب الاندلسي. ال فقر قیذتهامن ع ا حدیث والآثار ونوادر اقتطفتها من کتب 
أهل الأخبار۱)» وهذه - بالاضافة إلى کتاب جهرة أنساب العرب هي آهم 
الاصول التي نعتمد عليها في الأنساب . 
33 پیر EE‏ فا او طبعة دار الشعب بالقاهرة ص ۵۷. 


۳ 


النسابة فيه فهو قول ابن عبد البر النمري : 
«وقال أهل الشست: 
الشعوب الجماهير والجرائيم التي تفرقت منها العرب 
ثم تفرقت القبائل من الشعوب 
ثم تفرقت العمائر من القبائل 
فم تفرقت البطون من العماثر 
ثم تفرقت الأفخاذ من البطون 
ثم تفرقت الفصائل من الأفخاذ 
ولیس دون الفصائل شيء : فصيلة الرجل رهطه الأدن وبنو أبيه) 
( الانباہ ص 0-0557 ) . 


ویکمل هذه العبارة مثلها للزخشري تقول: «والشعب الطبقة الأولى من 
الطبقات الست التي علیها العرب وهي الشعب والقبيلة والعمارة والبطن 
فالشعب يجمع القبیلت والقبيلة تجمع العمائر والعمارة تجمع البطون» 
والبطن تجمع الأفخاذء والفخذ تجمع الفصائل : خزيمة شعب وكنانة قبيلة» 
SS GES‏ الشعوب لأن 
القبائل تشعبت منہا"» . 


وهذا كله كلام سطحي وصفي لغوي» فكل الذي فيه هو إيجاد اسم 
لکل فرع من الفروع التي تتشعب إليها الجماعات القبلية ومع ذلك فالكلام لیس 
دقیقا ولا كاملاء فماذا ‏ مثلاً ‏ فوق الشعب؟ أو ماذا نقول في عدنان 
وقحطان؟ والعروف إن عدنان وقحطان جذمان. فالجذم إذن فوق الشعب. ثم 
إن أحداً لم يقل أن قريشاً عمارة لأا قبيلة» ثم ماذا تحت الفصیلة؟ ألا یوجد 


)١(‏ هامش الانباه ص ٢٣٥٦‏ ۔ 


۲۰۵ 


هناك البيت أو «أهل بیت» وذلك ما نسميه العائلة أو الأسرة. 


ثم إن ابن حزم یستعمل مصطلحي البيت والعدد ویقول : «نعني بالبیت 

حيث| ذكرناه الشرف وبالعدد الكثرة» وإذن ففي كل قبيلة بيت أي أسرة أو 
رع دقرت أي الرياسة وفرع آخر - أو فروع - تتمیز بالکثرق فقریش مثلا 
بيتها في هاشم وعددها في عبد شمس . 

وکا هي العادة نجد كتابنا القدامى ونسابتهم يقفون دائ عند السطوح 
ولا يدخلون في الأعماق إلا نادرأء وكتاباتهم في الغالب أفقية ونادرا ما تكون 
رأسية. والبلاذري آراد أن یژدخ لدولة الإسلام اکا فكتب فتوح البلدان 
درس نيه اتساع اوه ات ثم خطر له أن یؤرخ ها رأسياً فکتب آنساب 


وی قوامیس اللغة أن القبائل لا توجد الا في العرب. جاء في لسان 
العرب والقبيلة من الناس سر آب واحد. التهذیب: آما القبيلة فمن قبائل 
العرب وسائرهم من الناس . ابن الكلبي : الشعب آکبر من القبيلة ثم القبيلة 
ثم العمارة ثم البطن ثم الفخذ. قال الزجاج : القبيلة من ولد اسماعیل عليه 
السلامء كالسَّبْط من ولد اسحاق عليه السلامء سموا بذلك لیفرق بینها. 
ومعنی القبيلة من ولد اسماعیل معنی ا جماعةء يقال لكل جاعة من واحدء 
ویقال لکل جمع من شيء واحد قبیل . قال الله تعالى :«إإنه يراكم هو وقبیله من 
حيث لا ترونہم 4 أي هو ومن كان من نسله. واشتق الزجاج «معنی لفظ فبیلة» 
من قبائل الشجرة. وهي أغصانہاء وقال أبو العباس البرد: أخذت قبائل العرب 
من قبائل الرأس لاجتماعها وجاعتها: الشعب والقبائل دونها. ويقال: رأيت 
قبائل من الطير أي أصنافاً. وكل صنف منها قبيلة» فالغربان قبيلة» وا حمام 
قبیلت قال الراعي : 


آ۲ 


يعني الغربان فوق الناقة. وكل جيل من الجن والناس قبیلة . 


ويقول قبل ذلك : «القبيلة واحدة قبائل الرأس» وهي القطع المشعوب 
بعضها إل بعض تصل يكنا الشتون» وبه سمیت قائل فرب الواحدة 
قبيلة» وکذلك قبائل القدح وا جحفنة إذا كانت على قطعتین أو ثلاث قطع وقبائل 
الرحل آحناژه الشعوب ببعضها إلى بعض وقبائل الشجرة أغصانہا وکل قطعة 
بان تا EE‏ اراس ا ت0 


وهذا كل ما نجده في معاجم العربية عن القبيلة» ومهم| تبحث في 
أصولنا العربية فا أنت بواجد تعریفا آوسم من هذا للقبيلة» وأنت لا تعرف 
علام تطلق القبيلة : هل على الناس الذین تربطهم رابطة الدمء آم على جماعة 
من الناس ینضم بعضهم إلى بعض ویتکاملون فیما بينهم كا تتكامل أعضاء 
الرأس هي وشئونها أو الجماعة من الناس الذین يتفرع آفرادها بعضهم عن 
بعض كما تتفرع أغصان الشجرة وهل كل صنف من الطير وا حیوان قبيلة» وما 
هو الرابط بينها. 

وهذا الاجمال في ذکر القبيلة وتعریفها يدل على أن القدماء ۸ يجدوا ما 
یدعوهم إلى الوقوف في نظام جنسهم وأصوله ونظامی وهکذا نجد آنفسنا مرة 
آخری آمام هذا الطراز من الغموض الذي یکتنف التاریخ البعید للعرب 
ولغتهم وكتابتهم وكان علينا أن نتقبل كل شيء عن الأصول والجذور على أنه 
بداية كلام لا آخر ما يقال فی الوضوع لأن کل شيء يتصل بأصول العرب بهمنا 
ولا نستطيع الوقوف فيه عند السطوح. وكما فعلنا في بحثنا عن أصول اللغة 
والكتابة كان علينا أن نستنتج كل شيء من النصوص استنتاجاء وإن كان 
يستوقف نظرنا ما يقوله الزجاج من أن فروع العرب سميت قبائل في مقابل 
الأسباط وهم أبناء اسحاق. 


حتى ابن خلدون وهو الع بشئون الاجتماع لا يفيدنا في هذا الجال 


۲۲۷ 


فهو في كلامه عن العمران البدوي يضع عنواناً هو: «في العمران البدوي والأمم 
الوحشية والقبائل وما يعرض من ذلك من الأحوال وفيه فصول وتمهيدات» (ص 
٠‏ وكلامه في هذا الباب بفصوله الكثيرة قائم على أننا نعرف سلفاً ما هي 
القبيلة وكيف تتكون والأنساب وتفرعها وبقاءھا صريحة سليمة واختلاطها وما 
إل ذلك . آما إذا ذهبت تسال عا وراء ذلك نانت لا تجد عرابادعل تسلسل 
الناس في القبيلة یکون بالعصبات فقط أي بالنسل من الذکور أو أن النسل من 
الات شا فنك عمو نا عة بالرحم؟ وما الفرق بين الأرحام 
الناشئة عن خط الذكور والأرحام الناشئة عن الزوجات والبنات والأخوات 
البنات؟ء وهل مر العرب بدور سيادة الأم في ا جماعة وما يسمى باسم 
13501 ثم غلب الرجال بعد ذلك ودخلت الجماعة في طور سيادة الرجال 
العروف باسم ۳۵127 كما هو ا حال مع كل من نعرف من الجماعات 
القبلية . 


والظاهر الذي يمكن التعویل عليه في هذا الجال هو أن العرب الذین 
يعرفهم التاريخ يظهرون فجأة في صورة جماعات قبلية رجالية أو باترياركية» 
وهذا هو المعقول لأن أصول العرب البعيدة تلك لا بد أن تكون قد وجدت في 
عصور البائدة الذين لا نعرف عنهم شیا أما العاربة والمستعربة فقد رأينا أنہم 
دخلوا الجزيرة قبائل باترياركية ذات ماض بعيد خلفته وراءها في أوطانها 
الأولى» وقد رأينا الزجاج يقول إن القبائل مصطلح لا يكون إلا في العرب وان 
هذا المصطلح يقابل الأسباط عند أولاد اسحاق. وفي كلامنا عن دخول 
المستعربة رأينا اليعقوبي يقول إن قبائل العرب الذين انحدرت منہم قريش أي 
الاسماعيلية دخلوا الجزيرة بأسمائهم العبرية أو السريانية ثم عربت بعد 
ذلك . وقد قلت أحهمية كل النظم الاجتماعية العربية التقليدية بمجيء الإسلام 
وحلول شريعته وأخلاقياته محل النظام الاجتماعي الذي كان سائدا قبل ذلك . 
وفی أطواء الكتب نعثر على بعض العادات القديمة مثل زواج الولد من امرأة 


۳۸ 


أبيه ما يترتب عليه أن يكون له إخوة وأولاد من نفس المرأة» ووراثة الأخ لکل ما 
يتركه أخوه التونی دون أولاد أو عن أولاد صغارء وكأن الأخ کان هوالوريث 
الشرعي في تلك ا حالة . وقد نص القرآن نصاً صريحاً جداً على ترتيب القرابات 
وما هو حرم منہا وما ليس بمحرم» ومن الذي يعتبر جزءاً من العائلة يؤذن له 
الدخول على نسائها دون أن يتحجبن دونه ومن لا يجوز. وكذلك فصل القرآن 
والسنة آمر الیراث ونظامه وتخصصه وقضی بذلك غل کل ما كان قاثاًقبلا. 


ومن أكثر من مائة سنة کتب روبرتسون سمیث کتابه الشهور عن تطور 
النظام الاجتماعي للعرب» فقال بوجود الطوطمية عند العرب القدماء أي 
ارتباط الناس بعضهم ببعض برابطة عبادة شيء أو حيوان أو نبات يسمى 
طوطیا . والطوطمية لا تتعارض مع خطوط النسب. فإن القبيل من القبائل 
الأفريقية أو الاسترالية وا ندية ا حمراء أو الغولية كانت تترابط بروابط الدم 
والنسب ثم یتضخم القبيل بعد ذلك بانضمام جماعات أخرى إليه تعبد نفس 
معبود القبیل» ومع الزمن تصير الجماعة الطوطمية قبيلا واحدا. 


ولا بد أن العرب الموغلين في القدم عرفوا الأسرة الماترياركية التي تتكون 
حول الأم دون الأب وتكون السيادة فيها للام وهذا ظاهر في أساء القبائل 
المؤنثة الاسم مثل خزاعة وكندة وقمعة وخزيمة. ومن أمثلة بقايا الطوطمية أسد 
وثعلب وثعلبة وكلب وما إليها. وقد أنكر الباحثون العرب آراء روبرتسون 
سميث من زمن بعيد غيرة على أنفسهم وترفعاً عن أن تكون أصوهم مشابہة 
لأصول القبائل البدائية ذات المستوى الحضاري الخفيض ء ولكننا لا نرى الآن 
ما يدعو إلى ذلك لان العرب بر كغيرهم لا بد أنهم ساروا في تطورهم 
السحيق في نفس الخطوط العامة لكل الجماعات البشرية وإن كان ذلك أيام 
البائدة أو حتى قبلهاء وربا تكون مراحل هذا التطور قد تمت قبل دحول 
موجات الوافدين من طبقات العرب كالعاربة والمستعربة . 


۳۹ 


وقد تكلم مونتجو مري واط في أحد ملحقات الجزء الثاني من حياة حمد 
للا التي كتبها عن بعض ممارسات العرب الجاهليين في مسائل الزواج 
والعصبات والأرحام وبقايا ذلك في الإسلامء وقد تحامى الكثير من آراء 
روبرتسون سمیث؛ وكلامه مفيد ولكنه لا ينفعنا في مطلبنا هناء وقد رأينا أن 
نركز الكلام هنا على ما يعيننا على معرفة التركيب الداخلي لقريش وكيف كان 
نظام القرابات والولاء والتبنی والإلحاق يعمل» وكذلك سنتناول بالكلام علاقات 
الناس بعضهم ببعض داخل القبيلة وخارجها. ولن نذكر من ذلك إلا ما يفيد 
بحثنا تاركين بقية ذلك لمن يريد أن يصرف إليه جهده. ولكننا نشير هنا إلى 
المراجع التالية التي تنفع القارىء في هذا المطلب') هذا مع العلم بأن مؤلفي 
تلك الكتب يعتمدون أساسا على مراجع عربية» ولكن الخطأ يدخل عليهم من 
ناحية التفسير وسوء القصد وكلاهما متوفر عندهم . 

وقبل أن أدخل في صميم ما منا هنا من كلام ابن خلدون في الفصل 
الشامن من الباب الثاني من مقدمته وعنوانه : «في أن العصبية إما تكون من 
الالتحام بالنسب أو ما في معناه» (ص ۱۱۷ وما بعدها) قال: 


«وذلك أن صلة الرحم (أمر) طبيعي في البشر إلا في الأقل. ومن صلتها 
الْمَرَة (- الغیرق) على ذوي القربة وأهل الأرحام أن ينهم ضيم أو تصيبهم 
هلک فإن القريب يجد في نفسه غضاضة من ظلم قريبه أو العداء عليه» ويود 
لو حول بينه وبين ما يصله من المعاطب والهالك نزعة طبيعية في البشر مذ 
کانوا فإذا كان النسب التواصل بین التناصرین قزييا جذا بحیث حصل به 
الاتحاد والالتحام كانت الوصلة ظاهرة. فاستدعت ذلك بجردها ووضوحها. 
وإذا بعد النسب بعض الشيء فربما تنوسي بعضها. ویبقی منہا شهرة» فتحمل 
ABET )‏ ھا Robert son Smeth, Kion ship and Marraige in‏ 
G.M. Stern, Marraige in Early Islam- Leiden 1945.‏ 


W. Montgamer Watt, Muhammad at Medina, Oxford 1956 
Exewrous J. Marraige and family in pre- islamic times pp. 377 


۳۳۰ 


على النصرة لذوي نسبه بالأمر الشهور منه فراراً من الغضاضة التي یتو مھا في 
نفسه من ظلم من هو منسوب إليه بوجه . ومن هذا الباب الولاء واخلف» إذ 
نعرة کل أحد على أهل ولائه وحلفه. للالفة التي تلحق النفس من اهتضام 
جارها أو قریبها أو نسیبها بوجه من وجوه النسب. وذلك لاجل اللحمة 
ا حاصلة من الولاء مثل لحمة النسب أو قریباً منها. ومن هنا نفهم معنى قوله 
يك : «تعلموا من آنسابکم ما تصلون به آرحامکم» . بمعنى أن النسب إغا فائدته 
هذا الالتحام الذي یوجب صلة الأرحام حتی تقع الناصرة والنعرق وما فوق 
ذلك مستغنى عنه إذ النسب أمرٌ وهمي لا حقيقة له . ونفعه إنما في هذه الوصلة 
والالتحام فإذا کان ظاهراً واضحاً حمل التفوس على طبیعتها من النعرة كا قلنا 
وإذا کان إنما پستفاد من حبر البعید ضعف فيه الوهم وذهبت فائدته. وصار 
الشغل به مجاناً اي بدون فائدة) ومن آعمال اللهو المنبي عنه. ومن هذا 
الاعتبار معنی قوم : «النسب علم لا ینفع وجهالة لا تضر» بمعنى أن النسب إذا 
خرج عن الوضوح وصار من قبیل العلوم ذهبت فائدة الوهم فيه عن النفس . 
وانتفت النعرة التي تحمل علیها العصبية . فلا منفعة فيه حینئذ والله سبحانه 
وتعالى أعلم». 

وفي الفصل التالي لهذا وهو التاسع (ص ۱۱۸) حیث يتكلم على سلامة 
الأنساب وصحتها وصراحتها عند العرب الساکنین داخل الصحراء في حياة 
الشظف والجوع حيث لا يرغب غريب في اللحاق بهم : «واعتبر ذلك في مضر 
من قریش وکنانة وثقیف وبني أسد وهذیل ومن جاورهم من خزاعة, لما کانوا 
أهل شظف ومواطن غير ذات زرع ولا ضرع . وبعدوا من آریاف الشام 
والعراق. ومعادن الأدم (مصادر ما یتدم به من الطعام) وا حبوب؛ كيف 
كانت أنسابهم صريحة محفوظة, ۸ یدخلها اختلاط ولا عرف فیها شوب . وآما 
العرب الذین کانوا بالتلول وفی معادن الخصب للمراعي والعیش من حمير 
وکهلان. مثل لخم وجذام وغسان وطيء وقضاعة وإيادء فاضطاظلت أنساہم» 
وتداخلت شعوہم . ففي کل واحد من بيوتهم من الخلاف عند الناس ما 

۳۳۱ 


نعرف. وإنما جاءهم ذلك من قبل العجم". 


وهذا الكلام من ابن خلدون مبني على المنطق والاستنتاجء فهو لم يعرف 
من تاريخ قريش القديم ما يؤكد عنده أن تكوينها كله كان من صميم مضر من 
فرع إلياس» وهو الفرع الذي سكن ا حجاز. فقد رأينا أن كنانة أم قريش قد 
مرت في طريقها إلى الحجاز ببلاد قضاعة واختلطت بها وأخذت منہاء ورأينا 
كذلك أن مضر كلها بفرعيها قيس عيلان وإلياس كانوا في الزمن السالف وقبل 
دخول الجزيرة يعيشون في صحاري بلاد الشام والعراق فیم| يسميه ابن خلدون 
دخول مدينة ‏ هي مكة ‏ والاستقرار فيها وهم لم ينشأوا في الصحراء من 
الأصل ولا كانوا في بداية أمرهم بادية ظاعنة متوحشين في القفان وإنما.هم 
دخلوا الصحراء فأنفوا بأنفسهم من الخضوع للدول الكبيرة التي كانت تحرص 
على بسط سلطانہا علیهم وفرض الإتاوات والمغارم عليهم . وهذا الأصل 
الحضري البعيد للعرب الاسماعيلية جميعاً كان له أبعد الأثر في أسلوب حياتهم 
فأما من أبعد في القفر منہم وسكن البوادي بعيداً عن مهاد الحضارة فهم أهل 
البدو حقا لتفردهم عن المجتمع وتوحشهم فی الضواحي وبعدهم عن الحامية 
وانتبادهم عن الأسوار(٢)‏ وهؤلاء هم العرب أو الأعاريب. 

وفذا فان قریشاً وکنانة وکل قضاعة من فرع إلياس بن مضر بدو حذر 
أو أنصاف حضر 25601-02012205 فهم بدو بنظامهم الاجتماعي أي 
بانتظامهم ف صورة قبائل مترابط أفرادها بالأنساب lineages‏ وعلاقات الرحم 
kin‏ nsanguina1دc‏ واعتمادهم على النظام القبلي فی ضمان أمنهم وسلامة 
أفرادهم وهذا الطراز من القبائل يدخل ضمن ما يسمى باسم 01808 لا 
5 وحتى قبل انفصال قريش من كنانة ودخولها مكة كانت قريش مستقرة 
)١(‏ ابن خلدون. القدمة. طبعة دار الشعب ص ۱۱۸۔ 


(۲) ابن خلدون. المقدمة ص .١١5‏ 


۳۳۲ 


في موضعها إلى حد ماء ولا بد أنها قضت وقتاً طویلا في جوار بني عذرة من بني 
سعد هذیم القضاعین. ولا بد كذلك أن مقامهم طال قرب مكة وخارجها 
حتى استقر رأي قصي على اقتحام الدينة على خزاعة وانتزاع السلطان على 
الدينة منہاء ولهذا فقد كانت قريش وکل کنانة من طراز الکلانات التي یطلق 
عليها اسم clans‏ 21ا أي ذات النازل الحددة الوضع . 

ومنذ البدایة نلاحظ أن قريشاً لم تكن ذات نظام معين متبع في الزواج 
والمصاهرات فمن القبائل ما يكون فيه الزواج من داخل القبيلة فقطء فيكون 
خط النسب منوا ٥نا biter!‏ ومنہا ما يكون الزواج فيه مطلقاء أي 
أن أفرادها يستطيعون الزواج من داخل القبيلة أو خارجها 620822020105 وهنا 
يكون النسب في خط واحد هو خط الذكور liıeage‏ عأقمعة unilateral‏ . 


وقد تتبعنا بالدراسة خط نسب قريش وانحدارها من كنانة حتى انفصاها 
عنها وقد رأينا صعوبة الأخذ با يقوله النسابة من أن كل الأسماء التي ترد في 
خط النسب هي لرجال بل معظمها لقبائل أو كلانات» فهي أسماء جماعات أو 
مُماعات أنساب» وقد يكون الاسم الذي لدينا اسم الموضع الذي تم فيه 
ا حلف وقد أوردنا فيم| سبق أمثلة من ذلكء وقد عثرت عند ابن عبد البر في 
الإنباه على مثل آخر في آخر كلامه عن بجيلة وخثعمء فبعد أن يورد قول ابن 
إسحاق والمصعب الزبيري : وعن جبير بن مطعم أن خثعم وبجيلة ابنا اغار بن 
نزار بن معد بن عدنانء يقول في نہایة الکلام :«تحالفا لقتل ابن أنمار وجماعة معه 
على جبل يقال له خثعم فسموا خثعم)(©2. 

وبهذه المناسبة نسوق إليك مثالاً يدلك على فوضى شجرات الأنساب 
وقلة الجدية فيها أحياناً» فمن المعروف أن خثعم تدخل ضمن القبائل السماة 
باليمنية ولكن بعض النسابة مشل ابن اسحاق والمصعب الزبيري أرادا أن 





. ٠٠١ ابن عبد البر: الانباه على قبائل الرواة ص‎ (١( 


۳۳۳ 


یلحقاها بالعدنانية فقالا: «واکثر اهل اللسب یقولون ایا ابنا اغار بن نزار پن 
معد بن عدنان وإنما لحقا بالیمن وانتسبا عن جهل منم إلى آغار بن آراش بن 
عمرو. . . بن کهلان بن سبأ)” . 

وعلی هذا الاساس قلنا إنه لا کن قبول ما یزعمه النسابة من أن خزیة 
كان رجلا تزوج امرأتين واحدة من قيس عيلان آنجب منها كنانة وأخرى من 
بق میم آنجب متا ادا واسدة وامون ران هژلاء الاربعة أصبحوا قبائل 
وخثعم نفسه آصبح قبيلة (وحده منفصلا عن آبنائه!) والهون وحده آنجب 
مس قبائل هي ديش وعضل والقارة وهولاء الشلانة بالإضافة إلى الحيا 
والمصطلق من بني سعد الخزاعيين یتکون منهم حلف الأحابیش الذي 
ذکرناهم . 


ولکنتا إذا صعب علینا قبول هذا القول من الرواة فإننا على الأقل 
نستطیع أن نفيد من الزیجات التي یذکرها الرواة في سياق النسب فنقول إن 
حلف خزيمة قبل أن تتفرع عنه على مر سنوات طويلة أربع قبائل هي کنانة 
وأسد وأسدة والهون صاهروا آبناء عمومتهم قيس عیلان. وآن بني كنانة 
صاهروا قضاعة من ناحية وبني تیم من قيس عیلان من ناحية آخری. وهم 
كذلك بنو ساعدة الخزرجيون رهط سعد بن عبادة وا جزرج عند النسابة 
ینیون. 
وفي دور النضر بن كنانة ‏ من آدوار تسلسل فرع قریش من كيانه الأم 
کنانة» وهو الدور الذي بدأ اسم قريش یظهر فيه نجد أن لدینا صهرا مع 
)١(‏ ابن عبد الب الانباءء ص ۱۰۳ . وسباً المذكور في النص هو أخو الأزد. (جمهرة ابن حزم ص 
۷) وخثعم هي قبيلة أسماء بنت عميس الصحابية (ص ۳۹۱) ولعل هذا هو الذي حدا 


بالنسابة إلى نقل قبيلتها إلىعدنان ‏ وابن حزم نفسه يجعل خثعم مرة في أغار من سبأ(ص ۳۹۰) 
ومرة في الأزد رص ۳۳۰) . 


۲۲٤ 


عدوان من قيس عيلان وآخر مع هذیل بن مدركة وهم الٰذلیون وصهرا مع 
جرهم» وكانت جرهم (الثانية) إذ ذاك في طريقها إلى التلاشي . 


فغالب هم الذين يستقر فيهم اسم قریشء أما فروع الحارث ومحارب وجندلة 
فيستمر فيهم اسم فهر» وفروعهم هي التي ستعود إلى الحلف مع فرع قریش 
بعد دخول قصي مکت وهؤلاء هم قريش الظواهر . ۱ 


وی طور لؤي بن غالب نجد أن الصهر مع قضاعةء فیذکر النسابة أن 
لؤيا تزوج امرأة تسمى مارية بنت كعب من بني القین» واسمها يدل على أنها 


يعرفون بنصارى العرب» وهم غير عرب الروم وكانوا متنصّرة أيضاً وأكبرهم 
غسان وهم معدودون في الیمن . 

وفي هذا الطور تنفصل أربعة فروع من لؤي وتخرج من قريش وكنانة 
جملق وهم الحارث بن لؤي (يدخلون في مدان اليمنيين) وسامة بن لؤي وهم 
بنو ناجیة وهؤلاء یستقرون في عمان - والأرجح أن المراد هنا عَمّانَ الشام بالفتح 
لا مان الجنوب بضم العين ‏ وبنو سعد بن لؤي وهم بنانة يدخلون في بني 
شيبان (بن محارب بن فهر في الغالب) وبنو خزيمة بن لؤي وهؤلاء أيضاً 
يدخلون في بني شيبان. ويبدو أن بنی شيبان بن حارب بن فهر وهم من قریش 
الظواهر - کانوا قريبين جدآمن بني لؤي بنغالب لأن کعب بن لؤي یتزوج منهم» 
وكلاب بن مرة الذي يستمر فيه عمود النسب يصهرون في بني سرير بنالحارث 
من كنانة ويصهرون إلى بني سعد وهم بارق (لا نعرف من المرادون هنا). 
ويصهرون كذلك إلى بعض فروع الأزد. 

وعندما نصل إلى طور قريش نجد أن المصعب الزبيري لا يذكر له إلا 
امرأة واحدة هي حُبىَّ بنت حليل بن حبشية وهي خزاعية كما نعرف. وعلى 


۳۳۹۵ 


الرغم من الصلة الوثيقة بين قصي وبني عذرة فان الراجم لا تذکر له صهراً 
فیهم . 

وابتداءٌ من عبد مناف بن قصی یتعدد الصهر وتکٹر الزوجات ونجد 
القرشيين یتوسعون في الصهر ربا لاسباب سياسية فنجد عبد مناف یتزوج امرأة 
من بني هلال بن عامر بن صعصعة من قيس عیلان» تسمی عاتكة وآمها 
تسمی ماریةء فهي نصرانية في الغالب وهذه هي ثاني امرأة بهذا الاسم في 
صهر كنانة وقريش ومارية هذه ينتهي نسبها إلى سلول من بني معاوية بن بكر 
ابن هوازن إخوة بنی سعد بن بكر الذين استرضع الرسول فیهم . 

والخلاصة هنا أن كنانة وقريش حتی عبد مناف كانوا يتزوجون من خارج 
قبائلهم في الغالب. لیکتر جمعهم وآنصارهم. وبعد استقرار قريش في مكة 
نجد أن الصهر یتوسع. فهم یتزوجون في كل القبائل الحیطه بهم وخاصة 
خزاعة وفروع القضاعيين وبني هلال بن عامر بن صعصعة وهاشم یتزوج 
امرأة خزرجية هي سلمی من بني عدي بن النجار. وعند هاشم نجد أول مثال 
من زجات القرشیین يمكن أن یوصف بأن العصمة فيه للزوجة ۱071021 فسلمی 
النجارية تشترط أن تظل فی أهلها في الدينة وهي تحتفظ بابنپامنه وهو شيبة 
الذي سیسمی عبد الطلب حتی ییلغ السنوات العشر فیذهب عمه وین به. 
ولكن هذا النوع من الزواج كان نادراً بین القرشیین . 

وهذا التعدد في الصهر والاکثار من الزیجات طلباً للإكثار من الأولاد زاد 
قريشاً قوة» فان الصهر واشجة رحم وھو فی نفس الوقت رابطة سياسية بین 
الناس في النظم القبلية . فلا شك أن آل الزوجات کانوا یترددون على مكة 
لزيارة بناتبم وأبناء البنات وبخلاف ذلك نجد أن آخبار زواج القرشیات خارج 
مكة أو حارج نطاق القبيلة كانت قلیلةء لأن ذلك كان يستدعي انتقال الزوجة 
إلى منازل قبيلة زوجهاء والقرشيات - بعد أن استقر بهن المقام في مكة وتعودن 
الحياة فيها لم يعد من السهل عليهن أن يرتددن إلى حياة الظعن والبداوة . 


۳۳۹ 


ومع أن الجتمع القرشي 9 كان مجتمع رجال فهم سادته وأصحاب 
الكلمة فيه فان القرشيات كن يتمتعن بمكانة حترمة وكثير من الرجال كانوا لا 
يستنكرون من أن ينسبوا إلى أمهاتهم» فاو جل كان سی ات ات 
الحنظلية» ونوفل بن خویلد وهو العروف بأسد قريش وأسد المطيبين كان 
يسمى بابن العدوية» وعمر بن الخطاب كان لا يأنف من أن يقال له ابن 
حنتمة. (والحنظلية أم أبي جهل هي أسماء التميمية وكانت تاجرة عطور 
. معروفة)ء واشتغال النساء بالتجارة كان أمراً معروفاً في مكةوالمثال الأکبر لذلك 
هي خديجة بنت خويلد أم المؤمنين. وأم الجلوس بنت ربة خالة أبي جهل لا 
بد أنہا كانت امرأة ذات مكانة بين كفار قريش لأنہم أودعوا صحيفة مقاطعة 
بني هاشم عندها. وني الصراع بين الإسلام وكفار قريش» نجد النساء یقمن 
بدور كبير على الجانبين» فبنات عبد الطلب وخاصة صفية وأروى وعاتكة 
يقمن بدور ظاهر في مناصرة الإسلام ونشره وفي ناحية أخرى نجد نساء يقدن 
الحرب ضد الإسلام والمثل الكبير لذلك هي هند بنت عتبة امرأة أبي سفیان» 
وهناك كذلك أم مصعب بن عمير وأم عثمان بن طلحة فقد حاولت کل منه| 
عقاب ابنها على دخول الإسلام . والأمثلة هنا كثيرة جدا . 


والذي يعنينا من ذلك كله هو أن المجتمع المكي ني ظل سيادة قريش 

كان مجتمعاً مفصوحاً مطلقاً من کشیر من القيود التي خضعت ھا قبائل عربية 
أخرى معاصرة لها فقيدت حريتها وضيقت أفقهاء فتميم مغلا كانت تعيش في 
مساحاتها الشاسعة مقفلة على نفسها لا يصلها بالعالم الخارجي إلا التجارة التي 
كان يتولى القرشيون الجانب الأكبر منہاء ومعظم تزاوج التميميين كان فيا بين 
بطونهم بعضهم وبعض لا يكادون يجاوزونها. وبینا كانت مكة بلدا مفتوحاً 
يفد عليه الناس من كل ناحية للحج أو للتجارة فيجدون هناك نظاما موضوعا 
لاستقبال الغرباء وإيوائهم وتقدیم الطعام والماء هم نجد أن دخول الغرباء بلاد 
میم كان قلیلا جداًء وكذلك رحلاتهم إلى خارج منازهم» وعندما بجيء 
الاسلام ویدخل بلادهم نجد التمیمیین يعيشون في شبه عزلة في منازهم 
۳۳۷ 


بحسبون أ نهم أذكى الناس وأبلغهم وأشهرهم .وقد نون و عندما قدم على 
رسول الله طس مستوی التحضر والبلاغة شعرا ونشرا في الدينة . ومعظم 
القائمین عليه کانوا قرشیینء بل إن أهل يثرب آنفسهم کانوا يعيشون في مدینتهم 
شبه منعزلین. حتی دخل القرشیون يشرب مع رسول الله فتحرك کل شيء 
وتفتحت الأبواب وترقی الیثربیون في مدارج التحضر بفضل الاسلام . ومع أن 
رسول اللّه گل ساوی بین أصحابه وم يفضل مهاجرياً على أنصاري إلا أننا 
نلاحظ أن القيادة الاجتماعية وا حضارية كانت فی يد القلة القرشية» وما ذاك الا 
لان أولئك القرشیین کانوا آحسن نظاماً وأوسع آفاقاً وأعرف بأحوال الدنیا 
والناس مهم . وبعد وفاة الرسول ية وما حدث في اجتماع السقيفة نری بکل 
وضوح تفوق القرشیین في التقدیر والتدبیر والکلام على الأنصار» وهم الذین 
فازوا بقيادة الجماعة بعد الرسول وأحسنوا القیام علیها في أيام أبي بكر وعمر 
وجزء من خلافة عثمان على الأقل . 


آما الفرق بین الستوی ا حضاري بین قريش ومجموعات قبلية مشل 
غطفان وهوازن وأسد وما إليها فظاهر لا حتاج إلى شرح طویل. والفرق في 
العقلية والنظرة إلى الأمور بین زعماء مكة حتی في أيام الکفر من آمشال عیینة بن 
حصن سيد فزارة ورخيلة بن عائذ بن مالك شيخ آشجع من ريث بن غطفان 
كان عظیاً عدا حق لیحسب الانسان آن هذا شعب وذاك شعت آخر وان فرقا 
تا اسا یفصل بین الائنین. وفي آثناء الغازي والسرایا حینما یتنقل 
السلمون بین رجال القبائل فی منازل أقوامهم نحس أن القرشيين کانوا بالفعل 
أعلى حضاریاً من مستوى نظرائهم ومعاصریهم درجات وکل ذلك من آثار 
التجارة والاتصال بالعا م »ووعي القرشیین بأنفسهم وإحساسهم بمكانهم وحسن 
إدراكهم لصا ھم وما يريدون. هذا إلى تميز ظاهر في الذکاء هو نتيجة 
الاتصال بالدنيا والحركة والتنقل وما يؤدي إليه ذلك من حركة الأفكار. 


ويستوقف النظر في مكة قبل الإسلام استقرار الأمر وانتظام سير الأمور 


YA 


فالبلد آمن من خارج ومن داخل وحوادث العدوان على الأنفس والأموال قليلة 
والسلام مستقر بين الوحدات القبلية أو البيوت رغم المنافسات السياسية التي 
لذ بد مات تلك الموشك وا 0 
سكان مكة ومن حوها من القبائل يتمتعون بسلام ورخاء نسبيين كأن النظام 
الإداري البسيط الذي ذكرناه وهو نظام تقاسم السئولیات الدنية والجماعة مثل 
الرفادة والسقایة والندوة واللواء وما إليها كان في مجموعه نظاما صا حا وكافيا إلى 

حد ما للقيام بشئون مدینة مكة وما حوها. 
والسبب في ذلك فيا نرى هو أن قريشاً في انتقالما من البداوة وحياة 
الظعن إلى الاستقرار في مدينة لم تتحول إلى مجتمع مدني بل حافظت على نظامها 
القبلي . والنظام القبلي العربي رغم بساطة ترکیبه نظام اجتماعي وسياسي 
متكامل وواف بحاجات الجماعة التي يقوم فيها. إنه نظام بسيط ولكنه ليس 
بدائياً وحاجات القبيلة في ذاتها قليلة والعصبية القبلية تكفي لحماية الانسان 
داخل القبيلة ولحماية القبيلة كلها بين القبائلء لأن كل بيت داخل القبيلة 
مترابط متماسك وكاف لايقاف العدوان على أي فرد من أفراده. فإذا عجز 
البيت عن تسيير أموره أو تعرض للعدوان من بيت آخر تدخلت القبيلة كلها 
للحماية وإيقاف العدوان وإقرار السلام . والقانون البدوي عرفي ولكنه قانون 
كاف لحماية الناس وأموا مم ء والأفراد والجماعات الصغيرة داخل القبيلة تطيعه 
وتنفذه بأمانةءوالخش والخداع والخيانة لا تترك دون عقوبة أبداء وثروات البيوت 
قليلة فهي لا تخرج عن أذواد من الماشية وبعض النخيل وشيء قليل من 
الزراعة السريعة في بعض الأحیانء ويراد بتلك الزراعة شيء من الشعير 
والمحاصيل السريعة النمو واحصاد. والقبيلة كلها مسئولة عن ثروتها الجماعية 
من ذلك کله. وكل ملكية معروفةء وكل حق ظاهرء والقبيلة كلها تعيش في حالة 
تأهب مستمر للدفاع عن النفس أو الرحلة وشيوخ القبيلة مطاعون والخلافات 
بينهم تسوى دائ على عجل ولا تترك لتعمق . وأي فرد من أفراد القبيلة يرفض 
النظام ويتكرر خروجه عليه يقتل أو يخلع ويعلن أمر خلعه للقبائل المجاورة 
۳۳۹ 


للقبيلة إعفاء لسئولية القبيلة عنه ويصبح دمه مهدوراً إلا إذا لجأ إلى قبيلة 
أخرى وقبلت جواره. والمحالفات والعهود بين القبائل المتجاورة مرعية بعناية 
والبدوي العادي متعود على حياة الشظف قانع با يقدر له من الرزق. ومعظم 
العمل تقوم به النساء وإذا كان الرجال أو الصبيان هم رعاة الابل والماشية 
خارج مضارب القبيلة فإن كل شيء عدا ذلك تقوم به النساء. والنساء يرثن 
المهارات الفنية البسيطة من غزل ونسج وحلب الماشية وصنع الخبز أو اختزان 
الثونة من التمر والزبیب وهن محفوظات محميات من العدوان . 

وقريش عندما استقرت في مكة لم تتخل عن هذا النظام فاستمر يعمل 
بنظام فلكل عشيرة من عشائر القبائل شعبها أو حيهاء وشعاب العشائر تجمعها 
شعاب الفصائل وهكذا. والدور كلها من اللبن فلا نسمع عن بنيان بالحجر 
إلا فيا يتصل بالكعبة و إلى جانب البيوت القرشية عاشت في مكة بيوت من 
الأغراب عنها ولکنہا حلیفةء وبديل بن ورقاء الخزاعي كانت له دار بمكة. 
والدار هنا معناه القسم من البلد يعيش فيه الخزاعيون من أصحاب بديل 
وكلهم حلفاء المكيين وجیرانهم وكان في المدينة آیضا ثقفيون وهذليون وعذريون 
وكل جماعة تعيش حياتها في أمان نظام الحلف والإجارة والعرف القبلي العام . 


ومھما كانت أقوال كتاب العرب فإن رجال مكة قبل الإسلام كانوا في 
جملتهم عقلاء أكفاء لأن نظام القبيلة وحياة الخطر التي يعيشها الناس دون 
حكومة لم تكن تأذن بولاية عاجز. وقد رأينا قصيا يوصي برياسة مكة قبل موته 
لابنه عبد مناف ولم يكن أكبر ولده إنما كان الأكبر عبد الدارء وأمثال هذه الأمور 
لا تتم إلا باتفاق بين الشیوخ. وهٰذا نجد عبد الدار يسلم برياسة أخيه والقبيلة 
تعوضه عن ذلك ببعض المستويات الشرفية مثل اللواء. وبعد وفاة هاشم تصير 
الرياسة لأخيه المطلب ولكننا لا نلبث أن نراه يتنازل عن هذه الرياسة لابن أخيه 
عبد الطلب وكان شاباً ولكن الأمر هنا أمر سلامة القبيلة» والسلامة تحتاج إلى 
كفايةء ولهذا فإننا نجد بقية بيوت مكة تسلم برياسة عبد المطلب بعد 


۲۳۰ 


معارضات طفیفة . وعندما ظهر عجز أبي طالب عن سياسة أمور مكة وأهملته 
بيوت أصحاب !ا ال من خزوم وعبد شمس وهصيص نجده يسلم بالأمر ويقنع 
بالرياسة الشرفية والسقاية والرفادة تارکا ششون التجارة لمن هو أقدر منه. 
وخصومة بني عبد شمس لبني هاشم لم تصل قط إلى العدوان السافر وحلف 
الفضول لم يدخل قط في صراع فعلي مع حلف الأحلاف لأن الحيين نظرا وا 
خير قريش كلها. ورغم كل شيء فاننا نرى أن قريشاً تحرص أشد ا حرص على 
علاقات حسن الجوار والمصلحة المشتركة بين قريش وخزاعة والأحابيش وثقيف 
في الطائف سارت دائاً سيراً طيباً» وإن كان بنو كعب الخزاعيون ظلوا دائياً على 
علاقات ود متينة مع بني هاشم الذين ينحدرون من كعب بن لؤي» والاثنان 
معاً كانا يعرفان بالكعبين. أما حلف الأحلاف فقد اعتزدائاً بتأیید بني بكر بن 
عبد مناة الكنانيين وسيظل الوضع على تلك الحال بعد مجيء الإسلام وحتى 
فتح مكة على ما سنراه. 

وسنری عند اصطدام قریش مع دعوة الإسلام أن القبيلة كلها تتصرف 
في عقل وبنظام» فكبار الشيوخ يتولون الأمر ولكنهم يدعون التصرف للجيل 
الذي يليهم من كهول القبائل» ولكن عندما يعجز الكهول ويتفاقم الأمر 
وتتهدد وحدة القبيلة ومصالح قريش سنرى أن الشيوخ يتولون الأمر بأنفسهم 
ويحاولون التفاهم في كثير من الروية مع محمد ی وأبي طالب» وتكون لقاءات 
طويلة سنتحدث عنها في حينها. وعلى الرغم من اجتهاد المؤرخين بعد الاسلام 
في تشويه صورة قريش الوثنیة ظنا منہم أن ذلك يزيد من قدر الإسلام علوا فإن 
حقيقة الصورة عندنا واضحة فالنظام مستتب وهناك قانون عرئی عام متبع» 
ولعله يبدو غریبا أن ساكن مكة كان آمن على نفسه وماله قبل الإسلام مما 
أصبح عليه في العصر الأموي . 

وإذا أردنا أن نصور كفاية النظام المكي قبل الإسلام نقارنه بالنظام في 
يثرب فبینها كانت مكة بالفعل تتمتع بنظام مستقر متماسك نجد أن يشرب 


۳۳۱ 


کانت مسرحاً لتزاعات وصدامات قبلية خطيرة وواقعة بعات الدامية وقعت 
قبل هجرة الرسول إلى المدينة وهي تصور قلق الجتمع اليشري بالقارنة مع 
الجتمع المكي . ثم إن وجود امحماعات البهودية القوية في یثرب وسیطرتها على 
الحياة الاقتصادية للمدينة يدل على أن الأوس والخزرج كانت تنقصه الکفاية 
والحكمة والنظامء وأكبر دليل على ذلك أن الوحدات القبلية داخل يثرب كانت 
تعيش في أمن آطامها أي حصونها وكل قبيلة تعتصم من الهيعات والاشتباكات 
داخل أطمها. ويبدو كذلك أن القبيلة كانت تضع ذخائرها وربا نساءها 
وولدانها في الأطم باللیل . ومن هذا كله لا نجد شيئا في مکت لأن المكيين عرفوا 
كيف یسیطرون على العدوان داخل بلدهم واجتهدوا فی حل مشاکلهم فيا بين 
بعضهم وبعض وكذلك وثقوا العلاقات مع القبائل حول مكة فأمنوا في 
بلدهم. وم یعودوا يحتاجون إلى الحصون . 

وقد لاحظنا في كلامنا على حرب الفجار كيف أن قریشاً عرفت كيف 
تنظم أمورهاء وعندما تحرج الأمر اختارت للقيادة بني أمية الأكبر فقاموا 
بواجبهم خير قيام » وقد أظهرت هذه الحرب قدر بني أمية بجماعتهم الأعياص 
والعنابس» وبعد هذا النصر أصبح بنو أمية بالفعل أندادا لبنی هاشم وسيكون 
لذلك كله أثر في موقف المكيين من الاسلام . 


والخلاصة» وقبل الدخول في مجيء الإسلام وموقف قريش منه نقول إن 
قريشا في مجموعها كانت قبيلة ناجحة وسط القبائل: عرفت كيف تبيء لنفسها 
مكاناً صدراً بین القبائل في الجزيرة كلها قبل الاسلام. وكان نظامها الداخلي 
يجمع بين النظام القبلي وبعض خصائص اضر وقد أفاد القرشيون من 
النظام القبلي وما تأق عن استقرارهم في مكة من خصائص اضر وعرفوا كيف 
يسوسون بلدهم ويقومون بمسئولياتهم تجاه التجارة وتجاه الکعبةء وأفادوا من 
الوجهين کر الفائدة . 


۳۳۲ 


ال اي 
شش اهادم 


الف لالأولت 
مه و سے 


ى بعت" 


الفترة امك الأول : 
من نزول الوح إلى امخروج من کارالارقم : 


تعودنا أن نتتبع تاريخ الاسلام من داخل ا حماعة الاسلامية.وتعودنا أن 
ندرس تطور ا حماعة الاسلامية ونحن وقوف إلى جانب رسول الله وق ومن 
معه ونحاول الآن أن ندرس هذا التطور فی العسکر الاخر أي من ناحية 
الکیین ونتتبع تطور نظرة القرشیین إلى الاسلام وجاعته . 

خلال الشهور الأولى من البعثة وبعد انتهاء فترة الوحي وتتابعه استوثق 
محمد من أنه رسول الله إلى الناس» وتوالت آیات القرآن تفصل له آمر رسالته 
وفحواها. والقطع العشر الأولى من القرآن الكريم» وهي التي نظن آنا 
آوحیت إلى رسول الله ية خلال الأشهر الأولى للبعثة با في ذلك «الفترة» هي : 
)١‏ الآيات الخمس الأولى من سورة العلق . 

«اقرأ باسم ربك الذي خلقء خلق الانسان من علق. اقرأ وربك 
الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الانسان مالم يعلم) السورة .)۹٦(‏ 
۲ والایات السبع الأولى من سورة الدثر. وهي رقم (۷4) : 

«يا أیہا الدثر قم فأنذر . وربك فک وثيابك فطهر والرجز 
فاهجر. ولا تمنن تستكثر. ولربك فاصبر» . 


وتلك هی الآيات التى نقلت محمداً ية من النبوة إلى الرسالة . أصبح 
نبياً رسولاً . أصبح الآن مكلفاً بحمل رسالة إلى البشر» فعليه من الآن أن ينذر 


۳۳۷ 


ولكي ينذر لا بد أن يتطهر وهجر الرجز ولا يتعجل الوحي أو يستكثر منه فكل 
کلام الله سيأتيه بحسب تقدير الله ء وعليه الآن أن یصبر على أمر الله سبحانه . 
وفيها يُذّكر الله سبحانه قريشاً بنعمة الإيلاف التي مهدت الطریق لرحلتي 
الشتاء والصيف وهي أساس رخاء قريش ونعمتهم. وعليهم لذلك أن يعبدوا 
الله رب هذا البيت وهو الذي أطعمهم من جوع وآمنہم من خوف . 
وتلك هي الرة الأولى التي يذكر فيها القرآن قريشاً دون أن يمس ديانتها 
ولکنه يأمرها بأن تعبد الله رب ۳ 
(٤‏ سورة والضحی وهي الثالثة والتسعون في ترتیب الصحف ‏ 
الله علیهم با مدي وما تولى به محمدا من العنايق وتأمره بالرفق بالیتیم والسائل 
والتحدث بنعمة الله . 
ه) سورة «الشرح» أو رآ نشرح لك صدرك» وهي الرابعة والتسعون في 
وهي تذكر الرسول بما شرح الله به صدره من القرآن والهدي وكيف 
وضع الله عن رسوله أوزار الجاهلية وأزال من نفسه الخوف الذي اعتراه أول 
الرسالةء ورفع بذلك كله ذكره وبعده بأن مالس ورا وغه ا اق يرعت 
إل" الله ها نا 
5) سورة العصر وهي الثالثة بعد المائة في ترتيب الصحف: 


بانه خاسر إلا إذا آمن وعمل صالخا وتواصی بالحق والصبر. 


۳۳۸ 


¥( سورة الشمس وهي ا حادیة والتسعون من سور القرآن : 


وهي تلفت نظر الانسان إلى بديع خلق الله وآيات الخلق من الشمس 
وضحاها والقمر الذي یطلع بعد تغيبها والنهار والليل والسماء ومن بناها 
والأرض ومن بسطهاء ثم نفس الانسان وكيف خلقها الله خلقاً سوياً ووضع 
أمامها طريق الشر وطريق الخير وکیف أن الذي يزكي نفسه أي يطهرها 
یصلح ء ومن يدنس نفسه يخيب» ثم يذكر الله الناس بما أصاب ثمود وكيف 
أساء إليها أشقياؤهاء ويشير الله إلى الناقة التي عقروها فنزل مهم من الله عقاب 
شدید. 


۸ سورة ا ماعون وهي السابعة بعد الائة في ترتيب المصحف: 

وفي أول هذه الاية آول ذکر خصوم الدعوة وبعض ضعفائھاء فهناك من 
یکذب بالدین وهذا هو الجاني القلب الذي يسيء إلى اليتيم ولا يدعو إلى 
اطعام السکین. وفي المؤمنين من يسهون عن الصلاة ويراءون الناس ويمنعون 
تقديم العون للمحتاج . 
4) سورة الطارق وهي السادسة والثمانون في ترتيب المصحف: 


وهي من أولى سور التذكير بعجيب خلق الله سواء في الكون المادي : 

خلق الكون والانسان. أو سر النفس الإنسانية وما خصها به الله من الإيمان, : 
وإشارة إلى قدرة الله على بعث الناس يوم البعث والنشور يوم يمتحن الله الناس 
ما نی سرائرهم وما تنطوي عليه نفوسهم . وني الآيات الأواخر من السورة تذكير 
بالسماء ذات الرجع والأرض التي تتصدع إذا شاء الله وتوكيد بأن كلام الله هذا 
فصل بين الضلالة والهدى وهو جد صارم وليس موضع هزلء وف نباية 
السورة إشارة إلى أن هناك من يكيدون للإسلام والمسلمين وتذكير بأن الله يكيد 
فم سد «فأمهل الكافرين واصبر عليهم رويداً» وهذه السورة من سور 
عجائب الخلق وقد أكد القدامى القول في تفسير أسرارها ومعانیھاء وجاء 

۳۳۹ 


المحدثون یرون فیها إشارات بينات إلى عجائب ما يكشف عنه العلم من آسرار 
الکون والنفس 
۰( سورة التين وهي الخامسة والتسعون في ترتيب الصحف : 


وهي من السور التي كثر اختلاف المفسرين حوهاء فهل الله سبحانه 
يقسم هنا بالتين أم بجبل يسمى جبل التين» وبالزیتون أم بجبل الزیتون ثم 
يقسم بطور سینای أي جبل شيناء وكل هذه تمهيدات ذات معان وأسرار 
تخلص منها السورة إلى البلد الأمين» ويختلف الفسرون هنا مرة أخرى» فهل 
المراد مكة أم غيرها. ثم حقيقة كبرى تتصل بالعقيدة الإسلامية وخصائصهاء 
فإن الله سبحانه خلق الإنسان في أحسن صورة في الجنة ثم أهبطه إلى أسفل 
سافلین أي الأرض حيث ضل ضلالا بعيدا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
واجتهدوا في عمارة الأرض فهؤلاء لهم عند الله أجر عظيم وما شأن آولشك 
الذين يكذبون بالدين الا يعرفون أن الله سبحانه أحكم الحاكمين؟ 
)١‏ سور الزلزلة وهي التاسعة والتسعون في ترتيب المصحف : 


وهي من السور المنذرة التي تدعو الناس إلى الإيمان بالله عن طريق 
تصوير أهوال يوم القيامة مع التوكيد الواضح على أن الله سبحانه هو الذي 
يزلزل الأرض فتخرج أثقالها فيتساءل الانسان عما جرى لا فيعرف أن الله 


۲ سور القارعة وهی الأولى بعد المائة في ترتيب الصحف: 


وهي شبيهة بالسابقة من حيث المضمون والغاية» فهي تصور جوانب 
أخرى من القيامة والبعث والحساب. وفي نهايتها ذكر للنار الحامية مصير 
الكافرين والمكذبين . 


۳۶۰ 


۳ سورة العادیات وهی ا مائة من سور القرآن بحسب ترتیب الصحف: 


وهي تسیر فی نفس اتجاه القارعة من حيث تنبیه القلوب والعقول إلى 
مرور الأيام بالانسان سريعة دون أن ینتبه» والصور التي تفتتح بها السورة تشير 
إلى عدو الخيل أو الجمال في الطریق إلى مناسك احج حتی «جمع» وهي مردلفة 
ثم تنبه الانسان إلى جحوده. وهو يعلم أنه جحود وهو شديد الحب للمال وهو 
لا يعلم أنه إذا جاء البعث ‏ كان مصيره إلى الله الذي يعرف عنه كل شيء. 


وهذه السور جميعاً بكل ما فيها من تنبيه إلى الحق بہز القلوب ويبعث 
ہی ات رصن انتباه جاد» فمحمد في رهم إلى الآن 
رجل لا یدرون ماذا أصابه ولا حقيقة ما یقولء فهو يتحدث إلى من يصفي 
إليه. إلى الفئة القليلة التي التفت كك ولیس علیهم في ذلك بأس» فان 
الكلام الذي يتلوه محمد كلام وعظ تصوروا أنهم يسمعون مثله من الکهان» 
وهم لم يفكروا فيه ولماذا يفكرون؟ إن محمدا وجماعته قليلون وهو يقول إنه يدعو 
إلى الخير ومكارم الأخلاق. وهم يحسبون آنهم أخيار وأنهم على مكارم أخلاق 
وهو رجل كريم حسن المعشر طيب القلب لا يضيرهم في شيء وهم منصرفون 
إلى تجاراتهم وأموالهم فماذا يعنيهم من أمره؟ وربا شعر بعض كبرائهم بعدم 
الارتياح لرؤية نفر من الفقراء والرقيق يجلسون حول محمد إلى جوارهم في 
الكعبة» ولكنهم كانوا مستعدين لاحتمال ذلك ولكن سورة اللیلء وهي 
الرابعة عشرة في ترتيب النزول والثانية والتسعون في ترتيب الصحف حملت 
شا بایان ها اة زوا نابآ بتعلا و اتو ا ود وا ی 
وهي من هنا كانت جديرة بأن تجبر القرشيين على إعادة النظر في الكلام الذي 
يقول محمد إنه يتلقاه من السماءء فهو ليس كلام كهان أو سحرة وإنما کلام له 
معان بعيدة ومرام حقيقية تستحوذ على القلب والذين دخلوا في دعوة محمد 
متأثرون به تأثراًعميقاً. وقد تبدل فیهم کل شيء وأخذتهم الدعوة ادا وهذا 


۳:۱ 


أمر لا يكن أن يكون هيناً ولا هزلا» ولنقرأ سورة الليل هذه لنرى مصاديق 


ذلك: 


«فأما من أعطى واتقى 
وصدق با حسنی 

فسنیسره للیسری 

وأما من بخل واستغنی 
وكذب بالحسنى 

فسنیسره للعسرى 

وما یغنی عنه ماله إذا تردى 
إن علينا للهدى 

وإن لنا للآخرة والأولى 
فأنذرتكم ناوا تلظی 

لا يصلإها إلا الأشقى 
الذي كذب وتولى 
وسیجنبها الأتقى 

الذي يؤتي ماله یتزکی 

وما لأحد عنده من نعمة تجزى 
إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى 
ولسوف يرضى » 


فهنا اشارات واضحات ای أن هناك ناسا بخلوا واستخنوا وکنبوا 


با جسنیء ومولاء سیلقون من الله عذاباً ویعانون عسرأء والغنی منهم لن ینفعه 
ماله إذا تعرض لغضب اللء وهنا إنذار بنار تتلظی لا یصلاها إلا الأشقى . 


فلا بد أن الاحتكاك والتذامر بدأ بين المسلمين والکفار» بين الفقراء إلى 


الله - وهم الاغنیاء بالإيمان ‏ والأغنياء با مال - الفقراء من الایمان - فالأولون 
سیجزون أحسن الزاء وال خرون سیلقون شر العقاب . 

هنا نری بدایات التفات کفار قریش إلى هذه الدعوة وما تعنیه وما تنذر 
به» وقد کانوا كا حکمنا أذكياء ذوي فهم وکانوا أغنياء والغني شدید 
الحساسية بماله ولاله . والذین یتلون هذا الکلام بعد محمد كان فیهم الكثيرون 
من الفقراء والضعفاء من كان الکیون لا یکادون يحفلون بهم آو یرون لهم 
قدرا. 

وهکذا. شيئاً فشيئاً وحطوة فخطوة تلور الشکوك والخاوف في نفوس 
القرشیین . فهذا الکلام الذي یتلوه محمد وأصحابه موجه إلى الناس أجمعين ولکنه 
یعنیهم بصورة حاصة ولا بد أن بعضهم کذب الدعوة وبخل باله واستخنى » فهذا 
ولا شك مقصود بالانذارء والنار التي ترد فیا يتلوه محمد تنتظرهم مع أمثالهم 
وتتأكد هذه المعاني وتزداد المخاوف عندما تتنزل سورة الانشقاق وهي الخامسة 
عشرة من حيث التنزيل والرابعة والثمانون في ترتيب الصحف فنجد فيها نذیراً 
یرھب القلب لكل من صم أذنيه عن هذه الدعوق وخاقمتھا تقول : 

لفما هم لا يؤمنون 

وإذا قرىء عليهم القرآن لا يسجدون 

بل الذين كفروا يكذبون 

والله أعلم بما يوعون 

فبشرهم بعذاب أليم 

إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم آجر غير منون» 

فها هنا ذكر لبدايات الصراع بين القرشيين والإسلام» فبعضهم يكذب 
وبعضهم يزري بالومنین وبعضهم يستصغر الدعوة وأهلها. 

ثم تجيء سورة الأعلى وهي التاسعة عشرة من ترتيب التنزيل والسابعة 


۳:۳ 


والثمانون من ترتيب الصحف وهي تستهل بالدعوة إلى تسبیح الله الأعلى 
الذي خلق كل شيء وقدر فهدی وأطلع النبات ثم جعله هشياًء وكل هذا 
يقرئه الله سبحانه لرسوله» وتنتهي السورة بايتين تكشفان عن جانب من حقائق 
الدعوة : ۱ 

إن هذا لفي الصحف الأولى 

صحف ابراهيم وموسی 4 


فهنا تتأكد الصلة بين دعوة ابراهيم وما يتلوه محمد فقد ورد بعضه في 
الصحف الأولى» صحف ابراهيم وموسى » وحمد ليس بساحر ولا كاهن ولا 
مجرد واعظ» بل هو نبي رسول وما يقوله کلام سماوي عظيم كمثل الصحف 
الأول» صحف ابراهيم وموسی . ومثل هذا الكلام لا يمكن أن يؤخذ مأخذاً 
هيناً» ومحمد لا يمكن أن يقف عند مجرد القراءة بين أصحابه» ومن ثم فلا بد من 
اتخاذ موقف منه ومن دعوته . 


إن معظم مؤرخي السيرة وعلماء القرآن يقولون إن بداية العداوة بين 
السلمین والشرکین كانت عندما اس اھ محمدا بان ینذر عشيرته الأفرین: 


#وأنذر عشيرتك الأقربين 

واخفض جناحك لن اتبعك من المؤمنين 

فان عصوك فقل إني بريء ما تعملون 

وتوکل على العزیز الرحيم» رالشعراء ۲۱4/۲۰ - ۲۱۷). 

ولکننا في دراستنا لوقف قریش من الدعوة لا زلنا بعیدین جداً عن آیات 

سورة الشعراء تلك. حقاً إن تلك الایات وبعض ما سبقها ولحق بها من سورة 
الشعراء تعتبر السورة السادسة والعشرین في ترتیب التنزیل ء ولکنها تعین مرحلة 
بعيدة من مراحل تطور الدعوة ففیها إشارات إلى أشياء کثيرة وقعت بین 


۳ 


السلمین وخصومهم وهي إذن كانت بعد أن بدأ الصراع الصریح بين ا حانبین 
وبعد أن استقر ال خوف من الدعوة فعلا في قلوب نفر کیبر من القرشیین . 


فبعد سورة الأعلى التي ذکرناها وهي السادسة عشرة من حیث التنزيل 
تجيء «عبس وتول» وهي السابعة عشرة في التنزیل والثمانون في ترتیب 
الصحف. ثم تکون سورة التکویر وهي الشامنة عشرة في التنزیل والحادية 
والثسانون في ترتیب الصحف ثم الانشقاق وهي التاسعة عشرة في التنزیل 
" والرابعة والثمانون في ترتیب الصحف ثم النازعات وهي العشرون في التنزیل» 
والتاسعة والسبعون في ترتيب المصحف ثم الغاشية وهي الحادية والعشرون في 
النزؤل حتى نصل إلى الآيات التي ذكرناها من سورة الشعراء» وفي هذه السور 
كلها آیات تتحدی وآخری تنذر وثالثة تدل على اننا قد أوغلنا بالفعل في الصراع 
وتحددت المواقف. ويصعب تحديد الآيات التي یکن اعتبارها إنذارا بتغير حاسم 
في موقف غلاة القرشيين» لأن المتتبع لآيات القرآن على النحو الذي ذكرناه بحس 
أن ثوران العواطف جاء شيعا فشكا فالقرآن يتل ورسول ال يقرله اصحابه» 
وأصحابه يزدادون سی اتا بأنفسهم و و وهم 
يجلسون إلى نبيهم حول الكعبة خاصة فیقرآون قرآنهم ملتفين حول نبيهم وهم 
يزدادون عدداً وجرأة يوماً بعد یوم والقرشیون الذين نظروا إلى تلك المشاهد 
أول الأمر فی غير اکتراث بدأوا يضيقون الآن بہذہ الجماعة التي لا تكتفي 
بقراءة ما تق رأ في صمت. بل يتجمع بعضها إلى بعض ويقرأون جماعة وفي 
صوت عال. وكان القرشيون يظنون أول الأمر أنه سجع لكهان أو نجوى 
جماعة من الباحثين عن الحق أو الحنفاء» ولكنهم عندما أصغوا إلى لفظ القران 
ومعانيه المنبثة في السور والآيات التي ذكرنا بعضها أحسوا أن هذا الكلام 
يتضحن دیا وتجدیدا لهم وإزراء هم فجعلوا يسخرون من المسلمين وما 
یقرآون» وأخذ بعضهم يكذب ما یسمع ویستصغر شأنه» وربا دخل في 
مناقشات مع السلمین وعندما آنزل الله آيات سورة الکافرون وهي الخامسة 


۳:6 


والأربعون ما أنزل من القرآن والتاسعة بعد المائة في ترتيب الصحف نجد أننا 
قد قطعنا بالفعل مرحلة طويلة من مراحل مسيرة الدعوة وأن الموقف قد انحسم 
بین الإسلام وخصومه بشكل واضح » خاصة وقد سبقتها سورة الإخلاص 
(الرابعة والأربعون في التنزيل» الثانية عشرة بعد ا ائة في ترتيب المصحف) 
وهي سورة التوحيد الخالص الجامع الانع . وسور أخرى مثل الحمزة والسد 
والكوثر. والمدثر وأخواتها وكلها سور واضحة المعاني بينة الإشارات تدل على 
أن المعركة كان يحمى وطيسها یوم بعد يوم . ثم تجيء سورة الكافرون لتحدد 
أن هناك دينين متعارضين غير متصالحين وهما دين الله الحق ودين الکفر» 
والمسلمون يرفضون رفضاً باتاً عبادة ما يعبد الكافرون وهؤلاء من ناحيتهم لن 
يعبدوا ما يعبد المسلمون مادام الکافرون على موقفهم من العناد. 
وكل من ا حانبین له دينه. هنا نشعر أن السورة فاصلة في مسار تطور انتشار 
الدعوة وموقف القرشيين منہاء وهم يوصفون الآن بأنهم الكافرون» وهي 
كلمة دامغة لا يرضى عنہا القرشيون. 


وهذه الآيات والسور كلها السابقة على «الكافرون» يبدو من أسلوها 
وسياقها ومعناها أنها نزلت متلاحقة في وضع متقارب لكي يبنى عليها إیمان 
المؤمنين ويتبين لهم منها حقیقة ما يؤمنون به وفيها كذلك نذر وتحذيرات 
وإشارات إلى بعض الممارسات الجاهلية الخارجة عن الأخلاق مثل سورة 
المطففين. وكلها تنزلت في الدور الأول من الفترة المكية» التي تشمل سنتین 
سابقتين على دار الأرقم وثلاث سنوات في دار الأرقم لأن الخروج منها كان - 
كما سنری - في الشهور الأخيرة من السنة الخامسة للبعثة(). 


(۱) رجعت في عمل هذا الترتيب إلى أمهات ما كتب المسلمون في أسباب النزول وتوضیحه. وا مھا 
بحسب اعتمادنا عليها: 
النسفى : مدارك التنزيل وحقائق التأويل. القاهرة ١755‏ ه. 
القمي : التفسير. طهران ۱۳۱۳ھ 


وبعد هذا التتبع لنزول السور والآيات الأولى ووقعها عند المسلمين من 
ناحية والكافرين من ناحية أخرى, نعود الى القرشيين لنتتبع تطور موقفهم من 
الاسلام : 


يذهب مؤرخو السيرة الى أن القرشيين لم یکترٹوا للدعوة الاسلامية الا 


= الرازي : مفاتیح الغیب . القاهرة ۱۳۲۱ ه. 
السيوطي : الإتقان ف علوم القران . القاهرة ۱۲۷۳ ه. 
الطبري : جامع البيان في تفسير القران. القاهرة ۱۳۲۲ - ٣۳۳٣۰‏ ه. 
طنطاوي الجوهري : الجواهر في تفسير القران . القاهرة ۱۹۱۳ھ. 
الواحدي : أسباب النزول. القاهرة 1954م . 
وكتاب تاريخ القرآن الذي ألفه بالالمانية نولدكه وشفالی واشترك معهما فيه علماء ألمان اخرون 
مثل برجستربسر ونشروه في ثلاثة أجزاء بيانها كا يلي : 
الاسم العام للكتاب : 
Theodor Noeldeck, ٣۰ Sckwally Geschichte des Qorans‏ 
وتفصیل الأجزاء کیا يلي : 
الجلد الأول عن أصول القرآن 
Noeldecke u. Schwally, Verber den Ursprung des Qorans, Leipzig 9‏ .1 
والجلد الثاني عن مع القرآن 
Schwally, Die Sammlung des Qorans Leipzig ۰‏ .2 
والجزء الثالث هو الذي يتضمن ترتیب آيات القرآن من حيث النزول 
Brgstraesser und O. Praezel, Die Geschichte des Qoran Texts, Leipzig.‏ .2 .3 
.1939 
وهذا المجلد الثالث يقع في ثلاثة مجلدات صغار. 
ويضاف إلى هذه الكتب الاستشراقية كتاب يعتبر من أهمها في ذلك الموضوع هو: 
Regis Blachère, Le Coran, traduction selon un Essai d’arrangement des Sou-‏ 
rates. Paris 1947 - 1951.‏ 
ويقع في ثلاثة أجزاء. وا جزء الأول منها مقدمة . 
وغني عن البيان أنني لم اعتمد على مؤلفات المستشرقين إلا للإفادة والاستثناس والاستطلاع » 
واراؤهم نی الموضوع مغرضة صادرة عن سوء نية. وهذا هو رأينا كذلك في كتاب يحتفل به 
المستشرقون ويولونه اهتماما كبيرا رغم ما فيه من التعسف الظاهر والاسفاف الواضح وهو: 


Richard Bell, The Quran, With a Ciritical rearrangement of the Suras 
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عندما تناول الرسول آفتهم با لا یرضیھمء وقال عنہا انها أحجار لا تنفع ولا 
تضر وان عبادتها هباء يدل على غباء. ولكن ا حقیقة هي أن کبار القرشيين 
کانوا قد بلغوا درجة من الغنی والغرور بالنفس بلغت بهم كل مبلغ. ول يكن 
کبریاژهم لیسمح هم بأن یتحملوا من محمد يي أي نقد هم أو لآلهتهم. وهم 
لم ینتظروا حتی یسب محمد آفتهم بل كان تحرکھم لأذاه وأذى أصحابه قبل 
ذلك بكثير. وقد رأينا أن أبا جهل وجماعته من أتراب محمد یا في السن ۸ 
يوفقوا في تصديهم له وكادت تقع فتنة فأسرع كبار القرشيين لتلافيهاء وكانوا 
يصطافون في ضياعهم في الطائف» فروعتهم أخبار الفتنة بين المسلمين 
وخصومهم فأقبلوا وحاولوا استرضاء رسول الله وكسبه الى جانبهم ظناً مهم أنه 
طالب سلطان أو مال أو طامع في لعاعة من لعاعات الدنياء فوجدوه شيئا آخر 
لم خطر على بال» وجدوا أنفسهم أمام رجل يقول انه نبي مرسل لاصلاح 
الدنيا وأهلها» وسمعوه يتلو القرآن فراقهم معناه ومبناه وأحسوا أنه لا يمكن 
أن يكون كلام بشر. فقالوا انه ساحر ومضوا يدبرون أمرهم ليحموا أنفسهم 
و وقد مس شعورهم ونال من كرامتهم الکلام الذي يقوله ول يطيقوا 
عليه صبرا. 

ذلك أن أولئك الناس ذهبوا مع الغنى وقوة الحياة مبلغاً بعيداً بسبب ما 
تحصل لهم من الأموال وما أوصلتهم اليه الأموال من سيادة على الناس . وقد 
تحدثنا عن التجارة المكية وما وصلت اليه من الانتظام بفضل ما وضع هما هاشم 
ابن عبد مناف من نظم مكثت هم مع الزمن من أن يجمعوا من ورائها ثروات 
طائلة ازدادت قوتها على الناس نتيجة فقر الجتمع من حوطم . ولا كان أولئك 
السروات هم في نفس الوقت أصحاب السلطان في ذلك الجتمع الكي فانہم ۸ 
يجدوا من یوقفهم عند حدودهم اذا هم ظلموا أو تجبروا. ومن هنا فقد غلبت 
عصبة الأحلاف أو لعقة الدم على جماعة بني هاشم وأصحاب الفضولء فازدادت 
کبریاژهم ول یعودوا محتملون من أحد نقدا. ومن هنا فان الاشارات القرانية 
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التي نقدت مسلکهم ووصفتهم بالکفر والقسوة والظلم والتطفیف في الكيل 
وغش الناس كانت كافية لأن تثير غضبهم وتجعلهم ینظرون الى محمد ية على أنه 
عدو والى الذي يدعو به على أنه حركة معادية . 

وقلناإن أولئك الناس وضعوا هذه التجارة نظاماً حکباً فكان كل قرشي أو 
قرشية يريد الساهمة يسهم با يريد ويدون ذلك في سجل. فإذا عاد رئيس 
القافلة - وکانت تسمى العير أواللطيمة ‏ كان أول ما يفعله هو التوجه إلى دار 
الندوة حيث يعطي - إذا استقام هذا التعبير الحديث هنا بياناً عن نتائج رحلته 
وخاصة مقدار الربح الذي تحصل . وفی بعض الأحيان كانت الأرباح تصل إلى 
قدر رأس ا الء أي مائة في ا ائة كا نقولء فمن دفع عشرة دنانير استردها 
عشرين» وكان ذلك ربحا عظي| جداء يدل على ذكاء ومهارة وكان معظم التعامل 
بالدنانير الذهبية المسماة بالحرقلية ووزنہا نصف وزن الجحنيه الإنجليزي الاسترليني 
الذهبي ا حاليء وكذلك بالتراهم الفارسية وكانت من الفضة. وكان الدينار 
الذهبي تقد اوت و ها الفضة. وكان التعامل يتم أا انت از 
بالعروض كالأقمشة والانية والاسلحة وما الیها ما كن تقییمه مالیً او ما کن 
اتخاذه قاعدة للتبادل التجاري . وقد درس موضوع التجارة المكية الویس سبرنجر 
في کتابه عن محمد بيه وهو کتاب سيء فيه تعصب بالغ من الناحية الدینیةء 
ولکنه فيا خلا ذلك لا يخلو من حقائق ذات أهمية وقد قدر أن قيمة التجارة 
والاموال التي كانت تتداول في مكة على طول العام بربع ملیون دینار من الذهب» 
وقد بلغ من ثقة أولئك الناس بأنفسهم أن أحدهم روي عنه أنه قال : لقد 
حسبت أنني لو رفعت حجراً وجدت تحت مالا » وکان يقال : من لیس بتاجر فليس 
بشيء» وعير أبي سفیان التي كانت تمهيداً لموقعة بدر كان فيها ألف جمل موسوقة 
بضاعةء وهذه ا حمال نفسها كانت قد صدرت من قريش قبل قلیل محملة 
ببضائع اهند والصين واليمن وحققت ربحاً عظیاً ثم عادت مرة أخرى لتقوم 
بعملية تجارية مائلة. 
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وتظھر مستويات الأرباح التي كانت تحققها تلك التجارة في حكاية عبد 
لله بن جدعان شيخ بني تيم بن مرةء فقد بدأ حياته فقيراً» فلما اكتهل كان قد 
أصبح من أغنى أغنياء مكة» وقد زعم الناس أنه وجد کنزأء وهذا الكنز في 
حقيقته كان التجارة» وعبدالله بن جدعان كان من كبار رجاضا وكان حليفاً لبنی 
عبد شمس؛ وخصياً بالتالي لبني هاشم. وكان كبار القرشيين ينفقون عن 
سخاء لكي يظهروا بمظهر التاجر الوسر الناجح الذي يوثق فيه» فكان ابن 
جدعان يقدم للناس الجفان المترعة ثريداً ولحاً فيأكل منہا من بریدء وكذلك 
كان يفعل أبو جهل . 


وهذا الثراء الضخم الذي وصل إليه أولئك الناس كان يغريهم 
بالاستزادة من الربح بأي ثمنء ومن هنا کانوا یقرضون ا مال دون وازع فقد 
روي عن بعضهم أنه كان یقرض المائة دینار لدة ثلاثة أو آربعة شهور 
سی سسجت وانتث نتشر ذلك حتى عم الربا وتفاقم وأصبح هو 
القاعدة. فشقى الفقراء والمحتاجون . وكان أولئغك التجار ما يكتبون بأنفسهم أو 
تون كرا ا ود سال رکا مق مز اف می لديا 
أو نسیئق وكان النسأة يغالطون الضعفاء وخاصة الأميين فیزورون في حساب 
ا مال وحساب الشهور أو المدد ویبیحون اليوم ما يحرمونه غداً حسب هواهم» 
موی سر سیت ھی الله الرباء بل أعلن الحرب على الرابین 
(فأذنوا بحرب من الله ورسوله) ولم يرد في حق أي من الکبائر مثل تلك اللعنة 

على الرابین» لأن الجرائم كلها لها حدود. فالقاتل يقتل والسارق تقطع يده أو 
يعاقب أما الرايي فإنه يعتدي على كرامة الانسان ویقتله حياً. 


وهذا الجشع في جمع ا ال هو الذي أثار في مكة روحاً من التذمر 
والإنكار. فإن معظم الناس كانوا مساكين أو فقراء ولا يخلو إنسان من الحاجة 
إلى ا مال في وقت مك وهنا يفع تحت رحمة أولئك الطغاةء خاصة وأنهم - أي 
کبار التجار ‏ يستهينون بالتاجر الصغير الغریب. فكانوا يأكلون أمواله أو 
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يسوفون في آداء الرجل حقه حتى يجوع ویعری. وقد يؤدي اضق لان 
إلى أن يصبحوا أرقاء للدائنین حتى يؤدوا ما عليهم . وكان أكثر الناس إقداما 
على سوء معاملة الفقراء وصغار الأغراب رجال مثل الوليد بن المغيرة وعتبة بن 
ربيعة وأبي الحكم عمرو بن هشام (أبي جهل) . 

وی الناحية الأخرى وقف بنو هاشم رما فيما عدا العباس - 
وحلفاؤهم يمثلون تقاليد عبد المطلب في الإحسان الى الفقراء برعاية 
صغار التجار الغرباء» ولكن توفيقهم في ذلك كان قليلا نظرا لقوة خصومهم 
أولا ثم لحاجة الجبهة ا حاشمیة إلى شخصيات تستطيع سترداد القيادة في مک 
وهذا يفسر لنا موقف بني عبد شمس وبني حزوم وحلفائهم من الدعوة إلى 
الإسلامء فقد ظنوا محمدا و يرمي في النہایة إلى إعادة القوة إلى بني هاشم » 
وهذا كان مفهوم أبي جهل للاسلام. ول يستطع أبو جهل تغیبر هذا الوقف إلى 
أن مات. 


وبلغ من جشع أولئك الناس وحرصهم علق آن یفیدوا من احج أعظم 
فائدة مالية ممكنة. أنهم ابتدعوا ما عرف با حمس وال وکلام 
مؤرخينا القدامی مهم جداً فيا یتعلق بالحمس وا حلةء فهم اعتبروا هذين 
الصطلحین وما جری اها مثل الط تدخل ضمن شون الدین والوثنية 
ا جاھلیة وا حقیقة كا تتجلی لمن يقرأ بامعان أنها من تنظیمات قریش لا فادة 
من ا حجء فمن العروف أن الناس کانوا يحجون بعد نهاية الموسم في عكاظ» 
فیقصدون با معهم من مال إلى مكة للحج. فکان هم القرشیین استخراج أكبر 
قدر من الکاسب من الحجاج» فا حمس فی يروي ابن سعد عن الواقدي وفيا 
یقول الازرقي عن ابن اسحاق عن الكلبي عن ابن عباس هم قريش وكنانة 
وخزاعة ومن ولدته قريش من سائر العرب ويؤكد ذلك السكري فيقول إن 
الحمس هم قبائل قريش كلها وخزاعة لنزوها مكة وجاورتہا قريشا وكل من 
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نزل مكة من قبائل العرب. وأما ا حلة فهم بقية قبائل العرب. والطلس هم آهل 
الیمن وأهل حضرموت . 

فماذا كان امس يفعلون في موسم ا حج؟ فيا يقول الأزرقي عن ابن 
اسحاق عن الكلبي أنہم كانواد لا یمخضون اللبن ولا يأكلون الزيد 
ولا يلبسون الوبر ولا الشعر ولا يستظلون به ما داموا حرماء ولا يغزلون الوبر 
ولا الشعر ولا ينسجونه وإنما يستظلون بالادم ولا يأكلون شيئاً من نبات الحرم» 
وكانوا يعظمون الأشهر الحرم ولا خفرون فيها الذمة ولا يظلمون فيهاء 
ويطوفون في البيت وعليهم ثياءهم . . . » ومعنى ذلك أنہم كانوا لا يتمتعون بشي ء 
من ال خیرات بل يدخرون ذلك لیبیعونه من ال حجاج وكانوا يزعمون ذلك 
نسکا. أما الحلة وهم بقية العرب الوافدين على مكة فکانوا في قول السكري 
«يحرمون الصيد في النسك ولا يحرمونه في غير ا حرمء ويتواصلون في النسك 
ويمنح الغني ماله أو أكثره في نسكه ولا يدخلون من باب بيت ولا یژویہم ظل 
ما داموا حرمینء وکانوا يدهنون ويأكلون اللحم وأخصب ما يكونون أيام 
نسکهم فإذا دخلوا مكة بعد فراغهم تصدقوا بكل حذاء وكل ثوب شم ثم 
اشتركوا في ثياب ا حمس تنزیاً للكعبة أن يطوفوا حوفا إلا في ثياب جدد, ولا 
يجعلون بينهم وبين الكعبة حذاء. يباشرونها بآقدامهم. فإن لم يجدوا ثياباً طافوا 
عراة» وكان لكل رجل من الحلة حرس من الحمس يأخذ ثيابه » فان لم يجد ثوبا 
طاف عرياناء وإنها كانت الحلة تستكري الثياب للطواف في رجوعهم إلى 
البیت. ..). 


وخلاصة هذا الكلام أن القرشيين رتبوا أنفسهم على ألا ينفقوا من 
أمواهم ولا يستعملوا من أطعمتهم ولا يلبسوا من الثياب الحدد إلا القليل جدا 
لكي يبيعوه من الحجاج» أما ا حلة وهم الأغراب - وهم معظم ا حجاج فکانوا 
یشجعون على الإنفاقء حتی الطواف كان القرشيون يحفزونهم على أن يكون 
الطواف في ثياب جدد» ومن لا يستطيع شراء ثوب جديد اكترى ثوباًء وإلا 
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طاف عرياناً. وهذا هو التفسير الذي يقبله العقل بالنسبة هذه النظم التي كانت 
سائدة في مكة قبل الاسلام أما ذكرها بالصورة المبهمة التي تخلو من المعنى 
والتي نجدها في الأصول فأمر لا يقبله العقل خاصة وأن القرشيين كانوا ناسا 
عملیین وماديين في تفكيرهم . فكل شيء كان عندهم بمنطق وحساب . وبينا 
كان قصی وهاشم وعبد المطلب شرضوت عل القردين مالا ينفق على الحجاج 
تقديرا منهم حلال الحج وما يضفيه على مكة من الاحترام والتبجيل أصبح 
سادة مكة الجدد يبذلون أقصى وسعهم في استخراج أكبر كسب من الحجاج» 
ما أساء إلى مكة وقريش . وكان الفقراء فيا مضى يفيدون من الحج فيأكل 
الجائع منہم ويحصل المحتاج على ما تيسر له من حاجاته» فساء حال الفقراء 
أيام سيادة بني عبد شمس وغزوم وأحلافھم|ء وذلك كله واضح في التفاصيل التي 
يوردها المؤرخون في مقدمات البعثة المحمدية . 


ونتج عن ذلك أن كثيراً من العرب كرهوا قريشاً وعيروها بالبخل 
والقعود عن الکرم بل رماها بعضهم بالجبن» وعیروا قریشاً بكثرة الطعام 
فسموها سخينة لأن السخينة كانت من أحسن ما يأكل الناس قبل الاسلام 
وأغلاه ثمنا وکان القرشیون یکثرون من أكل أطايب الطعام من اللحوم والثرائد 
والعصائد والسخينة بسبب وفرة أموالهم في حين كانت غالبية العرب تتضور 
جوعا. 

ولکن کتلة قريش ظلت سليمة» وحور هذه الکتلة کان بني هاشم وبني 
عبد الطلب وأحلافهم. وهؤلاء هم الذین حافظوا لقریش على آحسن 
خصائصها ا خلقیة والعنویة» وعندما ضاقت بقية العرب باستغلال قريش 
وانفرادها بشئون ا مال وتجمعت بقية قبائل قيس عیلان لتکسر بالقوة احتکار 
الکیین. وقامت حروب الفجار, كان الذين تصدوا للقيادة هم الذین تمسكوا 
باللواء والقبة والأعنة وما إليها من مسئولیات اطحرب. وهم بنو عبد شمس 
واحلافهم. وکان هؤلاء كذلك هم السیطرون على شون التجارة وا مال وابلو 
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في هذه ا حروب بلاء عظياً فظهر آمر الاعیاص وهم أبناء أبي أحيحة العاص بن 
أمية › والعنابس وهم أبناء حرب بن أمیةء وهنا انتقلت القوة فعلا إلى بني عبد 
شمس وأحلافهم» بل أصبح لفظ الأعياص يطلق على أهل الملك والقوة بصفة 
عامةء وابن خلدون يستخدم دائ مصطلح «أعياص اللك» وأما العنابس - أي 

الأسود - فهم حرب بن آمية وآولاده وآمهم آبو سفيان صخر بن حرب بن أمية» 
وقد أصبح هؤلاء جیعاً سادة أغنياء وأقوياء إلى درجة کبیرق وزاد استبدادهم 
بالفقراء والضعفاء وصغار الأغراب؛ وكثرت مخالفتهم للأصول الأخلاقية التي 
وضعها الذين أسسوا مجد قريش وأسرفوا في الربا وغالطوا الناس في الحساب 
وظلموهم ظلاً بيناًء وعندما جاء الاسلام ليقضي على ذلك كله وقفوا من 
الإسلام صفاً واحداً كأغهم البنيان الرصوص . وقد أنكر الاسلام ذلك كله إنكارا 
بالع فدعا إلى إطعام المسكين ورعاية اليتيم وإكرام ابن السبيل (وهو الغريب 
ا مار أو الوافد) وقال بالساواة بين الناس فالغني والفقبر متساویان» وكذلك 
القرشي وغير القرشي والعربي والعجمي (أي غير العربی). وأنکر الوثنية 
وتقدیس الأوثان والنصب وکل ما كانت تلك الطائفة قد جعلته اختصاصاً لها 
وامتيازاً سڈ لجمع ا مالء ومذا كانت مقاومة کتلة قریش للاسلام عنيفة 
وبغضهم له عظی| لأنه دعا إلى هدم كل تلك النظم والقيم التي كانت كلها تدور 
حول الأغنياء والأقوياء وتخدم مصا حهم وتؤيد الوثنية لأنها مورد مال وکسب . 


وعندما جاء الاسلام وجد نواة بناء قريش سليمة قوية. فلا زال في 
القرشيين من يؤمن بالمبادىء الأخلاقية ويتمسك بالبنيان المحكم السليم الذي 
وضعه قصي وعبد مناف وهاشم وعبد الطلب وحلفاؤھم ولهذا نجد أن الله 
سبحانه وتعالى يأمر نبيه كخطوة أساسية من خطوات نشر الدعوة بأن ينذر 
عشيرته الأقربين» وهنا لا بد أن نذكر الآية وما قبلها وبعدها مباشرة حتى 
يتضح لنا معناها ومغزاها. إذ إن تقطيع الآيات لا يعين قط على فهمها الفهم 
الكامل الصحيح : فلا تدع مع الله إههاأ آخر فتكون من المعذبين» وأنذر 
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عشيرتك الأقربين» واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين» فان عصوك فقل 
إني بريء ما تعلمون (الشعراء ٦‏ -۲۱۲۱). فهنا نجد الدعوة موجهة 
إلى رسول الله بالاعتماد أولاً على عشيرته الأقربینء لا لأہم آقاربه بل لأنہم 
هم الذين ظلوا متمسكين بالقواعد الأخلاقية الأولى التي وضعها قصي وعبد 
مناف وهاشم وعبد الطلب ومن آیدوهم لأن هؤلاء یکونون بهذا الوصف 
آقرب إلى فهم الاسلام والدخول فيه . والایات تأمره في نفس الوقت بأن 
مخفض جناحه لمن اتبعه من ا مؤمنین فقد کان هؤلاء قلة. ولکنهم کانوا قلة قوية 
بإيمانها رغم أن الکثیرین من آفرادها کانوا فقراء لا حول لهم في حياتهم . 


وقبل أن ننتقل إلى دراسة موقف قريش من الاسلام لا بد أن نقول شیشاً 
عن الدور العظيم الذي قامت به آسواق ا حجاز في توکید مركز قريش› 
ويستتبع ذلك الکلام على دور قريش في تطوير اللغة العربية . وقد سبق ان قلنا 
بعض هذا الكلام في تقدم من فصول هذا الكتاب» ولكن لا بد من ذكره الآن 
معدلا بحسب ما يقتضيه تطور الأفكار في هذا البحث. 


عد بے بات 


كانت أسواق العرب كا ذکرنا آنفاً نظاماً حكاً تکامل مع الزمن» وعمل 
على ترتیبه التجار والقبائل معا فكل قبيلة أو مجموعة من القبائل التجاورة أو 
التحالفة نظمت لنفسها سوقاً سنوية في منازهاء ولا كان التجنار من آقدم 
العصور إلى يومنا هذا أكثر الطوائف تفاهماً فيم| بيهم لضمان مصالحهم ‏ دون 
أن يمنع ذلك روح المنافسة الطبيعية بینهم - فإنهم اجتهدوا في إقناع القبائل 
بجعل موعد السوق مناسبا شم لأہم حريصون على أن يحضروا أكبر عدد 
تمكن منہاء إما بصفتهم الشخصية أو عن طريق زملائهم في شتی النواحي» 
وإذا كانت قريش في مجموعها هي أعظم تجار مكة أو أعظم الهيئات المشتغلة 
بالتجارة» فقد عرفت كيف تجعل آخر أسواق العام في منطقتها حتی تربط بين 
التجارة والحج (فی ذي الحجة ‏ ومن هنا جاء اسمه. والاسم سابق على 
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الاسلام). فقد حرصت على أن تكون آسواقها الثلاثة عکاظ وذو الجاز ومجنة 
أعظم هذه الأسواق وأحفلها بالبضائع والناس» وقد اتجهت العناية بصورة 
خاصة إلى سوق عكاظ بسبب قریها من مكة» فجعلتها قريش أكبر أسواق 
المجزيرة وأكثر الأسواق اجتذاباً للناس» فلا وفقت في ذلك أصبحت عكاظ 
كذلك ملتقى العرب. ول تعد جرد سوق تجارء بل أصبحت مناسبة للتسلية 
واللهو والتفريج عن النفسء وهذا هو الذي اجتذب الشعراء إليهاء وهذا 
يفسر لنا كيف أصبحت عكاظ سوقا سنوية للأدب والشعر وقد نتجت عن 
ذلك نتيجة لم تقصد إليها قريش قطعاً. ولکنها كانت نتيجة طبيعية لظروف 
أسواق قريش ولكانة مكة الدينية والتجارية ثم لهارة القرشيين في الحصول 
لأنفسهم ولدینتھم مكة على أعظم المكاسب والغانم من كل شيء. 

وقد تيسر ذلك لقريش لأنها عندما استقرت في مكة وسيطرت عليها لم 
تفقد طبيعتها القبلية قطء فقد ظلت في حياتها وتنظيمها واتجاهات أفرادها 
قبيلة واحدة محفوظة الأنساب تحكمها قواعد الحياة القبلية وعاداتها وتقاليدها 
وأخلاقياتهاء وقد كان فريق من قريش وهم قريش البطاح أو الأبطحيون - 
يسكنون المدينة وينزلون الدور فی أحياء خصصت لهم عرفت بالرباع وعرفت 
امتداداتها خارج البلد بالشعاب. وظل فريق آخر من القرشيين يعيش في ایام 
خارج البلد أو ني ظاهرها وهؤلاء هم قريش الظواهر. وظلت قريش تستوعب 
في كيانها من تريد استلحاقه من قبائل العرب الصغيرة التي رأت أن مصلحتها 
تقضي باستلحاقھاء فإما تصاهرت معها وأدخلتها في كيانها أو اكتفت با حلف 
7 وكان معظم المستلحقين من قضاعة وکنانة» وكانت العادة أن تربط 
القبيلة الستلحقة نفسها بنسب قریش عن طريق فهر وهذا يفسر لنا لاذا نجد 
وضع :بطون مثل محارب بن فهر ولژي بن غالب بن فهر غير واضحة العلاقة 
بقريش وهذه القبائل الستلحقة نجدها مفردة بدون تسلسل نسبي لأن قريشاً 
مثلها في ذلك مثل غیرها من القبائل القوية كانت تمتص القبيلة الستلحقة فلا 
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يبقى منہا الا اسمهاء ويقول النسابة في هذا إن محاربأً مثلا انقرضت فلا عقب 
لها أو أن بني عامر دخلوا نی لژي. وهکذا كانت قریش تزداد قوة عن طريق 
قريش الظواهر ومن قبائل قریش الظواهر كانت قريش تعوض ما يصيب 
أعدادها من نقص. وأما القبائل المتحالفة التي أصبحت تبعا لقريش فمثلها 
معظم خزاعة والكثير من بطون قضاعة وخاصة أسلم .. 

عن طريق هذا الباب المفتوح على القبيلة حافظت قریش - رغم استقرار 
معظم بیوتہا ۔ على خصائصها القبلیةء فکان آولاد القرشيين يدربون على القتال 
وركوب الخيل» وكانوا يرسلون إلى البادية وهم صغار ليشبوا أقوياء أصحاء 
على طبيعة البدو وعن طريق هذا الباب المفتوح أيضا ظلت أعين القرشيين 
مفتوحة على من حوها من القبائل» فكان القرشيون يعرفون كل كبيرة وصغيرة 
عم| يجري في خيام هذه القبائل» وكان شیوخ القبائل معروفین للقرشيين 
يستقبلهم القرشيون ویصاهرونهم. ومنهم من كان له بيت في مكة إلى جانب 
خيامه في الصحراء مثل بُدّيل بن ورقاء شيخ بني كعب من خزاعة فقد كان له 
بيت كبير في مک وقد رف هؤلاء الرؤساء المقربون بلفظ الندماء أي 
الأصدقاء المقربين» فيقال إن فلاناً كان ندياً اشم أو لعبد الطلب. وقد عقد 
محمد بن حبيب النسابة فصلا خاصا في كتابه المحبر عن الندماء ونظرة على 
آسیاء الندماء وقبائلهم تؤكد للقارىء ما نقول . 

وهكذا ظل أولئك القرشيون قبليين مدنيين في نفس الوقت. وبينا كان 
رؤساء قريش يحسبون الأموال والأرباح والربوات ويسجلون ذلك في سجلات 
حفظوهاء وأتقن الکئیرون منہم القراءة والكتابة والحساب هذا الغرض 
نجدهم لم يفقدوا قط خصائص البدو ولا هم قطعوا علاقاتهم بهم ولا أهملوا 
أحلافهم مع القبائل ء فكان رجال الأعمال هؤلاء بدوا محاربين في نفس الوقت 
وعندما ندقق في أخبار السيرة النبوية وهي المناسبة الكبرى التي أتاحت لنا أكبر 
قدر من العلومات عن قريش مکة والعرب عامة نجد أن كبار السن من 
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القرشيين من آمثال الوليد بن الغيرة وعتبة بن ربيعة وأبي أحيحة بن العاص 
كانوا يمسكون بزمام القبيلة ويكتفون بالإشراف من بيوتهم أو مواضع راحتهم 
في بيوتهم التي اشتروها في الطائف تاركين الجيل التالی هم يصرف الأعمال» 
وعندما ظهر رسول الله ودعا بدعوته كان أنداده في السن من أبناء زعماء 
القرشيين هم الذين تصدوا له أول الأمر من أمثال أبي جهل وأبي سفيان وعقبة 
ابن أبي معيط وأمية بن خلف والأسود بن عبد يغوث والحارث بن قيس بن 
عدي والنضر بن الحارث بن كلدة ومن إليهم» أما كبار القوم فلم يتدخلوا إلا 
فيما بعد عندما بلغ الصدام بين محمد بيا وأولئك المعاندين من نظرائه في السن 
أو أبناء جيله مبلغا أصبح بهدد بالفتنة . هنا يتدخل الوليد بن المغيرة وعتبة بن 
ربيعة وأبو أحيحة العاص بن سعيد بن العاص والعاص بن هاشم وعبد الله 
ابن جدعان ومن في طبقتهم من سادات قريش الذين كانوا إذ ذاك في مصطافهم 
في الطائف فأسرعوا ليتداركوا الموقف» وقد تصرفوا بذكاء . 

وأكثر ما يستوقف النظر في قريش هي روح الجماعة de corps‏ 90111 
التي كانت تتصرف بہاء فهم كتلة واحدة أمام أي عدو وأمام أي خطر. وقد 
آشرت فیا سبق إلى أن أكثر ما أخاف قريش من دعوة رسول الله هو أُنہا فرقت 
جماعتهم ويتجلى لنا إحساس كبار القرشيين بوحدة قريش وحرصهم على 
صالها في خبر عتبة بن ربيعة عندما ذهب يفاوض رسول الله ليفهم منه ما 
یرید وكان بصفته تاجراً قد ذهب يساوم محمداً ظناً منه أنه مستعد للمساومة» 
فلا سمع القرآن وجدہ كلاماً جديداً جداً عليه» وأحس بأنه كلام له عمق 
ومعنی وأثر في النفوسء» فلا سألوه ما وراءه «قال: ورائي أني قد سمعت قولا 
والله ما سمعت مثله قط والله ما هو بالشعر ولا بالسحر ولا بالکهانة. يا معشر 
قریشء آطیعون واجعلوها بي» وخلوا بين هذا الرجل وبين ماهو فيه 
فاعتزلوه» فوالله ليكونن لقوله الذي سمعت منه نبأ عظیمء فان تصبه العرب 
فقد كفيتموه بغیرکمء وان ظهر على العرب فملكه ملككم وعزه عزکم» وكنتم 


۲٥۸ 


أسعد الناس بەء قالوا: سحرك والله يا أبا الوليد بلسانه. قال: هذا رأبي 
فيه. . .» فهذه عبارة إن صدقت فإنها تدل على حرص قريش على وحدتہا 
وتماسكها لخدمة مصا حهاء فهذا الرجل لا ينصح القرشيين بقبول دعوة محمد 
َء ولكنه يقول لهم إنه يتوقع هٰذہ الدعوة النجاح» ويقول إنه من صالح 
قريش أن تخل بين محمد وما يدعو إليه» فإذا غلبته العرب لم يصب قريشا 
ضرر. وإذا انتصر محمد سارعت قريش إلى المشاركة في الثمرات بل جنتها 
كلهاء وهذه العبارة تبدو لي وكأنها تصوير لما فعلته قريش مع الإسلام في 
الواقع ء فقد خلت بين محمد والعرب. فلا انتصر عرف رجالما كيف يفوزون 
بمعظم ثمرات النصر . 

الوليد بن الغيرة هنا يمثل العقلیة القرشية أصدق تمثیلء فهي عقلية واقعية 
فهذا الرجل آعجب القران دون أن یفکر في الدخول في الاسلام لأن 
الاسلام بدا له مغامرة وهو لا يشك في أن القرآن الذي سمعه من محمد 
سیکون له أثر بعید. ولکنه - أي الولید بن الغيرة - غير واثق من أن الدعوة 
ستنجح » وهذا فقد آثر الوقوف بعیداً ونصح قومه بعدم التعرض لحمد فلعل 
دعوته تنجح وتجلب على قريش خیراً كثيراً. 


ذلك أن قريشاً كانت عند أولئك القرشیین آهم من أي شيء آخرء فقد 
عار ىا تک لر ھت سیر وس هراس في اس 
وإذا کنا لا نستطيع القول بأن قریشاً بعد سيطرتها على مكة لم تعد قبيلة بدوية 
خالصة مثل غطفان وهوازن» فكذلك مكة في أيدي القرشيين لم تكن مدينة 
بمعنى الكلمةء فقد كان القرشيون يعرفون الدن وما تتميز به من منشآت 
وعمائر وقصور. فقد كانوا یزورون مدن العالم القريبة منهم من طيشفون - 
وهي الدائن - إلى الإسكندرية. ولکنیم لب ینشئوا فی بلدهم مبنى فخا ولا اذ 
واحد منہم قصر وإفاظل شیخا بدویاً یعیش فی نیف وقد كانت هذه هي 
الصفة التي غلبت القرشیین حتى بعد الاسلام فقد أصبح معاوية مثلا خليفة 
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ولکنه لم ينشىء قصرا عظی] ولا اقتنى ریاشا رفيعا او اتخذ مطبخا ملوكيّاء بل ظل 
يعيش بدوياء لا يزيد طعامه على طعام قريش في الجاهلية : الثرائد والعصائد . 


بهذا المزاج من القبلية والمدنية نجح القرشيون» فهم من قبائل الجزيرة 
شیوخ بدو يعيشون عيشة شیوخ بدو يتخلقون بأخلاقهم ويتعاملون بقواعد 
التعامل السائدة في الجزيرة» فإذا دخلوا بلاد الروم أو الفرس عرفوا كيف 
بجالسون الرؤساء والكبراء من القادة والإداريين والحكام ويكسبون احترامهم» 
وفيما يتعلق بفارس كان العرب يعرفون كسرى وله من بين رؤسائهم أصدقاء ۔ 
وبدويتهم تلك هي التي حمتهم من ا خضوع لفارس أو لدولة الروم وقد حكينا 
ما حدث لعثمان بن الحويرث عندما أراد أن يسود قریشا باسم القيصرء أما 
إباء العرب للخضوع للفرس فيصوره يوم ذي قار ول يكن لقريش نصيب في 
يوم ذي قار ولكن القرشيين بنشاطهم التجاري الواسع وبا كان في أيديهم من 
عهود القبائل الي تضمن لهم سلامة الرور وما حازوه من الایلاف الذي فتح 
شم أبواب بلاد الفرس والروم والحبشة قد عاونوا معاونة فعالة في تقريب آفکار 
العرب بعضهم من بعض وتقريب هجات العرب والوصول في الهاية إلى 
اللسان العربي المبين. . . الذي يفهمه العرب کافةء وبه نزل القرآن. 


ذلك أن أسواق قريش كانت أعظم أسواق العرب» وعكاظ كانت ذروة 
لقاءاتہم وإلى جانب البضائع والتجارات کان يخف إليها الشعراء ليلقوا 
قصائدهم وبطبيعة ا حال كانت هذه عملية طويلة ون كنا نحن لا نعرف الا 
نہایتھا فقبيل الإسلام كان أعاظم شعراء العرب يخفون إلى عكاظ بقصائدهم 
ينشدونها آمام حكام أو نقاد ليزنوها ولیختاروا أحسنہاء وهذا يقتضي أن أولئك 
الشعراء كانوا یقولون قصائدهم بلغة عربية واحدة حتى يمكن الوازنة بینہاء 
وهذه هي الصورة الأخيرة التي أشرنا إليهاء ولكن لا بد أنه قد سبقت هذه 
الصورة تمهيدات طویلةء ذلك أن لهجة قریش؛ وهی سيدة السوق وسادنة 
الکعبة کان لا بد أن تکون هي اللغة الشتركة بين الوافدین على السوق. وإذا 


٣٢ 


آمکن القول بأن لغة الأسواق سهلة لا تخرج عن عبارات البیع والشراء 
والتعامل اليومي . وتلك هي البداية أي أن قبائل العرب الوافدین إلى عکاظ 
ثم على مكة كانت تتفاهم بینها بلغة مشتركة» أي ما يسمى في اليونانية 
بالكويني 10106 أو هي اللغة المشتركة التي كان اليونان يتفاهمون بها أول الأمر 
إذا تلاقوا عند نصب دلف أو في ميادين الألعاب في سهل أوليمبياء وهذه اللغة 
الشتركة الى يفهمها اليونان جميعاً سواء في ذلك الائینیون والإسبرطيون 
والیجاریون كانت لغة أثيناء وشيئاً فشیئاً أصبحت لغة أثينا هي اللغة اليونانية . 
مثل ذلك حدث بالنسبة للهجة قريش» فقد فرضت قريش لهجتها العربية على 
السوق وزواره» ثم تطورت هذه الكويني التجارية السوقیة حتى أصبحت لغة 
تعبير أدبي كان لا بد أن ينشىء الشعراء فيها شعرهم لكي يفهمه النقاد والناس 
وينقدوه» وتنشر هذه القصائد بین العرب ويحملها العائدون من الأسواق إلى 
منازل قبائلهم وعاماً بعد عام تعود الناس في نواحي الجزيرة كلها سماع هذه 
اللغة وفھمھاء وأصبحت لغة الشعر بعد لغة الأسواق ‏ لغة المثقفين وأهل 
الشعرہ وشيئاً فشیتاً نشأت بين العرب لغة عربية مشتركة واحدة مفهومة بنى 
مبينة لهم جميعاً. وذلك هو اللسان العربي ا بین الذي نزل به القرآن ووصل به 
إلى ذروته بلاغة وسهولة وضبطاً. وذلك فضل كبير لقريش» وهو كان أول 
سبب من أسباب قوتها حتی أصبح من أكبر عناصر قوة العرب. فقد قربت 
اللغة المشتركة بين أفهامهم وأذواقهم » وإذا كانت تيم مثلا تتحدث لهجتها في 
منازها فإن شعراء میم ما كانوا لينظموا إلا في مجة قریش: والتميميون 
أنفسهم ما كانوا يتفاهمون مع غيرهم من قبائل العرب إلا بلغة قريش» تلك 
الفصح , المسنة . ويكفى أن نلفت النظر هنا إلى مرائي الخنساء بنت عمرو بن 
الشريد في آخویها. فقد كانت الرائي تلقى بلغة قريش في عکاظ ومن هنا 
تعقل إلى نواحي الجزيرة العربية حيث يتناشدها الناس ويفهمها منهم من 
يستطيع هذا الفهم ويحاوله من لا يستطيعه وفي النہایة أصبح العرب جميعا 
يفهمون مجة واحدة من العربية وان تكلموا بلهجات شتى» ثم جاء القرآن 

۱٦ 


الكريم ونزل بلغة قريش فاصبحت لغة العرب جميعاً. 
د 


وكان لقريش كذلك فضل عظيم في إنشاء الكتابة العربية. لقد كان 
القرشيون بطبيعة معاملاتهم المالية والتجارية من أحوج الناس إلى الكتابة 
وأصل الکتابة العربية نبطي ء أي أن قريشا ‏ أو غيرها من القبائل العربية التي 
احتاجت إلى كتابة شىء - کتبت ما تريد كتابته بحروف نبطية وبالفعل لدينا 
نقش كتابة يعرف بنقش وادي المكتب في سیناء وتاريخه سنة ۲۱۰ ميلادية» وف 
هذا النص نقرأ ألفاظاً عربية صريحة والنص كله مكتوب بحروف نبطية قريبة 
ن ال یا سرت الام ات وید فلت اقحت الارن نضا الخو 
في وادي ا سیناء ایضا ثم اكتشف نقش النمارة في إقليم حوران» 
وتاريخه سنة ۳۲۸ ميلادية ومعظمه ألفاظ عربية مكتوبة بحروف نبطية معدلة 
وقریبة من حروف لغتنا العربية ثم نجد بعد ذلك نقشاً عظیم الأهمية في قرية 
زبد قرب قنسرين إلى جنوبي حلب» وتاريخه سنة ٩۱۱‏ ميلادية وحروفه عربية 
وقریبة من الخط الكوفي بالفعلء ثم مجيء النقش ا معروف بنقش القاهرة لأنه 
محفوظ فی متحف الفن الاسلامي فيها وتاريخه سنة ٦٥٥٦‏ ميلادية وهو آول نص 
عربي متمیز بشخصیته وجدناه وأخيراً تجيء نقوش جبل سلع في المدينة وهي 
مکتوبة بحروف عربية کوفیة واضحة قد کشفها محمد حميد الله » وهکذا نری 
أن الكتابة العربية التي نبعت في الاصل من النبطية تطورت شیئاً فشيئاً حتى 
وقفت على بداية الكتابة العربية في الحجاز. 

ولا شك في أن الجاحظ أخطأ حين قال إن الذين كانوا يعرفون الكتابة 
من العرب قبل الاسلام لم يزد عددهم على عشرة أو عشرینء وكذلك لم يوفق 
ابن عبد ربه عندما قال في «العقد» إن العرب كانوا فی الجاهلية يستعملون 
الحصا في العد. لأنہم كانوا أميين لا يقرأون ولا يكتبون فكانوا يحسبون الأعداد 


۳۹۲ 


باحصا أي قطع الحجر الصغیرق فهذا کلام يقال في جال تفسير لفظ «الأميين» 
الوارد في القرآن بمعنى من لا یکتبون ولا یقرآون فحسب. واللفظ يحمل هذا 
المعنى» ولكن له معاني آخری. والعرب الذين كانوا يقومون بعملیات تجارية 
تقدر بآلاف الدنانير لا يمكن أن يكون قصارى معرفتهم بالحساب هو استعمال 
الحصا كما يعد البعض الأرقام على أصابعه. والحقيقة أنه كان في العرب 
كثيرون يقرأون ويكتبون ويحسبون. وا حق أن معاني كلمة «أمي وأميون» في 
حاجة إلى مزيد من البحث» وإلا فكيف نفسر قول الله تعالى في سورة البقرة 
«#ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. وإن هم إلا یظنونء فويل للذين 
يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلاء 
فويل لهم مما كتبت أیدیہم »وويل لهم ما یکسبون)ه(البقرة ۷۸/۲ - ۷۹)» فمن 
الواضح هنا أن تفسير الأميين بأنهم هم الذين لا يقرأون ولا يكتبون لا یعین 
كيرا عل تفسمر‌هاتین الایتین تفشيراً تطمئن إليه التفس ولا یکون الراد بلفظ 
«أمي» من لا يقرأ ولا یکتب فحسب إلا فيا یتصل برسول الله كك . 


فإذا كانت بين العرب قبیل الاسلام جماعة تحتاج فعلا إلى القراءة 
والکتابة فهي قریش بسبب اتساع آعماها التجارية وعلاقاتہا ونشاطها التعدد 
النواحي الذي ذکرناہء وحتی فيما یتعلق بالناحية الأدبية» فان لفظ العلقات 
فيا كان نجي ماق فهو يدل على أنه كانت هناك قصائد تکتب وتعلق ولن 
ندخل ہنا فی الإجابة على أسئلة مشل: تكتب على ماذا؟ 5 لأن 
الهم عندنا الآن أن هناك شعراً كان يكتب ويعلق» وما دام ي يكتب ويعلق فلا 
بد أنه كان هناك من يكتبه ومن يقرأه» ولا بد أن القراء كانوا كثيرين والا 
فلماذا تعلق؟ وكيف يقول الجاحظ مع هذا إن عدد من يقرأ ويكتب من العرب 
قبل الاسلام لا يزيد على عشرة أو عشرين» وكيف يستقيم هذا وأول آيات 
أوحيت لرسول الله يل لتكون فتحا لباب الدعوة للدين الجديد واستلفاتا 
لسماع الناس تقول :اقا باسم ربك الذي لى خلق الانسان من علق» 


۳۹۳ 


اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلمء علم الانسان مالم يعلم». . 
كانت قريش إذن قبيلة فريدة في بامها بین القبائل التي نعرفها في 
التاريخ ء فهي جماعة قبلية مدنية في آن معأ وهي جماعة سياسية متماسكة نشيطة 
متقكدة لعن وا سیف ایم ور ہی ارت وهي - اجتماعیا 
ساسا - مكونة تكويناً قوياً متياًء ورجافا يعرف بعضهم بعضاً بقدرته ومكانته 
وخصاله وهي منظمة تنظیاً اجتماعیاً شتا واضح السمات والخطوط» وهي 
قبيلة غنية تولی أمرها قبيل الاسلام رجال أعمال ذوو إدراك وفهم واحساس 
واضح بمصالحهم وقسك شدید بہاء وهي واسعة الاتصال بالدنیا من حوضفك 
سواء في جزيرة العرب أم خارجھاء وت يعرفون كيف يسوسون أمورهم , 
وأفرادها محترمون لهم أقدار حفوظت یشتر ك في هذا صغيرهم وکبیرهم وهم 
1 ل وهم في معاملاتهم المالية لا يعرفون رحمة 
ولا إنسانية» وهذا هو جانب الضعف الأكبر الذي جعل المجتمع المكي يتدهور 
تدهوراً خطيراً قبيل انبلاج نور الإسلام وهو أيضاً جانب من جوانب القوة 
والتماسك» ولا يعرف التاريخ قبيلة ذات ثروة ومال ومعاملات وحسابات إلا 


قریش ٠‏ _ 
AF‏ ےس واه IN‏ 
قرش ودورها فى النهوض : 
هذا ما كان من أمر اسواق ا حجاز ودورها في تطویر اللغة العربیة» فا 
الذي حدث لقريش عندما جاء الاسلام؟ 


الذي حدث آن صوامل تی ست القرشیین کأفراد وفکنبا ‏ 
تنفعهم كقبيلة لقد نجح القرشيون كأفراد في قيادة الحماعة الوثنية» ولکن 
الصدام بين قریش والاسلام حطم عناد قریش ولكنه لم يحطم قوتها القبلية ولا 
اعتزاز أهلها بأنفسهم ومن أكبر أسباب تحطمھا صلابة ومتانة تکوینہاء فلكي 


٦ 


القبيلة أو عزة آفرادها. ولیس من الصحيح أن محمدا بي قصد الى تحطيم 
ہے كر CEN‏ فقد اجتهد في الحفاظ عليهاء وقد کان یتمتی لو 
دخلت الاسلام کت 02 00 02 ات صلبة التکوین کا وفي 


وقبل أن نختم الکلام على الفترة الأولى من الفترة المكية وندخل في الکلام 
على الثانية لا بد من وقفة عند دار الأرقم التي انتهت بها تلك الفترة الأولى لنرى 
آثرها في تطور ا حماعة الاسلامية وعلاقتها بکفار قریش . 


فتترة کارا لارقتم : 

ندر من بين مؤرخينا الأوائل من تنبه الى أهمية الفترة التي قضاها رسول الله 
لا في دار الأرقم مع عظيم آ میتھا في تكوين الجماعة الاسلامية الأولى في مكة . 
وهذه النواة ظلت على طول القرن الهجري الأول عماد الدعوة وقيادتها الدينية . 
والسبب هو أن أصحاب السير يكتبون السيرة على أساس ما كان من نصر 
الاسلام الحاسم عندما انتقلت الجماعة الاسلامية الى المدينة واتخذتها قاعدة لأمة 
الاسلام ومجتمعها ونظامها ونشاطها وجھادھاء وتندفع صاعدة في معارج القوة 
والنصرء وغذا تصغر في نظرهم تفاصيل جهاد الرسول الأولى وما أبدى من ذكاء 
وحسن تصرف حتی ينشىء النواة الأولى من المؤمنين. 


وأسباب تفكير رسول الله يا في دخول دار الأرقم ترجع الى أن الدعوة 
الاسلامية لقيت لأول علم الناس بها نجاحاً عظياً اذا عرفنا أن الداعين الى 
وم ل يزيدوااعل افراد فان من المؤمنين أكبرهم أبو بكر الصديق الذي 
وهبه الله ايماناً عميقاً شاملا برسول الله ورسالته» وكان الرجل اذ ذاك في 
الأربعين من عمره أو دوینہاء وكان نشيطاً ذكياً واسع العلاقات بقريش محبوباً 
من جماعتھاء وكان ‏ مثله في ذلك مثل رسول الله ككل تاجراً أميناً مأموناً جبه 


۳۹۵ 


الناس ويثقون في سلامة نفسه وسريرته . هذا الى أن رسول الله ی كان موضع 
محبة وثقة واحترام من أهل مكة كلهاء وعلى أساس من هذه الثقة فيه وأسلوبه 
الرقيق في الدعوة دخل في الدعوة رجال من جلة القوم من أمثال أبي سلمة بن 
عبد الأسد (محزوم) وأبي عبيدة عامر بن عبد الله بن الجراح (الحارث بن فهر) 
وعبيدة بن الحارث بن المطلب ابن عبد مناف. وسعيد بن عمرو بن زيد بن 
نفيل (عدي بن كعب بن لؤي) ومن في طبقتهم . 


وخلال السنة الأولى للبعثة اجتمع حول رسول الله ی من المؤمنين ما لا 
يقل عن سین أو ستين رجلا وامرأة من أهل مکت وتات 
يلقون رسول الله عند المسجد أو في بيته و حارج مكة. ولدينا آخبار تدل على أن 
رسول الله كان یلقی بعض أصحابه أحياناً عند غار حراءء فقد كان يلم به أحیاناً 
أثناء تجواله خارج مكة حيث يشعر أنه بعيد عن أعين الكارهين لدعوته. وهنا 
ينفرد أبو الفتح محمد بن سيد الناس في «عيون الأثر» بتفصيل عظيم القيمة فيا 
يتعلق باسلام عبدالله بن مسعود المعروف بابن أم عبد. وخبر اسلام هذا 
الرجل - وکان شابا راعي غنم لام عبد عندما دخل الاسلام ‏ وارد عند قدماء 
رواتناء ولکن ابن سيد الناس یقول ‏ راویا عن عبد الله بن مسعود - «فبینا نحن 
عنده على حراء اذ نزلت عليه سورة الرسلات . فأخذتها وانہا لرطبة بفیه» أوإن 
فاه لرطب مها فلا آدري بأي الآیتین ختم‌واذا قيل لهم ارکعوا لايركعون4 أو 
#فباي حدیث بعده یؤمنونچ4(الایتان 4۸ و۰ من سورة الرسلات وهي السابعة 
والسبعون). . . ثم یقول ابن مسعود: فبینا نحن نیام على حراء أوعلى الجبل» فا 
نبهنا الا صوت النبي ييه (يقول) : منعها منکم الذي منعکم منها! قلت یا 
رسول الله وماذاك؟ قال: حية خرجت من ناحية احبل۱) وهذه صورة أخاذة 
تعطينا مثالا من حياة ا حماعة الاسلامية الأولى خلال فترة ميلاد الأمة الاسلامية 
قبل دخول دار الأرقم . 

وشاب مثل عبد الله بن مسعود دخل الدعوة وهو حارج مكة» وكان يرعى 


٦ 


الغنم لسيدة مکیة . ولو كان بداحلها لا استمتع بتلك الحرية التي نراه علیها بعد 
أن امن 9ه الذين دخلوا الذعوة خفية عن 
سادتهم أو أقاربهم من كبار المكيين. ومع أن هؤلاء الکیین لم یکونوا قد اتخذوا بعد 
موقف العداء من الدعوة الا انهم بداهة لم یکونوا ليرضون أن يدخل اتباعهم 
أو أولادهم في تلك الدعوة الناشئة . 


ومحمديكةٍ كان رجلا مفكراً واسع الذكاءء ول يكن يرضيه أن تسير 
الدعوة على هذا النحوء فهو يريد لأصحابه أن يكونوا أحراراً من الخوف أو ا حرج 
سواء في دخوهم الاسلام أم اجتماعهم برسولهم. خاصة وأن المكيين كانوا 
یتجمعون معظم الوقت في فناء الكعبة يتسامرون ويتحادثون ويضايقهم أن يروا 
محمد ا ی جالساً ناحية ومن حوله أصحابه» وهو يقرأ عليهم القرآن ویلی آیانه 
عليهم ويشرحها هم» وكانت الصلاة اذ ذاك صلاتین: صلاة الفجر (دلوك 
الشمس) وغروبها (غسق اللیل)ء فاذا جاء وقت صلاة المغرب اصطف 
المؤمنون حول رسول الله» فصلى وكان هذا اثقل شيء على نفوس المكيين. 
فكانوا احيانا يتفوهون با لا يليق » واحيانا يحاول بعض سفهائهم تقليد الرسول 
في كلامه تقليداً مشوهاً. وقد بينا في الفقرة السابقة أن تصدي القرشيين 
للمسلمين بالأذى وانكارهم على رسول الله ما كان يقول لم يبدأ الا عندما ذكر 
هم وسفه أحلامهم , + بل العارضة بدأت قبل ذلك . فان الجماعة المكية كانت 
بدن اجتماعياً وفنياً جاهلیا متماسکا وهذه الجماعة الجديدة التي التفت حول 
رسول الله كانت جسداً غریباً يريد أن يعيش داخل البدن القرشي المكي . فكان 
لا بد أن يواجه ظاهرة الطرد الاجتماعي 56[601108 500181 وهي عملية متبادلة» 
ان الجسد الكبير یتحرك من تلقاء نفسه للتخلص من الجسم الغريب» وفي نفس 


)١(‏ عيون الأثر لابن سيد الناس. طبعة القدسي بالقاهرة منقولة كا هي بالتصویر ومنسوبة الى ما 
يسمى بدار ا حیل في بيروت . الطبعة الثانية ۱۹۷٤‏ ج ١‏ ص ۹۸۔ 


۲۷ 


الوقت يحاول الجسم الدخيل أن يتخلص من الجسد الکبیں ونحن اذا زرعنا كلية 
خارجية بدل كلية تالفة في جسم فان الجسم يبدأ في الحال في طرد الكلية 
الجديدة ‏ وفيها نجاته ‏ وفي نفس الوقت تبدأ الكلية المزروعة في طرد الجسم 
الكبير نفسه. وهذا يفسر لنا بعض أسباب نفور المكيين من الجماعة الاسلامية 
الأولى وتفكير رسول الله ی في تأمين جماعته من عوامل الطرد المتبادل هذه . 

وعندما اسلم الأرقم بن أبي الارقم واسمه عبد مناف بن سد بن عبدالله 
ابن عمر بن خزوم بدأت فكرة اختيار مكان مقفل آمن يكون مرکزاً للدعوة ومأمنا 
للداخلين فيها. فيها يجتمعون بنبيهم ویقرآون القران دون حرج . ول يكن الأرقم 
ابن أبي الارقم موسر ولكنه كان يعيش مع أبيهالأرقم في بيت كبير على الطريق 
بين الصفا والمروة» ول يكن في البيت الا الأرقم وآبوی وأبوه هذا شيخ ضریں 
" والأرقم الابن متحمس للدعوة يريد أن يقدم لما شيئاء ولا ندري كيف تم 
الاتفاق بينه وبين رسول الله على أن تكون داره الموضع المختار للجماعة . 

وعلى أي حال فقد دخل رسول الله دار الأرقم في أواخر السنة الثانية 
للبعثة» وهناك وجد الرسول وصحابته حريتهم التي يتوقون اليها. ومن 
الواضح ‏ عن تفاصيل اسلام عمر بن الخطاب أن رسول الله كان يقضي هناك 
معظم ساعات النهار» فقد تکاثر القبلون على الدعوة بعد أن وجدت مأمنهاء 
وأصبحت الجماعة تستريح إلى التجمع في تلك الدار حيث يلقون رسولهم 
ويسمعون منه القران آویکتبون اياته ويستمعون الى تفسير الرسول ها في جلسات 
حرة آمنة في دار واسعة شبه خالية من السكان . 

هنا دخلت الاسلام جماعات بعد جماعات . وتحدثنا النصوص عمن أسلموا . 
بعد «دخول الرسول دار الأرقم ودعائه بها» بحسب تعبير ابن سعد الذي يتردد في 
سير الكثيرين من أوائل المسلمين . وهنا في هذه الدار أتى أبو بكر الرسول بنفر من 
أعاظم أفراد الجماعةفيهم سعد بن أبي وقاص وعثمان بن مظعون وخباب بن 
الأرت بن جندلة وأصله من بلاد ما وراء النهر وهواذ ذاك موی لبني زيد مناة بن 


۳۹۸ 


میم ا خزاعیین. وعمير بن أبي وقاص أخو سعد وعياش بن أبي ربيعة (شحزوم) 
والزبير ابن العوام بن خويلد (عبد العزی بن قصي) وعبد الرحمن بن عوف 
(زهرة بن کلاب) وغيرهم من قدماء السلمین أعمدة الاسلام الأولی . 


في هذه الدار نمت ال حماعة الاسلامية الأولى نوا عظيياً. وقارب عددها 
الٹلاثمائةءومع نمو حجمها ازداد شعور آفرادها بالقوة والعزة وزادت جرأتها على 
الشرکین. فکان لا بد أن یتزاید رد فعل المكيين» فبدآوا في اضطهاد من قدروا 
على اضطهاده من المسلمين. وساورتهم الشکوك في آمر هذه الجماعة. فبدأوا 
يحومون حوها ليتعرفوا أخبارها . 


وعندما نقرأ في خبر إسلام حمزة بن عبد المطلب أن «أبا جهل مر برسول 
الله ئ عند الصفا فآذاه وشتمه ونال منه بعض ما يكره من العيب لدينه 
والتضعیف لأمره» فلم يكلمه رسول الله َة وجارية لعبد الله بن جدعان في 
مسکن شا تسمع ذلك. ۰ الى آخر الخبر. ينبغي أن نفهم من ذلك أ ن أبا 
ار و سی ٹک 
والحقدء وحفزه حقداً على أن يمضي يتجسس آخبار ا جحماعةء فلا بصر محمد 
انفجر مرجل حقده وخرج عن طوره فقال ما قال. ثم مضی آبو جهل إلى 
مجلس قريش عند الکعبة وملك رسول الله زمام نفسه فلم يرد على أبي جھل 
بكلمة ومضى الى دار الأرقم في الغالب. 

وبلغ الخبر حمزة على ما نعرف فأخذته الحمية لابن أخیەء فمضى الى حيث 
كان بو جهل في مجلس قريش فضربه بالقوس على رأسه فشجه وقال :«أتشتمه! 
فأنا على دينه أقول ما يقول فردٌ ذلك ان استطعت» وتدخل بینم نفر من القرشيين 
زارف الو سیل الداتعدئ عل سول اش وسبه سا ها ومضى حمزة الى دار 


۲۹ 


كان هذا في نہایة العام الأول لدار الأرقم ء الثالث للبعثة وشعر المسلمون 
بعد انضمام حمزة اليهم انهم يستطيعون الآن مغادرة دار الأرقم والتجمع عند 
الكعبة دون حرج» وكان صاحب الفكرة هو أبو جهل» فخرج المسلمون في شبه 
مظاهرة اسلامية وانتهوا الى مجلس قريش فكبروا وهللوا واخذوا ينشدون القران» 
فثارت ثورة المكيين فنہضوا للرد على تلك الجماعة. ووقع شجار عنيف وأحاط 
المسلمون برسول الله یز وأخذوه الى دارم أما أبو بكر فقد احتمل الصدمة 
وبرك عليه نفر من المشركين وضربوه ضرباً شديداً حتى فقد الوعي . وأسرعت أم 
جميل فاطمة زوج سعيد بن زيد بن نفیل تداويه حتی عاد الى نفسه» فكان أول ما 
سأل: كيف حال رسول الله كلهِ. فطمأنته بأنه بخ فلم يكد يستطيع المشي 
حتى مضى الى رسول الله 6 في داره . 

وهكذا فشلت المحاولة الأولى للخروج من دار الأرقم . وعاد المسلمون الى 
ما كانوا عليه من الاجتماع في دار الأرقم حول رسول الله. ووجد رسول الله أن 
ينصح المستضعفين من أصحابه بالهجرة الى أرض الحبشة فبدأت امجرة الى 
هناك» وكانت على دفعتين كبيرتين» ولكن تيار ال هجرة كان مستمرا من ذلك 
الحين حتی هجرة الرسول الى المدينة . 

واستمر الرسول وأصحابه يجتمعون في دار الأرقم بعد ذلك نحو سنتين» 
وكان الشيخ أبو الأرقم قد ضاق ذرعا بجماعة المسلمين التي كانت تملأ داره» 
وكان هو مشركاً لا يطيق سماع القرآن أو أحاديث المسلمين. 


وفي حديث اسلام عمر بن الخطاب في آخر السنة الخامسة للهجرة - 
بخلاف ما يقوله بعض الرواة من أنه اسلم في السنة الثالثة للهجرة ‏ معلومات 
طيبة عن دار الأرقم وحياة المسلمين فيهاء فإنه لما بلغه اسلام اخته فاطمة وهي 
زوجة سعيد بن زيد بن نفيل اتجه الى بيتها فوجدها هناك تقرأ القران فشتمها 
وضرمها حتى جرحها وسال دمها فطفقت تبكي » فرق لأخته» وطلب منہا أن 


۳۷۰ 


تناوله الصحيفة التي كانت تقرأ فيها مع خباب بن الأرت» فطلبت اليه أن یختسل 
. ففعل ووعدها بألا یسها بسوی فلا جلس یطالع ما فیها وهدأت نفسه أخحذ 
القرآن بمجامع نفسه وکانت الأیات التي قرأها على بعض الارای أول سورة 
طه» وسورة الحشر على بعض الاراء الأخرى» وهنا تحرك قلب عمر ومالت نفسه 
للاسلام وخاصة عندما قالت له أخته فاطمة ان رسول الله ی كان يدعو بأن 
یعز الاسلام بأحد العمرين: أبي ا حکم عمرو بن هشام (أبي جهل) وعمر بن 
ا خطاب فسأل اين يكون محمد ليذهب اليه ویسلم » قالت هوفي بيت في أسفل 
الصفا ۔ تريد دار الأرقم - ووصفوه له فاتجه اليه ودق الباب» ونظر بعض 
المجتمعين هناك وقالوا لرسول الله إنه عمر بن اخطاب. ول يكن رسول الله قد 
عرف أنه جاء ليسلم. فأمر أصحابه أن يفتحوا لەء فدخلء وكان في الدار (على 
قول ابن اسحاق» ابن ہشام )۳٦۸/۱‏ ما بين رجال ونساء ومع رسول الله عمه 
حمزة بن عبد الطلب وأبو بكر الصديق وعلي بن أبي طالب في رجال من المسلمين 
رضي الله عنهم من أقام مع رسول الله بمكة ولم خرج فيمن خرج الى أرض 
الحبشة فقال حمزة بن عبد الطلب. فأذن لهء فان كان جاء يريد حيرا بذلناه 
له» وان کان جاء يريد شرا قتلناہ بسیفەء فقال رسول الله كَل ائذن لەء فأذن 
له الرجلء وقام اليه رسول الله ية حتى لقيه في الحجرة. فأخذ بحجزته أو 
بمجمع ردائه» ثم جبذه جبذة شديدة» وقال: ما جاء بك يا ابن ال خطاب 
فوالله ما أرى أن تنتهي حتى ينزل الله بك قارعة» قال عمر: يا رسول الله 
جثت لأومن بالله ورسوله» وا جاء من عند الله فکبر رسول الله تكبيرة عرف 
أهل البيت من أصحاب رسول الله ية أن عمر قد اسلم وقد عزوا في أنفسهم 
باسلام عمر. 


وقي رواية ابن كثير ان عمر عندما اسلم بعد حمزة كلم رسول الله في 
ا لخروج من دار الأرقم» فلم يعد الاجتماع فيها ضرورة» وقد عزت الآن 
وفويت» ثم إن الشيخ آبو الأرقم آساء الى السلمین مرة وغص بهم وطلب اليهم 


۲۷۱ 


أن يخرجوا من بیته ولعن ابنه فخرج السلمون جملة واحدة يتقدمهم رسول الله 
وأبو بكر وعمر واتجهوا الى الکعبة وأخذوا مکانہم عندها فلم يجرؤ الشرکون على 
التعرض لهم وقد کثروا وعزوا ولم یعودوا يخشون الشرکین . وهنا تنتهي فترة دار 
الأرقم التي كانت ذات آثر حاسم في تأسیس نواة أمة الاسلام في المدينة. وبعد 
خروج السلمین من دار الأرقم بدأت الفترة الثانية في ا حقبة المكية التي ستستمر 
حتی وفاة خدنجة. رضى الله عنها وأبي طالب ثم الخروج الى الطائف . وبعودة 
ال رسول ی الى مكة تبدأ الفترة المكية الثالثة من سنة ۱۰ الى سنة ۱۳ ه. 


الف الک الٹازسۃ : 


الصراع بين الاسلام وقریش حتی موت السيدة خديجة أم المؤمنين وأبي 

واي طالب : 

لدينا فيم یتصل بتطور العلاقات بين قريش والاسلام بضعة آخبار أو 
فقرات على أعظم جانب من الأهمية توضح لنا تطور موقف قریش» لأن مواجهة 
قريش للاسلام لم تأخذ من أول الأمر شكلا واحدا جامداء بل تغير هذا الموقف 
وتطور تطوراً منطقياً تعشى مع اتساع نطاق الدعوة.أفقياً ورأسياً. أي اتساع مداها 
من حيث الانتشار وامتداد عمقها من حيث تكامل جوانبها . 

والخبر الأول يرويه ابن سعد في طبقاته عن الزهري يقول: «دعا رسول 
الله لا الى الاسلام سرا وجهراً. فاستجاب لله تعالى من شاء من أحداث 
الرجال وضعفاء الناس حتى كثر من آمن باللهء وكفار قريش غير منكرين لما 
يقول» فكانوا اذا مر عليهم في مجالسهم يشيرون اليه : ان غلام بني عبد الطلب 
ليكلم من السماءء فكان ذلك حتی عاب الله آلهتهم التي یعبدونها دونه» وذكر 
هلاك آبائھم الذين ماتوا على الکفرہ فعند ذلك عادوا رسول الله َة وناكروه 
وأجمعوا خلافه(۱). . 
(۱) الطبقات لابن سعد: ۰۱۳۳/۱ النويري ۰۱۹۱/۱۲ 
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ومعنى ذلك أن القرشيين لم ينكروا دعوة رسول اللّه أول ما علموا بأمرهاء 
فکانت في نظرهم شيئاً غريباً. فهذا رجل يقول ان السماء تكلمه وهو أمر غير 
مفهوم عندهم ولا هو بهمهم. فتركوه يدعو. ول يحفلوا لانضمام بعضهم اليه 
واستمر عدم الاكتراث هذا حتى نزلت الآيات التي تنقد أخلاقهم ومسالكهم في 
الحياة وتعيب آفتهم وتمس آباءهم فأنکروا عليه وبدأوا یتحرکون لمعارضته . 
والخبر الثاني يرويه ابن اسحاق» وهو یقول: «فلا نادى رسول الله پل 
قومه بالإسلام» وصدع به کا آمره الله لم يبعد منه قومه» ولم يردوا عليه فيم| 
بلغني ‏ حتی ذكر امتهم وعابهاء فلا فعل ذلك أعظموه وناکروه وأجمعوا 
خلافه وعداوته الا من عصم الله تعا ی منهم بالاسلام وهم قليل مستخفون» . 
(وحدب على رسول الله عمه أبو طالب» ومنعه وقام دونه ومضى رسول 
الله ی على أمر اش مظهراً لأمره لا يرده عنه شيء» فلما رأت قریش أن رسول 
الله يد لا يعتبهم من شيء أنكروا عليه من فراقهم وعيب آفتهم ورأوا أن 
عمه أبا طالب قد حدب عليه وقام دونه فلم يسلمه هم مشی رجال من 
آشراف فریش إل أي طالب: عتبة وشيبة ابنا رنيعة بن عبد شمس بن عبد 
مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن کعب بن لؤي بن غالب؛ وآبو سفیان بن 
حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن 
کعب بن لؤي بن غالب بن فهر(». 
وهذا ار نستنتج منه التتائج التالية التعلقة وقف قریش من 
الإسلام : 
۱- أن قريشاً م تتفر من دعوة الاسلام طالا كانت دعوة دينية خالصة لا تمس 
مصالح القرشیین. فقد كان القرشیون لا يعنيهم من آمر الدین عامة الا 
مامس مصا حھم؛ والدین عندهم کان مصلحة وجزءا من أعمالهم 


۳۷۳ 


الكثيرة التي تدر عليهم المال وتقوي مركزهم السياسي في جزيرة 08 
ا کی یعنیهم أن یکون الانسان عل مذهبهم في فى الوثنية أو 
نت 2007 ما دام ذلك لا يضر بمصالحهم الادية اللموسة الباشرة. 


۲ - ولکن حمداً تا عندما ذکر آفتهم وعابهاء وعندما نزلت آیات القرآن 
تبين فساد رأي القرشیین وسوء رأیہم وهباء ديانتهم وانحطاطها وسخفها 
تحرکوا للدفاع عن دیانتهم وآمتهم لأنہا جزء من رأس ماهم وعماد من 
آعمدة قوتهم . 

۳- ویستئنی من ذلك من عصم الله منہم باللاسلام أي من دخل فيه وهم 
قليلون» وجدير بالذکر هنا آننا نرید بقريش ریاستهم وأصحاب الرأي 
فیهم وزعماء بیوتهم وهؤلاء لم يدخل منهم في الاسلام أحد ولا يستغرب 
هذا على من یعرف طبيعة رؤساء القرشیین ىا وصفناهم واجاهات 
فکرهم أو ما كان یعنیهم وما کان لا يعنيهم . 


ولنأخذ مثالاً لذلك أبا الحكم عمرو بن هشام وهو أبوجهل فهذا 
الرجل كان يمثل الكهول من سادة القرشيين بعد جيل الشيوخ من أمثال الوليد 
ابن المغيرة وكين وبا وان اجعه العام بن سا بن اعامن . وأبو 
جهل كما يفهم من كلام محمد بن حبيب النسابة في المحبر كان فعلا من سادات 
قريش» كان كرياً وسیداً کبیرأء ولولا ذلك لما تمنى رسول الله أن يفتح اللہ قلبه 
للإسلام. فقد أثر عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: «اللهم أعز الإسلام 
بأحد العمرین)ء والأول منہما هو ابن ا خطاب أما الثاني فأبو الحكم عمرو بن 
ہشام وقد كان أبوجهل لا يحب محمداً وينفر من دعوته ولكنه في عدائه له لم 
ین قط إلى مثل ما كان يتدنى إليه رجال مثل عقبة بن أبي معيط والأسود بن 
عبد يغوث وإنما كان خصاً صريحاً. لقد كان فيه حمق وحدة ولكن ذلك لا يمنع 
من القول باته كان سیدا فرسا وانه کان إذا ترویق آمتر نقسه اعترف 
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بخطته ودلیلنا على ذلك أنه بعد أن تجرأ بالعدوان على رسول الله عندما لقیه 
على الصفا في الطريق إلى دار الأرقم ما أدى إلى إسلام حمزة وذهاب حمزة إلى 
أي جهل ۔ قال محمد بن إسحاق: «فأقبل نحوه حتى إذا قام على رأسه رفع 
القوس فضربه به فشجه شجة منكرة ثم قال: أتشتمه؟ فأنا على دينه أقول ما 
یقولء فردٌ على ذلك إن استطعت». فقام رجال بني خزوم إلى حمزة لينصروا أبا 
جهل. فقال أبو جهل : «دعوا أبا عمارة» فإني والله قد سببت ابن أخيه سبّا 
قبیحا» وهذا كلام رجل يأسف على ما بدر منه ويعتذر عنه . 


آما لماذا وقف أبو جهل من الاسلام هذا الوقف فلأن آبا جهل کان يمثل 
الجتمع الجاهلي الذي حکم القرآن بفساده. ودعا إلى تغييره» ومھے| کان من 
مساویء هذا النظام فقد كان أبو جهل من عمده وکان من أكبر الفیدین منه 
وما دام الله یفتح عليه أو يبر بصبرته فقد ظل یژمن بأن نظامه الجاهلي خير 
نظام » ولاذا یتخلی عنه وهو أساس قوته وغناه وماذا یبقی له ذا هو أسلم وتغل 
عو جاهة سر ومک‌انته وجالس آمثال عبدالله بن مسعود وبلال بن رباح 
وخباب بن الأرّت وعمار بن ياسر؟ 


۸ ولكن أبا طالب عم رسول الله ية وقف إلى جانبه وأيده. وأبو طالب‎ - ٤ 
يفعل ذلك عن إيمان بالاسلام أو فهم له. ولكنه تولى حماية محمد كَل‎ 
بدافع العصبية» فهو رأس بني هاشم ومحمد من بني ماش ويستبعد أن‎ 
يكون أبو طالب قد تنبأ بانتصار الإسلام. ولكن المؤكد أن دعوة محمد قد‎ 
أعجبته من حيث نها دعوة تولاها هاشمي هو ابن أخيه. فهي مهما كانت‎ 
حقيقتها ترفع من شأن بني هاشم وتقويهم في صراعهم الذي ذكرناه مع‎ 
خصومهم من الاکن وإذا كان ابر جل وغل عمره كله لا برق ی‎ 
دعوة محمد الا دعوة هاشمية قبلیةء فإن آبا طالب لم یبعد عن ذلك كثيرا‎ 
وان اختلفت النظرة باختلاف الوقف الذي ينظر منه صاحبه» ثم إن‎ 
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أبا طالب رغم كراهته لرؤساء مكة الجدد. كان جزءاً من التنظيم الجاهلي 
لقريش ومکة. فهو من سادات قریش؛ وهو رئيس بيت بني هاشم. وهو 
صاحب الرفادة والسقاية أي المتولي شئون الدين وهو غير مستعد للتخلی 
عن شيء من ذلك في سبيل دعوة لم يرزقه الله الفهم ها ولا البصيرة 
لأدراك غایاتها. 

فلا رأى رؤساء قريش أن محمداً مستمر في دعوته وأنه لا يكترث بموقفهم 
منہاء ساروا إلى عمه أبي طالب . 


أما الخبر الثالث فيرويه الطبري» وهو خبر حافل بالعاني والحقائق لمن 


يريد أن يفهم نظام قريش. ومن يريد أن يفهم الفترة المكية من السيرة النبوية 
الشريفة» قال الطبري راوياً عن «هشام بن عروة عن عروة (ابن الزبير) أنه 
كتب إلى عبد الملك بن مروان"): 


١ 


نے 
۳ 
4 - 


ہ٦‎ 
-۷ 


- ۸ 


آما بعد فإنه ‏ يعني رسول الله ول - ما دعا قومه إلى ما بعثه الله له من 
ال دی والنور الذي آنزل عليه لم يبعدوا عنه آول ما دعاهم وکادوا 


یسمعون له . 


حتی ذکر طواغیتھم . 

وقدم ناس من الطائف من قريش هم أموال آنکروا ذلك عليه . 
واشتدوا عليه وکرهوا ما قال . 

وأغروا به من آطاعهم . 

فانصفق عنه عامة الناس فترکوه إلا من حفظه الله منهم. وهم قلیل . 
فمکث كذلك ما قدر الله له أن عکث. 

ثم اثتمرت به رژوسهم أن يفتنوا من تبعه عن دين الله من أبنائهم 
وإخوانہم وقبائلهم . 


(۱) سأقسم العبارة إلى فقرات حتى یسهل علینا تحلیلها وا خروج منہا بالنتائج التي تہم بحثنا هذا . 
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۹۔ فكانت فتنة شديدة الزلزال على من اتبع رسول الله یل من آهل 
الااسلام . 
۱۰ - فافتتن من افتتن وعصم الله من شاء . 
۱ فلا فعل ذلك بالسلمین آمرهم رسول الله اة أن بخرجوا إلى أرض 
الحبشة . 
۲ - وكان في الحبشة رجل صالح يقال له النجاشي لا يُظْلَّمْ أحدٌ اکن 
ارت ارطن :الس عدم ا ورس من ریا عدون ا راغا 
5 - فأمرهم رسول الله کلف فذهب إليها عامتهم ما ٹُھروا بمكة وخاف عليهم 
الفتن . 
۱۵ - ومکث هو فلم یبرح» فمکث على ذلك سنوات . 
۲ - یشتدون على من أسلم منهم . 
۷ - ثم فشا الاسلام فیها ودخل فيه رجال من آشرافهم . 
ففي الفقرة الأولى نری قريشا لم تنفر آول الأمر من دعوة الاسلام لأنہا م تر 
فیها خطرا على كيانها أو مسا بمصالحها وتجارتہاء بل انهم - أي من كتلة قریش - 
کادوا پسمعون له . 
وق الفقرة الثانية نرى أن محمداً ولا ذكر طواغيتهم أي هاجم 
معبوداتہم وہذا یکون قد مس مصالهم وهددها. وقد تصدی له في هذه 
الرحلة آنداده فی السن والرکز الاجتماعي في الجتمع الكي واشتدت ا خصومة 
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وفي الفقرة الثالثة نرى تطوراً حاسم یدخل على الوقف . فقد دحل فيه 
عنصر جديد وهذا العنصر یتمثل في آولئك الناس الذين قدموا من الطائف لهم 
آموال آنکروا عليه واشتدوا عليه وکرهوا ما قال . 


واضح أن آولئك الناس يختلفون عمن کانوا يعادون رسول الله كل في 
مكة قبل ذلك. فهؤلاء القادمون ناس هم أموالء وكانوا في ذلك الحين في 
الطائف (يصطافون في الغالب) . وبمجرد وصول أولئك الناس فقد دخل الصراع 
بین الاسلام وخصومه من القرشیین في دور جدید. فانہم أنكروا واشتدوا عليه 
وكرهوا ما قال. وهؤلاء الناس هم بالفعل سادة قریش ا حقیقیونء والراد بهم 
كبار رجال القبيلة وسادة مكة. ودليل ذلك أنه بمجرد أن أنكروا عليه وكرهوا ما 
قال انصفق (أي (انفض) عنه معظم أهل مكة لأنهم آغروا به من أطاعهم » فلا بد 
أن يكون أولئك الناس هم رؤساء القوم ولهذا أطاعهم الناس وتلك هي الحقيقة 
الرئيسية التي تهمنا هناء فهؤلاء هم أصحاب الأموال في مدينة يحكمها ا ال وأهله 
والناس طاعة شم فخافهم عامة المكيين وانصفقوا عن محمد؛ إلا من حفظه الله 
منهم وهم قلیل . ومثل تلك السيطرة التي كانت لأولئك الناس على مكة تدل على 
آنهم كانوا يمارسون سلطاناً منظاً على الدينة وأهلهاء فإنهم بمجرد أن أغروا 
بمحمد و من أطاعهم انصفق عنه معظم الناس ولم يبق معه منهم إلا القلیل . 

وبعد ذلك بفترة ائتمروا فیما بینہم واتفقوا على أن يفتنوا عن الإسلام من 
تبعه من أبنائهم وإخوانهم وقبائلهم (الفقرة الخامسة). فكانت فتنة شديدة 
الزلزال على من تبع رسول الله یا من أهل الإسلام فافتتن من افتتن وعصم 
اللہ من شاء. مما يدل على أن الإجراء الذي اتخذه أولئك الرؤساء كان إجراءً 
حاسياً وخطراً على جماعة الاسلام ما اضطر الرسول إلى أن يقرر إنقاذ دين من 
بقي على الدين بارساهم إلى الحبشة (الفقرة ۱۱) أي أن رؤساء مكة هؤلاء 
استطاعوا أن يخرجوا من بلدهم معظم الجماعة التي خرجت عن طاعتهم 
واتبعت دينا لم يرضوا عنه دون أن يؤدي ذلك إلى انشقاق في رياسة القبيلة أي 
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الجماعة التي كانت تملك الال والقوة . وانصياع الناس لا یأمر به هذا النفر يدل 
على أنهم كانوا سلطة حاكمة فعلا تمارس سلطاناً قوياً جداً على الناس إذا تغلق 
الأمر بالأموال والمصالح الرئيسية للجماعة المكية وقد رأوا بذكائهم أن دعوة 
محمد لم تكن بالدعوة اليسيرة التي یسهل التغلب عليهاء فقد كانت دعوة رفيعة 
إنسانية تستهوي القلوب يؤيدها قرآن محكم إذا استمع له الإنسان تأثر به 
ووصل إلى أعماق نفسه ول يملك إلا أن يقتنع بەء ويتصور لنا هذا في صورة 
مفصلة في حديث إسلام عمر بن ا خطابء فإذا كانت هذه الرياسة قد تمكنت 
من أن ترغم معظم من أقنع محمد من أهلهم ورجال قبائلهم على الانصراف 
عن الاسلام فان هذا دليل على أن رياسة قريش كانت رياسة فعلیةء فلم يبق مع 
الرسول إلا القلیلء وحتى هذا القليل خاف عليه رسول الله وم يأمن عليه من 
البقاء فی مكة. فقرر إخراجهم منها لكي يسلموا من الفتنة . 


وقد أتيت بهذه الفقرة وقمت بتحليلها لكي أصور بالنص الناطق نوع 
السلطان الذي كان القرشيون يمارسونه على مكةء وقوة تماسكهم بعضهم مع 
بعض» فلم تنشق صفوفهم أمام هذه اف ول وا لوا بها رفا الین ردرلوا 
كانوا جماعة الإسلامء ولو كان السبب فیا حدث أمراً يسيراً لكان من المفهوم 
أن مرا التخلج عليه وا لاف على حم أو جبهتهم ولكن السبب هنا 
كان قویا جدا وهو تلك الدعوة الإسلامية الغلابة. وقد ثبتوا لها واستخدموا 
العنف مع أتباعها کأنہم سلطة حقيقية تستطيع أن تضغط وتعاقب وتخرج من 
البلد من لا تريده فيها. 

وقد أتيت ببقية نص خطاب عروة إلى عبد الملك بن مروان حتى يرى 
القارىء كيف كانت الحبشة مجال تجارة واسعة رابحة للقرشيين. يجدون فيها 
رفاغاً (سعة) من الرزق وأمناً ومتجراً حسناً. وا حہشة كانت الميدان الذي 
يحصل منه القرشيون على بضائع أفريقية من زيوت وعاج وجلود وآبنوس 
وتوابل ورقيق» فإذا كانت تجارة مكة مع الحبشة بهذا الاتساع فكيف كانت إذن 
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۱ والآن وقبل أن نمضي في تتبع نمو الدعوة وتطور موقف قریش منہا نلقي 
نظرة على سير الدعوة نفسها وتكوين جماعتھا الأولى فی هذا الدور من أدوار 
سيرها. 

د بد بات 


رأينا من كلام الزهري الذي رواه ابن سعد في طبقاته أن أوائل الذين 
دخلوا الاسلام كانوا من «أحداث الرجال وضعفاء الناس »وهذه ملاحظة فا 
أ میتھاء فقد کان أوائل الذین آمنوا بدعوة رسول الله ية یتکونون من ثلاثة 
أصناف من الناس : 

۱ - فهناك جاعة من يسميهم الزهري أحداث الرجال. والمراد الشباب 
وغالبية هؤلاء كانوا بين الخامسة الباق عشرة والخامسة والعشرین (فیما 
عدا علي ؛ بن أبي طالب الذي كان في العاشرة عندما دخل الإسلام) ومعظم 
هؤلاء كانوا من أفراد بيوت مكية كريمة ولكنهم كانوا لصغر سنہم يعيشون في 
فراغ لأن التقاليد المكية كانت تجعل الأهمية كلها للولد الاک فهو الذي 
يرث أباه فی المكانة ومعظم ا مال إذا مات أما الابن الثاني ومن يليه فکان 
يعيش في سعة وفراغ معاً ومن أمثلة هؤلاء الزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله 
وعمر بن الخطاب نفسه وسعد بن أبي وقاص وأبو عبيدة عامر بن الحراحء فكل 
هؤلاء وغيرهم كثيرون كان لهم إخوة كبار حجبونہمء فكان عليهم أن يعيشوا 
حياة فراغء ومعظمهم كانوا ينفقون وقتهم في الصيد أو ركوب الخيل وما إلى 
ذلك فلا تسامعوا بدعوة الإسلام أعجبتهم ووجدوا فيها ميداناً جديداً ينفقون 
فيه نشاطهم المعطل وهذا فقد كانت الحركة الإسلامية في جموعھا حركة 
شباب أو حركة شابة كما نقول. ولم يكن في الجماعة الاسلامية الأولى من يكبر 
الرسول في السن إلا عبيدة بن الحارث بن المطلب» فكان يكبر الرسول بنحوست 
سنوات . وكان من بيت المطلب حلفاء بني عبد المطلب في كل موقف . 
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وأما ضعفاء الناس فيراد مهم بعض الأرقاء وا موالی وحلفاء بیوت قریش 
وهژلاء نعرفهم جیداء وأمثلتهم العروفة لنا بلال بن رباح الحبشي وخباب بن 
الأرت وعامر بن ربیعة حليف آل ا خطاب وعامر بن فهيرة مول أبي بكر 
الصدیق . 

ویضاف إلى هذين الصنفین صنف الباحشین عن ال حق من يمكن أن 
نسمیهم ال حنفاء وان لم یکونوا جميعاً منهم وأمثلتهم عثمان بن مظعون وزید بن 
نفيل» فهؤلاء كان من الطبيعي أن يجدوا في الدعوة الإسلامية طلبتھم ء فا 
کیرش اسر ال سیت اوت وقیوست 
بالتبتلء ولكن الرسول نهاهم عن ذلك؛ لان الاسلام دين اعتدال. 

ونلاحظ أن معظم هؤلاء دخلوا الإسلام مع نسائهم فزاد بذلك حجم 
ا حماعة الاسلامية وأصبح أعضازها طرازاً خاصاً من آهل مكة ما بین قرشیین 
وغير قرشیین . وفي جاعتهم ال حدیدة أو حرکتهم الجديدة تميزوا بالابتعاد عن 
الأوثان والتزام الطهارة والصدق والأخوة ومكارم الأخلاق. وکل هذه أشياء 
كانت لا تعجب المكيين وبدت لهم غريبة غير مستحبة خاصة وأنهم كانوا من 
كل بيوت قریشء فا بقي منہا بيت إلا وفيه من دخل في دعوة محمد وانفصل 
روحياً على الاقل - عن قومه وأصبح غريباً بینہم ينظر في إنكار لكل ما كانوا 
يعيشون عليه وبه» وهذا أيضاً كان يشير غضب المكيين» فلم يكن من المريح 
لاي قرشى وثني أن یری ابنه (أو ابنته) يتجه اتجاها جديدا في حياته ويباين قومه 
وَل امكل ا دد ويجالسهم ويتبع محمداً. 

وهذا بالذات كان يغيظ المكيين وخاصة أنداد محمد في السن والمكانة 
فهؤلاء كان من الطبيعي أن يكونوا اشد الناس انكاراً له. فهذا ابن عم لهم 
كان واحداً منهم وقریناً هم وصاحباً إلى الأمس فا باله يزعم اليوم أن الله 
اصطفاه واختاره لرسالة تجعله ‏ على الأقل ‏ طرازاً من الناس يختلف عنہمء إن 
لم يحسوا أنه يرى نفسه أحسن منہمء فهو لا يشاركهم أسلوب حياتهم أو موهم 
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وینأی بنفسه عنہم ویجمع حوله طائفة من الشبان والضعفاء والحلفاء 
والغرباء. وقد تصوروا لجهلهم بالدعوة ورفضهم أن يصغوا ما أنه يطلب 
بذلك مكانة أعلى من مكانتهم ولمذا فقد كان إنكارهم له عداوة في حين أن 
ذوي الأسنان من القرشيين من أمثال الوليد بن المغيرة وعتبة وشيبة ابني ربيعة 
وأمية بن خلف کانوا أكبر من محمد سنا فهم ليسوا جلساءہ ولا أندادہ. 


ولا يتسع المقام هنا لإحصاء من دخلوا الدعوة ومن عادوها في دورها 
الأول هذا فالأولون قريبون من الستين أو السبعين رجلا وامرأةء وبيانهم 
نجده ‏ مثلاً ‏ عند النويري في نهاية الأرب (17/ 1817 وما بعدها) وقد ذكرت 
هذا الرجع المتأخر ‏ زماناً - لانه جماع بحصي ما وجده في الكتب الأولى والتي 
کتبت بعدهاء ومع أننا لا نثق في أمثال هذه البيانات لأن المسلمين غيروا وبدلوا 
في أسماء هؤلاء المسلمين الأول التماسا للمكانة والجاه عند الناس ولكنك إذا 
تأملت البيان وجدت أنهم يمثلون کل بيوت قريش» فليس هناك بيت من 
قريش البطاح أو قريش الظواهر إلا وكان منه مسلمون. فكأن الإسلام ۸ يغادر 
وا مرن مرت الکن یھی ما يدل ول انالا غر وتوت ورک اع 
الناسء ولم یکن على أحد ضير في ذلك. فهي دعوة نبيلة يفوز الإنسان منہا 
بخير كثير دون أن يتعرض لأي ضرر» ومن كبريات ميزاتها إذ ذاك أنها تجعل 
للانسان مكاناً في جماعة خيرة طاهرة تلتف حول نبي كريم كله فضل وخير 
وتحبة وحنو على البشر أجمعين وخاصة من استجاب لدعوته. وفي مجتمع مادي 
تغلب عليه الأنانية مثل المجتمع المكي الذي وصفناه كان الدخول في الإسلام 
يرفع الإنسان في نظر نفسه درجات ويشعره بشخصيته وقيمته ويربطه بخالق 
الكون سبحانه ويجعله من قراء القرآن وكلامه عذب جيل ومعانيه رفيعة فوق 
مستوى ما عرفه الناس بكثير. أي أن الدخول في الإسلام كان دخولاً إلى عالم 
جدید أو قل هو هجرة إلى دنيا جديدة . هجرة إلى الله ورسوله وهذا هو سر 
حماس المسلمين الأول لما دخلوا فيه وتمسكهم واعتزازهم به. 
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ولم يكن الاسلام قد سمي باسمه بعد. فكان الناس يدخلون في دعوة 
محمد أو في دين محمدء أو يتابعونه أو يقولون قولهء أما القرشيون فكانوا يقولون 
إن فلاناً قد صبأ أودخل في أمر محمد. وإذا أخذنا با كان محمد وف يجيب به ۱ 
مق اوت تارق اتتعرل دين سس ع و تتراااتایاستی 
وجدنا أن الإسلام كان يقتصر على التصديق بالوحدانية ورسالة محمد كل وترك 
الأوثان وحقن الدماء وصلة الأرحام”'۶. وکانت الصلاة صلاتین. واحدة في 
الصباح والثانية بعد مغيب الشمس يسبق كلا منہم| وضوء أو طهارة . 

أما من تصدى لدعوة محمد وعاداه دون داع فهم أنداده في السن من 
معظم بطون قريش وعلى رأس هؤلاء أبو الحكم عمرو بن هشام بن المغيرة 
الخزومي وهو أبو جهل وأبو مب عبد العزى بن عبد الطلب والأسود بن عبد 
يغوث (من بني زهرة) والحارث بن قيس (من بني عدي بن كعب بن لؤي وهم 
رهط عمر بن الخطاب وأبو قيس بن الفاكه بن المغيرة (من خزوم) والعاصي بن 
وائل السهمي والنضر بن الحارث بن كلدة بن عبد مناف والعاص بن سعيد 
ابن العاص (من بني عبد شمس) وعتبة بن أبي معيط (من بني عبد شمس)» 
ويضيف أصحاب السيرة أن معظم هؤلاء لم يكونوا أنداد رسول الله كك في 
السن فحسب بل كان الكثيرون منہم جيرانه. وهؤلاء وأمثالهم تصدوا لمحمد 
والمسلمين بمجرد أن أحسوا أن القرآن يقصد ديانتهم وآباءهم وما كانوا 
يعبدون . هؤلاء جعلت عداوتہم للرسول وأصحابه تتزايد حتى لجأ الرسول 
وجماعته إلى دار الأرقمء وفي دار الأرقم أسلم مسلمون كثيرون منهم حمزة بن 
عبد الطلب. وكان إسلامه في آخر العام الثالث للبعثةء وعقب إسلامه تشجع 
السلمون وخرجوا من دار ابن الأرقم وأسرعوا إلى منتدى قريش حول الكعبة 
حيث كبروا ودعوا بإسلامهم» فتجمع عليهم المشركون وضربوهم ضرباً مبرحا 
كاد أبو بكر يبلك منه . وعادوا إلى دار الأرقم حتى أسلم عمر أواخر السنة 
)١(‏ انظر الاستيعاب لابن عبد البر النحري 44۳/۱ وأسد الغابة لابن الاثیر ۱۲۰/۶ والنويري 


. ۱٩۳ - 
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الخامسة للبعثةء وباسلام عمر ترك السلمون دار الارقم نہائیاً وبدأت الواجهة 
الحاسمة بينهم وبين القرشيين وتحرج الوقف وهنا كان جيء شیوخ قریش من 
ذوي الأسنان من الطائف ويمثلهم الولید ب بن الغيرة ة وعتبة وشيبة 4 ابنا ربيعة 
وأمية بن خلف السهمي»ء وهؤلاء هم الذين يشير إليهم خطاب عروة بن الزبير 
إلى عبد الملك بن مروان الذي عرضنا له بالدراسة والتحليل وفيه إشارة إلى 
نصح الرسول أصحابه بالهجرة إلى الحبشة. فبدأت حركة الهجرة. 


ود وو دنو الح سو 
يستطيعوا إيذاءه أو إيذاء حمزة أ و أي بكر أو عمر ومن إليهم لأنہم کانوا پنتمون 
إلى بطون كبيرة من بطون مكة ذات السلطان والعزوة. وقد أدرك آولشك 
سے في بنيان قریشء وهي صاحبة السيادة على البلدء وكانوا أكيس وأبعد 
نظرا اچم 
ET‏ ھبس مھا 
دفعهم إلى محاولة التخلص من ذلك الخطر. 
وجدوافي رسول الله ودعوته خطراً حقيقياً لا بد من تلافيه فبدأ كبارهم 
وشيوخهم يتصلون بأبي طالب للتفاهم معه» فهذا رجل من كبارهم وقد 
تصوروا أنهم يستطيعون التأثير على محمد عن طريقه بعد أن فشلوا في محاولتهم 
الأولى إيقاف دعوة محمد بالعنف لحأوا إلى الفاوضة مع أبي طالب وقد تعودنا أن 
ننظر إلى أولئك القرشيين على أنہم حفنة من الأغبياء أو الحمقى. وما أظن أن 
ذلك يكفي لتفسير أسلويهم في العمل» فإن القرآن نفسه لا يعطيهم هذا 
الوصف. وهو لا ینکر علیهم الذکاء أو القدرة ولکنه عزا عنادهم ٤‏ الکان 
الأول إلى أن قلومهم كانت غلفا مغلقة دون الدعوة لأن الله طبع على قلوہم 


٤ 


وابصارهم لا ترى الحق لأن علیها غشاوة. 

وهذه الغشاوة التي حالت بينهم وبين النظر السليم إلى الاسلام هي 
النظام العام الذي كانوا هم سادته والمنفردين بكل خيراته وميزاته وما دام هذا 
هو وضعهم فيه فكيف يسلمون بأنه نظام فاسد ينبغي استبدال غيره به وإذا كانوا 
يعتقدون آنهم سادة الناس وأفضل الناس؛ فكيف يؤيدون دعوة تقول إن خير 
الناس هم أتقى الناس لا أغناهم وإن أبا الحكم عمرو بن هشام يتساوى مع 
خباب بن الأرت ذلك القين الفقير الطارىء على مكة ومجتمعها والذي كان إلى 
دخوله الإسلام يعتير في مراتب العبيد والأرقاء . 


عندما ننظر إلى الوقف من هذه الزاوية نفهم ماذا نفر أبو جهل ومن معه 
من دعوة الإسلام . لقد كان الثمن الذي يتعين عليهم أن يدفعوه اکر ما 
يستطيعون أداءه. نعم أسلم رجال مثل حمزة بن عبد المطلب وعمر بن 
الخطاب ومصعب بن عمير» ولكن هؤلاء لم يكونوا سادة قومهم. إنما کانوا 
سادة في قومهم والفرق كبير بين الوضعينء ويتجلى لنا ذلك في موقف أبي 
طالب» فقد كان هذا الرجل يحمي رسول الله يل وبحدب عليه ولكنه كان سيد 
قومه فلم يستطع التضحية بهذه السيادة» والسيادة في هذه الحالة كانت غشاوة 
على عينيه» وإذا كان قد رأى شيئاً في الدعوة المحمدية فهي أنها كانت في آماله 
سبيلاً یستعید لبني هاشم وبني عبد الطلب مكانتهم في الجتمع المكي ويعيد 
إليهم قوتهم وسلطانهم وهنا نجد أن أبا طالب يقف في نفس الصف مع أبي 
جهل. فقد كان آبو جهل لا يشك في أن الإسلام حيلة من محمد لكي يستعيد 
بنو هاشم مكانتهم عن طريقها وله في ذلك كلمة مشهورة قال: «تنازعنا نحن 
وبنوعبد مناف الشرف : أطعمواء فأطعمنا وحملوا فحملناء وأعطوا فأعطينا حتى 
إذا تجائینا على الركب وکنا كفرسي رهان قالوا: منا نبي يأتيه الوحي من السماء 
فمتی ندرك هذه؟ والله لا نؤمن به أبداً ولا نصدقه». 

وربما جاز لنا أن نقول هنا إن قريشاً هي التي حالت بين أولئك الناس 
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ودخول الإسلام لقد كانت قريش بناء ضخياً عریقاً بناه القرشيون جيل بعد 
جيل ووصلوا بقبيلتهم إلى أن تكون أغنى قبائل الجزيرة وأكثرها تماسكاً 
وأحسنها بقعة وموطناء وبینم| كان رؤساء كبريات القبائل من أمثال تميم 
وغطفان وهوازن شيوخ جماعات بدوية فقيرة إلى حد كبير كان سادات قريش 
رجالاً على مستوى رفيع من الغنى والمكانة والقوة كانوا يداخلون بطارقة قیصر 
وأساورة كسرى ونجاشي ا حبشة ويتعاملون بألوف الدنانیر ثم يطالبهم محمد 
بأن يتركوا ذلك كله ويدخلوا عقيدة جديدة تنزع عنهم هذا العز كله وتدخلهم 
في مغامرة لم يستطيعوا قط أن يدركوا معناها أو مغزاها وحتى عندما بسط لهم 
القرآن الأمر وقربه إلى أفهامهم وخاطبهم بلغة التجار وقال على لسان نبيه : يا 
أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم : تؤمنون بالله 
ورسوله وتجاهدون فی سبيل الله بأموالكم وأنفسکم؛ ذلكم خير لكم إن كنتم 
تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن 
طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظیمء وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح 
قريب وبشر المؤمنين» (الصف ٠١‏ ۱۳). 

وهذه اللغة الواضحة المنطقية لم يفهموها أو يقبلوها بالذات لأنهم تجار 
أغنياء وأصحاب سلطان. فان تجارا من طراز تجار قريش في ذلك العصر لا 
يبادلون شيئاً مادياً ملموساً هو في أيديهم بوعد معنوي غير ملموس ليس في 
أيديهم » وأما أهل السياسة والسلطان فلا يتنازلون قط عن سلطان يتمتعون 
به. وليست هناك شهوة هي أقوى في نفوس الرجال من شهوة السلطان والقوة 
والتسلط على الآخرين. 

يئس إذن رسول الله وی من قريش» ويئست منه قريش ولكن القلق 
أخذ يساور القرشيين لأن دعوة الإسلام كانت تتسع يوماً بعد یوم لان مكة 
كانت حافلة بأقوام كانوا في أشد الحاجة إلى هذه الدعوة فهم مظلومون يطلبون 
العدل. وهم ممتهنون يطلبون الکرامةء وهم فقراء في حاجة إلى باب من أبواب 


۸٦ 


الأمل یفتح ‏ مم وفیهم الکثیرون من كانوا لا یطمتنون إلى الوثنية الغالبة, 
فوجدوا فی دعوة الاسلام عقيدة رفیعة تملأ القلب والنفس وتريح قلب ا حائر 
وكان فیهم كذلك شباب متطلع یبحث عن طريق للعمل وإظهار الواهب. وم 
يكن آمامهم طریق لذلك في ظل النظام القائم الذي يجعل للابن الاکر معظم 
میراث أبيه من ا مال وکل میراث أبيه من الکانة والأهمية الاجتماعية أو 
السياسية في ذلك الجتمع القبلي الروح والنظام کما ذكرناء وأمثلتھم عندنا 
كثيرة آظهرها حمزة بن عبد الطلب وکان من آصغر آولاد عبد الطلب ولا سبیل 
له إلى مكانة أو قيادة مع عظیم مواهبه» وعمر بن ا خطاب؛ كان يحجبه أخوە, 
الأكبر زيد . فهؤلاء عندما فتح الله قلوہم للإسلام دخلوا فيه وما لبثوا أو وجدوا 
فيه المكانة والرسالة التي تجعل لحياتهم معنى وقيمة . 

ورأى القرشيون أنهم لو تركوا الأمور تسیر على ما كانت تسیر عليه فإن 
الإسلام سيبتلعهم ابتلاعاء فإن الاستعداد للإقبال عليه عظیم ء وأنا أعني 
بالقرشيين هنا رؤساء قريش وأصحاب الثروة والسلطان فيها. وهنا نجدهم 
يتصرفون تصرفاً قبلياً» فهم ليسوا حكومة ولا دولة» وهم لا يملكون ‏ تبعاً 
لذلك - أدوات للسلطة من مثل شرطة أو أداة تنفيذية أو عسكر قائم وإنما 
كانت قوتهم في تسيير أمورهم الداخلية في النظام القبلي وما له من تقاليد هي 
في ذاتها تقوم مقام الحيئات التنفيذية القائمة في نظم الدول كان هذا النظام ‏ مثله 
في ذلك مثل الدستور الانجليزي - يقوم على ضوابط وموازنات -02 Checks and‏ 
8 تعمل بطريقة عرفية في ذلك المجتمع القبلي تحافظ على سلامته وأمنه . 

فلننظر هنا كيف واجه الرؤساء المكيين مشكلة خطر الدعوة الحمدیة» 
فهم من ناحية ضغطوا على من استطاعوا الضغط عليه من أفراد الجماعة 
الإسلامية حتى أخافوهم أو «زلزلوهم» كما تقول النصوص. فافتتن منہم من 
افتتن وبقي من عصم الله وهم قلیلء وبعد أن «أخرجوا» من بلدهم عدداً من 
المسلمين وهم الذين هاجروا إلى الحبشة اتجهوا إلى معا حة موضوع محمد نفسه 
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ہو مت 9 طالب. وهنا نجد تصرفهم يسير وفق 
وهنا نورد نصاً عظيم القيمة لابن إسحاقء ونلاحظ هنا أنه أخذ فقرات 
من خطاب عروة ب بن الزببر إلى عبد الملك بن مروان دون أن يشير إليه قال : 

١‏ - «فلا نادى رسول الله يك قومه بالإسلام وصدع به كما أمره الله لم 
یبعد منه قومه ولم يردوا عليه - في| بلخني - حتی ذكر آفتهم وعاہہاء فلا فعل 
ذلك أعظموه وناکروه» وأجعوا خلافه وعداوته» إلا من عصم الله تعالى منہم 
بالاسلام وهم قليل مستخفون». 

ے وحدب على رسول الله و عمه آبو طالب ومنعه وقام دونه . 

۳- ومضى رسول الله ييا على أمر الف فظهر ا الأمره لأ نوم خی 
ويستجيب له) من شیء آنکروا عليه من فراقهم وعيب آفتهم ورأوا أن عمه 
آبا طالب قد حدب عليه وقام دونه فلم یسلمه حم مثی رجال من آشراف 
قريش إلى أبي طالب: عتبة وشيبة ابنا ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف بن 
قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب وأبو سفيان بن حرب بن 
أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن کعب بن لؤي 
ابن غالب بن فهر. 

قال ابن اسحقء وأبو البختري واسمه العاص بن ہشام بن الحارث بن 
أسد بن عبد العزي بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي قال ابن 
هشام أبو البختري : العاص بن هشام . 

قال ابن اسحق : والأسود بن عبد المطلب بن أسد بن عبد العزي بن 


قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي . 


۸ 


وأبو جھل واسمه عمروء وكان يكنى آبا حکم بن هشام بن الغيرة بن 
عبد الله بن عمر بن خزوم بن يقظة بن مرة بن كعب بن لؤي والوليد بن الغيرة 
ابن عبدالله بن عمر بن زوم بن يقظة بن مرة بن كعب بن لؤي . 

ونبيه ومنبه ابنا الحجاج بن عامر بن حذيفة بن سعد بن سنهم بن عمرو 
ابن هْصَّيْص بن كعب بن لؤي . 

والعاص بن وائل. 


قال ابن هشام : العاص بن وائل بن هاشم بن سعید بن سهم بن عمرو 
ابن هصيص بن کعب بن لؤي . 

قال ابن اسحاق: أو من مشی منهم . 

ثم يأتينا ابن اسحق بحديث اللقاء الأول بين مثلي قريش هؤلاء - ولیس 
فيهم من الهاشميين إلا أبو مب ۔ وبين أبي طالب. وستكون لهم معه ثلاثة 
لقاءات أخرى قبل أن تقع القطيعة بينهم وبينه. وكل لقاء من هذه الأربعة 
يعني مرحلة من مراحل الحوار بین قريش وأبي طالب له حور يدور حوله أي أن 
قريشاً كانت تتقدم إلى أبي طالب بعرض وتناقشه فیه. فإذا لم تفلح انصرفت 
وفكرت في حور آخر أو عرض جديد تعرضه على أبي طالب. وهكذا حی 
أصبحت اللقاءات والعروض آربعة. فلا يئست قريش من أبي طالب لجأت 
إلى العنف. وهذا مسلك ناس عقلاء يواجهون مشکلة ويحاولون أن يجدوا ها 
حل. وهذا الأسلوب في البحث عن حل عن طریق التفاهم :والحوار یکشف لنا 
عن عقلية القرشیین وطريقتهم في العمل» وهي طريقة بعيدة جداً عن الحمق 
ال 

وقد أوردت أسماء الرجال الذين مشوا إلى أبي طالب يكلمونه لیتبین 
القارىء خلفياتهم القبلية ومراكزهم الاجتماعية والآن ننظر في هذا اللقاء 
الأول لنرى ماذا كان فيه. 


۳۸۹ 


ه ‏ «فقالوا: یا آبا طالب. إن ابن أخيك قد سب آفتنا وعاب دیننا 
ون اتحلامتاي وضلل آباءناء فإما أن تکفه عنا وإما أن تخلي بيننا وبينه فإنك 
غل مثل ما نحن علیه من خلافه فنکفیکه. فقال لمم آبو طالب قلا رقيقا 
وردهم ردا میلا. فانصرفوا عنه) . ۱ 

ونلاحظ هنا أن وفد قریش الذي ذهب للقاء أبي طالب يمثل طبقاتهم 
جميعاً: الشيوخ والكهول والشباب ولكن لیس فيهم واحد من السفهاء من 
أمثال عقبة بن أبي معيط أو النضر بن الحارث بن كلدة ومن إليهم . وابن اسحاق 
حرص على أن يرينا أنهم كلهم يرجعون إلى لؤي بن غالب بن فهر أي من 
صميم عمود قریش. وهو عمود النسب النبوي . 

وهم في كلامهم مع أبي طالب يتحدثون في رزانة وحكمة» وهم يخيرونه 
بین أن يكفه عنہم أو يتولوا هم الأمر بأنفسهم ويذكرونه بأنه مثلهم : «فإنك 
على مثل ما نحن عليه من خلافه) . 

ولا شك في أن هذا اللقاء سر أبا طالب» فقد رأى نفسه موضع اهتمام 
كل القرشيين وخاصة زعماء البيوت النافسة التي كانت قد غصبت الرياسة 
القبلية في مكة وما دام أبو طالب على مثل موقفهم من الإسلام أي لم يتابع 
حمداً فيه يدعو إليه فهو حري بأن يستجيب هم . 

ول يفعل آبو طالب شيثاً وفي نفس اوقت زادت دعوة الإسلام انتشاراً 
ووضح الخلاف بين أهل مكة حول دعوة محمد بي وأصبحت المشكلة تہدد 
وحدة قريشء. قال ابن اسحاق: «ومضى رسول الله بيه على ما هو عليه یظهر 
دين الله ويدعو إليه. ثم سرى الأمر بينه وبینہم حتى تباعد الرجال وتضاغنوا 
وأكثرت بیو ل كه بينهاء سو بت 02 ۱ 
عقا عل 

وهنا وأمام هذه الفتنة نجد زعماء قريش یقصدون أبا طالب مرة آخری 


۹۰۳ 


وهذا هو اللقاء الثاني بينه وبینہم ولکنهم الآن لا يحدثونه على أنه واحد منہم بل 
هم يخاطبونه مخاطبتهم لرجل يوشك أن یصبح خصاً هم» فهم بهددونه 
وينذرونه ولكنهم مع ذلك يدعون له التصرف قبل أن يقدموا على شيء: ويا أبا 
طالب. إن لك سناً وشرفاً ومنزلة فيناء وإنا قد استنهیناك من ابن أخيك فلم تنهه 
عنا وانا والله لا نصبر على هذا من شتم آبائنا وتسفيه أحلامنا وعيب آهتنا حتی 
تكفه عنا أو تنازله وإياك في ذلك حتى يبلك أحد الفریقینء أو كا قالوا لەء ثم 
انصرفوا عنه» فعظم على أبي طالب فراق قومه وعداوتہمء ول يطب نفساً باسلام 
رسول الله 3 لهم ولا خذلانه) . 


وهنا نرى أبا طالب في موقف عسيرء فهو من ناحية یری أن قومه يهددونه 
ويخيرونه بين أن يستعمل سلطانہ على محمد فيكفه عنهم أو يحاربون حتى يبلك 
أحد الفريقين . 

وأبو طالب يرى أنه إذا أصر على تأييد محمد فان قريشاً ستعلن عليه 
الحرب» وهو يشعر أنه لا يستطيع الثبات طم ثم أنه لا يريد أن يفقد مكانته في 
قريش أو في بني هاشم » ومعظمهم متعاطفون مع محمد ويتجلى موقفه من 
الكلام الذي قاله للحمد ية عندما استدعاه ليتحدث معه بعد أن هددته 
قریش: «ان قومك قد جاءوني فقالوا لي كذا وکذاء للذي كانوا قالوا له. فأبق 
عل وعلى نفسك لا تحملني من الأمز ما لا أطيق». والى هنا ولم يكن أبو طالب 
يدرك معنى الرسالة المحمدية ولا هو أدرك أن ابن أخيه يبشر بدين جديدء وأنه 
مستعد للتضحية بنفسه في سبيل رسالته» وهذا هو الذي قاله محمد ب في رده 
الشهور على عمه : «يا عم واللّه لو وضعوا الشمس في بميني والقمر في يساري 
على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك فيه ما تركته» ثم يقول ابن 
اسحاق : «فاستعبر رسول الله كو فبکی» ثم قام » فل) ولى ناداه أبو طالب 
فقال: أقبل يا ابن آخي. فأقبل عليه. فقال: اذهب يا ابن اخي فقل ما 
احببت» فوالله لا اسلمك لشيء ابدأ». ۱ 


۲۹۱ 


وهنا آدرك أبو طالب أن الأمر وصل بينه وبين بقية قريش الى حد لیس بعده 
الا المواجهة بالعنف. وبالفعل بدأ خصوم محمد في ايذاء من يستطيعون ایذاءه 
من بقي في مكة من أصحاب محمد قال ابن اسحاق: «فحقب الأمر وتنايذ 
القوم وعادى بعضهم بعضاً. قال: ثم أن قريشا تذمروا بینهم على من في القبائل 
منهم من أصحاب رسول اللّه یل الذين أسلموا معه» فوثبت کل قبيلة على من 
فيهم من المسلمين یضربونہم ويفتنونهم عن دینہمء ومنع الله تعالى منہم رسوله 
بعمه أني طالب» . 


ووجد أبو طالب أنه في حاجة الى عون عشيرته من بني هاشم وأراد أن 
يستوثق من نصرهم ایاہء قال ابن اسحاق: «وقد قام أب وطالب حين رأى قریشاً 
يصنعون في بني هاشم وبني الطلب فدعاهم الى ما هو عليه من منع رسول الله 
كه والقيام دونه» فاجتمعوا اليه وقاموا معه وأجابوه الى ما دعاهم اليه الا ما 
كان من أبي طٰب) . 


واذن فقد حدث ما كانت قريش تخشاه ووقع شرخ خطير في بنائها وقيادتها 
ووقف بنو هاشم وبنو المطلب» وهم من سادتهم - بقيادة واحد من كبار قادتهم 
وهو أبو طالب. وقفوا معادین لبقية قريش وقادتها. 


وارنولد توينبي يقول إن الجماعات والدول تأخذ في التصدع عندما يقع 
کسر في الرأس أي في الصفوة القائدة أو بحسب تعبير -1620 a breach in the‏ 
منطءإه وهو یضرب الأمثلة لذلك من تاريخ الرومان مثلا عندما انقسمت الصفوة 
القائدة على نفسها ووقع الصراع بین الأخوين جراكوس وبقية قيادة الرومان» 
ووقعت اکر رب بین ماریوس سا رون قیصر وبومبي وبين أوكتافيوس 
وآنطونیوس . هنا حدث الصدع العمیق الذي وضع حدا للجمهورية الرومانية 
وقیام الامبراطورية الرومانية وحکم الفرد الواحد 1۳0672107 في شئون الدولة 
وهذه هي البداية ا حقیقیة لتصدع دولة الرومان وتدهورها. . . 


۳۹۲ 


وهذا هو ما حست به فریش وآرادت آن تتلافاه مهذه اللقاءات» وقد 
فصلنا الکلام في واحد منہاء فلنکمل الکلام عن اللقاءین الباقيين. ماذا تم 
نظرعها إليه. 


واللقاء الثالث لم يكن بين أبي طالب وقريش» بل بينها وبين محمد نفسه 
ويبدو أن قريشاً عندما وجدت أن أبا طالب لا يستطيع عمل شيء أو هو لا 
يريد أن يعمل. فكر الوليد بن المغيرة المخزومي ‏ وكان من أجلاء القرشيين 
وأصحاب السن والرأي منهم - أن يخلوا بمحمد و ويكلمه في رفق لعله ينتهي 
معه إلى حل يتراضى عليه الناس . وكان الوليد شيخا ذا مكانة عالية وكان لا 
يخلو من خبث . وكان یرجو أن يجد طريقاً ينفذ به إلى نفس حمد وهولم يفكر 
قبل ذلك في أن يروي أمر محمد فی بينه وبين نفسه أو يصغي إلى القرآن 
ويسمع من محمد ما يقول فلعل ذلك يعينه على الاقتراب منه ودعوته وفھمھاء 
فان هي أعجبته دخل فيها وإلا كان له شأن آخر» ولكنه ذهب ليكلم محمدا 
بعقليته الجاهلية وعنطق أمثاله من سروات المكيين الذين يحسبون أن كل شيء 
تجارة أو مال أو أشياء مادية . 


وخير هذا اللقاء يرويه ابن اسحاق وجعله بعد إسلام مرف أي أنه كان 
على حسابنا ‏ خلال السنة الثالثة للبعثة وقبل هجرة السلمن إلى ا حبشف وكان 
محمد إلى ذلك الحين يدعو في دار الأرقم ‏ وفترة دار الأرقم على قصرهاء فهي 
لم تزد على ثلاث سنوات ۔ كانت من أبرك أدوار الفترة المكية» لأن دخول الرسول, 
إياها ودعوته ولقاءه أصحابه فيها شجع الكثيرين على الدخول ف الدعوق فقد 
القرآن ويصغون إلى كلامه ويستفسرون منه عا يريدون ويحسون بذلك المناخ 
العائلی الإنساني الذي كان يشمل هذه الحماعة ورسول الله في وسطها أبا حانيا 


۳۹۳ 


ورسولا هادیا وقلبا كيرا عظيياً بحدث الناس جميعاً في رفق وأنأة» وکان من 
هل الناس هيئة وأبهاهم طلعة وأحرصهم على حسن مظهره ونظافة ثيابه» هذا 
إلى لین جانب ومودة وحدب على الناس ورغبة في مساعدتهم على حل 
مشاکلھمء وهذا طراز من حياة اجتماعية لم یألفها العرب أو يعرفوهاء فازداد 
الناس .قال على الإسلام ليصبحوا أعضاء ء في تلك الحياة الجديدة ثم للدخول 
في الإسلام والفوز بنعمته . 


ولم حاول الولید بن الغيرة وأضرابه قط أن یعرفوا الدين الذي يدعو إليه 
محمد والمجتمع الذي ينشأ عن الإيمان بهذا الدینء وإنما هو صم أذنيه عن 
القرآن وأغلق عينيه عا كان يستطيع أن يرى» وضذا فقد كان مدخله في 
ا حدیث مع محمد مدخلا جاهليا يعارض كل المعارضة ما يدعو إليه رسول 


الله. 


فقد وجد الوليد ر بن الغيرة عدا حمداً وق مجلس وش تمصي بنفسه عن 
الكعبة فاقترح على من كان حوله من القرشيين أن يقوم إلى محمد فيعرض عليه 
أموراً لعله يقبل بعضاً مها فنعطيه آیها شاء ويكف عنا . فأقروه على رأيه ومضی 
ليكلم حمداء فلیا جلس إليه كان كلامه معه جاهلياً أو قل قرشیاً صرفاً فهو لا 
يحاول أن یفهم شیتاً ما يدعو إليهء وإنما بدأ - في رفق طبعاً فذکره با فعل بقومه - 
في رأيه - «وانك قد أتيت قومك بأمر عظيم : : فرقت به جماعتهم. وسفهت به 
أحلامهم , وعبت به الهتهم ودينهم وکفرت به من مضى من آبائهم» فاسمع مني 
آعرض غليك آموراً تنظر فیها لعلك تفل مہا بَعضاء قال: قل يا أبا الولیدء 
اسمع) وهنا يبد أ فيعرض على محمد السيادة فيهم «حتی لا نقطع أمراً دونك» أو 
المال حتى يكون أكثرهم مالا. والنص يقول إنه عرض عليه الملك. وهذا 
مستبعد فان قريشاً لم تكن تقبل الملك أو ترضاه وبعد ذلك يعرض عليه أمرا 
مهينا حقا يدل على أنه كان أبعد الناس عن فهم محمد: «وإن كان هذا الذي 


۹٤ 


يأتيك رئيا تراه لا تستطيع رده من نفسك طلبنا لك الطب. وبذلنا فيه أموالنا 
حتی نعالحك من فانه رجا غلب التابع على الرجل حتى یداوی منه. أو كا 
قال*. فاستمع له رسول الله هادئاً مستجمعاً نفسه ثم قال له : فرغت يا أبا 
الولید؟ قال: نعم . قال: افعل «ثم قرأ رسول الله يل أول سورة فصّلّت وهي 
الثانية والسبعون في ترتیب النزول وا حادیة والاربعون في ترتيب الصحف : 
وحم تنزیل من الرحمن الرحیم. کتاب فصلت آیاته قرآناً عربياً لقوم یعلمون 
بشیراً ونذیراً فأعرض أكثرهم فهم لايسمعون» ومع أننا نعلم أن مطلع هذه 
السورة كان نزوله فيا بعد الفترة التي نؤرخ ها الآن إلا أنها تصور تماما المعاني 
التي لا بد أن يكون رسول الله قد ألقاها إلى الوليد بن المغيرة» ذلك السيد 
القرشی الذي كان بنتمی ال ذروة ما كان العرب یسمونه بالشرف آي علو 
ار فى لماعت وهنه العاني کانت غاثبة تماما عن ذهنه وعندما تلا علیه 
رسول الله ل ماثلا من الایات كانت تلك فيا نری من النص أول مرة یستمع 
فيها الرجل إلى آيات من القرآن ملياً فأدرك معناها ومغزاها وأثرت في نفسه» 
رر آه لا فلت رطان فال از ماد ااا ومتاع أورجلاً مريضا 
وإنما هو رجل في الغایة من العقل وسلامة ا حواس واستجماع الرأي» وا لمعانی 
التي فهمها من معانی القرآن - وهي لا تخرج عن معاني فاتحة سورة فصلت التي 
آتینا بها كان لها وقع عظیم في نفسه . فلم يرد على محمد کلام وعاد إلى قومه 
متغير الوجه. ولاحظ قومه ذلك . ولكن نتيجة لقائه مع محمد لو تدل دلالة 
واضحة على أن هذا الرجل وأضرابه لم يكن لديم أي استعداد للدخول في 
دعوة محمد وأقصى ما کانوا مستعدين له هو مهادنة الحركة الإسلامية أو عدم 
التعرض ها قال: «ورائي أني سمعت قولاً والله ما سمعت مثله قط . والله ما 
هو بالشعر ولا بالسحر ولا بالكهانة» يا معشر قریش! أطيعوني واجعلوها بي . 
وخلوا بين هذا الرجل وما هو فيه . فاعتزلوه فوالله ليكونن لقوله الذي سمعت 


.۳۱6/۱ ابن اسحاق برواية ابن هشام‎ )١( 


نبأ عظیم . فان تصبه العرب فقد کفیتموه بغیرکمء وان يظهر على العرب 
فملکه ملککم وعزه عزکم > وکنتم أسعد الناس به!) . 

فقالوا : سحرك والل يا آبا الولید. قال: هذا رأبي فيه. فاصنعوا ما بدا 
لکم»(۲. 

وهذه مقالة رجل آتان مادي جامد القلب. فهو قد عرف الآن آن محمدا 
لیس بساحر ولا کاهن ولا مسحور ولا طالب ملك أو جاه أو متاع . وإغا هو 
رجل يطلب ما هو أرفع من ذلك وأسمى : إنه صاحب رسالة عظمی . وبدلا 
من أن يحاول أن یزداد علا ها وربا دخل فیها فهو ينصح قومه بأن یدعوا حمدا 
وشأنه فإذا دخل العرب في دعوته آفادوا هم من ذلك لأنہم قومه. وإذا قضی 
العرب عليه کفاهم ذلك مشقة الصراع معه. 

وخبر هذا اللقاء الثالث بين قيادة قريش العارضة للإسلام والاسلام اما 
مباشرة مع محمد یو أو غير مباشرة عن طریق أبي طالب» تکشف لنا عن 
طبيعة القرشيين وخبثهم والأنانية واخرص على آنفسهم وقبيلتهم ومراکزهم فیها 
بالتالی فهم لا يريدون أن یتنازلوا عن شيء ولکنهم بریدون كسب کل شيء بل 
نفهم من کلام هذا الرجل أنه لا يريد أن یستغل محمدا والاسلام لا فيه خيره وخير 
نظامه الاجتماعي . والغریب أن شیثا من هذا سیحدث بعد الاسلام عندما 
استعملت قریش امة الاسلام یرهم . 


الأخير بين ا حانبین قبل أن تکون القطیعة . وقد روی لنا خبر هذا اللقاء ابن 
اسحاق ورواه لنا ابن هشام في السیرة(۲ . 

(۱) ابن اسحاق. برواية ابن ہشام ۳٠٤/١‏ . 

(۲) ابن هشام السيرة ۳۱۵/۱ وما بعدها. 


۳۹۹ 


وقبل أن يروي لنا ابن اسحاق نبأ هذا اللقاء يقول إن الاسلام «جعل 
يفشو بمكة في قبائل قریش في الرجال والنساء وقريش تحبس من قدرت على 
حبسه» وتفتن من استطاعت فتنته من ١‏ مسلمین ثم اجت جتمعت آشراف قریش من 


ويفهم من هذا الکلام أن محمداً والاسلام أصبحا حور الاهتمام 
والكلام كله في مكة. فقد كانت اللقاءات التي ذكرناها تزيد من تنبيه الناس 
للإسلام فلا يكاد الواحد منهم يستمع لكلام رسول الله حتى يدخل فيه» وقد 
كان الأمر أولا آمر جماعة صغيرة تمارس عباداتها واجتماعاتها فیے| بينها أما الآن 
فقد اتسع النطاق وتحول الأمر بالنسبة للقرشيين من جرد حركة محدودة لا 
يستريح إليها القرشيون ولکنهم لا يخشونها إلى حركة واسعة النطاق تشمل الآن 
مئات الناس . فمعظم بيوت مكة فيها إسلام وفيها قرآنء والدعوة التي ينادي 
بها محمد يتسع مداها وتصل إلى معظم الناس فيج دون فيها جاذبية ويحسون 
نحوها بیل. والكثيرون منهم يدخلون في الدعوة وسادات قريش يرون هذا 
كله بعين الجزع والخوف فالحركة الجديدة تزري ہم وبأديانهم وآهتهم 
وآرائهم وتسفه أحلامهم وأحلام آبائهم ومعنى هذا أن الزمام يفلت من 
أيديهم . ثم إن الأمر الآن يتعلق بأديانهم وبیوتہم وأحسایهم وتحول بذلك إلى 
خطر حقيقي عليهم وعلى ثرواتهم ومراكزهم وقد بذلوا ما استطاعوا مع أي 
طالب ثم مع محمد ولم يبق أمامهم إلا القيام بعمل حاسم» ولكنهم بعد أن 
تشاوروا في الأمر رأوا أن يتصلوا جماعة بمحمد ويتحدثوا معه في الأمر ملياء 
فيحاولوا أن يعرضوا عليه الصلح ء في مقابل عرض مادي فإذا لم يسمع تحدوه - 
في ظنهم فی صميم الرسالة الإلهية والدعوة التي يبشر وينذر بها وأعجزوه 
وقامت عليه بذلك الحجة الفاصلة. وأحسن القوم التدبير فيا ظنواء ودعوا 
محمدا إلى المناقشة بعد غروب يوم من تلك الأيام غير بعيد من الكعبة. وكان 


الجتمعون يمثلون كل طوائف ا جحبهة القرشية. ففيهم المعتدل الذكي البعيد 


٠: ۷ 


النظر عتبة بن ربيعة وآخوه شيبة وابن عمههما آبو سفيان ترب محمد وابن جیله - 
وكان إلى الآن يقف في الصفوف اخلفية للمعارضة إذ إن دوره لم يكن قد حان 
بعد - وكان فیهم الخصم الصریح العنيد أبو جھلء وكان هناك نفر من الجماعة 
التي یسمیها أصحاب السيرة «المؤذين» ومثاهم زمعة بن الأسود ونبیه وملّه ابنا 
ا حجاج السھمیانء وحضر محمد ية مبادرا فما كان يحيد عن أي لقای وهنا 
تحدوه وقالوا له ما معناه إن كنت نبياً حقاً فإننا مستعدون بالتسلیم لك |ذا أتيتنا 
بدلیل ما کان الله يؤيد به الأنبياء قبلك . نريدك أن تأتينا الساعة ععجزتة 
بشىء يؤكد ما تقول من أن الله معك ومؤيدك وناصرك. والذي طلبوه منه وارد 
بابلغ بیان في الآيات ٩۳-۸۱‏ من سورة الإسراء التي أنزلت بعد ذلك 
بسنوات› ومعظم آیات هذه السورة تصویر للجدل الجهد والتعبیر السیء 
والتھدید الخطر الذي كان يواجه الرسول صلوات الله عليه وهو صامد وحيد 
تقريباً أمام تلك العصبية العنيدة القوية من کفار قريش الذين تصدوا - في 
تصورهم ‏ لحماية مجتمعهم من الخطر الذي تمثل لهم في محمد بي ودعوته . قال 
تعالى: (الاسراء ۸۸ ۔ ۹۳): 

«قل لئن اجتعمت الانس والجن على أن يأتوا ٹل هذا القرآن لا یأتون 
بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظھیراً ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل 
مثل فأب أكثر الناس إلا كفوراء 

وقالوا: لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعاً 

أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنہار خلاها تفجيرا 

أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفاً 

أو تأتي بالله والملائكة قبيلا 

أو يكون لك بَيْتَ من زخرف 

أو ترقى في السماء 

ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علینا كتاباً نقرؤه» . 


۳۹۸ 


وقد تصوروا آنهم بهذا التحدي ا مصوال ی والتصاعد في تعجيز محمد ميا 
أہم واضعوه في حرج لا حرج له منه. وهم في موقفهم هذا ومن قاعدتهم 
الوثنية على حق . فإن النبي تؤيده معجزات ربه لكي يري خصومه أن ربه ميزه 
وأيده ومنحه من قدرته شيئاً يقنع المكابر. وغاب عنهم أن عصر رسل 
العجزات قد انتھی بمعجزات عيسى وإذا كانت معجزات عيسى بن مریم لم 
تفلح في دفع الناس جميعاً في طريق الهذاية فلماذا تتکرر؟ لأن العجزة رما 
اقنعت من يراها تحدث أمام عينيه فما بال من لم يرها؟ أيظل الله سبحانه يرسل 
نبياء بمعجزات لاقناع کل إنسان على وجه الأرض وكل جيل من أجيال البشر؟ 
لقد فعلت الكاثوليكية هذا واضطرهم الأمر في النہایة إلى القول بعقيدة 
استمرار المعجزات. زعموا أن القديسين يأتون بمعجزات وأن الكنيسة هي التي 
ينبغي أن تحكم في أمر ما يُدَّعى من معجزات فإذا أقرت مجالسها ذلك فالعجزة 
قد وقعت وصاحبها قدیس ولو كان صبية ساذجة مثل برناديت التي قالت إن 
مریم العذراء ظهرت ھا وهي عند نبع الماء عند قرية لورد في جنوب فرنسا. 
والمجلس الكسي أيد صحة ما قالته الصبية وجعلوها قديسة وقرية لورد 
أطي وا اتا أما الإسلام فقد وقف الموقف الحاسم المعقول من هذا 
الأمر کل وإذا كان لا بد من معجزة لاقناع البشر فهذا هو القرآن معجزة 
محمد ومعجزة الإسلام التجدد على مر العصور فإن كان هناك من يريد أن 
يكذب بها فليأت بمثلها. ومحمد لن يأتي بمعجزة ما طلبوا وفي يده بينة القرآن 
وغذا فإن تام هذه الآيات يقرر هذا العنی : 


#قل : سبحان ربي 


وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى 


إلا أن قالوا: أبعث الله بشراً رسولا 


۲۹ 


قل لو كان في الأرض ملائکة شون مطمئنین لنزلنا علیهم من السماء 
ملكا رسولا. 

قل کفی باللہ شهيداً بيني وبینکم 

إنه كان بعباده خبیرا بصيرا 

ومن َد الله فهو المهتد 

ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه 

ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عمياً وبکم وص مأواهم جهنم . 

كلما خبت زدناهم سعيرا» (الإسراء ۹۳/۱۷ - .)٩۷‏ 

ورواية ابن اسحاق تقول إن ملأ قريش هذا طلبوا إلى محمد معجزات 
وبينات أخری؛ وليس من الضروري أن يكون هذا كله قد وقع في هذا 
المجلس لأن التحدي والجدل لم يسكن قط بين محمد وخصومه خلال تلك 
المرحلة فقد طلبوا منه مغلا أن يسأل ربه أن يبعث من الموت رجلا من كبار 
أجدادهم مثل قصي بن كلاب «فإنه كان شيخ صدق فنسأهم عم تقول : أحق 
هو آم باطل» فان صدقوك وصنعت لنا ما سألناك عرفنا به منزلتك من الله وأنه 
بعئك رسولاً کیا تقول! فقال رسول اللّه كل ما بهذا بعشت إليكم . وإنما جنتکم 
من الله بجا بعثني به» وقد بلغتکم ما آرسلت به إليكم» فإن تقبلوه فهو حظکم 
في الدنيا والاخرة وان تردوه عل آصم لأمر الله حتى يحكم الله بيني 


وبینکم(. e‏ 
منه فهو إذن منطقهم الوثني لیس بنبي . فهو کی قالوا لا یفضلهم في شيء» فهو 
یقوم بالأسواق كا یقومون ویلتمس العاش کم| یلتمسون فکیف یعرفون منزلته من 
ربه إن كان رسولا کیا یزعم؟ ویقوم محمد آسفاً فیتبعه عبداللّه بن أمية بن الغيرة 

(۱) انظر خبر ابن اسحاق كله عند ابن هشام . السيرة ۳۱۵/۱ وما بعدھا۔ 


۳۰۰ 


ابن خلف ا حمحي وهو من آترابه في السن ویقول له إن قومه آنصفوه فلم 

ینصفهم وطلبوا إليه أن يأتيهم ببينة على آ ا کی ا زار هذا أن سنوی 
نا وهذا فصل الخطاب بینہمء وقد قال هذا اعم لرسول الله في جة بالغة 
الکراهة وا حقد كأن قلبه كان بالفعل یتلظی غيظاً من محمد وكراهة له ولو أنه 
آتاهم بکل معجزات الدنیا لا صدقوا . 


وانتهی کل حوار بین محمد يله وحصومه فقد آیقنوا - فیے| بدا لهم - 
أنهم على حق في رفضهم دعوته وابائهم الدخول فيهاء ول يبق بعد هذا الا 
ا خصومة الصريحة والعداء في غير هوادة. 


والتأمل لکل هذا ا وار الطويل الذي تم على آربع مراحل ولا بد أنه 
استغرق شهوراً يرى أن أولئك الکیین كانوا بالفعل جبهة واحدة فيا يتصل 
بالدفاع عن مصالحهم . 


وهم یتصرفون في عقل وروية وفي نظام ایض فهم يجتهدون في تلائی 
الصراع الصريح بالحوار والأخذ والردء وهم ينتقلون من مرحلة من مراحل 
الحوار إلى الأخرى انتقالاً منطقياً متمسكين برأيهم مثابرين عليه کأنهم رجال 
دولة يدافعون عن مصالحهم . وفي أثناء كلامهم مع محمد ی كان اضطهادهم 
للأصاغر والمستضعفين من أصحابه مستمراء وهم بهذا هارسون ضفطاً على 
محمد حتى يلين معھمء وأهل الصغار وا حمق منهم وفيهم رجال مشل عقبة بن 
أبي معيط والأسود بن عبد يغوث يؤذون النبي بدنيء الأفاعيل من مشل إلقاء 
الوقر أمام بيته أو إلقاء سلاء الشاة عليه وهو يصلي في حين أن المستهزئين من 
أمثال النضر بن ا حارث بن كلدة یستهزئون به ويمسك النضر بعظم بال ويفركه 
ويقول ساخراً: يزعم محمد أن ربه يحبي العظام وهي رمیمء وکل هذه أساليب 
من الضغط والتيئيس والتهوين لا تخفى أهميتها وآثارها على رجل غير محمد 
فكأن قريشاً جندت كل قواها لمحاربة هذه الدعوة التي رفضتها تماما وهي في 


"۱ 


هذا تعطینا مثالاً من ظاهرة الرفض الاجتماعي 76160000 500121 وهي رفض 
الجتمع لكل ما تحس أنه غريب علیها ضار بنسیجه ولیس من الضروري أن 
يرفض الجسم ما يضره ما يحس أنه غریب عن کیانه فقط بل هویرفض ما 
ينفعه أيضاًء كا يرفض الجسم الكلية السليمة التي تزرع فيه و اجمها ویقتلها 
وفيها حياته . وهذا ما كانت قريش تفعله الآن: كانت تہاجم الاسلام وتلفظه 
وهو حياة لهاء ولکن الاسلام في نفس الوقت كان لا يقنع بأقل من تغيير نظامها 
كنه وعقليتها كلها ويبني كان ”ذلك ظا اتا وة دد وهنا کان 
عند القرشيين مستحيل القبول. 


حصار بني هاشم وب الطلب فى الشعب : 

يست قریش إذن من التأثير على محمد إا وکفه عما كان سادراً فيه 
بالناقشة فلم يبق أمامها إلا العف . وقد لاحظنا أن آهم ما كانت تحرص عليه 
قریش هو ألا يتصاع بنیانہا بحرب دامية بین بني هاشم وأنصارهم وهم 
المطيبون وبقية قریش. وهذا فقد رأوا أن خطوة جديدة هي دون الحرب ولكنها 
خطوة خطيرة : مقاطعة بني هاشم وحاصرتهم في شعبهم أي حيهم . 


فقد اجتمع رؤساء قريش في ناديهم وقرروا حصر بني هاشم وبني 
الطلب في شعبهم أي حيهم من مک وقرروا مقاطعتهم اجتماعيا واقتصادیاء 
وقاموا هم بأنفسهم بتنفيذ ذلك القرارء ونفذوه بالفعل بإحكام وفاعلية ما 
أقوى وأفعل من المحاكمة والسجن والبطش. والخبر مشهور نعرفه برواية ابن 
اسحاق ولكن ابن سيد الناس في (عيون الأثر في فنون الغازي والشمائل والسیر) 
برویه بصورة آکمل برواية اب اسحاق وموسی بن عقبة معا( قال : 


(۱) كان محمد بن اسحاق بن يسار السيبي الطلبي یری نفسه أصدق رواة السيرة ویقول : أنا بیطار 
السيرة ولکن مالك بن آنس ومن تبعه من الفقهاء کذبوه واتہموہ بالتدلیس وقالوا ان موسی بن = 


°۲ 


۱ - ثم إن كفار قریش أجمعوا آمرهم واتفق رأیہم على قتل رسول الله 
مضاعفة ويقتله رجل من غير قريش أو تریجوننا وتريحون أنفسكم» 
فأبى قومه بنو هاشم من ذلك» فظاهرهم بنو عبد المطلب بن 
هاشم . 

۲ - فأجمع الشرکون من قريش على منابذتهم» واخراجهم من مكة إلى 
الشعب. 

۳ - فلا دخلوا إلى الشعب أمر رسول الله ی من كان بمكة من المؤمنين أن 
يخرجوا إلى أرض الحبشة . وكان (كذا) متجرا لقريش فكان يثني على 
النجاشی بأنه لا يظلم عنده أحد 

فانطلق إليها عامة من آمن بالله ورسوله . 

٤‏ - ودخل بنو هاشم وبنو الطلب شعبهم مؤمنهم وکافرهم. فالمؤمن دینا» 
والکافر میة . 
- فلا عرفت قريش أن رسول الله ی قد منعه قومه أجمعوا على ألا 
یبایعوھمء ولا يدخلوا إليهم شيئاً من الرّفق» وقطعوا عنهم الأسواق ول 
یترکوا لا طعاماً ولا إداماً ولا بیع إلا بادروا إليه واشتروه دونہم . 


5 - ولا یناکحوهم . 


- ولا یقبلوا منهم صلحاً أبداً ولا تأخذهم بهم رأفة حتی یسلموا رسول الله 
يك للقتل . 


- عقبة هو شيخ المغازي . أما ابن سيد الناس فهو فقيه آندلسي الأصل مصري الولد والسكن 
والحياة واسمه محمد بن محمد بن عبدالله بن محمد بن يحيى بن سيد الناس . توفي في القاهرة 


۳۰۳ 


۸ وکتبوا بذلك صحيفة وعلقوها على الکعبة . 

4 وتمادوا على العمل با فیها من ذلك ثلاث سنین . 

۱ ۔ فلا کان رأس ثلاث سنين تلاوم قوم من قصي بمن ولدتهم بنو هاشم ومن 
سواهتم » فأجمعوا أمرهم على نقض ما تعاهدوا عليه من الغدر والبراءة 
(منه) . 

۲ ۔ وبعث الله على صحيفتهم الأرضة فأكلت ولحست ما في الصحيفة من 
ميثاق وعهد . 

۱۳ - وکان أبو طالب في طول مدتهم في الشعب ياي رسول الله کيا فیا فراشه 
كل ليلة حتى يراه كل من أراد به شرا أو غائلت فإذا نام الناس أمر أحد 
بنيه أو إخوته أو بني عمه فاضطجع على فراش رسول الله كَل وأمر رسول 
الله بي أن يأتي بعض فرشهم فيرقد عليها . 

5 - فلم يزالوا في الشعب على ذلك إلى تمام ثلاث سنین . 

٥۔‏ ول تترك الارضة في الصحيفة اسم لله عز وجل إلا لحسته وبقي ما فيها 
من شرك أو ظلم أو قطيعة رحم . 

۲ - فأطلع الله رسوله على ذلكء فذكر رسول الله ا ذلك لأبي طالب فقال 
أبو طالب : لا والثواقب ما کذہتنی . 

۱۷ ۔ فانطلق في عصابة من بنی عبد المطلب حتى أتوا السجد وهم خائفون 
لقریش . 

۱۸ - فلما رأتہم قريش في جماعة آنکروا ذلك» وظنوا آنهم خرجوا من شدة 
البلاء لیسلموا رسول اللہ و برمته إلى قريش . 


٣٣ 


۹۔ فتكلم أبو طالب فقال: قد جرت آمور بیننا وبینکم نذکرها لکم فأتوا 
بصحیفتکم التي فیها مواقفکه فلعله أن یکون بیننا وبینکم صلح . 


۰ وإغا قال ذلك أبو طالب خشية أن ينظروا في الصحيفة قبل أن يأتوا بها . 


۱ - فأتوا بصحيفتهم معجبین. لا يشكون أن رسول اللہ ول يدفع ال 
فوضعوها بینہم ء وقالوا لأبي طالب: قد آن لكم أن ترجعوا عما أحدثتم 
علينا وعلى أنفسكم . 

۲ - فقال أبو طالب : إنما أتيتكم في أمر هو نَصَفٌ بيننا وبینکم : إن ابن أخي 
آخبرني» ول يكذبني ‏ أن هذه الصحيفة التي في أيديكم قد بعث الله عليها 
دابة فلم تترك له فيها اسم إلا حستەء وتركت فيها عَذْرَكم وتظاهركم علينا 
بالظلم فإن كان الحديث كما يقول فأفيقوا: فلا والله لا نموت حتی نسلمه 
من عند آخرناء وان كان الذي يقول باطلا دفعنا الیکم صاحبنا فقتلتم أو 
استحييتم . 

۳ ۔ فقالوا قد رضينا بالذي تقول. ففتحوا الصحيفة فوجدوا الصادق 
والصدوق إلا قد أَخبّر بخبرها قبل أن تفت . 


6 - فلا رأت قريش صدق ما جاء به أبو طالب عن النبي یل قالوا: هذا 
سحر ابن أخيك . وزادهم ذلك بغياً وعدوانا» . 


وتلي هذا الخبر رواية أخرى للجزء الأخير منها لا يختلف عم أوردناه إلا 
في قليل. وإنما أوردت هذا الخبر مقس إلى فقرات ليسهل علینا تحليله واستخراج 
كل ما فيه من الحقائق والمعاني التاريخية. وهذا التقسيم في ذاته جزء من 
التحليل أو هو الخطوة الأولى منه . والنصوص التي بين أيدينا مادة خامة ‏ وقدرة 
المؤرخ تتبین من قدر ما یستخرج منها من الحقائق بعد أن يستوثق من أنها 
نصوص صحيحة تحتوي على مادة علمية يمكن الإفادة منها. وأهم ما يعنينا في 


۳۵ 


ود وہ وت تع ےت 
یسمی بميكانيكية النظام آو ما یسمی باسچ System Mechanism‏ وكيف 
هذا النظام الذي يبدو لنا من 7 وظائفه مشل الرفادة والسقاية واللواء أنه 
نظام شكلي أوما يسمى في الانجليزية باسم تنازهء06 وأن تلك الوظائف 
كانت شكلية يحوزها أصحابها للشرف والظهر. بل كانت وظائف أو أجهزة 
ذات عمل حقيقي a> . functional‏ إنهالم تكن وظائف بعنی الكلمة ولكنها 
كانت أجهزة 8005 0g‏ تم تقوم بعملها بفاعلیة حقيقية » وهدفها الاخیر هو حاية 
قريش وتمكين سلطانها على مک وهو سلطان عام كم رأينا أي أنه لا يتركز في 
آشخاص معينين» بل في أن أهل مكة كلهم مشتركون فيه مسارعون إلى تنفيذه 
بأسلوب قبل لا إداري» فالناس هنا يعملون لحماية كيانهم الفردي والجماعي 
طواعية وعن احساس بأنهم يخدمون أنفسهم لا سادة قریش فحسب. فإذا 
أخطأ واحد منہم أو قصر حوسب على تقصيره أو إهماله أو خالفته. وسنرى في 
النہایة أنه لم يكن نظاماً جامداً خالياً من النوازع الإنسانية» لأن قريشاً كانت 
مترابطة الأوشاج والأرحام وكانت علاقات الصهر شاملة متشابكة لا دخل فيها 
لطبقية أو تفاضل» فقريش يصاهر أفخاذها بعضها بعضاً دون حرج 
والقرشيون يصاهرون غير القرشيين دون شکلیات. والجار:يصاهر المجير 
والسيد یتزوج الأمة» وسنری مصاديق ذلك بعد تحليلنا هذا النص الطويل 
الحافل بالعاني والحقائق التاريخية وقد تعود الناس أن هروا به مسرعين ناظرين 
إلى نہایتہ أي إلى انفراج أزمة المسلمين ونہایة الحصارء وهذه النظرة الأخيرة لا 
تعين على إدراك قوة الإسلام وما وضعه الله سبحانه فيه من الحيوية والفضائل 
بحيث استطاع أن يقوض دعائم نظام قوي متماسك مثل النظام المكي 
القرشي. وما تميز به رسول الله ول من خلال وشمائل وعقل راجح وخلق متين 
وعزية تزلزل الحبال» فهذا الرجل ‏ رسول الله بي أقصد ‏ وقف معظم هذه 
الفترة وحده تقريباً أمام هذا النظام التاصل, يحمل القرآن العظيم والإيمان 
الثابت في قلبه ويعمل في صبر ودأب على إزاحة هذه الصخرة من طريقه دون 
۳۰۹ 


آن خطههان لات کا كان یعرف قدر القرفتیین وماعکن آن بدو امن 
الخدمات للاسلام» وکان يدرك حقيقة کبری غابت عن معظم مورخینا 
القدامی والحدئین أيضاً. وهي أن ذلك النظام الذي كان الاسلام یواجهه 
كان یقوم على رجال لا على وظائف. فالرفادة هنا ليست وظيفة الرفادة» بل 
هي شبخصية من یقوم بہاء وکذلك السقاية واللواء فالقوة ا حقیقیة في هذا 
التنظیم كانت في رجاله وصواب اختیار الناس شم اعتمادا على ما يعرفون من 
مواهبهم ويكفي أن نلاحظ أن رسول الله ية احتفظ لأصحاب هذه 
الوظائف ‏ با لا يتعارض مع الاسلام - بوظائفهم حتى بعد اسلامهم. فهو في 
صراعه مع قريش بعد ال هجرة يحتفظ لبني عبد الدار باللواء ففي موقعة بدر 
كان حامل لواء المسلمين من بني عبد الدار ويبدو أن رسول الله قد أخذ عليهم 
يومذاك شيعا فلا کان يوم أحد أراد أن يعطي اللواء لغيرهم فغضبوا وقسکوا 
بہذہ الوظيفة تمسكاً شديداًء فسلم لهم الرسول بحقهم وأعطى اللواء مصعب 
ابن عمير» ومن غريب ما نلاحظ أن حامل اللواء في معسكر ا مشرکین یوم أحد 
كان من بني عبد الدار أيضاً. وكذلك كان فيهم لواء المسلمين, مما يدل على أن 
اللواء لم يكن جرد شيء شرفي» بل وظيفة حقيقية ها دورها في تنظيم قریش» 
ودورها يعتمد على أصحابہاء لأن النظام الكي كان نظام رجالء لا نظام 
وظائف كا قلناء فالوظيفة بالرجل لا الرجل بالوظيفة» وما يدل على عمق نظرة 
الرسول بيا أنه بعد أن عاد من معركة بدر ودخل المدينة ظافراً سمع سلمة بن 
سلامة بن وقش يقلل من آهمية النصر العظيم ويقول في سذاجة: إن لقينا إلا 
رجالا صلعا! . فقال له رسول الله لت : يا ابن خي» آولشك هم «أعلى» أي 
أولئك هم الرژوس المفكرة المدبرة» أولئك هم مستقر القوة القرشية بل هم 
القوة نفسها وبالفعل لقد كانت معركة بدر معرکة أولئك الرجال وکان 
القرشیون یدرکون ذلك تماما فالدور الثالث كله من معركة بدر کان معركة أبي 
جهل. وقد آدرك الخزومیون ذلك فقاموا دون ذلك الرجل یدفعون عنه وكأنه 
«بیضتهم» حتی قتل منهم أكثر من سبعة عشر رجلا قبل أن يصل السلمون إليه 

۳۰۷ 


ویقضوا عليه . ول تغب هذه ال حقیقة عن المسلمين قط. فقد كان كل منہم يريد 
قتل أبي جهل حتى إننا لا نعرف في النهاية من الذي قتله منہمء فإذا قلت إن أبا 
جهل لم يقتله فلان أو فلان بل قتله الإسلام لم تَعْدُ ا حقیقَةء وبالفعل كان 
مصرع أبي جهل هو مصرع العصر الجاهلٍ كله. فلم يكن آبو جهل جرد 
رجلء بل كان رمزاً لنظام أوروحاً له. فلا قتل انتهى النظام كله . 


وهذا يبين لنا جانباً من جوانب عبقرية الإسلام وعبقرية محمد معاًء فان 
الإسلام بتنظيمه الاجتماعي وقوامه القانوني وتركيزه على الفضائل الإسلامية 
والقوى الكبرى التي أودعها الله فيه هو الذي هدم النظام القرشي كله. ومعركة 
الإسلام مع النظام الجاهلي كانت أعنف وأطول مدى من معركته مع نظامي 
الروم والفرس. لأن نظم الفرس والروم كانت تقوم على وظائف یلها رئيس 
الدولة. وی عصور تدهور النظم يجري شغل الوظائف على أساس الموى أو 
القرابة أو الوراثة أو ربا الرشىء فيضعف النظام كله رغم ضخامة هيكله» ولا 
يصمد في الدفاع عنه إلا أصحابه والمفيدون منه» وما أقلهم في عصور التدهور. 
أما النظام المكي القرشي فكان نظاماً جماعياً يفيد منه معظم آفراد القبيلة . 
ومعظم خصومه كانوا من نزلاء مكة والطارئین عليها والملحقين بالمرشيين ما 
بين عبد وحليف أو أسير أو تاجر ضعیف . ولهذا طالت المعركة» وکلم| زاد 
ضغط الإسلام زاد إحساس قريش بالخطر وزاد تماسكهاء وانتهى الأمر قبيل 
خروج الرسول ية إلى الطائف إلى تجمد النظام القرشي في مكانه بدافع 
الخوف. وهنا أدرك الرسول أنه لم تعد هناك فائدة ترجى من ذلك النظام لان 
ا لخوف يشل التفكير والحقد يوقف الذهن عن التصرف» وهذا هو الذي عناه 
الله سبحانه وتعالى بآيات بینات مثل قوله سبحانه «إأنا جعلنا قلوبهم أكنة أن 
يفقهوه وني آذانہم وقراءوإن تدعهم إلى ال هدى فلن یہتدوا إذن أبدا» (الكهف 
۷) و وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا یؤمنون بالآخرة حجابا 
ورا وجعلنا على قلويهم أكنة أن يفقهوه وفي آذاهم وقراً. وإذا ذكرت 


۳۸ 


ربك في القرآن وحده ولوا على آدبارهم نفوراً» (الإسراء ٥٥/١۷‏ -55) 
فهذه صورة أناس شلٌ الخوف قواهم الفکریةء فوقفوا مذعورين متماسکین : 
«وقالوا: قلوبنا في أكنة ما تدعونا إليه وني آذاننا وقر. ومن بيننا وبينك 
حجاب فاعمل إننا عاملون) (فصلت )٥‏ أي أننا لن نغير من موقفنا هذا مها 
فعلت. وكان كل مابقي هم أن يقولوه للرد على القرآن ورسول الله أن 
تصوروا أنه ساحر أو مسحور: ٭إذ يقول الظالمون أن تت تتبعون إلا رجلا 
مسحوراً» وفي سورة المدثر آيات تصور ارم مجر عنها 
الوصف؛ وذلك حين يقول اللّه سبحانه : «فما هم عن التذكرة معرضین. كأنهم 
حمر مستنفرة» فرت من قسورة» (۸] - ۵۰). 


والقسورة: - أي الأسد ‏ هنا هو الإسلام . 


وعسى من يحسب أن في هذا الكلام زيادة لقدر القرشيين أعداء الاسلام 
ولیس أبعد عن الصواب من هذا الظن. فإننا عندما نقلل من أهمية القرشيين 
ونجعلهم جماعة من ا حمقیء فإننا في نفس الوقت نقلل من قيمة نصر الاسلام 
وتفوق محمد #ٍعليهم. وما قيمة التغلب على خصم حقير لا يساوي شیتا؟ حقا 
إن الرجل بأنصاره» ولكن الرجل أيضا بخصومه. وما جعل الناس بعيدين عن 
إدراك قدر الفترة المكية من حياة الرسول صلوات الله عليه إلا مثل هذا 
التصوير البعيد عن ال حقیقةء فیا معنی هذا الدأب على محاورة نفر من الأغبياء 
والحمقى؟ لقد ظل رسول بي يشد عليهم وحده حتى ضاقت عليهم 
الأرض. وأوقع في قلوهم بشخصيته وخلقه وتصرفه هيبة کبری. وتلك اطيبة 
هي ا حماية التي أضفاها الله على رسوله فلم بجرؤ خصومه عليه» أو هل تحسب 
اہم لم يقتلوه خوفاً من أبي طالب وبني هاشم؟ إن أقصى ما كان عليهم أن 
يؤدوه إذا هم عدوا عليه هي الدية أو الدية المضاعفة وقد عرضوها فعلا وما 
كان بنو هاشم وبنوعبد المطلب وأنصارهم بقادرين على الثبات لخصومهم 


۳۹ 


الاقویاء طویلا .ومه| کان کر فقد کانوا سیقبلون الدية م حاربوا. کان ذلك 
واضحاً في كل مرحلة من مراحل الصراع. فا الذي أوقفهم عن أن یقدموا 
على تلك ا حنایة؟ هيبة محمد ورسالته في قلوهم تا إن الله عضمه من النامن 
ولكنه عصمه باهيبة التي كانت له في النفوس وهي جانب من عصمة الله إيأه 
مرة أخرى نرى انهم كانوا مرا مستنفرة فرت من قسورة. والقسورة هنا هذه المرة 
هو رسول اللہ ية الذي أوتي من الشجاعة والثقة في اللّه وفي نفسه ما جعله يظل 
رابضاً في مواجهة أولئك القوم يطاردهم فعلاء حقاً لقد قال اللّه سبحانه وتعالى 
له : «يا أيها النبي بلغ رسالتك واللّه یعصمك من الناس» ولم يكن هويشك في أن 
الله سبحانه عاصمه ولكن إليك خبراً يسوقه ابن كثير يوضح لك جانبا من 
معنى هذه العصمة» فقد كان رسول الله لا ييأس أبدا من استجابة المكيين لا كان 
يدعو إليه. كان أبوجهل يتجنب لقاءه وهو يلاحقه طمعاً في هدايته وقبل الحجرة 
بقليل لقى أبا جهل فقال له : آما آن لك أن تشهد ألا إله إلا الله وأني رسول اللّه؟ 
اه رھ نات «آما ترید آن تقول زنك لخت فقد بلغت!» . 


وهذه مقالة رجل يريد أن يتخلص من موقف يشعر فيه بضعف أو 
حرجء فهو لا يكابر ولا يناقش ولا يعنف وإنما يريد أن يتخلص. إنه حار 
مستنفر يفر من قسورة. وقد عير ابن إسحاق عن هذه اه الحندية تغييرا 
بليغاً حين قال :«وقد كان عدو الله أبوجهل بن هشام مع عداوته لرسول الله 
گا وبخضه یاه وشدته علیه یذله الله اذترآ ۷ ونعود إلى تحلیل رواية این 
ہو ی رو وا موی کید تید 
إياهم . 


ففي الفقرة الأولى نرى القرشيين من آعداء الاسلام يعرضون على بني 


)١(‏ ابن اسحاق بروایة ابن هشام » ج ۱ ص ۳۸۸۔ 


(۴۰ 


هاشم اقتراحا یرون أنه معقول من وجهة النظر الجاهلية وهي أن یوعزوا إلى 
رجل غير قرشي بقتل رسول الله كيه حتى لا تكون هناك عداوات وثارات وفي 
نفس الوقت يقومون هم بدفع الدیة إلى بني هاشم وهم براء منہم أو منہم 
الدم . 


ره كل ها 00 امن ا أبناء قبيلتهم بطريقة 
خسيسة مهينة ثم إن بني هاشم وبني عبد الطلب أدركوا أهمية الدعوة المحمدية 
بالنسبة حمء وخاصة أولئك الذين لم یؤمنوا فقد تصوروا كا قلنا أن تلك الدعوة 
تعید إل هيبتهم ومکانتهم ومن ثم فإنهم لم يكونوا مستعدين للمساومة 
عليه . هذا في حدود النطق العادي» ولكننا ينبغي أن ندخل هنا في حسابنا 
پور سو ہو ہی یکیو 82٦‏ 
رت ناندع اف لالد ينان فر 
کبری تزيد قدرهم. وقد كانت هيبته فی قلوهم أجمعين عظيمة . 


وتتحدث الفقرة الشانية عن اتفاق قريش على منابذة بني هاشم أي 
حصرهم في الشعب. ولا يظن ظان أن دخول الشعب أنه كان حظوراً علیهم 
الخروج منه فان منعهم من ا خروج والدخول غير متصور. ولکن القرشیین کانوا 
یستطیعون منع غير الماشميين وغير الطلبیین من دخول الشعب. لا بقوة 
حراسة أو شرطة بل باستنکار ذلك واعتباره عملا لا ترضی عنه القبيلة. وکان 
نو کو هن الوه او ا کا سمل ا و من ری عنام 
یتجنبون دخول الشعب تفادیا للمتاعب. آما بنو هاشم وبنو الطلب فان 
الذین يخرجون منهم من الشعب لا يجدون من یکلمهم أو یعاملهم أو يبيعهم أو 
نفاری مب شا فهم مقاطعون مقاطعة فعلية» ومن هنا فمن الطبيعي أن 
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نجدهم یقیمون في شعبهم أي حيهم لا يخرجون منه . 


وقد نجح الحصار فعلا وآتت المقاطعة ثمراتها بعد شھورہ فندر الطعام 
في بيوت بنی هاشم حتى جاع الأطفال والضعاف وتأذى الشيوخ» وأسوأ من ذلك 
أن المقاطعة أكلت آموال بني هاشم وبني عبد الطلب. فهؤلاء كانوا جميعا تجارا 
يعيشون من البيع والشراء. ول يكونوا في جملتهم من الأثرياء ذوي رؤوس 
الأموال الكبيرة فبان عليهم الفقر وجاع الناس حتى كان يسمع بكاء الأطفال» 
ما يدل على أن ا حصار والمقاطعة كانا حکمین أي أن قريشاً دون شرطة أو 
زا ا ا تین کیت یس اعد اتواکتا هی 
وتكبدهم خسائر جسيمة هي أشبه بالمغارم المالية التي توقعها المحاكم على 
الناس» ومعنى ذلك أن قريشا كانت ها بالفعل سلطة تنفيذية حقيقية تستطيع 
بها أن تعاقب وتؤدب من تريد عقابه وتأديبه» وإذا كان العقاب قد وقع هذه 
الرة بالفئة الصالحة التي كانت تريد لقريش خیراً عظيأ لم تبینه بصائر رجاضاء 
فإنه لا بد أنه كان كفيلا بحماية قريش مما یری رجاها وملؤها أنه خطر یہددھا . 


وني الفقرة الثالشة نرى حدیثاً عن هجرة من بقي من المسلمين الذين 
خاف عليهم الرسول صلوات الله وسلامه عليه إلى ا حبشةء ونظن أن الراد 
بذلك الحجرة الكبيرة الثانية إلى الحبشة التي ذكرها المؤرخون, وقد تبين لنا من 
الدراسة أن اللمجرة إلى الحبشة بدأت بعدد كبير من المسلمين بعد وقوع المواجهة 
الصريحة بين المسلمين والمكيين عقب حروج المسلمين من دار الأرقم بعد 
إسلام عمر وتحديهم لقريش بالمجاهرة بالإيمان والصلاة وقراءة القرآن في الكعبة 
ثم استمرت في صورة تيار صغير متصل » فقد انفتح باب المحجرة وعرف 
المسلمون إلى أين يتجهون للنجاة بدينهم بعد أن أذن لهم رسول الله کيا في 
ذلك ثم كانت هذه الهجرة الكبيرة الثانية عندما اشتدت القاطعة وخاف رسول 
الله على من بقي من أصحابه مكشوفاً لعدوان القرشيين» وتلك هي الموجة 


۳۱۲ 


الثانية الكبيرة من المهاجرين إلى ا حبشةف وعددهم ۳ رجلا واحدی عشرة 


امرآة من قریش وسیع «غرائب» أي غريبات عن قريش وقد أورد لنا ابن هشام 
انا وافیاً هن نقله عن ابن اسحاق"». 


والفقرة الرابعة تدل على تماسك بني هاشم وبني عبد الطلب. فقد 
دخلوا جميعاً الشعب وقسکوا بقومهم. فالمؤمن منهم تمسك ديناً وغير المؤمن 
تمسك حية. ومن الممكن تعميم ذلك على بقية بطون قریش. فان احانب 
الآخر ۔ أقصد المشركين ‏ وقف متماسكا مصرا على ما قدره من ارغام المخالفين 
على طاعة القبيلة والتخلی عن محمد وإسلامه, وأغلبيتهم فعلت ذلك 
اقتناعا والبقية نفذته اتباعا على سبيل التمسك بالعصبية القبلية . 


وفی الفقرة الخامسة نرى كيف كانت عملية الحصار والمقاطعة تتم 
27 9 و رو یہ ہی ا یق 
الطلبین بل تفاهم رجاهاعلی ذلك فا : قرره الملا ونفذہ البافونء سے 
من آن بحرموا التعامل مع من اعتبر وهم خصومهم» > فلم تكن لدہم الأداة 
التنفيذية لذلك بل کانوا إذا آراد اماشمیون شراء شىء من الطعام واليرة 
(الرّفقَ) بادروا إلى شرائه من دونہمء وإذا آراد الهاشميون بیع شيء لم يجدوا من 
يشتريه منهم » فرکدت سوفهم وتوقف التعامل معهم » وحرموا دخول الطعام 
إلى الحصورین لا بإيقاع عقوبة عليهم وإنما بتذكير من يقدم على ذلك بأنه 
يفعل شيئاً معادياً للجماعة ويُعَرض نفسه تبعاً لذلك للعقوبة بالقاطعة وريا 


أشد. 
والفقرة السادسة ترينا نوعاً آخر من أنواع العقوبات التي قررت قریش 


)١(‏ انظر سيرة ابن هشام ۱( ومايليها. والنويري » نہایة الأرب ٦‏ وا بعدها. 
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إنزالها بتلك الفئة التي اعتبرتہا خارجة على نظامها مهددة لسلامتها وأمنها 
وسمعتها وهو إيقاف المعاهدات بين بني هاشم وبني عبد المطلب وبين بقية 
قريش وسکان مكة وتلك عقوبة قاسية ومهينة لأنها تعتبر بني هاشم وبني 
المطلب أعداء ألداء لبقیة قريش وتهينهم لأنها تعتبرهم أدنى مقاما من بقية 
القبيلة ولا ندري إن كانت تلك العقوبة قد نفذت أم لم تنفذ» ولكن وقعها لا بد 
أنه كان لیا على القاطعین على أي حال. 


والفقرة السابعة تبین الشروط التي وضعتها قريش لرفع هذه العقوبات 
القاسية عن بني هاشم وبني الطلب فهي لن تصالحهم ولن تأخذهم بهم رأفة 
حى یسلموا رسول اھ کا للقتل» وهذا الشرط ييخ لنا مقدار ثقة فريش في 
نفسها واصرارها على إذلال بني هاشم وبني الطلب إلى أقصى درك يمكن 
تصوره بالنسبة لبطنین رفيعي القدر في أنفسهم مثل بني هاشم وبني المطلب 
ومن الواضح أن هذين ا حیین ما كان من المکن أو حتى من المتصور أن يلقيا 
مثل هذا الحوان. فإنه| كانا فریقین قويين لما قوة وحسب وجلال ومكانة وغذا 
فان هذا الشرط من جانب قريش كان شرطاً أملاه السفه والغرور وما كان من 
الممكن أن يرضخ الحاصرون هذا العَنْتِ والشطط . 


والفقرة الثامنة تقرر أن قريشاً كتبت بهذا القرار أو العهد كتاباً علقوه على 
الكعبةء وهذا هو الغالب. ولا معنى لإنكار إمكانية كتابته وتعليقه في الكعبة 
بحجة أن قریشاً كانت قبيلة أمية في الغالب والواقع أن قريشاً كانت غالبيتها 
العظمى من الأميين» فا كانت هناك حاجة لهذه الغالبية إلى أن تکتب» ويكفي 
أنه كان من القرشيين من يكفيهم حاجتهم من القراءة والکتابة . 

آما ما یرد في الفقرة التاسعة من أن العمل با في هذه الصحيفة استمر ثلاث 
سنوات فجائز وان كان الأقرب إلى النطق وحساب توقيت الفترة المكية أن مدتها 
كانت سنتين كما ورد في بعض الروايات . 
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والفقرة العاشرة تقرر أن البلاء اشتد على بنی هاشم ومن كان معهم في 
شعبهم. أي أن سلاح ا حصر والمقاطعة بلغ ذروة تأثيره وسریانه . 

وإنه لما يدعو إلى التأمل كيف أن قريشاً استطاعت دون عنف ودون 
وجود قوة تنفيذية ظاهرة من أن تنزل اتا شديداً بجماعتين من جماعات 
قريش القوية هما بنو هاشم وبنو المطلب» فقد نال الجماعتين آذی شديد» 
وأثبتت العقوبة فاعلیتھاء فإلى جانب ما ذكرناه من أسباب الجماعتين من فقر 
ومقاطعة كاملة توقف دخول الناس في الاسلام خوفاً من أن يصيبهم ما صاب 
من لا يرضى عنهم ملأ قريش» ومع أن المحاصرين والمقاطعين لم يكونوا سجناء 
في حيهم فقد کانوا يستطيعون الخروج والدخول إلا أنہم إذا خرجوا لم يجدوا 
من يبيعهم أو يشتري منهم أو حتى يكلمهم ما آدی مهم في النهاية إلى لزوم 
شعبهم والشُعْبٍ هو الحي كا قلنا . وهذا يدل على أن سلطان قريش في مكة لم 
يكن جرد رمز» وهذه حقيقة ينبغي أن ننبه عليها. وهنا یتحرك عصب آخر من 
عصبات تكوين قریش ويبدأ في العمل فقريش لم تكن دولة وإنما هي قبيلةء 
والقبیلة تکوین اجتماعي آولا وسياسي تاا وروابط القرابة جن 
الأفراد ووشائج الرحم والصهر بینہم هي أساس تکوینه وقوته. فالناس 
یعملون فيه بالولاء للقبیلة فی مجموعها أولا أو في اتجاه الضارج» ثم بعواطف 
القرابة والولاء للعواطف والعلاقات الفردية ثانياً ونحو الداخل . وهذا الولاء 
هو في نفس الوقت الولاء للقبيلة و ما أساس قوتها کوحدة سياسية واجتماعية» 
والقرار الذي اتخذته 52000 وبني الطلب قرار سيامي یتعارضص 
أساسا مع العواطف القبلية العصبية الفردية أي أنه يتعارض مع التكوين 
الداخلي للقبيلة وتنظيمها. 

ثم إنه كان قراراً ضد اثنین من أكبر البطون المكونة لقريش هما بنو هاشم 
وبنو المطلب . وعلاقات الصهر والقرابة بين هذين البيتين وبقية بيوت 
قريش كانت وثيقة فأم محمد و من بني زهرة كلاب بن مرة بن كعب بن 
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لؤي بن غالب بن فهر» وزوجته أم المؤمنين خديجة من بني أسد بن عبد العزي 
ابق قصي بن کلاب بن مرة بن کعب بن لو بن غالب بن و ھت بن عبد 
الطلب وهو أخ أصغر لأبي طالب كان ابنا لابنة عم آمنة وهي هالة بنت وهیب 
ابن عبد مناف بن زهرة بن كلاب » وعمر بن ا خطاب هو ابن حنتمة بنت مقبل | 
من بني عدي بن کعب بن لؤي» وهو آخو فاطمة زوج سعید بن زید بن عمرو 
ابن نفیل بن عبد العزي من بني کعب بن لؤي» وأبو سلمة بن عبد الاسد كان 
ابن عم لأبي جهل. فهو عبدالله بن عبد الأسد بن هلال بن عمر بن مخزوم بن 
یقظة بن مرة» وأبو جهل هو ابو الحکم عمرو بن هشام بن عبد الله بن عمر بن 
خزوم بن یقظةء وعثمان بن عفان هو ابن أبي العاصي بن أمية الأكبر بن عبد 
شمس» فهو ابن عم لأبي سفیان بن حرب . والأرقم بن أبي الأرقم کان ابن 
عم لأبي جهل. يجتمع نسبهیا في عبدالله بن عمر بن حزوم» وهكذا. فلم يكن 
أحد من أولئك المحصورين المقاطعين إلا قريباً لواحد أو أكثر من القاطعین 
المحاصرين . 

وكان طبيعياً والحالة هذه أن يتحرك نفر من القرشيين لعون بني هاشم 
وبني المطلب وأقارہم من المحصورين بشیء من الطعامء وكان اکر الناس 
إقداماً على ذلك ہشام بن عمرو بن ال حارث العامري وكان قرب لخديجة, فقد 
كان يغافل قريشاً ويدخل أحمال الطعام إلى بني هاشم في الشعب. فعرف 
القرشیون ذلك وكلموه فی وكان قد حمل في ليلة واحدة ثلاثة أحمال طعاماًء 
فلم) كلموه في الصباح قال: إني غير عائد إلى شيء خالفکم ! ثم عاد يغافل 
قريشاً حتى حمل إلى المحصورين في ليلة حملا أو حملين من الطعام» يريد القمح 
فغالظوہ وهموا به فتدخل أبو سفيان وقال: دعوہء رجل وصل ره أما وال 
إني أحلف بالله لو فعلنا مثل ما فعل كان أحسن . 


وجرؤ على تخطي قرار المقاطعة ‏ بدافع الرحم ‏ حكيم بن حزام . وكان 
ابن أخ لخديجة فهي عمته. فحمل إليها في الليل طعاماء فعاتبه في ذلك أبو 


۳۹ 


جهل. فتدخل أبو البختري العاص بن هشام بن ا حارث بن أسد بن عبد 
العزي وهو ابن عم دیجة. وقال لأبي جهل : طعام کان لعمته عنده أفتمنعه 
أن يأتيها بطعامها؟ خل عن الرجل . فأب آب و جهل حتی نال أحدهما من 
صاحبهء فأخذ البختري لحي بعير» فضربه به فشَجّه . ووطئه وَطئاً شديداً©. 

وشیئاً فشيئاً بدأ القرشیون من ذوي الروءة والإحساس الانساني 
یتحرکون لایقاف هذا العقاب الأليم لنفر من أبنائهم وبناتهم وأبناء عمومتهم 
بسبب متابعتهم لمحمد رسول الله على ما كان يدعو إليهء وکان أكر المتحمسين 
لذلك المطعم بن عدي وكان كذلك قريبا لخديجة وأبو البختري العاص بن 
هشام الذي ذکرناه» وزهير بن أبي أمية بن المغيرة المخزومي وزمعة بن الأسود 
ابن المطلب وهو ابن عم لرسول الله ل وكان عضواً ظاهراً من بيت المطلب بن 
عبد مناف المحاصر المقاطع . 

وهنا يأتي تعليقنا على الفقرات الحادية عشرة وما يليها وكلها تتعلق 
بنقض الصحيفة فیا عدا الفقرة الثالثة عشرة التی تدور حول خوف أبي طالب 
E‏ عيشي مھا ای انا خسان فكان يطلب إليه إن يغير 
مكان نومه كل ليلة» وهو خوف مفھومء لان محمداً ول قد أصبح بدعوته فخر 
بنی هاشم ورمز عزتهاء فمن آمن به من بني هاشم كان يتبعه ويصدقه فيم| قال 
ويعتبر نفسه من رجاله» ومن لم یمن به بَعْدُ منهم کان يتحمس له مي واعتزازا 
بالقرابة والعصبية» ولا شك في أن آبا طالب كان حرص على سلامة محمد 
بدافع العصبیة أولاً ثم بدافع من الاحساس بأهمية ما كان يدعو إليه ابن أخيه 
بعد ذلكء فهؤلاء عدد کبیر من بني هاشم رجالا ونساء يؤمنون به» ثم إن 
الدعوة في ذاتہا أعطت بني هاشم أهمية كبرى بعد أن آخلهم غيرهم بعد موت 
(۱) .ابن سيد الناسء عيون الأثر ۱۳۰/۱. واشبر هنا عن محمد بن اسحاق برواية ابي عسر بن 


عبد البر النمري بسند متين بختلف عن سند البکائی في روايته لنص ابن اسحاق وهي الرواية 
السائدة عند الناس وهي التي اعتمد عليها ابن هشام . 


۳۷ 


عبد الطلب. وقد سبق أن تھا إن تحمس أ طالب لحمد كان ضا سیا 
سياسياًء فهو لم یژمن بالاسلام وهو مس قلبه. ولکنه ظن أن الدعوة الاسلامية 
طریق لبنی هاشم للانتصاف من حصومه واستعادة مکانتهم . 


ويروي ابن سید الناس خر نقض الصحيفة في أسلوب له طعم 
القصص وقد مهدنا لنقض الصحيفة تمهيدا تاريخيا منطقيا بعيدا عن حديث 
الأرضة وأكلها لكل شيء كتبته قريش في الصحيفة إلا اسم الله سبحانه وتعالى 
أو أكلها لاسم الله سبحانه وتعالى لأننا في معرض التاريخ الصرف لا نحتاج إلى 
هذا القصص ولکننا لا نرى إنكار هذه الأخبار التي تعطي لبعض فقرات 
السيرة طابع المعجزات أو تصورها بصورة خارجة عن المألوف ولا ضير على من 
يريد أن يرددها فهي على أي حال لا تدخل فی صميم التاریخ ء ثم إننا هنا 
نتحدث عن نبوة ورسالة وسيرة نبي مرسل كريم اختصه الله برسالته 
السماویة والإيمان بها عقل وعاطفة. وليس من الضروري إذن أن نستبعد 
الأخبار الصادرة عن فيض العاطفة وإن كانت قصصية الطابع ء والقصص 
الذي يصدر عن العاطفة الصادقة مثل هذا الخبر یضیف إلى التاريخ عنصرا 
عاطفياً إنسانياً لا غنی له عنه. فمن أراد أن يأخذ بحديث الأرَضّة ودورها في 
نقض الصحيفة فهو وذاك. وأنا أجد في هذا الحديث وأمثاله طلاوة وتعبيراً عن 
عاطفة كريمة. وأنا إذ أقول ذلك لا أنكره ولكني أقول إن السياق التاريخي 
للحوادث لا يناج إليه دون أن يشكك فيه من يريندون الأخذ به . ولا محل 
للتشكك في تفاصيل تتصل بالنبوة» ومقامها عندنا وعند غالبية المسلمين 
وإنكارها على أساس آنها لا تجري مع النطق إنكار لا معنى له. وما بال أقوام 
يقرأون خبر شق صدر النبي وتطهيره على يد ملکین مثلا فينكرونة ويحتكمون 
فيه إلى النطق مع أن التسليم بذلك لا يخرج فی طبيعته ومعناه ومغزاه عن 
التسليم بنزول الوحي ء وحديث جبريل وإقرائه القران إن أصحابنا هنا ينسون أن 
الموضوع كله يتعلق برسالة سماوية وبرسول اختاره الله لحمل هذه الرسالة وقرآن 


۳۱۸ 


كريم لا يشك مؤمن في أنه کلام الله سبحانه الذي تنزل على محمد صلوات الله 
عليه بالصورة التي وصفها لنا ية دون أن يكون لدينا دليل على ذلك إلا إماننا 
برسول الله ية وصدقه وأمانته وتبيننا من النظر في القرآن الكريم وتأمل آياته وما 
فيها من الحق والحكمة والإعجاز والخير العميم للبشر أجمعين . هذا مع علمنا بأننا 
إذا أنكرنا الوحي والرسالة وألوهية القران فقد خرجنا عن نطاق الإيمان جملة وم 
يعد لنا سبيل إلى الكلام في الإسلام والرسالة والرسول. أما حديث شق الصدر 
وتطهير القلب فهو تفسير لقول الله سبحانه إن الله اصطفى محمدا وطهره قبل 
أن ينزل عليه الرسالةء فإذا كانت الأحاديث الصحيحة السندة ترينا كيف طهر 
الله نبيه بشق صدره على يد ملكين وإخراج الشر من صدره فا وجه العجب في 
ذلك. ولماذا نستنكر أن يكون تطھیر الله لنبيه عليه الصلاة والسلام قد تم على 
الصورة التي تجمع عليها الأحاديث الصحيحة التي رواها البخاري ومسلم 
وبقية أصحاب الصحاح والمسانيد وأصحاب كتب السئن . وقد روينا أخبار 
نقض الصحيفة رواية تاريخية منطقیةء فإذا أراد بعض مؤرخي السيرة أن 
يضيفوا إلى ذلك حديث القلب والعاطفة والقصص فأي بأس في ذلك؟ ! 


إن من أجمل خصائص سيرة الصطفی بلا أن رسول الله لم يعتمد في 
إدخال الناس فی الدين على معجزات أو كرامات مع تیسر إجرائها على يديه إذا 
شاء ذلك رب العا مین والقرآن نفسه يؤكد ذلك مرة بعد أخرى. لأن المعجزة أو 
الكرامة قد تذهل من يراها وتدفعه إلى التسليم دفعاً. فماذا يكون الحال مع 
من لم يروا وقوع المعجزة؟ وماذا يكون حال الأجيال التالية لمن لم يروا العجزة أو 
الكرامة؟ هنا تقول المسيحية الكاثوليكية باستمرار المعجزات والكرامات بعد 
عیسی صلوات الله عليه ومن هنا جاءت ظاهرة القديسين عندھمء وهي ظاهرة 
برأ الله الإسلام منها وحماه بها اكتفاء بمعجزة واحدة كبرى هي القرآن الشابت 
التواتر بصحة وسلامة إلى يومنا هذاء فمن لم یؤمن بإعجاز القرآن الخارق فهولن 
يؤمن بأي شيء آخرء فأي فعل خارق يعدل القرآن في القوة والإقناع؟ وكل 


۳۹ 


معجزة قام بها نبي قبل محمد هي آدنی بكثير من معجزة القرآن نفسه با في ذلك 
إحياء الموق وشفاء المرضى وما إلى ذلك وتحول العصا إلى حية وجمع أشلاء الطير 
الممزق وبعثه حیا بإذن الله ما يحدثنا القرآن به عن غير محمد ييه من الأنبياء 
والمرسلینء وفي القرآن في ذلك آيات بينات لعل آقرما إلى الذهن قوله تعالى : 


#قل: لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا 
يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً 

ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل 

فأبى أكثر الناس إلا كفورا 

وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعاً 

أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنہار خلاها تفجيراً 

أو تسقط السماء ىا زعمت علينا كسفاً 

أو تأتي با والملائكة قبيلا 

أو يكون لك بيت من زخرف 

أو ترقی فی السماء 

ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علینا كتاباً نقرؤه 

قل سبحان ربي : هل كنت إلا بشرا رسولا# (الإسراء ۸۸ -17) 

فهنا نرى كيف كان القرشيون يتحدون عمداً ية طالبين إليه أن يأتيهم 
بمعجزة لكي یصدقوه. وهم يشتطون في مطالبهم بل ينصون على نوع العجزة 
التي يطلبونها حتى يطلبوا إليه أن يرقى إلى السماءء وحتى لو رقي إلى السماء أمام 
أعينهم فهم لن يصدقوه حتى ينزل إليهم بكتاب من السماء یقرآونه. ويكون رد 
القرآن على هذا التحدي كله إعجازاً في ذاته فهو يأمر حمدا بأن يقول لحم ذلك 
القول الذي یعتبر وحده معجزة محمدية ينفرد بها الاسلام : #قل هل كنت الا 
بشرأً رسولاً 4 فا هو بصانع معجزات وإنما هو نبي » لأن معجزته الكبرى هي 
هذا القرآنء وهٰذا فقد بدأت الأیات بقوله تعال :#قل لئن اجتمعت الانس 


و 


وا جن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بثله ولو كان بعضهم لبعض 
ظهيرا» اي سا وهو هذا معجزة مستمرة احدوث والتأثیر فيا الانسان كلا 
قرأ القرآنء ومن هنا فلا حاجة محمد إلى معجزة آخری . وهذا كله لا نع من 
القول بأن من يريد أن یدخل العجزات فی صمیم السيرة فهو وما یرید 
ومذهبه فی هذا لا یتعارض مع صمیم ا منہج التاريخي . 


إن الأمر هنا يتعلق بنبوة ورسالةء فالتصدیق بها يكون بالإيمان ولا ثم 
بالنطق. وف الایات السابقات نری مثالا لذلك . فالقرآن هنا يقول محمد 
صلوات الله عليه أن یرد على الْحدَین له بانه بشر رسول. فإذا لم يؤمنوا 
بالرسالة اعتماداً على ما یرون من إعجاز القرآن وصدق الرسول فلا معنى 
لاقناعهم بإجراء معجزة, وعبارة: «قل سبحان ربي» هل كنت الا بشراً 
رسولاً». فيها بلاغ فمن صدقه في قوله هذا فقد آمن» وبدون هذا التصدیق 
فلا إيمان. وما دمنا قد صدقنا بالرسالة والوحي فهذا هو الهم والأساس. 
والبخاري ومسلم عندما یرویان حديث شق الصدر فها يصدران في تصديقه 
عن إيمانهها بصحة الرسالة. ونحن نروي السيرة النبوية دون حاجة إلى 
الاستشهاد بمعجزات. وليس من الضروري في هذه الحالة أن نقول إن شق 
الصدر مستحیل. لأن شق الصدر وإخراج العلقة للتطهير لا بختلف في طبيعته 
عن نزول القرآن ووحيه إلى محمد. وهذا من ذاكء وفي إمكانك أن تروي 
السيرة رواية سليمة دون أن تعرض لحديث شق الصدر لأن الدعوة تعتمد 
أساساً على القرآن الكريم وعلى شخصية محمد صلوات الله عليه وخلاله 
وشمائله ومنبجه في الدعوة وذكائه البعيد وخلقه العظيم وبسالته في أداء رسالته 
وقدرته على اجتذاب الناس وإقناع من بهدیه الله منهم بالكلمة الطيبة والحكمة 
والوعظة الحسنة وحنوه البالغ على السلمین وحرصه الشدید على الحاف ظة 
علیهم في ثباته فی مواجهة اخصوم مع احلم والشجاعة, ولا شك في أن 
اجتماع هذه ا خلال كلها في رجل واحد أمر عجیب. وحسن استخدام محمد 


1 


هذه خلال كلها ان پیر عتاغاری لا رفة من علال انان 


ونعود إلى ما استطردنا عنه لنقول إن احصر في الشعب والقاطعة انتهیا 
بعوامل تتصل بنفس عوامل قیامها وهي العصبية القبلية. فإذا كان القرشیون 
قد قرروا القاطعة فقد دفعهم ال تہ الشوف عل مصیر قریش» واذا کان 
بعض رؤسائهم قد قرروا إيقاف القاطعة والحصار فان دافعهم إلى ذلك كان 
الخوف على مصير فريق من قريش أشرفوا على الملاك وكان أسلوبهم في تنفيذ 
قرار المقاطعة قبليا عصبيا يعتمد على الطاعة الواعية لرياسة القبيلة وهي الملا . 
ولهذا كانت للقرار قوة تنفيذية وفاعلیةء فقد قوطع بنو هاشم وبنو الطلب 
' مقاطعة فعلية وسجنوا في شعبهم سجنا أفعل من السجن وراء القضبان. . 


وكان الذين نادوا بنقض الصحيفة وإنهاء المقاطعة من صميم ملا 
قريش» أي من كبار القوم من م قوة إبداء الرأي» وقد استندوا في ذلك إلى 
حجج قبلية أيضاً وان كانت لها خلفية إنسانية. فهشام بن عمرو بن ربيعة بن 
. الحارث (من بني عامر بن لؤي) كان ابن أخي نضلة بن هاشم بن عبد مناف 
لأمه «فكان ہشام لبني هاشم واصلاء وكان ذا شرف في قومه» وزهير بن أبي أمية 
ابن الغيرة بن عبداللّه بن عمر بن خزوم كانت أمه عاتكة بنت عبد المطلب» فهو 
ابن عمة رسول الله ي وكانت عاتكة هذه قد أسلمت سرا وهي صاحبة 
الرؤیا المشهورة التي أخافت قريشاً من ال هزيمة قبل بدر» وكانت اختها صفية 
بنت عبد المطلب مسلمة في السر كذلك. وكانت من الشخصيات ذوات المكانة 
الكبيرة في مكة. وها دور كبير في نشر الإسلام بين المكيين. وكان زوجها الأول 
في الجاهلية ا حارث بن حرب بن أمية أخا أبي سفيان وله منہا آولاد. ومات 
عنها فتزوجها العوام بن خويلد وأنجبت منه الزبیر بن العوام صاحب رسول 
الله کل . 

أما الطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف» وهو ثالث من قاموا في 


۳۳۲ 


' نقض الصحيفة فقد كان أبوه نوفل أخاً هاشم جد النبي ء وقد دفعه إلى التحرك 
خوفه على بنی هاشم وهم قومه فقد قال له هاشم بن عمرو زعیم ا منکرین لأمر 
الصحیفة : «فقد. رضيت أن هلك بطنان من بنی عبد مناف» وأنت شاهد 
على ذلك موافق لقریش فيه. آما والله لو آمکنتموهم من هذه لتجدہم إليها 
منكم سراعا(۱)» وإذن فقد اعتمد هشام بن عمرو في تحريك الطعم بن عدي 
على هذه لأسرع أعداء بني هاشم إلى القضاء على بني نوفل بن عبد مناف وهم 
أبناء عم بني هاشم . 


وبالفعل تحرك هشام بن عمرو (من بني عامر بن لؤي) وزھیر بن أمية 
(من بني حزوم وأمه عاتكة بنت عبد المطلب عمة الرسول ی والطعم بن 
عدي (من بني نوفل بن عبد مناف) والبختري بن ہشامء ثم انضم إليهم زمعة 
ابن الأسود بن الطلب بن سد تحرکوا لنقض الصحيفة أي لکسر قرار قريش 
وطالبوا بشق الصحيفة» فتعرضت لهم قريش في شخص أبي جهل مشل قريش 
كلها والجاهلية. «قال أبو جھلء وكان فی ناحية المسجد: كذبت والل لانشق 
(والكلام هنا موجه إلى زمعة بن الأسود بن المطلب بن أسد الذي تصدى 
للكلام باسم المعترضين)» قال زمعة بن الأسود: أنت والله أكذب. ما رضينا 
كتابتها حيث کتبت . وقال البختري : صدق زمع لا نرضى ما كتب فيها ولا 
نقر به . وقال الطعم بن عدي : صدقتم| » وكذب أبو جهل فما كان محمد 
ليرضى بأن يوقف الدعوة» وما كان على أي حال مستعداً لقبول حماية من أبي 
جھلء إذا كان هذا يتطلب منه التوقف عن الدعوة. 


أن يدخلها في جوار واحد من كبار أهلهاء قال ابن اسحاق: إن رسول الله کر 
)١(‏ ابن هشام : ۳۷۵/۱. 


۳۳۳ 


بعث إلى الأخنس بن شریق ليجيره» فقال: آنا حليف وا حلیف لا یجیرں فبعث 
إلى سُھیل بن عمرو فقال إن بني عامر لا تیر على بني كعب» فبعث إلى الطعم 
ابن عدي فأجابه(). وا حبر على هذه الصورة یبعث على كثير من التساژل فان 
رسول الله ما كان يطلب احوار من الأخنس بن شریق وهو یعرف أنه حلیف أو 
من سهیل بن عمرو وهو من حسل بن عارم بن لؤي» وهم یدخلون في قريش 
الظواهر» وقريش الظواهر لا جیرون على قريش البطاح ولکن طلب الجوار من 
الطعم بن عدي معقول لأن عدیا والد الطعم هو نوفل بن عبد مناف» فهو ابن 
عم لرسول الله َء وكان من أهل الشهامة والشرف. قال فيه ابن حزم : 
وكان شريفاء وهو الذي أجار رسول الله م2 منصرفه من الطائف” . والذي 
يعنينا هنا في تنظيم قريش أن سلطانها على مكة بلغ من القوة بحيث لم يكن 
أحد ليستطيع أن يدخلها إلا في جوار رجل منہا أي في حمايته» فكأن مكة كانت 
فعلا مدينة قريش وهي صاحبة السلطان الأعلى فيها. بل إن بطون قريش 
البطاح هي نواة قريش وهي الأصل وقريش الظواهر تجيء في المرتبة الثانية . 
على أي حال لم يكن رسول الله في حاجة إلى جوار آحد» وقد كانت له 
من الثقة في ربه وفي نفسه ما لا يحوجه إلى حماية بشرء ثم إنه وقد نفض يده من 
قريش ما کان ليدعو أحداً منها إلى الإسلام كي لا يزيدها خوفاء فاتجه ببصره 
نحو الأعراب حول مكة وإلى الواردين عليها من الغربای ولم تكن قريش 
لتخشى شیکا من هذه الناحية لأنه لا يمس كيانها أو يهدد وحدتہا ومصا ھا . 
:وقد أحست قريش أنها انتصرت على محمد بذلك وأمنت على وحدتها 
وديانتها ونظامها الاجتماعي من دعوته. فاطمأن بال رجال قريش من هذه 
الناحية وتركوا حمداً يخرج من مكة إلى الأسواق وإلى منازل القبائل يدعوها ثم 


(۱) ابن اسحاق فی نهاية الأرب للنويري ج ١‏ / ص ۲۸۲ . 
(۲) حهرة انساب العرب: ص ۰۱۱۵ 


۳٤ 


یعود وقد خرج وحده أو قد يخرج معه آبو بکرہ وقد بذل أبو بكر في ذلك 
الوجه جهذاً عظیاء وخفف عن محمد بعض ما يلقى من رفض الأعراب وقلة 
اکترائهم ما یقول أو عدم استجابتهم له . .. ومن الواضح أنهم کانوا في ذلك 
تبعاً لقريش في الرأي . فقريش تتزعمهم فكرياً ودينياً واقتصادياًء ثم إنہم 
أوغل في القبلية من قريش وما دامت قريش وهي قبيلة محمد ية قد أنكرت 
دعوته. فالأعراب أيضاً ينكرونها. وظل محمد يخرج إلى القبائل البدوية ویدعو 
بینہا بلا نتيجة تذكر فيعود إلى مكة ویدعو من يطرأ عليها من الغرباء 
واحجاج. لأن الله سبحانه وتعالى ادخر الإسلام ونعمته الكبرى لقوم من 
أولئك الطارئين على مكة وهم أهل يثرب من الخزرج فيهم أسعد بن زرارة بن 
عدس وعوف بن الحارث بن عفراء ورافع بن مالك وقطبة بن عامر بن حديدة 
ومن إليهم من أهل العقبة الأولى من استمعوا إلى الرسول ية وصدقوه 
ووعدوه بأن يحدثوا قومهم بأمره ثم يعودوا وهم بهذا اللقاء الحسن الذي 
هداهم الله به إلى الإسلام قد فتحوا لأنفسهم ولقومهم أبواب الخير واهداية 
وباب التاريخ أيضاً. وإذا کان تماسك قريش وحرصها على مصالحها قد حرمها. 
من أن تكون حاملة راية الإسلام هذه المرةء فإن اختلاف أمر أهل المدينة كان 
الباب الذي فتح للإسلام أبواب المدينة ليدخلها ویستقر فيهاء لأن صالح أهل 
یشرب وصالح الاسلام اتفقا بسبب هذا خلاف القبلي الداخلي. فقد كانت 
ا مدینة في حاجة إلى من یلم شعثها. وکان الاسلام في حاجة إلى قوم یلتمسون 
راية تجمعھم وقيادة توحدهم وطریقاً جديداً یسیرون فيه» فکانت الدينة وأهلها 
حلا لمشكلة الاسلام. وکان الاسلام حلا لمشكلة ا مدینة . ومن هنا كان هذا 
اللقاء السعید الذي يعتبر من آسعد لقاءات التاریخ ء وبینا كانت قریش تشکر 
لافتها نصرها على محمد ودعوته كانت لا تعلم أن هذه الآلهة نفسها أو قل 
قسك قريش بها قد حال بینہم وبين أن تکون قبیلتهم السابقة الأولى إلى الاسلام 
وحاملة نعمته وبركته . 


۳۳۵ 


نساء ریش وَالاعوٰۃ الإبثلامية : 

استراحت قريش إذن من ناحية حمدء ولكن عيون رجاها ظلت عليه 
فإذا كان هو قد اتجه بالدعوة إلى غير القرشيين أو غير الکیین. فان الدعوة 
كانت تدب دبيباً رفيقاً إلى قلوب من لم تكن لديهم دوافغ خاصة أو مصالح 
مادیة تربطهم إلى النظام القديم أو تجعلهم يحرصون على بقائه. فكان الكثيرون 
من القرشيين يسلمون بقلوبہمء وربما اتصلوا بمحمد وأعلنوا إليه إسلامهم أو 
أسروه في نفوسهم لمحافة القرشيين حتى تحين الفرصة لإعلانه. وقد كان 
لعلاقات القرابة هنا دور کب لأن الأقارب یتلاقون ويترابطون بوشائج 
الرحم ومن وشائج الرحم تنشأ مصالح وارتباطات . وهنا نتبين أن نساء 
قريش کان ههن دور كير جداً في نشر الاسلام بین القرشيين في هذه الفترة وهي 
السنوات الثلاث الأخيرة من الدور الکي. لأن الدعوة الاسلامية لم تجد عند 
هؤلاء النسوة ما يمنعهن من اعتناقھاء ففیها رمة ومودة وفيها أمل في حياة أسعد 
من الحياة الدنیا وفیها مشالية تجتذب القلوب الرقيقة وفیها ۔ أخيراً - حقوق 
للمرأة وأبواب لحرية نفسها وملك زمامها لا وجود ها في النظام القرشي القائم . 

وسنأخذ هنا مثالاً من بيت عبد الطلب الذي ینحدر منه رسول الله كك 
لنرى كيف أن نساء قريش قمن بدور واسع المدى في نشر الإسلام بين قريش 
وأحلافها من أهل مكة. 

ونبدأ فنعطي هنا بياناً بأولاد عبد الطلب بن هاشم وبناته وآمهاتهن 
ونظراً لكثرة الأولاد فسنوردهم في جدولین : 


۳۳۹ 





عبد عبد الزبير أم حکیم عبدالله مرة| أمية آروی حمزة القوم حجل صفية 


الطلب مناف | | 
الیضاء عاتكة ات 
والد الرسول و 
آبو طالب (تؤمان) 


دی وجب سے د 
آمهم : فاطمة بنت عمرو بن عائذ بن آمهم : هالة بنت آهیب من بني زهرة 
عمرو بن زوم آمها العبلة بنت الطلب بن عبد مناف 
آمها فاطمة بنت عبدالل . . . بن قصی . 
من عدوان 


بقية أولاد عبد الطلب 


ضر ا کی 4 ےہ ےم ۱.2 


العا رازه کاٹ قٹم آبو مب 
۱ (أكبر ولده) ۱ عبد العزي 
آمها قتيلة بنت : رق 1 
ات ال آمها صفية بنت جندب أمه مه 
۰ ۰ 7 1 پر سے ہو 2 
بكر بن هوازن آخوهما لأمهما من خزاعة آخوه لأمه 
الأسود من خزاعة عوف بن عوف 
من 
زهرة بن 
کلاب 


۳۷ 


فعبد الطلب جد الرسول إا تزوج ستأً من النساء: واحدة من بتي 
زوم وواحدة من بني زهرة بن كلاب وواحدة من بني عبد مناف بن قصي» 
وواحدة من بني زهرة بن کلاب» وثلاث خزاعیات وواحدة من النمر بن قاسط 
من قیس عیلان . 


وهؤلاء النسوة أنجبن له ثمانية عشر منهم أحد عشر ولداً وسبع بنات.. 
فأما الرجال فلم یسلم تن حتى نهاية الفترة المكية إلا واحد هو حمزة. وأما 
النسوة فلدینا ما يدل على أنهن حيعاً اسلمن ما قبل هجرة الرسول إلى الدينة 
أو قبل فتح مكة على أي حال. بل لدینا ما يدل على أن بعضهن مثل صفية 
وعاتكة كن عاملات نشيطات في نشر الدعوة داخل قريش نفسها. وصفية 
بالذات كانت تحب رسول الله بي وتفخر بەء وكانت سيدة قوية باسلة وثيقة 
الإيمان وکان أحب آخواتها إليها حزة رضي الله عنه» وکتب ات چو وت 
سنا عله رات نیا صا E‏ متها ا سمل موده لد ات 
وهي أم الزبیر بن العوام حواري رسول الله 4ة . وأسلمت بعدها آختها آروی 
وهي أم طلیب بن عمیر وفي طبقات ابن سعد أنها كانت بعد إسلامها تع 
النبي بي وتعينه بلسانها وتحض ابنها على نصرته والقيام بأمره(». وأما عاتكة 
فهي صاحبة الرؤيا التي أرعدت القرشيين وتنبأت بمصارعهم في بدر. 

وكتب الصحابة حافلة بأخبار الصحابيات من بني هاشم وبني عبد 
الطلب بل من بني عبد شمس وخزوم من أسلمن قدياً. کما يقول أصحاب 
كتب السيرة. وما كن يقمن به من الجهد في الدعوة بين النساء والرجال من 
قرابتهن. وقد زاد إقبال أولئك القرشيات على الإسلام بعد هجرة الرسول كَل 
إلى المدينة وانتشار دعوته وارتفاع شأن المدينة وأمة الإسلام ھا كاين كن 
يرين أنهن القرشيات أولى بہذہ الرتبة وعلو المكانة من غيرهن., وبعد الحديبية 
بالذات وانفتاح الطريق بين مكة والمدينة اندفعت آولئك القرشيات في طريق 


(۱) طبقات ابن سعد ۲۸/۸ . 


۳۳/۸ 


الدعوة وکشرت وفودهن على الدينة وما منهن إلا أدخلت في الاسلام أولادها 
وزوجها وأهل قرابتها. وقد كان رسول الله يعرف ذلك ویتوقعه عندما قبل 
صلح الحديبية» فقد كان يعرف أن تفتح الأبواب سيقوض قوى المكيين المكابرين 
دون أن يشعرواء وبالفعل ما كاد الرسول صلوات الله عليه يدخل مكة فاتحا 
حتى نجد الغالبية العظمى من قريش قد دخلوا في الإسلامء لأن الدعوة كانت 
ماشية في طريقها على طريق القرشيات ما بين هاشميات وغير هاشميات . 


وهذا الانتشار الستمر للإسلام لم يدع لقريش امن وزاد من یقظتهم 
وكان رسول الله ية بحس بہذہ اليقظة ويعمل على حماية أصحابه من جرائرها 
ويتجلى لنا ذلك في حرص رسول الله على أن يتم لقاء العقبة الثانية في خفية من 
قريش» قال محمد بن سعد إن وفد الدينة الذين أتوا هذه البيعة سلموا على 
رسول الله ثم وعدهم منی وسط أيام التشريق ليلة النْفْر الأول إذا هدأت 
الرّجل أن يوافوه في الشعب الأيمن إذا انحدروا من منى بأسفل العقبة وأمرهم 
ألا ينبهوا نائياً ولا ينتظروا غائباً قال: فخرج القوم بعد مدا يتسللون: الرجل 
والرجلان» وقد سبقهم رسول الله َة إلى الموضع معه العباس بن عبد المطلب 
لیس معه غیره( ولا يكون هذا الحذر كله إلا إذا كانت هناك يقظة من قريش» 
فكأن هذه القبيلة كانت بالفعل شديدة اليقظة دائمة الحرص على سلامتها 
وكانت تمارس على بلدها سلطاناً ورقابة لا تقلان عن سلطان الدول القائمة 
ورقابتها . 

ولکن يبدو أن تفاصیل ما تم في لقاء العقبة الشانية غاب عن قريش» 
ولکن السبب في ذلك ۸ يكن قلة يقظة من قريش بقدر ما يرجع إلى بعد نظر 
محمد صلوات الله عليه . أما کبار أصحابه من لم حضروا العقبة فإن رسول الله 
أبلغهم خبرهاء ويتجلى لنا هذا فيا يقال على لسان العباس في هذا اللقاء وقد 
سبق أن شككنا في خروج العباس مع رسول الله ول في هذا اللقاءء والغالب 


۳۳۹ 


أن قائل هذا هو الرسول یل فهو وحده في هذا القام كان صاحب الأمر 
والتوجيه» وإذا نحن تأملنا الكلام في اجتماع العقبة تبينا أن العباس لم يكن له 
أي سلطان في قومه ليقول للمسلمين» وهو مشرك: «أخفوا جرسکم فإن علينا 
عيوناً. وقدموا ذوي أسنانكم فيكونون هم الذين يلون كلامنا 
منکم فإنا نخاف قومكم علیکم ثم إذا بايعتم فتفرقوا إلى محالکم» فهذا 
حرص بالغ على المسلمين من جانب رجل ليس مسل)ً. أما من أقحم العباس 
هنا فهم الذين حرصوا في ظل الحكم العباسي على أن يجعلوا للعباس سابقة في 
الإسلامء فأشركوه مع رسول الله في مثل هذه المشاهد الجليلة» ومشال ذلك 
قولهم إن رسول الله عندما أصلح بين بطون قريش التي كانت تختصم فيمن 
يضع الحجر الأسود مكانه» فكان رسول الله صاحب الفكرة الحصيفة في خلع 
ثوبه وطلبه إلى القرشیین أن یضعوا عليه ا حجر ويرفعوا الثوب جميعاً ثم نجيء 
تلك الدعاية العباسية فتقول إن الحجر عندما وازى موضعه من ركن الكعبة 
كان العباس هو الذي حمله من الشوب ووضعه في مكانه وكان ذلك أيام عبد 
المطلب والأرجح أن عبد المطلب هو الذي فعل ذلك ولكن دعاة العباسيين هم 
الذين أعادوا صياغة ابر على هذه الصورة. ومثل هذا كثير. 

الهم لدینا آنه كان هنا احساس بان عل الجتمعین غیرناء والعبارة هنا 
مقصودة بعناها الکامل والعیون هنا هي عیون قریش . فكأن هذه القبيلة كان 
ها من التنظیم ما يجعل ها عيوناً على الناس» یوافونها بالأخبار لتکون دائماً على 
بينة من آمرها في کل حين . 

ولا بد أن نذکر هنا أن هذا ابر الذي أقحم فيه ذکر العباس آصبح 
نتيجة لذلك مضطربا لا تستقيم فقراته بعضها مع بعض؛ مثال ذلك : «فلا 
أصبح القوم غدت عليهم جلة قريش وأشرافهم حتى دخلوا شعبٍ الأنصارء 
فقالوا: يا معشر ا خزرجء انا بلغنا أنكم لقيتم صاحبنا البارحة وواعدتموه على 
أن تبايعوه على حربناء وأيم الله ما خي من العرب أبغض إلینا إن شبت بيننا 


۳۳۰ 


وبینه الحرب منکمء قال: فانبعث من هناك من الخزرج من الشرکین جلفون 
هم : ما كان هذا وما علمنا. . .» وسیاق ا حبر هنا وبقيته يدل على أن ذلك كان 
في المدينة» وهو لا یصحء لأن الكلام ينص على أن هذا كان غداة ليلة العقبةء 
ہی سس ہیں ا مرو ہے 
تتبعت قريش رجال المدينة في عودة تہم إلى بلدهم بل إننا نقرأ هنا ن أهل مكة 
آدرکوا سعد بن عبادة وضربوه ۱0 برباط من 
سعف النخل أو اخوص. وکیف يجوز لقريش أن تقيد يدي سعد بن عبادة 
وتضربه؟ وفي النہایة نقرأ «فرحل القوم جميعاً إلى الدینةم() ومشل هذا 
الاضطراب في نسق ا بر قوم «نبرأ إلى اللّه منها وما كتب فيها. قال هشام بن 
عمرو ترا من ذلك». 

ومعنی ذلك أن قریشاً عندما قررت القاطعة وا حصر استعملت الضغط 
على العارضین من مََيْھاء فوافقوا على رغمهم» وها هم الآن یقررون ذلك . 

وكان رد أبي جهل عظیم العنی بالنسبة لتنظیم قریشء قال: «هذا أمر 
قُضي بلیل تشوور فیه بغر هذا الكان» ی ي أن قرارات قريش كانت تتخذ 
وتتم الوافقة علیها علناء وفي مکان معین هو دار الندوة فی الغالب» وقوله 
«تشوور فيه بغیر هذا الکان» یعنی أن هذا الکان مکان الشاورة والقرارات» 
فإذا بحث آمر خارج هذا الکان - دار الندوة - أو موضع آخر حول الكعبة» 
فهو أمر غير قانوني حالف ما ينبغي أن تکون عليه الأمور. 


الشتهرتون - امحروج إلىالظبائف 


یت سم بس سا وی ی 


فان ا فا کر ات را NEE‏ لد سیب 


(۱) طبقات ابن سعد: ۱٢١٤/۱‏ ۔ ۱۵۰ 


۳۳۱ 


محمد ول فلجأوا إلى آسالیب جديدة فقد استعملوا العنف والاضطهاد 
وا حخصار ووفقوا فیے| آرادوا ولکنہم کیا قلنا ظلوا يخافون محمداً والاسلام 
فأرادوا أن یزیدوا آنفسهم حصانة فلجأوا إلى الاستهزاء بالاسلام وأهلی 
وکانت السخرية من آسالیب العرب العروفة في صراع القبائل بعضها مع 
بعض » وفي صراع الناس بعضهم مع بعض؛ ومن هنا جاء المجاء وشعره. 

نان اي اتی رايت تا نت یی أنه يال فد 
الإسلام. لأنه يجعله هزوا وسخرية ویجعل کلام محمد مدعاة للتقلیل من شأنه 
وكلنا نعرف فعل الرسوم اغزلیة المعروفة بالكاريكاتورية في الصراع السيامي 
اليوم» وبطبيعة ا حال كان الساخرون الذين تصدوا لذلك من أهل الفكاهة 
والنادرة واللسان اللاذع وکان بعضهم من سادات قريش ومن یحسہون 

وعندما نقرأ كلام أولكك الذین یسمیهم القرآن الکریم بالستهزئین 
يستوقف نظرنا إيغالهم في الرفض والعناد وما يجري على لسانهم من کلامء کان 
المعركة مع الإسلام زادتهم تمسكا بآرائهم. وهنا تتجلى لنا خاصية من 
خصائص الحياة القبلية وهي تشترك في تلك ا خاصیة مع الحياة القروية. وهي 
خاصية طرد أي غريب يطرأ عليهاء مثلها في ذلك مثل الأجساد. وكلنا نعرف 
هذه الظاهرة البيولوجية التى تعرف في الإنجليزية باسم Rejection‏ وجسد 
هذه الحالة يطرد كل ما حس أنه غريب ولو كان مفیداً له» فان الجسم يطرد 
القلب السليم الذي يزرع في مكان قلب الریض» ويرفض الكلية السليمة مع 
أنها تزرع فيه لحمايته وشفائه . وقريش كانت قبيلة تعيش في وحول - مدينة 
صغيرة كأنها قرية » والقرآن الكريم سماها أم القرى أي أكبر القری ولم يقل 


۳Y 


آنها مدینف والفرآن دقیق الدقة کلها فی استعمالاته» فقد سمی الدينة 
باسمها. وهو اسم ووصف في آن واحد. وسمی مكة والطائف بالقریتین لأن 
الطائف آیضا كانت قرية وقبیلت وهذا مبحث آخر لا نريد أن نستطرد فيه 
هناء والهم لدینا أن ظاهرة الطرد هذه كانت قوية جداً في مكة لأنها قرية 
وقبيلة» وكانت أقوى وأظهر في الطائف. لأنہا كانت قرية أصغر من مكة. 
وهذا يفسر لنا رفض أهل الطائف وهم قبيلة ثقيف ‏ رفضوا جرد الاستماع 
لرسول الله كك لأن الإسلام الذي أى يبشر به بدا للثقفيين عنصرا غريبا جدا 
عن طبيعة تكوين قريتهم » فكانت ميكانيكية الطرد أشد وأقوى» ومن ثم فان 
أهل الطائف رفضوا جرد الاستماع ومارسوا الطرد حرفياً» فلم یستریجوا حتی 
أخرجوا رسول الله من مدینتھم ال قال انه سای و رات 
سفهاءهم وعبیدھمء يسبونه ويصيحون به حتى اجتمع عليه الناس وألجأوه إلى 
حائط لعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة» وما فيه» ورجع عنه من سفهاء ثقيف 
من كان یتبعه» فعمد إلى حبلة من عنب» فجلس فيه وابنا ربيعة ينظران إليەء 
ويريان ما لقي من سفھاء أهل الطائف". . .». 

وهناء رسول الله يجد نفسه خارج الطائف ‏ وخارج مكة أيضاًء فكلا 
المجتمعين المكي والطائفي قد خاف منه - أو بتعبير أدق من الدعوة الإسلامية 
التي يقول بها هنا نفهم الدعاء الذي دعا به رسول الله ول ربه في ضوء 
جديد» فنحن نقرأ هنا الدعاء بإعجاب وتأثر بالغين لما فيه من صدق الایان 
والإخلاص التام لله سبحانه» وما ينطوي عليه من تمسكه بأداء رسالة لنبي 
مرسل من الله سبحانه» وکنا نحسب أن هذا قصارى ما يكون من إدراكنا 
لمعاني هذا الدعاء» والآن تعطینا دراستنا هذه معنى ومغزى آخرين له فهو هنا 
سؤال (فی صورة دعاء) من الرسول إلى من أرسله (الله سبحانه وتعالى) 
خلاصته : الآن يا ربي قد بذلت غاية جهدي مع أهل مكة (الذين أرسلت 


(۱) سيرة النبي لابن هشام : ۲ والحبلة شجرة العنب أو قضبانها . 


۳۳۳ 


فیهم) وأهل الطائف (الذين أردت أن أذهب بالدعوة البهم) فماذا آعمل؟ . 
إنني حلص لك الاخلاص كله» مؤمن بك الإيمان کله. وقد وصلت من 
أولئك الناس إلى أقصى ما استطعت الوصول الیه فماذا أعمل الان؟ وال أين 
أتجه؟ إننی لا أبالي إلا بكء فیا دمت راضياً عني غير غاضب علي فا أبالي بشيء 
وأنت سبحانك بقوتك وحولك تستطيع أن تفتح لي سبیلا جدیداء وأنايا ري 
طوع آمرك ورهن مشيئتك ولن أدع هذا الأمر ما حييت» فماذا أعمل الآن؟ 
وإليك نص هذا الدعاء الذي یعتبر أجمل وأصدق وأخلص دعاء توجه به نبي 
مرسل إلى الله الذي أرسله» وسأقسمه إلى فقرات لكي تستبين المعاني التاريخية 
والدلالات الاجتماعية التي أشرت إليها آنفاً: 


. اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس‎ ١ 

۲ يا أرحم الراحمين أنت رب | لمستضعفين وأنت ربي 

* إلى من تكلني؟ 

٤‏ - إلى بعيد يتجهمني (يريد أهل الطائف) 

. ۔أم إلى عدو ملكته آمري (يريد قريشاً)‎ ٥ 

١‏ إن لم يكن بك غضب عَل فلا أبالي. 

۷ - ولكن عافیتك هي أوسع لي . 

۸ - أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات» وصلح عليه أمر الدنيا 
والآخرة من أن تنزل بي غضبك» أو يحل عَلٌ سخطك. لك العتبى حى 
ترضی ولا حول ولا قوة إلا بك(. 

المفروض في ترتيب حوادث السيرة أن الخروج إلى الطائف كان بعد 
وفاة أبي طالب وخديجة, ووقوف محمد صلوات الله عليه وحده بعد هذه 
المرحلة الثانية الطويلة من مراحل كفاحه لنشر دعوته وقوله : «أم إلى عدو 

ملكته أمري؟) . 


.1۲/ ۲ ابن هشام السيرة‎ )١( 


۳۳ 


ویکون جواب الله سبحانه وتعا ی على هذا الدعاء الذي توجه به إليه 
عبده الصادق ورسوله الأمين أبلغ برهان على صدق الرسالة ومجيئها من عند 
الله وتأييده شا سبحانه: الاسراء والعراج وكأن الله سبحانه آراد أن یقول 
لنبیه : هژلاء کذبوك ورفضوا دعوتك ووقفوا صفا واحدا من دونك؟ لا عليك 
إمض في رسالتك وأنا عاصمك من الناس آنا أسري بك ليلا من السجد 
ا حرام إلى السجد الأقصى «الذي بارکنا حوله لنریه من آیاتنا إنه هو السمیع 
البصير 4)١‏ والاسراء ثابت بنص القرآن الکریم. وأما العراج فثابت أيضا من 
حدیث ثابت البناني باسناد متصل عن مسلم بن ا حجاجء وهو مؤيد ضمنا با 
ورد في سورة النجم من الاية الأو ی إلى الثامنة عشرت وقد اجتمع رأي 
المفسرين على أنها تأييد وتفصيل بر العروج برسول الله با إلى السماء ولیرجع 
من يشاء الاستزادة من ذلك إلى كتاب الشفاء للقاضي عياض بن موسی 
اليحصبي ففيه غناء للمستزید . 

وهكذا تكون أدنی درجات اليأس من الناس هي بداية أرفع درجات 
التكريم والتأييد من الحق سبحانه وتعا یء ويكون بأس رسول الله يل من 
قريش فتحاً عليه من الباري» فقد وجهه ربه إلى غير القرشيين فسعى واجتهد 
وسعى واجتهد. ثم كانت بداية النصر هي اللقاء الأول مع أهل يثرب وبيعة 
العقبة الأولى وما أعقب ذلك من آلاء کرم الله سبحانه. وتأييده للإسلام 
وأهله . ولكن هذه هي السيرة ونخٹی أن تصرفنا فتنتها عن حديث قريش» 
فلنعد إلى ما كنا فيه . 


بد ہے 
یستوقف نظرنا فی خبر عودة رسول الله ية إلى مكة بعد ما لقي من 
اعراض آهل الطائثف عن دعوته واخراجهم إياه من بلدهم» قول ابن اسحاق 
(۱) سورة الاسراء آية ۱. 


۳۳۵ 


إن رسول الله في طريق عودته توقف بنخلة والراد هنا نخلة الیمانيةء فهي التي 
يمكن الرور مها للوارد من الطائف. وهنا يسأله زید بن حارثةء وهو كان رفیقه 
الوحید في تلك الرحلة القاسیة : كيف تدخل علیهم وهم أخرجوك؟ والسوال 
هنا لا وجه له إذا أخذناه على ظامره, لان الذي نعرفه إلى الآن هو أن حمدا 
ل لم خرجه أحدء وإنما كان هو الذي خرج من تلقاء نفسه باحثاً عن ميدان 
آخر لنشر الدعوة» بعد أن وقفت قريش منه هذا الموقف الرافض المعاند وم 
تد حرك منه خوفا على نفسها. ولكن يبدو أنه بعد وفاة أبي طالب وانتقال رياسة 
بني هاشم إلى عبد العزى بن عبد الطلب وهو عم رسول الله » لم يكن عبد 
العزى وهو أبولهب وموقفه من الرسالة والرسول معروف مستعداً لحماية محمد 
إذا هو استمر في دعوته التي تشير حاوف الشرکین» وهو منہم . وتذكر بعض 
النصوص أن أبا لهب عندما انتقلت إليه الرياسة أعلن لمحمد أنه يحميه إذا هو 
ترك الدعوة في مک فخرج رسول الله يحاول مع أهل الطائف, والآن هوم 
يصل إلى شيء مع الثقفيين فهو مضطر إلى الرجوع إلى مكة. وكأنه وقد خرج 
قد تخل عن حماية أبي لهب وهذا هو المعقول. وفي الأخبار كثير عند ابن سعد . 


وقد شهدت هذه الفترة تطوراً حاسباً في تاريخ قریش» وهو صعود أي 
سفيان صخر بن حرب بن أمية إلى الرياسة الفعلية لقریش. أو بتعبير أدق إلى 
قيادة المقاومة للإسلام . وقد قلنا هنا «صعد». . . وم نقل «ولي» او ول لأن 
نظام قریش كان نظاما قبلیا لا وظائف فيه ولا رياس وإنما كانت الملكات هي 
التي تقدم أصحابهاء وفي معظم القبائل كان التنافس على الرياسات مشكلة 
دائمة بسبب نفور الأنداد من الاعتراف بالتفوق بعضهم على بعض» ولكن 
الأمر كان ينتهي دائاً بالتسليم للأوفق والأقدر. لأن السشولیة في الحياة القبلية 
مسئولية مباشرة وواضحة وغير الکفؤ لا بد أن يفسح الطريق لغيره. وف قريش 
خاصة» حيث كان الشعور بالصالح العام مرهفاء كان الملأ يسلم بالسئولية لمن 
يستحقها دون مشاحنةء وقد رأينا كيف تراجع أبو طالب عمليا - وحل محله في 


۳۳۹ 


رياسة قريش رجال اكفأ منه في سياسة آمور القبيلة في شتى الیادین وهؤلاء 
الرجال هم الذين تولوا حماية قريش مما توهموا أنه حطر الإسلام على القبيلة . 

وفي أسد الغابة لابن الأثر |شارة ذات معنی ترد في ترجمة أبي ي سفیان بن 
حرب تقول : «وقیل : کان أفضل قریش رأياً فی الجاهلية عتبة وأبو جهل وأبو 
سفیان. فلا أتى الله بالاسلام أدبروا نی الرأي»٠.‏ وعتبة هوعتبة بن ربيعة بن 
عبد شمس. وقد كان ذا راي حسن فعلا ولکنه کان ينتمي إلى جيل ذوي 
الأسنان من القرشیین. مثله نی ذلك مشل الولید بن الغيرة وأمية بن حلف 
وعبدالله بن جدعان وهؤلاء وأهل طبقتهم هم الذين کانوا یتولون أمر قريش 
فعلا حتى ظهرت دعوة الاسلام ونشأت الأزمة واحتاج الأمر إلى رياسة شابة 
تواجه الموقف. جيل محمد إل أي أنداده في السن وبرز من بينهم أبو جهل» 
ولكنه لم يستطع قيادة المعارضة بالهدوء والرزانة المطلوبتين» مما جعل أصحاب 
الأسنان والأموال يسرعون من مصطافهم في الطائف کم ذكرناء فتولوا الأمر 
وحاولوا التفاهم مع محمد ب أولاً ثم مع أبي طالب ثم مع محمد مرة ثانية» ثم 
قادوا قريشاً في مقاطعة بني هاشم وبني المطلب. وعندما انتهت المقاطعة 
بدأ آمر أبي سفيان بن حرب یقوی. وكان أول ظهوره ما كان من تميزه في شئون 
التجارة» فكان هو الذي ينظم القوافل ويجمع الأموال. وقد يخرج بہاء وقد لا 
يمخرج. وقد أبدى في هذا الباب مهارة كبيرةء فأصبح السئول عن هذه الناحية 
الحامة من نواحى الحياة المكية . وخلال الحقبة الأخيرة من الفترة المكية من البعثة 
البو نجد أن آیا سفیان صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس یتولی قيادة 
قریش في صراعها مع الاسلام. وسیظل في هذه الکانة حتی معركة ا خندق في 
السنة الخامسة للهجرة. 





(۱) أسد الغابت ترجمة أبي سفیان 58/7 وما بعدها. 


۳۳۷ 


المرل الشالك؛ الأخيرة فة الد : 

بعد انتهاء مقاطعة بنی هاشم وبني المطلب وخ روجهم من الشعب 
بقلیلء توفي أبو طالب» وبعد قليل توفيت خديجة رضي الله عنما أم المؤمنين. 
وكان ذلك بإجماع المؤرخين قبل ال هجرة بثلاث سنوات» أي في سنة ٠١‏ من 
البعثة وبقي رسول الله ية وحيداً وان أحاطت به قلة من أصحابهء فيهم أبو 
بكر وعمر وعلءٌ وزيد بن حارثة» وبدأت الحقبة الثالثة من الفترة المكية ومدتها 


ثلاث سنوات . 


وواضح أن خديجة رضي الله عنها ماتت من أثر الجهد الذي عانته أيام 
الحصر والمقاطعة. وقد كانت سنا يوم تزوجت رسول الله أربعين سنة بإجماع 
الروايات» ومكثت معه قبل البعثة حمس عشرة سنة هي أهنأ سنوات عمرهاء 
فقد كان ية نعم الزوج ونعم السكن لزوجه» وخلال هذه الفترة أنجبت له 
آولاده : القاسم (وقد درج یر واکان يكنى) ثم زينب ورقية وأم کلشوم 
وفاطمة وهي صغری بناته ویقال إنه آنجب غلاماً انیا یسمی الطاهرء درج 
أيضاًء ول ینجب لرسول الله إلا خديجة ثم مارية القبطية . 


ثم جاء الوحي ويجيء دور خديجة رضي الله عنہاء ووقوفها معه وتثبیتها 
له. ومن عجب أن بعض مورخینا یتساءل إن كان أبو بكر أول المسلمين مع أن 
خديجة آمنت به قبل أن يعرف أنه نبي ء فبمجرد أن أبلغها نبأ الوحي» عرفت 
أنه بشرى خير فوقفت إلى جانبه وشجعته وعملت على تثبيت فؤاده وأخذت به 
إلى ابن عمها ورقة بن نوفل فطمانه ولازمته بعد ذلك خلال الفترة مؤيدة 
حانية» فلا نزلت الآيات الأولى من المدثر وبها أصبح رسول الله نبياً رسولا 
ازداد إيمانها بەء وكانت أولى المصليات خلفه. وهنا كان دخول أبي بكر وعلي 
ابن أي طالب في الإسلام . 


وكانت سن خديجة إذ ذاك خساً وخسین سنةء ثم قضت معه بعد البعثة 


۳۳۸ 


تسع سنوات وثمانية آشهر عانت فیها معه متاعب الدعوة كلها وكانت له خير 
الزوجة وأحسن الأمن والسکنء وتجرعت معه رعب ا حصر والقاطعت فلا 
انتهت القاطعة كانت سن دة أريعا وستین سنة وثمانية أشن وقد خاضها 
التعب والاجهاد» فماتت بعد نہایة الحصر بقلیل وسنها آربع وستون سنة 
وتسعة آشهر أو عشرة. 

وأما أبو طالب فقد مات عن سن عالية. رما كانت النمانین» وفقد 
رسول الله بموته صدیقاً كريماً وحامياً ثابتاً ظل إلى جواره وإن لم تحمله نفسه 
على الإيمان فمات كافراً. 

ويموت أبي طالب بقي رسول الله اة وحده تقریباً كا قلناء وتولى رياسة 
بني هاشم عبد العزى آبو لحب بن عبد المطلب؛ وقد تحدثنا عن موقفه من 
رسول الله پل والاإسلام . 

وما بقي لرسول الله اة في مک مدته ثلاث سنوات من ٠١‏ إلى ۱۳ 
للبعثة وهي ا حقبة الرابعة والأخيرة من الفترة المكية التي تقسم كا يلي : 

من سنة ١‏ إلى نهاية ۲ للبعثة : ا حقبة الأولى» الدعوة السرية ثم العلنية 
حتى دخول دار الأرقم من سنة ۳ إلى نهاية ٥‏ للبعثة: ومدتها ثلاث سنوات 
انتهت آخر سنة ٥‏ للبعثة بعد إسلام عمر بن الخطاب وخروج المسلمين من دار 
الأرقم والدعوة العلنية والصراع مع قريش . 

من بداية سنة ٦‏ إلى ثمانية أشهر من السنة التاسعة للبعثة أي سنتان 
وثمانية أشهر هی مدة ا حصر والمقاطعة . 

من ٠١‏ إلى ربيع الأول هجرية وهي الحقبة الأخيرة التي نحن بصددها 
ومدتها ثلاث سنوات وشهران و۱۲ یوما وهي الحقبة التي بلغ فيها اضطهاد 


۳۳۹ 


قریش لرسول اللہ ذروته. وفيها كان الخروج إلى الطائف والعودة منہاء ثم 
الإسراء والمعراج» ثم الدعوة للأغراب داخل مكة وللأعراب خارجها حتی 
كان الاتصال الأول بوفد الخزرج من أهل پثرب وبيعة العقبة الأولى» وكانت 
قبل الحجرة بسنتین» ثم لقاء وفد اليثربيين من الأوس والخزرج ونفر من 
الجهنيين وبيعة العقبة الثانية قبل الهجرة بسنتين» ثم إرسال رسول الله ككل 
مصعب بن عمیر إلى مكة وانتشار الاسلام في یشرب ثم هجرة رسول الله ككل 
إلى قباء في ۱۲ ربيع الأول سنة ١‏ للهجرة / ١5‏ سبتمبر ۱۲۳ م. 


أبوسفیّان صخر ہن حر ب ومو عبد تمس 
بتولون قيّادة قريش في صراعھا مع الإبئلام : 

بعد ذلك الفشل في مواجهة دعوة الاسلام» كان لا بد لقريش من 
سياسة جديدة حياله . وتلك السياسة كان لا بد ما من زعيم جديد يسير فیھا . 
وم يكن قد بقي لقريش إذ ذاك من الزعماء من يصلح لهذا الأمر إلا أبو سفيان 
صخر بن حرب . 


وكان آبو سفیان رجلا ذا مواهب واضحة في شكون ا الء لأنه بطبعه 
كان رجا هادىء المزاج عملي التفكير واقعي النظرة» وم يتصف قط بخصائص 
إنسانية أو روحية أو فكرية . ومن تصرفاته ترى أنه كان رجلا بارد العواطف ذا 
طموح إلى السلطة والمال. ونظراً لوقفه المناهض للإسلام وللشك في صحة 
إسلامه بعد فتح مكة» فإن المراجع لا تطيل الحديث عنه وإن كنا نحمد 
لأصحابها أنہم أعطوه جانباً لا باس به من العنایةء واقتصدوا في تشويه صورته 
على مذهبهم في الكلام عن الصحابة من لا يرضون عنه. إذا كان في صحة 
ضمائرهم شك والاكتفاء بذكر محاسنهم » وكان من حسن حظ ابي سفيان أنه 
أسلم وان ظل إسلامه سطحياً إلى آخر حياته؛ ول تفعل الراجع شیثا لصقل 


کس 


صورته كا فعلت مع العباس بن عبد الطلب. لأن سلطان بني حرب بن أمية 
سرعان ما انتهى بعد وفاة يزيد بن معاوية» واتجھت العناية إلى بني مروان بن 
الحكم بن أبي العاصي. والدولة السفيانية حلت محلها الدولة ا مروانیةء فلم 
يعد هناك ما يدعو إلى تجمیل صورة السفيانيين» رد سو ری 
أجر ذلك وإلا فإننا إذا تأملنا واقع الأحداث نجد أن العباس لم يكن خیراً من 
أي سفيان فيا يتصل بالموقف من الاسلام وفي السطور التالية ستتكشف لنا 
حقائق أخرى تتعلق بهذا الموضوع وھو نی انساب الاشراف للبلاذري . 


في أكثر كتب التراجم تفصیلا لا نجد شيئاً يشفي الغلة عن أبي سفيان 
ومروان بن الحكم > أكثر مما نجد في الكتب التي ألفت في الصحابت وكلها 
ختصرات؛ وخلاصتها كلها أن أبا سفيان أسلم يوم الفتح وأن إسلامه حَسَنٌ 
بعد ذلك. وإن كان هناك الكثيرون من يشككون في صحة هذا الاسلام 
وشهد بعد إسلامه بعض المشاهد مع رسول الله » وفقد إحدى عينيه في حصار 
الطائف. واستمر يحارب في صفوف المسلمين في أيام الراشدين» حتى فقد عينه 
الأخرى في موقعة الیرموكء وتوفي سنة ۳۲ أو ۳۶ ه. في خلافة عثمان عن 
لمان وتمانین سا او تتعوهان وإذًا تحن خا عمره عل هذا" الأسامل وتعدنا 
أن سنه كانت عند بعثة محمد ية في الحادية والأربعين أو الشالثة والأربعين من 
العمرء فهو إذن من جيل رسول الله مثله في ذلك. مثل أي جهل وأ 
عبد العزی . 


ولکن الذي يمنا هنا هو آبو سفيان قبل اسلامه. فهو إلى هذه الرحلة 
من دراستنا يقف في صفوف أعداء الإسلامء ولكن المراجع لا تنسب إليه خبراً 
واحداً عن أعمال السفاهة التي كان يرتكبها غيره من ن أبناء جيله. مثل عقبة بن 
آي عبط ودر سس مو وبي وبين وهی لے شید ليده بن 
ربيعة بن عبد شمس » وهو أيضاً ابن عم أبي سفيان» فكأن الرجل كان ينأى 


۳۱ 


بنفسه عن هذه الصغاثر رغم کفره. بل كان أھدأ من أبي جهل طبعاً وآذکی 
فوادل ویتجلی ذلك في مقدمات موقعة بدر . 

وهذا الاتزان إلى جانب الانصراف إلى ا مال وحسن تدبیره له ومهارته في 
الششون التجاریة هي التي وصلت بأبي سفیان إلى قيادة قريش بعد هجرة 
رسول الله ی وقيام أمة المدينة» وبداية الصراع السلح حيناً والسياسي حينا 


آخر بين الحانبين . 


وسبب وصول أبي سفيان إلى القيادة ‏ إلى جانب خصاله التي ذكرنا 
بعضهاء ويأتي الباقي في سياق الکلامء ذلك أن رسول الله و بعد استقراره 
في المدينة وقيام أمة الاسلام. لجأ إلى الضغط على قريش عن طريق إيقاف 
تجارتها مع الشامء أي حرمانها من مورد الرزق الأسامي لماء وذلك 
بالسيطرة على طريق التجارة إلى الشام أولاً ثم إلى العراق انیا لانه كان 
یتحاشی تحطيم قريش عسكرياًء ولو أراد لفعل ولكنه ی كان يعرف قدر 
قریش وملكات رجاهاء بل كان يعرف سبب عنادهاء فاتجه بصره إلى حريها 
حرباً اقتصادیةء ولا كان أبو سفيان هو رجل الال ومنظم القوافل وقائد 
معظمهاء فقد أصبحت المشكلة مشكلته. أي أنه أصبح الزعيم القرشي الذي 
تعين عليه الخروج بقريش من تلك الأزمة. فحاول حلها بالحرب (بدر ثم 
أحد) ثم بالسياسة والحرب (الخندق) ثم اتجه لها عن طريق السياست وهو 
طريق التاجر فنجح وأنقذ قريشاًء وتفطن إلى ما كان الرسول ب يسعى إليه 
من كسب قريش إلى الإسلام دون تحطيمها أو إذلاضا أو کسر أنفهاء فسار في 
ذلك الطريق ونجح فيه کا قلناء وکا سنری. 


ویبدو آن آبا سفیان كان منصرفاً باهتمامه کله إل شئون الال . فلا 
نلاحظ أن له دوراً واضحاً في صراع التضييق على المسلمين وربا كان السبب 
في ذلك أن احساسه بخطر الاسلام على قريش كان أقل من إحساس غيره» 


۳:۲ 


نظراً لضخامة بيته وكثرة آفراده وانصرافهم التام إلى مصا حھم ومصالح بيتهم . 
وقد كاد أبناء أمية الأکر وأمية الأصغر وعبد أمية من أبناء عبد شمس وحدهم 
آن یکونوا قببلا قان بذاته . وق الداول اللحقة بذلك الکتاب شجرة نسب او 
جدول نسب عبد شمس بن عبد مناف بن هاشم وهو يوضح لك هذه 


الصورة . 


وإنما آوردنا هذا البیان عن بني عبد شمس وفروعهم الکثيرة. لأننا 
وصلنا في هذا التاریخ ء إلى دخول أ بي سفیان میدان ا حوادث التي قدمته 
ورشحته للقيادة» وبتقدمه هذا يبدأ تطور بعيد المدى في تاريخ قریشء لأن 
قيادة أبي سفيان لقريش لم تكن أمراً خاصاً به» بل ببني عبد شمس جیعاً. ومن 
ذلك الحين سيظل بنوعبد شمس قوة من القوى المحركة لتاريخ قریش, فإن 
بني عبد شمس بن عبد مناف يدخلون الآن ميدان الزعامة في قريش مثلین 
للوثنیة العربية في مواجهة الإسلامء ودخوهم هذا يفتح أبواب القوة لعنصرين 
رئيسيين من عناصر القوة والقيادة: عنصر ا ال وعنصر السياسة. لقد كان ا مال 
دائ عاملاً أساسياً في الحياة القرشیةء ولکن بني هاشم وعبد الله بن جدعان 
سيد بني تميم بن مرة والمطعم بن عدي شيخ بني نوفل بن عبد مناف» وبقية 
الجيل القديم من بني عبد شمس وغزوم وبيوت قريش التي ذکرناها كانوا 
يستخدمون المال للفخر والشرف والسوّدد. والسؤدد هو السيادة الشرفية 
العنوية التي تستخدم ا ال لاجتذاب القلوب واجتلاب المحامد. فكل زعماء 
قريش إلى الآن كانوا أغنياء ولكنهم لم يحولوا ا مال إلى قوة أو يترجموه إلى سيطرة 
على الآخرين . وأبو سفیان أيضاً كان غنياً وهولم يصل إلى الزعامة بالمال 
وحده» بل بالعقل كذلك والرزانة وطول الفکرة. ولكنه لم يكن يحفل كثيراً 
للسؤدد أو الفخر. وهو لهذا كان يدخر ماله لأنه يعرف قدر المال. وفي كنفه نشأ 
ابنه معاوية وعرف - عندما قام النزاع على السلطان ‏ كيف يستخدم ماله في 
الوصول إلى السلطان أي كيف يترجم ا ال إلى قوق وهي حقيقة لم ينبه عليها 


۳:۳ 


أحد من مؤرخيناء فالذي لا شك فيه هو أن يزيد ب بن أبي سفيان وأخاه معاوية 
ابن أبي سفیانء عندما ذهبا إلى الشام أثناء الفتح الإسلامي وبعده كانا غنيين» 
وقد استثمرا ماما استثماراً طيباً في كسب الناس وجمعهم حوهم» وعندما مات 
يزيد عامل الشام لعمر بن الخطاب» ورث مكانه وشيئاً من ماله أخوه معاوية» 
وكان بنو أمية بفرعيهم قد أوعبوا في امجرة إلى الشام والمشاركة في فتحهاء 
فجمعهم معاویة حوله ومضی یصطنع الأنصار با مال ولم يقل أحد إن معاوية 
عدا على مال الحباية » وما كان عمر ليتهاون معه في ذلك. وکن شعاوية كان 
ینظر إلى ما بعد الال: إلى القوة السياسية وقد آنقق فی ذلك جانا عظیاً من 
ماله في تأثيل سلطانه على بلاد الشام . وفی أيام عمر نفسه کان معاوية یتصرف 
في بلاد الشام تصرف الأمير الستقل العظيم الظهر» مس" 
یتصرف تصرف اللوك ولو أن رجلا آخر غير علي بن أبي طالب خلف عثمان 
في الخلافة فان النزاع كان لا بد واقعاًبينه وبين ملك الشام هذاء لأن بنی عبد 
شمس بن عبد مناف بأعدادهم الكثيرة ة كانوا قد ضربوا في أرض الشام جذوراً 
عميقة» ذهبت كل مذهب. بحيث أصبح اقتلاعهم من السلطان في الشام 
اقتلاعا للأرض نفسهاء والمطالبة بدم عثمان لم تكن إلا ستاراء والاعتراض 
على عزل عَلَّ إياه عن الشام كان جرد ذريعة وتكأة ء أما الحقيقة فهي أن آل 
عبد شمس کانوا قد ذھبوا بالشام» وم يكن هناك سبيل لاسترجاعه منہم الا 
باحرب. وني هذه الحرب استشهد علي بن أبي طالب الذي تمسك بالإسلام 
وتولى الخلافة للإسلام» وأراد أن يزيل أولئك الملوك الذين تربعوا في قلب 
الدولة الإسلامية. وني الحرب أيضاً ضاع أمر عبدالله بن الزبیر وأخيه 
مصعب. ول يكن عبدالله بن الزبیر فی مستوى علي من حيث الالتزام بالخط 
الاسلامي اخالص. وإنما هو رجل من رجال الجيل الثاني من الصحابةء طلب 
الخلافة لذاتها ولنفسه» ول يوهب موهبة استخدام الال لاجتلاب القوق بل 
كان مقترا شديد الحرص» فسهل على عبد الملك بن مروان إزاحته عن الطريق 
رغم أن غالبية المسلمين» كانوا يفضلون آل الزبير على آل مروان . 


3: 


وهذا التطور البعید الدی في مصائر قريش وأمة الاسلام معھاء بدأ قبل 
ظهور أبي سفيان على مسرح السياسة القرشية لأن بداياته كانت مع نشوب 
النزاع والتنافس بین هاشم وعبد شمس ابني عبد مناف بن قصي » وقد ذكرنا 
ذلك وحكينا أن أمية بن عبد شمس هو الذي تصدى لعمه هاشم وتحداه» ثم 
خسر أمامه فنفى نفسه إلى الشام فیے| يقول الرواة. أما أبوه عبد شمس فقد 
وقف إلى جوار هاشم وأيده لأن هذا الجيل القديم من القرشيين كان يؤمن 
بوحدة قریش . وأبناء عبد مناف كانوا يدا واحدة على من عداهم» أما أمية بن 
عبد شمس فلم يكن لديه هذا الاحساس . ولا نستطيع أن نؤكد أنه نفى نفسه 
إلى الشام فعلاً. فقد يكون الذي حدث هو أنه انصرف بكليته إلى التجارة مع 
الشام فكثرت أسفاره إليه» ولكن مكة كانت مستقره 0 
امرأة واحدة من نساء الشام ولكن المهم أنه جمع مالا كثيراً و وأصبح بذلك من 
أهل القوة في مکت واعتماداً على هذه القوة زادت قدرته وقدرة بني بیته » على 
التنافس مع بني هاشم وبني عبد المطلب» ول يكن أحد من بني أمية الاکبر ندا 
لعبد الطلب وهذا لا نسمع عن بني أمية في أيامه . ولکننا نجد بني عبد شمس بین 
الجماعة الذين أساءوا التصرف وتعدوا امحدود. ما أدى ببني هاشم إلى تكوين 
حلف الفضول. ثم نجدهم بعد عبد الطلب في حلف الأحلاف أو حلف لعقة 
الدم مناهضين للمطيبين وعلى رأسهم بنو هاشم وني أيام أي طالب استمر 
تقدم هذه الجماعة وهي جماعة بني عبد شمس ومخزوم وبني سهم وبني جمح 
وبني عبد الدار وبني تيم بن عبد مناق أي جاعة المال. 

والآن وقد اتضح أن آبا الحكم عمرو بن هشام وهو أبوجهل لم یستطع 
قيادة المعارضة للإسلام وحمد صلوات الله علیه» يدخل الميدان أبو سفيان 
رجل ا ال والتجارة . 

ولو نظرنا ال جدول نسب بی عبد شمس لوجدنا أن آبا سفیان كان فعلا 
واسطة هذه الوحدة القبلية الكبيرة» وأمه صفية بنت خزن وکانت من بني 


to 


هلال بن عامر بن صعصعةء ومن آولادهم سیکون املالیون الشهورون في 
تاريخ الغرب الإسلامي» وغریب آمر بني هلال هؤلاءء فهاهم أصهار أي 
سفيان بن حرب» وسیصاهرهم رسول الله ي مرتین. فهم قوم أم المؤمنين 
زينت بنت خزيمة من عقب عبدالله بن أبي بن عبد مناف بن هلال وهم رهط 
أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث بن حزن من بني عبدالله بن هلال وإذن 
فصفية بنت حزن أم أبي سفيان صخر بن حرب هي عمة أم المؤمنين ميمونة 
بنت الحارث . والحارث بن حرب هو أخو أبي سفیان والحارث هذا كان زوج 
صفية بنت عبد الطلب عمة رسول الله بء ثم تزوجها بعده العوام بن خويلد 
والد الزببر وخويلد هذا هو أبو خديجة أم الؤمنینء وهذا التداخل في الأرحام 
والأوشاج يعطينا فكرة ترابط القرشيين جميعاً بواسطة الصهر وترابطهم مع من 
حوفم من قبائل العرب؛ وخاصة النمر بن قاسط وهلال بن صعصعة وخزاعة 
بالصهر ایض ومذا ادال یرینا آیضاً کیف آن آبا سفیان هذا کان وسطا نی 
قريش کلها. فهو قريب كل قرشی ذي مکانةء وني الوقت الذي نتحدث عنه 
رما بکزن ای اق اسم میحر سراتھ كل فلستا تلم عل وج 
التحدید متی كان ارتداد عبید الله بن جحش زوج أم حبيبة بنت أبي سفیان عن 
الإسلامء ومتی كان زواج رسول الله مو منہاء ولکنه لا بد أن یکون قد حدث 
في الوقت الذي نتحدث عنه أي قبيل الهجرة بقلیل. ولکن الذي نعرفه أن أبا 
سفيان عندما قيل له إن محمداً قد نكح ابنتك قال: «ذلك الفحل الذي لا 
يجدع (أو يقرع) أنفه». ما يدل على عظيم تقدير أي سفيان محمد على ما كان 
بینہما من الاختلاف والتعارض . 

صارت رياسة قريش إذن لأبي سفيان قبل الهجرة بقلیلء ولا نعني بذلك 
رياسة سياسية» قذلك آمر تعره القبائل العرية في امماهلية إذ إن الريباسة 
كانت اعتبارية أو عرفیةق بمعنى أن أبا سفيان أصبح صاحب الرأي أو منفذ ما 
يستقر عليه رأي ا ملا في الندوة» والأمور هنا كانت تجري طواعية شبه العفو» 


۳:1 


فنحن لا نحس بأن آبا سفيان أصبح رجل قریش الا قبيل الهجرةء ومع ذلك 
فنحن نعرف - وسنری - أن آبا جهل سیتدخل في الامور تدخلا يفسد تدبير أبي 
سفیان بعد هجرة الرسول» وسیفرض مزاجه الغاضب اطلف عل الأمور. ما 
سيؤدي بذلك إلى معركة بدر وفیها كان حتفه واية الجاهلية» وسبحانه جل 
وعلا يصرف الأمور بتدبیر لا تحیط به البصائر» وهو سبحانه غالب على آمره. 


قرش تلجأ إلى سلاح الول بأن عدا ساح 

وخلال الحقبة الأخيرة من الدور المكي للبعثة المحمدية بلغت قريش أكثر 
ما بلغت من أذاها لرسول الله ب وكان ذلك في الغالب بعد موت أبي طالب 
وخديجة رضى الله عنہاء ولا نعرف إن كان ذلك قبل خروجه إلى الطائف أو 
1 وجدير بالذکر أن مراجعنا لا تعيننا قط على ترتيب ا حوادث 
فإنهم لم یدققوا بالقدر الكافي في توقيت الحوادث مع أهمية ذلك بالنسبة لنا. إغا 
هي تذكر الحوادث بعضها في إثر بعض» دون نظر إلى منطق التاريخ أو منطق 
ا حوادث . ونحن هنا نبذل أقصى وسعنا في ترتيب الحوادث على نسق تاريخي 
مقبول. والْخبّران اللذان سنرويه) فيما يلي مَُرخین إلى حد ما. فإن بعض 
الروايات تقول إن الترمذي يجعل هذين ا اة ا طالب. وتلك 
هي الرواية التي نقول بها هنا. 

یقول الترمذي إن قريشاً اجتمعت بعد وفاة أبي طالب بشلاث, فارادوا 
قتل رسول الله و فاقبل هذا يجأه وهذا یله ٠‏ فاستخاث النبي كله فلم يغثه 
آحد إلا أبو بكر وله ضفیرتان. فأقبل يجا هذا ویتلتل ذاء ویقول بأعلى صوته: 
ويلكم! أتقتلون رجلا إن يقول رب الله! والله إنه لرسول الله! فقطعت 
إحدى ضفيرتي أبي بكر يومئذ فقال علي : والله ليوم أبي بكر خير من مؤمن آل 
فرعونء ذلك رجل كتم إيمانه» فأثنى الله عليه في كتابه» وهذا أبو بكر آظهر 
)١(‏ هذه احدى مفارقات النص الذي يرويه التويري» وهي أصح ما في المتن يثلث . 


۳:۷ 


إيمانه وبذل دمه وماله لله عز وجل . 

وظاهر أن هذا الوقف من قريش كان نتيجة لوت أبي طالب. فقد جرژ 
القرشیون عليه حتى آذوه کل الأذى. ویبدو آنهم وجدوها فرصة لیتخلصوا منه 
وهم آمنون من غضب بني هاشم. فان رئیسهم وهو آبو لهب من آشد الناس 
عداوة لرسول الله . ویستوقف نظرنا آننا لا نسمع عن موقف هنا لعمر أو لحمزة 
مع أن هذا هو الوقت الذي احتاج الرسول إلى وقوف آصحابه معه. ول یعرض 
نفسه للأذى الا أبو بكر کےا رآینا. وکان علي بن أبي طالب إذ ذاك في حوالي 
العشرين من عمره. فلم يكن يُنتظر منه الكثير في مواجهة شیوخ قريش» ولكنه 
اقتدر على أن يشهد هذه الشهادة الكبيرة في حق أبي بكر. 

ويضيف ابن هشام رواية تقول: إن أشد ما لقي رسول الله پل من 
قريش أنه خرج يوماً فلم يلقه أحد من الناس إلا كذبه وآذای لا خر ولا عبدء 
فرجع بي إلى منزله فتدثر من شدة ما صابه فأنزل الله عليه یا أا المدثر قم 
فأنذر» وواضح إن آول سورة المدثر لم ينزل على رسول الله كك في هذه المرحلة 
من الفترة المكية» أي بعد وفاة أبي طالب وخديجة, لأننا نعرف أنها ثانية ما 
أنزل عليه من قطع القرآن على ما ذكرناه آنفأ فقد قلنا أن (اقرأ) جعلته نبياً» 
ثم جاءت الآيات الأولى من المدثر فجعلته رسولا . 

ولکننا نرى هنا أن قريشاً نجحت في أن تحصر رسول الله َة وتوقف 
انتشار الدعوة. فهاهم الناس يجرؤون عليه ویؤذونەء وفي هذه الظروف لا بیجرؤ 
أحد آخر على الدخول في الدعوة» وخاصة بعد خصر بني هاشم ومقاطعتهم 
وما أصابهم نتيجة لذلك. وهذه الظروف القاسية هي التي جعلت رسول الله 
يفكر في الخروج إلى الطائف . 

ولكن قريشاً م تطمئن» فقد كانت تحس أن كلام رسول الله وما يتلوه 
(۱) النويري» ناية الأرب ۲۰۷/۱۲ . ۱ 


۳:۸ 


من القرآن يؤثر في قلوب الناس تأثيراً عمیقاء وكانت مكة قبلة لالوف من 
الحجاج والأغراب» وكان محمد واسع النشاط لا یدع وفداً الا قصدہ وتلا عليه 
القرآن ودعاہء فكيف يوقفون أثر كلامه ويطمئنون إلى أن أحداً لن يقبل منه ما 
یقول؟ 


وسر هذا ا خوف من جانب قریش. هو أن مواسم الحج والتجارة إلى 
مكة كانت لا تزال عامرة بالناس» وان رفاک كله ورا شب کہا دا 
على هذه ا جماعات التي تفد على الدينة من كل نواحي الجزيرة» وقريش لا 
تأمن أن يستمع بعض أهل هذه الوفود إلى محمد ب ویتائر بکلامه. ويكون 
لذلك أثره إذ إن الكثير من القبائل كانت تكره قريشا وتحسدهاء ولا يستبعد 
أن يدفعها الحسد إلى الانضمام إلى الدعوة الحمدية فتكون من وراء ذلك 
متاعب لقريش وهم يريدون أن يقفلوا هذا الباب ويطمئنواء فأخذوا یفکرون 
في وسيلة يحاربون بها محمداً ويوقفون تأثيره على الناس. قال ابن اسحاق: 
«وصدرت العرب من ذلك ار مر الله كه (والمراد هنا بخبر 
نبوته» وما يتلوه من القرآن. وهو خبر حري ي بان يستثير تطلع الناس ورغبتهم 
في رؤية صاحب هذه الدعوة والاستماع إليه)ء فانتشر ذکره في جزيرة العرب 
کلها. قال - ابن اسحاق - ثم ابتدأت قريش في عداوة رسول الله و ومن 
أسلم معه منہمء فأغروا به ی سفاءهم» فکذبوه وآذوه» ورسول الله ول مظهر 
لامر الله لا يستخفي به مباد لهم با یکرهون من عيب دینهم واعتزال آوثانہم 
وفراقه إياهم على کفرهم» وابن اسحاق هنا غير دقیق في قوله «ثم ابتدات 
قريش» لأنها لم تبدأ أذاه منذ الآن فقطء ولکن الراد أن القرشيين عندما رأوا 
كثرة الوفود وكلامها فی أمر محمد ی وما جاء بەء زادت في أذاه» ولا كانوا لا 
(۱) لم يحدد النص في أي موسم كان هذاء ولكن السياق يدل على أنه كان بعد موت السيدة خديجة 


وأبي طالب. 
(۲)ابن اسحاق برواية ابن هشام ۱/ ۰۳۱۰-۳۰۹ وابن سيد الناس» عيون الأثر: ۰۱۰۱/۱ 


۳:۹ 


يستطيعون العدوان عليه مراعاة لحماية المطعم بن عدي إياه فقد أغروا به 
سفھاءھمء ففعلوا به ما ذكره وهو صابر على الأذى ماض فیم| كان فيه من نقد 
دينهم وعيبه وتسفيه أحلامهم . 

وفي إثر ذلك يروي ابن اسحاق خبراً هاما - وهو بيت القصيد من هذه 
الفقرة من دراستنا - يقول فيه رواية عن يحبى بن عروة بن الزبير عن أبيه عن 
أبي عروة وهو الزبير بن العوام عن عبدالله بن عمرو بن العاص عن أبيه قال: 
قلت: ما أكثر ما رأيث قریشاً أصابوا من رسول الله كك فیا کانوا یظهرونه من 


عداوته؟ 


فقال إنه حضر مجلساً لقريش في الحجر عند الكعبة فذكروا رسول الله 
وما نا مم من أذاه وقالوا: ما رأينا مثلا صبرنا عليه من أمر هذا الرجل قط : 
سفه أحلامنا وشتم آباءنا وعاب ديننا وفرّق جماعتنا وسب آلهتنا؛ لقد صبرنا منه 
على أمر عظيم. . ثم أهل عليهم رسول الله ومر بن رو بالفول وهو 
يطوف بالبيت» ثم مر بهم في طوافه ثانية فغمروه كا فعلوا أولاء ثم فعلوا به 
ذلك ثالشة فوقف بهم وقال: «أتسمعون يا معشر قريش؟ أما والذي نفسي 
بيده لقد جثتکم بالذبح !» وني رواية أبي نعيم في دلائل النبوة أنه بل أشار بيده 
إلى حلقه. قال: قال ابن اسحاق: فأخذت كلمته القوم حتى ما منهم رجل إلا 
على رأسه طائر واقع ؛ حتى إن أشدهم فيه وصاة ۔ أي شدة في الأذى ‏ لیرفژه - 
أي بهدئه ‏ بأحسن ما يجد من القول. حتى إنه ليقول: انصرف يا أبا القاسم 
فوالله ما كنت جهولاً (أي غضوباً) فانصرف رسول الله إلى بیته: فنيض رجل 
منهم يعيرهم بجبنهم عندما واجههم الرسول بالحزم المرهب خافوا منه ومضوا 
یترضونه فأدركهم من ذلك خجل. فلا كان اليوم التالي ورأوه عند الكعبة 
نهضوا وآرادوا آذاه بأيديهم لیروه أنہم لا يخافونه. وبلغ الأمر بهم أن نض 
آحدهم وأخذ يجمع رداءه أي بمخنقه وجعل یقول له: آنت الذي تقول کذا 
وكذا... ورسول الله يجيب: نعم» أنا الذي أقول ذلك . فأسرع آبوبکر 


۳۵۰ 


وحال بین الرجل ورسول الله وبكى وهویقول: «أتقتلون رجلا أن يقول ري 
الله» ثم انصرفوا عنه . وهذا فیي راع راوي اث کان آشد ما رای قريشاً نالوا 
من رسول الله قط . 
ودلالة هذا الخبر هي أن قریشاً كانت فعلا في حالة خوف دائم من محمد 
ودعوته فقد بذلوا أقصى ما استطاعوا في مطاردة أصحابه واضطهاد من 
استطاعوا اضطهاده منہم» وأوقفوا تقدم الدعوة في مكة ذاتها ولكنهم رغم ذلك 
ظلوا بخشون دعوته. ذلك مع عظم هيبته في نفوسهم وعجزهم عن مواجهته 
وأنه كان على استعداد لمواجهتهم بأقصى مما يواجهونه بەء فهو لا يعرف ا خوف 
ويمضي في طريقه غير هياب , وهو على استعداد لأن يخوض معهم ا معركة واثقاً من 
أن ذلك سيكون فية هلاكهم» وهذا ما عناه رسول الله بالذبح. وهم لا 
یقدمون على العدوان الخطير عليه خشية ما يمكن أن يقع من الصراع واحرب 
والفوضى داخل مكة نفسهاء وهم حريصون على ألا يحدث ذلك حت لا تتأثر 
ثم اجتمعوا بعد ذلك وأخذوا يفكرون في طريقة یُھُرون بها الناس منه 
دون اللجوء إلى العنف الدموي» فجعلوا یقلبون الأمر على وجوهه فاستبعدوا 
أن يشيعوا عنه أنه كاهن أو مجنون أو شاعرء وأخيراً قال لهم الوليد بن المغيرة : 
والله إن لقوله لحلاوة وان أصله لعَذِقَ ‏ أو غدِقء أي غني بالعنی ون فرعه 
لجناة - أي بالغ التاشیر لحلاوته ‏ وما آنتم بقائلین من هذا شيك - آي اتپامه 
بالكهانة أو الجنون أو الشعر ‏ إلا غرف أنه باطل . وإن أقرب القول فيه أن 
تقولوا ٍنه ساحر. جاء بقول هو سحر يفرق بين المرء وأبيه وبين المرء وأخيهء 
وبين المرء وزوجه وبين الرء وعشیرته. فتفرقوا عنه بذلك. فجعلوا يجلسون 
بسبيل الناس حين قدموا الموسم . لا يمر بهم أحد إلا حذروه إياه» وذكروا له 


(۱) ابن هشام السيرة ۱ وشرح الواهب للزرقاني ص ۱ءء ونہایة الأرب للنويري 
2۹ 


۱۴۳۱ 


آمری فأنزل اللہ تعالى في الولید بن ا کر إذرني ومن خلقت وحيداً 
وجعلت له مالا مدوداً. . 4 إلى قوله: إن هذا الا قول البشر» من سورة 
الدثر ( ۱۱/۷ ۲۵ 


وقد استراح القرشيون لهذا الرأي ووجدوا فيه سلاحاً فعالاً في صراعهم 
مع محمد و لأن كل الناس في الجزيرة كانوا يعرفون أن السحر مهارة يكتسبها 
بعض الناس في التأثير على عقولهم وحواسهم. فيجعلون الناس يحسون ويرون 
ويسمعون ما لا حقيقة له. فهي قوة تخييل موقتت فإذا أحس إنسان أنه يتأثر 
من كلام محدثه فان ذلك ليس , بصحيح » والإحساس لا يرجع إلى أن الكلام 
آت من السماء أو من قوة علوية» بل إن الا+حساس وهم آو توهم محدنه الساحر 
في عقل سامعه أو احساسه لا یسمع من القرآن الذي لا یلبث أن یزول. 
ویصور القرآن طبيعة السحر في سورة الأعراف في مجال الباراة بين موسی عليه 
السلام وسحرة فرعون : قال: ألقواء فلا آلقوا سحروا أعين الناس 
واسترهبوهم وجاء‌وا بسحر عظیم . وأوحينا إلى موسی أن ألتي عصاك فاذا هي 
تلقف ما یأفکون فوقع ا حق وبطل ما کانوا یعملون)ه (الأعراف ۱۱۰/۷ - 
۸ ) واذن فسحرة فرعون سحروا أعين الناس أي جعلوا عيونهم تری ما لا 
حقيقة له 00 ےو مہ ہچ 
ہو و کو توم ميمه 
کانوا یعملون . 


وقد حرصوا على أن یقولوا لکل من الس مدآ أنه ساحر یژثر بکلامه 
في مشاعر سامعیه دون أن یکون هذا الکلام حقيقة من الله . وکان لهذا الکلام 
أثر فعال في زوار مكة. وتأثر سبر الدعوة ق مكة بذلك كيرا 


وقد روعت قريش كما رأينا لما كان من الاتفاق بين محمد ية وأهل 


oY 


يثرب» ولکن الأمر لم يفتهاء فقد علمت بأمره ولکنها لم تفعل إلا القلیل . وما 
كان بيدها أن تفعل أكثر من ذلكء فإن بقیة جماعة المسلمين قد أخذت تہاجر 
إلى المدينة كما هاجرت جماعات إلى الحبشةء ول يكن هناك ما يدل على أن هذه 
الجماعة الهاجرة سيكون لما شأن كبير في مهجرها الجديد. ولعل الكثيرين من 
القرشيين استراحوا لذلك» ولكن شيعا ما فی نفوس هل الفطنة من أولكك 
التجار الحاسبين الهرة ألقى في روعهم أن شيئاً ما سيحدث, فتركز اهتمامهم 
على مراقبة حمدء فا دام هو تحت أعينهم في المدينة فلن يحدث أي شيء أما إذا 
انتقل إلى يثرب فهنا قد يكون الخطر. لأن اليثربيين قد يتجمعون حوله» وهم 
- أي القرشیین - بعقليتهم البدوية لم يستبعدوا أن يلتف الیثربیون حوله ويؤيدوه 
ویدخلوا في دعوته وتنشأ عن ذلك متاعب. ولکن أحدا منہم ما كان لیتوقع 
شيئاً كبيرأًء ولكنهم بطبعهم البدوي متخوفون. شأن صاحب امال ویتجل لنا 
هذا التخوف من جانب قريش من تفاصيل ما حدث بعد اجتماع العقبة الثانية في 
خبر رواه ابن سعد» وقد سبق أن أشرنا إليه وشككنا في صحته ولكننا قد نشك في 
الخبر بنصّه وتفاصيله أحياناًء ولکننا نقبله بمغزاه ومجمله وهنا في ذلك ا بر 
الذي يسوقه ابن إسحاق رواية اخرى له تختلف عن رواية ابن سعد. في هذا. 
الخبر نقرأ أن معبد بن کعب بن مالك (الأنصاري) يقول: «فلا أصبحنا غدت 
علينا جلة قريش حتى جاءونا في منازلنا فقالوا: يا معشر ال خزرج: إنه قد بلغنا 
أنكم قد جئتم إلى صاحبنا هذا تستخرجونه من بین أظهرنا وتبايعونه على حربناء 
وإنه والله ما من حي من العرب أبغض إلينا أن تنشب ارب بيننا وبينهم» 
منکم» وواضح أن الخبر وصل إلى قريش رفا فان القوم لم يبايعوا حمداً على 
حرب قريش» بل كانت ا بایعة على الحماية فقط والنصرة على من يعتدي على 
محمد وأصحابه في يثرب» ولكن وساوس قريش ذهبت بها هذا المذهب» وهو 
أمر معقول في تلك الظروف . 


وعلى أي حال فا نظن أن حركة هجرة كهذه من مكة إلى الدينة كان 


Yor 


يمكن أن تخفى على فریش. ولكن قريشاً كما قلنا | يكن يهمها أن يباجر من 
بلدتهم من يشاء الهجرة ما دام محمد نفسه باقياً في مكة. حتى خبر احتيال أبي 
جهل وأخيه هشام على عیاش بن ربيعة (وکان ابن عمها وأخاهما لأمهیا) 
واسترجاعه إلى الدينة والضغط عليه حتى افتتن عن دینه» حتى مثل هذا ابر 
يمكن الشك فيه بل ن سیاقه مضطرب. وسنده عن نافع عن ابن عمر. 

ونلاحظ هنا أن کل رجال قريش من آعداء الاسلام كان لهم عدوان 
باللسان على الأقل على رسول الله كك إلا أبا سفیان صخر بن حرب فليس 
لدينا حبر يتضمن عدواناً منه بالفعل أو القول على رسول الله أو الإسلام» ومرد 
ذلك فيها نحسب هو أن الرجل كان عمليا لا ينصرف إلى ما لا طائل وراءه» 
نعم إنه سيقود قريشاً في آخد وسيقودها في الخندق. ولكن ذلك شيء آخرء 
وبال حرب حقيقية بین ہو متعادیتین: جيهة مکة وجبهة الاسلام ی 
المدينة» فأما في اخد فقد كانت مكة قد انکسرت في بدر انكساراً خطراً على 
مصيرهاء وكان لا بد من الرد. ثم إن قيادة أبي سفيان هنا لم تكن سيئة بحال» 
وأما في الخندق فقد آعد آبو سفیان العدة وحرج ومعه أحلاف أقوياء» وم 
یکن في حسبانه أنه سیلقی عَبقریةً تفوق کل ما كان یتوقع ء وقد عبر أبو سفيان 
عن ذلك تعبيراً صريحاً كا سنری. وبعد ا حندق وتأكد أبي سفیان أن جماعة 
المدينة قوة معنوية ومادية لا تقاس إليها کل قوی الجزيرة بحال» وأن على رأسها 
قائداً هو الغاية في الإيمان بقضیته والتفاني واليقظة والذکاء والبسالق بعد ذلك 
نجد أن آبا سفیان يتجه في مواجهته لامة الاسلام اتجاهاً عاقلا يدل على ذکاء 
وحسن تصرف وهو فی تصرفه هذا كان يسيرفي الطریق الذي رسمه رسول 
الله كك طریق استسلام مكة دون حرب حتی تدخل بقية قریش الا سلام 
بقواها كاملة عزيزة ا جانب حفوظة الکرامةء فتکون قوة للاسلام . 

حتى في يتعلق بهجرة الرسول ی وأبي بكر إلى المدينة» وهي هجرة 
آشبه با هروب الدبر الحسوب. لا نجد لأبي سفیان فیها أي تدخل یذکرء كأن 


of 


الأمر م يكن يعنيه. كانت قريش قد تبينت بتوالي هجرات الصحابة أن 
هناك شيا خطيراً يمري وأن محمداً يدبر بلحکام فاستيقظت فيها کل ملكات 
ا حذر والترقب, وأذكت العيون على رسول الله حتى لا یفلت من يديها. وهنا 
وقريش ترى أن حركة الاسلام تأخذ شکلا من الممكن أن يصيبها منه شرء هنا 
يكون تفكير رؤسائها في قتله والخلاص منه جلة. وهنا نجد أن ملا قريش - 
با فيهم أبو سفيان ‏ يجتمعون ویتشاورونء فقد أدركوا بفراستهم أن ما يجري : 
في المدينة من الممكن أن يأتيهم منه ضررء ولا شك في أنهم علموا ا أدركه 
مصعب بن عمير من نجاح في عمله داعية للإسلام في یٹرب ولا نزاع في أن 
مصعبا يعتبر- بعد رسول الله كله - أكبر داعیة للإسلام. فقد ذهب ليدعو 
للإسلام في بلد غريب عليهء ولكنه كان رجلا عميق الإيمان» إذ هو من أولئك 
الشبان الذين أنشأهم الاسلام نشأة أخرى» فقد كان قبل الاسلام من أكثر 
شباب قريش تنعما بالحياة» قال فيه محمد بن اسحاق: بلسان سعد بن أبي 
وقاص : «وكان مصعب بن عمير أَنْعَمَ غلام بمكة وأحملهم صلة مع آبویه, ثم 
رأيته جهد في الإسلام جهداً شديداً حتى لقد رأيت جلده يتحشف کما یتحشف 
جلد ا حیة ۲ وکانت أمه ‏ وهي خناس بنت مالك بن الُطرّف من بني عامر - 
من الوسرات. وكذلك كان آبوه هاشم بن عبد مناف بن عبد الدارء فلا ندبه 
الرسول ب بعد بيعة العقبة الثانية ليذهب إلى المدينة لیعلم آهلها الاسلام 
اجتهد في ذلك اجتهاداً شديداً حتى لقب بالقریء وبلغ من نجاحه أنه لم يعد 
هناك بيت في المدينة إلا وفيه إسلام . ثم تبعه في الهمجرة بقية المهاجرين وفيهم 
عمر وحمزة ومن في طبقتهم. وأخذت جماعة الإسلام في المدينة هيئة وكيانا قبل 
هجرة الرسول إليهاء فكان ذلك قمينا بأن يثير حاوف قريش فاشتدت رقابتهم 
على رسول الله ئ خافة أن یفلت منہمء ثم رأوا أن يحسموا راہ رکا 
صاحب الرأي في ذلك أبو جھل؛ وكان من رأيه أن تنتخب كل قبيلة شابا 


(۱) ابن الأثير في أسد الغابة ٥/۱۸۲۔‏ 


]۶۶۵5ھ 0*0" بیو بجی 
ا 
بدأت العداوة بين رسول الله يي وقريش» ولكن الله أنجى رسوله وخرج به 
كتب السيرة لكي يقوم ببناء أمة الاسلام في المدينة . 
وبقيام أمة الإسلام في المدينة تغير الموقف بالنسبة لقریش . وكان عليها 
أن تواجه تحدياً م يكن ليخطر لأحد من رجالها على بال. ومن حسن حظ مكة 
أن كان على رأسها في ذلك الحين ابو سفیان صخر بن حرب . 


۳۹۹ 


الفصل الشعاین 
٭٭ ہ ع ہے 2 
قشریش وَأَمّة الاپشلام 
و وه 


هو 


الور الأو ر اصع برع ریش ادشام 
من افجرة إلى مَوقعة بََدر : 


من بداية استقراره في المدينة وشروعه في إقامة أمة الاسلام كان رسول 
الله يعرف أن قضية جزيرة العرب وادخالما في الاسلام كانت قضية قريش 
وادخاها في الاسلام . لقد كانت الجزيرة تعج بالقبائل ما بين كبيرة وصغيرة : 
كانت هناك قبائل كبرى تسكن مساحات شاسعة من الأرض وتتعدد بطونها 
وأفخاذهاء حتى لتكاد تكون شعوباً: هناك إلى شرقي الحجاز كانت غطفان 
وھوازن وکل منہما تعدل قریشاً عشرات الرات خخا وعدا وال شرفیها 
كانت منازل یم وهم الکو قافن : وكانوا قبائل وبطوناً شتى» ویصفهم 
ابن حزم بأنهم «قاعدة من آکبر قواعد العرب» . وإلى شما ہم على أطراف نجد 
الغربية كندة وغیرها من قبائل العالية ومنهم باهلة وسلیم بن منصور 
ولیث بن بكر بن عبد مناة وملال بن عامر بن صعصعة ومن إليهم من بطون 
فیس عیلان ء وکانت تمیم في البداية تمتد حتى البحر » ولکنها انحسرت إلى 
الداخل وحل لها عبد القیس وبکر وتغلب وغيرهاء وهم بدو آعراب ینتشرون 
على طول الطریق من ا حجاز الى العراق. وإلى الشرق كانت منازل بكر وتغلب 
ثم عبد القیس وهذه القبائل التي ذکرناها كانت جاعات قوية فيها بیوت 
وأعداد ورجال سیغیرون وجه التاریخ بعد الاسلام . وکانت هناك کذلك طيء 
وخم وجذام في شمال وسط ا حزیرة, وبعضها من الجموعة التي تسمی 
باليمنية الأصل. وکانت قبائل قوية ذات خطرء وهناك قبائل أخرى صغيرة 


۳۹ 


الحجم ولکنها مرهوبة ا جانب مثل عبس وذبيان ولحيان وغیرها کثبر» أما شمالي 
المدينة فکانت هناك > جهينة وبقية بطون قضاعة مثل بلي والقين وعذرة و خشہین 
وكانت بطون قضاعة تمتد من ا حجاز إلى الشام جماعات متوالية . 


ووسط هذا البحر من قبائل وسط الجزيرة» وشماها. عاشت قريش في 
قاعدتها مكة» وهي من أصغر قبائل الجزيرة ولكنها كما رأينا كانت أظهرها 
وأبعدها صيتاً وأكثرها صلة بمعظم القبائل وبالعام الخارجي ؛ ومن هنا فقد كان 
رجا ا آونغ العرب علا وأبعدهم اا و ٰذا فقد كان رسول الله پل يعرف 
أن قريشاً إذا انضمت لأمة الاسلام تبعتها في ذلك معظم قبائل شبه الجزيرة . 


وبحلول رسول الله يل في المدينة تحولت جماعة المسلمين شيئاً فشيثاً 
وبسرعة لم يكن أحد يتصورهاء إلى أمة واحدة ذات عقيدة واحدة. ومثل أعلى 
واحد. فأصبحت خلال العام الأول من امجرة وحدة دينية فكرية واجتماعية ۸ 
تعرف لها جزيرة العرب مثیلا من قبل . وليس هنا مكان تفصيل كيف تم 
ذلك» ولكن الذي يمنا هنا هو النتيجة. كان هناك اليهود ومن لم يدخلوا 
الإسلام من أهل المدينةء شی ہیی وی جس 
ونہضوا بأمر أمته» وتوا ی نزول آیات القرآن تہدیہم وتعلمهم وتنور هب برجم 
فأصبحوا في أيسر الزمن أعلى آهل ا حزیر ة قافة وفکراً وأرفعهم روحاً معنوية. 
ول تكن الدينة قبل الاسلام مدينة واحدة. بل كانت قری منتشرة في سهل 
المدينة مشل قباء ویثرب وراتح والسنح وحسّيكة» فربط الاسلام بين ها ودفع 
الناس إلى تعمير الغامر من الأرض وهو كان أغلب أرض سهل الدینةء فتزاید 
عمران البلد وتزايد سکانها باشجرة إليها. وأدخل الرسول صلوات الله عليه 
المؤاخاة بين المهاجرين من قريش وغيرهم وأهل ا مدینةء وشرع معهم في إنشاء 
الصحیفةء وهي الكتاب الذي كتبه رسول الله ية بين المهاجرين والأنصار 
ومن شاء الدخول في حلف أمة الإسلام من يهود ومن كان نازلاً بالدينة من 


۳۹۰ 


قبائل جهينة وبطون قضاعة یبین فيه قواعد التعامل والتعاون بین الوحدات 
القبلية التي تلف الأمة. ثم إن رسول لله كان يقوم فيها هادياً ومعلا ومبشراً 
وتذيرا وداعیاً إل اھ بلذنه فکان بالفعل سراجاً منیر خرج بهم من ظلمات 
الجاهلية وأنشأهم الإسلام نشأة أخرى. وني نهاية العام الأول للهجرة كانت 
المدينة قد أصبحت أقوى وحدة دينية وسياسية وفكرية واجتماعية في شبه 
ا حزیرۃء واتجهت إلى احتواء بقية الحجاز ومكة وقريش . 

وقد أكدت معركة بدر (۱۹ رمضان ۲ ه ۱۵ مارس 5755م) مكانة 
المدينة في ال حجاز واتجهت أبصار قبائل شبه الجزيرة جميعا نحو القوة الجديدة 
الصاعدة. ول درق معركة آحد (۱۰ رجب سنة ۳ ه /۲۳ مارس ی اکر 
بعیدا فی صعود المدينة » ولکن فشل الأحزاب في دخول الدينة وارتدادهم عنہا 
منہزمین في ذي القعدة سنة ۵ ه/ ابریل ۱۲۷ م) حسم الأمور وأثبت أن أمة 
الاسلام في الدينة أقوى قوة فی الجزيرة کلھاء وهبطت مکانة قریش وتدهورت 
مکانتها الاقتصادية نتيجة للحصار الضروب علیها 


ومن الواضح أن رسول الله ية - عندما قامت أمة الدينة - رسم خطته 
کاملة للتغلب على قریش. بعنی آننا لا ينبغي أن ننظر إلى غزواته وسرایاه 
واتفاقاته مع القبائل في ا حجاز وخارجه على آنها أعمال مفردة منفصل بعضها 
عن بعض. بل كانت كلها حلقات من سلسلة واحدة أو سياسة واحدة وضعت 
بإحكام حتی تنتهي حتاً بوضع قریش في موضع لا تستطیع معه إلا التسلیم أو 
الااستسلام . حقا إنه يبدو لنا أن موقعة بدر قد نتجت عن تهور أبي جهل وأمثاله 
من القرشیین المبغضين للاسلام ورسوله واصرارهم على تحدي المدينة» 
والاحتفال بنجاة العير وتنبیه الأذهان إلى أن طریق التجارة مفتوحء ولکن ذلك 
الاحتفال وخروج قريش بالقیان والدفوف وضربها خیامها خارج سهل بدں 
ونحرها الحزرء كل ذلك لم يعن أن طريق التجارة قد فتح » وأن مكة تستطيع 
أن تواصل تجارتها كما كانت قبلاً» لأن عير أبي سفيان إذا كانت قد أفلتت فان 
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الطریق ظل مقفلاء والعبر التالية کان لا بد أن تقع في آيدي السلمین إلا ذا 
رافقها جيش کب وفي هذه الحالة كان لا بد من وقوع صدام مسلح بین 
الحانبینء وموقعة بدر كان لا بد أن د تقع على أي حال. اما فی والکان 
اللذین وقعت فیها و نی مکان وزمان آخرین . کانت لقاء توماً ولا مضر منه . 
وکان لا بد أن تنتصر فيه أمة الاسلام لأنجا حرجت إلى تلك الواقعة بسلاح 
جدید لم يكن یدخل في حسبان قریش» هو سلاح الإيمان والتفاني ووحدة 
الایان والاستعداد وبیع اللفس في میدان العقيدة والشرف. وأساطین قریش 
الذي تفرخوا إلى ادان عتالون كيرا وثقة في أنفسهم ۸ يكن لدم شك نی أن 
النصر نی ا Ss‏ 
وأبي آسامة احشمي. وکانا في جیش الشرکین وکانا من أهل العرفة باحرب 
واحتمالاتہاء وكلام أن أسامة ال هنا أبلغ وأدل على طبيعة قوة 
المدينة التي كان على القرشيين لقاءھاء قال بعد أن طاف حول جيش المسلمين 
من بعيد واستوثق من أنه لا كمين هم ولا مدد. قال يصف ا مسلمین : «والله ما 
اداو عدا ولا حلّقة (سلاح کئیں ولا کراعاً لکن واللّه رأيت قوماً لا 
يريدون أن يؤبوا إلى أهليهم» قوماً مستميتين ليست هم منعة ولا ملجاً إلا 
سیوفھم زرق العيون کا نهم ا حصی تحت ا حجف (- التروس))20(7 وتلك هي 
الناحية التي لم يرها آبو جهل بنظرته الجاهلية الصرفةء ولکن عتبة بن ربيعة بن 
عبد شمس رآھاء وتوقع امزية ونصح قريشاً بالعودة إلى المدينة» ولكن آبا جهل 
أصر على اللقاء. والذي فات قریشا ول ینبه عليه مؤرخء هو أن قریشا القبيلة 
الجاهلية سارت إلى بدر على طريقة الجاهليين : جحفل من الناس یسیر بغیر نظام 

معتمداً على البارزات الفردية عند اللقاء. ففوجتت بأنها تلاقي جيشاً مدربا 
- نظامياً يقف رجاله صفوفاً متراصة يلي بعضها بعضاً. وقد دَرّب الرسول أمته 
على هذا الطراز الجديد من الحرب خلال الغازي والسرايا الثمانية التي سبقت 


.57/١ الواقدي» مغازي‎ )١( 


۳۹۲ 


معركة بدر. وكل الغزوات والسرايا الثمانية السابقة على بدر من سرية سيف 
البحر إلى سرية نخلة كانت كلها تؤدي إلى بدرء ونخلة بالذات كانت على 
أبواب مكة ومدخل حرمهاء وقد قصد رسول الله ول من بعث عبدالله بن 
جحش وأصحابه إليها إلى اشعار قریش بأن مكة نفسها في متناول المدينة» وهو 
صلوات الله عليه لم يأمر عبدالله بن جحش أميرها بالقتالء ولكن القتال كان 
احتمالاً کبیراً جد وواقد بن دا آحد رجال سرية نخله, عندما فوق 
سهمه إلى عمرو ا حضرمي وقتله في بداية الشهر الحرام غالفاً بذلك آمر 
الرسول؛ کان يشعر أنه لا بخالف بعمله هذا حتمية الظروف. فالقتال بين أمة 
الاسلام وقريش كان واقعاً لا حالة والمسألة مسألة وقت وظروف وكان رسول 
الله و يعرف ذلك معرفة تامةء ثم لم تلبث أن نزلت الآيات التي أحلت القتال 
في الشهر ا حرام دفاعاً عن النفس «يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه. قل 
قتال فيه كبير. وَصَدٌَ عن سبيل الله وكفر به والسجد الحرام واخراج أهله منه 
أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل . ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن 
دینکم إن استطاعوا. ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافرء فأولئك 
حبطت أعماهم في الدنيا والآخرة, وأولشك أصحاب النار هم فيها 
خالدون#” والآية تدل على أن هناك حالة حرب قائمة دائمة بين المسلمين 
وبين من يصدون عن سبيل الله ویکفرون به ويصدون عن المسجد ا حرام 
ويحولون بين المؤمنين وبینه . 
را وضع بین ریشی تالم 
همست بد رات احد : 

الذي يهمنا هنا هو أن قريشاً وجدت نفسها في ظرف لم تكن تتوقعه قط : 
فطريق تجارتها مقطوعة. ثم إن الكثير من قبائل الحجاز مالت إلى حلف المدينة 
أو وقفت على الحياد. وللمرة الأولى منذ أيام فصي وقفت قريش وحدهاء 
)١(‏ البقرة ٢‏ / ۲۱۷۔ 


۳۹۳ 


فبمجرد استقراره في المدينة عرف رسول اللہ كيف بجتذب جهینه إلى صفه 
ويجعلها من حلفائه في ا حجاز فقد كانت منازها تمتد من ينبع إلى قرب تیماء 
واستشعرت قريش الخوف» وبعد هزيمتها في بدر وقتل الكثير من رؤسائها وکبار 
مُلٹھاء وفي مقدمتهم أبو جهل وعتبة وشيبة ابنا ربیعةء أحست قريش أن الدنيا 
من حوفا تغیرت. وني هذه الظروف صار مصير قريش كله بين يدي أي 
سفيان بن حرب . 

وقد أحب أبو سفيان أن تشعر قريش بأن ملاك الأمر بيده فقام بغارة 
السّويق (ه ذو الحجة سنة 1ه /۳۰ مايو 1۲۵) وهي غارة سریعة قل فيها 
اثنان من الزراع خارج الدينة وعاد سریعاء وبلغ من سرعته في العودة أن 
كان أصحابه يلقون جرب السويق (أي غرارات الدقيق) ليتخففوا منها 
ويستطيعوا العودة إلى مكة قبل أن يدركهم أهل المدينة» وما نحسب أن أبا 
سفيان إلا أراد هذه الغارة أن يؤكد بها رياسته» محافة أن يصير الأمر إلى رجل 
غيره من زعماء قريش» فلا يستطيع قيادة الأمور في الاتجاه الذي كان يتصور أنه 
الصحيح . 

وبعد ذلك كانت سرية القَرَدَةء والقردة على الطريق من مكة إلى 
العراقء وكان هدفها قطع طريق التجارة العراقية على قریشء وكان الذي فكر 
في سلوك طريق العراق ثم الانحراف إلى الشام بعد خیبر لكي يتخلص من 
سيطرة الدينة على طريق الشام صفوان بن أمية» ونص الواقدي هنا عظيم 
الأهمية والدلالة فنورده هنا بنصه. وسنقسمه إلى فقرات على عادتنا في مناقشة 
مثل هذا النص الذي نرى أنه جدير بالدراسة المتئدة: 
-١‏ حدثنی محمد بن الحسن بن أسامة بن زيد عن أهله قالوا : كانت قريش قد 

خذرت طريق الشام أن يسلكوها. 
۲ - وخافوا من رسول الله ميه وأصحابه» وكانوا قوما تجارا . 
۳- فقال صفوان بن أميّة : إن محمدا وأضحابه قد عوّروا علینا متجرنا فيا نری 
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كيف نصنع بأصحابه» لا يبرحون الساحل . 

. وأهل الساحل قد وادعهم ودخل عامتهم معه فا ندري أين نسلك‎ - ٤ 

۵ - وان آقمنا ناکل رؤوس أموالناء ونحن في دارنا ھذہء ما لنا مها من نفاق 
(يريد ما لنا من سوق تنفق فيه متاجرنا)إنما نزلناها على التجارق إلى الشام في 
الصیف. وف الشتاء إلى أرض ا حبشة . 

رید یه ایک ردي قن ساسا سا ی 
العراق . 

۷- قال صفوان : لست ہا عارفاً. 

۸ - قال آبو زمعة (الأسود بن عبد الطلب) فأنا آدلك على آخبر دلیل بها 
بلا وهر مخ اھ ان ماه ۱2 

وكان هذا الدلیل هو فرات بن جبّان العجلی . فاتفق صفوان مع هذا 
الرجل على أن یکون دلیله على قافلة يخرج بها إلى الشام. فيسلك طریق العراق 

حتى يخرج من منطقة المدينة فینٹنی غرباً حتی یلقی أحد طرق الشام ویسلکه. 

وبالفعل آعد صفوان قافلة فیها فضة کثیرة . وییدو آن قریشاً آزادت آن تشتري 

بذلك الماك أزوادا عفان پا عل یار وسلکت القافلة طریق ذات عرق. 

فنمي ا حبر إلى محمد صلوات الله عليه فأسرع بانتداب زید بن حارثة وإرساله 

في مائة فارس آدرکوا القافلة عند ذات قَرّد أو القَرَدَة على ذلك الطریق «وأفلت 
أعيان القوم. ولکن السلمین استولوا على البضائع وأسروا رجلین وقدموا بالعیر 
على النبي گل . فخمسها. فکان الخمس يومئذ عشرین ألف درهم وقسّم ما 
بقي على أهل السریةء وکان في الأسرى فرات بن جبان «الدلیل) فأتى به فقيل 
له: أسلم . إن تسلم نتركك من القتل . فأسلم فترکه من القتل»۲۳. 


. ۱۹۸/۱ عبارة إن شاء الله على لسان أبي زمعة بن عبد المطلب تبدو غریبة هنا: الواقدي‎ )١( 
. ۱۹۸/۱ : الواقدي. الغازي‎ )۲( 
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وسراياه» فها نحن نرى آنها آدت فی مجموعها إلى ذلك ا حین (قبل أحد) إلى 
سيطرة المسلمين تماماً على طريق التجارة المكية إلى الشام ثم العراق. ولولا أن 
رسول الله ك سار في مغازيه على خطة محكمة مرسومة مقدماً لا وصل في 
الزمن القصير إلى إيقاف التجارة المكية» فان الأمر لم يكن جرد إيقاف التجارق 
بل رمت الخطة كذلك إلى كسب قبائل الساحل إلى جانب المدينة وإخراجها من 
حلف مکة. مما انتهى إلى حصرها على بلدها على النحو الذي وصفه صفوان 
ابن أمية. وعندما أرادت قريش أن تتسلل إلى الشام عن طريق العراق بادر 
الرسول بایقاف هده الطریق آیضا مایدل عل أن أمة الدينة کانت ضا 
الأرصاد والعیون من آصدقائها والداخلین فی حلفها. فکانت الأخبار تصل إلى 
رسول الله في أقصر وقت فیبادر إلى العمل . ویکون عمله حاساً يوق عل 
الغاية الطلوبة . 

وسرية الْقََدَة وما وقع فیها ترینا كيف أن غزوة أحد لم يكن منہا مفرء 
فقد كانت قريش آمام أحد خیارین ولا ثالث هما: إما الاستسلام (ول یکن 
آوانه قد آن بعد) أو حوض معركة أخرى هدفها تحطیم قوة الدينة وفتح طریق 
التجارة . 

فلا عجزت قريش عن فتح طریق آخر للتجارة إلى الشمال والشمال 
الشرقي ء آدرك آبو سفیان أنه قد جاء وقت العمل . وکان هذا الرجل قد 
احتبس آموال العير التي نجا بها قبیل معركة بدر وجعلها في دار الندوة لا 
بحرکھاء وکان الکثیر من صحامها من قتل أو أسر فی بدر. فلا فشلت محاولة 
الذهاب إلى الشام اجتمع الباقون من ملا قريش إلى أبي سفیان وطلبوا إليه 
التصرف في تلك الأموال وعرضوا عليه أن ید بها جیش يسير إلى المدينة . 
وكان هذا ما يريده أبو سفیانء ويشهد بذلك قوله : 


إلى ذلك» وبنو عبد مناف معى » فأنا والله الوتور الشائر. قد قتل ابنی حنظلة 
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ببدر وأشراف قومي» . واتفق رأیہم على أن تباع المتاجر التي کانت فی العیر وترد 
رؤوس الأموال إلى أصحابها وتستخدم الارباح في نجهیز اميش . ول تكن 
الأرباح قليلة فقد كان الکیون ريون للدیتاز دارا فإذا انت هذه الس 
ثمنها خسون ألفاً كا تقول النصوص فان أرباحها كانت خمسين ألفاً من الذهب 
العين «بحسب نص الواقدي». وأخذ أقوام من أهل مكة أهل ضعف لا 
عشائر لهم ولا متعة كل ما کان مم في العير. فهذا ب یبین أن القوم ردوا رؤوس 
الأموال إلى أصحابها من الضعفاء واستخدموا الباقي مع الربح في تجهيز العير 
وفيهم نزلت: ان الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله ۷ 
الآية . 

وهذا التصرف من أبي سفيان يدل على فكر سليم وتدبير صحیح » فقد 
كان الرجل يعرف أنه مقبل على معركة حاسمة وأنه محتاج فيها إلى آموال؛ 
فتحصلت له الأموال للسلاح والعدة. فلا استوثق أبو سفيان من عزيمة قريش 
على المسير واطمأن إلى أن الرياسة لەء أخذ يشاور ملأ قريش في أمر ا حملة 
ولدينا بیان بمن كان مع أبي سفيان في هذا التدبیں وهم يمثلون معظم بيوت 
قریشء وانذ نضم إليهم بنوعبد مناة بن كنانة بن خزية والأحابيش وثقيف. 
ويعدث قریش ناسا إل قبائل العرب لدعوتها ال الاشتراك فی حرب المدينةء 
وتحمس رجالا حتى قرروا أن يخرجوا بنسائهم لیحفظم ویذک رم كل بدر 
وقال: «فإن العهد حديث ونحن قوم مستميتون لا نريد أن نرجع إلى دارنا حتى 
ندرك ثأرنا أو نموت دونه»(). وهذا كلام صفوان بن أمية بن خلف بن وهب 
ابن خذافة بن جمح. وكان هو الشخصية الثانية في قريش يومذاك. . . وخرجت 
قريش وأحلافها في ثلاثة آلاف مقاتل معهم ۳۰۰۰ بعير وفيهم ۷۰۰ دارع 
و۲۰۰ فارس» وهذا جيش ضخم نظن أنه أكبر قوة عسكرية عرفها العرب 
حتى ذلك این ومثل ذلك اخیش الضخم يحتاج إلى قيادة وإدارة» وكانت 
00( الواقدي. المغازي ۲۰۲/۱ . 
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للجيش ثلاثة ألوية . . لواء لقريش ولواء للأحابيش ولواء لبقية من انضم إلى 
قريش غير هؤلاء. وحدث خلاف بشأن لواء قریش؛ «فان أبا سفيان تردد في 
اعطائه لبنی عبد الدار فغضبوا وأغلظوا لأبي سفیان بعض الاغلاظ» فترك لهم 
اللواء . 

وقد عرف أبو سفیان كيف يقود هذا الجيش الكبير حتى وصل به إلى 
ظاهر الدينة يوم الخميس لخمس ليال خلون من شوالء وكانت الوقعة لسبع 
خلون من شوال (سنة ۳ ه /۲۳ مارس 1۲۵ م) وكان أهل المدينة قد زرعوا 
العرض شعیرا والعرض أرض مزروعة تمتد من الحرف شمال المدینة حتی 
الوطاء أسفل آحد. فرعت حال القرشيين الشعير كله في يومين. وفي يوم 
اللقاء. لم يكن في العرض عود واحد أخضر. 

وقبل أن يصل المشركون كان النبي ية قد نذر مهم فأسرع إلى العمل 
على عادته» ومشاورة أصحابه وقتاً طویلا فيم إذا کانوا يقاتلون في الدينة أو 
يخرجون للقائهم خارجها. وكان هو أول الأمر یری تحصين المدينة ورفع النساء 
والولدان في الآطام والقتال في شوارع البلدء وقد رأى ذلك حرصا منه على ألا 
یتعرض السلمون لقتال ذلك العدد الضخم في لقاء متنشوف, ولكن شباب 
الأنصار من أمثال محمد بن مسلمة وأسيد بن الحضير وسعد بن الربيع وسعد 
ابن خيثمة» أصروا على الخروج للقاء العدو في الميدان» وأنفوا أن تخل عليهم 
الدینة ووجد الرسول فيهم حماساً عظی] فقرر ألا خذهم واستعد استعدادا 
تام فأحسن تنظيم رجاله بعد التشاور معهم. ورسم هم خطة العمل فقرر 
أن يخرج بمن يريد الخروج معه ویجعل ظهره إلى آحد ویجعل تل عينين القلیل 
الارتفاع بينه وبين الشرکین ويقف بالمسلمين إلى غربي عينين متأخرين عنه 
قليلا وجعل الرماة عل التل حى یردوا خیل الشرکین . وکانت الخيل اذ ذاك 
تقابل الدبابات التي تهاجم بمدافعها اليوم. والسهام التي يرمي بها الرماة 
للدبابات كانت تقوم مقام المدافع المضادة اليوم. وقد لجأ الرسول إلى ذلك 
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الحل ليبطل ميزة المشركين الكبرى وهي الخيل. فقد کان لديهم مائتان من 
الفرسان عليهم مقاتلون ذوو خبرة وبسالة وقوة. مثل خالد بن الوليد وضرار 
ابن الخطاب وعكرمة بن أبي جهل . وبالفعل لم يستطع المشركون اقتحام 
صفوف المسلمين خلال الدور الأول من المعركة. بل انہزم المشركون وأخذوا 
يتهاربون وكاد أبو سفيان يخسر العرکة» وهنا وقع السلمون في الخطأ الذي 
حذر منه الرسول أشد التحذيرء إذ إن الرماة غرهم النصر الأول فخالفوا آمر 
قائدهم عبدالله بن جبير» واندفعوا يطمعون في نصيب من الغنائمء ول تفت 
هذه الفرصة خالد بن الوليد القائد المطبوع. فاندفع بخيله فاجتاح بقية الرماة 
وانصب بخيله على من بقوا في مواقعهم منہمء دون أن ينطلقوا في إثر اماربین 
من رجال العدو» فاضطربت صفوف المسلمين وداخلتهم خيل العدو وتفرقوا 
وضاع الحزم . وتبین الرسول خطورة الوقف فثبت مكانه ثباتاً يروع النفس» 
وفي وقت من الأوقات من هذا الدور الثاني من المعركة كان يقاتل وحده حتى 
ثاب إليه قليل من السلمین وجعلوا ينادون المسلمين فعادوا إليه وتجمعوا حوله 
وأصيبت شفته ودخل زرد المغفر في وجنتيه وشح في رأسه. فلم يبال بذلك 
وثبت لا يتزعزع . وما أسرع ما تلاحق به المسلمون وأحاطوا به ودفعوا عنه وهو 
یقاتل فلا استطاع بثباته إعادة المسلمين إلى الثبات. بعد أن قتل مهم من 
قتل. لم يفكر حظة في العودة إلى الدينة والقتال فيها (کما كان الرأي أولاً) ولو 
غيره لفعل ذلك» ولكن رسول الله أدرك ببصيرته أن أحسن ما يفعله الآن هو 
السير بالمسلمين إلى لحف جبل أحد ويجعلوه وراء ظهورهم والاعتصام به 
والثبات هناك إلى آخر النہار حتى لا يعظي المشركين فرصة للتفكير في دخول 
المدينة.» ولو دخلوها في تلك الظروف لا اقتصر الأمر على القتال في الأزقة. کےا 
كان سيحدث لو أن المسلمين رسموا خطتهم على هذا الأساس. فان أهل 
المدينة الآن غير مستعدين للقتال بداخلها ولا هم أعدوها لذلك. ومعظم 
مقاتلي المسلمين في خارج البلد. ثم إن النساء والولدان كانوا دون حمایةء فلو . 
دحل المشركون لاجتثوا المسلمين اجتثاثاً واحتلوا البلد وأرغموهم على التسليم 
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بایریدون وهذا هو الذي حذره الرسول ب ء فقرر أن يثبت بمن معه 
محتمین بأحد فیمسکوا الشرکین هناك إلى آخر النبان وقد نجح الرسول في 
للك قراف غيل ان کی الا مه وا انکر القالت امن المركة مرا 
للمسلمین بعد أن کانوا آشرفوا على ا طزية . 

وبیم| كان رسول الله ية ينظر هذا النظر البعيد ويعمل على المحافظة 
على قوة الإسلام في الدينة سليمة لا تمس ويحرص أشد الحرص على تلائي 
الخطأ الذي وقع فيه بعض المسلمين عندما خالفوا أوامرہء فاستطاع بسرعة 
بدیهته وبعد نظره تحويل المزية إلى نصر. كان آبو سفيان ‏ وهو هنا أذكى من 
كان في قریش من الرجال لا يفكر إلا في الثأر لبدر ويحرص أشد ا حرص على 
قتل رسول الله يل ظناً منه أن ذلك ميسور لهء وحسباناً منه أن مصير الإسلام 
كله مرهون بحياة محمد غافلا أشد الغفلة عن أنه بحارب عقيدة قدر ما 
بفضائلها الذاتية وصدقها وحتمية نصرهاء أن تغير صورة الحياة والمجتمع في 
جزيرة العرب كلها أولاً ثم فیها يستطيع السلمون ادخاله في دين الله من أرض 
الله » وعندما ترددت في ميدان المعركة صيحة تقول إن رسول الله ية قد قتل» 
نجد أبا سفيان يستطيره الفرح ويمضي يسأل: «يا معشر قريش» أيكم قتل 
حمداً؟ قال ابن قميئة: أنا قتلته» قال: سور( كما تفعل الأعاجم بابطاها 
وجعل آبو سفيان يطوف بأبي عامر الفاسق في المعارك / ويسأل/ هل يرى محمداً 
/ بين القتلى / » فمر بخارجة بن زيد بن أبي زهير الخزرجي » فقال: يا أبا سفیان 
هل تدري من هذا القتيل؟ قال: لاء قال: هذا خارجة بن زيد بن أبي زهير 
ا خزرجي . هذا سيد بلحارث بن الخزرج . .۶.۰ ولم يلبث أن استبان خطأ ظنه 
وأن محمدا لم یقتل» وقال له خالد بن الولید: «رأيته آقبل في نفر من أصحابه 
مصعدين في الجبل» . «قال آبو سفيان: هذا حق» كذب ابن قميئة. زعم أنه 
قعلەم ۲۳۱ , 
)١(‏ أي نلبسك سواراً من ذهب في ذراعك . 


(۲) الواقديء الغازي ۲۳٣/۱‏ ۔ ۲۳۷۔ 
(۲) الواقدي مغازي ۲۳۷/۱ . 
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وإلى آخر يوم أحد كان الشرکون ما يزالون يرجون قتل رسول الله بك 
واحداً بعد واحد فيخيبون» ويلقون منہم في هذه المحاولة مصرعه من حان حيّنه 
وقد دل الرسول يوم ذلك على بسالة وثبات وهدوء جنان وثقة في اللّه وفی النفس 
لا ندري كيف لم یتفطن إليها أولئك الذين يزعمون أنهم يسيرون على سنته 
ويتبعون عَرْرّه» وقد استهلك في الذود عن رسول الله من السلمین تفر يكن 
اعتبار حکایاتہم مث تحتذى في البسالة والفدای ويهمنا هنا أن لک نشيدا 
واحداً من عشرات. نرویه هنا لندل على أن كفار قریش لم یفطنوا إلى وجه العبرة 
في استبسال أصحاب محمد ول فغابت عنهم بذلك عبرة الاسلام کلەء وقتل 
الكثيرون منہم عن الشرك بعد ذلك ودخل الاسلام منہم كثيرون» بعد أن انتصر 
الإسلام وتجلى نوره. قال الواقدي : «وكان عباس بن عبادة بن نضلةء وخارجة 
ابن زيد بن أبي زهیی وأوس بن أرقم بن زيد. وعباس رافع صوته يقول: يا 
معشر السلمین! الله ونبيكم! هذا الذي أصابكم بمعصية نبيكم! فيوعدكم 
النصر فا صبرتم ! . ثم نزع مغفره عن رأسه وخلع درعه فقال خارجة بن زید : 
هل لك في درعي ومَغفري؟ قال خارجة : لا! آنا أريد الذي تریدء فخالطوا القوم 
جمیعاء وعباس یقول : ما عذرنا عند ربنا أن أصيب رسول الله ومنا عين تطرف؟ 
ہت لا عذر لنا عند ربنا ولا حجة . فأما عباس فقتله سفيان بن عبد 

شمس السلمي ولقد ضربه عباس ضربتين فجرحه جرخین عظيمين» فارتٹ 
بومئذ جرا فمكث جريا سنة ثم استبل» وأخذت خارجة بن زید الرماحٌ, 
فجرح بضعة عشر جرحأ فمر به صفوان بن أمیق فعرفه» فقال : هذا من أكابر 
آصحاب محمد وبه رمق . فأجهز علیه» وقتل أوس بن آرقم(». 


تتمة ابر تدل على تفكير القرشیین خلال ذلك الثلث الأخير من المعركة : 
«وقال صفوان بن أمية: من رأى خبیب بن یساف؟ وهو يطلبه ولا 





(۱) الواقدي ء مغازي .758/١‏ 
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يقدر عليه » وشل یومئذ بخارجة وقال: هذا من أغری بأبي یوم بدر - يعني أمية 
ابن خلف ۔ الآن شفیت نفسي حين قتلت الأمائل من أصحاب محمد قتلت 
ابن قوقل وقتلت أبا أزہر وقتلت أوس بن أرقم!". 

وهکذا انجرف القرشيون في الاتجاه الذي وضعهم فيه رسول اللہ گا : 
طريق محاولة القضاء على قوة السلمین العسكرية وقتل أكثر ما يستطيعون قتله 
منهم . وكان رسول الله يعرف أنه بعد أن نجح فی تجميع السلمین» والثبات 
بهم أسفل أحدء لم يعد من الممكن للمشرکین أن يصلوا إلى ما يريدون. فقد 
تجمع المسلمون بعضهم إلى بعض؛ وشملتهم روح الفداء فمضوا یضربون 
ضرب الستبسل. ول يعد المشركون يبلغون منہم مبلغا یذکر وإذا كان 
المشركون قد أصابوا منہم عددا في فوضى الدور الثاني من المعركة. عندما ترك 
الرماة مواقعهم واندفعت خیل المشركين تكر على السلمین. فان الموقف تخیر 
الآنء فثبت المسلمون وتحصنوا. وني وسطهم رسول اللّه لا يستطيع أحد 
الوصول إليه. فظل المشركون يكرون على المسلمين مرة بعد مرة أخرى دون 
جدوى حتى انتهى النهار. وغريب في الأمر أن رغبة المشركين في الوصول ال 
رسول الله للقضاء علیه. كانت من أكر أسباب هزیتهم. فإنهم تدافعوا 
یبحثون عنه وقد أعماهم ذلك عن كل شيء غيره واستمروا في هذا الطلب 
الوعر حتى انقضى الوقت دون أن يفكروا في دخول الدينة وتخريبهاء ولو 
فعلوا لكان ذلك عمللا منهم شديد الخطورة على المسلمين» ولکن مواهب 
الرسول بي فعلت الأعاجيب وغيّرت اتجاه التاریخ ء فلم يزد المشركون على أن 
قتلوا نحو سبعين من المسلمين. وما سبعون رجلا بالنسبة إلى جماعة كان عددها 
إذ ذاك يقترب من المائة ألف؟ 

ولدينا خبران عند الواقدي, آوضما يدل دلالة بينة على أن حمداً صلوات 
الله عليه قصد بالفعل إلى إمساك المشركين عند الجبل حتى لا يدخلوا المدينةء 


(۱) نفس الصدر والصفحة. 


VY 


فانصرفوا بذلك إلى قتال أهل الجاهلية. وهو قتال مبارزة رجل برجل لا قتال 
معارك تتلاقی فیها صفوف الرجال على تعبئة وضا غاية وخطة ونظام» وذلك 
القتال النظامي آمر لم یعرفه الجاهليونء وقد عرفناه عند محمد ِا في بدر ونحن 
نراه الآن في أحد. وسيتجلى بأنصع صورة في الخندق» فكأن رسول الله ی هو 
أول من آدخل العرب حرب المعارك النظمت وأول من صَفٌ الصفوف وعَدَّها 
وسواها وقسمها وأعطى لكل قسم منها أمراً يقوم به حتی يكون النصرء وهذا 
من توجيه الله إباہء فیا دخل رسول الله قبل ذلك قتالاً ولو علمه آحد قتال 
المعارك ولا يجوز لنا ‏ أحسب ۔ أن نصف رسول الله ية بأنه قائد عسكري» 
لأن القيادة العسكرية هدفها النصر على العدو وتحطيمه وتخريب دیارہء وما كان 
هكذا قتال الرسول صلوات الله عليهء إنما هو قتال لنصر الدعوة. . . فهو جزء 
من رسالته كنبي مرسل » والله سبحانه وتعالى وجهه في أداء رسالته بحسب ما 
يرىء» وفي أحيان كثيرة أخذ الرسول برأي أصحابه في خطط المعارك لأنهم 

أعرف بہاء وقد أجمل الله سبحانه وتعالى طبيعة قتال محمد عندما قال له في 
سورة الأنفال: فلم تقتلوهم ولكن اله قتلهم ء وما رميت إذ رميت ولكن الله 
رمیں وليبلي المؤمنين منه بلاء حسناء إن الله سميع عليم ‏ وني هذه الآية كا 
نرى فصل الخطاب في هذا الوضوع . ولتذكر فی جال ما أدخله محمد ية من 
صف الناس للقتال وتسوية صفوفهم قول الله تعالى في سورة الصف : إن الله 
يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص6”" وني ثبات 
المسلمين عند اللقاء وأنفتهم من الفرار نذكر قول الله سبحانه وتعا ی : یا أيها 
الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفاً فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم 
يومئذ دبره إلا متحرفاً لقتال أو متحيزاً إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه 
جهنم وبئس المصير "ثم نقرأ الفقرة التالية من كلام الواقدي في تفاصيل 


)١(‏ الأنفال ۱۷/۸۔ 
(۲) الصف 1/7۰۱ . 
(۳) الأنفال: ۱۱-۱۵/۸. 


۳۷۳ 


وقعة أحدء والكلام هنا على لسان ضرار بن الخطاب وهو من کبار فرسان 
قریش الذین کروا على ا مسلمین عندما لحوا خلو جبل عینین من الرماة قال : 
«فانتهینا إلى الجبل (عینین) فلم نجد عليه أحداً له بالء وجدنا تفیرا 
فأصبناهم» ثم دخلنا العسکر والتوم غارون ینتھبون العسكرء فاقحمنا 
الخيل علیهم فتطایر وا في کل وجه. ووضعنا السیوف فیهم حيث شئناء 
وجعلت آطلب الأکابر من الأوس والخزرج قَتلة الأحبة فلا آری آحدا. قد 
هربوا. فا كان حلب ناقة حتی تداعت الأنصار بينهاء فأقبلت فخالطونا ونحن 
فرسان (وهم رجالة) فصبر وا لناء وبذلوا آنفسهم حتی عقروا فرسي وترجلت . 
فقتلت منهم عشرة(۲۱. ولقیت من رجل منهم الوت الفاقع-حتی وجدت ريح 
الام وهو معانقي. ما یفارقنی حتی آخذته الرماح من كل ناحية ووقع . فا حمد 
لله الذي آکرمهم بيدي ول يمني بأیدیهم»(۲. فهذا تصرف ناس يبيعون 
آنفسهم في سبیل الله ويترامون على الوت في مشهد تذهل منه العقول: فرسان 
کروا على رجالة فأذهلوهم فهربوا لأول وهلة» ثم ثابت إليهم نفوسهم وذکروا 
ما آمرهم به ربهم فعادوا یترامون على الوت . فهذا إذن توجیه من الله » وروح 
بٹھا القرآن في ناس عرفوا كيف يتمثلونه وائتسوا برسوهم في ذلك فکان هم 
القرآن . فلا یتحدئن أحد هنا عن محمد القائد العسکري. لأن القاشد هو 
القرآن والوجه للرسول هو الله سبحانه آما الدافع لبقية المؤمنين فهو القرآن 
والإيمان بالله ورسوله إيماناً شاملا عمیقاً لا یثبت آمامه شيء. 

وكذلك لا يصح أن يقال «محمد الدبلوماسي» أو محمد السياسي» لآن 
كلا الدبلوماسية والسياسة من مطالب إقامة الملك الدنيوي ا خالص؛ وهما 
تأذنان لصاحبھ| في الكذب والالتواء والخداع والغدر. ما دام ذلك يؤدي إلى 
كسب القضیة وما عرفنا أن محمدا أجاز لنفسے أن يأتي من ذلك كله شیئاء 
)۱( الواقدي . مغازي ۲۸۳/۱ . 


(۲) والثابت من روایات الثقات أن ضرار بن ال خطاب قتل ثلاثة من السلمین فقطء انظر الواقدي : 
2۸۹/۱ 


۳۷ 





وخلاصة القول في ذلك أن حمداً صلوات الله عليهء كان نبياً ورسولاً» فهو 
يتصرف في حدود النبوة وأداء الرسالة بأسلوب المجاهدين في سبيل الله ولا 
يصح أن يوصف لهذا إلا با وصفه به ربه في الآيات 45 ٤۷‏ من سورة 
الأحزاب: «إيا أيها النبي إنا آرسلناك شاهداً ومبشراً ونذیر وداعياً إلى الله 
باذنه وشراجاً منيراً. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيراً» . 


ولقد قال الله سبحانه وتعالى وله الأسماء الحسنى فادعوه باه ومن ثم 
فلا يجوز أن يسمى بغيرهاء ولا يجوز أن يقال: الله الفنان مع أن خلقه سبحانه 
وتعالى كله فن» ولا يجوز أن يقال إن الله الهندس مع أن الكون كله هندست 
وقد أمر الله بألا يدعى إلا بأسمائه التي سمى نفسه بها في القرآن. حتی لا 
يختلط الأمر ویتخطی الناس الحدود في الکلام عنه سبحانه» وكذلك ا حال مع 
نبيه صلوات الله عليهء لا يصح أن يوصف بأوصاف الساسة والملوك وأصحاب 
الدول وقادة احروب. حتى لا يشوب ذلك شخصه الكريم ويلتبس الأمر على 
الناس في هذا المقام . هذا كله مع إمكان الناس الاقتداء به والعمل بعمله في 
كل مطلب. فهو كان يتصرف في شئون البشر تصرف الرجال ویسمو به مع 
ذلك» ويرتفع بأسلوبه وطريقته وروحه والله من ورائه لهذا ینصره. ولوفعل 
أي مسلم فعله لكان نصر الله من وراه وت هزم المسلمون انا ولكنهم 
لسوء حظهم آحذوا من السنة - احیاناً کثیرا - ظاهرها» وموهوا الأسر غل 
آنفسهم فخدعوهاء وخادعوا الله وهو خادعهم والله سبحانه ینصر من ینصره 
ولا خذله أبداً. 

وقد استطردنا مع هذه العاني بمناسبة معرکة اد وما جری فيها لأا 
معركة توا ی فیها النصر وازیت. وتعاقبت فيها الواقف بعضها وراء بعض على 
شکل تتبین لنا منه آحوال امحانبین من مسلمین ومشرکین, وما كان من تصرف 
محمد ی حتی انتهی ذلك الیوم العسير لصالح الاسلام وأهله بفضل إيمان 
محمد وأصحابه وحسن بصيرته وثابت عزیته ولا محسین أحد آننا إذ نقول إن هدی 


۳۷۵ 


الله هو الذي كان يوجه مدا ية في حروبه إن ذلك كان مقصوراً عليه فإننا لا 
ينبغي أن ننسى أن تَقَيّل ال هدى في ذاته ملكة» فان الهتدي يرى الٰدی ويختاره 
ويتحمل مسئولياته» فلم يكن أیسر على محمد عندما انقضت على قوته خيل 
المشركين من أن يعود مسرعاً بقومه إلى المدينة ليحاربوا في أزقتهاء ولكن قوة 
إيمانه كشفت له عم ينبغي عليه عمله في ساعة العسرة» فثبت هذا الثبات 
العظيم ثم قرر - دون دهش أو ذهول ۔ أن يتجه نحو الجبل ليحمي ظهره به 
ويثبت هناك ليمسك المشركين عند الجبل ويحول بینهم وبين دخول المدينة. 
وتلك هي ملكة القيادة التي اوتيها حمدء وهي نابعة من إيمانه لا من المهارة 
العسکریةء وهو هنا لم يتحيل أو يتظاهر كا قد يفعل القائد العسكري الصرف 
الذي لا أرب له إلا النصر في النہایة مهما كانت الوسيلة» وهو لم يجبن أو يفر أو 
عم اومن طلب تاه تست سض فراز هتفه با کل فوا گار 
ولا کل تقهقر خوفاً والقائد العسكري از من السالك ما یشاء لكي یصل 
إلى النصر فی النهاية» وما هذا شأن محمد ولا ينبغي له فهو شاهد (أي نموذج 
وقدوة) ومبشر (للمؤمنين) ونذير (للمشركين) وداع إلى الله بإذنه في كل حال» 
وهو فی هذا كله سراج منیر أي نور بهتدي به الناس» وبفضل هذا النور يبشر 
المؤمنين بأن لهم من الله فضا کبیرأء وهذا جانب من تفسیر هذه الآيات 


العظيمة نستخرجه من عبرة التاريخ . 


والآن لننظر كيف انتهى يوم أحد لنرى كيف تبين المشركون أن هدى 
محمد وبصيرته كسبت له اليوم وضيعت عليهم ثمرة النصرء فلم يخرجوا من 
قوتہم الضخمة إلا بقتل عدد من المؤمنين» وستأتي هنا ببضع روايات ساقها 
الواقدي على علاتهاء ونرتبها نحن على النحو الذي يتفق مع نسق التاريخ ء 
فقد سئل عمرو بن العاص: كيف كان افتراق المسلمين والمشركين يوم أحد 
فقال: «لا کررنا عليهم أصبنا من أصبنا منهم ء وتفرقوا في كل وجه وفاءت لهم 
نم فتشاورت قریش فقالوا: لنا الخلبة فلو انصرفنا! فانه پلخنا آن ابن أي 


۳۷۳۹ 


انصرف بثلث الناس. وقد تخلف ناس من الأوس وا خزرجء ولا نأمن أن يكروا 
علینا وفینا جراح ء وخیلنا عامتها قد عقرت من النبل . فمضواء ف بلغنا الروحاء 
حتی قام علینا عدة منہاء ومضینا(۲. 

وني رواية أخرى تلی هذه في الأهمية من ناحية سياق الحوادث : نقرأ عند 
الواقدي «لما تحاجزوا أراد أبو سفيان الانصراف» وأقبل يسير على فرس له 
حواء() أنثى ء فأشرف على أصحاب النبي گل في عرض الجبل» فنادى بأعلى 
صوتہ: أُعلٌ هُبل! ثم يصيح أين ابن أبي كبشة (يريد رسول الله كه ) أين ابن 
أبي قحافة؟ أين ابن الخطاب؟ يوم بيوم بدر ألا إن الأيام دول وان الحرب 
سجال, وحنظلة بحنظلة. . . (ثم قال بعد ذلك أبو سفيان مخاطبا عمر) : 
أنشدك بدينك هل قتلنا حمدا؟ قال عمر: اللهم لاء وإنه ليسمع كلامك الان 
قال: أنت عندي أصدق من ابن قُميئة ‏ وکان ابن قميئة أخبرهم أنه قتل 
النبي بی - ثم قال أبو سفيان ورفع صوته: إنكم واجدون في قتلاكم عيشاً 
ومثلاء ألا إن ذلك لم يكن عن رأي سراتنا. ثم أدركته حیة الجاهلية فقال: أما إذا 
كان ذلك فلك فلم نکرمه. ثم نادی: ألا إن موعدكم بدر الصفراء على رأس 
ا حول١٢!)۔‏ 

وبقية هذه الرواية تعطينا وصف ا الة في معسکر المسلمين بعد نہایة 
المعركة : «قد انصرف أبو سفيان إلى صحابه وأخذوا فی الرحیل ء فأشفق رسول 
الله گل والسلمون, فاشتدت شفقتهم من أن يغير الشرکون على الدينة 
فتهلك الذراري والنسای فقال رسول الله ية لسعد بن أبي وقاص : ائتنا 





(۱) الواقدي/ مغازي ۲۹۹/۱ . 

(۲) حواء أي لونا بني یضرب الى السواد. 

(۳) حنظلة الأول هو ابن أبي سفیان وقد قتله السلمون في بدرء وأما حنظلة الثاني فهو حنظلة بن عبد 
عمرووکان من أصدق المؤمنين وقد استشهد في أحد وهو ابن أبي عامر بن صيفى من بني ضبيعة » 
من بني مالك بن الاوس. وكان من أعداء الاسلام ولهذا لقبه المسلمون بأبي عامر الفاسق . وكان 
يلقب نفسه بأبي عامر الراهب . 

)٤(‏ الواقدي. مغازي: ۲۹٦/۱‏ ۔ ۲۹۷۔ 


۳۷۷ 


بخبر القومء فإن رکبوا الابل وجُنبوا ا خیل فهو الظعن (الرحيل) وإن ركبوا ا خیل 
وجنبوا الابل فهي الغارة على المدينة» والذي نفسي بيده» لئن ساروا إليها 
لأسيرن إليهم ثم لأناجزنہم!) وتبعهم سعد حتی وصلوا العقیقء فراهم یرکبون 
الإبل ویترکون الخيل جانباً فعرف آنهم ظاعنون إلى مكة. ثم یسترسل سعد بن 
أي وقاص فیقول : «فوقفوا وقفة بالعقيق وتشاوروا في دخول المدينة» فقال 
صفوان بن أمية : قد أصبتم القوم. فانصرفوا فلا تدخلوا عليهم وأ نتم کان 
ولكم الظفرء فإتكم لا تدرون ما یخشاکم . قد وليتم يوم بدر» واللّه ما تبعوكم 
والظفر لهم فقال رسول اللّه ی : نهاهم صفوان()». 

وإذن فقد آفلح رسول الله و فی صرف قریش عن حاولة دخول 
الدینت ورجع القوم دون أن يبلغوا أربا عسکریا ذا بال. فلا زالت المدينة 
سليمة لم تمس وهي قوية متماسكة ملتفة حول رسوضا لم يفقد من کبار رجاضا 
إلا حمزة بن عبد اللطلب ومصعب بن عم وکانت عدة القتلى كلهم ؛ ۰۷ 
منہم أربعة من قريش والباقي من الأنصار. وکانت أحفل بطون الانصار 
بالشهداء هم بنوعبد الأشهل من الخزرج فقد استشهد منهم اثنا عشر رجلا. 


وقد تبینت کرش با اسب من الدينة شيا کر ورأى رسول الله 
لا أن يطمئن اطمئناناً تاماً إلى أن القرشيين لن یعودوا إلى المدينة . وکان على 
الحق في حذره هذاء وعلى عهدنا به كان سباقاً إلى العمل ففي صبيحة اليوم 
التالي ليوم أحد وعلى رغم الجراحات البالغة التي كان أصحابه (وهو نفسه) 
يعانون منہاء شرع ف اتباع الکفار م طاردا لهم بعیداً عن الدینةء وتلك هي 
غزوة حراء الأسد. وقد عانی صلوات الله عليه وأصحابه من ذلك وا 
دا ولكن لا بد ما لیس منه بد فدعا أصحابه للخروج رغم جراحاتهم» 
وقصر ا خروج على من اشترك في أحد. ومضوا یلاحقون العدو» ومر وهوفي 
طريقه في أعقابهم بنفر من خزاعة على رأسهم معد بن أبي معبد الخزاعي» ' 


۳۷۸ 


وكانت خزاعة جِلفاً دائ لرسول اه عیناً لأمة الاسلام على عداتہا أینا 
کانواء فذهب معبد وتسمع على القوم «ثم مضى معبد حتى يجد آبا سفيان 
وقریشا بالروحاء وهم یقولون : لا محمداً أصبتم ولا الکواعب اُردفتمء فبئس ما 
صنعتم ! فهم مجمعون على الرجوع» ويقول قائلهم فيا بینہم : ما صنعنا شیثا! 
آصبنا آشرافهم ثم رجعنا قبل أن نستأصلهم قبل أن یکون لحم وفر ۔ والتکلم 
بہذا عكرمة بن أبي جهل - فلا جاء معبد إلى أبي سفیان قال: هذا معبد وعنده 
ا لخب ما وراءك يا معبد؟ قال ترکت محمداً وأصحابه خلفي یتحرقون علیکم 
بمثل النيران» وقد أجمع معه من تخلف عنه بالأمس من الأوس وا خزرج 
وتعاهدوا ألا يرجعوا حتى يلحقوكم فيثأروا منكم. وغضبوا لقومهم غضباً 
شدیدأء ومن أصبتم من آشرافهم . قالوا: ويلك! ما تقول؟ قال: واللّه ما نرى 
أن نرحل حتی نرى نواصي الخيل!)222 وما زال معبد حتى ألقى في قلوہم 
ا خوف فعاد صفوان ينصحهم بالعودة إلى مكة با قدر مم من الظفر فلا بلغ 
ذلك رسول الله بي قال: «أرشدهم صفوان. وما كان برشید والذي نفسي 
بيده لقد سَوّمْتُ لهم الحجارة» ولو رجعوا لکانوا كأمس الذاهب! فانصرف القوم 
سراعا خائفین من الطلب هم » وکان رسول الله على ا حق في تقدیره. وکان قد 
وصل بأصحابه إلى موضع حراء الأسد في خلف القوم» فلكي یستوثق من أن 
القرشین لن بعودوا جعل أصحابه رت حطباً قرا وعندما جن الیل 
آوقدت النیران فکانت آکثر من خسمائة آضاء ها اللیل وانتشر ا حبر في كل 
اتجاہء فرهبت القبائل وأسرع القرشیون عائدین إلى مكة. وقد بلغ خوفهم من 
السلمین كل مبلغء وقد بدأت غزوة مراء الأسد في الشامن من شوال ۳ 
۲/۸ مارس ۱۲۵ م. واستمرت خمسة آیام وعاد رسول الله إلى الدينة. 
وجدیر باللاحظة أن آربعا من غزوات الرسول الکبری كانت فی عام ميلادي 
وثلائة شهور من ینایر 1۲۶ إلى مارس ۰۲۵ م . فکانت نخلة في يناير ۰۲6 م 
)١(‏ الواقدي» مغازي: ۳۳۹-۳۳۸/۱. 

(۲) الواقدي, مغازي: ۰۳۳۹/۱ 
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وبدر فی مارس من نفس السنة ثم كانت أحد وجراء الأسد في مارس ۱۲۵ م. 
وهذا جهد فی الغزوات ‏ یعرفه العرب إلا مع الاسلام. فکان رسول الله في 
ذلك صاحب القدوة الرفيعة فی الجهاد وبذل النفس فلا عجب والحالة هذه 
آننا نری أهل ال حیل الأول من أمة الاسلام یأتسون بنبیهم في ذلك النشاط 
الواسع والاقبال على الجهاد فی غير تراخ أو خوف فکانت معجزة الفتوح 
الکبری الأولى . 


وآما قريش فلم يكن ها بهذا النشاط العسكري عهد. فقد کانوا - وظلوا 
حتی فتح مکة - على أسلوب الجاهلية فی ا حرب : أسلوب فرسان لا پنهضون 
للحرب إلا ختالین مغرورین بأنفسهم أو طالبین تأرا؛ آما تری أبا سفیان یتواعد 
مع السلمین على اللقاء بعد أحد في عام . وحتی حان موعد العام من بدر كان 
الرسول قد خرج أو أرسل خس غزوات وسرایا هي حراء الأسد وقطن وبر 
معونة والنضير والرجيع؟ ثم خرج الرسول مبادراً إلى بدر الوعد في ذي القعدة 
سنة أربع / آبریل 5377م . 

وهكذا تکون موقعة اخد التي يقال إنها هزيمة للمسلمين قد مضت بغير 
كسب بُذکر لقريش» فلا هم أصابوا محمداً يك ولا هم أذلوا المسلمين 
معام سو ربد یی ارلا حي ہس سید سر رايا جرم 
معطلة وازدادت حالتهم الاقتصادية سوءاء وأقاموا منجحرين في مدينتهم لا 
یدرون ما یصنعون. وقد انصرفت عنہم معظم القبائل في حين تابع رسول الله 
پل غزواته وسراياه. لا ليضرب القبائل ويصيب المغانم كا يظن الكثيرون من 
المستشرقين, ولا لیتلافی تجمع بعض الأعداء عليه كما تذهب مراجعنا 
التقلیدیةء ومعظم مؤرخينا القدامى لم يزد ادراكهم لمرامي رسول الله وغاياته 
البعيدة غير ذلك وهو في رأينا كلال منهم عن إدراك حركة تاريخية کبری 
غيرت مصائر البشر. 


۰ی۰۸ 


ارو راتا لث للع ستزین دا ر لام 
من حمراء الأسد إلى ادف : 

قبل أن يعود القرشيون إلى مكة كانوا قد تبينوا أنهم لم يكسبوا غير نصر 
محدود يتلخص في إدراك بعض الثأر لما أصابهم يوم بدرء وإذا كان إدراك الثار 
بالفهوم الجاهلٍ هو أن تقتل من الخصم نظير من قتل أو من يعادله» فان 
القرشيين أحسوا أنهم حتى في موضوع الثار م يشفوا غلیلھمء فهم لم يصيبوا 
محمداً ول ولا أبا بكر ولا عمر ولا علیّا » وهم لم يصيبوا من يعتبرونهم 
خصومهم الحقيقيين وأندادهم إلا حمزة بن عبد المطلب ومصعب بن عميرء 
وهنا أيضاً نجد أن ختام الحساب لم يكن ليرضي قریشاء فإن مصعب بن عمير 
من بنی عبد الدار وبنو عبد الدار بالذات كانوا أحفل بطون قریش الكافرة 
ارق ای فقد قتل منہم أحد عشر رجلا كانوا فی معسكر الشرکین؛ 
وهم يتناوبون على لواء قریش أو يدافعون عنه» وكانوا أصحاب اللواء في 
الجانبين . وإذا نحن أخذنا حمراء الأسد وما وقع فيها في ا حساب؛ فان النتيجة 
تكون أن القرشيين عادوا إلى مكة مسرعين خائفين في حين أن المسلمين 
طاردوهم وضربوا معسكرهم في الطريق إلى مكة. وأشعلوا نيرانهم في ظلام 
اللیلء فكان لهذا العمل رهبة في قلوب الأعداءء ثم عاد المسلمون بعد ذلك 
إلى مكة رافعي الرؤوس ظاهرين على عدوهم. ثم لم يلبشوا أن ضربوا بني 
النضير ضربتهم القاصمة فتخلصوا من عدو خطير كامن معهم داخل معقلھم 
وأخافوا بذلك کل من كانت تحدثه نفسه بخيانة أمة المدينة أو نقض ميثاقه معها 
أو خالفة أعدائها عليهاء ثم أن المسلمين أصابوا من بني النضير أموالاً وأراضي 
وسلاحاً انتفعوا بها كلها في مواصلة الجهاد. 

وكان ما فعله رسول الله پل في حراء الأسد قد ألقى الرهبة في قلوب 
أعداء أمة الإسلامء فزاد أمن المسلمين في بلدهم وازدادت حاوف قريش» وقد 
عبر عن ذلك أحد المسلمين بقوله: «فإذا آمسوا أمرنا (رسول الله) أن نوقد 


۳۸۱ 


النيران» فيوقد کل رجل نارأُء فلقد کنا تلك الليالي نوقد خسمائة نار حتی 
ری من الکان البعید» وذهب ذکر معسکرنا ونیراننا ی کل جات سی كان ما 
کبت الله تعالى عدونا»(. 2 


أما قريش فقد تبينت بعد قليل أنها ل تحسن الانتفاع بحملتها الكبيرة 
التي اشترك فيها ۳۰۰۰ مقاتل من بینہم ۷۰۰ دارع ومائتا فارس من قريش 
وحلفائها. ويصور لنا ذلك ما قاله رئيس من رؤساء خزاعة ‏ وكان حليفاً لامة 
الدينة» فقد مر بالقرشيين وهم عائدون من حمراء الأسد فوجدھم يقول 
بعضهم لبعض : ولا حمدا أصبتم ولا الكواعب آردفتم فبئس ما صنعتم». 
وارداف الکواعب هنا لا یراد ہے جرد سبي السات بل الراد به الاذلال 
والاشعار با مھانةء وکان سبي النساء أسوأ ما يمكن أن يصيب قوماً من العرب . 
وهنا نفهم ما آراده رسول الله ية عندما تزوج جويرية بنت ال حارث بن أبي 
ضرار سید بني المصطلق ا خزاعیین بعد أن انهزم قومها وسبی السلمون 
نساءھمء فلم يشأ رسول الله أن يُشْعِر بني الصطلق با مھانةء فلما تزوج جويرية 
أم المؤمنين» أسرع السلمون فأطلقوا سراح من کانوا سبوهن من نساء بني 
الصطلق. لأن کل الذي أراده رسول الله من غزوهم هو أن يشعرهم أن 
منطقتهم تقح في دائر ة سلطان أمة المدينة, ولا معنی هذا لآن یدبروا عليه أو 
بحالفوا عدو فلا انتهت الوقعة دون أن ينال بني الصطلق هوان وصاهرهم 
رسول الله. تمھد الطريق لدخول بني الصطلق في الاسلام . وبنو الصطلق من 
خزاعة» وكان أكبر قبيل من خزاعة ‏ هو قبيل کعب - حلفاء للرسول ية وأمة 
الإسلامء وقد خرج رئیسهم ا حارث بن أبي ضرار والد جويرية أم المؤمنين عن 
اجماع قومه. فرأى الرسول أن يعيده إلى صف خزاعة بغزوه غزوة بنى الصطلق 
الى سی ساس ماد نان راط رك قطن و عاط عاد 
بين المدينة ومكة. وإذن فقد عرف رسول الله كيف يجعل هذا الفريق من 


)١(‏ الواقدي : المغازي. ۳۳۸/۱۔ 
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خزاعة عبرة لمن یعتبں وكان أكثر ما حبب الناس في رسول الله وة وفخر 
عامة القرشیین به دون الروساء - هي معاملته الكريمة لبني الصطلق بعد 
هزیتهم . وتزاید شعور عامة أهل مکة من القرشیین با یل إلى رسول الله 
والإسلام بعدها. وكان أبو سفیان رغم ما تظاهر به من النصر قد رأى يوم أحد 
أن قريشاً ليست نداً لأمة الإسلامء وإذا كان قومه قد قتلوا أربعة وسبعين من 
المسلمين فقد یل منهم ‏ رغم ما حدث ‏ فوق الأربعة وعشرین» ثم توالت 
غزوات المسلمين وانتصاراتهم وزادت قوتهم » واشتروا خيلا ورکب الكتيتروة 
منهم» وطذا تردد أبو سفيان في الخروج للقاء المسلمين عند بدر الصفراء كا 
کان وعدهم یوم أحد. 

وکان موضع بدر الصفراء مكان سوق «مجمعاً يجتمع فيه العرب وسوقا 
تقوم هلال ذي القعدة إلى ثماني لیال خلون منه. فإذا مضت ثماني ليال منه 
تفرق الناس إلى بلادهم»(۲. ویضیف الواقدي هنا: «فلما دنا الوعد کره آبو 
سفیان الشروج إلى رسول الله یف وجعل يحب أن يقيم رسول الله كي 
وأصحابه في الوعد. ولا يوافقون الموعد»")» وجعل يظهر للوافدين على المدينة 
أنه ينوي الخروج للقاء المسلمين في جمع كثيف على أمل أن یثبط ذلك من مة 
السلمین. ۱ 

ولکن رسول الله لم یقعد بل خرج باصحابه إلى موضع بدر الصفراء 
وقد أيد فكرة ا خروج أبو بكر وعمرء بل خرج السلمون ببضائم لهم لیتجروا 
فيها في سوق بدر الصفراء. «فانتهوا إلى بدر ليلة هلال ذي القعدت وقام 
السوق صبيحة الال (سنة ٤‏ ه/ ابریل 577 م) فأقاموا ثمانية آیام والسوق 
قائمةء وکان رسول الله و قد خرج في ۰ رجل من أصحابه وکانت 
ال خیل ۱۰ آفراس : فرس لرسول الله گل وفرس لأبي بكر» وفرس لعمرء 
وفرس لأبي قتادق وفرس لسعید بن زیدء وفرس للمقدادء وفرس للحباب بن 
(۱) الواقدي : مغازي ۳۸۵/۱. 


(۲) الواقدي : مغازي ۰۳۸۰-۳۸۵۱ 
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المنذرء وفرس للزبوں وفرس لعباد بن بشر» . وکان أبو سفیان بظن أن 
السلمین لن يخرجواء فاقترح على أصحابه أن مخرجوا مسافة ليلة أو ليلتين من 
مكة حتى يقال أن قريش قد خرجت وأن المسلمين خافوا من اللقاء «فيكون 
هذا لفا عليه . وإن کان قد خرج آظهرنا أن هذا عام جدب. ولا يُصَلِحنا الا 
عام عشب» فوافقوه على ذلك وخرجوا في الفین وخسین خروجا کاذبا انتهوا فيه 
إلى مجنة ثم عادوا وکان العام عام جدب» فکان طعامهم الدقيق (السویق) 
يذيبونه في الما فسمی جيشهم جيش السويق . 


وني تفاصيل سرية بثر معونة درس عظيم من دروس السيرق فقد 
خرجت جماعة المسلمين في المحرم سنة 4 ه / یولیو ۱۲۷ م. وم تعد فقد 
استشهد رجالما جميعاً ونحن نقرأ عند الواقدي وغيره» «وکان من الأنصار 
موق زا فا وة ال او نا ات ا تاک هم الایتة 
فتدارسوا وصلوا. حتی إذا کان وجه الصبح استعذبوا من الاء وحطبوا من 
احطب. فجاءوا به إلى حجر رسول الله ككل وكان أهلوهم ییظنون أنهم في 
السجد. وکان أهل السجد یظنون آنهم في أهليهم. فبعنهم رسول الله ككل 
فخرجوا فأصیبوا في بثر معونة»(۱) ویقال إنهم کانوا سبعین ولکن الثابت أنہم 
کانوا أربعين» غدرهم بنو عصَية بن خفاف بن امریء القیس بن بہثنة من بني 
مازن بن منصور من قيس عیلان وأبناء عمهم بنو كلاب بن ربيعة بن عامر بن 
صعصعة یقودهم رجل منهم یسمی عامر بن الطفیل وهژلاء کانوا جیران بني 
سد وکلهم من آعراب مضر الذین کانوا یرعون في مرتفعات غربي نجدء وکان 
رسول الله لا يثق فیهم ویخاف غدراتبم على السلمین وهم یدخلون في جلة 
أعاريب نجد . ومصيبة كهذه أي استشهاد أربعين من رجال أمة الدينة دفعة 
واحدة - لو وقعت في أي جماعة کان لا بد أن تهز کیانہاء ولکننا نقرأ آخبار أمة 
الدينة فنجد انها لم تتأثر شعرة با حدث لاهل بكر معونة» فقد کان بنیانہا صلباً 


)۱( الواقدي. مغازي. ہر دید 
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متيناً» وما كان اموت في سبیل الله إلا إحدى الحسنيين اللتین يشتاق إليهما کل أهل 
ا جماعةء ولكن رسول الله وجد عليهم وجدا شديداء وظل يذكرهم ويترحم 

وم يكن الشباب الذين خرجوا لنشر الإسلام في سرية بئر معونة قد 
تو یس ا 
دوو امہ ۱[ اف ا ف ااا 
واستقبلوا اللوت في جلال یروع النفس. لأنہم كانوا ینتسبون إلى أمة جعلها 
رسول الله اة آمة جيشاً أوجيشاً أمةء (وهكذا کان ينبغي أن تکون أمة 
الإسلام أبد الدهر حتی تؤدي رسالتها کاملة) . 

۱ ثم انظر إلى ررح التضحية والفداء والمبادرة إلى ما يرضاه رسول الله ولاز 
المدينةء وإفاءة الله سبحانه أموالهم لرسول الله . فقد رأى الرسول ِا أن أموال 
بنی النضير في إفاءة الله عليه فهي له من دون بقية المؤمنين» فلم يبد واحد من 
اوت دیو تج الاو ترسوك اله يتصرف فيها لصالح الأمة 

وهکذا رأی الناس أن أمة الاسلام هي الأقوى, فها هي تبادر إلى ال موعد 
على أهبة القتال. فی حين خرج القرشیون خروجا مُشيناً م يخف على أحد. وقد 
طريق التجارة مقفلا كان يضطرهم إلى اشروج» وهذه كلها كانت أسباب 
خروج المشركين وحلفائهم للغارة على المدينة في غزوة الأحزاب . 

وفي أثناء خروج رسول الله و وقع حادث صغير يدل على مدى ما 

۶و 2 

وصلت إليه الدينة من القوة بعد احد. فإن السلمین قابلوا في طریقهم جمعا من 
بني ضمره «(بن بكر بن عبد مناة من کنانة) على رأسهم شيخ یسمی محشي بن 


AO 


عمروء وكان هذا الرجل قد حجز بین المسلمين وجاعة من تجار قريش» فیهم 
آبو سفیان قبل بدر وتوسط بین الفريقين وصرفها عن القتال» وذلك في غزوة 
الأبواء أو وذان في ربیع الأول سنة ۲ ھ/ سبتمبر ۱۲۳۴ م . ووادع الرسول 
يومئذ بني ضمرة» ثم التوت بنو ضمرة مع بقية بنی بكر بن عبد مناة وأصبحوا 
أحلافاً لقريش على أمة ا مدینةء وسيظهر ذلك جلیا بعد الحدّيبية» عندما نجد 
بني بكر بن عبد مناة يعلنون أنہم یدخلون في حلف قريش عندما دخلت 
خزاعة» هو الذي آخرج رسول الله بيا من المدينة لفتح مكة عام الفتح . 


وكان رسول الله يعرف ما تنطوي عليه ضمرة وشيخها عندما لقيهم 
رجه إلى بدر الموعد» فقال محشي بن عمرو الضمري وكأنه دهش لرؤية 
رسول الله ومن معه من المؤمنين : «لقد أخبرنا أنه لم يبق منكم أحد! فا أعلمكم 
إلا أهل الموسم. فقال رسول الله كل لیرفع ذلك إلى عدوه من قریش": ما 
آخرجنا إلا موعد أبي سفیان وقتال عدوناء وان تمعد مع ذلك - يدن اليك 
وال قومك العهد" ثم جالدناکم قبل أن نبرح من منزلنا هذا. (فخاف) 
الضمري (وقال) بل نكف آیدینا عنکم ونتمسك بحلفك(» وبلغ هذا الکلام 
معبد بن أبي معبد الخزاعي حليف أمة المدينةء مثله في ذلك مثل بقية بني 
كعب الخزاعيين فأسرع به إلى مكة. ويبدو أن شيوخ البدو هؤلاء من بني بكر 
ابن عبد مناة وخزاعة وبني أسد ولحيان وضمرة وزغبة ورعل» وبقية بطون معيو 
قد سرهم هذا الصراع بين مكة والمدينة فأصبحوا يجوسون الفیافی طلبا للأخبار 
ليطيروا مها أسرع من الطير إلى مكة أو المدينة یژججون النار بين الجانبين» فأما 
قريش فكانت تنخدع بکلامهم » بل كانت تهبط إلى مستواهم فكانت تؤجرهم 
)١(‏ أي أن رسول الله قال ما قال لكي تبلغ مقالته قریشاء وكان شي بن عمرو الضمري من 

حلفائها وعيونها في السر. وكلام النص في المتن للواقدي . 

(۲) أي أنهينا حلفنا معك ومع قومك . 


(۳) الواقدي. مغازي. ۳۸۸/۲ وما بین آقواس الفاظ أضفتها للتوضیح والبقية محمد بن عمر بن 
واقد. 


۳۸۹ 


عل ذلك. وقد کانت قریش دائا ‏ تؤدي إلى هذه القبائل إتاوات وأموالاً لتضمن 
سلامها وسلامة متاجرهاء وكانت تستخدم هذه القبائل في تحقيق مارا وقد 
رأينا أمثلة لذلك في) مر وهنا في غزوة بدر الموعد نرى أبا سفيان يقول لشيخ 
من شیوخ أولئك الأعراب وهو نعیم بن مسعود الأشجعي «الأرض مثل ظهر 
الترس ليس فيها لبعير شيءء وإنغا یصلحنا عام خصب غیداق ترعى فيه الظهر 
والخيل ونشرب اللبن» وأنا أكره أن يخرج محمد وأصحابه ولا أخرج فیجترئون 
علیناء ویکون الف من جانبهم أحب ال [فاذهب إلى محمد وأصحابه 
وخذفم عن ا خروج]ء ونجعل لك عشرین فريضة عشراً جذاعاً وعشرا 
جقاقاً') وتوضع لك على يدي سهیل بن عمرو ويضمنها لك 0 
رضيت” . . .). آما رسول الله بيا فكان لا يدفع مژلاء البدو شي شیا ولا بندی 
إليهم إتاوة» وَإِنما هو كان يدعوهم للاإسلام ء فان قبلوا كانوا من 2 الإسلام 
يخدمونها ويصدقون معها مثلهم في ذلك مثل غيرهم من المؤمنين» فإذا أبوا الا 
الإقامة على الشرك عرض عليهم الحلف أن يَصُدُِقُوه ولا خفوا عنه شيئاً ولا 
يعينوا عليه عدواء فكانوا يقبلون ذلك. فإذا نقضوا العهد كان لا بد من 
تأديبهم كا فعل مع بني الصطلق. وكان إذا تحدث مع آولشك الأعراب تكلم 
في حزم ووضوح. وكان في العادة یزن كل كلمة یقوضا ويعرف أين تذهب» 
وقد رأينا كيف كان كلامه لمخشي بن عمرو الضمري . 

وهذا الموقف من محمد رسول الله ية من الأعراب هو السبب في مأساتي 
بئر معونة والرجيع. وهما سريتان قتل في الأولى أربعون من أتقياء شباب 
الأنصار» وكان آبو البراء عامر بن مالك ملاعب الأسنة قد طلب إلى الرسول 
أن يبعث نفراً من المسلمين ليدعوا بني سلیم بن منصور إلى الاسلام وضمن له 
جوارهم» فخرجوا إلى بني سلیم حيث غدروا بهم وقتلوهم . وبعد ذلك 


)١(‏ الابل الجذاع التي دخلت السنة الخامسة من عمرها والحقاق ما دخلت الرابعة. 
(۲) الواقدي. مغازي .785-185/١‏ 


TAY 


بقليل» وقبل أن یقتل أصحاب بئر معونة» أرسل بنو لحيان إلى عضل والقارة 
يعرضون عليهم أن يبعثوا إلى رسول الله رسلا فیکلموہء فيخرج إليهم نفراً من 
أصحابه يدعونهم إلى الإسلام «فنقتل من قتل صاحبناء ونخرج بسائرهم إلى 
قريش بمكة فنصيب بهم ثمناء فإنهم لیسوا لشيء أحب إليهم من أن يؤتوا بأحد 
من أصحاب محمد يمثلون به ويقتلونه بن قتل منہم في بدر؛ء وتم هذا بالفعل» 
وأرسل إليهم رسول الله جماعة من الدعاة على رأسهم مُرئد بن أبي مرئد الغنوي 
فغدروهم وأسروا بعضهم وباعوهم لأهل مكة فقتلوا منہم اثنين» وقد غضب 
رسول الله َي على أولئك الأعراب من أهل أطراف نجد وقال: «اللهم أشدد 
وطأتك على مضر ! اللهم عليك ببني لحيان وزغب ورغل وذكوان وعصَیّف 
فإنهم عصوا الله ورسوله. اللهم عليك ببني لحيان وعضل والقارةم() ومضر 
التي دعا علیها رسول الله هنا هي مضر قيس عیلان لا مضر الیاس . 

ومن هذه الأخبار يتجلى كيف كان رسول الله ی يعامل هؤلاء 
الأعراب» فهو لا يصانعهم ولا يتعامل معهم إلا على شرط الإسلام بل كان لا 
يقبل من أحد منهم هدية إلا إذا أسلم» وقد عرض عليه أبو البراء ملاعب 
الأسنة هدية فرسين وراحلتین فردها وقال :ولا أقبل هدية مشرك» ثم عرض عليه 
الإسلامء فلم يسلم ول يبعد” أما قريش فقد كانت تسايرهم وتفعل فعلهم 
وتهبط إلى مستواهم حتى لقد اشتروا منهم اثنين من أسروهم غدراً من رجال 
سرية الرجيع هما خبيب بن عدي وزيد بن الدثنة فقتلوما في خبر طويل . 

وفذا فقد كان الاعراب لا يوقرون قریشاً ویسخرون منہاء وعندما خاف 
القرشيون لقاء المسلمين في بدر الصفراء وبعثوا يستعينون بالاعراب زاد 
استخفافهم بہمء فقد رأوا خوف قريش وثبات أمة الاسلام وهذا فعندما 
قررت قريش أن تخرج لغزوة الخندق, قال صفوان بن أمية لأبي سفيان: «قد 
)١(‏ مغازي الواقدي : ۱/ ص ۴٣۹‏ وما بعدھا 
(۲) نفس المصدر» ص ۳۵۰. 


TAA 


والله نہیتك یومئذ أن تعد القومء وقد اجترأوا علينا ورأوا آننا قد اخلفناهم وإنما 
حَلَمَنَا الضعف عنہمء فأخذوا (أي القرشیون) في الکید واللفقة في قتال رسول 
الله ا واستجلبوا مَنْ حولم من العرب وجمعوا الأموال العظامء وضربوا 
البعث على أهل مكة فلم يترك أحد منهم إلا أن يأني با قل أو کش فلم يقبل 
من أحد منهم أقل من أوقية لغزوة الخندق. وقال معبد بن أبي معبد الخزاعي 
وقد سبق أن ذكرناه» وهو شيخ بني كعب من خزاعة حلفاء رسول الله ككل » 
قال ساخرا من قريش يتوقع ها اهزية : 

خر مت حون ابوك سل ها يناه قیوعت 
واه مان شا مس ھکد کا شر یعس 

وعجوة موضوعة كالعنجد 


الرو رالرايع مرا لضع يبن قيش الالام : 
منْبّدرالوعد الى غزوة الأحزاب أوأكندق : 

كانت غزوة بدر الوعد في ذي القعدة ٤‏ ه/ أبريل 1۲7 م وكانت 
ا لخندق في ذي القعدة سنة ٥‏ للهجرة/ أبريل 1۲۷ م. فبينب] عام هجري» 
وهو عام ميلادي إلا أياما» وفی خلال هذا العام خطت المدينة خطوات واسعة 
نحو القوة واتساع الرقعة والميبة في شمال الجزيرة ووسطها جميعاء فان مأساي 
بثر معونة والرجيع » كانتا دافعتين لرسول الله و لتمكين قبضة الدینة على 
الحجاز حتى أحواز مكة وعلى قبائل العرب فیا بین الحجاز ونجد» فأرسل 
رسول الله عبدالله بن عتيك وأصحابه ليقضي على أبي رافع اليهودي. وكان 
عدوا لدودا للإسلام» يؤلب عليه ويثير الناس على أمة المدينة» وكان يسكن 
خیبں فقتل في خيبر وبين أهله (ذو الحجة ۳ ه/ مارس 577 ع)۰ ثم خرج 
رسول الله ول بنفسه في غزوة ذات الرقاع» وهو جبل في مطالع نجد على نحو 


)١(‏ قديد بليدة على الطريق من مكة إلى المدينة وهي غير بعيدة عن بدر الصفراء. 


۳۸۹ 


خس عشرة ليلة من الدينة كانت تنزل عنده بطون من أغار وٹعلیة وکانوا أعراباً 
جو ھی سادها الأمن واطدوء بعد أن دحلت حلف المدينة 
نتشر فيها الإسلام» فأراد رسول الله يكل أن یطمئن من ناحيتهاء وكان رسول 
کو ۱ سو رو کت 
بجذب الناس للاسلام فیدخلوا فیەء ثم أن قريشاً كانت تسمع بأخبار مسيره 
فتعلم أنها یل رجل دائم الحركة والنشاط في سبيل دعوته» فیزداد خوف 
روسائها منه ويتزايد حب غير الرؤساء واعجابهم به» فإنهم کانوا يشعرون أن 
رسول الله واحد منہمء ره عزهم وقوته قوتهم وكان الكثيرون جداً منهم 
تواقين إلى الإنضمام إلى محمد يي » ودخول الاسلام لولا هذا النفر العنيد من 
شیوخهم. ول يقتصر ذلك الیل إلى الإسلام على القرشيين بل كان هناك عرب 
كثيرون بلغتهم أنباء رسول الله وما هو عليه من كريم السجاياء وما تتمتع به 
آمته من رخاء وقوة وأمان فكانوا نتظرون الفرصة ليدخلوا في دينه رغباً 
والتماساً للبرکة . وکان رسول الله فى هذه الغازي یزید مان آصحابه عمقا 
ويؤكد شعورهم بالولاء للدین والقوة وخلوص النية له والتضحية بالنفس في 
سبیلف ومن دلائل ذلك ما حدث في غزوة ذات الرقاع تلك : فان عباد بن بشر 
كان مرس السلمین مع عمار بن یاسر ذات ليلة» فاقترب من العسکر رجل 
من الأعداء يطلب امرأته وقد كان السلمون قد أسروهاء وکان عباد بن بشر 
يصلي فرماه الرجل بسهم آصابه فلم یقطع صلاته: ركاه قات ہیام ایا 
واستمر يصلي» ثم رماه بالسهم الثالث فأرداه وقد ختم صلاته. وأدرکه عمار 
ابن ياسر وهو ینزع فقال له :«أي أخي : ما منعك أن توقظنی به(أي تنبهني إليه) 
في أول سهم رمى به؟ قال: كنت في سورة أقرأها وهي سورة الکھفء 
فكرهت أن أقطعها حتى أفرغ منہاء ولولا أن خشيت أن أضيع عر أمرني به 
رسول الله َة ما انصرفت ولو أي على نفسي (۱)» . ول يمت عباد. فقد مد الله 
في أجله وعاش بعد ذلك . 
(۱) الواقدي . مغازي : ۳۹۷/۱ء وقد قيل إن الأنصاري الشهيد عمارة بن حزم . 


۳۹۰ 


وکذلك کان ی يرى نی تلك الغازي مناسبة للتبسط في ا حدیث مع من 
لا تتاح له فرص ا حدیث معه من أصحابه في الدينة والاسترسال معهم في 
بسائط شئونہم ونصحهم» فهنا في ذات الرقاع يروي جابر بن عبدالله أحاديث 
جرت بينه وبين الرسول منہا :ِا مع رسول الله يكل إذ جاء رجل من أصحابه 
بفرخ طائر» ورسول الله تا ینظر إليه» فأقبل أبواه أو أحدهما حتی طرح نفسه 
في آيدي الذي أخذ فرخه. فرأيت الناس عجبوا من ذلك» فقال رسول الله 
كه : أتعجبون من هذا الطاثر؟ أخذتم فرخه فطرح نفسه رحمة لفرخه. والله 
َرَبَكُم أرحم بكم من هذا الطائر بفرخه(». 


ثم تكون غزوة دومة الجندل. وهي الجوف الیومء وهي على نحو 1٠١‏ 
کیلومتر عن ال مدینةء فخرج إليها يي وتجشم مشقة الذهاب والوياب (ربيع 
أول ۔ ربيع ثان ٥‏ ه/ أغسطس ۔ سبتمبر 577 م) . قال الواقدي : «قالوا: آراد 
رسول الله ٍ أن يدنو إلى آدنی الشام» وقيل له إا طرف من آفواه الشام فلو 
دنوت منها كان ذلك ما یفزع قيصر » ثم قيل للرسول إن بدومة ا جندل جمعا 
كثيراً وإنہم يظلمون من مَرّ بهم من الصنافطة (الذين يجلبون الميرة والمتاع إلى 
المدينة) وكان بها سوق عظيم وتجار» وضوى إليهم قوم من العرب کثیر وهم 
يريدون أن يدنوا من ا مدینة فقرر الرسول الخروج إلى دومة الجندلء ممايدل 
على الآفاق التي كان الرسول يتطلع إليها وهو بعد لم يفرغ من آمر مکت 
والقارىء هذه التفاصيل يشعر أن أمر مكة ومشرکیها لم يكن ليشغل اهتمامه 
كله. 


ثم تكون غزوة المريسيع إلى بني الصطلق. وهي غراة طويلة حافلة 
. بالأحداث والنوازل التي تستخرج منها الأحكام . ولم تكن منازل بني الصطلق 


أو بَلمُصطلق بالبعيدة عن الدینةء ولكنها كانت على إحدى الطرق الرئيسية من 
مكة إلى الشام. فقد كانوا ينزلون بناحية من ناحية ار الغنية بالماء ومسایل 


)١(‏ الواقدي» مغازي: ۳۹۸/۱۔ 


۳۹۱ 


الاء غير بعيدة عن الصفراء والمسیجید » وكان بنو الصطلق بطناً من خزاعة 
وکانوا حلفاء لبني مَدلح ء وکانت خزاعة في جلتها في حلف رسول الله کف 
فشذ عنهم سید بني الصطلق ا حارث بن ضرار وآراد أن يخرج عن الحلف» ولو 
ترك على حاله لخرج جزء من الطریق بین مكة والشام عن سيطرة الدینت وهذا 
ما لم يكن الرسول يريده» فعجل بالسیر إلى المريسيع » وکان الحارث بن ضرار 
رجلا مغروراً بنفسه» حَرّض قومه على حروج فاستجابوا له» وما نظن أن 
ا حارث کان بجرؤ على المسير إلى الدینت فهو وقومه لا يبلغون هذا البلق 
ولكن جرد خروجه عن اجماع قومه کان انحرافاً عن الطريق لا بد أن یقوم . 
وجدير بالذكر أن رسول الله عندما أراد أن يستعلم عن آمور خزاعة بعث بريدة 
ابن الخصيب الأسلمي الخزاعي ء وكان هؤلاء الأسالمة أحلافاً لرسول الله يلل » 
حيث کانوا مثلهم في ذلك مثل بني اسلّم (بفتح اللام)ء وكانوا بطناً من بلي بن 
إلحاف بن قضاعة القديمة. تفرقوا في نواح كثيرة من الحجاز حيث استضعفهم 
الأوس والخزرج في سهل المدينة . وأساءت استخدامهم قریشء فلا قامت أمة 
المدينة سارعوا بالإنضمام إليهاء ووجدوا في ذلك العزة والمنعة إلى جانب 
الدینء وقد كان لبنی أسلّم الخزاعيين وبني أسلّم القضاعيين في ظل الاسلام 


دور عظيم . 


وكانت غزوة المريسيع في شعبان سنة ٥‏ ه/ ناير ۱۲۷ م» قبل الخندق 
بثلاثة شھوں وقد ضرب السلمون بني المصطلق ضربة حاسمة بالغة الشدة» 
وم يكن من ذلك بد لأن الظروف كلها کانت تنبیء بان قریشا لا بد مدبرة 
أمرأء وكان لا بد أن یظل أحلاف الدينة في سلام معها وولاء شا والا وجدت 
قريش في ذلك مجالاً وسیعاً للاضرار بأمة الاسلام والافلات من الحصارء 
ولكن الرسول بعد أن تحققت له الغاية من ضربة بنى المصطلق بادر إلى 
التخفیف عنہمء فاصهر إليهم باصطفاء جويرية بنت الحارث وأداء كتابتها 
عنها وتزوجها. فأطلق المسلمون ما كانوا قد أحرزوه من سبي بني المصطلق . 


۳۹۲ 


وقد آفادت الدينة من وراء ذلك النشاط الواسع قوة كبرى» فاستقر 
نفوذها في شمال شبه الجزيرة ووسطها كله» وهابتها القبائل هيبة شديدة ودخل 
في حلفها منها من دخل واسلم من أسلم . 

وفی أثناء ذلك كانت قریش في ضیقها وحیرتها من آمرها. فان الحصار 
علیها شدید. وهي ۸ تکسب من معرکة اگ تھا ذا بال» ثم جاءت حراء 
الأسد ثم بدر الوعد فخنست وانکمشت في عقر دارها وساورها الضوف على 
مصيرهاء رما للمرة الأولى منذ حرب الفجار الثالشة ولکنها لم تكن تستطیع 
القام على هذه ا حالء فهي قبيلة كبيرة غنية ذات صیت بعید وجاه عظيم» 
ورجاها أعلام لهم مکانتهم وتجارتہمء وقد قضت قریش فوق القرن والنصف 
في بناء نفسها وبلوغ ذلك المبلغ . وكان ها نظام قوي صلب وتماسك يقوم على 
تقاليد وقواعد وعقل وحكمة وتدببر وكل ذلك جعل ها جاها عظیا عند 
العرب وهيبة بالغة في قلويهم . والآن يجدون ذلك كله مهدداً بالزوالء بل هو 
یتلاشی یوما بعد يوم » وما كان القرشيون با جبناء ولا قلیلی ال حیلةء فما زالت 
قريش مجتمعة القوة وهي تستطیع الآن أن تضرب. وني التأخر مزيد من الضرة 
بها ولا ریب. ولا بد لها أن تضرب قبل أن يضيق علیها الخناق وتصبح الحركة 
عسيرة عليها. 


تلك هي مقدمات غزوة الأحزاب التي حولتها حکمة الرسول إلى غزوة 
الخندق. وهي آخر محاولة لقريش للوقوف في وجه أمة المدينة الباعضةء ول تكن 
قريش بالغامرة فيها ولا المتهورة. فقد أعدت نفسها أحسن استعداد أمكنهاء 
وأحكمت أمرها وجمعت أحلافاً أقوياء لهم صالح مباشر في القضاء على أمة 
المدينة وأحكمت خطة المسير والتوقیت. وقاد قواتها مع حلفائها أبو سفيان 
صخر بن حرب قيادة فيها حزم ومعرفة وذكاء. ولكن فاتها أن القوة التي 
خرجت قريش لتقیس نفسها إليها كانت تفوقها من كل ناحیةء بل كانت قوة 
من طراز جديد لم تعرفه قریش ول تكن تتوقعه» فسواء أكان ذلك متصلا 


۳۹۳ 


بطبيعة بناء قوة الاسلام التي خرجت قريش وأحلافها للقضاء عليهاء آم کان 
متصلا بنظامها الداخلي لأن العقيدة التي وِجّه رجالا والقانونَ الاخلاقي 
الذي كان کم تصرفات أفرادهاء والأهداف التي كانت تحارب في سبیلها 
وطريقة القتال التي دربت نفسها عليهاء في ذلك كله كانت الدينة تفوق مكة 
بمراحل كثيرة . وفوق ذلك كله كانت شخصية قائد جماعة المدينة وموجه الأمر 
' فیها واتجاهات فکره وأسلوبه فى العمل. والغایات الى كان يرمي [لبها 
وستوی العلاقات بين محمد رسول الله وصحابته كباراً وصغاراء ثم الولاء 
الطلق للعقيدة والرسول صلوات الله عليه وسلامه. في كل ذلك كانت المدينة 
تختلف اختلافاً بيناً عن قريش وأحلافها. فهؤلاء يمثلون عصر الجاهلية بکل 
عقليته وأسلوبه في العمل وأهدافه ونظرته إلى الحياة» والمدينة تمثل الإسلام وهو 
بناء عقيدي حضاري وإنساني جديد وبعبارة واحدة نقول: أمامنا في معركة 
الخندق عصر عتيق كان كل ما فيه قد وهن واهترأ وفقد حيويته يحاول أن یقف 
أمام عصر جديد كل ما فيه جدید. وهو قوي شاب صلب متماسك قام 
ينشىء لأهل الدنيا كلهم نظاما جديدا. 

هذا عن الصورة العامة للصراع الذي دار بين الجبهتين في موقعة 
الأحزاب التي تحولت إلى معركة خندق أو معركة الحصار بتعبير عملي دقيق . 

ویتجل لنا طابع القوة في تنظيم أمة الإسلام في ثلاث نواح: الأولى 
تماسك الجماعة والتفافها حول قائدها وطاعتها له وثقتها فیه . ومن جانبه أيضاً 
نجد الثقة في الأمة کاملتف دو لامر ناظرا دائ لما فيه صالح اخماعة. 
ففي سرية أبي سلمة بن عبد الأسد إلى قطن (وقد جاءت بعد حمراء الأسد في 
المحرم ٤‏ ه/ يونيو ۱۲۵ م) يستدعي رسول الله 5 آبا سلمة بن عبد الأسد 
وكان قد أَبَلّ من حين قريب من جراح أصابته في أحد ويقول لاخر وهب 
السریةء فقد استعملتك عليها » وعقد له لواء وقال: «سیر حتى ترد أرض بني 
آمك فأغر عليهم قبل أن تلاقي جموعهم عليك» فأذعن للامر وخرج معه 


۳۹ ٤ 


طواعية مائة وخسون من المسلمين فیهم من الهاجرین من صميم قریش ومن 
بني فهر ومن الأنصار كلهم أعلام من الصحابة من آهل الدین والورع 
والبسالة والایان ا تین . وأبو سلمة يمضى معهم قائداً مطاعاً ومقاتلا عارفاً 
بشئون الحرب» فهو یصل إلى حيث وجهه الرسول. فيفرق رجاله ثلاث فرق 
لتغير على كل أرض بني أسد : وأوعز إليهم ألا یضوا في طلب وألا يبيتوا الا 
عنده إن سَلِمواء وأمرهم ألا يفترقواء واستعمل على كل فرقة عاملا منهم»» 
ويقوم كل فريق منهم با ذهب لأجله ويعودون بالغنم» شی نم الوملة 
عائدا وبعد سير ليلة یقول : «اقتسموا غنائمکم فاعطی أبو سلمة الطائي 
الدليل (أي الذي دل المسلمين على أرض بني أسد) رضاه من الغنی ثم 
أخرج صَفیّا لرسول الله ية عبداء ثم أخرج الخمس» ثم قسم ما بقي بین 
أصحابه فَوُقُوا شهمانهم ثم أقبلوا بالنعُم والشاه يسوقوتها حتى دخلوا المديئة» 
وقد نفر على أبي سلمة جرخه القديم بعد العودة إلى المدينة ومات منه لثلاث 
من حمادي الاخر سنة ٤‏ ه. سرپ e‏ کو كال وت 
كاملة في أنفسهم وفي قيادتهم . ورسول الله يله یثق تماما في أہم سیقومون 
بالطلوب منهم دون وصاة. ولو كانت دولة عريقة ذات تقاليد عسكرية عتيقة ما 
سار الأمر فيها بهذا النظامء فا بالك ونحن في جماعة حديثة التكوين حرة يحكم 
أمرها الإيمان الكامل والقدرة الحسنة والتضحية بالنفس في سبيل الجماعة 
وعقیدتہا . 
دروست وعار : 

ويسأل عمر رسول الله عما سیفعل بأموال بني النضير» فيشير رسول الله 
ية إلى الآيتين السادسة والسابعة من سورة ا وما أفاء الله على رسوله 
منہم فما أوجفتم عليه من خيل ولا رکاب. ولکن اللّه یسلط رسله على من یشاء 
والله على كل شيء قدير . ما افاء اللّه على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول 
ولذي القربى واليتامى والمساکین وابن السبيل كي لا يكون دُولة بين الأغنياء 


۳۹۵ 


منکم. ومآ اتاکم الرسول فخذوه. وما نہاکم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله 
شديد العقاب 4 وبناء على ذلك كان عمر بن الخطاب يقول: كان لرسول الله 
يه ثلاث صفایاء فكانت بنو النضير حبساً لنوائيهء وكانت فدك لابن السبيل 
وكانت خير قد جزأها ثلائة اجزای فجزان للمهاجرين وجزء كان ينفق منه 
على اهله. فإذا فضل رده على فقراء المهاجرين . 

ومع ذلك يعرض رسول الله هذا الأمر ۔ أمر مصير أموال بني النضير- 
على المهاجرين والأنصار وكان حريصاً دائ على أن يتصرف في شئون الدنيا برأي 
الأمة» وكانت الأمة في نفس الوقت تسترشد بهديه وصدقه واخلاصه ويخير 
الانصار بین آمرین : إما أن یشترکوا مع المهاجرين في نصيب من هذا الغنى ويظل 
الهاجرون نازلين بمساكنهم التي نزلوا فيها على الانصار عند ھجرتہم أو يقسم 
هذا ا ال على المهاجرين ويتركوا ما نزلوا فيه من مساكن الأنصار وأموالهم. 
فيكون رد الانصار بل يقسم ا ال عليهم ويظلوا معنا في مساکنناء وذلك أقصى 
الايثار» وهذا دليل على المستوى الاخلاقي الرفيع الذي وصل إليه اهل امة 
الاسلام . 


وسنرى بعد كلامنا على ما وقع في غزوة الخندق» الكثير من دلائل 
التطور العسكري» ولكن نقرأ معا هذا الخبر التالي عما حدث قبل أن يصدر 
سعد بن معاذ حكمه فیما يعمل ببني قريظة قال الواقدي : «واقبل سعد إلى 
رسول اللہ ل والناس حول رسول 886 جلوس. فلما طلع سعد قال رسول الله 
يه قوموا إلى سیدکمء فكان رجال من بني عبد الاشهل یقولون: فقمنا له على 
ارجلنا صفين» يحييه كل رجل منا حتى انتھی إلى رسول الله كلةّ» وهذا مظهر 
عظيم من مظاهر تبجيل القضاء: أن يأمر رسول الله الحاضرين بأن يقفوا جیعاً 
لسیدهم والقاضي عندما يسير لجلس قضاته ویجلس فيه يكون سيد الحاضرين 
في موضع الحكم . ثم يتقدم سعد (وهو مریض) وينظر إلى بني قريظة ويؤكد 


۳۹۹ 


هم أنه سيحكم با يرضي ضميره. (وکان بنو قريظة حلفاءه » وله ولابیه تعامل 
وصداقة معهم قبل الاسلام) ثم ینظر إلى رسول الله ويقول: وعلی من ها هنا 
مثل ذلك؟ أي هل تقبلون حکمي بنفس راضية كما اقر بنو قریظة بأنهم 
یقبلونەء فقال رسول الله كَل ومن معه : نعم : وهذا من أجمل مشاهد احترام 
القضاة والقضاء: رسول الله ومن بعده یعدون بان يرضوا بحکم القاضي 
ویسلموا به ثم یکون ا لحکم في بني قريظة بعد ذلك با نعرفه جميعا. 

وهذه هي الجماعة التي انشأها رسول الله ی بہدی من ربه. فهي 
جماعة جديدة من کل ناحیة جماعة منظمة متماسكة متأخية تسیر على هدى 
من عقيدة سامية وتمضي قي ار أصلح قدوة عرفها التاریخ . 

هنا يتجلى لنا كيف كانت اهوة شاسعة بين قریش وامة المدينة» وقريش 
إلى ذلك الحين كانت أعلى من في الجزيرة» حضارة وعلباً ونظاماً وفهماً وترابطاً 
وإدراكاً لروح الجماعة ومسئوليتهاء فجاءت هذه الامة على ذلك المستوى 
الرفيع الذي يفوق كل ما عرفته الانسانية من تنظيم إلى ذلك ا حینء بل إلى يومنا 
هذاء وإذا كان بعض الناس يرون أن الشورى أو ما يسمونه بالديمقراطية هي 
ميزة العصرء فقد عرفنا أن الشورى كانت بنص القرآن قاعدة من قواعد التنظيم 
في امة المدينة» واضيف إلى ما يعرف الناس من آي القرآن الكريم في هذا المعنى 
ذلك الشاهد الجديد آي به من كلام الواقدي عن غزوة الخندق: فبعد أن 
خطب رسول الله و الناس عندما سمع بخبر مسير الاحزاب نحو المدينة يقول 
الواقدي : «وشاورهم رسول الله ية » وكان رسول الله يكثر مشاورتهم في 
الحرب» فقال: أنبرز لهم من الدينة أم نكون فيها ونخندقها عليناء أم نكون 
قریبا ونجعل ظهورنا إلى هذا الجبل؟ فاختلفوا فقالت طائفة : نكون ما يلي 
بعاث إلى تنية الوداع إلى ارف . فقال قائل: ندع المدينة خلوفاً؟ (أي خلف 
ظهورنا) فقال سلمان : يا رسول الله : إنا إذا كنا بأرض فارس وتخوفنا الخيل 
خندقنا عليناء فهل لك يا رسول الله في أن نخندق؟ فأعجب رأي سلمان 


۳۹۷ 


المسلمين. وذكروا حين دعاهم النبي بي يوم أحد أن یقیموا ولا خرجواء فکره 
المسلمون الخروج وأحبوا الثبات في الدینة()». 

وهذا مثال من مشاورة الرسول لاصحابهء فهو هنا يطرح الامر عليهم 
ويدعهم يتبادلون الرأي في حرية تامةء وعندما اقترح سلمان الخندق ‏ وقد 
سبق أن ذكره رسول اللّه ‏ «أعجب رأي سلمان المسلمين» فلم يقتصر الاعجاب 
فنا عل وسو ا شا ال ای اھ اع ا رود ا اع 
واخرب كانت أخطر شئون الدينة في هذه الرحلة من تاریخھاء فاذا كان رسول 
ية يشاور السلمین في أهم شيء فیا بالك بالعادي من شئون الدنیا؟ وإذا کان 
يأخذ برأي أصحابه الذي اجمعوا عليه واتفقوا على تنفيذه معا فكيف يقول ناس 
اليوم أن الشورى ليست ملزمة للإمام؟ . واذن فنحن فعلا أمام أمة جديدة من كل 
ناحية . 

آما فریش فقد ظلت مکانها» وعندما قررت أن تتصرف وتعمل شيعا تحرج 
به من ا حصار الضروب علیها وتستعید به مکانتها فی شبه الجزيرة» تصرفت على 
النحو الجاهلي الذي خلفته أمة الاسلام وراء‌ها براحل شاسعةء وهو تصرف 
التظاهر وا حداع والکسل مع العجز الظاهر عن معرفة قيمة الوقت وکیف یتم 
الانتفاع به على أحسن الوجوه . 

انقضی بين أحد والخندق أكثر من سنتین هجریتین. فقد كانت أحد في 
٠‏ رجب سنة ۳ ه وكانت الخندق في ذي القعدة سنة ٥‏ ه وكان أمام قریش 
متسع من الوقت لإحكام أمرها إذا كانت تريد أن تحارب أمة الإسلام في المدينة 
وتنتصر عليهاء وكانت تعرف أن هناك قبائل كثيرة حاقدة على المدينة راغبة في 
ایذائها لان الدينة کانت قد اصبحت مرزكرا عیبر انا راف ا قيض باگیرات» 
إلى جنویها من ناحية العقیق ند حمىّ واسع ترعی فيه سوائم الامة ما يصير 
ما من الاخماس» وقد أنشأ هذا ا حمی رسول الله یل في عودة الناس من 
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عامة ا مسلمین إلا المرأة الضعيفة والرجل الضعیف أي الفقير. وكانت الدينة لا 
تودي إلى أحد من الأعراب اتاوقء ولا جرژ واحد منهم أن ا 
يصيب لما شيعا الا وجد رجال السلمین في اثره» ولم يتعود الاعراب ذلك 
وخاف بعضهم خوفاً شدیدا ثم أن توقف قوافل التجارة؛ أصابهم بضرر 
کبس ومع ذلك فقد کانوا عاجزين عن الساس بأي شیء للمدینة بل كانت 
توجس خيفة من أن تلقی العقاب الشدید إذا هي فکرت في القیام با لا ترضی 
عنه الدينة بجا في ذلك موازرة قريش أو الدخول في حلفها . 


بهود المدينّة والاسلام : 


ویستوقف نظرنا أن قريشاً لم تتحرك للعمل إلا بعد أن حرکها إلى ذلك 
الهاجرون من بني النضير إلى خی عندما نفاهم رسول الله من المدينة حين 
خانوا العهد بينهم وبينه ودبر واحد منهم اغتياله . فلا استقر الخرجون من بني 
النضير في خيبر جعل رؤساؤهم دأمهم التدبير على الرسول بلا وأمة المدينة» ثم 
كونوا وفدا من رؤسائهم وبعض الأوس ممن كان مُعادِياً للاسلام. ورجال هذا 
الوفد هم خبي بن أخطب وكنانة بن أبي الحقيق وهوذة بن قيس الوائلي من بني 
خطمة وأبو عامر الراهب وهو أبوعامر بن عبد عمرو بن صيفي ء الذي سماه 
السلمون بالفاسق وكان من بني ضبيعة من الأوس» وذهب رجال هذا الوفد 
إلى مكة» وجالسوا رؤساء قريش وحرضوهم على قتال محمد رسول اللّه» وتحالفوا 
معهم على النصرة فتحمست قريش وقررت ا خروج؛ ثم ذهب ذلك النفر إلى 
غطفان ودعوهم إلى قتال السلمین «فجعلوا لهم تمر خيبر سنة وينصرونهم 
ويسيرون مع قريش إلى محمد إذا سارواء فأنعمت بذلك غطفان ولم یکن أحد 
أسرع إلى ذلك من عیینة بن حصن(» . 
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وا حبر على هذه الصورة غير مقنع ء ویبدو وكأنه مفتعلء وان الانسان 
ليتعجب كيف آساغ الواقدي هذا التفسير لخروج قريش مع حلفاء لها للحرب 
مع الدينة» فإن الذین خرجوا إلى الحرب بناء على هذا الخبر انوا بني النضير 
من اليهودء فهم الذين حركوا قريشاً ثم غطفان ولكننا لا نجد لبني النضير أو 
لخطفان بعد ذلك آثرا نی القتال. حتى ما وعدوا به غطفان من اعطائها تمر 
المدينة لمدة سنة غير معقول قطعاً. لأن بني النضير لا يملكون خيبر إنما هم كانوا 
لاجشین إلبها بعد ٍحراجهم من الدینة, ثم انتا لا نعرف إن کانوا قد وفوا 
بذلك لخطفان بعد اشندق. 

وإغا الحقيقة أن قریشاً کان لا بد شا من أن تتحرك لانقاذ نفسها من 
الضیاعء فان تجارتها واقفة وعلاقاتها بالقبائل تضعف وتنقطع وما بنته قريش 
خلال قرن ونصف يوشك أن یتقوض كله. فلم يكن لقریش بد من العمل 
السریعء وهي لا زالت تحتفظ بالجانب الأكبر من قوتها وثروتهاء ثم إن ما وهن 
وَرَثْ من علاقاتها بالقبائل كان من الممكن أن يعود إذا هي خرجت عن ركودها 
وحزمت أمرها وقررت أن تتفق مع من يريد من القبائل» للتصدي لامة 
الإسلام . 

لا يكن أن يكون لبني النضير من دور في تحرك قريش وأحلافها للخروج 
لحرب المديئة إلا دور التحريض» وهذا يستطيعه أي أحد. وقد فعله قبل ذلك 
كعب بن الأشرف وأبو رافع وكلاهما من اليهود فلقيا جزاءهما العاجل العادل 
من أمة الإسلام. والآن يتحرك بنو النضير من منفاهم في خیبر للتحريض على 
المدينة ويكون لتحركهم أثر بعیدء وإن كنا لا نستطيع القول أن ذلك التحرك 
كان هو الدافع الباشر لخروج قريش وأحلافهاء وتجمعهم لمهاجمة المدينة في 
ذلك الوقت بالذات . 

ولكن الواقدي يورد هنا ملاحظة تكشف لنا عن حقيقة هامة من حقائق 
حياة يهود الجزيرة» لم يشر إليها أحد تمن أنفقوا جھوداً كبيرة في دراسة موضوع 
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یہود الجزيرة وموقفهم من الاسلام وموقف الاسلام منہم (كما یتجلی من القرآن 
الکریم)ء ثم موقف أمة الدينة كا يتجلى فیا كان بينها وبين هؤلاء اليهود منذ 
أن كانت آمة الاسلام في المدينة . 


قال الواقدي راوياً عن رواته: «لا أجلى رسول الله كل بني النضير ساروا 
إلى خيير. وكان بها من اليهود قوم أل عدد وجَلّدء وليست لهم من البيوت 
والأحساب ما لبني النضير. كان بنو النضير سره وقريظة من ولد الكاهن من 
بني هارون» فلا قدموا أخرج حي بن أخطبء وكنانة بن أبي الحقيق» وهوذة بن 
الحقيق وهوذة بن قيس الوائلي من الأوس من بني خطمةء وأبو عامر الراهب في 
بضعة عشر رجلا إلى مكة يدعون قريشاً وأتباعها إلى حرب محمد إلا فقالوا 
لقریش: نحن معكم حتى نستأصل محمداً. قال آبو سفیان هذا الذي أقدمكم 
ونرّعكم؟ قالوا: نعم» جئنا لنحالفكم على عداوة محمد وقتاله. قال أبو 
سفيان : مرحبا وأھلاء أحب الناس إلينا من أعاننا على عداوة محمد. . ). 


وإذن فقد كان بنو النضير أعلى يهود الجزيرة مرکزاً وأكبرهم مقاماًء 
ويليهم بنو قريظة فهم من ولد الكاهن (كوهين) من بني هارون. فهم على 
ذلك من أبناء الأسباط. فسبط هارون واحد من الأسباط الاثني عشر» فهو 
هارون والد لوط . ومن المعروف أن هود الدينة كانوا على نوعين: نوع 
عبرانیون من بني إسرائيل أي من بني الأسباط ونوع عرب تهودوا. وأقوى 
أولئك الذين تهودوا وأصبحوا في مستوى اليهود الأصلاء المهاجرين» بنو ثعلبة 
ابن حارثة بن عمرو بن امرىء القيس وهم ينحدرون من عمرو مزيقياء رأساً. 
فلا هم آوس ولا هم خزرج وهؤلاء كانوا سادة المدينة قبل أن يدخلها الأوس 
والخزرج مقبلین من الیمن . والأوس وا خزرج عندما قدموا دخلوا في حلف 
مود الدینة. وهم کانوا سادة السهل أولاء وکان رئيس ثعلبة هژلاء الفطیون 
وهو عامر بن تعلبة. . وکان سید السهل. وکان یفرض على كل من نزل في 
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السهل ما یسمی في التاریخ القدیم باسم » قانون الليلة الأولى 0۲1۳26 كنال 
5 ومعناه أنه لرئیس الجماعة أن يقضي الليلة الأولى مع كل عروس قبل 
زوجها إذا أراد ذلك. وكان هذا عرفا قديما جدا عند بعض الجماعات» ومع 
آننا نستبعد أن يكون الفطیون عامر بن ثعلبة كان يمارس هذا ا حق مع الأوس 
والخزرجء إلا أن القصص الشعبي يزعم ذلك. وينسب إلى مالك بن 
العجلان شيخ بنی عوف بن الخزرج بن الحارث أنه هو الذي ثار بالأوس 
والخزرج على سلطان اليهود وحاربهم وانتزع لهم السيادة على السهل» وانزل 
اليهود إلى مرتبة ا حلفاء في السهل . ومالك هذا هو الذي قاد الخزرج ضد الأوس 
في حرب بُعاث؛ فانضمت اليهود إلى الأوس» وبفضلهم انتصر 
الاوس على الخررج فی بعاث» ومن ذلك الحين انعقد الحلف بين الاوس 
واليهود. وهو حلف سيكون له أثره في سير الحوادث في المدينة, إلا فيا يتعلق 
بحلف عبد الله بن أبي بن سلول مع بني قينقاع اولا ثم ببني النضيرء .1 
ببني قريظة» فلا انتهى أمر هؤلاء انتهی أمر عبدالل بن أب بن سلول» ول یکن 
في الخزرج أحد يؤيد اليهود ک| كان يؤيدهم عبدالله بن أي بن سلول» وكان 
اليهود يعتزون بتأييد عبدالله بن أبي حتى خذهم مرة بعد أخرى وتبين لهم أنه لا 
ينفع في وقت شدة. وقد كان موقف ابن سلول هذا منفرا لكل أحلاف اليهود 
من الأنصارء فنجدهم جميعا يتبرأون من حلفهم وخاصة بعد الخندق عندما 
دخلت في الإسلام مجموعة البطون السماة بأوس مناة قبل الإسلام» ثم أصبحت 
تسمى أوس الله بعد الخندق. وهم أمية ووائل وعطية وخطمة وواقف . 


ولكننا لا نجد بني ثعلبة على حال من القوة بعد احجرة فقد دخلوا في 
الخزرج» ثم إننا نلاحظ أن واحداً من كبارهم كان يسمى أبا زيد بن عزرة (أو 
عزرا) بن عمرو بن أخطب بن حمود وهو من أحفاد الفطيون. وآل أخطب 
کانوا من رؤساء بني النضير ورئیسهم خيي بن أخطب وهو والد صفية أم 
المؤمنين. 
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وهذا كله يلقي ضوءاً جديداً على ما كان بين الرسول يي وبني النضير 
بعد موقعة أحدء فقد كانوا شديدي العداوة للإسلام والغيرة منه» وبع د أن 
انصرف المشركون بعد احد أراد الرسول أن يستعين بشيء من ا مال منهم. فقد 
دفع عنہم وحمى شم منازلهم وأموالهم. ولكنهم تنكروا له ودبروا قتله مها انتهى 
بإخراجهم من المدينة وقد خرجوا تاركين أموالهم وبيوتهم ونخلهم ولكنهم 
تکلفوا تجلداً غریاً : «وملوا النساء والصبیان» فخرجوا عل منازل بلحارث بن 
الحزرج» ثم على الجبلية (موضع بالمدينة) ثم على اسر 
ثم مروا بالمصلى, ثم شقوا سوق المدينة» والنساء في الموادج عليهن الحرير 
والديباج» وقطف الخز اضر وا ُمرء وقد صف لهم الناس» فجعلوا يمرون 
قطاراً في إثر قطار فحملوا على ستمائة بعير. يقول رسول الله يك : هؤلاء في 
قومهم بمنزلة بني المغيرة(" في قریش»(۳) وجعل بعض المسلمين من أمثال حسان 
ابن ثابت ء يتحسرون على ذهابهم ويذكرون ماثره لهم ووقف الضحاك بن خليفة 
يشهدهم . ثم قال وهو يراهم خارجین: «واصباحاه. نفسي فداؤكم! ماذا 
تحملتم به من السؤدد والبهاء والنجدة والسخاء؟) ©) ونعيم بن مسعود 
الأشجعي قال في نفس الوقف : «فّی مذه الوجوه التي كأنها الصابیح ظاعنين من 
يثرب! من للمجتدي اللهوف؟ ومن للطارق السَخْبان؟ ومن يسقي العقار؟ ومن 
يطعم الشحم فوق اللحم؟ ما لنا بیثرب بعدکم مقام ٩۱»!‏ )فیردعلیه آبو عبس بن 
جبر: «نعم . فالحقهم حتی تدخحل معهم النار»۳ “ثم یقول الواقدي : «مروا 
یضربون بالدفوف ویزمرون بالزامیی وعلى النساء العصفرات وخلي الذهب» 
مظهرین ذلك تمد . قال: یقول جبار بن صخر: ما رأيت رَهَاءهم لقوم زالوا 
(۱) أي اصطفوا. 
(۲) بنو الغيرة هم بنو مخزوم . 
۳( الواقدي. مغازي : ۳۷/۱ ۳۷۵. 
)٤(‏ الواقدي مغاي : ۳۷۵. 
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من دار إلى دار؛ ونادی أبو رافع سلام ب بن أبي ا حقیقء ورفع مسك ا حچمل 
وقال: هذا مما عا لخفض الأرض ورفعها فان يكن النخل قد تركناهاء فأنا 
نقدُم على نخل بخيبر2'2». . 

من هنا نفهم ولو جاتباً من جنواتب اعتداد بني التضير بأنفسهم 
واستعادتهم بعض قوتهم بعد أن استقروا في خیب ثم اجتهادهم في تأليب 
الناس على أمة المدینةء فان أبا رافع سلام بن أبي الحُقيق الذي زعم أنه يعتد ا 
خرج به قومه من ذهب وفضة وخز ويقول إنه يعد ذلك لخفض الأرض 
ورفعهاء هو ابن عم كنانة بن أبي الحقيق أحد الساعين في تأليب القرشيين ثم 
غطفان على رسول الله يا فبنو النضير كانوا منذ خرجوا مزمعين الانتقام من 
أمة الدينة حاسبين أنهم سيعودون إلى الانتصار بفضل ماهم الذي أطلقه لهم 
رسول الله با وظنوا أنہم ْفضونْ الأرض ويرفعونها به. 

وکان معهم في ذلك التألیب هوذة بن قيس قیس الوائل عن الاوس من بي 
خطبةء والغالب أنه كان وديا فان هوذة تعریب یہوذا وخطمة وهم بنو جشم 
ابن مالك بن الأوس» كانوا من أوس مناة الذين لم يسلموا إلا بعد اخندق 
وكان رئيس أوس مناة أبا قيس بن الأسلت الشاعر وهو من بني وائل» ولم يسلم 
إلا بعد الخندق فأسلم بقية أوس مناة بإسلامه وأصبحوا يسمون أوس الله كما 
ذكرنا. 

وكان مع أولئك المؤلبين على المسلمين» أبو عامر عبد عمرو أو عمرومن 
بي عمرو بن عوف بن قيس الذي يقال إنه كان قد تنصر وسمي بالراهب» 
وقد سماه المسلمون بأبي عامر الفاسق. وهو شخصية کانہا الشبح معادية 
للإسلام أشد العداوة في غير طائلء فقد أكل قلبه الحسد من محمد صلوات الله 
عليه عند الحجرة وانتشار الاسلام» فخرج إلى مكة وانضم إلى الكفار وكان له 
أثر سيء في أحد, ثم يختفي ليظهر الآن بين المؤلبين على رسول الله. ثم يختفي 
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حر ات وان كان ذكره قد بقي في ابنه حنظلة بن 
أبي عامر من ا وهو حنظلة الغسيل الذي غسلته الملائكة وهو الذي 
عناه آبو سفيان فی خطابه لرسول الله و «حنظلة بحنظلة»» فهو الأول آما 
الثاني فحنظلة بن أبي سفيان نفسه وكان قد قتل في بدر. 


ولكن الذي يستوقف النظر هو أن هؤلاء المؤلبين جميعاً - با فيهم رجال 
بنى النضير یں يعد سد متم من التحريض والتألیب فلا نجد لهم في 
تال اخندق سا ولا ذکرا 


قر حلاقها سيروت إلى الَدیينَة : 

وإذن فقد تحركت قريش بعد طول انتظار» ولكنها إذ تحركت لم يظهر 
عليها ما يدل على أنها تعلمت من الماضي شيئاً. فبينها كانت أمة الإسلام قد 
دخلت في عصر جديد من الانتظام والتماسك وإحسان التدبير والإعداد لكل 
شيء» ظلت قريش قبيلة جاهلية تخرج للقشال بالابل وا یل والأموال وتجمع 
الحلفاء والأنصار وتسير بغير نظام » ولو أن رجال قريش تعلموا من رسول الله 
شيئاً لاستدعوا حلفاءهم وتدارسوا خطة العملء ورتبوا صفوفهم وقسموا 
مسئولياتهم وعرفوا كيف سيهاجمون المدينة . ولکن شيئاً من هذا لم بجدث و 
يكن من الممكن في| نعتقد أن حدث. فهذه جماعة تَخُشبت أو تحجرت على ما 
هي علیه مس ار ما تاک اس وتان انار نات 
الخيلاء والکبریای فهؤلاء سادة بدو. مخرجون للقتال سادة ویلاقون الوت 
سادة» وتلك هي خيلاء الجاهلية وكبرياؤهاء وقد كانت مقبولة مستحسنة 
بمقاييس الجاهليين قبل الاسلام كا نرى في تفاصيل أيام العرب» ولكن 
الإسلام جاء بفكر جديد وقيم ومقاييس جديدة بہتت إلى جانبها كل صور 
الجاهلية حتى ما كان منها مستحسنا قبل ذلك . 


ولكننا نحس شكاً وتخوفاً في قول أبي سفيان لمن جاءوا يعرضون ا حلف 
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عليه لقتال الإسلام : «هذا الذي آقدمکم ونزعکم!» وفيه كذلك شيء من 
السخرية بأولئك القومء وهي سخرية معقولة من رجل مثل أبي معاد الذي 
كان يختلف اختلافا كبيرا عن بقية رؤساء قريش» فهذا الرجل كان وثنيا ولكنه 
كان بارد المزاج لا يكاد يؤمن بشیء وهو واقعي مادي» يحسن النظر لنفسه 
ولمصالحه دون نظر إلى حماس أصحابه من زعماء القرشيين وغرورهم. وهو دون 
شك كان أوسع ذكاء من كل زملائه» وذكاؤه هذا هو الذي أنقذ قريشا وجنبها 
تصادما لم يكن محمد َو راغبا فيه . 

وسياق الأخبار بعد ذلك يترك في النفس أشياء كثيرة» فالنصوص تقول 
إن قريشاً أخرجت سلحفاتہا سین من رجاها ودخلوا جميعاً تحت أستار الكعبة 
وألصقوا أكبادهم بها وتعاهدوا على قتال محمد ی حتى الوت. وانظر مشا إلى 
الفقرة التالیة : على لسان بعض زعماء قريش «قد جاءكم رؤساء یشرب وأهل 
العلم والكتاب الأول. فسلوهم عما نحن عليه ومحمداً . . .» فأما أن اليهود 
الذين جاءوا وكلهم من بني النضير كانوا أهل العلم بالكتاب في نظر القرشيين 
فمعقولء ولكن أكان هوذه بن قيس الوائلي وأبو عامر الراهب رؤساء أهل 
يثرب؟ . . رما إذا قلنا ان هؤلاء هم الذين بقوا على الکفر من أهل یشرب . 
وسنلاحظ فی| بعد أن بطون أوس الله جميعا لن تحرك ساکناء بل لن يسمع لها 
صوت طوال قتال الخندق . 

وبعد ذلك نجد القرشيين يسألون اليهود وكأنهم في حيرة من أمر 
الإسلامء أو كأنهم ۸ يتأملوا مرة في آية واحدة من القرآنء والا فانظر الحجج 
التي يدلون بها ليعرفوا إذا كانوا هم على الدين الصحيح أم الدين الذي يدعو 
إليه محمد هو الصحيح : فهم يسألون من أتاهم من اليهود «أنتم أهل الكتاب 
الأول والعلم أخبرونا یا أصبحنا نحن فيه وحمد. فنحن عمار البيت» 
وننحر الكلوم ونسقي الحجيج » ونعيد الأصنام» وهذا الوصف لديانتهم سواء 
أكانوا قد قالوه حقاً أم لم يقولوه فهو يصور واقعهم ومفهومهم للدینء وهذا 


٤*٦ 


الفهوم كله مظاهر عبادات لا عبادات . اسم الدين ولا دین فهم یعمرون 
البیت أي یعتنون بالکعبة وما حوطاء وینحرون الذبائح ویسقون الحجيج » 
ویعبدون أصنامهم عبادة زائفة لا قلب فیها ولا إيمانء كلها ظواهر ومظاهر 
یقومون بها تأييداً لجاههم مرة ووسيلة لکسب الال تارة آخری, وهنا یکمن 
الفارق الشاسع بین ما کانوا حسبون أنه دين ودين محمد. فدين محمد إيمان 
كامن في القلب وصادر عنهء وعبادات هي الشكل النظور لفضائل ومكارم 
وقانون أخلاقي يتجه إلى خير الناس أجمعين» فهو يسوي بينهم ويعطف غنيهم 
على فقيرهم ويجعل منهم أمة واحدة. متآخية متعاونة تؤمن بالله سبحانه ورسوله 
لا هذا هو الذي لم يفهمه هذا النفر من زعماء قريش قط وهو سبب 
شقوتهم وسبب هذه الأزمة التي كانوا يعانونها. 
وانظر إلى أولئك اليهود والفروض أنهم أصحاب دين سماوي ویعرفون 
أن الدين الحقيق بهذا الاسم يبدأ قبل كل شيء بالإيمان باللّه الواحد سبحانه» 
وهم في إجابتهم على أسئلة القرشيين يكذبون على أنفسهم ويخدعون غيرهم 
ويصدق عليهم قول الله تعالى في القرآن الكريم في سورة البقرة (آية ۹ وما 
بعدھا) «إيخادعون الله والذين آمنواء وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون. 
في قلوهم مرض فزادهم الله مرضاً ولهم عذاب أليم با کانوا يكذبون» 
والخط الذي وضعناه تحت الآية العاشرة من سورة البقرة هو أوضح تفصيل 
لحالة هود بنى النضير وما كانوا يفعلون . ويذكر علاء أسباب النزول أن هذه 
هي المناسبة التي أنزل الله فيها الآية ۵۱ من سورة النساء :«ألم تر إلى الذين أوتوا 
نصيباً من الكتاب يؤمنون بالجبْتِ والطاغوت ويقولون للذين كفروا : هؤلاء 
أهدى من الذين آمنوا سبيلا) وفي هذا الوقف نجد صفوان بن أمية معارضاً 
بعض الشيء ء لزعامة أي سفيان» وذلك طبيعي. فصفوان بن أمية بن خلف 
مقروحء فقد قتل آبوه أمية بن خلف سيد قومه بني جمح المعروف بالغطريف في 
بایان وفي نفس اليوم قتل أخوه علي بن أمية بن خلف. وفي موقعة أحد 
غ ارس خلت وبعد مقتل أبي جهل كان صفوان بن أمية وسھیل بن 
۷ 


عمرويمثلان الحبهة الجامدة الحاقدة من قريش» في حين کان ابو سفیان صخر 
ابن حرب يشل ناحية الخبث والمكر والدهاء والواقعية والبرود. وصفوان يقول 
في هذه المناسبة : «يا معشر قريش إنكم قد وعدتم هؤلاء العو هذا الوقت 
وفارقوكم عليه » ففوا لهم به لا يكون هذا ى) کان : وعدنا محمداً بدر الصفراء 
فلم نف بموعده. واجترأً علينا بذلك» وقد كدت كارهاً لیعاد أن سفیان 
یومئذ) . 

نجحت إذن جماعة بني النضير ومن معها في تشجيع القرشيين على 
الخروج وليست لدينا تفاصيل عن استعدادهم وتعبئتهم كيف کانت. ولكنهم 
على أي حال آوعبوا وخرجوا هم وأحابيشهم بأقصی ما يستطيعون من قوة 
فکان جمعھم أربعة آلاف سيرد تفصیلهم فی بعد . 

ومن مكة وقریش اتجه نفر المؤلبين إلى بني سلیم بن منصور بن عکرمة 
ابن خصفة بن قيس عیلان . وهؤلاء بنو سلیم کانوا من صمیم البدو وآکثرهم 
جفوة» وان لم یعدلوا في ذلك غطفان أو هوازن. وکانت منازل بني سلیم في 
مواضع متفرقة شرقي جبل السراة ولكن كتلة كبيرة منهم كانت تنزل على 
طريق التجارة من مكة إلى العراق» وكان بنو سليم هؤلاء إحدى بطون البدو 
الضاربة فيما بين جبل السرات ومطالع نجد» وكانوا يروحون ويجيئون في 
نواحی ا حجازء فيا بين مكة والدينة شمال الدينة يرون ذلك حقاً هم» » فلا 
قامت أمة الاسلام عمل رسول الله ية على اخحضاع الداخلین منیم في آرض 
الحجاز لسلطان الأمةء فغزاهم مرتین مرة في غزوة قرقرة الكدر» وهي موضع 
معدن أي موضع كانت فيه بعض خامات معدن أي حدیدء على ثمانية برد من 
ا مدینة والبريد فرسخان(۱)والفرسخ ثلائة أميال فالمسافة إذن ۸ میلا عربیاء 
والیل العربي طوله نحو ۱۸۰۰ متر فالسافة على ذلك ۸٥‏ آو ۸٦‏ :780902 
(۱) هذا كان طول البرید من شرق الدولة الاسلاميةء أمافي غربہا الشام ومصر وما یلیها غرباً آربعة 


فراسخ . والعروف أن البرید مقیاس قبسه العرب من الرومان ولفظه عندهم ۷6۲۵۵5 وطوله 
حطتان من محطات الطریق . 


۹۸ 


وكانت غزاة الکدر بعد بدر بقليل في الحرم ۳ ه/ یولیو 5754 م. وقد هرب 
بنوسليم أمام السلمین تاركين جانباً كبيراً من نعمهم . فغنم السلمون ۵۰۰ 
بعیں فآلمت هذه الضربة بني سليم ومن كان معهم من غطفانء ثم قصد 
المسلمون منزلاً آخر من منازهم في بحران وهو موضع بناحية الفرع على 
الطريق الجانبي من مكة إلى المدينة» وهذه المرة أسرعوا با هرب فلم یؤخذ منہم 
شیء ولكن بني سليم أدركوا أن الحجاز وما بين مكة والمدينة بصفة خاصة لم 
يعد كلاً مباحا لهم يلجونه كيف شاءواء وهذا شيء جديد بالنسبة لأولكك 
البدو. فحقدوا على المدينة» وما كادت جماعة المؤليين تؤكد لهم أن قريشا 
خارجة لقتال محمد رسول الله حتى انضم إلى ذلك الحلف غير المقدس . 


وانضم إليهم عيينة بن حصن وقومه من فزارة وهي بطن من ذبيان بن 
بغيض بن ريث بن غطفانء وكان رسول الله بي يلقبه بالأحمق الطاع وكان 
عمادہ الحقيقي على خيبر ویہودھاء فلا غزا رسول الله خيبر واستولى علیها, 
انکسر عيينة وأصبح أحمق فقط. إذ لم يعد له سلطان ولا طاعة على آحد. ومع 
ذلك فقد كان الرسول یتجافی عن أخطائه ويفتح له باب العودة إلى حلف 
الدینةق ثم استعمله أخيراً في کسر غرور أعراب آخرين أقوى منه وأعنف وهم 
بنو تميم. أضخم جماعات الأعراب الضاربين حول نجد. وكان عيينة قبل 
الخندق شديد الخوف من رسول الله كَل مع أنه لم يغز غطفان إلا مرة واحدة 
في غزوة ذي أمر» ولم يكن الغزاريون هم المقصودين في هذه الغزاة بل ذهبت 
الغزوة لتأديب بني ثعلبة وحارب (ربيع الأول ه/ رمضان 175م.). 


وكان بیان جماعة قريش ومن خرجوا بها إلى الأحزاب كا يلي : 


- قريش وأحابيشها ۰ مقاتل. منهم ۳۰۰ فارس 
قائدهم أبو سفيان» و۱۰۰۰ بعير 
اچ ين ایو ۰ مقاتل يقودهم سفيان بن 
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- أسد بن ربيعة بن نزار يقودهم طلحة بن خويلد الأسدي. 
ولم تحدد النصوص عددهم 

- فزارة ٠‏ مقاتل يقودهم عيينة بن حصن 

- أشجع بن ريث بن غطفان ۰۰ مقاتل يقودهم بن رخيلة أو رجيلة 
فمجموع من خرجوا للهجوم على المدينة يقاربون العشرة آلاف إذا 

افترضنا أنه لا بد أن يكون قد انضم إلى هذا الجمع نفر من الأعراب وشذاذ 
البوادي ومھما كان الرأي في تكوينها فهذه قوة ضخمة بالنسبة لجزيرة العرب 
في تلك المدة. ومن هذه القوة عدد لا باس من الفرسان. فقريش وحدها كان 
معها ۳۰۰ فرس وفارس. ولا بد أن الأعراب الآخرين كان لهم فرسانء بل 
إن معظم محاربي الأعراب کانوا من الفرسان. لأن حربهم هي الضربات 
السريعة ثم الفرار. وهذا لا يتيسر إلا بخيل. أضف إلى ذلك أن بلاد أولئك 
الأعراب هي بلاد الخيل : بلاد الأعالي والرمال والدهاس والعشب الكافي 
للخیلء فهنا أعالي نجد وهي من نوع من أعظم خيول الدنياء وهنا تجود 
الأفراس في أكثر البيئات الطبيعية مناسبة ها وسنری أن رسول الله ييا بعد 
الخندق وقريظة يرسل جماعة ليشتروا للمدينة خيلا من نجد يطلقها فی الأحیای 
وهنا بحدث التطور العسكري الحاسم في التاريخ الحربي للمدينة. إذإنها 
ستصبح بهذه الخيل قوة ضاربة لم يسبق ها مثيل في تاريخ الجزيرة» وسيحدث 
فرسان أمة الإسلام مع الفتوح الإسلامية الكبرى أعظم تطور في تاريخ 
العسكرية في الدنيا: قوة الخيل العربية الصغيرة الحجم نسبيا البالغة القوة 
السريعة احري. الطيعة في يد الفارس الشجاع التي تتحول مع فارسها إلى 

ئن حي واحد له ذكاء الإنسان وقوته وإيمانه ‏ في حالتنا هذه وقوة الحصان 
وسرعته وعصبيته واندفاعه. «کجلمود صخر حطه السيل من عل» ىا يقول 
امرژ القیس في وصفه فرسه. وامرؤ القيس كندي من أطراف نجد. وكذلك 
حصانه» هنا نصل إلى عمق جديد في إدراك معاني الشعر الجاهللٍ ونصل في 
نفس الوقت إلى شأو بعيد في فهم الفتوح الإسلامية الكبرى . 
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ری مشچ بعہ جوا 
وا ماء للناس والخيل. وكان لا بد كذلك من إنشاء قيادة أو هيئة مشتركة من 
آولئك الرؤساء ورجاهم حتى يمكن تحويل تلك الوحدات العسكرية إلى جيش 
واحد له قيادة وخطة وتزويد منظم وكاف بالطعام والای وكان لا بد من ترتيب 
أمر الخيام والخدم والآنية والأسلحة الاحتياطية وما إلى ذلك ما لا تستغنی عنها 
جیوش ہذا ال حجم . وم کر اد من پر رت تو بت و من ذلك 
فیا نعل سس می کر جات مر 
ضاربة واحدة كا تقول . بل ظلت جماعات من الغیرین تتحرك وتعمل بلا 

خطة ولا نظام . وقاست من قلة الطعام ومن صعوبة الحصول على الا 
وقضت على ما بقي من عزم رجالما في النهاية أعاصير هبت ودامت أياماء 
والأعاصير في ناحية مثل العقيق والغابة وزغاية شمال غربي المدينة ‏ حيث 
نزلت تلك القوات - وکانت أقل عنفاً وخطورة من الرياح في الرمال السافيةء 
ومع ذلك فإن الرياح عندما هبت واستمرت اناما أسرع حلفاء كرتن 
بالرحیل ثم رحل القرشیون آنفسهم منہزمین فکان ا: نہزامھم هذا إعلاناً بعجز 
قریش وتفوق أمة الدينة علیها في كل ناحیة . وفي معركة الخندق تحدد مصير 
قريش ومصیر أمة الاسلام أيضاً. 

آما في أمة المدينة فقد كان الأمر على خنلاف ذلك من كل ناحيتة. فهنا 
جماعة من المؤمنين أصحاب إيمان واحد وفكر واحد وهم لا يقاتلون دفاعاً عن 
حشاشات أنفسهم أو عن حرمهم فحسب بل يقاتلون في سبيل عقيدة» وأقصى 
أماني الواحد منهم أن يستشهد في سبيل عقيدته وأمته 

وهنا رياسة حكيمة بعيدة النظر لا يخيفها شیء. والقائد هنا هو رسول 
اف لف .وهو لیس قائد جیش بل قائد زان وعو ساد إا استعملنا اللفظ 
القرآني في وصفه. ثم إنه لا ينفرد برأيه بل هو يشاور أصحابه» ويحب أن 
يشاورهم ويأخذ بالرأي السليم إذا جاء من أحدهم . وفكرة الخندق بالذات التي 


۱ء 


يسرت على المسلمين دفع الكفار» خطرت ببال رسول الله ولكن الذي وضعها 
موضع الشورى مسلم كان حديث العهد بالإسلام إذ ذاك وهو سلمان 
الفارسي . ومن دلائل تقدير الرسول با لأصحابه وآرائهم أنه قبل الفكرة وقام 
على تنفيذها بأسلوبه الرفيع في التوجيه والتنظيم فعرف كيف يجعل أصحابه 
ينفذون فكرة الخندق على نحو أعجز المهاجمين أمامه وأدى في النهاية إلى فشلهم 
وارتدادهم منهزمين . 

والخطوة الأو ی في تنفیذ فکرة الخندق كذلك تدارسها مع آصحابه. 
فعرفوا في أناة وحزمء كيف يحفرون ا حندق وجددون اتساعه وعمقه على نحو 
يحول بين الخيل وبين القفز فوقه. وا خطوۃ الثانية كانت تحديد مكان اخندق 
وامتداده. فان الخندق لم يكن يدور حول سهل الدينة كله. فهذا لم يكن 
ميسوراًء وإنما جمع الرسول ی بين حفر الخندق في ا جبھات المفتوحة المكشوفة 
من المدينة وتحصين البيوت وتشبيكها بعضها ببعض في بقية المواضع » ثم جعل 
لنفسه قيادة مركزية في لحف جبل سلع أو ریما إلى شماله وأنشأ مركز رقابة 
فوق الحبل جعل فيه أبا بكر الصديق» ثم نظم أصحابه فرقا مقاتلة من 
الفرسان والرجالةء بعضها ثابت وبعضها متنقل» وتخير من رجاله نفراً من أهل 
اليقظة والسرعة والبسالة والعرفة بشئون الحرب وجعلهم على رأس فرق سريعة 
التنقل اصن عدالاء؟ أو فرق تقوم بالمهام الشاقة 107065 1۵96 وقد أحسن إعداد 
هذه الفرق وأدارها بحساب وحزم وتدبير حکم وجعل عليها شباباً من خيرة 
المسلمين من أمثال عباد بن بشر وحمد بن مسلمة وأسيد بن حضير وجابر بن 
عبدالله وأشباههم من شبان المسلمين وأنجادهم . 

ولكن أكثر ما دفع الناس إلى العمل والاستبسال فيه وا خرص على 
سلامة الخندق هو عمل رسول الله ية مع الناس في كل مرحلة من مراحل 
العمل. ومبادرته إلى القتال واحراسة وتنبيه الناس وتوجيههم في كل حین» 
حتى كان يستغرق في النوم إذ مس جسده الأرض أو اتكأ على حجر . قال ابن أبي 


۲ء 


سبرة عن بعض رواته من رأوا النبي یل أثناء هذه العركة الطويلة التي استمرت 
عشرة أيام وربا أكثر: وکان رسول اللّه ية يدع الغلمان والصغار یعملون مع 
المسلمين قال: ودلا کحم الأمر» مر من ۸ يبلغ أن يرجع إلى آهله إلى الاطام مع 
الذراري» وكان المسلمون يومئذٍ ثلاثة آلاف. فقد كنت أرى رسول الله ية وأنه 
ليضرب مرة بالعول ومرة يغرف بالمسحاة التراب ومرة يحمل التراب في الکتل» 
وقد رأيته یوماً بلغ منه» فجلس رسول اللّه يكل ثم اتكأ على حجر على شقه 
الأيسرء فذهب به النوم . فرأيت أبا بكر وعمر واقفين على رأسه ينحيان الناس أن 
هروا به فينبهوه وأنا قربت منه ففزع ووثب فقال: ألا أفزعتموني! فأخذ الكرزن 
يضرب به وإنه ليقول. . . 20). 

بل كان يستريح في خيمته لحظة من الوقت ثم يسمع هيعة فینہض 
ویضع درعه وسلاحه ويمضي للقتال» فإذا زال الخطر عاد إلى راحته حتى يسمع 
صوتاً فینہض مرة آخری. وفي مرة یعود إلى قبته راضي النفس وهو يقول: 
«رجعوا مغلولین قد کثرت فیهم الجراحة» ثم صلی بأصحابه الصبح وجلس . 
فکانت أم سلمة تقول قد شهدت مع مشاهد فیها قتال وخوف - ا مریسیع وخيبر» 
وکنا با حديبية, وفی الفتح وحنين ‏ وذلك أن لم يكن من ذلك شيء آتعب لرسول 
الله پل ولا آخوف عندنا من ا حندق . وذلك أن السلمین کانوا في مثل احرجت 
وآن قريظة لا نأمنها على الذراري» والدينة حون حتى الصباح يسمع تکبیر 
المسلمين فیهاحتی یصیحوا خوفاء حتی ردهم الله بخیظهم لم نالوا [وکنی الله 
المؤمنين القتال](۲)). 

وکانت لدی السلمین خیل ربا بلغت العشرة ولکن طعامها كان 
قليلاٌ» ثم إن القتال دون الخندق يحتاج إلى نبل ورماة» وكان النبل قليلاً 
فاستعان المسلمون بالحجارة. جمعوها وسوموها حتى صارت تلالاء وصاروا 
يرمون بها في توفيق كبير. 
(۱) الواقدي. مغازي 10۳/۲. 


(۲) الواقدي مغازي ٦١۷٤/٢‏ - 11۸ . 
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هذا عن جبهة السلمین. تلك القوة التي كان على المكيين وحلفائهم أن 
يتغلبوا عليهاء فماذا فعلوا؟ 

نلاحظ بادىء ذي بدء أن جماعة ممن كانوا قد اتفقوا مع قريش على المسير 
لم يواصلوا السعي إلى النہایةء وعادوا إلى ديارهم بعد أن قال لهم رئيسهم قولا 
عظيم المعنى بالنسبة لنا في هذا المقام (وخرج الحارث بن عوف يقود قومه بني 
مرة (بن الحارث بن عوف)ء وهم أربعمائة . لا أجمعت غطفان السير أَبى الحارث 
ابن عوف ا مسیر وقال لقومه : تفرقوا في بلادكم ولا تسيروا إلى محمد فاني أرى 
أن محمدا أمره ظاهر لو ناوأه من بين المشرق والمغرب لكانت له العاقبةء فتفرقوا 
في بلادهم ول بحضر واحد منہمء وهكذا روى الزهري وروت بنومرة"» وقد 
رجح الرواة أن بني مرة لم يرتدوا وإنما اشتركوا مع الأحزاب . 
بنو ية يَنقصون العهد: 
يحرزدور بني قریظة ولو أحرزها ووقف حرس المسلمين دون الخندق من 
ناحيتهم » وهي الركن الجنوبي الشرقي من سهل المدينة» فيا بين وادي مهزور 
ما فكر اليهود فى الانقلاب على المسلمين كانت بقية هذا الركن قد صارت لأمة 

: : : كن 

الدينة بعد اجلاء بني قينقاع وبني النضير. 

ويفهم من النصوص أن انقلاب بني قريظة جاء مفاجأة للمسلمين وأن 
رسول الله كك عندما بلغه الأمر أرسل السعدين. سعد بن عبادة وسعد بن 
معاذ وأسيد بن الحضير إلى بني النضير لإقناعهم بالبقاء على العهد. فأبى بنو 
قريظة من ذلك. وكان حبي بن أخطب رئيس بني النضير وأكبر المؤلبين على 
المسلمين» قد استطاع أن يقنع كعب بن أسد القرظي رئيس بني قريظة بقطع 


(۱) الواقدي. مغازي 11۳/۲ . 
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العهد مع السلمین. فأما سعد بن عبادة فكان من بني بلحارث من الخزرج» 
وأما سعد بن معاذ وأسيد بن الحضير فمن بني عبد الأشهل من الأوس» فلم 
يوفق هذا الوفد في إقناع كعب بن أسد القرظي بتغيير موقفه» وهذا غريب لان 
ذلك الرجل كان شديد التمسك بالعقد مع المسلمين أول الأمر وكان يشعر 
بالرهبة وا خوف من ال مسلمینء بعد ما رأى من استعدادهم واقبالهم على حفر 
الخندق والاجتهاد في الحراسة والاستعداد للحرب؛ فقد قال بعد أن بذل حيي 
ابن أخطب أقصى ما استطاع في اقناعه وأكد له أن عشرة آلاف من قریش 
وكنانة «(بني أسد بن خزيمة بن مدركة) وغطفان قدموا لمهاجمة المدينة ولكن 
كعب بن أسد القرظي كان خائفاً. وغذا فقد كان رده الأول عندما دعاه حبي 
ابن أخطب : ويحك. جئتني والله بذل الدهر وبسحاب يرعد ويبرق وليس فيه 
شیء وأنا في بحر لحي . لا أقدر على أن أريم داري» ومالي معي والصبيان 
والنساء فارجع عني»و لكن يبدو أن زعماء اليهود الآخرین فيا عدا الزبیر بن 
باطا كانوا ميالين إلى الانضمام إلى الأحزاب وفعلا صارحوا حییا بہذاء 
والغريب أن هذا الرجل بعد أن قرر نقض العهد كشف وجهه عن عداوة 
شديدة فدعا بالكتاب الذي كتبه رسول الله ول بيهم فشقه حبي» وقد توقع 
الزبير بن باطا الشر وأنذر بهلاك اليهود ولكنه بقي مع قومه . 


تلك كانت فرصة كبيرة لقريش وحلفائها لوأنها وقفت بالفعل كا تقول 
النصوص إلى جانب قريظة» فمن الواضح أن بني قريظة نقضوا العهد ‏ وما 
كان رسول الله لینقضے دون داع وهو في حاجة إلى سكون اليهود ووفائهم 
بعهدهم . 

وما كان الرسول صلوات الله عليه وسلامه لينقض عهداً بينه وبين قوم 
ما داموا يقيمون عليه. ثم إن وجود الأحزاب حول المدينة لم يكن يؤدي إلى أي 
تغیبر في العلاقات بين أمة المدينة وهود بني قریظةء خاصة وأن ناحيتهم لم تكن 
حمیة بخندق. وقد بلغ الرسول أن حييا بعد أن نقض العهد أرسل إلى قريش 


۶۰:۱۵ 


يطلب إليهم أن يبعثوا بألف رجل يغيرون على المدينة» وكذلك إلى غطفان 
ورسم أن تكون الغارة ليلا فجاء رسول اللہ بي الخبر بذلك فعظم البلاء فكان 
رسول الله ية یبعث سلمة بن أسلم بن قريش الأشهلي في مائتي رجل» وزید بن 
أصبحوا أمنواء فكان أبو بكر الصديق رضى الله تعالى عنه يقول: لقد خفنا على 
الذراري بالمدينة من بنی قريظة أشد من خوفنا من قريش وغطفان . ولقد كنت 
أوفى على سلع فانظر على بیوت المدينة فإذا رأيتهم هادین مدت الله عز وجلء 
فكان ما رد الله به قريظة عم أرادوا أن المدينة كانت تحرس . 

ولكن يبدو أن حییا م يبعث إلى قريش أو إلى غطفان بشيء» وإنما هو 
قطع ا حلف وبادى بالعداوة ليجد نفسه في أشد الخوف من السلمین . وقد 
حاول رئيس من رؤسائهم وهو نبّاش بن قيس أن ينوش أطراف المسلمين» 
فخرج بالليل في جماعة من قومه. فاصطدموا بقوة من قوات الحراسة تحت قيادة 
المسلمون يطوفون حول ا حصن ورعب اليهود وخافوا البیاتء «وهدموا قرني بثر 
شم وهوروها (هدموها) علیهم» > فلم يقدروا أن يطلعوا من حصنهم وخافوا 
خوفاً شدید!(» . 


الأمرّاب امام ادف : 

وضاعت على قريش هذه الفرصة كما ضاع غيرهاء لأن القرشیین لم 
عو سم وح ساوت بل إنهم لم يحسنوا توقيت 
قدومھمء فقد کان الوقت تا (أبريل ۷) وكانت زروع المدنيين وكلها 
شعير وتبن على وشك النضج ء فسارعوا وحصدوها وأدخلوها مدینتھم دون 
خسارة» وتركوا الأرض خارج الدينة بلقعا ليس فيه غناء كبير» ثم إنهم إذا 
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جاءوا هم وحلفاژهم عسکروا كلهم عند مدخل الدينة الشمالي الغربي من 
طریق التجارة» وهو الدخل التقليدي وضربوا معسکراتهم بعضها إلى جوار 
بعض من الخابة إلى العقیق» معولین على أن تکون حربهم حرب غارات» 
وعندما وجدوا الخندق بہتوا ولم یعرفوا ماذا یصنعونء ولم یکونوا إلى ذلك ا حین . 
یعرفون كيف یرسمون خطة قتال : إنما هي البارزات والغارات والکر والفر. 
ومن الواضح أن ا خندق آفسد علیهم کل شيء فوقفوا بعيداً عنه يحاولون 
اقتحامه في محاولات فردية أو في جاعات صغيرة » وتلاشت القيادة وضاع 
ا حزم وأصبحت ا حملة الضخمة جرد مظاهرة لا طائل وراءهاء وفیم| يلي نص 
أورده الواقدي يصور لنا حالة قریش وأحلافها أثناء هذه الحملة» وهو وصف 
يدل على أن القرشيين إلى ذلك ا حین لم یکونوا یعرفون من شكون ا حرب فوق 
ما يعرف غيرهم من بدو الصحراء وتلك في ا حقیقة هي صورة قريش وقوتها 
العسکریة وقد كانت كافية ومعقولة لو أن قريشاً خرجت لتلقى جماعة من 
البدو أمثالهاء کما كانت الحالة في أيام العرب السالضةء ولو لم تكن القوة التي 
ذهبت قريش وأحلافها للقضاء عليها قوة المدينة بعقليتها الجديدة ونظرتها 
الجادّة إلى الحياة وقيادتها الحكيمة السليمة وإيمانها القوي ونظامها الذي لم تعرفه 
الجزيرة قبلاً» لولم يكن هذا كله لخرجت قريش وأحلافها بالنصر الذي أرادواء 
وقوة قوامها ۱۰۰۰۰ مقاتل منهم نيف وألف فرس ومعهم نحو الألفي بعر لم تكن 
بالقوة ا مینة بمقاييس العصر الجاهلى ولكنها كانت أهون شىء عندما واجهت 
المدينة» وهذه وحدها ملاحظة تدل على أن الصراع لم 6 بين الأحزاب 
وخصوم لحم بل كان في حقيقته صراعاً بين عصر ولى وفات بكل نظمه وقيمه 
ومنابعه وعقليته وعصر جديد يختلف عنه من كل ناحية. وهذا الذي تبينه 
القرشيون وسيعبر عنه أبو سفیان في خطاب أخير يوجهه إلى رسول الله يو قبل 
الإنسحاب بذيول الزمٰةء وخطاب أبي سفيان هذا ارهاص با سيتبينه هرقل بن 
هرقل عندما يواجه العرب بقوات الروم التي حطم بها قوى الساسانيين مرة 
بعد آخری» ولکنه وقف عاجزاً أمام الین ققد انين فا حط من 
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الشام وهو یقول : وداعاً با بلاد الشام» وداعاً لا لقاء بعدہ . 
آما النص الذي آشرنا إليه فهو كما يلي نقلا عن الواقدي وسنقسمه إلى 
فقرات بحسب موضوع كل فقرة مه 
١‏ «قالوا: وكان القوم جي جیعاً وافوا الخندق من قريش وسلیم وغطفان وأسد(۱), 
عشرة آلاف فهى 0۶ ويحتاج الأمر الى أي سفيان . 


؟ - فنزلت قريش برومة ووادي العقیق في أحابيشها ومن ضوی إليها من 
العرب . 
وأقبلت غطفان في قادتها حتى نزلوا بالزغابة إلى جانب آحد«. 

۳ - وجعلت قريش تسرح رکاہا في وادي العقيق في عضاهه ء وليس هناك 
شىء للخيل إلا ما حملوه معهم من علف. وكان علفهم الذرة. 

. وسرحت غطفان إبلها إلى الغابة في أثلها وطرفائها في عضاه ا حرف‎ - ٤ 

٥‏ - وقدموا في زمان ليس في العرض” زرعء فقد حصد الناس قبل ذلك 
بشهر. فأدخلوا حصادهم وأتبانهم . وكانت غطفان ترسل خيلها في أثر 
غاد - وكان خیل غطفان ثلائمائة - بالعزفن» فیمسك ‏ ذلك من 
جدیبة(؟) . 

(۱) أسقط الواقدي هنا بی مان ات سو رت أہم حفروا اھ ارب 
وإن كان رجال بني مرة يزعمون أن قائدهم ا حارث بن عورف المري رجع بقومه امانا منه بأن 
العرب لن تغلب محمداً ٹل على ما ذكرناه ويذكر الواقدي تأييداً حضور بني مرة أن حسان بن 
ثابت هجاه بشعر ثم أضاف مؤیداً حضورهم . «فكان هذا آثبت عندنا أنه شهد الخندق في قومه» 
ولكنه كان آمثل تقیة من عيينة» (مغازي (EET:‏ 

(۲) رومة هي بئر رومه وإلى شماها زغابة وإلى جنوبها الغابة ووادي العقيق وكل هذه مواضع 
شمال غربي سهل المدينة فيا يلي المدحل من الطريق التجاري إلى السهل. 

)۳( ا حرف هي الأرض المتدة من حرج سهل الدينة ال 119 ويلي ذلك العرض وهي المساحة 
الزروعة حتی قرب جبل أحد وسطح أحد يسمى الوطاء . 


. أي يسد من رمق الخيل وهسکها من ا موت‎ )٤( 
' . ٦٤٤ /۲ الواقدي: مغازي‎ )٥( 
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وغالب الأمر أن قريشا وأحلافها قدروا على سنن الجاهليين في حروبهم 
آنها غارة يوم أو يومين على الاک فلا وصلوا فوجئوا با لخندق؛ ووجدوا 
آنفسهم أمام مشکلة عسكرية لا عهد لهم بهاء ولو أن قیادتہم كانت حكيمة 
لكانت لها من أول الأمر عیونہا التي تبلغها بأحوال المدينة وما يجري فيهاء وكان 
لديهم متسع من الوقت لذلك. فان المسافة من مكة إلى الدينة لم تكن لتقطع في 
تلك الأيام ‏ بالنسبة یش كبير كهذا ‏ في أقل من عشرة أيام. فكان في 
إمكانهم أن يستعلموا عن أمر الخندق في أي مرحلة من مراحل الطریق . وحتى لو 
أنهم وصلوا ووجدوا الخندق ودرسوا الموقف. لم يكن بهم بأس بالعودة والتريث 
للتدبير والاحتشاد للوضع ال جحدیدء ولكن كبرياءهم وغرورهم وجهلهم کل هذه 
أضلتهم» فوقفوا أمام الخندق حائرين ثم حاولوا اقتحامه فرادى مرة بعد مرة 
ومضت الأيام ونفدت الأقوات على غير طائل . 
والمسألة لم تكن في الحقيقة مسألة الخندق. فان عرض الخندق كان کم 
تقول النصوص بسطة والبسطة طول قامة رجل» ومه قلنا فيه فهو متران» 
وقد كانت فيه في أول الأمر أجزاء أقل من ذلك عرضاء فعاد عليها السلمون 
يوسعونهاء وإنما المسألة هنا كانت مسألة القيادة واليقظة والبديهة وروح القتال 
والفداء. فبینا نظم السلمون أنفسهم تنظیاً محكاً: فهناك قوة رئيسية عند قبة 
الرسول في لحف جبل سلع من شماله ‏ وهي مركز قيادة المسلمين ‏ يقودها 
رسول الله ية یساعدہ عباد بن بشر في الغالب وسعد بن أبي وقاص أحيانا 
وهناك فرق يقودها رجال ذوو بسالة وصدق من أمثال محمد بن مسلمة وزيد بن 
ثابت وأسيد بن حضير وسعد بن معاذء وهناك فرقة انجاد سريعة دائمة 
مستعدة للتدخل في أي وقت وأي موضع ء يقودها سلمة بن أسلم بن حريش . 
وهناك شباب مستعد للفداء يبعثه الرسول ية في عاجل أمره» مثشل خوات بن 
جبیر اذي کلفه الرسول بان یستطلم آمر بني قریظة لبا بعد آن نافقواء فلم 
یکتف ما آمره به الرسول. بل يقتل ا حارس الذي لقيه على حال من الفجاءة 
والغرة حتی یصبح الرجل وقد وجیء جنبه في اللیل ویصیح : السبع ! يحسب 
۹ء 


أن وحشاً ہش كبده. ویظفر الشرکون مرة بموضع متضايق من الخندق تطفره 
خیلهم ويحاولون ذلك فيرميهم آسید بن حضير وأصحابه بالنبل والحجارة حتى 
جهضوهم . ثم يستدعي الرسول سلمان الفارسي ویوسعون ذلك الموضع حتى 
يستوي مع بقية الخندق ولا تعود خیل الشرکین تستطیع أن تطفره أي تعبره 
قفزا. 

وفي إحدى مناسبات الراماة يصاب سعد بن معاذ بسهم في أکحله رماه ٠‏ 
به رام نابه من رماة قريش هو حبان بن العرقة فما يبالي سعد بن معاذء وعضي 
في القتالء وتلك هي الاصابة التي أودت بحياته بعد القضاء على بني النضیر. 


وتطفر خیل للمشرکین فوق ا حندق فلا یراع السلمون قطء ویبرز علي 
ابن أبي طالب فیقتل عمرو بن عبد ود فارس قريشء ویفر الباقون فزعین حتی 
لیسقط نوفل بن عبداللّه في الخندق فیقتله السلمون رمیأً باحجارة. هذا وکان في 
العابرین فرسان مثل عكرمة بن أبي جهل وضرار بن ا خطاب فلا یثبتون 
للمسلمین ساعة حتى یولوا الأدبار غير مصدقین بالنجاة . 

وهناك رواية يروما الواقدي ویرددها کاتبه محمد بن سعد یفهم منها أن 
قادة الشرکین کانوا یتناوبون قتال السلمین. کل واحد وها ورواية ابن سعد 
هنا «وکان الشرکون یتناوبون بینہمء فیغدو آبوسفیان بن حرب في أصحابه 
اسر ال بن الولید 7 0ء" العاص سا ویغدو هبيرة 
ابن أبي وهب يوماً ويغدو عكرمة بن أبي جهل یومأء ویغدو ضرار بن الخطاب 
الفهري یوما فلا يزالون يجيلون خيلهم ويتفرقون مرة ويجتمعون أخرى 
ويناوشون أصحاب رسول الله ي ويقدمون رماتهم فیرمون». وبقية هذه 
الرواية عند الواقدي : «حتى عظم البلاء وخاف الناس خوفاً ا ويقدمون 
رماتهم وکان معهم رماة: حبان بن العرقة وأبو أسامة احشمي () : ول جدث 
أن أجمعوا آمرهم وهجموا هجمة واحدة فطفروا الخندق وقاتلوا السلمین 


(۱) الواقدي مغازي : 11۸/۲ . 
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بالسيف إلا في الرة التي ذکرناها والتي قتل فيها عمرو بن عبد ود. قتله علي بن. 
ارطالتن مرا الات سی امھت علا ات تار 
أبي بكر أو عمر ویسمیھے| شيخي قريش» وهي تسمية غريبة نسمع بها آول 
مرق فيأبى عل الا أن یلقاه ویقول له الفارس المشرك إنه یکره أن یقتله فیکون 
رد عل : ولكني آنا آحب أن آقتلك! ويقتله . 

وفي هذه ا حالات كلها ترى رسول الله ی دائاً في مواجهة العدو على 
فرسه وعليه الدرع والمغفر آية في البسالة وثبات ا نان فلا يجرؤ واحد من 
الکفار أن يصوب إليه سه لعظيم هیبته. ويراه أصحابه على هذه اھیبة التي 
تروع النفس فيزدادون استبسالا. 

ويريد رسول الله یا أن يقصر فترة ا لحصارء فهو یری أن قريشاً قد 
انخذلت وما هي بصانعة شيئاً. ولكنها تطاول تحاشياً للارتداد دون نتيجة» 
ولكن غطفان بدو وهم لا يكترثون للبقاء تجاه الخندق في خیامھمء فهم هكذا ني 
بلادهم» ويعرف الرسول أن رجلا مثل عیینة بن حصن يقاتل في سبيل المال» 
إذ لا إيمان عنده ولا مأرب في نفسه غير المغنم» ويريد الرسول أن يشتري راحة 
أصحابه بشيء من عرض الدنياء فقد تعبوا من طول القتال والسهر والحراسة 
والجوع والبرد. ويذهب الواقدي إلى أن الرسول بعث من يأتيه بعيينة بن 
حصنء فيأتي ذلك الاعرابي ا مراوغ (دون أن يبلغ حلفاءه وربا كان معه 
ا حارث بن عوف شيخ بني مرة) ‏ فعرض علیھم| ثلث ثمر المدينة على أن ينصرفوا 
عن ا حصار تاركين قريشاً ومن معها. ولکننا عندما معن النظر في الخبر نستبين 
من سياقه أن محمداً يل لم يرسل إلى هذين الاعرابيين» ولكن كانا هما اللذين 
سعيا إليه يعرضان عليه الانصراف عن الحصار إذا أعطاهما الرسول ثلث تمر 
الدينة إلحذه السنة) . والخبر كا يرويه الواقدي غير مقبول لأن عادة رسول الله 
يك لم تجر بمساومة عدو على الانصراف مقابل مال أو طعام ثم إنه لم يكن 
ليقوم بشيء من ذلك إلا بعد مشاورة أصحابه» وخاصة الأنصارء لأہم 


۲١ 


أصحاب زروع الدينة ونخلها وتمرهاء والذين یوردون مثل هذا الخبر یقولون 
في روایاتہم عن أن رسول الله ية كان رئيساً مطلقاً للمدينة یتصرف في شٹونہا 
وأمواها كما يرى. وذلك غير صحيح لأنه لم يتصرف في أي آمر من أمور 
الجماعة إلا في حدود أنه نبيها ورسوها وهاديهاء ولا يتصرف في أمر من أمورها 
إلا بحسب ما 0 أهلها بعد مشاورة وتراض. وبقية الخبر- حتى برواية 
الواقدي - تؤید ما نقول . 

والذي نراه ويتفق مع سير الحوادث هو أن يكون عیینة بن حصن هو 
الذي سعی للقاء رسول الله ية ليفوز منه بشيء بعد أن رأى أن حلفاءه من 
الأعراب لم يصلوا ولن يصلوا إلى شيء» وأنهم لا بد منصرفون عن قریب. 
وكان عيينة عمره كله بدوياً خفيفاً سريع التصرف لا يكاد يفكر إلا في مغنم 
مادي سریع یصل الیه وما كان رسول الله ليستدعي هذا الرجل ويعرض 
عله شيعا خاصضاء وق انا أن غطفان لم يكن ها إلى الآن دور یذکر في الحصار 
أو القتال وقد أدت حكمة رسول الله له وقاسك أهل الدينة إلى الكشف عن 
'حقيقة غطفان ووزنا في مثل الصراع الدائر» ربا كانت غطفان تستطيع أن تفعل 
شيئاً في ظروف الصراع القبلي في شبه الجزيرة العربية» ولکن الموقف الراهن كان 
يتخطى کل شيء عرفته غطفان أو عيينة بن حصن والحارث بن عوف. وسنری 
بعد قليل أن غطفان أقبلت ثم انصرفت وكأنها لا أقبلت ولا انصرفت 

نقول إذن ‏ إذا كان ولا بد أن نضع هذا الخبر موضع الاعتبار ‏ ذلك 
الشيخ القبلي عندما أحس أن الحجوم على المدينة لم يؤد إلى شيء» سارع . إلى 
المدينة أملا في أن يحصل من أهلها على شيء ني مقابل انصرافه. وقد رأى 
رسول الله پا أن يكون كلامه أمام أنصاره جمیعا أوكان ذلك . ورفض أهل 
المدينة بلسان أسيد بن حضير وعباد بن بشر وسعد بن معاذ وسعد بن عبادة 
وعلى أيديهم لقي عبيئة ما يكره وعاد أدراجه بأقل من حفي حنینء لان حنیناً م 
اجر عليه أكثر من العودة بلا جدوى أما عيينة فقد عرف قدر نفسه وعاد إلى قومه 
يتمطى يجر أذيال المهانة والشعور بالصغار. 


۲ 


وفی بقية ار ملاحظات ولحات تزیدنا سا ها نحن بصدده من 
التعریف بموقف قريش من الاسلام ووضع قریش بين الأعراب بعد حمس 
سنوات من صراعها مع أمة المدينة. قال الحارث بن عوف خاطب صاحبه 
عيينة :«ما حضرث إلا كرهاً لقوم غلبوني وما مقامنا بشيءء مع أن قريشاً إن 
علمت با عرضنا(۱) على محمد عرفت انا قد خذلناها ولم ننصرها!» قال عیینة : 
«هو والله ذلك!» » وفي سياق الحديث يقول عیینة : «إنا والله ما جثنا ننصر 
قريشاًء ولو استنصرنا قريشاً ما نصرتناء ولا خرجت معنا من حَرّمِهاء لکن كنت 
أطمع أن تأخذ تمر المدينة فيكون لنا به ذكر» مع ما لنا فيه من منفعة الغنیمةء مع 
أننا ننصر حلفاءنا من اليهود فهم جلبونا إلى ما ها هنا» قال ا حارث : «قد والله 
ابت الأوس والخزرج إلا السیف. واللّه لتقاتِلُنٌ عن هذا السعف ما بقي منہا 
رجل مقيم . وقد أجدب الاب وهلك اتف والكراع»» قال عيينة : «لاشيء» 
فلا أتيا منز ججاءتہم| غطفان فقالوا: «ما وراءكم؟ قالوا: لم يتم الأمر. رأينا قوما 
على بصيرة وبذل آنفسهم دون ما وقد هلكنا وهلكت قریش. وقريش 
تنصرف ولا تكلم محمداً» وافا يقع خر حمد ببني قريظة . إذا ولينا جثم عليهم 
فحصرهم جمعه حتى يعطوا بأيديهم» ااا ها ریسا اعد اسن 
إلينا من الیهود»(۲. 

وهذه المقتبسات تكشف لنا عن كثير من حقائق الموقف خارج المدينة بما 
لا يحتاج منا إلى تعليق أو زيادة» ولا معنى هنا لأن نشير إلى ا بر الطويل الذي 
تورده المراجع عن نعيم بن مسعود الأشجعي وما كان له من دور قصصي في 
حرب الأحزاب عن المدينة» فما كانت المدينة بحاجة إلى توسط هذا الرجل. 
فقد كانت قريش استبانت ألا فائدة في استمرار الحصار واستقر عزمها على العودة 
أدراجهاء وكانت غطفان قد سبقتها إلى ذلك كا رأينا. 
(۱) هذا يؤيد ما قلناه من أن عيينة هو الذي قصد رسول الله ية لیعرض عليه أن ينصرف مقابل 


شيء من تمر المدينة . 
(۲) الواقدي مغازي : 1۷۹/۲ ۔ ٤۸٩‏ . 


AA 


ولکننا نخرج من ا حبر بأن قریشاً وحلفاء‌ها خسروا العرکة حتی قبل أن 

تہب الریاح . ولقد اشتد ۔ بهم البرد مع أن الوقت کان في شهر أبريل» ولکن 
ذلك كثير الحدوث في اللیلء ثم هبت رياح جعلت تقتلع خیامهم وتطفی ‏ 
نیرانهم حتی صعب عليهم إيقاد النیران, وتلفتت قريش ذات صباح فإذا 
غطفان وبنو سلیم قد انصرفواء ویبدو أن الأعراب تفاهموا على ذلك دون علم 
قریش وکان الرسول ية قد توقع رحیل الاعراب بعد أن رفض أن يجيب عيينة 
ابن حصن إلى ما سألء فارسل رجلا من أصحابه هو حذيفة بن الیمان 
ليستطلع آمرهم وانصرف هو إلى الصلاة ودخل حذيفة معسكر الأحزاب : 
«وإن الريح تفعل بهم ما تفعل لا تقر لهم قراراً ولا بناء» ثم رأى حذيفة كيف 
أقلعت الأعراب من السحر «ثم مضوا فلحقوا الأنفال والعسكر مع ارتفاع 
الاو عل دول السیالةه وکانت غطفان..ا ارتعلت «وقف مسعود پن 
رخيلة في خيل من أصحابه» ووقف ا حارث بن عوف في خيل من أصحابه 
ووقف فرسان من بني سلیم في أصحابهم» > ثم تحملوا جميعاً في طریق واحدة 
وکرهوا أن یتفرقوا حتی آتوا على الراض » ثم تفرقت کل قبيلة إلى حا ما 
- رملل والسيالة قرب الدينة في الطریق منها إلى مكة. آما الراض فليس على 
الطریق وهي تقع على ستة وثلائین ميلا بناحية الطرف. وهي على الطریق إلى 
نجد ‏ ء فكأن آولئك الأعراب ساروا معا حتی أصبحوا بمبعدة من الدينة ودخلوا 
في رما مم فتفرقواء وقد فعلوا ذلك خوفاً من قريش في الغالب. ولعلهم خافوا 
أن یکون بینہم وبين القرشیین مشادة وتلاحء وربا ما هو أسوأ فانصرفوا 

وعلى أثر ذلك قرر آبو سفیان الرحیل. فدعا آصحابه بالرحیل. وقال لهم 
إنہم لم بجدوا عوناً من قریظةء ووقع بینہم شرء «وقد لقینا من الریح ما ترون 
واللّه ما يثبت لنا بناء ولا تطمئنْ لنا قڈرء فارتحلوا فإنني مرتحل» ولم یعجب ذلك 
عکرمة بن أبي جهل فقال له : «انك رأ س القوم وقائدهم تقشع وتترك 
الناس؟ فاستحی أبو سفیان. فأناخ جمله ونزل عنه . وأخذ بزمامه وهو یقوده 


٤ 


وقال ارحلوا! قال: فجعل الناس یرتحلون وهو قائم حتى خف العسکر ثم 
قال لعمرو بن العاص : يا آبا عبدالله لا بد لي ولك أن نقیم في جريدة من خيل 
بازاء محمد وأصحابه فانا لا نأمن أن نطلب حى ینفذ العسکر فقال عمرو: 
آنا أقيم» وقال لخالد بن الولید: ما تری يا آبا سلیمان فقال: آنا أيضأً أقيم» 
فأقام عمرو وخالد في مائتي فارس» وسار العسکر إلا هذه الجريدة على متون 
ال خیل+”') وکانت غطفان وبنو سلیم وبنو مرة قد رحلوا. 

وقبل أن ینصرف آبو سفیان مع جماعة الفرسان التي بقيت معه لتحمي 
ظهور الشرکین» رأى أن یکتب إلى رسول الله ما کتابا. وقد آورد لنا الواقدي 
نص الکتاب. ثم آورد بعد ذلك زيادة في کتاب أبي سفیان إلى رسول الله نسبها 
إلى رجل یسمی ابراهیم بن جعف وهذا اسندها إلى أبيه» ولسنا نجزم بصحة 
النصین. ولكنها أيا كان موقعهما من الصحة یصوران حالة الحيرة والغيظ 
والشعور بالهزيمة الذي استولى على رئيس قريش عندما تبين أن الفرصة التي 
طالا عوّل عليها قد أفلتت من بين يديه وأنه يعود إلى مكة بغير شيء. أما 
ما كتب به إليه رسول الله ی فلا نرى أن يصح وهو لا يشبه ما يصدر عنه في 
مثل هذه الظروف. فا كان رسول الله بالذي يتشفى أو يهدد. وإنما كان رأيه في 
مثل هذا الظرف أن يدعو إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنةء وإذا کان 
هناك موضع للإشعار بالقوة فيكون النص على قوة الله سبحانه» فهو الذي 
يكتب لدينه ولرسوله النصر ويقضي بحوله على الأوثان. 

وإليك ما كتب به آبو سفیان وأرسله مع أي أسامة الحشمي قال 
الواقدي : حدثنا موسى بن محمد بن ابراهيم» عن أبي وجزق قال: لما ملت 
قريش القام وأجدب الحناب» وضاقوا بالخندق» وكان أبو سفیان على طمع أن 
يُغير على بيضة المدينة» كتب کتابا فيه : 

«باسمك اللهم . 
(۱) الواقدي. مغازي: 1٩۹۰/۲‏ . 


Yo 





فإني أحلف باللات والعرّی, لقد سرت إليك في جعنا وإنا لا نرید ألا 
نعود إليك آبدا حتی نستاصلك. فرأيتك قد کرهت لقاءناء وجعلت مضايق 
وخنادق» فلیت شعري» من علمك هذا؟ فإن نرجع عنکم فلكم منا یوم کیوم 
آحد تبقر فيه النساء»۱). 

وبعث بالکتاب مع أبي آسامة الجشمي . 

وأما رد رسول ی وهو رد نستبعد صدوره عن الرسول فهو بحسب 
رواية الواقدي : 

«من محمد رسول الله إلى أبي سفیان بن حرب. أما بعد» فقدياً غرك بالله 
الغرور آما ما ذکرت أنك سرت إلینا في جمعكم» وأنك لا ترید أن تعود حتی 
تستأصلناء فذلك من الله يحول بينك وبینه وجعل لنا العافية حتی لا تذکر 
اللات والعزی . وآما قولك : من علمك الذي صنعنا من ال خندقء فان الله تعال 
ألحمني ذلك ما آراد من غيظك به وغيظ أصحابك. وليأتين عليك يوم تدافعني 
بالراح» وليأتين عليك يوم أكسر فيه اللات والعزى وإساف ونائلة وهبل» حتى 
أذكرك ذلك»(). 

ويضيف الواقدي بعد ذلك زيادة لا معنى لها منسوبة إلى من یسمی 
ابراهيم بن جعفر عن أبيه» وسياقها يدل على آنها إكمال لخطاب أبي سفيان إلى 
رسول الله ية : «ولقد علمت آني لقيت أصحابك بأحياء وأنا في عير لقريش فا 
حص أصحابك منا شعرة ورضوا بمدافعتنا بالراح» ثم آقبلت في عير قريش 
حتى لقيت قومي. فلم تلقناء فأوقعت بقومي ول أشهدها من وقعة. ثم 
غزوتكم في عقر داركم فقتلت وحرقت يعني غزوة السويق - ثم غزوتك في جمعنا 
يوم أحد» فكانت وقعتنا فيكم مثل وقعتكم بنا ببدر» ثم سرنا إليكم فی جمعنا ومن 
تألب إلينا يوم الخندق فلزمتم الصياصي وخندقتم الخنادق») . 
)١(‏ الواقدي مغازي: 44۲/۲ 


(۲) الواقدي مغازي : 597/5 -٤۹٦۔‏ 
(۳) الواقدي مغازي : ٤4۳/۲‏ . 


۰:۳۹ 


وهذه الزيادة بادية الافتعالء فان عیراً لقريش لقيت ا مسلمین عند موضع 
يسمى أحياء وعلى الشرکین أبو سفيان وكان ذلك في سرية عبيدة بن ا حارث إلى 
رابغ وكانت في شوال سنة ١‏ ه / أبريل 577م. وقد كانت اليد العليا فيها 
للمسلمین. فهي السرية التي رمى فيها سعد بن أبي وقاص بقوسه فأصاب كثيراً 
من أصحاب أبي سفیانء وم يكن بين ا جانبين إلا ذلك. وموضع أحياء قريب من 
بطن رابغ » البو و لات يع ةا ةلك اال توق إلى اق رس أن یه 
إلى الخندق بقوله : ثم سرنا إليكم في جمعنا ومن تألب إلينا يوم الخندق. لأن 
تسمية يوم الخندق لم تكن الا بعد ذلك بزمن . 

على أي حال انتهت محاولة قريش حشد أكبر قوة تستطيعها وجمع من 
يتيسر لھا جمعه من أحلافها إلى فشل ذریعء وم یکن سیب الفشل كما قلنا هو 
ا حندقء فان اخندق في ذاته لا يمنع لذو سا خا إنمغا هو كان عام 
معط فحسب ولقد عبرته خيل الشرکین آکثر من مرة فا استطاعت أن تفعل 
شیناً وردت عل اعقاپا بخساگ إنما الأهم من الخندق هي تلك الروح التي 
كانت أمة السلمین تقاتل مها عن نفسها ثم حكمة القيادة ویقظتها. ففي أثناء 
۱ مدة ا حصار ما بین عشرة آیام وعشرین - لم نشهد لأبي سفیان أي أثر بینما نری 
رسول الله يك في كل حینء فهو يقظ مبادر لا تغفل عينه سحظةء وهو لا ینام 
ساعة حتی ينبض ویبرز إلى الیدان وعینه على کل طرف من أطراف الدينة 
وخندقها, وما من مرة شد الشرکون على اخندق وبدا الخطر إلا كان الرسول 
بنفسه مسارعاً إلى الوقف یتلافاه خيفة ولا یعود ليصيب شیثاً من الراحة إلا بعد 
أن يرد المهاجمين على أعقابهم . والخندق هنا ما كان إلا عقبة آفسدت خطط 
المشركين ولکنہم لو كانوا على عزم صادق لعبروہء ولعلهم لو عبروه ملکوا على 
أيدي المسلمين في أزقة الدینف فقد رأينا بذهم وسرعتهم إلى القتال وبسالتهم 
فيه » ولقد انقلبت بنو قريظة على المسلمين وليس بينهم وبين المسلمين خندق 
فهم يستطيعون أن يتحركواء حتى كان المسلمون هم الذين ساروا إليهم 
وأخذوهم باليد. 


۷ 


إغا یہمنا أمر اخندق هنا لأنه تجديد في فن القتال عند العرب تقبلته أمة 
المدينة من عضو من أعضائها ونفذته على أحسن ما يكون التنفيذ. وسلمان 
الفارسي الذي نقل هذه الفكرة إلى المسلمين آق بها من تجارب قومه الفرس 
وكانت قريش متصلة بالفرس فكيف لم تعرف الخنادق؟ لم تعرفها لأنها كانت 
جماعة حمد تفكيرها وتوقف عندما ابتكر ها المؤسسون الكبار الذين أقاموا 
صرحها وآخرهم عبد الطلب بن هاشم» وعندما أتاهم رسول الله له بالدين 
الجديد والفكر الجديد والعصر الجديد جمدوا مکانہم ولم يستطيعوا حراکا 
" ويصدق عليهم هنا قول الله سبحانه وتعالى في سورة الشعراء مصوراً مود 
الجامدين والتزامهم ما وجدوا عليه اباءهم : واتل عليهم نبأ ابراهيم. إذ قال 
لأبيه وقومه ما تعبدون؟ قالوا نعبد أصناما فنظل ها عاکفین. قال هل يسمعونكم 
إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ قالوا: بل وجدنا اباءنا كذلك 
یفعلون(۲)؟ . 

إن القرآن الكريم يتحدث هنا عن الجمود الديني» عن وقوف الجماعة 
عند مستوى فكري لا تتعداه لأنها تعجز عن ذلك» وهذا هو ا حمود الحضاري 
أو التحجر دەناہ ظذءم الذي يتحدث عنه المؤرخون» وارنولد توينبى يتحدث 
ا عن الحضارات المتحجرة ۷1112010065 petrified‏ وھی غبر اتضازات 
البائدة معجمناهءنازت extinct‏ لأن ا حضارات البائدة لا تعود إلى الحياة أما 
التحجرة فهي تعانی ما یسمی بالركود الثقائی 188 0111601131 » وهو جمود يصيب 
امحماعات لتوقف فکرها عن التطور ووقوفه عند وضع تتحجر عنده ولا تتعداه» 
وهذا لا ینع أن يتفكك التحجر وتدب الحياة في الذهن التبلد. وهو ما کان 
رسول الله ية حاوله. وقد صبر صبراً جميلاً على القرشيين حتی تمکن في النهاية 
من ایقاظ أذهانهم وقلوبهم من السبات الذي استراحوا إليه . وغریب فی الأمر أن 
یکون آبو سفیان هو من أوغل رجال قومه في الوثنية الجاهلية» کان هو آول من 
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تحرك ذهنه وصحا فرآی بصيصاً من النور ا حدیدء ولکنه لم يره بعین القلب 
الواعي بل بعین الذهن الصاحي . وكان آبوسفیان آذکی رجال قومه دون شك» 
لانه آدرك وهو عائد بجر آذیال الخيبة من حملته الکبری على الخندق ألا سبیل إلى 
التغلب على محمد وأمة الاسلام وان نجاة قريش من املاك مرهون بقدرتها على 
التفاهم مع أمة الدینت وقد قلنا هناء محمدا دون أن نشفعه بالتصلية لأننا أردنا 
أن نصور فكر أبي سفیان من ناحية محمد. فان آبا سفيان استسلم في النہایة محمد 
ولکنه لم یستسلم لرسول الله حتى بعد الفتح ء ومن الفکرین السلمین من یری 
أن أبا سفيان أسلم ولم یؤمن قطء وبعضهم يدفع عنه البقاء على الوثنیة من جانب 
التقی » احتراما لصحابته للرسول على مذهب الداعين إلى التوقف عن الحكم 
على الصحابة لعظم مقامهم عند الله سبحانه وتعالى» فهذا التوقف عندهم 
عاصمة من قاصمة وقد کتب في هذا العنی نفر من جلة علمائنا منهم ابن حزم في 
رسالة التفضیل بین الصحابة وأبو بكر بن العربي في العواصم من القواصم . 

لقد کتب واحد من کبار الستشرقین وهو فلهاوزن کتاباً مشهوراً عندهم 
عنوانه : «محمد والیهود في الدینة». تحسر في ختامه على مصیرهم وقال : «إنهم لو 
وجدوا زعیاً من بینہم يقوم لهم بالدور الذي قام به أبو سفیان لقریش لنجوا 
من الاك أي لتصالحوا مع الرسول صلوات الله عليه ودخلوا في جماعته 
وکتبوا لأنفسهم بذلك حياة جديدة کما فعلت قریش(۱)» فلننظر ما الذي فعله أبو 
سفیان للنجاة بقريش من مصير شبیه بمصير يهود المدينة . 


A.J. Wensinek, Mohammed en de Joden te Medina: Leiden 1928. ۱)‏ ومو 
باهولندية ولکن آجزاء كثيرة منه ترهت إلى الفرنسية والانجليزية . 
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الفصبل‌الخالت 


جو ہیثے و 


۳۷ رش ۱ 
ف الطریق إلى السنلا 


حتى مسير قريش وأحلافها إلى الدينة في ذي قعدة سنة ٥‏ ه أبريل 
۷ م. كان رجالما يأملون في إحراز نصر نہائی حاسم على الإسلام 
والمسلمين وجماعات البدو التي سارت معهم» وخاصة من غطفان وسليم بن 
منصور كانت تمني نفسها بفوز عظيم وغنيمة وافرة» فان الأمل في اقتحام المدينة 
ونہبھا وسلب خیراتہا كان عظیاء وكان كل المشتركين في هذا ا هجوم يعرفون 
أنهم يقومون بعمل خطیر يقضي على ما توهموا أنه فتنة وقلب للأوضاع» ولكنهم 
جمیعا کا رأينا لم يقدروا الظروف الجديدة حق قدرھاء وساروا في جحفل لحب 
ولكن دون استعداد كامل وتقدير حکمء وهنا کانوا کیا قلنا جاهليين يعيشون 
في عصر مضى كانت الحروب فيه ضربات يقوم بہا فرسان ذوو خيلاء وكبر 
وغرور» وكان أقصى ما یہمھم قتل كبار الرجال لكسر الشوكة ونہب العدو 
وسلب سلاحه اظهارا للقوة ثم سبي نسائه والتصرف فيهن بالتسري أو البیعء 
رمزا للمهانه وثلم الشرف وفضيحة العدو حتی یشتهر الأمر في العرب وعضي 
في تصویرہ الشعراءء حتى تكون هزيمة ا خصم مادية ومعنوية . 


ولكن الأسبوع الأول لمعركة الخندق دل القرشيين وحلفاءهم على أن 
مثل هذا النوع من الصراع انتهی عصره. وخطاب أبي سفيان الذي أتينا به 
دون أن نقطع بأصالة نصه ‏ يفصح عن شعور الحيرة واليأس وخيبة الأمل 
(وجعلت مضايق وخنادق . من علمك هذا) وقد قلنا إن المسألة لم تكن مسألة 
خندق أو شق في الأرض حفره السلمون بل هي مسألة عقل جديد وفكر 
جدیدء فان المسلمين لو شاءوا أن بخوضوا مع المشركين معركة قتل ودماء 


A 


لخاضوها وكسبوهاء ولكن المسلمين تخطوا فی هذه ا حرب مرحلة عصر ظواهر 
الكبرياء والوحشية والجشع والاذلال ودخلوا عصر القوة العنوية والتفوق 
الفكري والصراع من أجل البادیء لا من أجل الأحساب والأعراق» وهذا 
الطراز من الصراع سنراه من الآن فصاعدا: سنراه في الحدیبیة وفي فتح مكة وني 
الحاولة الأولى لفتح الطائف . وني الأخبار التي یقصها الواقدي في تفاصیل 
الخندق حكاية هي آشبه بالرمز على ما نقول. فقد «حمل الزبیربن العوام على نوفل 
ابن عبدالله بن الغيرة بالسیف حتی شقه بائنین وقطع أندوج سرجه والأندوج 
اللبد الذي یکون تحت السرج -ویقال إلى کاهل الفرس. فقيل له : يا آبا عبدالله 
ما رأينا سيفاً مثل سيفك! فیقولل: والله ما هو بالسیف ولکنها الساعد»() وهنا 
أيضاً نستطيع أن نقول: وال ما هو بالخندق ولکن بالروح 
التي وراء الخندق» وما كان الخندق الا شقأعرضه بسطة أي قامة رجل. ولکن 
هذا الشق كان يفصل عالینء وفارقاً بين روح التشفي والانتقام والفروسية 
الفارغة والجشع والاختلاف والفوضى وعدم الاستعداد خارج ا خندقء والإيمان 
والوحدة والروح والعقيدة الرفيعة والنظام والاستعداد وروح البذل وحکمة 
القيادة داخله . 


ومؤرخونا القدامی - وما أكثر ما يفوتهم لباب ا حوادث ۔ ویتابعهم 5 
ذلك الكثيرون من المحدثين ‏ وما أكثر ما یفوتہم إدراك صميم المهدى 
المحمدي - يصورون نصر الخندق وكأنه حرد نصر قوة على قوةء ویقتصر 
تصويرهم على صورة الرسول القائد. الذي یروح ویغدو ويصدر الأوامس 
ويفوتهم أن الذي كان يقود هناء والذي انتصر هنا هو اي الرفيع الذي كان 
محمد صلوات الله عليه يسير بأمته في طريقه. وهل كان لدى الرسول سجن 
يعاقب فيه المخالفين؟ ولكن القرآن وا هدى النبوي وا ثال الحمدي. أيقظت في 
الناس ضميراً هو أقوى من أي سلطانء وانظر إلى حديث أبي لبابة بن عبد النذر 
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في خبر يني قريظة تخرج منه بجانب كبير من المعاني التي نشير إليها في سياقنا هذا . 


والخبر بتمامه یعطینا مثالاً من طريقة محمد يل في تربية أمته: فنرى في 
الجزء الأول منه كيف أنه لم يكن يجبر أحداً من أصحابه على شيء» مادام 
الصحابي يتصرف في حدود حقه. حتى لو رفض لرسول اللّه طلباء وني الجزء 
الثاني من الخبر نرى نفس الصحابي عندما أحس أنه وقع في خطأ في حق 
الرسول والجماعة بادر بعقاب نفسه بنفسەء بل إنه عندما نزلت آية قرآنية تبشر 
الصحابي بعفو الله من العقاب الذي فرضه على نفسهء أبى أبو لبابة إلا أن 
يكون رسول الله ی هو الذي يفك وثاقه استبلاغاً منه في إظهار الندم لما بدر 
منه وإليك نص ابر بتمامه کا يرويه الواقدی ء ومساق ابر عنده أوفى منه 
عند غيره . 

«حدثني معمر بن راشد. عن الزهري» عن ابن المسيب قال: كان أول 
شيء عتب فيه رسول الله يي على أبي لبابة بن عبد المنذر أنه خاصم يت له في 
عذق. فقضى رسول الله َيه بالعذق لأبي لباب فصيح اليتيم واشتكى إلى 
رسول اللہ كله فقال رسول الله و لأبي لبابة: هب لي العذق يا أبا لبابة - 
لكي يرده رسول الله ي إلى اليتيم - فأبى أبو لبابة أن بهبه لرسول الله پا 
فقال : يا أبا لباب أعطه اليتيم ولك مثله في الحنةء فأبى أبو لبابة أن یعطیه . 

قال الزهري : فحدثني رجل من الأنصار قال: لما أبى أن يعطيه قال ابن 
الدحداحة ‏ وهو رجل من الأنصار: أرأيت يا رسول الله أن ابتعت هذا العَذق 
فأعطيته هذا الیتیمء أل مثله في الجنة؟ قال رسول الله يكل : نعم . فانطلق ابن 
الدحداحة حتى لقي آبا لبابة فقال: آبتاع منك عذقك بحديقتي» وكانت له 
حدیقة نخل. قال آبو لبابة: نعمء فابتاع ابن الدحداحة العذق بحديقة من 
نخل. فأعطاه اليتيم » فلم یلبث ابن الدحداحة أن جاء کفار قریش إلى أحدء 
فخرج ابن الدحداحة. فقتل شهید فقال رسول الله قةء رب عَذَّقِ مذلل, 
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لابن الدحداحة في انةم۲۱. 

فهذا رجل يحكم له الرسول بشيء يجد أن له فيه حقأء ثم يرق رسول 
الله لليتيم صاحب العذق عندما بكى لفقدان ما كان يظن أن له فيه حقاء 
فيطلب الرسول إلى أبي لبابة أن یہب له العذق» فيرفض أبو لبابة فلا يغضب 
الرسول. فيعود ويسأل أبا لبابة أن يتنازل عن العذق ويكون له مثله في الجنة , 
فيرفض» ويدعو الرسول حتى يتقدم ابن الدحداحة فيستبدل العذق بحديقة 
لەء يأخذها أبو لبابة بعد أن يرد العذق على اليتيم . 

وعندما حاصر رسول الله لا بني قريظة وكان أبو لبابة حليفا هم وتبين 
لليهود أنہم لن يستطيعوا الثبات» يطلبون إلى رسول الله أن يكون أبو لبابة هو 
رسول التفاوض بينهم وبين المسلمين» ويذهب أبو لبابة فينصح اليهود 
بالإستسلام لرسول الله ويشير بيده إشارة معناها أنهم إذا لم يستسلموا 
فسیکون القثل مسر بول یکن الرسول قد قال له من ذلك شا ولا هو 
عوّل عليه» إنما هو سیحکم فيه سعد بن معاذ وسعد يقضي با یری إذا ارتضاه 
الیهود. ثم أحس أبو لبابة أنه بفعله هذا قد خان الرسول ونسب إليه مالم 
یکن وتخطى حدود مهمته , وأدركه الندم وسالت دموعه» وأسرع إلى المسجد 
من طريق لا يراه فيه أحد. فربط نفسه إلى اسطوانة فيه عرفت فيم| بعد 
باسطوانة التوبة وبلغ ذلك الرسول ی فقال :«دعوه حتى يحدث الله فيه ما 
یشاء لو كان جاءني استغفرت له فأما إذ لم يأتني وذهب فدعوہ! قال أبو 
لبابة: فكنت في أمر عظيم خمس عشرة ليلة ۷ وكان ربطه نفسه في وقت حر 
شديد وانقطع خلال مس عشرة ليلة عن الطعام» ويقال وعن الشراب أيضا 
ولكن هذا متعذرء فلا يصبر الإنسان على العطش هذه الدق وقال للناس: «لا 
أزال هكذا حتى أفارق الدنيا أو يتوب الله على. فلم يزل كذلك حت ما يسمع 
الصوت من الحهد. ورسول الله ول ينظر إليه بكرة وعشية. ثم تاب الله عليه » 
(۱) الواقدي مغازي: ۰۵۰0/۲ ۱ 


(۲) الواقدي مغازي: ٥٩۷/۲‏ . 
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فنودي : إن الله قد تاب عليك! وآرسل النبي بي ليطلق عن رباطه فأب أن 
يطلقه عنه أحد غير رسول الله و ء فجاء رسول الله پل بنفسه فأطلقه,«). 

فهذا الثل يريك قوة الضمیر الذي أيقظه الاسلام في السلمین. وهذا 
الضمیر هو الذي بث في ا مسلمین القوة والنظام والطاعة والاقدام وروح 
التضحية والتماسك فأصبحوا قوة لا قبل لقریش أو لغیرها بہا. فكأن قوة 
الاسلام كلها انبئت في قلب کل مسلم على حدة. فأين تطیق قریش أو غیرها 
الثبات طذه القوة؟ 

ولیست لدینا آخبار عا فعلت قريش حتی نصل إلى حديث الحديبية 
ولکن الأخبار عن السلمین کثیرق ومن هذه الاخبار نتبین أن قريشاً قبعت في 
دارها بعد فشل محاولة الخندق مستكينة لا يدري رؤساڑھا ماذا یفعلون. لقد 
انتقلت القيادة والبادرة منها إلى أمة ا مدینةء وفي العادة عندما تحس جماعة أثناء 
صراع آنها فقدت الامل في النصرء فإنها تقبع في دارها وتتحصن في عقرها 
وتقصر عن الأفعال وتكتفي بردود الأفعال. وتحملها الأحداث معها كأنها 
سفينة تحطمت أشرعتها وتكسرت مجاديفها وكلت قواها وتركت نفسها للتيار. 

وفي نفس الوقت نجد المدينة وقد تحولت إلى مركز نشاط واسع الدی؛ 
فقد أحست بقوتها وأدرك أهلها أن ما وعدهم به الله ورسوله كان حقأء وأن 
الله سبحانه منْ عليهم فجعلهم أئمة وجعلهم الوارثین . 

فلا يكاد الشرکون ينصرفون حتى يسير الرسول كَل إلى بني قريظة 
ليحاسبهم على ما كان منهم من خيانة المسلمين ونقض الحلف والإنضمام إلى 
الاعداء في وقت الشدة. ول يكن هناك مفر من ذلك وينتهي الأمر 
باستسلامهم» ویقبلون أن يحكم فيهم حليفهم القديم سعد بن معاذ بن 
النعمان نقيب بني عبد الأشهل وسيد الأو سجميعاً. وطالما اعتزت اليهود بالأوس 
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قبل الإسلامء ويقضي سعد بن معاذ فیهم بقتل الرجال وسبي النساء والذرية 
واقتسام الأموال بحسب ما یری رسول الله يل وبذلك تكون أمة الاسلام قد 
خلصت من جماعات اليهود الخطرة الشلاث الکبری العاندة الحاقدة المتخونة 
(ذو القعدة ‏ ذو الحجة ٥‏ ھ/ مایو ۱۲۷ م)» وقد کسبت أمة الاسلام من 
ذلك إلى جانب الأمن مالا استخدمه الرسول في شراء خیل وسلاح 
للمسلمین(۱»حتی یتلانی ناحية النقص في القوة العسكرية للمسلمین. وتنتهي 
بذلك الميزة التي ظلت قريش تعتز بها على المسلمين حتى الخندق. أما بعد 
الخندق فستكون خيل المسلمين أقوى خيل في شبه الجزيرة . 

ول یکن تصرف رسول الله كله في هذا الباب نابعاً من اعتبارات 
عسكرية» بل كان صادراً عن تفكير نبي مرسل وشاهد ومبشر ونذير وداع إلى 
الله باذنه وسراج منير. فهذه القوة العسكرية لن تستعمل في الغزو أو العقاب أو 
مد السلطان أو الغارة والسلب وفرض الطاعة أو الاتاوات» بل ستستخدم 
للإنذار والتحذير وسيكون تصرف النبي بقوة جماعته العسكرية تصرف 
الشاهد. والشاهد هنا هو النموذج والثال والقدوة» وانظر إلى هذا المعنى 
القرآني في قوله تعالى : #فكيف إذا جئنامن كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء 
شهيداً:" )4 ولإوكذلك جعلناكم أمة وسطألتكونوا شهداء على الناس ويكون 
الرسول عليكم شھیداً ”4 و(هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون 
الرسول شهیداعلیکم وتکونوا شهداء على التاس(*))4 «وليعلم الله الذين آمنوا 
ویتخذ منكم 224 وميا أا الذين أمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط# 20. 

والسرايا والغزوات بعد الخندق تنطق بذلك» فعندما سمع رسول الله 
(۱) الواقديء مغازي : 0۲۳/۲ 
(۲) النساء ٦١/٤‏ . ۱ 7 
(۳) البقرة ۱2۳/۲ والراد لتکونوا نماذج ومثلا للناس ولیکون الرسول نموذجا ومثلا لکم . 
(4) ا حج ۲۲ /۷۸. 


() آل عمران ۰۱2۰/۳ 
(ر الائدة: ۰۸/۵ 


۰:۳۸ 





كله أن أعرابياً جلفاً یسمی خالد بن نبيج من هذیل ثم من لحیانء تحدثه نفسه 
بالعدوان على ا مدینة وإثارة الشغب في النطقة الواقعة بينها وبين مكة» عرف أنه 
أمام بدوي جاهلي إذا هو ترك وشأنه لتأق منه أذى کب خاصة وهويقيم في 
نواحي عرب عدو عفان قربا من آبواب مةه ولا يستبعد أن يستشير 
ا ويدفعها إلى مغامرة حقاء. وكان رسول الله قادراً على أن يبعث نحوه 
سرية ضخمة تنزل ببني لحيان ضربة قاصمة خاصة وأن لحيان كان ها عدوان 
سابق على المسلمين» ولكن لحيان وغيرها من قبائل الاعراب كانت قد غفلت 
وأدركت آنها لا تستطيع مارسة أعمال الأعراب مع أمة المدينةء فيجيء هذا 
الجاهل الذي كان یقول: «لم یلق محمد أحداً يشبهني» فیکون علاج مثل هذا 
الرجل أن يقضي عليه وحده. فیرسل رسول الله إليه سرية من رجل واحد هو 
عبدالله بن أنيس» يخرج بسيفه ليس معه شيء غيره» فیذھب الرجل فيقضي 
على هذا المشاغب ويعود (ذو الحجة /٥‏ مايو ۱۲۵ م). 


ويبلغ الرسول شيء مثل ذلك عن بني بكر بن كلاب وبني محارب 
وسوطنهم بالربذق انم هارسون أعمال البدو في منطقة داخلة في نطاق أم 
الدینف چون يكنا ام یو لفن ہت فيه رجال صنادید منهم عباد 
ابن بشر وسلمة بن سلامة بن وقش والحارث بن خزمة وعلیهم محمد بن مسلمة 
وکلهم من فرسان المدينة الذین تربوا على يد محمد یل خذوا عنه دروس 
النظام والطاعة والدقة في التنفيذ وا حزمء وهم بخرجون هذه الرة فوارس» 
فیضربون ضربة موجعة سريعة هي في ذاتہا نذیر ویعودون بخمسین ومائة 
بعیر وثلاثة آلاف شاة. ول تكن الدينة بحاجة إلى ذلك الغنم الیسی ولکن 
فقدانه موجع هؤلاء الاعراب وکاف لردهم إلى السکون والتعقل (الحرم ٦‏ 
ھ/ یوئیو ۱۲۷ م). 


وفي غزوة بني لحيان (ربيع الأول ٦ھ‏ / یولیو ۱۲۷ م) نحس احساسا 
عميقاً بحيوية الدينة وقدرتهبا على القيام با تريد دون أن تحسب لقریش أي 
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حساب . فقد کان رسول الله يك قد وجد وجدا شدیداً على عاصم بن ثابت 
وأصحابه» وهم الذين استشهد معظمهم وأسر بعضهم في سرية الرجيع (صفر 
نه ابر ۱۱۶ ماع هرب بن أبي مرئد الغنوي» فخرج في مائتي 
رجل من صحابه معهم عشرون فرساً - وخرج بهم حتی وصل إلى بطن غران 
حيث كانت مصارع أصحابه فترحم عليهم» وکان خبیب بن عدي وزید بن 
الدثنة من جماعة بعث الرجيع أسيرين في مكة لأن اللحیانیین الذین غدروا 
بالبعث باعوهما من أهل مكة فابتاع خبيباً حبي بن إهاب بشمانین مثقالا وأما 
زید بن الدثنة فقد اشتراه صفوان بن خلف من قتل بدر. فأما خبیب بن عدي 
فقد حبس في بيت امرأة يقال لها ماوية مولاة لبني عبد مناف. وأما زيد بن الدثنة 
فقد حبس عند ناس من جمح وتلك ظاهرة جديدة علينا من ظواهر تنظيم مكة» 
فها هم الکیون يشترون اثنین من أعدائهم ليقتلوهما ببعض من قتل منہم في بد 
وقد اشتروهما من بدو بني لحيان الذين غدروهم وكان أولئك الأعراب قد دبروا 
خداع رسول الله ل ء فبعثوا إليه من يعلن حاجتهم إلى من يعلمهم الدين» 
وكان غرضهم الحقيقي أن يأسروا من يستطيعون أسره من صحابة رسول الله يك 
تیضورا مم متا . وهذا هوالذي حدث : غرر المسلمون وقتل عامتهم الا خبيب 
ابن عدي وزيد بن الدثنة فاشترتہم| قريش» وكان الذي تولى ذلك صفوان بن 
E‏ 

ومد اک کر تیان لفان باجرال فرتی لالم بت 
الہ سے تفر اا ل فص إل ا نو من الانتقام الا وید 
أن تواجه السلمین في معركة صرمحة, تتواطأ مع الأعراب لتنال بالغدر ما لم تنل 
بالقتال لأنها كانت تشعر آنها أضعف من ا مسلمین ولا تثبت لهم في لقاء. 

والحقیقة الثانية هي احتجاز الأسرى عند قوم من المجاهيل حتی يجين 
موعد قتلھم فلماذا لم يحتجز صفوان خبيباً في داره مقيداً بالأغلال ولماذا يدعه 
فی بيت ماوية التي ذکرناها؟ ومن المکن تفسير حجز عبدالله بن الدثنة عند 
ناس من جمح بان جمحاً قوم صفوان وهو كان إذ ذاك رئيسهم . 
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وقد تجمعت قريش لشهود قتل خبیب. والشهد نفسه ينم عن نفسية 
قریش إذ ذاكء قال الواقدي : «فأخرجوه (خبیب بن عدي) بالحديد حتى انتهوا 
به إلى التنعیمء وخرج معه النساء والصبيان والعبيد وجماعة من أهل مكة. فلم 
يتخلف أحد : اما موتور فهو يريد أن یتشافی بالنظر من وتره» وإما غير موتور 
فهو حالف للإسلام وأهله. فلا انتهوا به إلى التنعیمء ومعه زيد بن الدثنة» 
فأمروا بخشبة طویلةء فحفر لهاء فلا انتهوا بخبيب إلى خشبته قال: هل أنتم 
تاركي فاصبي ركعتين؟ قالوا نعم. فركع ركعتين مها من غير أن يطول 
فیه(۱». . وهذا المشهد في ذاته ينطق بتهافت همم القرشيين» فكل الذي 
استطاعوه هو أن يشتروا من الأعراب اثنين من المسلمين ويقتلوهما على هذه 
الصورة الاليمة . وموقف خبیب بن عدي یوم EE‏ کان رب اعل اھ 
المعنوية الرفيعة التي كان علیها السلمون إذ ذاك فقد استقبل الوت مستبشرا 
حتى إنه لم يطل صلاته خشية أن تظن قريش أنه جزع من الوت وقد أرادت 
قريش أن تفتنه عن دينه فأبى في عزة وإيمان . والحوار بين القرشيين وبينه يتجلى لنا 
حروفاً من نور ينبىء عن روعة الاسلام . 

قال الواقدى : «قالوا (یرید رواته) : «فلم) صلى الركعتين حملوه إلى الحشبةء 
ثم وجهوه إلى للدي واو رة رباطا * ثم قالوا : ارجع عن الإسلام نحل سبيلك . 

قال: لا والله وما أحب أني رجعت عن الإسلام وأن لي ما نی الأرض 
جميعا! 

قالوا: افتحب أن يكون محمد في مكانك وأنت جالس في بيتك؟ 

قال : والله ما أحب أن يشاك محمد بشوكة وأنا جالس في بيت . 

فجعلوا بقولود : ارجع بااخبيب! ۱ 

قال : لا آرجع آبدا! 

قالوا : آما واللات والعزی. لئن ۸ تفعل لنقتلنك! 


(۱) الواقدی. مغازی: ۳۵۸/۱ 


فقال: إن قتلي في الله لقليل »۰۲ 

وقد أعطى القرشيون غلماناً من أبناء من قتل ببدر حراباً وأمروهم أن 
يطعنوا خبيبا ففعلوا. ولم يقتلوه بطعناتهم وإنما زادوا ألمه» وقد حكى واحد من 
الغلمان وهو عقبة بن ا حارث بن عامرء وكان من أولئك الغلمانء فقال في| 
يد ا فلت یا :إن کنت بومعذ لغلاماً صغیرا: ولکن رجلا من 
بني عبد الدار, يقال له أبو ميسرة عوف بن السباق أخذ بيدي فوضعها على 
الحربة» ثم أمسك بيدي» ثم جعل يطعن بيده حتى قتله»۲۳. 


والمشهد نفسه يدل على تردي قريش ونسیانہا تقاليدها القديمة. فهذه 
ليست قریش العزيزة التي عرفناها قبل الإسلام . ولکن ا حقد وعمى البصيرة 
والشعور بالضعف هبط بالقرشيين إلى ذلك المستوى. ويتأكد لنا هذا العنی إذا 
قرأنا الواقدي : وكان الذين أجلبوا على قتل خبيب» عكرمة بن أبي جهل 
وسعيد بن عبد الله بن قيس والأخنس بن شریق . 

وأما زيد بن الدثنة فقد جعل صفوان بن أمية غلامه نسطاس يقتله» 
وكان قد ثبت ثبات صاحبه وأذهل القرشيين بثباته وإخلاصه لدينه وحبه لنبيه» 
وفي ذلك يقول الأخنس بن شريق : «ما رأينا والدا قط يجد بولده مايجد 
أصحاب محمد محمد ی . 

ورغم الشرك وا لحقد فقد تأثر الکثیرون من القرشیین بشهد استشهاد 
خبیب وابن الدثنة» ويرد الکثیرون منہم ذلك إلى خوفهم من دعوة خبیب بن 
عدي, لأن خبيباً قبل أن يموت دعا على قريش فقال اللھم احصهم عددا 
واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا.! فدعوتهم فيها زعموا تلك الدعوق 
ولکننا نقول إنها رهبة هذا المشهد. وہمنا هنا أن نذكر ما قاله معاوية بن أي 


(۱) الواقدي ء مغازي : ۳٣۰/۱‏ . 
(۲) الواقدي : مغازي ۳٦٣/١‏ . 
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فان وكان قد حضر الشهد وهو صبي. قال: لقد حضرت دعوته (دعوة 
خبیب) ولقد جبذني يومئذ أبو سفیان جبذة» فسقطت على عجب ذنبي (آخر 
عموده الفقري) فلم آزل أشتكي السقطة زماناً فكأن آبا سفیان روعه الشهد 
فلم يحب أن يشهده ابنه فجبذه وألقاه على الأرض . وکان آبو سفیان لا يشارك 
قریشاً في تلك العداوة العمیاء. 

وستسترد قريش شعور الانسانية بعد أن تسلم» » فعكرمة ر بن أي جهل 
مش الذي کان من آکبر الداعین إل هذه البشاعة» سیحارب ى شيل 
الاسلام في بسالة وطلباً للشهادة حتى يناغا وصفوان بن أمية أسلم وهاجر إلى 
المدينة وحسن اسلامه . 

ونعود إلى غزوة بني لحيان التي استطردنا عنہاء فنقول إن تفاصیلها تدل 
على ضعف لقريش بالغ » وعجز منها عن مواجهة الاسلام ین . وهذه الغزاة کان 
قد دفع إليها وجد رسول الله ية ما آصاب أصحاب الرجیع وخاصة من آسر 
منهم فی مکت فأراد ‏ وخبیب وزید بن الدثنة لا زالا فی الأسر - أن یعاقب أعراب 
لحيان الذین فعلوا بأصحابه ذلك فخرج في مائتین من صحابه فیهم عشرون 
فارسا وأغذ السیر حتی بلغ إلى بطن غران حیث استشهد أصحاب بثر معونة» 
ثم مضی حتی بلغ عسفان على آبواب مكة لیری القرشیون أنهم وبلدهم في 
متناول يده وکان ذلك في الشهر ا حرام ولم يكن رسول الله لیفتح مكة على أهلها 
فيه ولكنه وقف عند عسفان, ثم نادى أبا بكر فارسله فی جماعة حتى أتى كراع 
الغميم فلم يجد من قريش حرکة. وقد أمسكهم الخوف من الخروج إليه» وقال 
رسول الله َل : إن ذلك يبلغ قریشا فيذعرهم ويخافون أن نكون نریدهم» وما 
كان الرسول ليتجاوز هذا في الشهر الحرام» ولو أراد أن یرھب قريشاً حتى تفرج 
عن صاحبيه لفعل ولکنه ما كان یری أن وقت مكة لم بحن بعد وأنه لو تہددھم 
فربما وقعت حرب ومات فيها كثيرون ونال مكة ضرر بالغ ء وما كان يريد ذلك» 
ثم أنه بل كان لا يفعل شيئاً إلا وفق خطة مرسومةء فاكتفى بذلك وعادء وان 
کان القرشيون قد خافوا فا ولكنهم سكتوا حتى انصرف عنہم إلى المدينة, 


EA 


وقد حدثت بعد ذلك غزوة الغابة (ربيع نان سنة /٦‏ اغسطس 1۲۷ 
م). وکان الدافع إليها أن عيينة بن حصن وقد رأى أنه اشترك في ال خندق وعاد 
بصفقة ا حاسر - يستطيع أن بهارس مع الدينة غارات البدوء فأغار على سرح 
المدينة من ناحیة الشمال وسرق هو وأربعون من صحابه عددا من لقاح رسول 
الله ية ء بلغ عشرین لقحةء واللقحة الناقة ا حامل ذات اللبنء وكان ذلك 
يوم ثلاثاء وني يوم الأربعاء التالي کان الرمسول ية على صهوة جوادہ في إثر 
الغزاة» وكان أبو ذر الغفاري وابنه ينامان مع ابل ا حمی وحذره الرسول من 
ذلك. فلا كانت غارة عيينة قتل ابن أبي ذر. ويستوقف نظرنا هنا حسن 
استعداد المدينة لمثل هذه الطارئة ومبادرتها لادراك السراق. وكان عيينة ينوي 
أن ینہب ابلا لعبد الرحمن بن عوف فأخطأ وأغار على لقاح الرسول في اللیلء 
فا كاد يفوز بمغنمه حتی وجد رجال المدينة في أعقابه» وقد عقد الرسول لواء 
للمقداد بن عمرو وأمره بطلب الغزاة حتى يلحق به في صحابه» وني تفاصيل 
هذه الغارة من نجدة المسلمين واستبلاغهم في في الجهد ما يدعو إلى العجب. 
فهذا القداد بن عمرویعدوحی يدرك مؤخرة اللصوص ویقتل متہم رجلا 
يسمى مسعدة, ولا يريد أن يشغل نفسه فيغطيه ببرده ليعرف أن سلبه له ثم 
يواصل الطردء ويلحق به أبو قتادة ثم سلمة بن الأكوع هذا العداء الرامي 
الذي ب سر شال ررس قاد EE‏ بيع اسر اق انان 
ويحس عبينة بن حصن أنه تعرض لما لا يستطيعه فيجد في اهرب وهو يرجو أن 
ينجو من أيدي المسلمینء ويقتل ابنه في الطردء ويرى من نجدة المسلمين ما لا 
يجعله يفكر في أن يفعل مثل هذه الفعلة آبد فهذا القداد بن عمرو وذاك محرز 
ابن نضلة وثالث هوعكاشة بن حصن ومن الأنصار سعد بن زيد وهو أميرهم في 
هذه الغزاق وينجوعيينة بجلده ولكنه يفقد ولده ويقتل ثلاثة من رجاله ويستعيد 
المسلمون من اللقاح عشرة وهذا أمرلم تكن الأعراب تعرفه: أن 
٤‏ 


يلحقهم من یغیرون عليه ویطردهم هذا الطرد ويستعيد منهم نصف السروق 
ويلجئهم إلى الإسراع إلى عقر مناز هم . وكان هذا آخر ما حاوله ذلك الإعرابي 
الجلف عبينة قبل خييرء بل إن هذا الدرس الذي تلقاه في غزوة الغابة هو 
الذي أوقفه وشل حركته في خیب فلم يجرؤ على انجاد أحلافه من يبود خيبر, 
وسقطت خیبر وهو ينظر» وعندما سقطت انتهت في نفس الوقت قوة غطفان 
وكسرت شوکتھاء فان خيبر كانت مركزها العمراني» وبدون مركز عمراني لا 
تعمر جماعة بدوية طويلاء وهذا هو الذي جعل عيينة بعد خيبر يتجه إلى المدينة 
طائعاً صاغراً هذه المرة لأن رسول الله عرف كيف یذعره ثم يقص جناحیه, 
وسيسلم هذا الرجل إسلاماً سطحياً ولكن الرسول یقبلهء لانه لم يكن ينظر إلى 
عيينة بذاته بل إلى غطفان وهي قبيل من العرب عظيم . فإذا كان عبينة قد 
أسلم على حرف, فإن معظم غطفان أسلموا عن قلب؛ وهذا هو لباب الأمر» 
وان الإنسان لا يملك وهو يتأمل تصرف الرسول ی إلا أن يقضي عجبا من 
رجاحة عقله وحسن تقديره العجیب. فإنه يرسل عيينة هذا مع قومه من 
غطفان لادخال أعراب تميم في الاسلام والاعرابي لا يفله إلا اعرابي مثله. 
وعلى يد عبينة وغطفان كان دخول تميم وغطاريف تميم الإسلام. وکانوا 
يحسبون أن ربك لم يخلق في أرضه أعز منہم ولا أبلغ خطاباً ولا أحسن شعرا 
فانقادوا لااسلام وطاعوا وقد رتهم المعجزة من كل جانب! وسبحان من 
اصطفى محمداً لأعظم رشالاته فنہض بها نہوضاً يفوق المأمول في أنظارناء ولكن 
الله سبحانه وتعالى أعرف حيث يضع رسالاته . تعالى جده وجل جلاله ولا معبود 


وا 
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تعتبر الفترة القصيرة الممتدة من غزوة الخندق أو الأحزاب (ذو القعدة 
سنة ٥ھ‏ / آبریل 1۲۷ م ) وفتح خیبر (سنة ۷ ه/ یونیو ۱۲۸٦م‏ ) من 


0 


أحفل فترات السيرة بالتوفیقات للاسلام وأهله والتغیرات الحاسمة في ا حجاز 
ونجد وشمال شبه الجزيرة کله . فان رسول الله كه رأی أن انکسار الأحزاب 
وانصرافهم عن مكة نہایة القوة الفعلية لقريش» وأن خير ما یفعله معها هو أن 
یدعها وشأنها دون أن يزيد في التضییق علیها حتی تلقی بیدها طائعة» فقد 
توقفت تجارتها أو کادت ؛ وتوقفت كذلك رکبان ا حجیج إلى الکعبة وتعطلت 
الأسواق فلم يعد يرتاد عکاظ وذا الجاز ومجنة الا ماعات قلائل من آعراب 
الحيرة یتازون فیها با يتيسر شم وتوقفت النجدية ورکدت رياح مراکز كانت 
عامرة بالحركة والنشاط مثل قرن منازل وغمر ذي كندة وذات عرق وغیرها ها 
کا من فا ا رت ساط الظریی ا بعد ترقت 
الجادة» وهي طریق التجارة الرئيسية من اليمن إلى مكة إلى الحيرة» وأحست 
قبائل شمال ال حجاز ووسط شبه الجزيرة بأنها تختنق» فهذه الطرق كانت 
الشرایین التي تصلها بالدنیا حارج منازلها وکانت کذلك مصدر السلاح 
وا ماعون ها فبداً ینتاہہا ذلك القلق الذي ینتاب جاعات البشر عندما تستشعر 
خطراً على المصير. . وکانت اکثر القبائل قلقاً هي قبائل آعراب أطراف نجد 
من أمثال سلیم ومحارب و حیان وعضل والقارۃء وکلها من أصاغر قبائل مضر 
ابن قيس عیلان, وأما کبار قبائل الأعراب من مثل غطفان وهوازن فقد زاد 
اضطراما وقلقها لأن إحساسها با خطر كان آکس وغطفان بالذات آحست 
أنها ضربت ضربة أليمة بانهزام الأحزاب. وقد كانت هي منهاء ولکنہا 
تصترفت الات تصرف مها بای فادعا و ابا تکست ساسالیت 
الأعاریب ولکنها عندما عادت إلى مناز هما آحست بأن خسارتها آفدح من خسارة 
قریش. وهذا فی الخالب هو الذي دفع بعيينة بن حصن إلى اقتراف حماقة 
الإغارة على سرح المدينة وسرقة عشرین لقحة من لقاح مى رسول الله مء 
فعرف الرسول كيف یعاقبه على تلك ا منایة التي اقترفها في أرض الاسلام 
وذلك في غزوة الغابة وقد ذکرناها وقد رأى عيينة آثناء‌ها من عزم الدينة 
ومبادرتها وأحکام قیادتہاء وإخلاص رجالا ما آفزعه ففر من منازل قبیلته 


ا 


محتمياً بتایید خیبر وأهلها لا یکاد یریم من فرط الفزع . 

ورأى الرسول أن ههد آمر نواحي الشمال والشمال الشرقي ویزیل 
العقبات والأعداء من هناك وأحسب أن آمر خیب تقرر في خطة الرسول 
صلوات الله عليه ووضعها في حيث تکون من توقیت التنفیل . 

وبدأ الرسول فارسل عکاشة بن حصن في سرية الغمر أو غمر ذي 
كندة» وکانت من منازل الطریق النجدية الکبری وحوضا آعاریب شتی من 
محارب ولحيان فأزعجتهم الغارة عن منازهم وأزاحتهم عن الطریق (ربيع الأول 
سنة ” ه/ أغسطس سبتمبر 1۲۷م.)» ثم أرسل محمد بن مسلمة في عشرة 
أنفار إلى بني ثعلبة وبني عوال عند ذي القصة على شاطىء البحر فتجمع عليهم 
الأعراب وقتلوا منہم ثلاثةء وکادوا يقتلون محمد بن مسلمة (ربيع الآخر سنة 
1ه/ أغسطس ۔ سبتمبر 1۲۷م . ) وبادر الرسول في نفس الشهر فأرسل آبا 
عبيدة عامر ابن الجراح ليؤدب بني ثعلبة وأخلافهم من أغار» ففروا أمامه 
واستاق المسلمون فاظفروا به من نعمهم . وفي الشهر التالي» (جمادى الأول 
سنة ٦ھ/‏ سبتمبر /7171م.) حاولت قريش أن تسیر عيرا للها إلى الشام عن 
طريق النجدية فبادر الرسول َي وبعث زيد بن حارثة في سبعين ومائة راکب 
لانتظارها عند العيص في طريق العودة. وتلك أول مرة نسمع فيها أن القوة 
العسكرية للمدينة ضمّت هذا العدد الكبير من الفرسانء فأخذ المسلمون العبر 
با فیها «وآخذوا یومثذ فضة کشبرة لصفوان بن اتی وأسروا ناسا عن کان فى 
العير معهم منهم آبو العاصي بن الربیع()» وتلك هي الناسبة التي أعلن فیها 
آبو العاصي بن الربیع زوج زینب بنت رسول الله و إسلامه في خبر معروف» 
فقد ذهب إلى مكة فأدى ما عليه من ا حقوق واعلن اسلام ثم ق بالدينة 
حيث رده رسول اللہ على زوجه . 

والذي بهمنا هنا هي يقظة الرسول یل وحرصه على أن يضيق الحصار 


(۱) الواقدي, مغازي : ٥٥۳/۲‏ . 


على قريش تعجیلا لانضمامها للاسلام . وجدير باللاحظة أن الواقدي يقول: 
«ویقال إن هذه العبر أحذدت طریق العراق ودلیلها فرات بن حيان العجلی»() 
وهو الخبير بطريق العراق وهو كان الذي قاد سرية ذي قرد التي أقفلت طريق 
العراق دون المكيين على ما ذكرناه. . ثم أن قريشاً تلقت هذه الضربة ول 
تتحرك ما يدل على بالغ ضعفها وعجزها أمام المدينة . 

وعقب ذلك أرسل الرسول زيداً بن حارثة في بعثة إلى الطرف وهو ماء 
على نحو ۳۹ ميلا (حوالي 10 ك .م . ) شمالي الدینةء ليزيد في أدب بی ثعلبة ولا 
تحدد المراجع من بنو ثعلبة الرادون هناء والغالب أن ا مراد بنو ثعلبة بن دودان بن 
أسد» وهم أبناء عمومة بني المون بن خزيمة وهم القارة وبني أسد بن خزيمة, 
وكانوا جیعا من أعراب أطراف نجد وكان معظمهم يدخلون ضمن أحابيش 
قريش وكان الرسول ب حريصاً على أن يردهم إلى النظام والسکون بين الحين 
وا حینء فهؤلاء هم أعاريب مضر الذين كانوا يعيشون على النہب والغارۃء وكان 
لا بد من إدخالهم في العصر الجديد ونظامه. وبنو ثعلبة هؤلاء هم أصحاب 
الثعلبیةء وهي واحة صغيرة على الطريق بين مكة والكوفة في مداخل نجد. 

ثم تكون سرية زيد بن حارثة إلى جسمی في جمادى الآخرة سنة " ه/ 
اکتوبر - نوفمبر ۰۲۷ م. وهي سرية حافلة بالأحداث والمعاني» وقد أشبعنا 
الكلام فيها في سيرة الصطفی صلوات الله عليه وسلامه . والذي يهمنا منها هنا أن 
أهل هذا الإقليم حسمی ويقع شرقي خليج العقبةء دخلوا الاسلام وطاع كل 
من فيه للمدينة بعد ضربة موجعة قام بها زيد بن حارثة» وعندما أعلن القوم 
إسلامهم واختبرهم زيد بن حارثة بقراءة أم الکتاب. أمر الرسول بأن یرد 
عليهم ما أخذ من سبيهم عدا القتلى الذين تنازلت القبائل الضاربة هناك عن 
حقها في دياتهم. وفيها من غطفان وبني عذرة ووائل وسلامان وبهراء. وكان 
الذي أعلن هذا التنازل أبو زيد رفاعة بن زيد الذي أخذ كتاب أمان من 


۸ 


رسول الله ا وقد كانت الغنيمة وافرة في هذه السریة : آلف بعير وخخسمائة 
شاف ولم تكن المدينة بحاجة إلى ذلك ولكن الأعراب لا يرجعون إلى رشدهم 
الا بمثل هذه الضربات . 


وفی سياق هذه البعوث التي كان الرسول يبعث بها إلى الشمالء نجد 
رسول الله يبعث عبد الرهن بن عوف في بعث عدته ۷۰۰ رجل إلى دومة 
الجندل (شعبان سنة ٦ھ/‏ دیسمبر ٦٢٦۷‏ ۔ يناير 578 م.) وهذا جيش کبیں 
وقد سبقته سرية مماثلة إلى وادي القرى مكنت للمسلمين من ذلك الموقع 
الرئيسي على الطریق إلى الشمال. ۱ 

فأما سرية عبد الرهن بن عوف هذه إلى دومة ال جندل فتدلنا على بعد 
نظر الرسول بيا وترابط خطواته ومراحل أعمالهء فهو إلى الآن ۸ يستول على 
خیب أم مراکز شمال وسط الحزيرة» ولکنه يريد أن تکون دومة احندل في يده 
حتی |ذا اجه إل خير کان واثقا من أن أحداً لن یعینہا أويعين أهلها. ولا ننسی 
كذلك أن مكة كانت على خريطة أعمال الرسول. ولکنه الآن یستوثق من 
الأقاصي پر الاذان كانت دومة كأنها إمارة» وکان في آهلها نصاری 
كثيرون من يدخلون فيمن يعرفون في نصوصنا بعرب الضاحية, والمراد ضاحية 
قضاعة وهم عرب الأطراف. وهم غير عرب الروم من أمثال غسان وأهل 
البلقاء . 


والطريقة التي أرسل بها الرسول صلوات الله عليه هذه السرية تستوقف 
النظر» فهو يستدعي عبد الرحمن بن عوف ويقول له: وتجهز فإنني باعثك في 
سرية من يومك هذا أو من غد إن شاء الله ويصدع عبد الرحمن بالأمر» ولكنه 
يحب قبل أن يخرج أن يصلي مع الرسول في المسجد, وكان أصحابه قد سبقوه 
إلى ال خروج وانتظروه عند الجرف من شمالي الدينة. ويقول له الرسول: ما 
خلفك عن أصحابك؟ قال ابن عمر: وقد مضى أصحابه في السحر فهم 
معسكرون بالجرف» وكانوا سبعمائة نفر فقال: «أحببت يا رسول الله أن يكون 


۹ 


آخر عهدي بك وعل ثياب سفري» وتسأل الآن: من الذي آمر أولئك الرجال 
وهم سبعمائة بالخروج من السحرء > مع أن الرسول لم يأمر عبد الرهن بن 

عوف إلا الأمس؟ لا بد أنه كان هناك تنظيم وينفذ أوامر الرسول؛ فهؤلاء 
الرجال لا بد أن یکونوا قد خرجوا على أمرء ولا بد أن الرسول قبل أن يختار 
الأمر آمر من رآه من أصحابه ليعد ‏ أو ليعدوا ‏ الناس» وهذه نواح من 
التنظيم النبوي تغيب عن أنظار الكثيرين» فهم يرون كل شيء يسير بنظام ودقة 
وحسن استعداد فيأخذون ذلك على أنه يتم من تلقاء نفسه دون أن يكون وراءه 
إعداد وتنظيم . وهل يخرج جيش كهذا إلا على استعداد وتعبئة؟ وهل يترك 
واحد منہم بيته وأهله إلا إذا كان وراءه من قادة الأمة من يرعاهم أثناء غيابه . 


ثم انظر إلى رسول الله ول يعمم بيده عبد ال رحمن بن عوف قبل 
خروجه : «وعلى عبد ال رحمن بن عوف عمامة قد لفها على رأسه. قال ابن 
عمر: فدعاه النبي ی فأقعده بين يديه فنقض عمامته بيده. ثم عممه 
بعمامة سودای فأرخى بين كتفيه منہاء ثم قال: هكذا فاعتم يا ابن عوف()» . 

ثم تأمل التوجيه الرفيع الذي يكشف عن لباب دعوة الاإسلامء فان 
کس سج زول لد لزعو ہے ہپ جاسم یہ تسل الله 
000 لا تخل ولا تخدر ولا تقتل ولید" فالرسول هنا يعد قادته 
شکلا وموضوعا اسا وروحا وحتی لو قلنا تا حكاية العمامة السوداء 
إضافة عباسية أتت فیا بعد فیبقی هذا الأسلوب الرفیع في اعداد الرسول لامته 
وقادتها . 

وقد ترکنا وراءنا قريشاً في مكة محصورة مضيقاً علیها مأخوذة علیها 
الطريق كأن زمانہا ول وفات» ولکننا ننسی في هذا السياق أن الرسول ی من 
قريش» وعبد الرهن بن عوف من قريش وكذلك آبو بكر وعمر وبقية معظم 


. ٥٩۱ - ٥٦۰: /۲ : الواقدي مغازي‎ )١( 
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قادة أمة الإسلامء فهذه إذن قريش الجديدة تولد في ظل الاسلام بينما قريش 
الكافرة تموت في شعاب مکة. وهذا أروع شيء في تاريخ قريش: لقد ماتت 
وولدت في آن معا وسبحان ربك بارىء الكون بخرج الحي من الميت ويخرج 
للع ای 

إن قريشاً الإبنة التي ولدت في نور الاسلام وفغت في دفشه تتخطى آمها 
طولاً وعرضا وتحنو علیها وتأسى حالماء ورسول الله ب يرعى قريشاً الوليدة 
بهذه الروح, الرفيعة وینظر إلى الغدء یوم تفتح البنت العفية ذراعیها لتتلقی في 
ذراعيهاالأم ا مریضة ا تعبة التي أعياها ا خوف وشلل الذهن وتوقف الفکر ووقر 
السمع وعمی البصر وتهدهدها في رفق وتسجیها وتفتح ذراعیها النضامتین 
التخشبتین على صدرهاء لینطلق آبناژها الصغار الذین کادت تقتلهم في 
حضنہاء لینطلقوا ویقفوا إلى جوار ٍخوانهم الذین سبقوهم وتبوأوا الدار 
والإيمان. تری هل یکون هذا معنى جدید نستنبطه من قول الرسول صلوات 
الله عليه يوم فتح مكة : اذهبوا فأنتم الطلقاء؟ 

ولکننا لا نرید أن ننقل من الآن إلى تتبع تاريخ قريش الوليدة» قریش 
الاسلام غافة أن تأخذنا السيرة النبوية بفتنتها فننسى قريشاً الأم قريشاً الوثنیة 
فلنعد إليها ولنمض معها حت تلتقي القریشان عند فتح مکة . 

ونستکمل خبر سرية عبد الرمن بن عوف إلى دومة الجندل لنتابع شهود 
التحول العام في جزيرة العرب آثناء صراع القرشیین» فنجد ابن عوف یصل 
إلى دومة الجندل وعلى رآسها رجل یسمی أسلم الأصبغ بن عمرو الكلبي» 
وکان نصرانیاء وقد فکر آول الأمر أن يقاوم السلمین بالسیف ثم عاد إلى رشده 
فدخل الاسلام وطاع لأمته وکتب عبد ال رمن إلى رسول الله و بذلك . وقال 
إنه يرغب في الزواج منہمء فکتب رسول الله إليه: إذا استجابوا لك فتزوج 
ابنة ملکهم أو سیدهم. ففعل وتزوج تماضر بنت الأصبغ بن عمرو ملکهم, 
وواضح أن رسول الله آراد بذلك أن يرتبط رئيس دومة امحندل بواحد من کبار 


0١ 


المسلمين برابطة العهد. فيكون ذلك مؤيداً لاسلامه وإسلام قومه . وقد أنجب 
عبد الرهن من تماضر ابنه أبا سلمةء وأصبح هذا الموقع المتطرف إلى الشمال 
من شبه الجزيرة من دار الإسلام» وانقطع أمل قريش في أن يكون ھا فيه حلف 
أو قوة أو عون . 

ويبدو أن أوان دخول خيبر نی دار الإسلام كان قد اقترب في تقدير 
رسول الله ية . وقد سبق أن أشرنا إلى أن خطواته كلها كانت مقدرة بحساب 
على أساس خطة عامة تؤدي إلى دخول شبه الجزيرة كله في الإسلامء لتكون 
بعد ذلك قاعدة لنشر الإسلام في الخافقين» ويبدو أن بعض زعاء العرب 
شعروا بذلك فقذ كان أولئك الزعماء نتيجة لحياة التحدي الدائم الذي كانت 
قبائلهم تعيشه في شبه الجزيرة» كان عندهم حس مرهف برياح الأحداث 
المقبلة قبل أن تعصف. ويتجلى لنا ذلك في حديث السرية التى بعثها رسول الله 
كله بتودها عل بن أن طالب إلى بني سعد بفدلك في شعبان سنة ‏ ها دیسمبر 
۷ - ینایر 578 م. ) والأغلب أن بني سعد القصودین هنا هم بنو سعد بن 
ثعلبة بن دودان بن أسد بن خزیة بن کنانة فهؤلاء أبناء عمومة بني ثعلبة بن دودان 
ابن أسد أصحاب الثعلبية الواقعة إلى جنوب فدك في الطریق من مكة إلى الکوفةء 
وتلك هي الجهة التي توجه إليها علي في هذه السرية بأمر الرسول كلو وهم 
كذلك أبناء عمومة ا ون بن خزيمة بن كنانة وهم القارة من کبار أعاريب نجد 
الذين تكلفت أمة الإسلام جھداً شاقاً في ترويضهم وإدخالهم الاسلام وكان 
على رأس بني سعد هؤلاء رجل يسمى وبر بن عليم . 


وكان الرسول يتوقع أن يقوم بنو سعد بإمداد بهود خيبر فتعجل بإرسال 
علي إلیھمء وقد صدق تقدير الرسول لأن سرية علي - وعدتها مائة رجل - 
صادفت عند موضع يسمى الحهمج (ماء بین خيبر وفدك) عینا ليهود خيبر كانوا قد 
أرسلوه إلى بني سعد فأرسل بنوسعد «يعرضون عليهم نصرهم على أن يجعلوا 
هم من تمرهم کا جعلوا لغيرهم ويقدمون علیهم». وغيرهم المقصودون هنا 
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هم مطفاق وعندما ضغط السلمون غل هذا انحاسوس آو الرسول آقر 
بحقيقة مهمته فأمنه السلمون على أن يدهم على منازل بني سعد ففعل» ونذر 
بنو سعد با مسلمين ففروا على وجوههم تارکین نعمهم فأصاب منہا السلمون 
خسمائة بعبر وألف شاه . 


وها هنا حکاية صغيرة تدل على ما بلغ إليه آمر أمة الدينة من القوة 
والهيبة فی شبه الجزيرة قبيل الحديبية وفتح خيبر. قال الواقدي في الغازي 
بحدئني أبن العلای عن عيسى بن عليلة عن أبيه عن جده قال: اب 
لبوادي افمج إلى بدیم" ما شعرت إلا ببني سعد يحملون الظعن وهم 
هاربون» فقلت: ما دهاهم الیوم؟ فدنوت إليهم» فلقیت رأسهم وبر بن 
لیم فقلت: ما هذا السیر؟ قال: الشر. سارت إلينا جموع محمد وما لا طاقة 
لنا به قبل أن نأخذ للحرب آهبتها. وقد أخذوا رسولاً لنا بعثناه إلى خيب 
فأخبرهم خبرناء وهو صنع بنا ما صنع! قلت : ومن هو؟ قال: ابن آخي .وما 
كنا نعد في العرب فتى واحداً جع قلباً منه فقلت: إني أرى أمر محمد أمراً قد 
ہے صصق بت وو ٠‏ ثم أوقع بأهل الحصون 
بیٹرب؟۲ء قينقاع وبني النضير وقريظة» وهو سائر إلى هؤلاء بخيبر, فقال لي 
وبر: لا تخش ذلك . انا مخ رجلا نا میک ونا راتا تل 
دنا منہم محمد أبداًء وما أحراهم أن يغزوه في عقر داره! فقلت وترى ذلك؟ 
قال: هو الرأي لهم فمكث علي عليه السلام ثلاث ثم قسم الغنائم» وعزل 
الخمس وصفی النبي كك لقوحاً تدعی الِفِدَة قدم بها . 

وفي حديث سرية أم قرفة التي كانت في رمضان سنة 5 ه / يناير - فبرایر 
۸ م. نرى شيئاً جديداً وهو أن الدينة الآن هي التي تتولى أمر تجارة نفسها 
(٢)‏ جوم وک بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة كا يتضح من النص . وقد ذكر 


السمهودي ف وفاء الوفاء . ۳۰ أطاً لأ وس والخزرج ووه اط لهؤلاء اليهود . 
(۳) المغازي : ۵۰۱۳/۲. 
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دون أن تلقي بالا إلى مک ول يكن ذلك بالامر اليسيرء لان القبائل على 
الطریق وخاصة غطفان وبطونہا تعودت أن تتول مكة هذه التجارق وقنح 
القبائل إتاوات وخفارات. آما الدينة فلا تعطي شیٹاء إِنما هي ترید أن تسیر 
تجارتها آمنة بين القبائل باهيبة واحق لأن أداء الاتاوات للبدو الکفار غير 
جائن ولو كانوا مسلعین فربما لم يكن في ذلك بامن» ففيه معایش لاعتراب 
فقراء في حاجة إلى المعونة » آما أن یظلوا کفاراً وحلفاء کفار فلاسبیل إلى أن ینالوا 
شيعا . وما دامت الدينة لا تؤدي شيئاً فلا بد من الغارة على متاجرها وتجارهاء وقد 
سبق أن اعتدی نفر من جذام ضاربون بناحية حسمی على دحية الكلبي صاحب 
رسول الله بل ء وهو عائد من بلاد الروم في شعبان سنة ٩‏ ه. وخلصه منهم نفر 
من بني الضبّیب کانوا أحلافاً للمدينة . وقد خاف ال حذامیون من مُبّة ذلك فوفد 
منہم على رسول الله َة وفد على رأسه رفاعة بن زید ابخذامي فأسلموا وکتب لهم 
النبي كتاباً آورد لنا الواقدي نصه وهو: «بسم الله الرهن الرحیم . لرفاعة بن زید 
إلى قومه عامة وَمَنْ دخل معهم یدعوهم إلى الله ورسوله» فمن آقبل منیم فهو من 
حزب الله وحزب رسوله. ومن ارتد فله آمان شهرین» ثم یستطرد الواقدي 
فیقول : «فلما قدم رفاعة على قومه بکتاب النبي كل قرأه عليهم فأجابوه 
وأسرعوا. ونفذوا إلى مصاب دحية الكلبي » فوجدوا آصحابه قد تفرقو((()» . 


وما دام الاسلام قد كسب ركيزة فی حسمی فقد بادر الرسول ية إلى 
|ام العمل بتأدیب من اعتدوا على السلمین - متمثلین فی شخص دحية ‏ وهم 
قوم من جذام ومن انضم إليهم من فزارة وبطون آخری من غطفان. کان لا 
یرضیهم أن تمر تجارة السلمین ورجاهم دون إتاوة يؤدونها لهم غير عالین أن 
نظاماً جديداً قد قامء وأن عهد الإتاوات قد انتهى وحل محله عهد سلام 
الإسلام 8 نهم وعماده الدخول فی الاسلامء ومن ۸ يدخل فيه فأمامه . 


(۱) الواقدي . مغازي ۰۵۷/۲ والراد بمصاب دحية المكان الذي أصيب فيه . 
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وكان رسول الله قد أراد أن یکمل العمل بالسيطرة على بقية الأعراب 
الذين ينزلون في أطراف نجد على الطريق إلى العراق» فأرسل زيد بن حارثة في 
خسمائة رجل قبل ذلك في جمادى الآخرة سنة ٦ء‏ لكي ينظروا فی أمر غطفان 
ووائل ومن جاورهم من سلامان) وہراء بن عمرو بن الحاني بن قضاعة. 
فاستعان زيد بدليل من بني عذرة أخرجه على منازل القوم من خلف» فأغار زيد 
وأصحابه عليهم وقتلوا نفراً من بني سعد هُذیم وقتلوا انيد وابنه اللذين قادا 
العدوان على المسلمين وأغاروا على نِعَمهم وغنموا ألف بعير وخسة الاف شاة 
ومن النساء مائة من النساء والصبیانء فرجع بقية القوم من كانوا دخلوا في 
الإسلام مع رفاعة بن زيد الجذامي يقودهم حيان بن ملةء فقالوا لزید 
إنهم أسلمواء فامتحن زيد رئيسهم حيان بقراءة أم الكتاب فلا قرأها صدق 
زيد إسلامه. ثم أسرع نفر آخرمن زعمائهم فيهم أبو زید بن عمرو وأبو أسماء 
ابن عمرو وسويد بن زید وأخوه وبرذع بن زید إلى رفاعة بن زيد يستغيثون به» 
لأنه هو الذي أخذ أمان رسول الله ودخل هو وقومه في الإسلام» فسار معهم 
رفاعة حتى دخلوا المدينة» ولقوا النبي ی وقالوا ام أسلموا وطاعواء فقال 
رسول الله ولا فا أصنع بالقتل؟ فطلب رفاعة أن يطلق لهم الرسول الأحياء 
ويتنازلون عن ديات القتلى» ويرد عليهم ما غنم زيد بن حارثة منہم فقبل 
الرسول ونادى عل بن أبي طالب رضي الله عنه لكي يبعثه إلى زيد بن حارثة , 
ریمس ھللا بان عل ل ا یی جو لك 
عبارة تدل على أن زيداً | يكن على وئام مع علي» وسنری قرب وفاة الرسول 
ية أن بقية کبار القرشیین من أصحاب رسول الله » کانوا غير راضین عن زید 
ابن حارثة لا یعجبهم أن یقود السرایا من دونہم ء وکان الرسول كا سنری یعلم 


(۱) الغالب أن الراد هنا سلامان بن سعد هذیم من بني أسلم بن الحافي بن قضاعة . 
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ذلك بدليل أنه لم ینکر ما قال علي» بل أعطاه سیفه علامة . فلا وصل علي إلى 
زيد وأبلغه رسالة رسول الله قال زيد: علامة من رسول الله؟ قال علي هذا 
سيف رسول الله فعرفه زيد وأمر باطلاق أسرى القوم وسبیهم . فرد المسلمون 
من المغنم ما لم يكونوا قد تصرفوا فيه. 


من الواضح أن رسول الله كي كان يهد خطوة حاسمة مع قريش بمكة. 
وكان يرى أن ههد لذلك بأن یدخل كل شمال شبه الجزيرة في أمان الاسلام 
فمن دخل فيه راضياً فقد كرمه الله. ومن أصر على الخلاف فلا بد من فتح 
بصيرته أو تنحيته عن طريق الإسلام أو أخذه بالعنف إن كان من أهل العنف 
والعدوانء وكل السرايا والغزوات السابقة على عمرة الحديبية» لم تخرج غاياتها 
عق اهزور وان ا أن الاعزاف اس کت اق اس الات اڈ 
أخذوا بعنف, والأمر معهم لم يكن تأديباً أو انتقاماً أوعقاباً. بل كان نقلة 
اجتماعية حضارية من البداوة والفوضى والعدوان على المسافرين أو القوافل 
واهتبال غرة الحضر وحواشيهم, ما كان أسلوب حياة وعرفاً جارياً عند الأعراب 
يقدمون عليه دون تفكير في عقاب أو خوف من مغبة قصاص. فعلى ذلك 
جبلوا وبه عاشواء وقبلهم الناس على هذا الوضع فصانعوهم بالأحلاف 
والإتاوات والخفارات والضربات العنيفة ما تيسر. ولم تكن شريعة الإسلام أو 
اخلاقياته تسمح بالصانعة على الباطل أو تشجيع أهل الغارة بالخوف منهم 
ومصانعتھمء إنما هو تخييرهم بين الاسلام أو الكف عن العدوان فإذا لم 
يسلكوا هذا المسلك أو ذاك. فهناك الضربات الموجعات التي ترد الجاهل إلى 
رشاده» ویستمر الأمر على ذلك حتى يكون فتح مكة وتنزل سورة براءة» ولا 
يقبل من الکفار بعد ذلك إلا الاسلام ويعطي المعارضين مهلة أربعة آشهر في 
شبه الجزيرة فإما دخلوا في الاسلام أو يأذنوا بحرب من الله ورسوله . 

وكانت خیبر تعتبر عقبة كبيرة في هذا السبيل» ولم يكن هناك أمل في أن 


يدخل بهودها في الإسلام أو يكفوا عن الأذى» فلم يبق إلا أن يقضي على 
مقاومتها وعنادها وتدخل في أمان أمة الإسلام» وكان ذلك واضحا لأهل المدينة 
وللاعراب من أحلاف خيبر ومصانعيها ولأهل خيبر آنفسهم وكان هؤلاء 
جدود ل اسر فره تستفی عل اما را وم يزل ذلك دأبهم حتی 
لقوا أهل الدينة في القتال» > فلت مقاومتهم وخارت قواهم وألقوا بید وهم 
صاغرون كما فعل بنو قريظة من قبل . وبسقوط خيبر ینکسر ظهر جاعة البدو 
الکبری وهي غطفان ومن انضوی الیها . وتأمن المدينة من ناحية الشمال كله 
وتستطیع توجیه قواها كلها نحو مكة» ومذا هو ملخص التطور السياسي 
والعسكري والاجتماعي والديني في شمال شبه الجزيرة من نهاية معركة الخندق 
أو الأحزاب في ذي القعدة سنة ٥‏ ه/آبریل ۱۲۷ م حتى فتح مكة في رمضان 
سنة ۸ ه/ يناير ۱۳۰ م . 

وقد أتينا بأمثلة تؤيد ذلك كله فیا روینا من آخبار الغزوات والسرایا إلى 
الأعراب في نجد وشمال شبه الجزيرة وا حجازء ولیس هنا موضع إحصاء هذه 
الغزوات والسرايا واحدة واحدق فهذا موضعه السيرة النبوية الشریفةء وإنما 
أشرنا إلى ما أهمنا منها. ورأينا كيف توالت السرایا والغزوات : بعد بني قريظة 
ذهبت سرية محمد بن مسلمة إلى القْرَطَاء وهم بطن من بني بكر بن كلاب من 
ھوازنء وکانوا ينزلون البكرات في نواحي ضربة على بعد سبع ليال (< حوالي 
۰ كيلومترات) من المدينة وعادت بغنيمة وافرة من الأبل والشياه» ثم كانت 
اود ا لوم ار كو 

بني النضير الذين لجأوا إلى خیبرء وهو أبو رافع سلام بن أبي الحقيق. وقد 
وت القضاء عليه من ناحية الخزرج» فقدرأوا أن إخوانهم الأوس قد 
أزالوا من الطريق كعب بن الأشرف وكان عدواً للإسلام وديا فأرادوا أن 
يضاهوا إخوانہم في خدمة الاسلام وأمته بالقضاء على أبي رافع سلام» وكان 
معتصاً في خيبر وكان واسع النشاط في إيذاء الاسلام وأمته. مجتهداً في التحريض 
عليهاء فاستاذن نفر من الخزرج على رأسهم عبدالله بن عتيك بن قیس» النبي 
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ية في القضاء على أبي رافع في عقر بيته» وکانوا مسة نفر: آربعة من ا خزرج 
وواحداً من موالي الخزرج وهو خزاعي بن أسود وهو من بني أسلم الخزاعيين : 
والخزاعيون أبناء عمومة الأوس والخزرج. وان كان ابن حزم ونفر آخر من 
النسابة قد جهدوا في ربط خزاعة إلى شجرة عدنان عن طريق عك بن عدنان. 
وني أيام الرسول َة كانت خزاعة كلها إلى جانب الأوس والخزرج» وقد دخلت 
خزاعة في الاسلام وأوعبت. وكان لذلك فیا بعد أثر بعيد في سير ا حوادث في 
تاريخ المسلمين. وقد استطاع أولئك النفر القليلون من الخزرج أن يقتحموا على 
أي الحقيق داره داخل خيبر ويقضوا عليه في بيته وبين أهله. وكان الذي تولى قتله 
عبدالله بن انیس رغم أنه كان ضعيف البصر جداً لا يكاد ری في اللیل» وقد قتله 
ليلا وقد كسرت ساقه وهو ينزل السلم بعد أن قام بعمله,وکان السلم عجلة أي 
جذع منقور على هيئة درجات السلم . 

ثم تلا ذلك غزوة بني لحيان» وهم من الأعراب من مضر نجد. وقد 
نذروا بمسير الرسول إليهم فتفرقوا في الجبال. وفي هذه الغزاة نقرأ أن رسول 
الله يا عندما أخطأه من غرتهم - بني لحيان ‏ ما آراد قال : لوأننا هبطنا عسفان 
لرأى أهل مكة أنا قد جئنا مكة فخرج في مائتي راکب من أصحابه حتى نزل 
عسفان» ثم بعث فارسين من أصحابه حتى بلغا كراع الغميم ثم کراء وراح 
رسول الله َه قافلاء فكان جابر بن عبد الله يقول: «سمعت رسول الله پت 
شرل سی وه ام لعل السرية يدعو قائلا آنبوة ار ن إن فتاه آله لرينا 
حامدون. أعوذ بالله من وعشاء السفر وكآبة النقلب وسوء النظر في الأهل 
والمال('۴). والحديث عن غزوة بني لحیان عن عاصم بن عمر بن قتادة وعبدالله 
ابن أبي بكر بن مالك . وقال ابن سعد : «فبعت أبا بكر في عشرة فوارس لتسمع به 
فریش ۰ فیذعرونهم» فاتوا الخميم ثم رجعوا وم یلقوا حدم( . 

وقد روی الواقدي ار ببعض خحلاف. فقال إن سبب خروج رسول 
(۱) هذه السرية لم تؤرخ وقد أسقطها بعض أصحاب الغازي . 


(۲) رواه عن ابن سعد ابن سيد الناس في عيون الأثر ۸۳/۲. 
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الله لضزو بني لحيان أنه وجد وجداً شدیداً على عاصم بن ثابت وأصحابہ 
وکانوا لا يزالون آسری بيد القرشیینء وکان الشهر شهر حرمء فكانوا ینتظرون 
انسلاخ الشهر لیقتلوهم »ورواية الخبر على هذه الصورة لا تصح ء لان رسول 
الله لو كان خرج ليستنقذ عاصم بن ثابت وخبيب بن عدي لفعلء أما أن يجد 
وجدا شديدا علیها ثم يكتفي بالوقوف عند عسفان وإرسال بعث صغير إلى 
كرام الغمام لمجرد ارهاب أهل مكة فتصرف لا يشبه تصرف رسول الله كك 
وإنما الأصح ما يقوله ابن سعد وهو أن الغارة كانت وجهتها بني طحیان. فلا 
هربوا أراد رسول الله أن ختبر قوة قریش على رد الفعل لأنه كان يقدر أنه خارج 
للعمرة عن قريب . 

ويستوقف نظرنا هنا أن قريشاً لم تتحرك . قعد بها الخوف عن التحرك 
ولا تحرك أحد من أحلافھاء وهذا يفسر لنا کل تصرف الرسول بي في غزوة 
الحديبية. . فقد خرج رسول الله وهو يعرف يقيناً أنه يذهب إلى بلد لا حول له 
ولا طول . بلد فقد قوته ووقف عاجزا لا یلك إلا بقية من عزة النفس» وضذا 
فقد خرج الرسول معتمراً بلا سلاح» وحتى لو أنه أراد دخول مكة بالقوة في 
هذه الحالة لدخل» بل دهش بعض أصحابه لعدم دخوله ومنہم عمر بن 
الخطابء فلج في الكلام والاحتجاج حتى كاد يقع في الخطأ. والرسول 
صلوات الله عليه یصبر على ما يقول ولا يزيد على أن يقول: «إني رسول الله 
والله لن يضيعني» . وعندما أخذ الرسول بيعة الرضوان أخذها عندما سمع أن 
عثمان قد قتل» ولو قتل عثمان لكانت الحرب. ولكن عثمان لم یقتل. فانقضى 
التفکیر في الحرب» ثم كانت الفاوضات. وكان رسول الله فيها كرياً الكرم 
کلم حليماً الحلم کلم وكان أحرص على الحفاظ على كرامة قريش وماء 
وجهها من زعمائھاء فسلم لهم بكل ما رأوا أنه يحفظ لهم احترامهم وسط 
الناس» واتفق معهم على أن يعود للعمرة من قابل . 

وإذن فقد كان لا بد من هذا الاقتراب من مكة في الحرم سنة ٠‏ ه/ 
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یونیو ۱۲۷ م. لكي نتم غزوة الحديبية كا تمت في ذي القعدة من نفس العام / 
مارس 1۲۸ م. وان القارىء للسيرة 5 النبوية ليقرأ أن رسول الله قال بعذ أن 
هرب بنو لحيان : لو أنا هبطنا عسفان لرأى أهل مكة أنا قد جثنا مكة «وكان قد 
اقترب منها في مائتین فحسب من أصحابه ومن عسفان يبعث فارسين أ وأبا بكر 
في عشرة من ن أصحابه إلى كراع الغميم فلا يلقوا کید فيأمر بالعودة إلى الدينة 
وهو یقول : آثبون تائبون. . . الخ» إن من يقرأ هدو ال انون الس 
في جملتها ودون فهم للشخصية الحمدية لن درق ق كل هذا اترتا 
وهو كا رأينا تصرف من الرسول محسوب مقصود. إذ ماکان محمد يلار 
لیت‌حرله حرکة مثل هذه دون حساب رکلیت وما كان لیقول شيا الا وله معنی 
في الصميم» وهنا فقط نفهم نحن على ضوء التاریخ لاذا دعا محمد في هذه 
المناسبة بالذات دعاءه المشهور آئبون تائبون عابدون. لربنا حامدون. اللهم 
أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأھل ٠‏ اللهم أعوذ بك من وعثاء السفر 
وكآبة المنقلب, وسوء المنظر في الأهل وا مالء اللهم بلغنا بلاغاً صا حاً يبلغ إلى 
خیں مغفرة منك ورضوانا »هذا الدعاء الذي لم يعرف الواقدي وأصحابه 
كلهم عنه إلا أن حمداً قاله هنا أول مرة» نا قاله محمد ی وبصيرته تری ماذا 
يحدث في عمرة القضية وهى ي الخروج إلى الحدیبیة واداء العمرق والأهل والمال هنا 

هم أهل محمد من قریش ومام في مكة . وكان محمد حريصاً على سلامتهم لأنه 
يدخرهم للإسلام بعد فتح مكة 0800 نفاذ البصيرة وبعد مطارح 
التفكير والتدبير! . 

ونعود إلى حديث المواجهة بين القرشيين لنقول إن تلك الأمثلة الثلاثة التي 

ضربناهاء تبین لنا الاتجاهات الثلائة التي سار فيها نشاط الدينة قبل ی 
وهي : 
۱ - التمهید للقضاء على مهد العداوة البهودي الباقي في خیبر. 
۲- کسر شوكة قبائل الأعراب في وسط الجزيرة العربية وشماضا حتى إذا 
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توجه نحو مكة فعل ذلك دون أن يشغله عن ذلك شاغل أو بہدد المدينة 
شيء : 
- ادخال قبائل الطرق التجارية في أمة المدينة: إسلاماً أو حلفاً أو موادعة 


حتى تنفتح طرق المدينة كلها إلى الشمال والشمال الشرقي . 


وسنرى مصاديق أخرى على ذلك عند كلامنا على مواجهة القرشيين 
الحاسمة في الحديبية . 


ونقف هنا لحظة عند سريتي عبدالله بن رواحة للقضاء على أسير بن زارم 
في خيبر في رمضان سنة /٦‏ يناير - فبراير 578 م والثانية في الشهر التالي وهو 
شوال. الأولى كانت لاستطلاع أحوال خيبر ودرس أحوال أسير بن زارم فيهاء 
وأسير كان خليفة أبي رافع بن أبي الحقيق في زعامة خی وكان رجلا شجاعا 
جریئاء وكان يتحدث في أن يخرج إلى غطفان فيجمعها ويسير بها لغزو المدينة» 
فيصل ابر إلى رسول الله ب بواسطة خارجة بن حسيل الأشجعي » وأشجع 
کانت من صغار قبائل الحجاز التي انضوت تحت ذراع المدينة دون مشقة» مثلها 
في ذلك مثل غفار ومزینةقء أما خزاعة فلها شأن آخر نتحدث عنه إن شاء الله في 
الفقرة التالیةء فيندب الرسول عبدالله بن رواحة في نفر قليل مستطلعاًء ثم 
يرده مرة وس د رجلا فيقضون عليه . 


لدت و 


یہودی یتردد في 7 القدیم وحوليات اليهود ولا e‏ إلى اليوم . 
والآن ننتقل إلى ا حدیبیة أو عمرة القضية أي عمرة الاتفاق أو العاهدة 
کما نقول بلغة الیوم . 
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غعروه طشْدیبیّۃة 
بنوعام رین لۇ یتولون قیادۃ مَكَة : 

خرج رسول الله َة للعمرة في ذي القعدة سنة " ه/ مارس 1۲۸ م. 
بناء على تقدیر سابق دقیق. وقد رأينا كيف مهد رسول الله لذلك أثناء غزوته 
لبنی حیان. فاختبر قوة رد نعل قریش. إذا هي علمت أن السلمین وصلوا 
بخيلهم إلى كراع الغمیم على أميال شمال مكة» فلم یر أن قريشاً تحركت أو 
صدر عنہا أي رد فعل فأيقن بضعفها وعجزها عن ا مقاومةء ومن ثم فقد آن 
أوان أداء العمرة تمهيدا للحج . وسنرى فيما بعد حديثا لرسول الله و يؤيد 
هذا المعنى . 

والذي يستوقف نظرناء ونحن ندرس قريشاً أن هذه القبيلة التي كانت 
تقف على رأس قبائل شبه الجزيرة وترتبط مع معظمها بأحلاف واتفاقات» 
وقفت الآن وحيدة لا يؤيدها آحد ولا تفكر قبيلة مها بلغ حجمها نی تأييدها 
ومناصرتها كأنها قد سقطت فجأة من الحساب . وإذا كان المسلمون قد قطعوا 
خيوطها مع الشمال والشمال الشرقي ء فا بال قبائل الشرق والجنوب : ما بال 
هوازن وتميم وحنيفة وعبد القيس وقبائل الیمن وحضر موت وعمان وكلها 
كانت تحضر الأسواق ومواسم الحج . بل ما بال الحج قد تضاءل إلى درجة لا 
تسمع معها عنه؟ أكانت أسواق مكة تعقد؟ أكان موسم الحج يحفل بالناس؟ 
هنا لا تنبئنا مراجعنا بشيءء لأن نظر المؤرخين كلهء اتجه الآن إلى أمة المدينة 
وأصحاب السيرة على الخصوص» سقطت قريش من اعتبارهم فلم تعد تذكر 
إلا في مناسبات احتكاك أمة الإسلام بهاء وسيعود ذكر قریش إلى الظهور مع 
الحديبية» وهي ميدان المواجهة الكبيرة الأولى بین قريش والإسلام بعد أن 
انحسم الأمر بينه| أثناء الخندق وبان للناس آجهمعین. أن قريش الإسلام غلبت 
قريش الجاهلية» وأن مهاجري قريش إلى المدينة على قلتهم العددية قد 
أصبحوا اليوم بفضل الإسلام وحمد صلوات الله عليه. قادة الجزيرة 
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وأصحاب الکلمة فیها. ودامت لهم السبل حتی كان القرشي الواحد من 
الهاجرین إلى الدينة يحضي إلى الشام با معه من تجار. فإذا اعتدت عليه 
إحدى القبائل لم یلبث أن ينال العتدي العقاب الرادع كا حدث في خروج زید 
ابن حارثة إلى الشام ومعه تجارة لأصحاب النبي اي رجب سنة 1 ه / 
دیسمبر ۱۲۷ م» فلا كان في منازل بني فزارة من بني بدر من غطفان آخذوه 
فضربوه وضربوا أصحابه حتی ظنوا أنہم قد قتلواء ولکن زيداً بل ما آصابه 
ولحق بالنبي كك فعجل الرسول بارساله في سرية إلى هژلاء القوم. فأوقع بهم 
وقعة شديدة وغنم منہم وأسر وتلك هي السرية العروفة بسرية بني أم قرفة» 
وکان من آسرهم بنت أم قرفةء وهي امرأة من فزارة عجوز كانت تسب النبي 
كه ویبلغه ذلك» فأخذ سلمة بن الأكوع ابنتها سبیة وقبض السلمون على 
العجوز السليطة وقتلوهاء وعندما وصل ا حمع الظفر إلى الدينة أخذ الرسول 
ابنة أم قرفة وآهداها لصاحبه حزن بن أبي وهب فأنجب منها بنتا لیس له منہا 
ولد غیرها . 

حتی ثقیف حليفة قريش وصاحبة الصهر الوثیق معها.سنری بعد قلیل 
آنها تراخت عن نصر قريش» فلم يأت منها لنصر قريش آثناء الحديبية إلا 
واحد من صغار رجاہھا هو عروة بن مسعود الثقفي» وكان حليفاً لقريش ينزل 
مكة في جوار سبيعة بنت عبد شمس بن عبد مناف وهي تعد في عماته(')» وقد 
آق مع من أطاعه من قومه وهم قليل» بل إن زعيم الأحابيش» وهم أوثق 
أحلاف قريش وأقربہم منزلاً» وقفوا موقف الحياد بين محمد رسول الله وقریش 
بل إنه طلب إليها أن تأذن لرسول الله ولأصحابه بدخول مكة للاعتمار. 

ولكن استجابة الأعراب أو عدم استجابتهم ليست بقياس سليم للتأييد 
وعدمه» فالاعراب. وخاصة صغار قبائلهم معنيون بأمر أنفسهم لا يعرضون 
أنفسهم لأي مغامرة غير حمودة العواقب؛ ومن دلائل ذلك ما يرويه الواقدي 
من أن الأعراب القريبين من الدينة المعروفين بدخوهم في حلفهاء عندما رأوا 


(۱) ابن حزم » الجمهرة: ٢٦٦۔‏ 
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رسول الله لئ خرج إلى مكة معتمراً وهو وأصحابه دون سلاح آرتابوا في الأمر 
وأيقنوا بأن قريشاً ستقضي عليه وعلى أصحابه. قال الواقدي : «فجعل رسول 
الله ية يمر بالأعراب فی| بين مكة والدينة فيستنفرهم » فيتشاغلون له بأموالهم 
وأبنائهم وذراریهم - وهم بنو بكر (بن عبد مناة بن كنانة) ومزينة وجهينة - 
فيقولون فيا بینہم : أيريد محمد أن يغزو بنا إلى قوم مُعَدین مؤیّدین في الكراع 
والسلاح وإنما محمد وأصحابه أكلة جزور الن يرجع محمد وأصحابه من سفرهم 
هذا أبداً! قوم لا سلاح معهم ولا عدد وإنا يقدم على قوم حديث عهدهم بمن 
أصيب متهم ببدر(۱)» . ۱ 

وهذا التراخي من جانب بعض الأعراب جعل محمدا بيا بحذر البدو 
طول طریقه ولقد کان آمناً لخزاعة وبطونها لأنہم حلفاژه وحلفاء أمة 
الإسلام. ثم إن خزاعة وخاصة بنو کعب أسلمت ودخلت الاسلام. وکان بنو 
الصطلق من خزاعة قد أعوجوا على رسول الله ية فکانت غزوة الریسیع, 
وبها استقام أمر خزاعة كلها للاسلام وأمته. وما عدا خزاعة فکان الرسول 
في ريب منهم . وعندما وصل رسول الله إلى الروحای وهي قريبة جداً من 
المدينة وفي منطقتها لقي جماعة من بني نهد بن زيد بن ليث بن عبد مناة (بني 
خزية بن مدركة بن الياس بن مضر) وبنو عبد مناة جميعاً وحاصة بنو بكر 
منهم كانوا مباعدين للاسلام وأهله مقاربین لقريش وأهل الكفر ‏ فدعاهم 
. إلى الاسلام «فلم يستجيبوا له وانقطعوا من الاسلام»۲. ثم أرادوا مع ذلك 
استرضاء الرسول لا فبعثوا عند مرور الرسول قرب ديارهم برجل منهم معه 
لبن هدية» فأب قبوله وقال: «لا أقبل هدية مشرك»(۲۳. ولكنه أذن لأصحابه في 
شراء اللبن فاشتروه وشربوا منه. ثم أتوا السلمین بثلاثة أضبٌ» (جمع ضب) 
ليبيعوها منهم » فسأل المسلمون الرسول ية إن كان يحل لهم أن يشتروا ما 
صاده غيرهم وهم حرم» فقال: «کلوا» فكل صيد ليس لكم حلال في 
(۱) الواقدي» مغازي ٥۷١-٥۷٤/۲‏ . 


(۲) الواقدي» مغازي ٥۷٥/۲‏ . 
(۳) الواقدي مغازي ٥۷٥/۲‏ . 
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الاحرام تأكلونه . إلا ما صدتم أو صيد لکم(*) . 


وكان بعض السلمین قد انتظر بالإحرام حتى يقرب من مكةء فصاد 
بعضهم حاراً وحشياً و وش اتل ام جو اساي من وناز 
ذراعا فأكلها «حتى أتى على آخرها وهو محرم» لأن السلمین الحرمین ۸ يصيدوه 
ولا ضيد هم فأكله لیس حراماً على الحرمین . 

وکان ذلك عند الأبواءء ما يدل على أن رسول الله هة سلك بن معه 
الطریق الفرعي ناحية البحر. وکان یستحبها في روحاته إلى مكة وعودته إلى 
الدینة. 

وعند ودان ۔ وهي قريبة من الأبواء آهدیت لرسول الله ئة هدية آخری 
من قوم لم تحددهم المراجع. ولكن لا شك أنہم من أهل الإسلام لأن الرسول 
کما رأينا كان لا يقبل هدية مشرك . وا هدية كانت جزراً ومائة شاة وبعيرين 
يحملان لبناً. 

ونحن نقرأ أخبار هذا المسير ونشعر أن رسول الله والمسلمين يسيرون في 
أمن وهدأة, كأنهم لم يعودوا يخشون أحداً في الحجاز فهم بغیر سلاح» ولكن 
أحدا لا يعرض هم أو يجافيهم , بل إن الهدايا تأتيهم فی كل موضع فيقبلون أو 
لا یقبلون ولا أحد يذكر قریشاً أو بحسب ها حساباًء ففى ودان هذه هدي 
لرسول اه إل جانب هدية ها بن رحضة الى ذکرناها «ثلائة آشیاء: معیشا 
وعترا وضغابيس» وجعل رسول الله ية يأكل من الضغابیس والعتر وأعجبه 
وأمر به فأدخل على أم سلمة زوجته» وجعل رسول اللہ ية یعجبه هذه الهدية 
ویری صاحبها آنها طریفة». وا معیش هو ا حبز في الغالب» والعتر نبات يو 
فإذا طال وقطع أصله خرج منه شبه اللبن» والضغابیس كا في القاموس جمع 
ضغبوس وهي صغار القثاء أي أنها الخیارء واللطیف هنا هو إقبال النبی علیها 
وحرصه على أن يري صاحبها انا طريفة . ۱ 


.۵۷۰ : الواقدي. مغازي‎ )٤( 
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وعندما يصل رسول الله والذين معه إلى الجحفة» قرب رابغ البحر 
ا حالیة يحدث شىء غریب. وهو أنه ية يبعث رجلا ليأتي بالماء من وادي الخرار 
غير بعيد من الجحفة. فلا يكاد الرجل يسير قليللٌ حتى يدركه الخوف فلا 
يستطيع أن يتقدم . ويعود إلى رسول الله ويبلّغه ذلك» فيبعث غيره فیحدث له 
مثل ذلك» فأرسل الرسول رجلا من أصحابه «وخرج السقاء معه ء وهم لا 
يشكون في الرجوع لما رأوا من رجوع النفرء فوردوا الخرار فاستقوا ثم أقبلوا 
بالاء ثم آمر رسول الله بشجرة َقُمّ (کنس) ما تحتها فخطب الناس فقال : 
أا الناس إني کائن لکم فرطا. وقد ترکت فيكم ما إن خذتم به لن تضلوا: 
کتاب الله وسنته بين آیدیکم» ویقال: ترکت فيكم کتاب الله وسنة نبیه(۲) . .» 
والفرط هو السابق أي التقدم وقد ورد اللفظ في حديث رسول الله يا . 
وحديثه هنا في موضعه. لأنه عندما رأى الخوف يستولي على بعض الناس 
طمأنهم إلى أن لديهم ما إن تمسكوا به لم يخافوا شيئا: الكتاب والسنة . 

والآن والمسلمون في طريقهم إلى مكة. أي وقريش المسلمة في طريقها 
إلى قريش الكافرة» ننتقل إلى معسكر هذه لنرى ماذا صار إليه أمرها. 


من الواضح أن مسير محمد و والمسلمين نحو مكة أفزع أهلهاء وأحس 
زعماء القرشيين وخاصبة رؤساء کعب بن لؤي وعامر بن لژي (وفیه] تتمثل 
المقاومة للإسلام) أن مصيرهم في الیزان. فاجتمع زعماؤهم للتشاور في 
آمرهم. وكان زعماؤهم في ذلك التحرك صفوان بن أمية بن خلف (جمح) 
وسهيل بن عمرو (عبد شمس) وعكرمة بن أبي جهل (محزوم)» واستنفروا من 
أطاعهم من الأحابيش وانضم إليهم نفر من الثقفيين. واستقر رأیہم على 
إرسال فرقة استطلاع من الفرسان تقف عند كراع الخميم» وجعلوا مركز 
)١(‏ الواقديء الغازي ۰۷۸/۲ ۔ ۰۷۹ . 


)۲( انظر مادة فرط في لسان العرب ج ۱۰۷۹/۲ . 
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قیادتہم في بلدح» وهو واد يبعد عن مكة بنحو الخمسين کیلومترأء والسافة بین 
وادي بلدح وكراع الغميم لا تزيد على خمسة عشر كيلومتراً. وبلغ من اهتمام 
قريش للأمر أن وضعت نظاماً يضمن وصول الأخبار إليها في أقصر وقت. وقد 
وصفه لنا الواقدي بقوله : «ووضعوا العيون على الجبال حتى انتهوا الى جبل يقال 
له وزر وزعء كانت عیونہم عشرة رجال قام عليهم الحكم بن عبد مناف. 
يوحي بعضهم إلى بعض بالصوت ا خفي : فعل محمد كذا وكذا! حتى ينتهي 
ذلك إلى قريش ببلدح . وخرجت قريش إلى بلدح فضربوا بها القباب والأبنية» 
وخرجوا بالنساء والصبیان فعسكروا هنال(۱)». وهذا تنظيم يدل على أن قريشاً 
لا زالت شا قيادة ذات تنظيم وترتيب وعقل. وقد قدروا أن يوقفوا محمدا 
وأصحابه عن هذا الوضع ليكون بینہم حوار وتفاوض بعيداً عن مكة» ولكن 
رسول الله وله ۔ لحكمة آرتاها - رأى أن يتخطى هذا الحد وينحدر حتى الحديبية 
- وهي ليست على ا حادۃ أي الطريق الرئيسي إلى مكة. وإنما هي موضع إلى 
غر الطريق ال الشمال قلیلا من مكة: 

ومن الواضح أن قريشاً كانت قد اجتمعت وتشاورت, فيا ستعمل وهي 
تشعر اما أنها غير قادرة على مقاومة السلمین. وکان کل غرض هذه القيادة هو 
الحفاظ على کرامة قريش ومكة وکیانها. وقد نجحت في ذلك لان محمداً ول كان 
يريد ذلك . 

وكان رسول الله 36 قد اصطحب معه رجلا من خزاعة يسمى بسر بن 
سفيان الکعبي. تقول المراجع إنه وفد على المدينة وأسلم على يد الرسول. ثم 
أراد الرجوع إلى أهله بمكة في الغالب فقال له رسول الله يا بسرء لا تبرح حتی 
تخرج معناء فإنا إن شاء الله معتمرون» فأقام بسر» وأمر رسول الله بسر بن 
سفيان أن يبتاع له بدناء فكان بُسر يبتاع ادن ويبعث بها إلى ذي الجدر. حتى 
حضر خروجه. فأمربها فجلبت إلى المدينة» ثم أمر بها ناجية بن جندب الأسلمي 
أن يُقدّمها إلى ذي اليف واستعمل على هديه ناجية بن جندب» وخرج أصحاب 
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رسول الله َة معه لا يشكون في الفتح ء للرؤيا التي رأى رسول الله كك 
ونلاحظ هنا أن صاحب هدی رسول الله كان خزاعیاء وأن عینه على کفار قریش 
كان أسلمياً من بني ا حاف بن قضاعة مما يؤيد ما ذهبنا إليه من ارتباط هذه القبائل 
بالاسلام ورسوله . ۱ 

ويختفي بسر بن سفیان الکعبي هذا ثم یظهر مرة آخری ورسول الله 
یقترب بمن معه من کراع الغميم » حيث كانت طليعة قريش وعلیها خالد بن 
الولیدء وان كان تدخل المزيفين فی النصوص الأصلية يحاول أن يشكك في أن 
خالداً كان على رأس خيل المشركين في ذلك ا حینء بل هناك من يزعمون أنه 
أسلم مع عمرو بن العاص وعثمان بن طلحة قبل الحديبية» وهذا غير صحيح ء 
وها هنا مثال من تزييف الأخبار أو التدليس فيهاء الذي لا نزال نعاني منه على كل 
خطوة من خطوات هذه الدراسة وغيرها ما نتولاه من أبحاث تاريخ الإسلام 
والمسلمين . 

ثم يظهر بُسر بن سفيان الكعبي مرة أخرى بعد أن ضربت قریش 
خيامها ببلدح. وبعثت طليعتها إلى كراع الغميم. ظهر بسر الكعبي ليقدم 
لرسول الله صورة الأعداء ومعسکرهم. فلا يكون ظهوره هنا جرد مصادفة بل 
سی ات وش 

وكان رسول الله ترك الكديد وراءه ووصل إلى غدير الأشطاط فسأله : یا 
بسر ما وراءك؟ قال: يا رسول الله ترکت قومك. كعب بن لؤي وعامر بن 
لؤي» قد سمعوا بمسيرك ففزعوا وهابوا أن تدخل عليهم عنوق وقد استنفروا 
لك الأحابيش ومن أطاعهم. معهم العوذ الطافیل" قد لبسوا لك جلد النمور 
ليصدوك عن السجد ا حرام وقد خرجوا إلى بلدح وضربوا بها الأبنية» 
وتركت عُمارَهم يطعمون الجزر أحابيشهم ومن ضوى إليهم في دورهم» وقدّموا 
)١(‏ العوذ من الابل جمع عائذ. وهي التي ولدت: والمطافيل جمع مطفل وهي التي لها طفلء وهذا 


كله كناية عن النساء والصبیان . 
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الخيل علیها خالد بن الولید » مائتي فرس » وهذه خیلهم بالغمیم. وقد وضعوا 
العيون على ا لحبال ووضعوا الأرصاد» . 


وهنا يبلغ الرسول ی أصحابه بوقف قریش وإرساهها خالد بن الولید 
ف مائتي فارس لمواجهة السلمين: ثم يخير المسلمين بین أن یضوا لوجھھم 
فإذا اعترضهم المشركون نازلوهم أو يسلكوا طريقا آخر ويتخطوا القوة 
القرشیةء فإذا تبعهم من المشركين أحد قضوا عليه. ويأخذ الرسول في مناقشة 
أصحابه. وهنا يضيف أبو هريرة : «فلم ار أحدا كان أكثر مشاورة لأصحابه من 
رسول الله يك . وكانت مشاورته لأصحابه في الحرب فقط» . والذي يعنينا هنا هو 
حرص رسول الله على مشاورة أصحابه في كل ما يعرض شم من شئون الدنياء 
ولا معنى لقصر الشورة على ارب فحسب. لأن شئون الدنيا تشمل ارب وغير 
انت 


ومن باب الاحتياط ينادي الرسول عباد بن بش ول تكن خيل ا مسلمین 
لتزید على عشرین. وکان فیهم فرسان كثيرون ولكن رسول الله ا جعل 
عبادا عل خیل السلمین؛ وکان عباد من فرسان اق عبد الاشهل الاوسیینء 
ركان فارسا ادا من العدودین من فرسان السلمین» وکان أول لال من 
وأسيد بن حضير وعباد بن بش وقد ظهر أمره وسطع أثناء الجخندق؛ فقد کان 
قائد الفرقة الطيارة التي وقفت تحت تصرف الرسول بيه يبعث بها في كل مهمة 
فلا تعود إلا بخير. وقد استشهد رضی الله عنه في اليمامة . 


ثم صلى رسول الله بأصحابه صلاة الخوف؛ وكانت تلك ثاني مرة 
يصليها في مغازیه. فقد صلاها قبل ذلك في ذات الرقاع وكانت هذه الصلاة 
الثانية بعسفان . 
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وكان رسول الله بعد أن شاور أصحابه قد استقر رأيه على أن يتخطى 
هذه الطليعة من الفرسان التي أرسلتها قریش دون أن يصدمها فيقضي عليهاء 
فهو لم يخرج لقتال وإنما للعمرة» وقرر أن يسير بالليل ويكمن للراحة بالنہاں 
وتبدر منه هنا بادرة تدل على أنه ييه كان يعرف طرق الحجاز معرفة وثيقة › 
وقارىء السيرة ودارسها لا يزال يتعجب من معرفة الرسول للأرض والناس . 
قال لأصحابه : «تيامنوا في هذا العصل (أي الرمل المتموج اللتوي). فان عيون 
قریش ع الطيراة أو پصنجنان. فأيكم یعرف ثنية ذات الحنظل؟» ومن 
الواضح أن هذه الثنية كانت تقع في طريق صغير یتخطی خرجُه كراع الغميم 
ووادي بل فيخرج الرسول مجن معه في الصباح عند موضع الحديبية الذي 
كان رأيه قد استقر على الوقوف عندہء والحديبية بُعيد سرف غربا إلى الجنوب » 
وهي ليست على طريق ا ادة وإنما إلى غربها ء ومقابلها من ناحية الشرق 
التنعيم وهي میقات حاج الشام. وتطوع ہر فان اس الاسلمي 
(الخزاعي) ليدل الركب على طريق ثنية ذات الحنظل؛ وحاول فلم یستطع ء 
ودهش لاأنه كان يسلك طریقھا مراراً في ا معة الواحدت وتطوع اسلمي ان 
فوقع له ما وقع للاول وآخیراً اف اسلمي خزاعي ثالث هو عمره بن فُهم 
فسلك بالناس طریقھا في غير عسر. ويستوقف نظرنا هنا معرفة خزاعة بطرق 
لان وهو أمرغل آکر جانب من الاهمية ویستوقف نظرنا بعد ذلك 'ثقة 
رسول الله في نفسه وإيمانه الثابت بأنه واصل إلى ما يريد بعون الله إياه. وفي أثناء 
الطريق ‏ والرکب على وشك الوصول إلى حيث يريد رسول الله » يندس بينهم 
أعرابي يبحث عن بعير له أضله ودخل العسكر فیما زعم» وكان رسول الله قد 
گار سافس مكل هذا الي ودل الیل الك فحت عن تر 
فلا مجده. ونفهم أن البعير الضائع حجة تعلل بها ليدخل العسكر» وينصرف 
عنه فيتردى من الحبل ويموت. وعندما نعلم أنه من ضمرة من بني بكر بن عبد 
مناة يتضح لنا أمره» فهو دسيس جاسوس من بني بكر بن عبد مناة یتس 
أخبار العسكر لحساب قريش في الخالب» وهكذا نرى كيف كانت خزاعة دائم) 
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في جانب الإسلام ورسوله. وبنو بكر بن عبد مناة بن كنانة دائياً في جانب 
قريش وأهل الكفر» وسیتضح لنا ذلك جلياً في بقية أخبار الحديبية . 
وهنا وقبل أن يصل ركب المسلمين إلى الحديبية» تبدر من رسول الله 
بادرتان تزيدان الناس تعلقاً به وإيماناً » الأولى كشفه الماء الوفير في موضع بئر جافة 
لم يكن فيها إلا وشل. فناول الرسول رجلا من أصحابه يسمى ناجيه بن الأعجم 
مهما قزل به وآثار الاء وحفر الارض فجاش الماء وروی الس وشهد ذلك 
اثنان من ا لمنافقینء هما عبداللّه بن أبي بن سلول وا هد بن قيس» والأول من بني 
ال من الخزرج»:والثان من بي سلمة من الخزرج وحاولا التقلیل من شأن ما 
أجراه الله على يد رسوله. وقال ابن أب : : قد رآیت مثل هذا! وبلغت الرسول» 
فلم یزد على أن قال لابن اي : يا آبا اباب أين رأيت مثل ما رأيت اليوم؟ فقال : 
ما رأيت مثل هذا قط . قال رسول الله ى فلم قلت ما قلت. فقال ابن أي : 
استغفر اللّه! قال ابنه يا رسول الله : استغفر لەء فاستغفر له رسول الله كل . 
وهذا العفو من رسول الله عن ابن أي هو البادرة الثانية . 


ووصل رسول الله وا إلى حيث كان يريد وهو موضع الحديبية» وقد 
تغيرت الآن ملامح الموضع حتى نزوره لنستوثق من صلاحيته للنزول والاقامة 
فترة طويلة» ولكننا لا نحس أثناء مقام المسلمين في الحديبية آنهم في نقص من ماء 
أو طعام أو آنهم في خطر من هجوم أو بيات . حقاً لقد خرج الرسول ومن معه 
معتمرين پیز سا ولکن السلاح كان معهم في مؤخرة الحيش› حتی 
إذا كت له الحاجة وجده رة حن رطلرت: وکان الق اشار ذلك 
میں ہر روہ ال وهو ی 
مكان سید الخزرج جميعاً وإلى الحديبية بل إلى انتقال الرسول گل إلى الرفيق 

سی كد یسل و م اللہ وو إهاناً به 
٤‏ ا جماعةف هذا أثره فيا حدث يوم السقيفة . وفي يوم السقيفة ضاعت 
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جهوده وتضحیاته سدى دون ذنب جناه. وسيكون لذلك بالغ الأثر في بقية 
الخزرج - هيع والأنضان بعل دلات کا سری 

ومن الواضح أن الرسول صلوات الله عليه كان يعتد هنا بتأييد خزاعة 
جميعهاء قال عنهم الواقدي: (. . وهذا أيضاً رأي كل مؤرخينا 0 
عليهم) : «وهم عيبة نصح رسول الله كل بتهامة. منہم السلم ومنیم الا 2 
يخفون عليه بتهامة شيئاً: فأناخوا رواحلهم عند رسول الله يك . 

زا دا المواحية بين الق ين قریش ال ار السیطرین ضل مك 
وقريش المؤمنين الذين يشتركون في قيادة أمة الاسلام في المدينة بتوجيه من رسول 
الله يل بالاشتراك مع الأنصار ما بين أوس وخزرج . وغناء الأنصار هنا عظيم 
هم متفانون في سبيل الدعوة فعلء وأسهاء مثل سعد بن عبادة وید بن الحضير 
وعباد ین بغر واطباب ین االتر وحمداین مسلمة وا رت آساء کروی 
تاریخ الاسلام فی عصر الرسول كَل ولکن الهاجرین یشفون علیهم - رغم قلة 
عددهم ‏ في القیادات ‏ ربا لأنہم أكثر خبرة في شثون العمل العام وربا رجع 
ذلك أيضاً إلى آنهم کانوا متفرغین للدعوة» في حين أن الأنصار كانت لهم إلى 
جانبها مطالبهم العائلية والقبّلية في مدینتھمء ولهذا کان الهاجرون حريصين على 
الصدارة مبادرين : إلى القيادات. وخاصة أبو بكر وعمر وأبو عبيدة وعلي بن أي 
طالب وسعد بن وقاص؛ وقد كان رسول الله لمنصفاً كل الإنصاف في تصرفه 
مع الفریقینء ولکننا نلحظ هنا بين القرشیین أنفسهم تيارات جانبية» فأبو بكر 
وعمر وأبو عبيدة وسعد بن أبي وقاص جماعة واحدة» وعلي بن أبي طالب يكاد أن 
یکون وحده یژیده نفر من الاتضا وتففیفاً للمنافسة ون الفریقین کات یتول 
كاذه ا ا انا يك بن حارئة موی رسول الله و فهو يقود ثلاث سرايا 
متوالیق ثم يقود عبد الرهن بن عوف سرية دومة الجندل ويعقبه علي بن أبي 
طالب في سرية إلى فدك ثم تعود القيادة إلى زيد بن حارثة فيقود سرية إلى بني فزارة 
بن بدر من غطفان ليؤدبهم» وني هذه السرية يكون قتل أم قرفة وقد ذکرناها. 
ويسر الرسول بنصر زيد فهو شديد الب له قالت عائشة رضي الله عنها: «فأق 
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زيد فقرع الباب. فقام إليه رسول اللّه بجر ثوبه عریاناًء ما رأيته عرياناً قبلھاء 
حتى اعتنقه وقبله ثم سأله فأخبره با ظفره اللّه به»“ ولعل کبار الصحابة وجدوا 
من ذلك شیتا وسنری مظاهر لذلك فيا سنروي مما وقع أثناء الراحل الأخيرة 
مرض الرسول ی وانتقاله إلى الرفیق الاعلی» وسنشهد بعد قلیل آول خزاعي 
یظهر ویقوم بدوره في جری الحوادث. وربا لحنا هنا آول ظواهر التساند بین 
خزاعة والأنصار» وهو تساند سيكون له أبعد الأثر في تاريخ الاسلام عندما 
تنتقل الخلافة انتقالا حاسیا من بني أمية إلى بني العباس ویکون لخزاعة وموالیها 
ومن أيدهم من الأنصار وا ماشمیین دور حاسم . 


هذا الخراعي هوبُدَيْل بن ورقاء سید بني عامر بن کي من خزاعة في 
يقول ابن حزم » وهو غير مصيب هناء لأن صميم خزاعة أو نواتها الأول على ما 
ذکرناه في الحقيقة يمني مثلهم في ذلك مثل الأنصارء أما القول بأن خزاعة هم 
بنو ملكان وبنو مالك وبنو أسلم بن أفصى بن لحي بن عامر بن قمعة بن الياس 
ابن مضر «ولكنهم تخزعوا أي انفصلواعن قومهم وصاروا خزاعة فأمر مفتعل . 
وقد سبق أن فصّلنا الكلام في ذلك في کلامنا على خزاعة: وقد رجحنا 
أن نواة خزاعة الأولى من اليمن وأنهم أبناء عم الأوس والخزرج» لأن الأوس 
والخزرج هم آولاد ثعلبة العنقاء بن مزيقياء الذي ذکرناہء فميل خزاعة إلى 
الأوس والخزرج طبيعي يقويه أن قريش مكة,. قريش التي عادت الإسلام 
وأخرجت رسوله وأصحابه من مكة لم تكن قريش بني هاشم وإنما هي قريش 
بني عبد شمس وخزوم وتيم بن عبد مناة وجمح وهصیص. أي قريش 
الأحلاف لا قريش حلف الفضول التي هي قريش بني هاشم وأحلافهم من 
زهرة بن الحارث بن فهم وتيم بن مرة (قبيلة أبي بكر) وعدي (قبيل عمر بن 
ال خطاب)ء وقريش الأخيرة هذه هي التي هاجر رجاها إلى المدينة وعلى رأسهم 
رسول الله ی ء وهذه الهجرة قربت بين قريش بني هاشم وخزاعة التي سبق 


. ٥٦٥/۲ الواقدي مغازي‎ )١( 
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أن طردت من مكة مثلھمء فکان قريشاً الوثنية التي بقيت في مكة ورئت کل 
عداوة خزاعة لقريش التى أخرجتها من مکت لا عجب إذن أن نجد خزاعة إلى 
جانب رسول الله كلد والمهاجرين والأنصار أي أهل أمة الإسلام . ومن ذلك 
ا حین أصبحت خزاعة هاشمية الميول بالضبط. كا سيصبح الأنصار هاشميين 
في عواطفهم ومیوفم. وفی الصراع بين قسمي قریش : قریش التي عادت 
الاسلام أولا ثم أسلمت عند الفتح متمثلة في بني أمية الأكبر وبني خزوم وسهم 
وح وقریش اهاشمية التي آمنت وهاجرت وحملت عبء الإسلام مع الأنصار 
وخزاعة. وستنتصر في أيام الرسول يك وإلى آخر خلافة عمرء ثم تميل الكفة 
إلى جانب قريش بني عبد شمس وأحلافهم من بداية خلافة عثمان ثم تكون 
الدولة الأمویف ثم تعتدل الكفة مرة أخرى بقيام الدولة العباسية» وهي ثمرة 
ثورة هاشمية اشترك فیها اهاشمیون وأنصارهم من خزاعة والأنصار. ثم 
ستنقسم هذه الجهة الظفرة إلى قسمین: عباسي ینفرد بالسلطة نتيجة لنجاح 
الهواشم» ثم بقية بني هاشم التي خسرت هذه العرکة فستتحول إلى حركة 
بلاد الاسلام ولا زالت باقية إلى الیوم . 


نعود إلى الحديبية حيث نزل رسول الله ية والسلمون» ویقبل علیهم 
سید خزاعة بدیل بن ورقاء فلننظر كيف سیکون موقف هذا الخزاعي بین 
القریِشین ولا نسی أن نضیف هنا أن رسول الله م يكد یستقر فی الحديبية 
حتى آهدی إليه عمرو بن سا م وبسر بن سفیان ال خزاعیان غناً وجزورا وأهدى 
عمر بن سا م لسعد بن عبادة جرا «وكان صدیقاً له» وقد قسمت اطدية على 
السلمین. ونفهم من هذا أن محمدا و عندما اختار موضع الحديبية لنزوله 
عرض مقدماً أن ینزل بين أصدقاء وحلفاء وفي هذا الوضع لا تستطیع قريش 
أو حلفاؤها مهاحمة السلمین. 
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يصفه ابن حزم بأنه کان آدهی العرب» وهو لیس من بني کعب بن عمرو بن 
عامر بن لحي أحلاف النبي ولكنه من بني عدي بن عمرو بن عامر بن لحي" 
وكان حلیفا لقريش مقي) في مكة وله دار كبيرة فيهاء فأبلغه أنه يتجه من عند 
وت کعب 2ئ کس مع و آنهم قد استنفرو االأحابیش 
ات الاعصق کے ا ¢ و 000 
لي. لأن عمود قريش الذي فيه البیت والعدد. وتتفرع منه فروعها الکبار هو 
عمود کعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن کنانة بن النضر بن خزیة أما عامر 
0 لزي أخوه ۳0ھ العدد والأأ میة 0 
فيقول ابا و ہیی موس و 
القوة والكثرة) في بني کعب. وکلا النسابين لا يذكر لعامر ولدا. وكان رسول 
الله يعلم من أمر قريش ما فيه الكفاية فقد قال في رده على بدیل على رواية 
الواقدي : «إنا لم نات لقتال أحدء إِنما جئنا لنطوف بهذا البيت» فمن صدنا 
عنه قاتلنای وقریش فوم فلا أضوت + بهم ا خرب ونہکتھم فإن شاءوا ماددتهم 
مدة() يأمنون فیھاء علق تا تن الناس» والناس أكثر منہی فان 
ظهر آمري على الناس کانوا بین أن یدخلوا فا ۲ فیے) دخل فيه الناس : أو يقاتلون 
وقد جمعوا جمعاً. والله لاجهدن على آمري هذا حتی تنفرد سالفتی أو ينفذ الله 
أمره»“. وهذا القول من رسول الله يدل على معرفة تامة بأحوال قريش 
(١(‏ ابن حزم. الجمهرة ۲۳۹ . 

(۲) تعبیر يراد به النساء والأطفال. (۳) الواقدي. مغازي : ٥٩۹۳‏ . 

. أي عقدت معهم عقداً أو عهداً أو اتفاقاً أو هدنة لدة معيئة‎ )٤( 

)٥(‏ هذه رواية الواقدي, مغازي 041/7 ؛ آما ابن اسحاق ومن نقل عنه کابن هشام ۱۳۲۳/۳ وابن 


كثير» البداية والنہایة : 110/٤‏ فيجعلون هذه الكلمة في عسفان وأنه قاطا لبسر بن ن سفیان 
الكعبي الذي ذكرناه. ورواية الواقدي اکن اناما ودقة . 
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ورغبته في رد زعمائها إلى الرشد. وكأنهم هم الآخرون آحسوا منه هذا الرفق 
بهم فتماسکوا وتشددوا في موقفهم وان لم يصلوا إلى الواجهة الكاملة . 

وعندما انقلب بديل بن ورقاء عائداً برسالته إلى قريش صَجبه عمرو بن 
سالم الخزاعي صدیق سعد بن غبادة ومضى يؤكد أن رسول الله على حق. وأن 
قريشاً لن تفلح في موقفها من محمد ما دام هولا يريد إلا العمرة ويبدي 
الاستعداد لعقد صلح معهم يمكنه من اداء العمرة بسلام . 


ولكن موقف قريش من بديل بن ورقاء وهو صديق لهم وله في مكة دار 
كان غريباً يدل على إدراكهم لحقيقة شعور بديل نحوھمء وإسرافهم في التظاهر 
بالثبات : «فقال ناس منهم : هذا بديل وأصحابه. إنما جاءوا يرون أن 
يستخيروكم» فلا تسألوهم عن حرف واحد» کان الأمر لا همهم . «وضاق 
بديل بعدم سؤالهم إياه عن محمد با وما يريد فقال: إنا جئنا من عند حمد 
أتحبون أن نخبركم؟ قال عكرمة بن أبي جهل والحكم بن العاص : لا والله ما 
لنا حاجة بأن تخبرنا عنه» ولكن أخبروه عنا أنه لا يدخلها علينا عامه هذا أبدا 
حى لا می ا ل تقال عرو بن سر وهو رجل من ثقيف کان حليفاً 
للقرشيين وصاحباً لهم : والله ما رأيت كاليوم رأياً أعجب» وما تكرهون أن 
تسمعوا من بديل وأصحابه؟ فان أعجبكم أمر قبلتموه» وان كرهتم شيعا 
تركتموه. لا يفلح قوم فعلوا هذا أبدأ». قال رجال من ذوي رأیہم وأشرافهم : 
صفوان بن أمية والحارث بن هشام (بن المغيرة المخزومي) أخبرونا بالذي رأيتم 
وسمعتم فأخبروهم بمقالة النبي یل التي قال. وما عرض على قريش من المدة 
(الحدنة الموقوتة). . فعاد عمرو بن مسعود يقول: يا معشر قريش تتهمونني؟ 
ألستم الوالد وأنا الولد؟ وقد استنفرت أهل عكاظ لنصركم فلا بلحوا 
(امتنعوا) علي نفرت إليكم بنفسي وولدي ومن أطاعني» فقالوا: قد فعلت. 
قال: إني ناصح لكم شفيق عليكم ولا أدخر عنكم نصحاً وان جديا قد 
جاءكم بخطة رشد لا يردها أحد أبداً إلا أخذ شرا منها. . . فاقبلوها منه 
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وابعثوني حتى آتیکم بمصداقها من عنده. فبعثته قريش إلى رسول الله ككل . 


والتفاصيل القبلية التي لدينا عن سفارة عروة بن مسعود الثقفي لا توحي 
بالثقةء وشخصية عمرو هذا ىا لاحظنا في خطابه لقريش لا تبدو شخصية ها 
وزن كبير» إنما هو رجل من عامة ثقيف من ضوى الى مکة. ثم أنه عندما عرض 
وساطته وعد قريشاً بأن يكون ما عيناً على رسول الله گل وأصحابه. وفي الخبر 
تفاصیل کثيرة عن الغيرة بن شعية لجرد أنه كان - فا بزعم الرواة - كان انا 
على رأس رسول الله كَل والغيرة ‏ يبلغ قط عند رسول الله مثل هذا البلغ 
وأين هو من کان مع رسول اللّه من أفذاذ الرجال وکبار الصحابة» واغا هم 
الرواة الذين لا يزالون یدفعون بمثل الغيرة في الأخبار بمناسبة وغير مناسبة حتی 
ذهبوا الى أنه كان من بين من نزل قبر الرسول الأكرم» بل حاول - في بعض 
الأخبار ‏ أن يكون آخر من رأى رسول الله مسجى في قبره» وهذا كله انعکاس 
تصصي نتيجة لما بلغه هذا الرجل من شهرة بالدهاء والقدرة أيام خلافة معاوية 
ابن أبي سفیان . 


ويستوقف نظرنا أن الذين يقولون الكلام باسم المشركين في الحديبية ليسوا . 

من بني عبد مناف» أي لیسوا من عمود نسب قريش الذي فيه البيت والعدد: 
عمود عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة» بل عمود عامر بن لؤي : يمثلهم 
سهيل بن عمرو بن معيص بن عام وأحلافهم بني جمح بن هصيص بن كعب 
ابن لؤي يمثلهم صفوان بن أمية بن خلف الجمحي. وجمح خارجة عن عمود 
النسب القرشي مثلها في ذلك مثل أختها سهم بن هصيص رهط عمرو بن 
العاص - فأين بنوعبد شمس وأحلافهم من کانوا إلى الآن يقولون الكلام باسم 
فريس . 


نلاحظ هنا أن أبا سفيان صخر بن حرب بن أمية زعيم قريش بعد أبي 


VV 


جهل. يختفي فلا يكون له أثر في الحديبية ولن تكون له يد فیما فعلته قریش من 
کے ا ال سای گر عمد ماد هی فى ا عل 
بني كعب الخزاعيين أحلاف الرسول ية » وبنوعامر بن لي كانوا قبيلة 
صغيرة من قريش ويَعُدُّهم الصعب الزبيري من بیوتات قریش . ويفرد 
لأنسابهم باب ولکننا وعندما نقرأ هذا الباب نجد أن بني عامر بن لؤي 
بعیدون بعداً واضحاً عن عمود نسب قريش» فمعظم آصهارهم من قبائل فهر 
وجذيمة بن مالك بن حسل والعضل (أو عَضضل) بن الديش بن ا شون وهذه 
ثلاث بطون من الأحابيش يضاف إليها الحيا والمصطلق من خزاعة . ونسب بني 
عامر بن لؤي مع خزاعة کبیں فكأن بني عامر بن لژي كانوا يقفون بعيداً عن 
صميم قریش يؤيدهم بعض فروع قريش من غير عمود النسب الرئيسي مثل 
جمح بن عمرة بن هصيص وزعيماهم صفوان بن أمية بن خلف وسهيل بن عمرو 
زعيم عامر بن لؤي. وما اللذان سيتوليان الكلام باسم مكة 
في الحديبية . وستبدر منم| بوادر امحلافة والنعرة القرشية التي سيتغاضى عنها 
الرسول. لأنه كان يقصد إلى عقد العهد لكي يتم عمرته من قابل» ويبدو 
بوضوح أن أبا سفيان وقومّه من بني عبد شمس تركوا هذا الفريق من قريش 
بجربون حظهم في الریاسة فعقدوا صلح الحديبية» بفضل الرسول وحلمه لا 
بفضلهم. ثم عجزوا عن الوفاء بالعهد. فكان أن قرر الرسول فتح مكة. ومن 
ذلك ا حین يعود أبو سفیان إلى قيادة قریش. فيقودها بحذر ویجنبها الصدام مع 
أمة الإسلام فتظل ها وحدتها وشخصيتهاء وتدخل الاسلام دون هزية أو 
مهانة كا سنری فكانت قيادة بني عامر بن لؤي قصيرة غير موفقة کا سنرى . 
وتذهب الرواية إلى أن عمرو بن مسعود الثقفي بدأ كلامه مع رسول الله 
مثل ما بدأ به بديل بن ورقاء» ثم يقول عبارة نجدها بالمعنى عند معظم رواتنا 
وان اختلفت لفظاً . ونتابع رواية الواقدي فهي أكثر تفصیلا. قال عروة بن 


(۱) نسب قريش للمصعب الزبيري» ص ۱۲ وما بعدها. 
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مسعود الثقفي مخاطباً الرسول: «يا محمد إني تركت قومك. کعب بن لؤي وعامر 
ابن لؤي على أعداد“ ماء الحديبية معهم العوذ الطافیل» قد استنفروا لك 
أحابيشهم ومن أطاعهی وهم يقسمون بالله لا يخلون بينك وبين البیت حتی 
تجتاحهم . وإنما أنت من قتالهم بین أحد أمرين: أن تجتاح قومك. ول نسمع 
برجل اجتاح أصله قبلك. أو بين أن مخذلك من نرى معك. فإني لا أرى معك 
إلا أوباشاً من الناس لا أعرفهم من وجوههم ولا أنساهم». فغضب أبو بكر 
الصديق رضى الله عنه وقال: امصص بظر اللات!ء أنحن نخذله! وفي عبارة 
ابن هشام عن ابن اسحاق جملة تفسر لنا لاذا قال أبو بکر: «أنحن نخذله!» 
وهي قول عروة بن مسعود: «وأيم الله لكأني بهؤلاء قد انکشفوا عنك غدا)ء"' 
وهذا كله کلام نتوقف عن قبوله لأننا نقرأ بعد ذلك أن آبا بكر الصدیق سبق له 
أن آعان عروة بن مسعود في حمل ديت. فأعانه الرجل بالفریضتین والثلاث 
وأعانه آبو بكر بعشر فرائضء والفريضة هنا هي الناقة أو ا حمل في الدية» 
فکیف یکون هذا صنیع أبي بكر مع عروة ثم یضعه في الأوباش أو الأوشاب 
الذین لا یعرف وجوههم ولا آنسابهم؟ 

ول يعلق رسول الله على هذا بشيء. ولغا هو قال لعروة نفس ما قاله 
لبدیل : أي أنه معتمرٌ غير مقاتل. وأنه قد أی بالهدي لینحرہ وکل ما سيفعله 
هو أنه سيدخل مع أصحابه ويطوفون بالبیت ثم ينحرون اهدي ويعودون وقد 
قضوا عمرتهم . وفي العرف الذي كان جریا بین قريش وعامة العرب آنهم لا 
يمنعون عن البيت حاجاً أو معتمراً أياً كانت ظروف السياسة بینہم وبینه . 

وعندما یعود عروة إلى قریش يتحدث إلى رجالها حديث رجل قد بهره ما 
رأى من هيبة رسول الله ي بين أصحابه» وطاعتهم له ومحبتهم فيه ثم 


۱( الأعداد جمع عد» بكسر العین» وهو الاء الذي له مادة لا تنقطع کماء العين والبثر و هذا يؤكد 
ما قلناه عن حسن اختیار رسول الله لکان نزوله عند الحديبية . 


(۲) ابن هشام » السيرة ۷/۳ 
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انتظامهم وحسن سمتھم وهذا هو الذي ذكرناه اا أن رسول الله أدحل 
في جماعته نظاماً عظیاً وسمتاً جلیلا وروحاً من اتحاد الصف والتاخي والتفانی لم 
یعرفه العرب من قبل» وهذا ما بهر نظر عروة وجعله يغير رأيه وینصح قريشاً 
بالاستجابة إلى ما يطلبه الرسول» قال: «يا قوم إني قد وفدت على اللوك. على 
کسری وهرقل والنجاشی» وإني والله ما رأيت ملكا قط أطوع فیمن هو بین 
ظهرانیه من محمد في أصحابه . والله ما يُشدّون إليه النظرء وما يرفعون عنده 
الصوت. وما يكفيه إلا أن مار ل فا ۰ وختم كلامه قائلا: 
وال لقد رایت نشاف معه إن کن لیسلمنه أبدا عل آي حال. فروا رانک 
وإياكم واضجاع الرأي ٢٥‏ وقد عرض علیکم خطة فمادوء ٩‏ ! يا قوم : اقبلوا ما 
عرض فانني لکم ناعم + > مع أني أخاف ألا تتصروا عليه! رجل آتی هذا البیت 
معظا له. معه اهدي ینحره) وینصرف. فقالت قريش لا تكلم بهذا يا أبا 
یعفور! لم غیرك تكلم بهذا لَلُمَناہء ولکن نرده عن البيت في عامنا هذاء ویرجع 
إلى قابل(؟)» . 

وواضح من نہایة هذا النص أن القرشیین هم الذین اخترعوا ذلك ا حل 
الوسط فقد كان الرسول بيا يريد أن یدخل مكة معتمرا ذلك العام» وکانت 
قريش تقول لا يدخل قط. وعندما آخذوا فكرة واضحة عن موقفهم وتبینوا 
صدق عزية حمد وأصحابه وقرتهم على دخول مكة بالقوة إذا آرادوا اخترعوا 
هذا الرأي الوسط الذي يرضي الطرفین : انبم یظهرون بهذا آمام الناس أنہم لم 
يرضخوا ما آراد السلمون ولم خافوا آمامهم. وكذلك السلمون یعودون هذا 
العام إلى الدينة ثم یعتمرون في العام القادمء وسیرفض السلمون هذا ا حل 
لأہم خرجوا للعمرة ولا بد أن یدخلوا مكة لیعتمروا. ولکن الرسول رأی ببعد 
(۱) الواقدي مغازي ۲ /5۹۸. 
(۲) أي التلکژ فيه. 


(۳) أي اعقدوا معه هدناً أو صلحاً لدة معينة . 
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نظره أن الرأي الذي تعرضه قريش لا بأس به إذا ارتبط باتفاق هدنة توقف 
أثناءها الحرب وتنفتح الطرق بين مكة والمدينة» فيقبل أهل مكة على الإسلام 
ويصغر حجم أعداء الاسلام من زعماء القرشيين» ويتمهد الطريق لفتح مكة 
دون قتالء وهذا ‏ آخر الأمر - ما كان رسول الله ية يرجوه وان لم يتفطن إليه 
المسلمون وغير المسلمين إلا فيا بعد . 


ثم يظهر على السرح مكرز بن حفص بن الأخيف» وهو من سادات بني 
عامر بن لؤي» من بني معيص. وكان رسول الله يعرفه کا يعرف كل قرشي 
فقال عندما رآه: إن هذا رجل غادر! وقال له مثل ما قال لصاحییه. ثم ختفي 
مكرز دون أن یفعل شيئاً كأنه لم يجىء. فق ات أو ا او اا 
لقریش. وتفطن الرسول لأمره» ثم جاء الخُليس بن علقمة بن عمرو بن 
الأوقح وهو يومئذ سيد الأحابيش أكبر حلفاء قريش» ومن الواضح إن قريشا 
رغم تظاهرها بالثبات كان ينتابها القلق من هذه القوة التي استقرت على أبواب 
دارهاء وهي لا تعلم ما تريد بها ولا تملك من القوة ما تدفعها بها إذا أرادت 
شیا فهي ترسل الرجل تلو الرجل ليستوضح لما الأمرء وهؤلاء الذين 
یذکرهم الرواة هم الظاهرون العروفون» ولا بد أنه كان هناك جواسیس ۳ 
طافوا بالسلمین وحذروهم ونقلوا ما استطاعوا نقله إلى قريش من العلومات 
عنهم» وا حلیس کان من بني الحارث بن عبد مناة بن كنانة» وکان الرسول 
یعرفی فقد کان سيد الأحابيش» وهم مجموعة قبائل صغيرة من بني اخارث 
ابن عبد مناة من کنانة بن قيس عیلان بن مضر مثل الدیش والقارة واهود. 
وکان بنو عبد مناة بن کنانة منہم يخدمون ا حجاج وحرسونم لقاء جعل وفذا 
قال الرسول ية عن ا حلیس حين رآه قادماً إنه في قوم یعظمون الحدي ویتأمون 
ومعناه هنا يحترمون ا حجاج والمعتمرين» وضذا طلب إلى أصحابه أن يبعثوا في 
وجھے اهدي أي الحمال والشياه والأعناز الي تخصص للتضحية بها اتماما 
للعمرة ففعلواء وكانت تلك الحيوانات قد هزلت وساء حاضا لطول بقائها 


۸۱ 


مقيدة محبوسة وتساقط شعرها فلا رأى ا حلیس ذلك عز عليه لأنه هو وقومه 
يتكسبون من خدمة ا حاج والمعتمر وهم الذين يصيبون معظم وم 
الأضاحي , ثم إنه سمع المسلمين یضجون بالتلبية ما يؤكد أنهم عمار البیت؛ 
ولم تعد له حاجة بعد ذلك للحديث مع رسول الله فقد أصبحت القضية 
قضیته. خاصة والأحابيش کانوا على علاقة صهر وثيقة مع بني عامر بن لؤي 
وأحلافهم الذين يتزعمون قريشاً الآنء فهؤلاء فيم| رأى عمار من حقهم أن 
یطوفوا بالبیت» ومن حقه وحق جماعته أن یصیسوا منہم ما يتيسر لحم من 
الرزق آما منعهم من الاعتمار فیضر بمصالح الأحابیش فعاد مسرعاً ال 
قريش ليقول لرجاضا إنہم لا ینصفون إذ یصدون الناس عن البیت ویقطعون 
أرزاق ا حجج والعمار» وهذا يخالف ما عاهدّت قريش الأحابيش عليه» 
رمکذا ترز كيف كان وسول الله بالغ بالفطنة والصدق وسعة الأفق فهو جرد 
فا موی او تفا رهام كل ذلك وهويعلم ما يعلم من ضعفها وقلة 
حيلة رجاها إذ ذاك . 


وقد خاطب ا حلیس ات تداق عر اج قومه 
وقال في نہایة کلامه : «والله الذي نفسي بيده لَتُحَلْن بينه وبين ما جاء له أو 
لأفرن بالأحابيش نفرة رجل واحد». فردوا عليه قائلين: «إنغا کل ما رأیت 
مكيدة من محمد وأصحابه» فاكفف عنا حتى نأخذ لأنفسنا بعض ما نرضى 


به). 


فلا استوثق رسول الله من أن قريشاً قد جردت من آخر من کی ابسن 
أنصارهاء تحرك للإتصال برجاها مباشرة وهو یعلم تماماً علام استقر رأیہمء وم 
يكن عنده مانع من قبوله. ولكن كان لا بد لتثبيت ذلك من أن تقر به قريش 
صراحة وترتبط به على رؤوس الاشهاد. لا يتم ذلك إلا عن طريق مفاوضات 
مفتوحة . 


AY 


وبدأ رسول الله بل فأرسل رجلا من خزاعة یسمی خراش بن أمية 
الكعبي على جمل لرسول الله ى فیا كاد یله الرسالة حتى نفروا فی وجهه 
وعقروا حمله وکادوا یقتلونه» فعاد الخزاعي وهو لا یصدق بالنجاة. وطلب إلى 
رسول الله أن يبعث رجلا «أمنع منه» فکلم الرسول في ذلك عمرء ولکن عمر 
قدّر أن قریشا لا بد معتدية علیه. فاعتذر عن عدم القدرة على القيام بالمهمة 
ورشح عثمان بن عفانء وكان عثمان رجلا محترماً من القرشيين وله فيهم قرابة 
قوية تمنعه. وهذا يدلنا على أن قريش الکفار في مكة كان فيهم عصب ينزع إلى 
بني عبد شمس» ولا يزال عرق. العصبية ينزع بكتلة قريش - فیم| عدا بني 
هاشم حتی ألقى الخلافة كلها بين يديا في ردة قبلية عصبية هي بلا شك 
نتيجة هذا الموقف المتشدد المعادي لبني هاشم » وهم عترة الإسلام وأهله 
وبیته . 

ولا نستخرب والحالة هذه أن قریشاً تتشدد في موقفها کأنها آنست فی عثمان 
عطفاً عليها: عرض علیهم عثمان أن یدخلوا في الاسلام فرفضوا ذلك» ثم 
ردد علیهم ما قاله رسول الله كَل آنفا من أن تدع قريش عداءها لحمد وتدع 
ذلك لمن هو أقوى منها من قبائل العرب. فإذا انتصر محمد كان هذا نصرا غم 
إذ هم قرشيون مثله ودخلوا فیما يدخل فيه الناس أو يقاتلوا إذا أحبوا» وهم 
وافرون جامون - أي مستریجون - «وأضاف إن الحرب نہکتکم وأذهبت بالأمائل 
منکم وأخرى: إن رسول الله كا يخبركم أنه لم يأت لقتال أحد. نما جاء معتمرا 
معه الحدي عليه القلائد. ينحره وینصرف») وأعاد عثمان هذا الكلام على كل 
من لقي من كبار القرشيين دون جدوى . وجدير بالملاحظة هنا أن عثمان يتكلم 
هنا بلسانه لا باسم المسلمين ‏ وکان هذا هو الأمثلء فهو من كبار أعلام أمة 
الاسلام أماإن يقول لحم أن رسول الله يقول لكم كذا وکذا - کا تزعم بعض 
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الراجع - فحيدة لا ندري ماذا نقول فيهاء والذي يهمنا هنا أن وساطة عثمان 
انتهت عند ذلك. وأجاره ابن عمه آبان بن سعيد بن العاص . 

ولکن عثمان لقي في مكة جماعات من ال مسلمین مستضعفین تحت سطوة 
زعماء قريش» وقد بعث نزول رسول الله باحديبية الأمل في نفوسهم. وقال 
بعضهم : «اقراً على رسول الله منا السلامء أن الذي آنزله بالحديبية لقادر أن 
پدخله بطن مکة! وکان على عثمان أن یعود إلى رسول الله فیبلغه نتيجة 
مسعاه. ولکنه لم يفعل» فکان ذلك باعثاً للمسلمین على إساءة الظن فيهء 
فحسیوا أنه انفرد بالطواف والعمرة وحدہء ولکن تبین بعد ذلك أنه لم یفعل . 
وأحس رسول الله ككل أن الوقف یتطور وآن قریشا عندما رأت الحسنى واللین 
طمعت وتشددت, فأخذ في الاستعداد للموقف با يناسبه» وقد عرفنا رسول اللّه 
في حباته كلها مبادراً إلى العمل لا يدع الظروف تقود جماعته أبداً» بل هو الذي 
يقود الأحدث ويجعل جاعته سيدة الوقف أبداء وأمثال هذه الخصال الحمدية 
ورثها عنه رجاله الأماثل من طبقة أبي بكر وعمر وعلي وأبي عبيدة» وانظر مشلا 
إلى أبي عبيدة في فتوح الشامء وکیف لم يدع البادرة تفوته آبد وكأنه رضي الله 
عنه شهاب لا یہمد فمن حمص إلى بصرى إلى فحل وبيسان ثم إلى اليرموك 
حيث يتمم النصر على ما نعلمء فإذا م يكن الرسول صلوات الله عليه قد لقبه 
بأمين هذه الأمة. فهو والله أمينها بإيمانه وتفانيه وما تعلم على يدي رسوله 
الكريم» وهذا هو ما يفوتنا اليوم في صراعنا للأمم : لا نستقتل قط دون خروج 
زمام أمورنا في بلادنا من أيديناء بل ندع الزمام يفلت ونعود على الناس 
با ملامة» وقد كانت أجيالنا السالفة في عصور اهٰزیِة تلقي كل اللوم على الدهر 
لأنہم کانوا أقل من تحمل المسئولية . 

وكان رسول الله يأمر أصحابه بأن يتحارسوا با حدیبیةء فلا اشتد الأمر 
أقام ثلاثة من أصحاب البأس والإيمان واليقظة من أصحابه على احراست وهم 
أوس بن خولي وعباد بن بشر وحمد بن مسلمت والثلاثة من أفذاذ الرجال وقد 


٤ 


مررنا بهم في أطواء هذه الدراسة مرة بعد أخری؛ فحدث أن كينا ازشات 
سین رجلا ذات ليلة ليطوفوا با مسلمين لعلهم يجدون فرصة. وكان على رأسهم 
مکرز بن أبي حفص بن الأخيف بن علقمة من سادة بني عامر بن لؤي الذي 

سبق أن حاول التجسس لقریش فا كان من محمد بن مسلمة إلا أن أخذ 
الخمسبين رجلا كلهم أسری» فكان هذا العمل الرائع من محمد بن مسلمة 
عملا حاسم رد قريشاً إلى رشدها وأرغمها على أن تفتح عينيها وترى الموقف 
على حقیقته . 


ذلك أن الکیین كانوا قد ظنوا أنهم يمسكون عثمان رهينة . وکان نفر من 
أصحاب رسول الله و قد استاذنوا رسول الله في زيارة مكة في أمان قبائلهی 
معظم هذا النفر کانوا من بيوت حلف لَعَقة الدم الَّاهِضِين لبني هاشم» كأنهم 
كانوا يشعرون أن تلك العصبية المناهضة لبني هاشم تنفعهم حتى في موقف 
كهذا. وهؤلاء النفر هم : كرز بن جابر الفهري (من فهر) وعبدالله بن سهيل 
ابن عمرو (عبد شمس)ء وعياش بن أبي ربيعة (خزوم) وهشام بن العاص بن 
وائل (سهم بن عمرو بن هصیص) وحاطب بن أبي بلتعة (من لخم هو حليف 
ی یف ھت لؤي) وعبدالله بن حذافة (بنو سهم) 

بو الروم بن عمیر (من بني عبد الدار بن قصي) وعمير بن وهب الجمحي 
رو بن أبي أمية بن وهب حليف سهيل بن عمرو. 

أليس هذا أمراً یستوقف النظر؟ أن تظل رابطة النفعة التي ربطت هذه 
البيوت من قريش العادية لبنی هاشم والإسلام » قائمة يخفت صرعہا عندما 
بجيء الإسلام فيصبح صوتها لا يكاد يسمع إلى جانب جهارة صوت الاسلام» 
لترتفع مرة أخرى عندما یتولی واحد منہا الخلافة (هو عثمان) تجد طريقها إلى 
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الظهور. وتدب دبیب الأفعی مخادعة للناس دون علم اخليفة الشهيد ذي 
النورین . 

ونعود إلى الحماعة الذين أسرهم ذلك الصحابي اممام الذي لم نقدره 
قدره وهو محمد بن مسلمةء فنقول إن وقوع الخمسين قرشياً أسرى بأيدي 
رسول الله وأصحابه رد قريشا إلى عقلها فسعت إلى التفاهم مع رسول الله 
لتجنب نفسها وقومها أذى كان رسول الله يرجو أن يتداركها الله منه ب رحمته 
ومحكم تدبیره. وقد فعل! . 

وهنا وقد وقع مسون رجلاً من قريش في يد المسلمين تبي قریش رغبة 
في التفاهم» وترسل رسولاً يقول إنہم مستعدون لإطلاق سراح من عندهم من 
أصحاب رسول الله في مقابل إطلاق رسول الله لمن وقعوا في أسره. ويكون 
رسول الله إذ ذاك قد بادر إلى أخذ بيعة أصحابه على القتال. وهنا يتجلى لنا 
حرص رسول الله على أن يكون تصرفه في كل ما يتصل بأمور الجماعة الدنيوية 
قائماً على مشورتہا وصادراً عن رأیہاء وكان الرسول صلوات الله عليه يستطيع 
أن يفترض ۔ وهو محق لو فعل ذلك ۔ أن المسلمين موافقون على ما یفعل» 
ولكن الرسول هنا يقر مبدأ ويسير على قاعدة أساسية» وهو أن الرأي في) أهم 
المسلمين من أمور دنياهم شوری بینہمء وهو يتمسك بذلك لأنه كلخ كان 
يعرف أنه قدوة لأصحابه ولمن يجيء من المسلمين من بعده. فهو هنا يقرر 
قاعدة الشورى. لقد خرج من الدينة للعمرة» وقال لأصحابه ذلك والآن 
تغير الموقف وأصبح هناك احتمال حرب. فلا بد أن يؤخذ رأي السلمین؛ 
فمن يريد أن يحارب حارب ومن لم يرد يستطيع أن يفعل ما يريد» وهذا هو 
المعنى العظيم الذي تتضمنه بيعة الرضوان» فهي ليست مجرد أخذ موافقة 
المسلمين على حرب محتملة» وإنما هي اقرار لمبدأ آراد الرسول أن يكون قاعدة 
من قواعد العمل في آمته. وهو مبدأ شوری ا حماعةء وقد سبق لرسول الله أن 
فعل ذلك عندما خرج إلى بدر» فقد خرج وخرج الناس معه على أنهم يستولون 
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على عير لقريش» وعندما وصل الرسول إلى قرب سهل بدرء وبدا له الشر من 
ناحية القرشیین وجد أن الوقف تخیر فعقد جلس شوری وطلب للناس أن 
یقولوا رأيهم بكامل حریتھمء وکان عهد بيعة العقبة الثانیة پلزم السلمین جميعا 
بالقتال في حالة الدفاع عن المدينة فحسب. وتأکد هذا في الصحيفة التي عاهد 
الرسول فیھا الهاجرین والأنصان أما الآن ومعه نفر من الأنصار فلا بد أن 
يُسْتَفْنَوا ما دام الأمر یتضمن تغییراً في شروط اتفاق وقاعدة جارية للعملء وقد 
أدرك أهل الدينة من آصحاب الرسول الذین خرجوا معه إلى بدر أنہم العنیون 
بذلك. ورد الرسول بأنه بالفعل بعنیهم ويسأهم رأہم في تغيير نصوص 
الاتفاق والقتال معه خارج ا مدینة وفي موقف لیس موقف دفاع وإنما هو موقف 
إعزاز لدین الله وکسر لشوكة الکفر وأهلهء فلا أيد الأنصار هذا البداً وأبدوا 
عظیم رغبتهم في نصرة الدين» قرر الرسول القتال برأي ا حماعة . 


ونحن نسجل هنا هذا الوقف وس هذه الفاق لیری السلمون 
آنهم یزعمون لأنفسهم أنهم یقتدون برسوطم حق القدوق ولکنہم في ا حقیقة 
لا یطبقونہاء فلم نر أحداً من فقهائنا السابقین درس موضوع الشوری وقرر أنه 
سنة ثابتة وواجبةء فهذه هي الشوری یطبقها الرسول بي تطبيقاً سلیاً مرة بعد 
آخری. ثم يزعم بعض الناس آننا تعلمناها من الغرب وها هي منصوص 
علیها في القرآن الکریم ومطبقة أحسن التطبیق على يد رسوله ولو آننا التزمنا 
قرآننا وسنة نبینا لما سبقنا على وجه هذه الأرض آحد إلى علم أو فضل أو وجه 
من وجوه السّبّق والقوة والتقدم. ولکننا التزمنا بالسنة في صغار الأمور في 
الغالب ونسیناها في عظائمها . 


وجلس رسول الله تحت شجرة الرضوان الشهورة في السيرة يتلقى بيعة 
الناسء وكانوا قد أقبلوا عليها فرحين مستبشرين» فلا رأى ذلك رجال قريش 
من أمشال سهيل بن عمرو بن عبد ود بن عبد شمس سيد بني عامر بن لؤي 


۷ 


وحویطب بن عبد العزى من بني عامر بن لؤي أيضاء «اشتد رعبهم وخوفهم 
وأسرعوا إلى القضیة(» . 


ویستلفت النظر من آخبار استعداد السلمین للفداء استجابة لما طلبه 
إليهم رسول الله يل خبرٌ ترویه أم عمار الأنصارية عن نفسهاء وهي نسيبة بنت 
كعب بن عمرو من بني مازن بن النجار» وهي صحابية صادقة 
باسلة ھا مواقف كثيرة في الدفاع عن الإسلامء وکان لها موقف مشهور في 
معركة آحد. بل ستشترك في حروب الردة وتخوض معركة اليمامة وتصاب 
يومئذ بائنى عشر را قالت عن حماس المسلمين للقتال یومشذ : «فكأني أنظر 
إلى السلمین قد تلیسوا السلاحء وهو معنا قليل انا خرجنا عمار انا نظ 
إلى عَرَيْة بن عمرو وقد توشح بالسيف فقمت إلى عمود كنا نستظل به فأخذته 
في يدي ومعي سكين قد شددته في وسطي ء فقلت: إن دنا مني أحد رجوت أن 
أقتله) . 


فلا رأت قريش ذلك أطلقت من عندها من المسلمين وفيهم عثمان 
وأطلق الرسول من عنده من آسراهم ورأت قریش أنها لن تستطيع شيئاً حیال 
السلمین. وان الامر ذا استمر عل ذلك ۸ مد منت فان المسلمين لن 
یصبروا غل ذلك الوقف طویلا فسارعت واجتمعت ونشاورت . وانتهی :راي 
رجاضا في دار الندوة إلى قبول ما عرضه علیها رسول الله ویقول هنا الواقدي : 
«فقال أهل الرأي منهم : لیس خير من أن نصالح حمداً على أن ينصرف عنا 
عامه هذا ویرجع من قابلء فیقیم ثلاثة وینحر هدیه وینصرف ویقیم ببلدنا ولا 
یدخل علینا. فاهعوا على ذلك . وقد آشرنا إلى أن زعماء قریش کانوا على 
هذا الرأي منذ حين» ولكنهم الآن وقد أحسوا فعلاً أن المسلمين سيجتاحونهم 
إذا شاءوا وأنه لا يمنعهم من ذلك إلا حلم رسول الله ورغبته في تجنيب مكة - 
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وفیها قومه هذا المصير بادرواء إلى الاجابت وكان اجتماعهم وتشاورهم 
واتخاذهم هذا القرار دون أن يقع بینہم خلاف یذکر ما يدل على أن زعامة 
قريش لا زالت حتی ذلك ا حین زعامة حقيقية حازمة منظمةء فلم يدث مثل 
هذا التعقل والتفکیر والتدبير عندما قرر الرسول إدخال ثقیف والطائف في 
الإسلامء إغا كانت حرب وحصاں ثم رأت ثقيف أن الهمزهة حل بها 
فاستسلمت» أما ما فعلت قبائل مثل غطفان وقیم فليس فيه أي تدبير أو إجماع 
ري » ففي حالة غطفان لا نسمع بزعيم منهم له رأي إلا عَيّية بن حصن 
الفزاريء ومع ذلك فقد کان رجلا قلقا طائشا لا يثبت على حال. وكان إلى 
جانب ذلك منافقا متقلبا يلقى الرسول یوما ويحاربه بعد ذلك» ولم بحسب 
الرسول له كبر حساب لأن رسول الله كان ينظر إلى بقية غطفان ويريد 
كسبها إلى الاسلام ولم ير أن يأخذها بجريرة شيخها الطائش» فتغاضى عنه 
حتى لا يغضب قومه ویسهل دخوهم الاسلام بعد ذلكء وهو لم يستخدم القوة 
مع غطفانء إنما هو قضى على مركز قوتها احضاري وهو خیبر فانفرط عقد 
غطفان ودخلت في الاسلام ارسالاً ودخل عيينة في عداد من يأتهرون بأمر 
الرسول دون أن تكون له فيه کببر ثقة ةء وأما تميم فلم تكن لها جماعة موحدة أو 
رؤساء متحدون ولا رأي يعتزبه إنما هم كانوا قبيلاً ضخا من الأعراب لا 
يملكون إلا غروراً ناشئاً عن جهل» فلا جاء دورهم أرسل عليهم الرسول 
مثيلهم عيينة بن حصن وقومه فأخافوهم فعادوا إلى الرشد ودخلوا إلى 
الإسلام . 


أما قريش التى بقيت على الكفر فلا زالت تحتفظ بنظامها وقيادتها. لقد 
را یار رز قوتها ومَلّكها موف فمنعها من إدراك كنه الإسلام 
وفضائله وما يكن أن یعود علیها من خر إذا دخلت فیه. فوقفت مکانہا جامدة 
الذهن من هذه الناحية واستمسکت قیادتها بصلف العنید الذي لم يبق له الا 
الکبریاء وقد أحس زعیاء قريش أن رسول الله لا يريد أن يحطم کبریاءهم فهو 


۸۹ 


يعاملهم برفق وأناة» واطمانوا إلى أنه لن يأذن لأصحابه في اجتیاحهم فأقبلوا 
على المفاوضة وهم عارفون بالمدى الذي يمكن أن يصلوا إليه» وندبوا للمفاوضة 
ثلاثة من رجاهم هم سهيل بن عمرو وحويطب بن عبد العزى ومكرز بن 
حفص» ويستلفت النظر أن ثلاثتهم من عامر بن لؤي دون كعب بن لؤي» 
فسهيل بن عمرو هو ابن عبد شمس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حسل بن 
عامر بن لؤي» وأما حويطب فهو ابن عبد العزى بن ابي قيس الذي ينتهي 
نسبه إلى مالك بن حسل بن عامر بن لؤي وأما مكرز فهو من بني منقذ بن عمرو 
ابن معيص بن عامر بن لؤي فكأن الرياسة انتقلت كا قلنا من بني كعب بن لؤي - 
وفيهم عمود النسب النبوي ويمثلهم في جهة كفار قريش أبو سفيان صخر بن 
حرب - إلى بني عامر بن لؤي وم يستلفت ذلك نظر مؤرخينا القدامی . ولكننا 
نلاحظ أن هذا القبيل من قريش بدأ يظهر أمره في قريش منذ أيام صحيفة مقاطعة 
بني هاشم» فهشام بن عمرو بن رجيعة كان أول من نمض لنقض صحيفة 
القاطعة وواجه أبا جهل وأنداده من المتشددين وتمكن من نقض الصحيفة بمعاونة 
نفر من القرشيين. والآن نرى بني عامر بن لؤي يتصدرون للزعامة» فأين إذن أبو 
سفيان بن حرب بن أمية الأكبر من بني عبد شمس بن عبد مناف؟ نعتقد أن أبا 
سفيان وقومه من بنى عبد مناف الذين کانوا يمثلون بنی كعب بن لؤي كانوا منذ 
حين أميل إلى التفاهم مع محمد ية وأمة الإسلام . لقد کانت الرياسة شم سی 
الخندق. وبعد الخندق. وعندما تبينوا ألا قبل لقريش ومكة بأمة الإسلام في 
المدينة مالوا إلى الموادعة» ول يرض عن ذلك بنوعامر بن لؤي وتصدوا للرياسة 
فتركهم أبو سفيان وقومه يفعلون ما يستطيعون. وسيظل هذا القبيل في قيادة 
قريش حتى ينتهي الأمر إلى نقض صلح الحديبية مع رسول الله ویقرر الرسول 
فتح مکة وهنا تعود القيادة إلى بني كعب بن لؤي » فيكون المتصدر للتفاهم مع 
رسول اللّه آبو سفیان بن حرب. ويحسن التصرف فيا آراد. وسنری أنه سيتفق 
مع الرسول كله بصورة غیر مباشرة عل آن تسلم قریش ومكة دون قتال» ويكون 
ذلك فعلا» ویکون ني ذلك إنقاذاً لقريش» بل بداية لعصر جدید من تاریخها في 
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ظل الاسلام . لأن قريش مكة عرفت كيف تنضم إلى قريش الدینة. فاتحد 
القريشان من جديد تحت راية الإسلام » وفي ظل محمد صلوات الله علیهء 
وستحافظ قريش على هذه الوحدة في ظل أبي بكر وعمر ويجتهد بنوعبد شمس 
في بناء أنفسهم في ظل دولة الإسلام دون أن ينسوا حسدهم ومنافستهم لبني 
هاشم وما تكاد الخلافة تصير إلى عثمان بن عفان وهو من عبد شمس ۔حتی 
يبذل العبشميون كل ما يستطيعون لوضع أيديهم على أكبر نصيب من عصبات 
القوة في دولة الاسلامء فإذا استوثقوا من ذلك بقيادة معاوية بن أبي سفيان نہضوا 
منازلة بني هاشم بعد مقتل عثمانء ولا يزالون يعملون حتى لا يستطيع علي بن 
أبي طالب رابع الخلفاء الراشدين السيطرة على قريش كلها وعلى دولة الإسلام 
جميعها. معتمدين في ذلك على روابط العصبية التي ربطتهم إلى مخزوم وسهم 
ومح ومرة بن عبد مناة» لأن بني هاشم وعلى رأسهم علي بن أبي طالب نسوا 
موضوع العصبية اتباعا لما يفضي به الاسلام» فأحياه بنو عبد شمس وعادوا بدولة 
الإسلام إلى عصبية الجاهلية وحكموا الأمة بحد السیف. ولكن الإسلام 
غلاب » فلا زالت دعوة الهاشمية تستجمع القلوب حتی نمضت بعبء الدولة 
الهاشمية التي تحولت - بمؤامرة معروفة إلى دولة عباسية غاصبة غاشمة . وتتحول 
اخاشنية الوتورة ال شيعية کی مذاهبها؛ فیکون بنو عبد شمس مسئولین عن 
ذلك الانکسار البعید الدی» الوخیم العواقب بالنسبة للقوة السياسية 
للمسلمین. آما قوتهم العقيدية التمثلة في الأمة فظلت کتلتها باقية صلبة حتى 
بحدث الکسر الخطير الذي يحدثه الصفویون في جبهة الاسلام في النصف الأول 
من القرن العاشر ال هجري / السادس عشر اليلادي . 


اللفَاوَضَة وَالطلح : 


آنفسهم للتفاوض مع رسول الله ية مسیثا إليهم. ولولا كرم الرسول وسعة 
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قلبه واتساع ذهنه لا نجحت الفاوضة ولکننا نعرف ما كان من آمر سهیل بن 
عمرو وسوء حدیثه للرسول وإصراره على عدم ذكر أنه رسول الله في نص 
. القضية أو نص الصلح ونحن نعرف أن رسول الله ية كان طويل الأناة 
هادیء الطبع لا يرفع صوته في حدیث. فانظر كيف يصف الواقدي شکل هذه 
الفاوضة: «فأق سهیل إلى النبي ی حين طلع قال: آراد القوم الصلح! 
فتکلم رسول الله يل فأطال الکلام : وتراجعوا وترافعت الاصوات 


وانخفضت) . 


«فحدثني یعقوب بن محمد عن عبد ال رحمن بن عبدالله» عن اخارث بن 
عبدالله بن كعب قال: سمعت أم عمارة تقول: «اني لأنظر الى رسول الله ككل 
جالساً یومثذ متربعاً وإن عاد بن بشر وسلمة بن اسل بن حریش مقنعان 
با حدید قائمان على رأس النبي بي إذا رفع سهیل بن عمرو صوته قالا: 
اخفض من صوتك عند رسول اللهء وسهیل بار على رکبتیه رافعٌ صوته كأني 
انظر إلى عَلَم فی شفته" وال أنيابه» وان السلمین حول رسسول الله يك 
جلوس) . 


وعندما تم الاتفاق والسلمون يسمعون» لم يطق عمر صبراً على ما یری 
من حلم الرسول وطول آناته مع هذا الرجل. فقفز من مکانه وانجه إلى رسول 
الله وقال: يا رسول الله! ألسنا بالسلمین؟ قال رسول الله كَل : بلى! قال : 
فعلام نعطی الدنية في دیننا؟ ففهم رسول الله ما یقصد إليه عمر فقال : «أنا 
عبداله ورسوله ولن أخالف آمره ولن يضيعني» والحق أن جلافة عمرو بن 
سهیل تجاوزت المدى» وهو يطلب ويشتط معتمداً على کرم الرسول ورفقه 
وطول أناته . وذهب عمر إلى أبي بكر وآراد أن یستثیره فكان رد أبي بكر: «إلزم 
غرزه (یرید طریقه) فإني آشهد أنه رسول الله » وأن ا حق ما آمر به» ولن يخالف 


(۱) العلم: الشق في الشقة العلياء وذلك ما یعرف بفم الأرنب. 
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آمر الله ولن یضیعه) وبمثل هذه العبارات والمواقف استحق أبو بكر لقب 
الصدیق. وبثل تلك الواقف أيضاً استحق عمر لقبه : الفاروق. فقد کان 
کالسیف یفرق ا حق من الباطل . 


وها هنا موقف يرينا الفارق بین القریشین. فمحمد وصحبه ومنهم 
الکثیرون من قريش الاسلام قریش الهدى والإيمان آية في الفضل والکرم 
والبعد عن البخضاء والأحقاد. ورسول الله في هذا الشهد لا يزال یکرر : «أنا 
عبدالله ورسوله ولن أخالف آمره ولن يضيعني» ول و أنصف آولو الأمر في 
تاریخ الاسلام ان کل میم منهج حياته قوله : «آنا عبدالله. ولن أخالف 
آمره ولن یضیعنيی) . 


وقد رأينا عمر وأبا بکر. فاستمع إلى ثالث الشلاثة الذين جمعهم الإيمان 
والخير والحب لرسول اللّه وهو آبو عبيدة عامر بن عبدالله بن الجراح من 
بني الحارث من فهر» وغريب أمر بني الحارث بن فهر بن مالك هؤلاء! فقد 
اطْلّع هذا البيت من قريش من أعلام الإيمان والإسلام رجالاً لا يقارنون إلا 
ببني هاشم فمنہم بعد أبي عبيدة ‏ وهو أعظمهم ‏ عمرو بن الحارث بن زهير 
وهو بدري» وسهل بن ربيعة بن عامر وهو من مثی في نقض الصحیفةء ثم 
أسلم وكان بدريّاء وعياض بن غنم الفاتح المشهور الذي فتح الجزيرة العراقية 
وأرمينية» وهو أول من جاز الدرب إلى الرومء ومنهم هند بنت جابر زوج أبي 
عبيدة» ومنهم نافع بن عبد القيس من رجال فتح مصرء وهو فاتح النوبة. 
وابنه عقبة بن نافع بن عبد القيس الفهري أغظم فاتحي الغرب. ومن ولد هذا 
الأخير حبیب بن أبي عبيدة وابنه عبد الرحمن أول من حاول الاستقلال بافريقية 
داقايھ را عله ملام فيا 

ويردد عمر على أبي عبيدة ما قاله لأبي بكر فيقول له أبو عبيدة: «ألا 
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تسمع يا ابن الخطاب رسول الله يقول ما یقول؟ تعوذ بالله من الشيطان واتہم 


۳ 


رأيك!» قال عمر: «فجعلت أتعوذ بالله من الشيطان الرجيم حیاء . فما أصابني 
شىء قط مثل ذلك الیوم وما زلت أصوم وأتصدق من الذي صنعت محافة 


هذا فی جانب.قريش الإيمان والإسلام فماذا في جانب قريش الكة 
والطغيان؟ 


هذا سهيل بن عمرو يتجنى ويتصلف معتمداً على کرم رسول الله ء فقبل 
أن يكتب الكتاب اعتقد أن الأمر قد تم ومضى يشتط ويتطاول ويرفض أن 
يكتب أن محمدا رسول الله وعندما يقبل ابنه أبو جندل» وكان من المسلمين عند 
قريش ثم هرب من مكة ويقبل إلى رسول الله مستجيراً أثناء مفاوضة الحديبية 
وكان متوشحا سيفه «فرفع سهيل رأسه فإذا بابنه أي جندل فقام إليه سهيل 
فضرب وجهه بغصن شوك وأخذ بَلِيّته. وصاح أبو جندل بأعلى صوته: يا 
معشر السلمین. أَرَدُ إلى المشركين يفتنونني في ديني؟ فزاد ذلك المسلمين شراً إلى 
ما بهم (وکانوا جميعاً قلقين بسبب كرم الرسول وطول أناته يتمنون لو أذن هم 
فاجتاحوا مكة وقريشاً جميعاً) وجعلوا يبكون لكلام أبي جندل قال حويطب 
ابن عبد العزي لمكرز بن حفص (وكلاهما من المشركين وهما زميلا سهيل بن 
عمرو ولکنها أقل جلافة منه) ما رأيت قوماً قط أشد حباً لمن دخل معهم من 
أصحاب محمد لحمد. وبعضهم لبعضء أما ني أقول لك : لا نأخذ من محمد 
نصفاً أبداً بعد هذا اليوم حتى يدخلها عنوة. فقال مکرز: أنا آری ذلك».فکان 
هذين الكافرين أحسا بقوة الإسلام والمسلمين بفضل إيانمم وكرم نبيهم وطول 
آناته وبعد نظره» فه يريان أن هذا المشهد كله لا بد أن ينتهي بنصر محمد 
والمسلمين معه» أما سهيل بن عمرو فلم يفتح عينيه بعد فهو يريد أن يأخذ 
ابنه ليرده إلى الكفرء ويصيح محاطباً رسول الله ك : هذا أول ما قاضيتك 
عليه » ردوه! فقال رسول الله : انا لم نقض الكتاب بعد! فقال سھیل: والله لا 
أكاتبك على شيء حتى ترده إلي! فرده رسول الله ياء فكلم رسول الله كل 


ء٤‎ 


2 


سهیلا أن يتركه ويأبي سهیل. فقال مکرز بن حفص وحویطب: يا محمد 
نحن نجیره لك» فادخلاه فسطاطاً فاجاراہء وکف آبوه عنه. ثم رفع رسول 
الله ية صوته فقال : يا آبا جندل. اصم واحتسب فان الله جاعل لك ولن 
معك فرجاً وخرجاً. إنا عقدنا بیننا وبين القوم صلحاً واعطیناهم وأعطونا على 
ذلك عهدا وانا لا نغدر» . 


وهنا لم يطق عمر صبراء للمرة الثانية» فعاد یکرر على رسول الله مقالته 
الأول وقد عُمّ عليه وهو هنا یبر عن شعور الکثیرین من السلمین الذین لم 
يدركوا مرمى رسول الله ية من وراء الصبر وضبط النفس مع هذا الكافر 
والکابر اللجوج. فهو يتحدث إلى أبي بکر: فيقول أبو بکر: إنه رسول الله ولن 
یعصیه» ولن یضیعه. فدع عنك ما ترى یا عمر. قال عمر: فوثبت إلى أبي 
جندل أمشي إلى جنبه» وسهيل بن عمرو يدفعه وعمر يقول: اصبر يا أبا 
جندل» فإغا هم الشرکون» واغا دم أحدهم دم کلب وإنما هو رجل وأنت ' 
رجل ومعك السیف! فرأيت أن يأخذ السیف ويضرب أباه» فضنٌ الرجل بأبيه 
فقال: يا آبا جندلء إن الرجل يقتل أباه في الله والل لو أدركنا آباءنا لقتلناهم 
في الله ! فرجل برجل! قال: وأقبل أبو جندل على عمر فقال: ما لك لا تقتله 
آنت؟ قال عمر: نہانی رسول الله ية عن قتله وقتل غيره» قال بو جندل: ما 
أنت بأحق بطاعة رسول الله مني ! 


وقال عمر ورجال معه من أصحاب النبي بي : يا رسول الله ألم تكن 
(أي تقف بعرفات)؟ وهَدينا م یصل إلى البيت ولا نحن ! قال رسول الله كله : 

3 7 نشی 
ستدخلونه وآخذ مفتاح الكعبة وأحلق رأسي ورؤوسکم ببطن مكة واعرف مع 
المعرفين) . 


40٥ 


قال الواقدي : «ثم أقبل رسول الله على عمر فقال : أنسيتم يوم أحد إذ 
تصعدون ولا تلوون على أحد وأنا أدعوكم في أخراكم؟ أنسيتم يوم الأحزاب 
«إإذا جاؤوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت 
القلوب الحناجر»» - الأحزاب ۱۰/۳۳ أنسيتم يوم كذا؟ وجعل رسول الله گل 
يذكرهم آمورا أنسيتم يوم كذا؟ فقال المسلمون : صدق الله ورسوله يا نبي الله 
ما فکرنا فیما فكرت فيه. لأنت أعلم بالله وبأمره منا! فلا دخل رسول الله كل 
(مكة) عام القضية". وحلق رأسه قال : هذا الذي وعدتکم. فلا كان يوم 
الفتح أخذ المفتاح فقال: أدعوا ال عمر بن الخطاب! فقال: هذا الذي قلت 
لكم! فلما كان في حجة الوداع بعَرّفة فقال: أي عمر! هذا الذي قلت لكم! 
قال: أي رسول الله! ما كان فتح في الإسلام أعظم من صلح الحديبية! وكان 
أبو بكر الصديق رضي الله عنه يقول: ما كان فتح في الإسلام أعظم من فتح 
الحديبية» ولكن الناس يومئذ قصر رمم عما كان بين محمد وربه . والعباد 
يَعْجَلونَء والله تبارك وتعالى لا يعجل كعجلة العباد حتى تبلغ الأمور ما أراد 
الله . لقد نظرت إلى سُھیل بن عمرو في حجه (في حجة الوداع) قائ عند النحر 
یقرب إلى رسول الله كل بُدُنه ورسول الله اة ينحرها بيده» ودعا الحلاق 
فحلق رأسه وأنظر إلى سهيل يلقط من شعره وآراه يضعه على عينيه» واذكر 
إباءه يوم الحديبية بأن يكتب: بسم الله الرحمن الرحيم» ويأبى أن يكتب أن 
محمدا رسول الله » فحمدت الله الذي هداه للإسلام » وصلوات الله وبركاته على 
نبي الرحمة هدانا به وأنقذنا من اطلکة» . 

ولقد تابعت في هذا الحديث نص الواقدي. فإنه أبلغ من كل مقال في 

ء 

تصوير حال قريش المؤمنة تجاه قريش الکافرة واستطرد في حديث الحديبية 
حتی أفرغ من فأقول: إن سهيل بن عمرو هذا عند كتابة نص الاتفاق» 


. عندما اعتمر بعد ذلك بسنة بناء على صلح الحديبية‎ )١( 
۔٦٦٦‎ - ٨۰۹/۲ الواقدي مغازي‎ )۲( 


ء٦‎ 


وبعد أن استدعى الرسول علي بن أبي طالب ليكتب توقف سهیل في أن يكتب 
(بسم الله الرحمن ےت أن يكتب باسمك اللھم والمسلمون 
يضيق صدرهم با يرون ويسمعون. ویتغاضی له الرسول عن ذلك ويامر ‏ غلا 
بأن يكتب باسمك اللهم! ثم يتوقف سهيل بن عمرو في أن یکتب: محمداً 
رسول الله. ويقول في جرأة الجاهل : لو أعلم أنك رسول الله ما حالفتك 
واتبعتك أفترغب عن اسمك واسم أبيك : محمد بن عبدالله؟ فضح المسلمون 
منہا ضجة هي أشد من الأولى» حتى ارتفعت الأصوات وقام رجال من 
أصحاب رسول الله يل يقولون: لا نكتب إلا محمد رسول الله! . 


ثم اقرأ بقية امش عند الواقدي» لتعرف إلى أي مدى كان رسول الله 
كه يفهم أصحابه ویحترم مشاعرهم ويجتهد في إقناعهم باللين والصير. بأن ما 
سيبلغونه بالأناة والملاينة يزيد اضعافاً على ما يمكن أن يبلغوه بالعنف وما داموا 
قد ارثضوہ هادياً ورئيساً وبايعوه على الحرب والسلم وفوضوه في الأمر كله بعد 
المشاورة في بيعة الرضوان. فليتركوه يسير الأمور كا یری. 

قال الواقدي: فحدثني ابن أبي سَبّرہء عن اسحاق بن عبدالله عن أبي 
فروة عن واقد بن عمروء قال : حدثني من نظر إلى أُسَيْد بن ححضیر وسعد بن عُبادة 
قد آغذا ہے الكات فاسکاها وقالا: لا تکنب الا محمد رسول الل ولا 
فالسیف بیننا! علام نعطی هذه الدنية في دیننا؟ فجعل رسول الله بل يخففهم 
ويوميء بيده إليهم : اسکتوا! وجعل حویطب يتعجب ما یصنعون . ویقبل على 
مكرز بن أبي حفص ويقول: ما رأيت قوماً أحوط لدينهم من آولئك الق ! 
فقال رسول الله ية : اكتب باسمك اللهم. فنزلت هذه الآية في سهيل حين 
أبى أن یر بالرحمن: «قل أدعو الله أو أدعو الرحمن أيا ما تدعو فله الأسماء 
الحسنى » (سورة ۱۷ الإسراء ۰)۱۱۰ فقال رسول الله ل : أنا محمد بن 
عبدالله » فاكتب فكتب: باسمك اللهم. هذا ما اصطلح عليه محمد بن . 
عبدالله وسهيل بن عمرو. اصطلحا على وضع الحرب عشر سنين يأمن فيها 


۹۷ 


الناس ويكف بعضهم عن بعض على أنه لا إسلال ولا اغلال() وان بيننا 
عبية مکفوفة() وأن من أحب أن يدخل في عهد محمد فعل» وأنه من أحب أن 
يدخل في عهد قريش وعقدها فعل . وأنه من أق إلى محمد منهم بغير إذن وليه 
رده إليه» وأنه من آی قريشاً من أصحاب محمد لم ترده؛ وان محمداً يرجع عنا 
Sg ea‏ 
بسلاح إلا سلاح المسافر السيوف في القرب» شهد أبو بكر بن أبي قحافة وعمر 
بن الخطاب وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعثمان بن عفان وأبو 
عبيدة بن الجراح وحمد بن مسلمة وحويطب بن عبد العزى ومكرز بن حفص 
ابن الأخيف . 


ونقف هنا لحظة لنتأمل فیبا أشرنا إليه من إطلاق الرسول پل الحرية 
لأصحابه ليقول كل منہم رأيه کا يريد: فهذا عمر يعترض ورسول الله يجتهد 
في أن هديء من روعه ويطمئنه إلى أنه لا يرضى بدنية في دینەء وإغا هو يكم 
العقل وينظر إلى بعیدء وهويثق في الله سبحانه وتوجيهه إیاەء وهو سبحانه لن 
يضيعه ناف مہ :المي رسع قاد يريدان أن يمنعا الكاتب (وهو 
علي بن أبي طالب) من أن يكتب إلا ما يقولون» ورسول الله يطيل معهم الأناة 
ا یعرف آنه بجقق با بری ویفعل لااسلام فوق ما بسلان» وهو لا یغضب 
ولا یعبس ولا يأمر ولا ینهی » إنما هویدع من يريد أن یقول رأيه ثم یقوله ثم 
بعد ذلك یکون رأي الأغلبية» والأغلبية قد فوضت رسول الله فهي راضية با 
یری: لا استبداد في جماعة الاسلام ولا رأي مفروض. وإنما هو الاقتناع والثقة 
بين الرسول والسلمین. وقد رأينا أن رسول الله بعد أن اعتمر ثم حج بعد 
ذلك» حرص على أن يستدعي الذين کانوا یعارضون لیریہم أنهم لم یکونوا على 
صواب فيا رأواء وأنه حقق كل ما وعد وکل ما يريدون في وقته وأوانه على 


. الإسلال السرقة الخفية .والمعنى المراد لا تدبیر في ا حفاءء والإغلال الخيانة‎ )١( 
. أي يكف بعضنا عن بعض‎ )۲( 


۸ء 


أحسن وجه» فأين هذا ما ستراه أمة الإسلام من عسف الأموية وطغیان 
العباسية؟ أين هذا من معاوية بن أبي سفيان الذي قتل رجالا لأنهم اعترضوا 
على سب علي بن أبي طالب رضى الله عنه على المنابر» وأين هذا من أبي عبدالله 
السفاح وأخيه وأعمامه الذين افتتحوا عصرهم العبامي بمذابح شائنة 
رجالا من أوليائهم وبناة دولتهم منم أبو سلمة الخلال الذي عرف بوزير آل 
محمد لمجرد أنه ظن أن الدعوة هاشمية حقاً فكتب من تلقاء نفسه إلى الإمام 
جعفر الصادق بن محمد الباقر وآخرين من آل علي يعرض عليهم الخلافة غير 
عالم با اثتمر عليه ابراهيم الإمام مع أبي مسلم الخرساني . 

وما أكثر ما نبتعد عن خط الرسول و ثم نشكو! أن معظم مصائبنا آتية 
من أننا ندرس السنة درساً بالغاً ونؤلف فيها الجلدات فإذا جثنا إلى التطبيق 
انحرفنا عنہاء ثم نطلب التوفيق من الله بعد ذلك! وهيهات! 

ونلاحظ هنا أنه لم يوقع على هذه الوثيقة من الأنصار إلا واحد وذلك 
مفهوم فان الأنصار كانوا يرون أنها فرصة ضاعت عليهم» فرصة اجتیاح مكة 
والقضاء على الأعداء بضربة واحدق ولکن رأي الرسول وبصیرته وبعد نظره 
غلبت. فقبل الأنصار وان غالبيتهم لخاضبون . 

وبعد أن فرغوا من الکتاب احتفظ رسول الله بالاصل وأخذ سهیل 
نسخة. وما كاد العقد يتم حتى وثب من هناك من خزاعة وقالوا: نحن ندخحل 
في عهد محمد وعقده. ونحن على من وراءنا من قومناء ووثب بنو بكر بن عبد 
مناة بن كنانة فقالوا: نحن ندخل مع قريش في عهدها وعقدها ونحن على من 
وراءنا من قومنا! 

وکان هذا متوقعاً. فنحن نعرف ارتباط خحزاعة بالفرع اغاشمي من 
فریش» وهو الذي انتقلت ریاسته إلى الدينة متمثلة فی محمد رسول الله ی ثم 


۹ 


الهاجرین. وقد سبق أن آشرنا إلى ذلك وأشرنا كذلك إلى ميل بني بكر بن عبد 
مناة بن كنانة إلى بنی عبد شمس بن عبد مناف منذ أيام حرب الفجار الثالثة . 


ولكن حويطب بن عبد العزى استوقف نظره الأمر فقال لسهيل بن 
عمرو: )اد أنا أخوالك بالداوة وقد کانوا یستترون سا قد دخلوا ف عهد 
عمل وعقده. وکان حویطب هنا یعبر سهیلا بان آمه من خنزاعة وهي حبی 
بنت قيس بن ضبيش من بني عمرو بن خزاعة. وکذلك کان ثلاثة من أبناء 
عامر بن لؤي» وهم معيص وعويص ونعيم من أم خزاعية, أما أن خزاعة 
كانت تستتر من قريش أي تخفي ميلها محمد والاسلام فليس ذلك بصحيح ء 
فالخزاعيون جميعاً كانوا مع محمد ظاهراً وباطناً ومعظمهم كان قد أسلم . 


فرد عليه سهيل قائلا :« ما هم إلا كغيرهم» هؤلاء أقاربنا وْمَتنا قد 
دخلوا مع محمد. قوم اختاروا لأنفسهم أمراً فا نصنع بهم؟ قال حویطب : 
نصنع بهم أن ننصر عليهم حلفاءنا بني بكر (بن عبد مناة بن كنانة) قال 
سهيل : إياك أن تسمع منك هذا بنووبكرء فإنهم أهل شوم فيثبوا بخزاعةء 
فيغضب محمد لحلفائه» فينقض العهد بيننا وبينه. قال حويطب : حظوت ٣”‏ 
والله أخوالك بكل وجه». فقال سهيل: «ترى ۲ أخوالي أعز عل من بني 
بكر؟ ولکنء والله لا تفعل قريش شيئاً إلا فَعَلْنَهء فإذا أعانت بني بكر على 
خزاعة فإنما أنا رجل من قريش» وبنو بكر أقرب إلي في قدم النسب ون كانت 
هؤلاء لخؤولة» وبنو بكر من قد عرفت» لنا منهم مواطن كلها ليست بحسنة » 
منها يوم عكاظ) . 

وهذا الحديث بين الرجلين يدل على عمق الروابط القبلية عند أولئك 
القرشيين وتعلقهم بالأنساب» فسهيل يدفع أول الأمر عن أخواله من خزاعة 





(۱) يريد: أيدتهم ودافعت عنهم . 
(۲) يريد: أتحسب ان اخوالی. . . الخ ۔ 


ثم یقول إنه مع ذلك رجل من قريش ييل حیث تمیل قریش» وأن قريشاً لو 
نصرت بني بكر بن عبد مناة بن كنانة فانه مع قريش على أي حال» رغم أن 
كنانة كانت هم مواقف سيئة من قريش كما فعلت في يوم عکاظ وهو يوم من 
أيام الفجار» ويعرف بيوم عکاظ وفيه تخلت بنو عبد مناة من كنانة عن أبناء 
عمومتها قريش وأيدت هوازن. فقتل في ذلك اليوم وفی يوم العبلاء الذي تلاه 
كثيرون من قريش ول تنج قریش إلا بفضل العنابس من بني أمية الأكبرء 
وأحلافهم من بني مخزوم وتيم بن مرة» وتلك هي الأصول البعيدة لانقسام 
قريش إلى فرعين من بني كعب بن لؤيء هما بنو هاشم بن عبد مناف» وبنو 
شمس بن عبد مناف وانضم إلى كل من الجانبين فريق من القرشيين. وأعجب 
من هذا أن عرق العصبية هذا ظل ينبض في هذا الفريق من بني قصي بن 
كلاب حتى أقاموا عليه دولة بني أمیق أما بنو هاشم فقد غلب عليهم الإسلام 
وأغناهم نسب رسول الله عن كل نسب» فكان هذا حسبهم عند الله أما عند 
الناس فقد نبض عرق الهاشمية في جمهور المسلمين غَضباً لني هاشم وما 
أصابهم من أعدائهم , ولم تعد احاشمية عصبية قبلية بل محبة في محمد بي وانفة 
من أن يصيبهم هذا المكروه كله على أيدي فريق من قريش غلبت الدنيا 
عندهم على الدینء فاختاروا الدنيا وما كان أقصرها من دنيا! فإن هي إلا نيف 
وسبعون سنة هجرية حتى ذهبت بهم الدنيا التي تكالبوا عليها وصاروا حصيد 
السیوف. وقامت دولة الحاشمية التي انقلبت إلى عباسية طمعا في الدنياء 
فانتصر بنو العباس وما سعدواء ودخلوا دولتهم یخوضون في بحر الدمای 
ونادى مناديهم : لا عصبية بعد اليوم ولا نسب إلا في الإسلامء يريدون أن 
ینسی الناس بني هاشم. فصار العرب جميعا من ذلك این ينسبون إلى آبائهم 
ولا يقال البكري أو الكعبي أو الثقفي ء إلا عند الباحثين عن الأنساب من أهل 
العلم والمتمسكين بالأنساب من أهل البداوة والظعن. ولم يبق على التاريخ من 
نسب يذكره الناس جميعاً ويتبركون به غير نسب بني هاشم وعترة محمد صلوات 
الله عليه . وسبحان من خلق نبيه الأكرم عندما بدأ الخلق. وتبقى رايته ملاذاً 


۰ 


للناس عندما يُطوى ا خلق كله ویدعی للحساب . 

هکذا انتهی هذا التواجه بین القَرَیْشَينَ بنصر مزر لقریش الاسلام على 
قريش الکفر. فإن الطریق عندما فتحت بين مكة والدينة وتلاقی الناس» 
دخل في الاسلام جمهور من أهل مكة من کانوا یطوون آنفسهم على إيمانهم 
خوفاً من عصبية سادات الشرك في بلدهم. ويجمع الرواة على أن من أسلم فا 
بین الحديبية وفتح مكة دعل قصر الدة بيغا - زادوا أضعافا عل من أسلم 
قبلها. قال ابن اسحاق في تفسبر قوله تعال :#فجعل الله من دون ذلك فتحاً 
صلح الحديبية . قال الزهري : فیا فح في الاسلام فتح قبله كان أعظم 

. إغا كان القتال حيث التقى الناس» فلا كانت الهدنة ووضعت الحرب 
زاره وان انس کلم CE E‏ 
والنازعة فلم یکلُم أحد في الاسلام یعقل شيئاً الا دخل فيه. . ولقد دخل فی 
تينك السنتین مثل من كان دحل في الاسلام قبل ذلك وأكثر. قال ابن هشام 
والدلیل على ما قاله الرهري. أن رسول الله ياء حرج إلى الحديبية في آلف 
وأربعمائة رجل في قول جابر» ثم دخل عام فتح مكة بعد ذلك بسنتين في 
عشرة آلاف»(. 

ومن جمیل مذاهب أهل السيرة أنهم یتبعون حدیث غزوة ا حدیبیة بتفسیر 
آیات من سورة الفتح ء وهذه السورة الكريمة وما تضمنته من العاني هي آبلغ 
تعبیر عن نصر الاسلام ورسوله في غزوة الحديبية هذه . وقد رأينا أن ما آبداه 
رسول الله آثناء‌ها من الصبر وا حلم مع الکفار وا ؤمنین على السواء يؤكد لنا 
بعد نظره وصادق تقدیرہء فقد کان یعرف أن جعجعة سهیل بن عمرو وتمسكه 
بالكلمة وا حرف وإصراره على الصغائرء إنما کان ستراً لا كان يشعر به هو 
وقومه من ضعف وخحوف. حتى ما تمسك به صفوان من ضرورة رد من أق 
محمدا ية من المسلمين هاربا من الكفار رده عليهم » حتى هذا الشرط الذي 


(۱) ابن کثیں البداية والنہایف ٠۷١/٤‏ . 


۰ 


آغضب الکثیرین من السلمین تبين بعد قليل أن رسول الله كان بالغ الفطنة 
عندما سلم لصفوان الذي يبدو وکانے تسليم لقریش بشيء هو ضرر 
للمسلمین. فقد روینا خبر أبي جندل بن صفوان بن أمية وکیف تمسك آبوه 
برد - وکان مسلا - فرده الرسول ووعده بأن يجعل الله له خرجاً وفرجاً قريباً» 
فيريد ربك أن یکون هذا الفرج آقرب ما تصور الناس. ذلك أن رجلا یکنی 
أبا بصير واسمه عتبة 7 بن جارية كان حليفاً لبني رُهرة القرشیین» وکان 
قد أسلم. فهرب إلى الدينة لاجثاً إلى رسول الله وأمة الاسلام. وأرسلت بنو 
زهرة في طلبه وفاءٌ بالشرط. فطلب رسول الله إلى أبي بصير أن يعود» فرضخ 
الرجل. واقتاده رجال قریش عائدین إلى مكة. فلا كان في بعض الطریق تمكن 
آبو بصير من قتل أحد آسریه وأخذ سلاحه وسلبه وذهب إلى الدينة لیجد 
الباقین من آسریه یشکون آمره إلى الرسول. وأقبل آبو بصير في أثناء ذلك فقال 
لرسول الله : وفت ذمتك وأدّى الله عنك» وقد أسلمتني بيد العدی وقد 
امتنعت بديني من أن أفتن أو يُعْبّثْ بي أن آکذب باحق. فقال رسول الله ل : 
ويل ائّه حش حرب لو كان معه رجال! ثم خرج آبو بضير إلى العیص على 
ساحل البحر وثبت في موضع قرب طریق التجارة وتأشب إليه جمع من السلمین 
من هربوا من مكة عندما بلغهم أن رسول الله قال : ويل آمه» یش حرب لوکان 
معه رجال! وخرج الرجل إلى ساحل البحر وتلاحق به من أحب من السلمین 
فأصبحوا قرابة سبعين رجلا ضیقوا على قریش لا يتركون عیراً ها تر إلا 
سطوا عليهاء ولا يقع في یدهم قرشي کافر إلا قتلوه. حتی ضجت قریش 
وضاقت باولئك الرجال . فأتوا إلى رسول الله یرجونه أن يضم أبا بصير ومن 
معه إليه وهم متنازلون عن الطالبة به . 


وقد ثارت بہذہ الناسبة مناقشات بین القرشیین. لأن الرجل الذي قتله 
ابن أمية أن ديته على رسول الله وقال : «والله ما صا نا محمداً على هذا. قالت 


۳ 


E‏ لف سكم و و ہے کے 
محمد في هذا؟ فقال سهيل : : قد والله عرفت أن حمداً قد أوفیء وما أوتينا إلا 
من قبل الرسولين. قال : فاسند (سهيل بن عمرو) ظهره إلى الكعبة وقال: والله 
لا أؤخر ظهري حتى يُودَى هذا الرجل . قال أبوسفيان: إن هذا هو السفه والله 
لا يُودى ! ثلا (أي قاها ثلاثاً) وأني (أقول) قريش تديهء وافا بعثته (أي بعثت 
الرسول الذي قتل) بنو زهرة (لأن أبا بصبر کان حليفها) لال قد وال 
صدقت! ما ديته إلا على بني زهرة» وهم بعثوه ولا خرج دیته غیزهم قَضْرَةٌ (أي 
أن ذلك الواجب مقصور علیهم) لأن القاتل (أبا بصير) منہمء فهم أولى من 
عَفَلَه . فقال الاخنس (بن شریق من بني زهرة) والله لا ندیه. ما قتلنه ولا أمرنا 
بقتله . قتله رجل خالف لدیننا متبع محمد فأرسلوا محمد یدیه . قال أبوسفيان 
لا! ماعل محمد دية ولا غرم قد برٍیء محمدہ ما کان على محمد أكثر ما صنع ؛ 
لقد آمکن الرسولین منه. فقال الأخنس: إن ودته قریش كلها كادي زُهرة بطنا 
من قريش تَّدِيه معهم» وان ۸ تیه قريش فلا ندیه آبدا. فلم تخرج له دية حتی 
قدم رسول الله ُ عام الفتح. . .». 

وهكذا نرى أن قریشاً لا زالت رغم ما نزل بها من الهزائم وما ساء من 
حاما متماسكة فا يتعلق بإقامة التقاليد القبلية والعرف القبلي في مجتمعها. 
فهذه المناقشة كلها تدور حول من يتحمل دية رجل منهم فتل ولا سبيل هم إلى 
القاتل. بل ٍن بنى زهرة عرضت أن تشارك قريشاً في أداء الدية جتمعة. فأبى 
كلك لقره رق دل فتحت مکة ودخل شرف فان اکا EA‏ 
ودی الرجل احساناً منه وفضلا . 

ونلاحظ أثناء المناقشة أن رأي أبي سفیان هو الذي غلب. وأبو سفیان 
وبيته من بني عبد شمس جميعاً تركوا بني عامر بن لؤي يتصرفون حت ينقض 
العهد بسوء رأیہمء وهنا یعود ب نو آمية لقيادة لی 2 جوا شرن الکافرة من 


(۱) الواقدي مغازي 1۳۲۷/۲ . 


۰ 


افلاك أو هكذا رجواء لآن الذي أنقذ قريشاً ومكة کان رسول الله بأمر الله 
سبحانه» ولا ینم ذلك من القول بأن آبا سفيان کان له في ذلك دور كبير کےا 


سنری . 


وقبل أن ننتقل من هذه النقطة نقول إن آبا بصير ومن معه بالغوا في أذى 
فریش حتى ضجت منهم وعجزت أمامھمء فذهب رجاها إلى محمد يي وسألوه 
بارحامهم أن يضم آبا بصبر وأصحابه إليهء لكي یقلعوا من مکانہم الذي 
استقروا فيه بالساحل. وفعل رسول الله. وأمر بالكتابة إلى أبي بصير» فوصله 
ا خطاب وهو جود بنفسه . مات في مكانه في العيص على ساحل بحر القلزم 
مجاهدا آعداء الله . ودفنه أصحابه وأقناموا عند قبره مسجتداء وعادوا إلى 
المدينة» ومنهم الولید بن الولید بن المغيرة» وکان من خيرة ا مسلمین فلا مات 
استأذنت آم سلمة أم المؤمنين رسول الله في أن تبكيه فأذن شا لأنها ابنة عمه 
فهي بنت مهشم بن أ حذيفة بن هشام بن الغيرة بن عبداله بن عمر بن 
محزوم» وهي ابنة أخيه الولید بن هشام» والولید بن الولید بن الغيرة هذا هو 
أخو سيف الله خالد بن الولید . فانظر إلى تشابك أنساب قريش هذه» وأعجب 
كذلك عندما تذکر أن حَنَمَة أم عمر بن ال خطاب رضي الله عنهء ابنة عم بعيدة 
لام سلمة وخالد بن الولید والولید بن الغيرة الذي طلبت أم سلمة أم المؤمنين 
من رسول الله الاذن في أن تبکیه . 


ولا یستتم کلامنا عن الحديبية ونصرالل فیها لقریش المؤمنة على قریش 
الکافرة. إلا بأن نشير إلى سورة الفتح وهي الثامنة والأربعون من سور القرآن 
الکریم نزلت ورسول الله عائد في الطریق من ا حدیبیة إلى ا مدینةء وأول آياتها 
«إنا فتحنا لك فتحاً مبيئاً. لیغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. ویتم 
نعمته عليك ويهديك صراطاً مستقيماً وينصرك الله نصرا عزيزاً. هو الذي 
آنزل السكينة في قلوب المؤمنين لیزدادوا إيماناً مع إيماهم ولله جنود السماوات 


والأرض. وکان الله علي حکی۱» وعندك بقیة السورة في كتاب الله العزيز 
فاقرآها لیفتح الله عليك وعلینا من معاني الإيمان ما يملأ القلوب هدی وبصيرة . 


+ 1 ماه يہ واس مریم 
الوضع ف أحجازوشمَال تجزبرة ووسطها 

ترك رسول الله كل قريشاً لشأنهاء فقد أصبحت في حسابه ثمرة تينع ثم 
تسقط من تلقاء نفسها عندما يحين حینہاء ومضى الإسلام ينتشر بين أهلهاء 
وتضاءل أمر الشرك ورجاله حتى أصبحوا رمزا بلا معنى. وقد شعروا هم بذلك 
ورأوا ضياع أمرهم. فلا سبيل لهم الآن إلى تتبع المسلمين في بلدهم أو فيما 
حوهم» وضاعت من أیدیہم تجارة مكة بتوالي المحن والحروب وانقطاع 
الطریقء وتقطعت الأسباب التي كانت تضمن لهم سلامة متاجرهم في نواحي 
ا حزیرق وأخذت قبائل شبه احزيرة تتطلع إلى النجم ا حدید الصاعد في سماء 
جزیرتہم نجم الاسلام ورسوله ي . 

ولي ترح من لماه الح حر ب هه کت وسنری 

نهم کانواقبیلا ضعيفاً لا يغني عن قريش شيثاً إذا جد الد ثم هوازن وكانت 
قبیلا ضخاً من البدو متعدد البطون والأفخاذ والبيوت» یعیش في الرمال التي 
تي جبال السراة شرقا وتمتد منهم فروع إلى غربها قرب مكة. وکانت مکة 
مدینتهم ومرکزهم الد وعلیها كان عمادهم فيط لا غنى لهم عنه من آنية 
وسلاح وماعون وما إلى ذلك مما لا یصنع في الصحرای ولکنہم کانوا كغيرهم 
من الأعراب یعیشون من يوم ليوم» فهم إلى هذه الساعة لم يحسوا بحرج مركز 
حلفائهم وأنصارهم القرشین. وما داموا یلمون بمكة فیجدوا فیها ما هم 
بحاجة إليه من السیوف والانية وآلة ركوب الیل وما دامت أمة الاسلام في 
المدينة لم تعرض طم» فقد مضوا في حیاۃ تہم على عهدهم على الزمن الطویل . 
وسیظلون على هذه ا حال حتی تفتح مكة وتدخل أمة الاسلام فیحسون أنهم 
)۱( الفتح ء آية ۲ . 
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حرموا من مركزهم المدني. وهنا یتحرکون . 0۰۸7 

وبقیت للفرشیین کذلك ثقیف. وثقیف کانت في تا عدا مرا 
بالطائف معتصاً بهاء يحسبون أن أحداً على وجه الارض لا یلك لهم ضراً ما 
داموا متأشبين بجباهم ثم إنهم کانوا قبيلاً مقفلاً على نفسه إلى حد بعیدء فان 
علاقات الصهر بينهم وبين غيرهم من العرب اقتصرت في الغالب على قريش _ِ 
ومكة. وهؤلاء أيضاً لم یصرض هم الإسلام بعد فان الخط الذي 
رسمه رسول اللہ يكل جعل كل شىء بأوانه» فیا دامت مكة قائمة على حاها فلا 
سبیل إل ثقیف والطائف. وستفاجا ثقیف بفتح مکة وضیاع ذلك اليك 
القوي إلى جانبها ویومها ستشعر بأن یومها قد قرب وستأخذ في التفكير في 
شأن أمة الدينة وما یکون لما معها من شأن . 

فإذا كان هذا هو الوضع في ا حجاز وشمال شبه الجزيرة ووسطها. أوائل 
القرن السابع للهجرة (منعطف سنة ۱1۲۸ء میلادیة) فقد توجه الرسول 
صلوات الله عليه نحو خیبر ومن لاذ بها من غطفان وأسّد وقبائل صغریں 
ورأى أن یذخلها أمة الاسلام حتی بحین موعد مک ورمی رسول الله ببصره 
إلى ما وراء جزيرة العرب شمالاً حيث الفرس والروم وعرب کثیرون. منهم 
عرب الضاحية وعرب الروم وعرب الحيرة وعرب کثیرون آخرون في بلاد 
الشام والعراق. فوا ی سرایاه بعد خیبر على شمال الجزيرة حتی مهده» ثم بعث 
في نفس الوقت برسله إلى من رأى البدء بهم من اللوك والرؤساء خارج الجزيرة 
یدعوهم إلى الاسلام. 

كان فتح خیبر في صفر أو ربيع الأول سنة ۷ للهجرة / یونیو ۱۲۸ م. 
تمهيدا لامر شمال شبه امحزيرة» وقضاءً على قوة جموعات قبائل الأعراب 
وأنصاف الأعراب الذین يسدون طریق الدينة إلى الشام وتوسیعاً لرقعة أمة 
الإسلام حتی تکون في يدها تلك الجموعة من الواحات التي كانت إلى ذلك 


۰۷ 


ا حین آوسع منطقة زراعية في شمال شبه الجزيرة ووسطها حتى إِنہا کانت 
تسمی «ریف الحجاز» بر ووفك والودك دهن اللحم» سنا إن المدينة 
تقدمت تقدماً باهراً في ظل محمد گل وأمة الاسلام من ناحية الزراعة والإنتاج» 
ولکن هنا في خيبر كانت ودیان غنية واسعة تزرع من عشرات السنین وربا 
مثاتہاء هنا كان یزرع قمح كثير وشعير كثير ونخيل كثير وهنا أيضاً ثلاث تلال 
حصينة كلها مسلحة بالحصون والقلاع وغازن السلاح وا مژنء وهنا كذلك ماء 
کئیں وتحيط بذلك تلال أخرى هي حافات حرة خيبر وهي لا ترام من جنوبہاء 
والمدخل إليها من الشمال أو الشمال الشرقي وني خيبر ألوف اليهود من أهل 
ا مال والثروة والحاہ العریض والقوة وجاه المال. ومن حول خيبر قبائل من عتاة 
أعراب قيس عيلان: هوازن بحجمها الضخم. ثم أسد بشراستها وایغاها في 
التوحش» وطيء الشتحصنة بجبلیها اجا وسلمی» وهذه كلها کانت فروعاظر 
وخیبر ردءاً لهاء وهي لهذا کله كانت فیما یری أهلها وفیما يرى الناس لا ترام . 
وعندما تسامع الناس بأن حمدا ية يقصدهاء عجب الناس وسخر اليهود في 
خیبر وخارجها فی الجزيرة من أمة الاسلام سخراً اغا > قال الواقدي : «وکان 
هود خيير بظنون أن رسول الله لا يغزوهم لنعتهم وحصونہم وسلاحهم 
وعددهم . كانوا بخرجون كل يوم عشرة آلاف مقاتل صفوفاً ثم یقولون : : محمد 
يغزونا؟ هيهات هيهات! وكان من بمكة من اليهود حين تجهز النبي كَل إلى 
خيبر يقولون: ما أمنع والله خيبر منكم! لو رأيتم خيبر وحصونها ورجالها 
لرجعتم قبل أن تصلوا إليهم : حصون شاغات في ذرى اخبال» والماء فيها 
وانن . إن بخیبر لألف دارع . ما كانت أسد وغطفان يمتنعون من العرب جميعا 
إلا بهم فأنتم تطيقون خيبر!» وهذه العبارة الأخيرة تؤكد ما قلناه هنا مرة بعد 
مرة من أن البدو يستمدون القوة دائياً من الحاضرة التي تكون في منازلهم أو 
قريبة منہاء لأن الصناعة لا تكون إلا في مدينة أو مركز حضريء والبدولا 
يستغنون عن المصنوعات وخاصة السيوف والدروع وآلة ركوب الخيل وآنية 
الطعام . فإذا حرموا من حاضرتهم لم يلبثوا أن تدهوروا واضمحل أمرهم بقلة 


0۸ 


السلاح أو فقدانه وهذا هو ما أراده الواقدي بقوله: «ما كانت أسد وغطفان 
يمتنعون من العرب قاطبة إلا بهم» ومن الواضح أن الیهود لم یکونوا یقاتلون مع 
أولئك الأعراب بل القصود أن هؤلاء البدو حصلون من خيبر على السلاح 
الذي يمتنعون من العرب قاطبة به . 

وشغل الناس في الجزيرة بخبر مسیر محمد إا إلى خيبر وانقسم الناس في 
ذلك فقال ناس إن محمدا یغلب وقال آخرون إن خیبر تغلب؛ بل تراهن 
الناس في ذلك واقرأ هذا الکلام الذي یسوقه الواقدي على لسان جاسوس 
مودي قبض عليه وأتي به إلى النبي. فکذب على السلمین عندما سألوه. فلا 
شددوا عليه قال ا حق . قال : «القوم (اليهود) مرعوبون منکم خائفون وجلون 
ما قد صنعتم بن كان بیثرب من البهود وأن هود شرب بعشوا ابن عم لي 
وجدوه بالدینق قد قدم بسلعة يبيعهاء فبعثوه إلى كنانة بن أبي ا حقیق يخبرونه 
بقلتكم وقلة حيلتكم وسلاحکم. ویقولون هم فاصدقوهم الضرب ینصرفو 
عنکم. فانه (يريد رسول الله) لم یلق قوماً يحسنون القتال. وقريش والعرب قد 
نتروا بمسيرة إليكم یلا یعلمون من مُوَادٌكم وکثرة عددکم وسلاحکم وجودة 
حصونکم؛ وقد تنافست قريش وغيرها تمن هوى هوی محمد . تقول قريش إن 
خيبر تظهرء ويقول آخرون: يظهر محمد فإن ظفر محمد فهو ذل الدهر"». 

وهكذا بط قدر قريش مكة فلا يكون شا من دور في هذه المعركة 
الفاضلة: إلا آن تر شر محمد إل خیبر ابلا ى آن سر علیه خیبر والبهود؛ 
وهذا الموقف وحده يدلنا على المدى الذي وصل به الحقد بقريش مکة فقد 
أنساهم آنهم عرب . ومن هذه الوهدة سيستنقذهم المادي البارك محمد وَل . 


وتنتهي غزاة خيبر بنصر مؤزر لله ورسوله والمؤمنين» ومكان التفصيل 
فيها في السيرة التی أعاننا الله على إتمامها وله ا حمد والمنة. ولكن أصدق ما 


(۱) الواقدي. مغازي ۰۱۶۱/۲ 


یصور لنا جلال النصر الذي بلغه الاسلام بعد خیب هذه السطور التي ننقلها 
من الواقدي» وهي حديث جری بین عيينة بن حصن الفزاري سید غطفان 
وا حارث بن عوف من سادة غطفان أیضا وكان عيينة بن حصن قد ضيعم 
حلفاءه من ود وخان عهده مع رسول الله» ثم ندم على ذلك بعد أن وجد 
نفسه في النهاية صفر اليدين« فلا رجع إلى أهله جاءه الحارث بن عوف قال : 
ألم أقل لك إنك توضع في غير شيء! والله ليظهرن محمد على ما بين المشرق 
والمغرب» اليهود کانوا يخبروتنا هذا. أشهد لَسَمِعتٌ أبا رافع سلام بن أبي 
الحقيق يقول: انا نحسد محمدا على النبوة حيث خرجت من بني هارون وهو 
نبي مرسل» واليهود لا تطاوعني على هذاء ولنا منه ذبحان واحد بيثرب وآخر 
بخيبر. قال احارث قلت لِسّلام : يملك الأرض جیعا؟ قال: نعم والتوراة التي 
أنزلت على موسی وما أحب أن تعلم اليهود بقولی فیه»(۲. 


آمن رسول الله ية من حطر اليهود وأحلافهم في الشمال وأصبح 
يستطيع أن يوجه جهده كله نحو مكة للفراغ من أمرها خاصة وقد استسلمت 
فدك والرسول صلوات الله عليه في آخر مراحل معركة خيبر. 

وعاد الرسول بعد ذلك إل الدينة مظفراً وقد اتسعت ھا ام الدينة 
حتى شملت کل منطقة خیبر وما حاذاها إلى بحر القلزم» ومع خضوع خیبر 
حضعت غطفان وأْسَدٌ وطبیء بالاضافة إلى قبائل شمالي ا حجاز: عذرة وجذام 
وغفار وقطع من قضاعة وقبائل آخری آصغر. وهذه كلها كانت دخلت في 
حلف المدينة» أسلم منها من سلم وبقي على شركه أو نصرانیته من أهلها من 
بقي ء ولکنها أصبحت داخلة في نطاق أمة الدينة على أي حالء وف أثناء ذلك 


.۱۷۷/۲ الواقدي مغازي‎ )١( 
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استمر رسول الله یبعث بالسرایا لاستکمال آمر الاسلام» فبعث عمر بن 
الخطاب في سرية إلى تربّة شرقي الطائف (شعبان ۷ هجرية) للسوثق من آمر 
بعض قبائل هوازن مثل بني نصر بن معاوية وبني جشم بن بکر وفي نفس 
الوقت تقريباً ذهبت سرية يقودها أبو بكر إلى هوازن أيضساء.وهذه كلها أعمال 
كان لا بد منها لإحكام القبضة على قريش مكة» ثم أرسل بشير بن سعد إلى 
فك لضمان طاعة قوم من دُبيان هم بنومرة بن عوف بن سعد فلم يوفق 
بشیں ثم أراد رسول الله أن يبعث الزبير بن العوام في سرية لتأديب بني مرة 
هؤلاء. ثم استبدل به غالب بن عبدالل الليثي» وكان قائدا ذا تجربة وطالع 
ميمون» وبعث معه نفراً من كبراء الصحابة منهم أبو مسعود عقبة بن عمرو 
وکعب بن عجرة واسامة بن زيد وعلية بن زید» وقد أبدى غالب خلال هذه 
السرية من دلائل القدرة على القيادة ما يدل على أن الرسول آخرج من تحت 
يده قادة للرجال حقاًء وني هذه السرية وقع أسامة بن زيد في خطأين: الأول 
إنه خالف أمر قائده» وكان قد آخى بين كل اثنين من رجاله وحذرهم 
الافتراق» فخالفه أسامة وتبع رجلا وقتله بعد أن قال لا إله إلا الله وهذا هو 
الخطأ الثاني» فلم يعجب ذلك رسول الله من عمل أسامةء فقال أسامة يلتمس 
لنفسه العذر: إنما قالما تعوذاً من القتلء فقال له رسول الله ل عبارته البالغة 
العمق والحكمة والإعلام بروح الإسلام : دالا شققت قلبه فتعلم أصادق هو 
أم كاذب». وكان أسامة إذ ذاك في مداخل شبابه وعمره ستة عشر عاماً أو 
نحوهاء وبمثل هذا التوجيه كان رسول الله يربي ويعلم ویکوّن وأسامة هذا 
سيصبح عشية مرض ض الرسول من أحب شباب الاسلام إلى رسول الله . 

وكان توفيق غالب بن عبدالله هذا داعیاً إلى إرسال الرسول إياه في سرية 
إلى ميفعة من نواحي غربي نجد ینزھهھا قوم من بني عبد بن ثعلبة آهل قلق وغارۃء 
فوفق غالب فيما أرسله الرسول له. وقد أظهر السلمون في هذه السرية من 
حسن السمت والنظام وصدق الإیمان ما ينبىء حقاً بأنهم نبت جديد ظهر في 
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رياض الاسلام . وغالب بن عبدالله الكناني الليئي من عظاء أهل الفتوح أيام 
الرسول يه فا ی جانب مهارته وحزامته وحسن تصرفه وبسالته. کان رجلا 
قائداً ذا إيمان وثيق» وقد قاد سرایا ثلاث تعد من أحسن ما قام به السلمون في 
العصر النبوي نظاماً وضبطاً وبلاغاً للغایةء ثم إن رسول الله با أرسله طليعة 
عند فتح مكة ليسهل لهم الطريق كما يقول الرواة. وقد استوقف نظري اختفاء 
اسم هذا الصحابي العظيم بعد فتح مكة» وهناك من يزعمون أنه قتل في سرية 
على بني مرة قرب فدك وليس لدينا ما يؤيد ذلك» ثم إن غالباً كان موجوداً 
ومشاركاً في فتح مكة. . 


ثم تكون عمرة القضاء أي عمرة قضاء ما تم الاتفاق عليه في الحديبية 
وتسمى لهذا عمرة القضية أي عمرة الصلح » والواقدي يسميها غزوة القضية» 
وكانت في ذي القعدة سنة سبع ه/ مارس 6 م. 


وعمرة القضاء لم يكن فيها قتالء وهذا مفهوم. ولكن كان فيها تلاقي 
اخصوم: قريش الکفر وقریش تناک والدراسة اللية هنا تکشف عن 
الكثير. والناس یتلاقون فی الحرب ویتلاق ون أيضاً في ميدان العقل والفكرء 
وهنا نشعر آننا آمام عقل وفکر وإيمان في ناحية. وضیق أفق وغرور وغضب في 
الناحية الأحرى» ول تعدّم قريش الکفر العقل والحكمة ولکنها كا تری عقل 
جاهلي وحکمة جاهلية . 


ونبداً من البداية فنقول إن رسول الله حث على الانفاق» أي أن من 
عنده مال ینفق على من ليس عنده والقادر يعين غير القادر» ویستوقف نظرنا 
هنا أن أمة الدينة لا تزال تعاني الفقر وا حاجة وقلة السلاح رغم التوفیق الکبیر 
الذي نالته والتنظیم واتساع الرقعة . ولکن أمة الدينة إلى یومها ذاك في معرکتف 
والرجال یقاتلون جميعاً ولیس یبقی من الجهد ما يكفي للتوسم في زرع وضرع 
أو صناعة شيء كثير. ولقد زرع أهل الدينة کل الأرض الغامرة في سهلهی 
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ولكن زرعهم كان زرعاً قلیلا. فهو الشعیر فی الغالب لسهولة زرعه وقرب 
جتنا آما القمح فقلیل والنخل لا يؤق الا بعد سنين» والاعناب في ذلك 
الحين لم تكن بغذای إنما كان قوام حياة الناس على الاشية واللبن والتمر وشيء 
من الدقيق » وكان المسلمون يبذلون أقصى جهد في رعاية الماشية. ولا نزال 
ونحن نقرأ السيرة نصادف أخبار الجوع وقلة الطعام. ورسول الله يبعث في 
القليل من بركته فيكثر. ويسمع الناس دعاء الرسول بالإنفاق والتصدق» 
ويسألون نبيهم . بم نتصدق» فيقول: ولو بشق تمرة» ولو بمشقص (وهو نصل 
السهم دون سنه) أي قطعة خشب. وآيات القرآن تتنزل تقَوي نفوس الناس 
وتبشرهم بالنصر وتحثهم على البذل مثل قول الله سبحانه وتعالى #وأنفقوا في 
سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة) البقرة ۰۱۹۰/۲ ويسوق رسول الله 
معه ال هدي في عمرة الحديبية» ستين بدنة وهي هنا عن نفسه وعن غير القادر من 
السلمین» وعلى الحدي ذلك الأسلمي الذي نعرفه ولا نزال نلقاه ونحبه ء ناجية 
ابن ندب الأسلمي ومعه أربعة من فتيان أسلم يرعون هدي الرسول. وصدق 


المصطفى : اُسلَم سلمها الله . 


وخرج الرسول من المدينة في هيئة ما أجملهاء قاد مائة فرس فلا وصل 
ذا اخلیفف قدّمها أمامه وحمل معه السلاح والبیض والدروع يسير بها بشير بن 
سعد فقيل له: يا رسول الّه» حملت السلاح وقد شرطوا علینا ألا ندخل 
علیهم إلا بسلاح السافر. السیوف في القرّب + فقال رسول الله كله ٍنه لا 
نذجلها عليهم الحرم » ولکن تکون قريبة مناء فإن هاجنا هيج من القوم کان 
السلاح قریبا مناء قیل : يا رسول الله نخاف قریش على ذلك. فاسکت (أي 
سکت) الرسول وقدم البدن . 


وکان رسول الله َة قد آحرم من مسجد الدينة لانه أزمع السیر عن 
طریق الفرع» وکان يحبه لأنه يمر فيه على الأبواء وفیها قير أمه. ولو آزمع السير 
عن طريق البيداء وهي الحادة لأھّل من البيداء . 


۳ھ 


وق اه هیفاق فرعم الا سو نت 
.ابن سعد بالسلاح. وهناك كانت طلائم قريش تنتظرء ویعلن محمد بن مسلمة 
أن رسول الله ية يصبح بر الظهران من غد. وتسرع طلاشع قریش إلى مكة 
بالخ وهنا ینکشف الغطاء ویبدو على قريش الفزع من أن یکون محمد یه قد 
آزمع لیدخلنہا بالسلاح» «ففزعت قریش فقالوا: والل ما حدئنا خدئاه 
ونحن على کتابنا ومُدَّيَنَا (صلحنا إلى عشر سنین) ففیم يغزونا محمد في 
أصحابه )؟ 


وينزل رسول الله مر الظهران ویقّم السلاح إلى بطن یج على مقربة 
من أنصاب الحرم عند التنعيم قبالة موضع الحدّيبية. وتبعث قريش مكرز بن 
حفص بن الأخيف في نفر من قريش» حتى لقوه ببطن:يأجَج «ورسول الله كل 
في أصحابه وا مدي والسلاح قد تلاحقوا فقالوا: یا محمد! وال ما عرفت 
صغیراً ولا کبیراً بالغدر! تدخل بالسلاح الحرم على قومك. وقد شرطت ألا 
تدخل الا بسلاح المسافرء السيوف في القرب! فقال رسول الله کل : لا 
ندخلها إلا كذلك»'“ وهنا فقط أطمأنت قلوب القرشيين» فمحمد لن يستعمل 
السلاح. وهذه درجة من الخوف ما وصلت إليها قريش قط منذ عرفناها إلى 
ذلك این . 


ودخل محمد يل ومن حوله أصحابه مكة وهو يلبي وهم یلبون من حوله 
والسیوف في أیدیہمء واستمرت التلبية حتی استلم الرکن . ول يفته الحذر قط 
فقد جعل أوس بن خؤليّ مع مائتي رجل على السلاح وأوس بن خولي وجه 
جميل رآیناه مرارأء ونحن نعرفه فهو من سادات بني سام ا بلي من ا حزرج 
(وهم قوم عبدالله بن أي!). وهو کان آخر من نزل قبر الرسول من الأنصار. 

ویقول رواتنا إن قريشاً حرجت إلى رژوس الجبال. ولکن من قریش؟ 


(۱) الواقدي : مغازي ۷۳٤/۲‏ . 
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كل البلد؟ تعتقد أن هذا الخروج اقتصر على رؤوس الکفر من عداء محمد 
والإسلامء وهم نفر ليس بالکبیی من أمثال عکرمة بن أبي جهل الذي نظر إلى 
المسلمين يطوفون بالبيت وهو معتصم بالجبل يحمد الله على أن أباه أبا جهل 
قضى قبل أن يرى هذا المشهد العسير عليه. وبلال على ظهر الكعبة یؤذن . 
وكذلك كان صفوان بن أمية وخالد بن أسيد بن أبي العاص بن أمية بن عبد 
شمس» أما سهيل بن عمرو ورجال معه فحين سمعوا بلالاً وينبق فوق الكعبة» 
كا قالواء فقد غطوا وجوههم حت لا یروا هزية أنفسهم بأعينهم . 

وطاف رسول الله ول بالبيت. وسعى بين الصفا والمروة على راحلته» 
فقد كان مجهداً متعباً ونحر مَذْيه بيده عند المروة» وتقدم خراش بن أمية 
فحلق رأس الرسول هناك . 

وبعد قضاء المناسك حدث حادث لطيف لا بأس من إيراده هناء لأنه 
يدل على خلق القرشيين الذين أسلموا وهاجروا مع محمد ية وأيدوه وشهدوا 
معه المشاهد ليتجلى بذلك الفرق بین قريش الكفر وقريش الاسلام . ذلك أن 
عمارة بنت حمزة بن عبد الطلب. كانت قد ترکت في مكة عند بعض عَمّاتها. 
وكانت أمها سلمى بنت عمیس وهي خثعمية يمنية من بني عمرو بن نبت بن 
مالك بن زيد بن کھلان بن سباء من الأزد. فلا فرغ الرسول من عمرته أتاه 
عل بن أبي طالب فقال له: علام تترك بنت عمنا يتيمة بين ظَهُرَي المشركين؟ 
وعلي بن أبي طالب كان ابن عمها لأن حمزة بن عبد المطلب أبوهاء وحمزة 
استشهد فأصبحت الولایة عليها لأحد أعمامهاء وأقرہہم هناعلي بن ابي 
طالب» فلم ينهه الرسول عن إخراجهاء فذهب فأ بہاء وهنا تكلم فيها زيد 
ابن حارثةء وکان آخا لحمزة في الإسلام. إذ آخی الرسول بينه وبين حمزة 
وقال: أنا أحق بها فهي ابنة أخي » وسمع بذلك جعفر بن أبي طالب» وكان 
قد عاد من الحبشة ولقي الرسول في خیب وجعفر كان زوج آسماء بنت عميس 
أخت سلمى » فعمارة إذن ابنة أخت امرأته» ورأى أنه أحق برعايتها من زيد 
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ارت ارگ وا غات أن بت ھا زیت وکان نیز واا دنا وكان شین 
الم شرا اف لاش وان هدام ها تدر مه ام ا عار رلك شا 
جحش في حدیث طویل رویناه في سيرة الصطفی صلوات الله عليه في كلامنا عن 
زواج نبي الله من زینت بنت جحش» وعاد علي بن أي طالب یعجب من 
ادعائه| ا حق في هذه البنية وهي ابنة عمه وهو الذي آخرجها من بین آظهر 
الشرکینء فقال رسول الله : أنا أحكم بينكم» ثم حكم بها لجعفر لأن خالتها 
امرأته «ولا تنكح امرأة على خالتها ولا على عمتها», ثم عرضوا على رسول اللّه أن 
يتزوجها فأي من ذلكء لأن عمارة ابنة أخيه في الرضاعة وهو حمزة ثم زوجها 
سلمة بن أبي سلمة بن عبد الأسد. وكان يقول: هل جزيت سلمة؟ إشارة إلى أن 
سلمة هو الذي زوجه أمه أم سلمة وهو - ييه زوجه عمارة. وهذه بتلك . 


وكأنما آراد رسول الله أن يفسح المجال لنفسه في مكة. فلعل أهل العناد 
من القرشيين يرون سوء رأیہم في هذا الموقف ا حامد المتحجر من الإسلام 
ورسوله» فخطب ميمونة بنت الحارث بن خرن افلالية وهي أخت أساء بنت 
عمیس وسلمی وسلامة بنتا عمیس لامهن؛ وأمهن جیعاً هند بنت عوف بن 
الحارث ا حمیریة فالأم واحدة والبنات كثيرات» وقد رزقت هند ا حمیریة 
مامتا اوعدا من البنات كلهن تزوجن أكرم زنجات. ومن بنات هند هذه 
لبابة بنت الحارث وهى ي أم الفضل زوج العباس بن عبد المطلب وهي لبابة 
الكبرى» وهن أخت أخرى تسمى لبابة الصغرى هي أم خالد بن الولید 
فانظر والله إلى تشابك أنساب هؤلاء العرب واشتباك قریش بالصهر مع القبائل 
في كل صقع من أصقاع الحزيرة. وكأن رسول الله عندما خطب ميمونة - وهي 
خالة خالد بن الوليد ‏ قد أدناه من نفسه بذلك . فكأنه كيه قد أصهر إليه فکان 
ذلك من أسباب تعجيل إسلامه . 
نقول إن رسول الله ما خطب ميمونة» فلا انقضت الأيام الشلائة التي 
كان القرشيون قد أذنوا للمسلمين بالبقاء في مكة خلاضا أتاه عند ظهر اليوم 


“ھ٦‎ 


الرابع سهيل بن عمرو وحویطب بن عبد العزی. «ورسول الله ية في جلس 
من مجالس الأنصار يتحدث معه سعد بن عبادق فقال (سهيل): قدانقضى 
آظهرکم. فصنعت لكم طعاماً؟ فقالا لا حاجة لنا في طعامك» اخرج عنا. 
ننشدك الله يا محمد والعهدّ الذي بيننا وبينك إلا خرجت من أرضناء فهذه 
الثلاث قد مضت» وكان رسول الله توكيداً لحسن النية قد أقام في خيمة 
ضربت له» ول ينزل في بيت من بيوت بني هاشم فغضب سعد بن عبادة من غلظة 
سهيل وحويطب «فقال لسهيل : كذبت لا أم لكء ليست بأرضك ولا آرض 
أبيك . واللّه لا يبرح منها إلا طائعاً را م 


وأراد الرسول أن بحسم ال خلاف:؛ وكأنه أنف المقام بعد كلام هذين 
الغليظين فقال لسعد بن عبادة : يا سعدء لا تؤذ قوما زارونا فی رحالناء 
واسکت الرجلین عن بعد وأمر مولاه آبا رافع أن.يؤدن بالرحیل. وقال: لا 
يبيتن بها أحد من السلمین» وخرج بل سريعاً إلى سرف وترك آبا رافع لیحمل 
إليه ميمونة» فاستطال الشرکون على أبي رافعء وکظم آبورافع غیظه ولکنه 
أزمع إذا بطش به آحدهم أن يبطش به . ولکن أحداً لم یفعل وقال آبورافع : «ما 
شتتم . هذه واللّه الخيل والسلاح ببطن يَأْجَج» وكانت تلك هي الأسلحة التي 
أعدها رسول الله یا محافة غدر المشركين . 

ولحق آبورافع برسول الله ومعه ميمونة» فبنى بها رسول الله كله في 
سرف: ومن الفجر آدلج إلى المدينة. ومن غرائب الاتفاق أن ميمونة ماتت 
كذلك في سرف سنة إحدى وخمسين (51/1 م.) أو سنة ۱۳ ه/ ۱۸۳ م. 
وهي سنة موقعة الحرة وهي مأساة من مآمي تاريخ صدر اللإسلام . 

وبعد عودة رسول الله ی إلى المدينة أقبل إليه خالد بن الولید وعمرو بن 


)١(‏ الواقدي ء مغازي: ۷۳۹۔ ۷۳۰۔ 
(۲) الصدر السابق: .۷٤١‏ 


۷ھ 


العاص وصاحبه| عثمان بن طلحة فأسلمواء وكان إسلامهم في الحرم سنة ۸ 
ه/ مایو ۰۲۹ م . ولأصحاب السيرة والتاریخ في إسلام عمرو وخالد كلام 
طويل فيه طعم القصص ويستوقف نظرنا في حديث إسلام خالد وعمرو أنه 
جاء من ناحية العقل أكثر مما جاء في البداية من ناحية القلب. فأما عمرو فقد 
ضاقت به الدنيا وهو يرى نصر الإسلام حتى ذهب إلى الحبشة. وهذا قصص 
في نحسب . ولكن الرجل وجد بذكائه بعد عمرة القضية أنه لا مفر له من 
الإسلام إن كان يرجو لنفسه صلاحاً. ويصور دافع الرجلين إلى دخول 
الاسلام في تلك الرحلة الأولى من تاریخهیا الطويل ذلك الحديث بين عمرو 
وخالد وما في الطريق إلى محمد. «قال عمرو عندما لقي خالدا: أبا سليمان؟ 
قال نعم . قال أين تريد؟ قال محمداً. دخل الناس في الإسلام فلم يبق أحد به 
طمعء والله لو آقمنا لأخذ برقابنا كا يؤخذ برقبة الضبع في مغارتہاء وقال 
عمرو: وأنا والله أردت محمداً وأردت الاسلام» وقد أتيت بہذہ القطعة من 
حديث أظنه من كلام القصاص لأنني تنسّمت فيه معنيين: الأول أنه هثل يأس 
قريش أمام الاسلام. وأنه لم يبق أمام أي قرشي طامح سبيل إلى الحياة إلا بەء 
والثاني هو أن هذين الرجلين اللذین سیدخلان الإسلام وكأنهه) مضطران لن يلقيا 
محمدا حتى تتغیر دنياهماء فأما خالد فيصبح سيف الله وسيف رسوله ويتجلى عن 
واحد من أعاظم العسكريين في تاريخ الدنيا ويرفع راية الإسلام إلى شأو بعيد 
ويلحقه بأعاظم الجيل الأول من أجيال السلمین. وأما الثاني - عمرو بن 
العاص - فسیسفر عن فاتح سياسي لا يشق له غبارء وأما خالد فسيودع الدنيا 
وعلى رأسه نور اليرموك . وأما عمرو فقد أرادت له تصاريف السياسة أن يكون 
من حزب بني أمية بعد مجد أجنادين ومجد فتح مصر وبرقة» وتلك هي بركة 
المدرسة المحمدية التي لو بقيت روحها فينا لحلت بنا ۔ نحن المسلمين ‏ البركة 
والنعمة ولا بقيت نفس في هذا الكوكب إلا وَحَدَت ودخلت دين الله وصلت 
على محمد. 

وينبئنا عما كان ينتظر خالداً في الإسلام إصراره عندما وقف بين يدي 


۰۸ 


محمد ليدخل في الاسلام أن يوعد بالغفرة عم| سلف من آمره في عناد الإسلام 
فقال ية : «اللهم أغفر لخالد كل ما أوضع فيه من صد عن سبيلك! » وأمثال 
هذه الواقف ترینا حجم الشخصية المحمدية. فهذا خالد كله وهو ملء التاريخ 
يقف بین يدي الرسول يلتمس الدعاء له بالمغفرة» ورسول الله يدعو بها له في 

وكان كل من الرجلين في مطالع حياته» وكان ترکھم| قريشاً نذیراً با هي 
صائرة إليه» وعلامة على ما وصل إليه حالها بعد صلح الحديبية . 


وأما عثمان بن طلحة فقد اندرج في غمار السلمین وهو يكمل هذه 
الكوكبة الرفيعة من بني عبد الدار الذين زانوا تاریخ الإسلام الأولء وحسبك 
منہم مصعب بن عمير. لقد قتل أبوه طلحة وعماه أبو سعد وكلاب كافرين في 
آحد وأما هو فقد أكرمه الله بالإسلام وعاش حتى يشهد فتح مكة مع رسول 
لله ية ویتسلم من يده الكريمة مفتاح الکعبة. أعطاه الرسول إياه التزاما 
بشيمة الوفاء لبني عبد الدار أصحاب ولاية الکعبة بعد أن أباها الرسول على 
مه الضائن وكان تھا طامعا . 


وهنا موضع خبر وقع بيد عودة الرسول بل إلى المدينة من عمرة 
القضیةء ذلك أن نفرا من بني كلاب بن عامر بن صعصعة, وهم أبناء عمومة 
بني هلال بن عامر بن صعصعة من قيس عیلانء وفدوا على النبي وأسلموا 
وهاجروا إلى الدینة» وكانت هناك عداوة بين بنی كلاب وخزاعة. فخاف 
الخزاعيون من أن يكون إسلام بني كلاب بن عامر بن صعصعة وهجرتهم 
مدا لهم عن رسول الله » لأن الكثيرين منهم لم يكونوا أسلمواء وكذلك 
الكثيرون من الخزاعيين كانوا مقيمين في مواضعهم من البدو بین مكة والدینت 
فکلموا الرسول في ذلك فكتب لهم کتابا في جمادي الآخر سنة ثمان» قال 
الواقدي : «وذلك أنه أسلم من العرب کثبرں ومنهم من هو بعد مقيم على 
شركه. ولا انصرف رسول الله يك من الحديبية لم يبق من خزاعة, إلا مسلم 
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مصدّق بالله قد أتوا بالاسلام (أي دخلوا فیه) وهو فیمن حوهم قليل» حتى 
قدم علقمة بن علاثة وابنا هوذة“ وهاجرواء فذلك حيث كتب رسول الله گل 
إلى خزاعة: بسم الله الرحمن الرحيم : من محمد رسول الله إلى ديل وبشر 
وسروات بني عمرو". سلام عليكم, فإني أحمد الله إليكم . الله لا إله إلا هو 
آما بعد فإني لم آثم بالکم ول آضم في جبکم . وإن آکرم تهامة علي أنتم» وأقربهم 

رما أنتم ومن تبعكم من الطیین. فإني قد أخذت لمن قد هاجر منکم مثل ما 
أخذت لنفسي - ولو هاجر بأرضه - غير ساكن مكة إلا معتمراً أو حاجاًء وإني لم 
ا وأنكم غير خائفين من قبل ولا محصورين. أما بعد 
فإنه أسلم علقمة بن علاثة وابناه وتابعا وهاجرا على من تبعهیا من عكرمة 
أخذت لن تبعني منكم ما أخذت لنفسی. وان بعضنا من بعض أبداً في ا حل 


واخرم وإنني والله ما کڏبتکم» ولیجکم ربكم)7" . 


وقد قال الرسول ذلك في كتابه لتطمئن خزاعة على مكانتها من رسول 
الله وأمة الإسلام» وكانت خزاعة قبل ظهور الاسلام ضياعاً بين أعراب 
الحجاز وتہامةء لأنها كانت من أنصار عبد الطلب وبنيه» وكانت كما رأينا من 
الصو ساق ضا و صت لطاب ون ماش 
للأحلاف أو لعقة الدم وهم عبد شمس ومن والاهم. وقد أخذهم رسول الله 
تحت جناحه فصاروا أحلاف أمة الإسلام . وأنت تراهم هنا قد أسلموا جميعاً. 
ولكنهم لم يستطيعوا الحجرة بجمعهم إلى المدينةفمنحهم رسول الله رتبة المهاجرين 
سواء هاجروا أم بقوا في مکانہمء ما يفهم منه أن الهجرة لم تكن فی عصر النبي 
جرد الهجرة إلى المدينة المنورة» بل الحجرة إلى الله ورسوله بالقلب 
(۱) هم خالد وحرملة انا هوذةبن خالد : بن یر بن ربيعة بن عمرو فارس الضحیاءء وسادة بني 


عمرو فارس الضحیاء بن عامر بن ربيعة بن عامر بن صعصعة آبناء عمومة بني هلال الذین 
ذكرناهم آنفأء انظر ابن حزم ص ۲۸۱ . 

۳( بديل بن ورقاء من سادات بني كعب بن عمرو الخزاعيين وبسر أخوه. أما عمرو فهم أبناء عمرو 
ابن عامر بن ربيعة . فارس الضحیاء من سادات بني عمرو بن کعب الخزاعيين. 

(۳) الواقدي. مغازي : ۷۵۰۰-۷٩‏ 


۳۰ 


والاهان کذلك. ويستتبع هذا ترك البداوة وأخلاقها والاستقرار والتحضر 
وأخلاقھماء وهذا معنی بعيد من معاني الهجرة سنزيده إن شاء الله بيانا في كتابنا 
التالي عن قيام أمة الإسلام أعاننا الله على كتابته» وهو سبحانه من وراء القصد 
والنیة . 
وقبل أن أنتقل إلى فتح مكة وهي الخطوة الحاسمة التي خطاها الرسول 
كل في طريقه إلى توحيد شبه الجزيرة تحت راية الاسلام» وتحويلها إلى قاعدة 
انتشار الإسلام في العالمين» أقف هنا وقفة قصيرة عند حادث صغير له مغزاه 
وقع في سرية الخبط. وهي سرية بعث فيها رسول الله ياء آبا عبيدة عامر بن 
الجراح في نفر من خيرة المهاجرين والأنصار لتوكيد دخول جهينة في الإسلام 
وجهينة كانت منازها إلى الشمال من الدينة على ساحل البحر الأحمر حتى قرب . 
وادي القری. وكان رسول الله قد أرسل قبلها عمرو بن العاص في سرية 
أخرى فی نفس الإتجاه لكي يدخل قبیلة جذام في الإسلام أو في حلف المدينة 
وأمانہاء وكلا السريتين نتيجتان لما لقي المسلمون في مؤتة حيث اجتمعت قبائل 
من عرب الروم أو نصارى العرب مع الروم أنفسهم وأنزلوا بالمسلمين هزية 
مؤتة . وكأنما رأى الرسول أنه لا يكن لقاء الروم في صراع فاصل إلا بعد أن 
تدخل مجموعة القبائل الحالفة هم مثل غسان أو الضالعة معهم مثل لخم 
وجذام وهي من القبائل العربیة الضاربة في الشمال وَبليّ وعذرة وببلقین (بنو 
القين) وتسمى هذه القبائل في العادة باسم عرب الروم أو نصارى العرب. 
وربا كانت النصرانية منتشرة في بلاد غسان. آما عند سواها من ذكرنا من 
العرب فقد كانت هناك نصرانية قليلة . ودليل ذلك أننا نجد كنائس في البلاد 
التي سادها الغساسنةء أما بقية القبائل فلا نجد فيها كنائس إلا في بلاد طيء 
حيث نجد كنيسة. کال جو ات له ارت تس ات 
أن نقوله إنهم كانوا نصارى بالاسم وا میل لا بالإيمان. أو ربجا كانت نصرانيتهم 
سياسية» أي أن قوهم أو قول بعضهم بالنصرانية كان جزءاً من التأثر بالروم أو 
القوم بما یقولون . 
۱ھ 


في هذه السرية نشهد ظاهرة ستبدو لنا جلية عند وفاة الرسول ككل في 
۸ ه سبتمبر ٣٦٦‏ م وهي أن عمر بن ا خطاب ۔ وکانت له في جماعة المهاجرين 
مكانة إلى جانب أبي بكر لم يكن على وفاق مع سعد بن عبادة وجماعة كبيرة من 
الأنصار. ولقد كان رسول الله ية - رأس أمة الإسلام كلها حريصاً على القضاء 
على بقايا العصبيات في أمة الإسلام. وكانت هناك بالفعل بقايا استطاع كَل 
معالحتها بحكمته وفطانته وإيمانه ولكنها ظلت نائمة وم تظهر إلا بعد انتقاله إلى 
الرفيق الأعلى . ولم یسلم من هذه النزعات من كبار أصحاب الرسول بل إلا 
ناس من أمثال أبي بكر وأبي عبيدة وعلی بن أبي طالب كرم الله وجهه . 


والحادث الذي نشير إليه يتلخص في أن الطعام عند أهل السرية كان 
قليلاً حتى اضطروا إلى أكل الخبط» وهو نبات حريف تتورم منه الشفاه. فلا 
اشتد بهم الأمر تقدم قيس بن سعد بن عبادة» وكان من رجال السرية» 
وعرض على أحد الجهنيين أن يشتري منه جزراً أي ابلا للذبح بتمر من تمر 
المدينة» ولم يكن مع قيس تمر وإنما هو اشترى الجزر دنه أي أنه وعد الجهني 
بان يعطيه حقه عندما يعود إلى المدينة» وسقين من التمر من مقابل كل جزور 
والوسق جمل ا حمل . فاعترض عمر على الصفقة لأن قيساً في رأيه لا يملك ا مال 
وإنما يملكه أبوه. ولا يستطيع الرجل أن يشتري شيئاً مال أبيه دون إذن الأب 
وضمانهء وقال عمر: واعجباً لهذا الغلام! لا مال له يدان في مال غیره؛ 
ولكن الجهني عندما عرف نسب قيس أمضى الصفقة واشترط أن يشهد عليها 
شهود فشهد نفر من كبار الأنصار وا مھاجرین ء وقبل الناس ذلك إلا عمر فقد 
امتنع من الشهادة لأن الصفقة في اعتباره لم تكن مشروعة. ووقعت بين الاثنين 
ملاحاة أغلظ فيها قيس لعمر في الکلام . 


والحقيقة أن عمر م يكن له أن یدخل في هذا الأمرے إنما آمره إلى أي 
عبيدة أمير السرية وله مكانته الكبرى في الدين والورع زيادة على [مارته. وقد 
تدخل أبو عبيدة في الأمر عندما بلغت الجزر التي نحرها قيس ثلاثاً. لأنه لم ير 


oY 


أن یتمادی قيس في الانفاق من مال أبيه دون إذن . 


فلا عادت السرية إلى الدينة وأبلغ قيس أباه ما فعل استحسنه الأب 
وأمضاى وكان قيس قد قال لأبي عبيدة قبل عودتهم : أترى أن أبا ثابت (والد 
قيس وهو سعد بن عبادة) وهو يقضي دين الناس ويحمل الكل ويطعم في 
الجاعة لا يقضي سقة (أي وسق) تمر لقوم مجاهدين في سبيل الله؟ وقد مال 
آبو عبيدة إلى رأيه ولكنه انضم في النہایة الى عمر. وقد أيد سعد ابنه وأعطاه 
اع راط ( کد نی کے ركوط له مال سی مله کا ہام راراد تی أن 
يثبت لأبي عبيدة وبقية أهل السرية كيف أنه كان صادقاً فا توقع من اقرار أبيه 
لعمله فطلب إلى أبي عبيدة أن يشهد على عقد تنازل أبيه له عن الحدائق . 
فشهد. أما عمر فرفض. مما يدل على أنه كان بین عمر وسعد شيء من عدم 
التراضي. وهو أمر سيتجلى فيها جرى في سقيفة بني ساعدة فانظر في مقابل 
ذلك ما قاله الرسول تعليقا على الحادث كله : إنه (بيت سعد بن عبادة) بيت 
جود وهذا مقال من إنصاف الرسول للناس» ودقة حكمه على الأمور فهو لم يثبط 
همة الغنى فی| فعل وم ينظر إليه على أنه تصرف فيه غرور وإنما امتدح البيت كله في 
كلمة قصيرة أسعدت الأب والابن وأجازت ما فعلاه جیعا . 


الفكبّلالترابع . 


چ 6 یی ھا .و 
ودخول قشرش فى الاش لام 
ولا إلى قبسَادَة أمّة لس لام 


فتح محكة : 

كان فتح مكة في رمضان سنة ۸ھ/ يناير ۳۰ م. حادثاً فاصلا في 
السيرة النبوية وتاريخ العرب جميعاً. إذ به انتهت تلك الحرب الطويلة المدى 
بین الاسلام وقريش . وبدخول مكة وقریش أمة الاسلام انحسم الخلاف في 
آمر الاسلام ب بین العرب فأقبلوا يدخلون في الإسلام جماعات ووفوداً وأفراداًء 
فأما من كان ذا إيمان من العرب فقد دخل الاسلام عن إیمان یی 
ذا إيمان فقد اقتدع بالأمر الواقع واستسلم ودخل الاسلام وانضم إلى أمية 
ےا سرت مج جس مھت 
برهان هو فی نظر أولئك الأعراب أكبر من هذا على صدق محمد فيا كان يقول 
ویدعو له . 


وکان رسول الله ية واثقاً نی أن ما وقع في الحديبية کان آخر مظهر 
مقاومة قریش مکة للاإسلامء فقد وجد في ذلك اللقاء آمامه رجالا انمكتهم 
احرب وأفقرهم خوف التجارة وهاضت جناحهم قلة النصير فلم يبق من 
المكابرين منہم الا العداوة وشقشقة اللسان وا حرص على ماء الوجه . وكان 
رسول الله حريصاً أشد ا حرص على ألا يجردهم من ذلك وني قرارة نفسه کان 
يحس أن معظمهم سيدخلون الإسلام إذا أتيحت لهم فرصة لدخوله دون 
الشعور بالهوان» فكان حريصاً على أن يعطيهم هذه الفرصة حتى إذا دخلوا 
الإسلام لم يدخلوه حطاماً. ٠»‏ بل ناسا كرماء ينتفعون بالإسلام وينتفع بهم 
الإسلام ولهذا فسنجدہ حلي معهم الحلم كله كرياً معهم الكرم كله 
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وقد رأينا أنه عندما عقد الرسول پل صلح ا حدیبیة مع قريش دخلت 
بنو بكر بن عبد مناة بن کنانة في حلف قريش وعقدها. ودخلت خزاعة كلها في 
عهد رسول الله ية وعقده. وكانت خزاعة کم ذكرنا مرة بعد أخرى مع رسول 
الله َل منذ استقر في المدينة وأخذ يبني جماعته بہا. ويذهب المؤرخون إلى أن 
حراعة آسلمت منذ مر الرسول الکریم بنازضا وهو في طريفه ال پثرب مهاجرا. 
وهو تزيد لا معنی له بل يذهب المؤرخون إلى أن خزاعة كانت في حلف عبد 
المللب بن هاش ولقد أورد الواقدي نص كتاب الحلف الذي عقد بین عبد 
المطلب بن هاشم والخزاعيين. وهو كتاب منتحل دون أدنی شك وضعه 
ا خزاعیون بعد أن أسلموا في عقد رسول الله وأمة المدينة . فلم يكن الجاهليون 
يكتبون أحلافهم في صحائف أو على العظام أو لحاء الشجر إنما كانت هناك 
طقوس لعقد الأحلاف تتم عند أصنام المعبودات ويقسم الحيان على ما يريدون 
أن يتحالفوا عليه ثم يقدموا ذبائح عند النصب أو يغمسوا أیدیہم في دم أوطيب. 
وأبسط ما يدل على زيف هذا الكتاب هو أن فيه نص الكتاب الذي سيعطيه 
رسول الله (الآن) لخزاعة وهوفي طريقه لفتح مكة. 


ولكن الكتاب بین عبد الطلب وخزاعة إذا كان زيفاً» فإن الحلف بین 
خزاعة ورسول الله حقيقة دفعت إليها تصاريف السياسة. وما قدره الله في 
عمله من ابر للخزاعيين. وقد تحدثنا عن خزاعة في القسم الأول من هذا 
الكتاب وحققنا أمر نسبها إلى حارثة بن عمرو مزيقياء بن عامر ماء السماء 
ابن حارثة الغطريف بن امرىء القيس بن ثعلبة بن مازن بن الأزدء وإذا كنا 
نشك في مساق هذا النسب الذي يربط نواة خزاعة إلى الأزد فقد بينا أنه انضافت 
إلى نواتهم جماعات من إلياس بن مضر ما مباشرة عن طريق أفصي بن عامر أم 
غير مباشرة عن طريق خندف امرأة مضر. ولكن عداد خزاعة النهاية في عرب 
اليمن وهم كذلك أبناء عمومة الأوس والنزرج. فهؤلاء فیم يقول النسابة أولاد 
عمرو بن ثعلبة العنقاء أخي حارثة بن عمرو جد خزاعة فيم| يقول الرواة. وقد بيّنا 
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في القسم الأول بطلان ما زعمه ابن حزم في الجمهرة من أنهم ۔ قطعاً۔ من 
أبناء لحي بن عامر بن قمعة بن الياس بن مضرء وهو زعم أوقعه في أخطاء كثيرة 
في مساقات آنسابه» ونحن لا تأخذ بصحة معظم الأسماء الواردة في شجرات 
الأنساب هذه. فكلها رسوم هندسية نسقها الرواة لتأييد علاقات عصبية 
ومصالح سياسية أو لنقض مصالح أخرى ظهرت بعد الاسلام وانما نحن تأخذ 
بمعناها جملة. فليس من الضروري أن نقولإن خزاعة من الأزدء ولکن لا بد أن 
نقرر أن أصلهم من اليمن شأنهم في ذلك شأن كندة وشأن غسان وشأن الأوس 
والخزرج وقد نصر اللّه رسوله الأكرم بالأوس والخزرج ونصره بخزاعةء ومن هنا 
جاء الحديث النبوي الذي يقول إن الإسلام يمان وهو حديث موضوع أيضاء 
ولكن في معناه ومغزاه حقيقة تاريخية . 


والحقيقة التاريخية هنا هي أن خزاعة أصبحت بفضل الحلف مع رسول 
الله وأمة الإسلام بالدينة أقوى قبائل المنطقة الممتدة من مكة إلى المدينة» وم 
تأت هذه القوة من التأييد الستمر الذي قدمته أمة الإسلام إلى خزاعة» بل 
نتجت أيضا من الحاح المسلمين على توجيه الضربات إلى القبائل الموالية لقريش 
أو التي كانت مناوئة للإسلام ولخزاعة آیضا في تلك المنطقة مثل لحیان ومحارب 
والدئل وعضل والقارة. وکلھا كانت قبائل بدویة . ومثال ذلك بعض بني سليم 
ابن منصور وكانت منازهم عند معدن بني سليم بين مكة والمدينة عند ما یعرف 
اليوم بمهد الذهب. وكذلك بعض بني هلال بن عامر بن صعصعة من أعراب 
أطراف نجد الغربية» وتدخل مع هؤلاء جماعات من قيس عيلان عاشت بعض 
فروعها في اخجاز وکانت هذه كلها تنسب نفسها إلى مضرء وتدخل في هذه 
القبائل غطفان بفروعها العديدة. وكانت لا تكف عن الغارة والتدبير على 
السلمین. وخلال الفترة من واقعة الخندق في ذي القعدة سنة ٥‏ / أبريل 1۲۷ 
م. إلى الحديبية في ذي القعدة سنة ‏ ه/ مارس 578 م. لم توقف أمة الدينة 
ضرباتها على آولشك البدو حتی انکسرت شوكتهم وضعفت قواهم وم تعد 
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منافسة لخزاعة» وذلك كله زاد ا خزاعیین تعلقأ بالإسلام ورسوله فقد وجدوا 
في ظل الاسلام من العزة والنعة مالم يعرفوه من قبل» وتحققت تحت سمعهم 
وأبصارهم کل كلمة قاها الله في قرآنه والرسول في حديثه وزالت عن خزاعة 
وصمة أو مسحة الذل والضعف التي كانت قد لصقت بهم بعد أيام 
عبد الطلب وعلو نجم خصوم بني هاشم من بني عبد شمس وأحلافهم » وكان 
الخزاعيون كما سبق أن ذكرنا أنصاف حضر 2802205 - 1م56 أو متنقلين بين 
الإستقرار إذا وجدوا الماء الوافر أو المطر المتصل والظعن إذا عز الماء واضطرتهم 
ظروف ا مناخ وتصاریف صراع القبائل إلى الظعن والتنقل» وهم في هذا كله 
يشبهون بقية العرب الراجعین إلى أصول يانية : الأزد في عمان وفي جبال السراة 
وكندة على أطراف نجد والأوس والخزرج في المدينة وبنوغسان وبنو لخم في الشام . 
فلا جاء الإسلام ودخلوا فيه واستظلوا بآمانة هاجر منہم إلى المدينة واستقر فيها 
من هاجر واستقر» وظل الباقون في مواضعهم فیا بين مكة والمدينة مستقرين 
امنین فی بلادهم مستمسکین بالعروة الوئقی وهي عروة الا سلام . 


ولم یعز بالاسلام قوم من خزاعة كا عز بنو أسلم بن لحي الذين ينسبهم 
ابن حزم في شطحة من شطحاته القلیلة إلى عامر بن قمعة بن إلياس بن مضرء 
وهم في الحقيقة آزد يمانيون قد ربط النسابون نسبهم بسب مضر من باب 
التبرك والتشرف بالانتساب إلى قوم محمد بي على ما قلناہء وقد رأينا من بني 
عدي الخزاعيين هؤلاء بديل بن ورقاء وعرفنا صدق إسلامه وولاته لرسوله في 
محادثات الحديبية» ويصفه ابن حزم بأنه كان أدهى العرب وابنه عبدالله وهو 
صحابي سينضم إلى شيعة علي ويقتل في معارك صفین, وأخوه نافع بن بديل 
صحابي من شهداء بثر معونة» ومن أكابر ا خزاعیین وصحابة الرسول بريدة بن 
الحصيب الأسلمي الخزاعي وكان فارساً نجداً شهد المشاهد مع رسول الله 
يله وآخر مشاهده في حياة الرسول أنه كان صاحب لواء أسامة بن زيد في 
سريته التي أمر مها رسول الله وأنفذها آبو بكر بعد انتقال الرسول إلى الرفيق 
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الأعلى. وكان بريدة عندما سمع بوفاة الرسول قد عاد بلواء أسامة وجعله على 
باب أسامة بن زیدء حتی إذا نفذ البعث أخذه وقال تحته في أبنى من قتری 
البلقاء وعاد بعد ذلك إلى الدينة وأخمل آمره كا أخمل أمر أسامة بن زيد بعد 
بعثة هذا ويقال إن بريدة هذا أسلم على يد الرسول ی وهو مهاجر من مكة 
إلى الدينة مع أبي بكر» هذا مستبعد وإنما أتت هذه الجلالة كلها لبريدة بن 
الحصيب من أولاده وأحفاده الذين هاجروا مع مواليهم إلى البصرة ثم إلى 
خراسان واستقروا بجروء وكانوا من أعيان العرب بها وأنكروا ظلم بني أمية 
ودخلوا في شيعة ال هاشميين وكان فيهم ثلاثة من نقباء الدعوة ال هاشمية التي 
تحولت إلى دعوة عباسية. ومن هنا ازداد ذكر بريدة طيبا بفضل صحبته للنبي 
وبفضل ما قسم لأحفاده وموالي بيته من القدر العظيم في مرو ومن هنا لا 
نتعجب عندما نقرأ أن رسول الله كك قال لبريدة بن الحصيب وللحكم بن عمرو 
الغفاري آنتما عینان لأهل المشرق . 


وقد تأكدت مكانة الخزاعيين عندما اعتدت بنو بكر بن عبد مناة على بني 
كعب وهم بيت كبير من أسلم. فكان ذلك کما سنری بعد قليل السبب الباشر 
في مسير الرسول إلى مكة فاتحاً.. وفي طريق محمد كَل إلى مكة ير بمنازل خزاعة 
وهم أنصاره واولیاژه ويلقاه بريدة بن الحصيب عند غدير الأشطاط وهي 
منزل كان على الطريق الرئيسية من مكة إلى المدينة وتسمى بالحادة أو الطريق 
طريق البيداء» وتقع على ثلاثة أميال شہالی عسفان أي على خمسة كيلومترات 
منها على وجه التقریب ويقول له : يا رسول الله هذه أسلم وهذه محاها وقد 
هاجر إليك من هاجر منہاء وبقي قوم منہم في مواشيهم ومعاشهم فقال رسول 
الله كي وأنتم مهاجرون حيث کنتمء ويدعو العلاء بن الحضرمي (كاتبه) 
ويأمره بأن يكتب من املاء الرسول كتاب اقرار لخزاعة في منازها وتأمين مم 
يواغ يكال ناک الرسزل لكل و جات ايها سا ملا من رھد 
العرب في عام الوفود. ورسول الله في هذه الكتب آراد أن يقر كل قوم في 
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آرضهم ومرابعهم ويؤمنهم فیها ليقيم السلام بینہمء وهو لم يعط في کتبه كلها 
احدا آرضاً الا أن تکون آرضاً غامرة لا یطلبها آحد فهو يريد عنارهاء لأن 
رسول الله لم يكن لیتصرف إلا فيا ملكت يمينه» لأنه صلوات الله عليه رمز 
احق والشرعء والشرع لا يجيز للرجل أن يتصرف إلا فیس يمتلك فعلا وشرعاً 
أما ما يقال من أن الرسول أعطى بني تیم الداريين أرضا في فلسطين ول تكن 
قد فتحت بعد وأعطى الرهاوبين أرضاً في الجزيرة فأحاديث لا تصح ء ولكن 
مؤرخينا يرددونها دون تفكير بل ذكرها بعض الفقهاء وحاولوا أن يجدوا ها 
تبريرا. 

ونص الكتاب الذي كتبه العلاء بن الحضرمي عن رسول الله لبني أسلم 
الخزاعيين : «هذا كتاب من محمد رسول اللّه لأسلم ء لمن آمن منہم بالله أوشهد 
أنه لا إله إلا الله وأن حمداً عبده ورسوله فإنه آمن بأمان الله وله ذمة الله وذمة 
رسوله» وأن أمرنا وأمركم واحد على من ومنا من الناس . بظلم اليد واحدة 
والنصر واحد. ولأهل بادیہم مثل ما لأهل قرارهم وهم مهاجرون حيث 
كانوا. » . 


ويبدو أن التحمس للإسلام ورسوله والولاء لما کان قد أصبح أمراً عاماً 

ند کا ین اشراعین كارا وضغارا . فقد حكى الواقدي في كلامه عن فتح 

مكة أن رجلا من كنانة يسمى أنساً بن زنيم الديلي هجا أو سب رسول الله يك 

فسمعه غلام من خزاعة فوقع به فشجه فكان ذلك من أسباب وقوع القتال بين 
بنی بكر وخزاعة . 

وتذهب النصوص إلى أن بني بكر بن عبد مناة ‏ عدا مدلج - عندما قرروا 

الإيقاع بخزاعة وأيدهم جماعة من قريش في ذلك فيهم صفوان بن أمية بن 

خلف ومكرز بن حفص بن الأخيف وحويطب بن عبد العزى ونفر آخر من 

بني عامر بن لؤي ومن لف لفهم وقد وافقوا على أن د يشتركوا في الغارة متنقبين 

حتى لا يعرف أمرھمء وهذا مستغرب لان أولئك الرجال كانوا كفاراً وأعداء 
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للإسلام فعلاً. ولكنهم ل یکونوا حمقاً إلى الحد الذي يجعلهم يقعون في خطأ 
فاحش كهذاء ومثلهم - مها تنقب ۔ لا خفی آمره إذا اشتركوا في قتالء ولكن 
من الثابت أن أبا سفيان لم يشترك في تلك ا حماقةء فمن قائل أنه لم يعلم بها 
ومن قائل أنهم حدثوه في أمرها فنصحهم بألا يقدموا عليها. ومن الواضح أن 
ذلك الرجل كان قد أيقن الآن وأكد ألا قبل له ولا لقومه بمحمد أو أمة المدينة 
واتجه تفكيره إلى موادعة السلمین وان لم يدخل الإيمان قلبه. آما محاربة 
المسلمين فأمر لم يكن يخطر له على بال. على هذا الرأي كانت بقية بنی كعب بن 
لؤي وهم قلب قريش البطاح وبيتها وعددها. ثم كان ما كان من عدوان بني 
بكر بن كنانة على اخزاعیین. ذلك الاعتداء البشع الذي يتجلى فيه الحقد 
العميق الذي كانت بنو بكر تحمله لخزاعة التي أصبحت سيدة ا حجاز وتهامة 
من دون بني بكر وبقية كنانة وكانوا يحسبون أنفسهم قبل الإسلام أعز من 
خزاعة وأكرم وأمنع فوجدوا أنفسهم يتضاءلون إلى جانب خزاعة التي عزت 
بالإسلام . وحقد هذا القبيل من كنانة على خزاعة يعدل حقد قريش الكفر على 
الإسلام الذي أنزها من صدارة الجزيرة العربية وانتزع منہا الفضل والشرف 
والثروة والمكانة الدینیةء وقدا قالوا إن الحقد أسوأ دليل وأشأم ناصح . 


لقد انقض نوفل بن معاوية الدؤلي وقومه من بني بكر بن عبد مناة على 
الخزاعيين وهم في منازلهم غازون مطمئنون لا يتوقعون شراً من أحد في ظل 
صلح الحديبية ومدته عشر سنين. لم ينقض منها إلا سنة وثمانية شهور أو تسعة 
فنحن الآن في شعبان سنة ثمان في الغالب وربما يكون الذي أجج حقد زعماء 
القرشيين المقيمين على كفرهم» هو التوفيق الذي لا يكاد يصدق الذي حققته 
أمة الإسلام خلال هذه الفترة القصيرة. ويكفي فتحها لخيبر وضم أراضيها وما 
بينها وبين ا مدینة من آراض إلى أمة الإسلام وما استتبعه ذلك من کسر شوكة 
غطفان وأسد وبني طيء وامتداد نطاق أمة الاسلام إلى فدك شمال شرقي خیبر 
وال تیماء ووادي القری شمالی الحجاز. 


or 


ومذا يفسر لنا كيف أن نوفل بن معاوية الدؤلي وقومه من بني بكر بن 
عبد مناة انقضوا على اضزاعیین وآنزلوا بهم مذبحة بشعت وکان امجوم في 
موضع من منازل خزاعة قريب من مكة . ونحن نعرف أن الرکز الكبير خزاعة 
کا ف عو الاقطائق کا سرت مال هكة إن سین یلاع 
وجه التقریب. وقد آسرع الناجون من تلك الذبحة إلى مكة ليحتموا بدار 
شيخهم بديل بن ورقاءء وكان له فی مكة دار واسعة. وکان من أصحاب 
الکانة هناك وكانت هناك دار رجل آخر من سراة خزاعة یسمی رافعا 
الخزاعي ء ولم نستطع التعرف على رافع هذا فیما بين آیدینا من ا مراجع ء وتسلل 
زعماء القرشیین من بني عامر بن لوي إلى منازهم «یظنون ألا يعرفوا والا يبلغ 
هذا محمدا یه » کا يقول الواقدي”“ وعندما بلغ الناجون مكة وتخطوا الحرم 
ظنوا أن ذلك يوقف نوفلا فصاحوا: يا نوفل إٰك! الهك! قد دخلت ا حرم 
قال : لا إله اليوم يا بني بكر (يخاطب قومه) قد كنتم تسرقون الحاج» أفلا 
تدركون ٹارکم من عدوكم! لا يريد أحدكم أن یی امرأته حتى یستاُذننیء لا 
يؤخر أحد منكم بعد يومه هذا ثأره. 

ولم يكد القرشيون يفرغون من فعلتهم هذه حتى أدركوا جسیم خطئهم 
فیما فعلوا. فإذا صدق الرواة في كل ما قالوا عن نقض النفر الذين ذكرناهم من 
قريش للعهد. فان ذلك يدل على أن القبيلة كانت قد فقدت وحدتبا الأولى 
وقدرتها على تسیبر آمورها كلها في الطريق الذي ترتئيه أغلبية أهل الرأي منہا كا 
كان عهدنا بها دائاء والذي يدعونا إلى الشك في صحة بعض ما تقصه علينا 
المراجع من أمر نقض قريش للعهد بالطريقة الحافة القصيرة النظر التي تصرف 
بها من يقال أنہم اشتركوا في عدوان بني بكر بن عبد مناة على خزاعةء هو تبرؤ 
أبي سفيان من جريرة هذا العمل وقوله إنه تم بدون علمهء وهو بالفعل لم تكن 
له يد فيه» فكيف يفعل بنو عامر بن لؤي ذلك ويعرضوا آمن قريش كلها 
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للخطر دون أن يكون هناك اعتراض قوي من جانب الفریق الأعقل من 
القرشیین. وفيهم آبو سفیان رأس بني أمية وأحلافھمء ثم إن الواقدي يأتينا 
بخبر یدعونا إلى مراجعة آنفسنا فی التسلیم بأن هذا الفریق من قريش قد شارك 
في العدوان على خزاعة بالطريقة التي تذکرها الروایات. وهي طريقة بعيدة کل 
البعد عا نعرفه من تصرف القرشیین والخبر یقول: حدثني عبدالله بن عامر 
الاسلمي عن عطاء بن أبي مروان. قال: قال رسول الله بيه لعائشة : قد حرت 
في أمر خزاعة . قال ابن واقد فقالت عائشة: يا رسول اللہ أترى قريشاً تجترىء 
على نقض العهد بينكم وبينهم وقد أفناهم السيف؟ فقال رسول الله كك : 
ينقضون العهد لأمر يريده الله تعا ی مهم . قالت عائشة: خير أو شر يا رسول 
الله؟ قال: خیر!(۱)ومعنی ذلك أن رسول الله م يكن متأکدا نماقالهله 
الخزاعيون. ولكن القرشيين إذا كانوا قد نقضوا العهد مع قريش» فيكون ذلك 
خير آراده الله بهم . وهذا صحيح وذلك كله لا ينع من القول بأن عدوانا ما 
من بني بكر بن عبد مناة قد وقع على نفر من خزاعة وهم مسلمون. وما دام 
هذا العدوان قد حدث وما دام الخزاعيون قد طلبوا النصرة من رسول الله كلا 
وهو رأس أمة الإسلام ومن ضوى إليها واستظل بعهدها وآمن» فقد كان لا بد 
أن يسير المسلمون لنصرة المؤمنين على الكفار العتدین وما دام العتدون في 
عقد قريش وعهدها فان القصاص يشمل قریشاً ومكة. خاصة وأن رسول الله 
يك لم يزمع من بادىء الأمر قصاصاً بل علاجاً حاساً لداء قريش وشفاء ها من 
الأزمة الخانقة التي كانت تعانيها. فقد كان الرسول يعرف أن معظم المكيين قد 
أسلموا أو يريدون الدخول في الإسلام ولم تبق على العناد منهم إلا طائفة من 
الزعماءء وليس من حق أولئك الزعماء أن يمنعوا الخير عن بقية الناس» ومكة 
كانت ضرورية للإسلام کیا كان الإسلام ضرورياً هاء وقرار رسول الله ككل 
بفتح مكة كان قرار خير ورحمة ورفق . وكان في نفس الوقت اكمالاً لجانب كبير 
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من الرسالة الحمدية. وفیه الخير كل الخير لكل مكي بن فیهم آولشك 
العاندون . 

وكان طبيعياً أن يحس الکیون آنهم کسروا العهد مع حمد. وآن خزاعة 
لا بد مستجيرة بەء وأنه لن یتأخر عن نصر خزاعةء ویتصدی لعلاج الوقف 
آبو سفیان صخر بن حرب» وينتهي دور بني عامر بن لؤي في قيادة قریش بعد 
أن جروا قریشا معهم إلى هذا المأزق العسير. 

وهنا نجد أنفسنا أمام معضلة من معضلات السيرة» فان رواتنا يقصون 
علينا أخبار ذهاب أبي سفيان إلى المدينة» وما لقيه هناك من إعزاض الناس 
أجمعين حتى رسول الله ية يقول له بعد أن أجار بين الناس: أنت تقول ذلك 
يا أبا سفيان أي أنك أجرت نفسك . وما دام رسول الله لم ینکر الجوار فمعنى 
ذلك أنه لن يقصد أبا سفيان وقومه بأذى . 

ويروي الواقدي رواية نستطيع أن نستنتج منہا أشياء قليلة . ولكننا في 
حاجة إليهاء لأننا في الحقيقة لا نرى شیئا واضحا من خلال الضباب الكثيف 
الذي يلف الحوادث السابقة على فتح مکة . 

يقول الواقدي : « لما صاح (أبو سفيان يجير بين الناس) لم يقرب النبي 
يه وركب راحلته وانطلق إلى مک وكان قد حبس وطالت غيبته» وكانت 
قریش قد اتہمته حين أبطأ أشد التهمة. وقالوا : والله إنا لنراه قد صبأ واتبع 
حمداً سرا وكتم إسلامه فلا دخل على هند ليلاً (يريد زوجته) 
قالت: لقد حبست حتى اتہمك قومك, فإن كنت مع طول الإقامة قد جئتهم 
بحجج فأنت الرجل» ثم دنا منها فجلس مجلس الرجل من الرأق فجعلت 
تقول: ما صنعت؟ فأخبرها الب وقال: ۸ أجد إلا ما قال لي علي . فضربت 
برجليها في صدره وقالت: بحت من رسول قوم؛. . 
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ونسأل الان: من هی قریش اق کانت ترجوآن یوفق او سفیان فی 
المصول غل مواففة رل الله عل یگزات اقلا يضدق أن گل قرفن 
كانت تخشی مسب الرسول إلى مكة» فالكثيرون جدا من المكيين كانوا قد أسلموا 
فهم يحبون مجيء رسول الله والإسلام . 

وهذا ا حخبر غير مقبول لأن أبا سفيان ذهب إلى المدينة في سفارة عامة 
تتصل بمصير مكة كلها. فإن الصلح بين مكة والمدينة قد انتقض وأبو 
سفيان ذهب إلى المدينة لينظر في إمكان إصلاح ما فسد ومد المدة. وقد عاد من 
المدينة فكان لا بد أن يجتمع بأهل مكة بمجرد عودته ويطلعهم على ما وصل إليه 
وينتشر الخبر ويعرفه الناس» لأن الأمر كان خطيرا يتصل بمصير مكة كلهاء فلا 
معنى إذن للقول بأن هند امرأة أبي سفيان لم تعرف الخبر إلا من زوجها وهما في 
حال خلوة . والحقيقة أن آبا سفيان أخير أهل مكة با فعل في المدينة» وما 
نصحه به علي بن ابي طالب فسألوه إن كان رسول الله قد أجاز إجارة أبي سفيان 
بين الناس . فقال لا . قالوا ويلك والله إن زاد الرجل على أن لعب بك! قال: 
لا والله ما وجدت غير ذلك . 


لم يطمئن القرشيون إذن إلى أن أبا سفيان أتی بنتیجة ء ولكن جری الأخبار 
يدل على آنهم لم يتوقعوا سوءًا لا ولاهم جزعوا عندما علموا أن رسول الله سائر 
إليهم باحیش. وانما هم سکنوا واستكانوا حتى دخل المسلمون المدينة سلا 
بدون قتال ۔ 

إذا ذكرنا خوف القرشيين عندما سار الیهم الرسول في غزوة الحديبية 
وكيف أرسلوا طلائع تستكشف الأخبار» وخرجت همم طليعة بقيادة خالد بن 
الولید. ووقفت قوة منہم عند كراع الغميم وكيف كانوا يقسمون ألا يدخلها 
عليهم المسلمون أبداء وكيف كان تشددهم في مفاوضات الحديبية . إذا ذكرنا 
ذلك كله كيف وقفت قريش ساكنة ورسول الله ييه يسير نحوهم في عشرة 
آلاف رجل نصفهم تقریباً من قبائل لا يستطيع القرشيون أن یطمئنوا إليهاء 
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هذا بالاضافة إلى الهاجرین والأنصار ورجال أمة الدينة. ری 
الشرشیون واطمأنوا وهم يعرفون أن هذا ا جیش اجب في الطريق إل 
وأكثر من ذلك لقد تم للمسلمين دخول مكة بسلام تام ا 
مناوشة صغيرة لقيتها قوة خالد بن الولید وهي داخلة مكة من ا جنوب . وانه 
لمن غرائب الأمور أن تكون قوة خالد بن الوليد بالذات هي التي استخدمت 
القوةء وخالد قبل عامین اثنین کان رئيس الطليعة التي خرجت لتستطلم آمر 
المسلمين في غزوة الحديبية . 

لا يسع المؤرخ في هذه ا حالة إلا أن يفترض أن شيئاً ما قد حدث. وأن 
اتفاقاً قد تم على أن تعتبر مكة مدينة مفتوحة ليدخلها المسلمون دون قتالء هنا 
لا بد أن ننظر إلى سفارة أبي سفيان إلى المدينة نظرة أخرى» فان سياق الخبر 
عند مؤرخينا يدل على أنها لم توفق إلى شيء وأن أبا سفيان ذهب وعاد دون 
نتيجة . ولكن واقع الحوادث يدل على أنه عاد بنتيجة هي أفضل ما ذهب من 
أجله فقد ذهب ليفاوض رسول الله پل نی أمر مد المدة أي تجديد المدنة وانتھی 
الأمر بدخول المسلمين مكة دون قتال ثم دخوها في الإسلام . 

هنا لا بد آن نفسر ما جری لان سفیان في الدينة تفسیراً جدیدا فان 
الرجل ۸ مجد من آحد من لقيه هناك عداوة. حقاً لقد رفض کل من آراد 
التحدث إليهم أو التشفع بهم لدی رسول الله ء أن یقدم إليه أي خدمة ولکن 
أحداً كذلك لم یلقه بعداوة أو سوء مقال وعلي بن أبي طالب نصحه بأن يجير بین 
الناس «فقام-آبو سفیان في السجد فقال. أا الناس إني قد أجرت بين الناس! ثم 
رکب بعیره فانطلق» . 


أن الإجارة لم تكن للإقامة في مكةء ا 7 ۱ 


(۱) ابن سيد الناس . عيون الأمر ج ٢‏ ص ٠١١‏ . 


oA 


جاراً لأمة اللدینةء أي أنه عصم نفسه وأصبح له حق ال وارء ورسول الله ل 
ینکر ذلك إنما كان كل ما قاله له «: أنت تقول ذلك يا آبا سفیان؟» وهذا قول لا 


يعني الرفض أو القبول ولكن آبا سفيان فسره على أنه اقرار للإجارة . 


والسؤال الآن: ما معنى هذه الاجارة؟ لقد بارح الرجل الدينة ومضى 
فانتھی بذلك حقه في الجوار في المدينة» ولكن الذي نستنتجه هو أن أبا سفيان 
طلب الاجارة لنفسه بصفته سقيراً لاهل مک واجارة السفیر معناها إجارة 
أهل مكة جميعاً. وهذا هو الذي نفهمه من واقع الأحداث فان أهل مكة 
اعتبروا أنفسهم في جوار رسول الله أي فی حمايته ولهذا قروا مكانهم آمنین 
ساكنين عندما بلغهم أن رسول الله والمسلمين في الطريق إليهم» وكذلك 
اعتبروا إجارة أبي سفيان لنفسه إجارة لأهل مكة جميعا» فهوسفيرهم ‏ 
والمتحدث باسمهم. وقد كان أبو سفیان قد وفد إلى المدينة لتجديد الصلح بعد 
أن أهدرته قريش ول يوافق الرسول بيه على ذلك وقرر المسير إلى مکت ولكنه 
اعتبر طلب أبي سفيان إجارة أمة المدينة ٍعلانا لاستسلامه واستسلام قومه معه» 
فهو سفيرهم والمتحدث باسمهم . وعندما عاد أبو سفيان إلى مكة واجتمع 
بأصحابه وأعلن إليهم نتيجة ما وصل إليه أنكر بعض المتطرفين منہم ذلك 
وحاولوا الاعتراض . ولا بد أن نتصور هنا أن أبا سفيان أفهمهم بأن 
الاستسلام هو الحل الوحيد الباقي أمامهم لأنہم لا يستطيعون الوقوف في وجه 
المدينة» وإذا هم حاولوا التعرض یش المسلمين فإن النتيجة ستكون القضاء 
عليهم والحاق الضرر البالغ ببلدتہمء ورسول الله لا يريد ذلك ولو صفا 
ولکنه قبل - ضمناً - أن تكون مكة وأهلها في جواره وجوار أمة الإسلام . 
وليس لدينا نص صريح يؤيد هذا التصور ولکن الذي يؤيده» هو 
الواقع التاريخي الذي كان. فقد وقف أهل مكة ساكنين وقد فتحوا أبواب 
۱ مدينتهم ودخل السلمون دخولاً سلياً منظياً. وعندما دخلوا نادى منادیهم أن 
من دخل السجد فهو آمن ومن دخل بیته وألقی سلاحه فهو آمن. آما اعلان 
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ا ان موم پیت او ساس هواس معا عاضا لا 
سفیان کم يظن وإنما هو توکید للحقيقة التي ذکرناها وهي أن آبا سفیان في جوار 
أمة الاسلام وجواری هذا ینسحب على مكة با فیها ومن فیها الا من أقدم على 
نقض الوار . 

وقد دحل الرسول يي مكة سل فلم یقع إلا القتال اليسير في ناحية 
الجنوب . وبذلك تكون سفارة أبي سفيان هي التي هيأت الطريق لدخول مكة» 
وأهلها في أمة الاسلام . وقد سبق أن لاحظنا أن هذا ما كان الرسول يرجوه. 
فقد ظل يضيق على مكة ويقطع تجارتہا وأواصر صداقاتها وأحلافها حتى 
افتقرت وضعفت ولم تعد تستطيع المقاومة . فلا أحس الرسول بذلك اختبر قوة 
المكيين في غزوة الحديبية» ثم قام بالعمرة. وفي الفترة بين صلح الحديبية 
والعمرة انفتح الباب بین مكة والدينة وزال ا حرج عن أهل مكة في دخول 
الاسلام فدخلوه أفواجاء وحقت كلمة الله سبحانه. والمسلمون عندما 
ساروا إلى مكة كانوا يعرفون آنهم يسيرون نحو بلد اسلم معظم أهله واشرأبت 
نفوسهم لدخول أمة الاسلام ولا بد أن قادة أمة الإسلام آفهموا رجالهم ذلك 
فتم الفتح على الصورة الكريمة الحاسمة التي تم بها. 

والآن وقد قدمنا تصورنا العام لهذا الحدث العظيم . فلنقف بعض 
الوقت عند التفاصيل : 
١‏ - عندما أزمع رسول الله فتح مكة لم يعلن حتى عن خروجه. وأبو بكر ۸ 

يعرف ذلك إلا عن طريق عائشة» وكل ما علمه هو أن الرسول خارج 

للغزو أما وجهته فلم يعلمها إلا فیم بعد . 


اللهم خذ على قريش أبصارهم فلا یرون الا بغتة ولا يسمعون بي إلا 
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وأخذ الرسول بالأثقاب أي أمر بحراسة مخارج الطرق من المدينة إلى كل 
وجه وعهد إلى عمر بن الخطاب في ذلك الأمر فلا يخرج رجل من 
المدينة قط. ومعنى ذلك أن ا حبر كان معروفا بالمدينة» والذي قصد إليه 
الرسول ہو ألا يخرج أحد بالخبر إلى أهل مكة . 

وهذا كله يعني ضمناً أن رسول الله أعلن نيته على الفتح لكبار أصحابه 
الموكلين بالتنظيم والحاملين للمسئولية من بعده. 

وفي هذه المناسبة وقعت حادثة حاطب بن أبي بلتعة الذي كتب رسالة إلى 
قريش جعلها مع امرأة من مزینةء ويفهم من هذا الجر أنه كان من 
المعروف في المدينة كلها أن رسول الله يريد مكة ولم يلبث الرسول بناء على 
ما يقوله رواتنا أن أعلن نيته إلى أبي بكر وطلب إليه أن يكتمها. وسر 
الحرص على الكتمان هنا هو ألا يتسرع أحد. 


ولكي تظل وجهته سرا أرسل جماعة يقودها أبو قتادة بن ربعي إلى بطن 
إضم - ماء على الطريق بين مكة واليمامة ‏ لیظن الناس أنه ذاهب في ذلك 
الوجه. وتقول النصوص إن ظنون الناس ذهبت إلى أن الرسول خارج إما 
إلى قريش أو إلى هوازن أو إلى ثقیف. ولكن معرفة حاطب بالأمر تدل على 
أن الرسول لم يكتم الخبر إلا ريثا استقر عزمهء وهنا أعلنه ولكنه آراد أن 
قول الواقدي لما أجمع رسول الله بيا المسير إلى قريش وعلم بذلك الناس 
كتب حاطب بن أبي بلتعة إلى قريش يخبرهم بالذي أجمع عليه رسول الله 
وتقول النصوص إن حاطباً كتب إلى ثلاثة نفر من قريش : صفوان بن أمية 
وسهيل بن عمرو وعكرمة بن أبي جھلء فلماذا لم يكتب إلى أبي سفيان بن 
حرب وهو الذي كان إذ ذاك رأس قريش؟ 
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۷ے وتقول النصوص إن الخروج كان يوم الأربعاء ۱۰ رمضان سنة ۸ھ 
والعاشر من رمضان هنا يقابل ۱ ینایر 1۲۸ م2 وهو یوم اثنین لا یوم 
أربعاء . 


۸ - ويروي الواقدي أن الرسول قال عند خروجه: إني لأرى السحاب تستهل 
بنصر بني کعب. وهذا تصريح لا لبس فیه . فبنو کعب الخزاعيون هم 
ضحية عدوان بني بكر بن عبد مناة ومن أيدهم من قريش . 

۹ وكان رسول الله قد بعث إلى كل من أسلم ومن كان في حلف الأمة من 
القبائل رسلا يعلمونهم أنه خارج للغزوء والنصوص تقول إن الرسل لم 
يصرحوا بوجهة الغزو ولكن ذلك مستبعد فان القبائل لا تشترك في غزو 
إلا إذا عرفت الوجهة . 

۰ - ونخرج من ذلك أن الكتمان والتعمية لم تستمر الا قليلاً. ثم لم يلبث 
الأمر أن شاع وهذا هو البيت الأساس في أن رسول الله بي م يشتد 
غضبه على حاطب بن أبي بلتعة. ومنذ خروج الرسول من المدينة على 
الأقل عرف الناس أجمعين إلى أين یقصد. بدليل أن بعض جماعات 
القبائل انضمت إلى الجيش على الطريق والقبائل التي أرسل إليها 
الرسول واستجابت هي : أسلم من خزاعة ‏ جهينة - غفار - ضمرة - 
أشجع ‏ مزينة - سلیم بن منصور - بنو کعب بن عمرة (من بني کعب بن 
خزاعة وهم العتدی علیهم) . 

۱ - عسکر الرسول عند بثر أبي عنبة خارج الدينة وهناك فرق الرایات والألوية» 
واليك بیان الالوية والرایات وأسماء حاملیها: 


الهاجرون : ۴۳رایات الزبير وعلی وسعد بن أبي وقاص : 
6 و 


بنو ظفر راية مع قتادة بن النعمان 


بنو ظفر 

بنو ظفر 

بنو معاوية 

بنو أمية 

بنو ساعدة 

ا خزرج : بنو الحارث بن الخزرج 

بنو مالك بن النجار 

بنو مازن بن النجار 

بنو دینار بن النجار 


رایة مع قتادة بن النعمان 
راية مع أبي برده بن نيار 

راية مع جبر بن عتيك 

راية مع أبي لبابة بن عبد ا منذر 
راية مع مبيض أو نبي 

راية مع أبي أسيد الساعدي 
راية مع عبدالل بن زيد 

راية مع قطبة بن عامر بن حديدة 
راية مع عمارة بن حزم 

راية مع سليط بن قيس 

راية بحملھا؟ 


وهذا بيان ناقص جداً فی يتصل بالمشتركين في الفتح من الخزرجء فلا 
شك أنهم كانوا أكثر من ذلك بکثس خاصة وأن عدد الأنصار المشاركين في 
الفتح كانوا ٠٠٠٠‏ أي مس رجال الفتح في حين أن المهاجرين بلغوا سبعمائة 
أي أقل من العش فيهم ۳۰۰ فارس . أما فرسان الأنصار فكانوا ۵۰۰ 


فارس . 


ويبدو أن هذا التقدیر لأعداد المهاجرين مبالغ فيه بعض الشيء فمھے| 
تصورنا زيادة أعداد المهاجرين إلى المدينة فان عدد الرجال المقاتلين منهم لا 
يمكن أن يصل إلى هذا العدد ويمكن قبول هذا الرقم إذا تصورنا أنه يضم كل 
من هاجر إلى المدينة من المسلمين لا من قريش فحسب . 


أما مسا مات القبائل الأخرى فكانت تشمل نصف الجيش الإسلامي 
على وجه التقریب . ومن المفيد هنا أن نذكر أسماء القبائل التي اشتركت وأعداد 
من اشترك منها وقادة قواتہاء لأن ذلك يدل على أن كفة المدينة كانت قد ثقلت 


ot 


فعلاً في الحجاز وشالت كفة قریشء وكانت هي الراجحة فيا مضیءوھذا یفسر 
لنا من بعض الوجوه لاذا وجد القرشيون الكفار أن أسلم ا حلول لهم ولدینتھم 
هو أن یعلنوها مدينة مفتوحةء ويدعوا المسلمين لیدخلوها دون قتال کیا دعاهم 
إلى ذلك أبو سفیان . 


وإليك بيان المشتركين من القبائل من غير قريش والأنصار: 


مزينة ۱۰۰۰ مقاتل منهم ۱۰۰ دارع في ۳ ألوية : 
لواء مع النعمان بن مقرن 
لواء مع بلال بن الحارث 
لواء مع عبدالله بن عمرو 

أسلّم (من خزاعة) ۰ متهم ۰ فارساً في لواءين : 
لواء يحمله بريدة بن ا حصیب 
لواء يحمله ناجية بن الأعجم 


جهينة ۸۰۰ معهم ٠٥‏ فارساً في أربعة ألوية : 
لواء مع سويد بن صخر 
لواء مع ابن مكيث 
لواء مع أبي زرعة 
لواء مع عبدالله بن بدر 
كعب بن عمرو (من خزاعة) .. ٠٠٥‏ فيهم ۳ ألوية : 
لواء مع بشر بن سفيان 
لواء مع ابن شريح 
لواء مع ابن عمرو بن سالم ول يكن خرج معه من المدينة لقيه قومه بقديد 


ومذا آیضاً بیان ناقص. فهژلاء ها لا یکونون اخمسة آلاف الذین 


رومت الجيش بالإضافة إلى الهاجرین والأنصارء ولكن هذا لا ینقض 
الحقيقة القائلة بأن جیش الأمة الإسلامية الذي سار لفتح مكة كان مؤلفا من 
عشرة آلاف مقاتل خسهم من الأنصار وأقل من العشر كانوا من المهاجرين» 
والهاجرون والأنصار كانوا يكونون القوة الحقيقية لجيش الإسلامء وما سوى 
هؤلاء (باستثناء الخزاعيين) لم يكن الرسول بي يعول عليهم كثيراً ولكنه 
دعاهم وسمح لهم بالانضمام إلى ا حیش لكي ؛ يشعرهم بالاشتراك في قوة 
الإسلام . وشیئا فشيئا سیصبحون من جند الأمة الإسلامية» ورسول الله يا 
كان وثيق الإيمان في قوة الإسلام على غزو قلوب الناس . وكان بعيد النظر 
طويل الأناة جدا في معاملة الناس؟ وسنرى كيف أنه سيسلك مع القرشيين 
المكيين وسواهم من دخل أمة الإسلام عام الفتح وبعده أكرم المسالك وخاصة 
خلال عام الوفود وهوعام 4 للهجرة. 


۲- ول یقف أحد إلى جانب قريش حتى بنو بكر بن عبد مناة وهم الذين 
نقضوا العھد لم يحركوا ساكنا والرسول في طريقه إلى مک ما يدل على 
أن قريشا كانت قد جردت من كل نصیر فا. وسیکون بعد فتح مكة 
قتالء بین الاسلام وهوازن ثم ثقيف. ولكن لا هؤلاء ولا أولئك تحركوا 
لنصرة قريش وإن كانت المصادر تشير إلى حديث لبعض سادة القبائل في 
هذا المعنى ولكنها جرد إشارات آشبه بالشائعات . والثابت على أي حال أن 
هوازن عندما سمعت بتحرك الرسول ييل ملكها ا خوف واهتمت بأن 
سو قفا کان هذا السمر موجهاً (لیها. 
والذي يستوقف النظر وز المشاعر هو تلك الرياسة المهابة به التي کانت 

لرسول الله ب فهذا أضخم جيش عرفته الجزيرة في تاريخها ولكنه يسير في نظام 

وهيبة» ويمر الجيش اللجب بالنزل بعد المنزل وبمنازل القبائل فلا عدوان ولا 
نہب ولا حتى مفاخرة» بل بلغ من حرص الرسول على النظام وتمكنه من فرضه 
أن الجيش عندما مر بين العرج والطلوب «نظر (النبي) إلى كلبة تهر على أولادها 
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وهم حوضا يرضعون». فأمر رجلا من صحابه یقال له جعیل بن سراقة ان یقوم 
حذاء‌ها کی لا یعرض ها أحد من ال حیش ولا لأولادها('2) . وهذا نی ذاته دلیل 
على حنو الرسول ي وانسانیته ویدعو إلى التفكير في أولئك الذین یزعمون أن 
الرسول يي كان يكره الکلاب أو ینفر منہا ویفضل علیها القطط . 

۳ - وكان النبي قد رأى أن الحزامة تقضي بأن يدعو الأعراب من أحلاف 


ہ٤‎ 


الأمة حتى یکونوا في عداد ا مقاتلین النظاميين فلا یتصرفون على هواهم 
وطذا فقد طلب إلى من يريد المشاركة منهم أن يفد إلى الدينة أوائل 
رمضان. وعندما خرج بالناس من الدينة ترك الناس على علاتهم حتی 
وصل الصلصل على سبعة أميال (حوالي ۱۲ ك) من المدينة وهنا أراح 
ونظم الناس وركب الإبل والخيل من معهم ابل وخيل» وأرسل الزبيرين 
العوام طليعة في مائتي فارس. وبعد قليل عندما وصل إلى البيداء لمح إلى 
وجهته تلميحا فقال : «إن السحاب تستهل بنصر بني كعب» (من خزاعة) 
وهم الذين وقع عليهم عدوان بني بكر بن عبد مناة وحلفائهم من 
القرشيين ونادى مناديه : «من أحب أن يصوم فليصم ومن أحب أن يفطر 
فليفطر» وتلك رخصة منه سيجعلها عزيمة عندما يقترب من مكة 
للتخفيف من جهد الناس وهم مقبلون على فتح. فمع أن الوقت كان 
شتاء إلا أن السير في الشمس مجهد., وعند العرج «يصب الاء على رأسه 
ووجهه ليخفف من العطش”(2') . 

ومع وضوح التلميح الذي صدر عن رسول الله ء إلا أن هوازن ملكها 
الفزع وخافت أن يكون المسير إليها فترسل عیناً يتبع المسلمين» 
ويكتشفه بعض المسلمين والجيش يمضي بین العرج والطلوب » ويمسكون 
به فيزعم أنه عابر سبيل من غفار فلا يزال المسلمون يستجوبونه حتى 
يفصح عن حقيقة نفسه بعد أن رأى العزم من المسلمين على 


(۱) الواقدي. مغازي ٤/۲‏ ۸۰. 
(۲) الواقدي مغازي ۸۰۱/۲ 
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استخراج ا حقیقةء فأقر بحقيقة نفسه. وكان الذي استجویه هنا رسول 
الله يي نفسه وقد کشف الرجل الکثبں فعرف الرسول أن هوازن كانت 
تخشی أن يكون مسیره إليها وآن جاسوسها هذا كان عليه أن يراقب 
الجيش من بعيد» فإذا سلك وادي سرف كان معنى ذلك أن رسول الله 
يفضي إلى بلاد هوازن ويهاجمهاء وإذا تابع طريق ا حادة فتكون وجهته 
مكة وقريش» وعلم الرسول كذلك أن هوازن هي التي انتاببا الخوف 
فبعثت تحرض العرب و«أجلبوا في العرب» وبعثوا إلى ثقیف. فأجابتهم 
فتركت ثقيفاً على ساق قد جمعت الجموع» وبعثوا إلى الجرش (من أقصى 
مخاليف اليمن إلى الشمال) في عمل الدبابات والمنجنيق وهم سائرون 
إلى جمع هوازن فیکونون جع . 

قال رسول الله ية : وا ی من جعلوا آمرهم . 

قال : إلى فتاهم مالك بن عوف (شیخ هوازن وقائدها في حنین) . 

قال رسول الله بي : وکل هوازن قد أجابت إلى ما دعا إليه مالك. 

قال: قد أبطأ من بنى عامر أهل الحد والجلد . 

قال: من؟ ۱ 

قال: کعب وهلال . 

قال رسول الله پل : ما فعلت هلال؟ 

قال: ما أقل من ضوی إليه منہم . وقد مررت أمس بکت وقد 
قدم علیهم سفیان بن حرب» فرأيتهم ساخطین لما جاء به» وهم 
خائفون وجلون. ۱ 

فقال رسول الله (ككلةِ) : حسبنا الله ونعم الوکیل ما آراه إلا 
صدقني (یقصد امحاسوس) . ۱ ۱ 


قال الرجل : فینفعني ذلك؟ 
فأمر رسول الله يه خالداً بن الولید أن تجبسه :وقد حاول الرجل 
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الفرار ولكن خالداً قيض عليه واستبقاه. ثم أسلم بعد ذلك واستشهد 
في حنين . 

المهم أن رسول الله هنا سأل عن ثقيف وهوازن وهلال» ولكنه م 
يسأل عن قريش كأنه كان يعرف حقيقة موقفها. وكان الرجل هو الذي 
تطوع فقال له إنه مر بمكة ووجد قريشاً ساخطة على ماجاءهم به أبو 
سفيان. ومع أن النصوص تقول هنا إن أبا سفيان عاد إلى مكة صفر 
اليدين إلا أننا نرى هنا أنه عاد بشیءء وهم لم يطمئنوا إلى ما قال هم 
ولمذا فقد كانوا خائفین وجلین. والذي جاءهم به هو الاتفاق على 
التسليم وعدم القتال أي اعتبار مكة مدينة مفتوحة بحسب التعبير 
احدیث. ومن الطبيعي أن يكونوا ساخطين لذلك ولكنهم راضون بەء 
ومن الطبيعي أن یکونوا ساخطين وجلین. فإن أي مدينة في الدنيا لا 
تكون خائفة وجلة وجيش عدته عشرة آلاف مقاتل في الطريق إليها. 
حقاً إنها استسلمت ولكن من يطمئن إلى الجنود وفيهم من الأعراب 
ألوف؟ 

وإذن فالأدلة كلها تدل على أن آبا سفيان حصل للمكة وقريش من 
رسول الله على أمان. وعندما نادى فی الناس أنه يجير بين الناس فلم 
تکن الإجارة له شخصياً. بل كانت إجارة لمكة وقريش ويكون علي 
ابن أبي طالب عندما نصح أبا سفيان بأن يجير بين الناس قد فعل ذلك 
برأي الرسول ية » لأنه لم يكن يريد تحطيم قريش ولا إيذاء مكة. وكان 
إدخال مكة في جوار أمة الإسلام يوافق رأي الرسول؛ وعندما قال 
الرسول لأبي سفيان: أنت تقول ذلك يا أبا سفيان أراد أن يقول له: 
إنك طلبت الإجارة» ولكنك أنت لست كل قریش. فعليك أن تضم 
القرشيين إلى رأيك» ويكون آبو سفیان عندما عاد قد جاءهم بهذا 
ا جوار الجوار يسخطهم وان كان یؤمنہمء وقوم مثل القرشيين لا 


یستسلمون دون سخط بعد العزة والكبرياء وشموخ الأنف» یقفون 
ساکنین . ومن نیف وعام فحسب عندما سار الرسول إليهم معتمرا في 
۰ رجل غير مسلمین أخذتهم العزة وأقسموا ألا یدخلونها علیهم 
قط» وخرجوا للقائه معهم النساء والاطفال (العوذ الطافیل) : ويومها 
قال الرسول : ويح قریشء أكلتهم ا حرب إذ لو خلوا بيني وبين العرب 
إلى آخر حدیثه الذي رویناه آنفا آما الآن فان تعلیقه : حسبنا الله ونعم 
الوکیلء ومعناه حسبي الله في قريش. حتی هذا لا برضیهم والراد 
سادتهم العاندون . 

Os‏ سر 6ا 2 کا ماس کل سا 
إن الرسول ما كان ليأذن بأن یصیب مكة بأذی ولكن استسلام قریش 
سهل له هذه الهمة وطمأنه على مصير القرشيين من أسلم وآمن وطوى 
إسلامه . وی سورة الفتح آيات (۲۲ 0 اشير ل لاك ترجه 
ونصها ولو قاتلکم الذین کفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون ولا ولا 
نصيراً. سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبدیلاء وهو 
الذي کف آیدیهم عنکم وآیدیکم عنهم ببطن مكة من بعد أ ن آظفرکم 
عليهم وکان الله با تعملون بصیرا هم الذین كفروا وصدوکم عن 
السجد ارام واحدي معکوفا أن يبلغ حلهء ولولا رجال مؤمنون ونساء 
مؤمنات لم تعلموهم أن تطئوهم فتصیبکم منم معرة بغیر علم لیدخل الله 
في رحمته من يشاء . لو تزیلوا لعذبنا الذين کفروا منم عذاباًآله. حقاً 
إن الآيات تشير إلى ما كان في الحديبية» ولكن المؤمنين الذين كانوا في مكة 
ولا يعلم المؤمنون بأمرهم کانوا لا يزالون موجودين عند فتح مكة . 


۳ وعدا جر رسول ال و يكيل فی بو سليع بن عتصور وهم بين 


التسعمائة رت میں یرت وت ومن کان نتاس فیس 
فرسه فشکوا إليه أنه يقصيهم ویستخشهم مع أنهم أخوالهءوغریب منہم 


9:۹ 


أن يتوا إليه هنا بال خئولة فیذکرون أن آم هاشم بن عبد مناف هي 
عاتكة بنت مرة بن هلال بن فالج بن ذكوان من بني سليم» وبنو هلال 
ابن فالج هؤلاء غير بني هلال بن عامر بن صعصعة الذين تزوج الرسول 
منہم امرأتینء هما زينب بنت خزيمة بن الحارث» وميمونة بنت ال حارث 
وكلتاهمامن أمهات المؤمنين. وسألوه أن يقبلهم في صفوف رجاله ليرى 
حسن بلائهم. فقبلهم الرسول وجعلهم في المقدمة مع خالد بن الولیدء 
و يكن بنو سلیم من قبل بأهل إيمان صحيح. وقد طالا اذوا أهل 
الاسلامء ولكن هذه كانت ساعة الرضى والعفووالتصاني وما داموا قد 
أظهروا حسن النية فلماذا يرفضون؟ 

وقد غاظ قبول رسول الله لبني سليم عيينة بن حصن شيخ فزارة 
وغطفان» وكان عندما سمع بخروج رسول الله إلى مكة قد عمل 
باللحاق به مع نفر من قومه وسار في المؤخرة» وكان رسول الله يسير مع 
أي بكر وعمرء وكان العباس بن مرداس شيخ بني سليم قد لقي 
الرسول عندما هبط من الشلل في طريقه إلى قديد ومعه آلة الحرب» 
والحديد ظاهر علينا والخيل تنازعنا الأعنة. فصففنا لرسول الله ية 
- والتکلم هنا هو العباس بن مرداس - (فقال العباس) يا عيينة «هذه 
بنو سلیم قد حضرت با ترى من العدة والسلاح وإنهم لأخلاس الخيل 
ورجال الحرب ورعاة الحدق فقال عيينة بن حصن ؟ أقضر أیہا الرجل 
فإنك تعلم لنحن أفرس على متون الخيل وأطعن بالقنا وأضرب بالمشرفية 
منك ومن قومك» . وقد حسم الرسول هذا التنازع بين الشيخين القبلیین 
بإشارة بيده وهكذا نرى هؤلاء الأعراب يتنافسون على المكانة عند رسول 
الله والمؤمنين» والرسول بهذب من طباعهم ويؤد.هم بأدبه ويكفيهم عن 


)١(‏ في الأصل المطبوع العباس بن مرداس ولا يستقيم به الکلام والغالب أنه وهم من 
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الناسخ فصوبناہ على ما ترى في المتن وقد اختلط الأمر على المحقق الأريب هنا والعبارة 


ذلك التنافس ا حاعل . 
۷۔ وبعد هذا يظهر فی النصوص تحريف الأخبار الذي يقصد منه إلى تعظيم 


أمر العباس بن عبد الطلب. والغض من شأن أبي سفيان. والأخبار 


تقول إن العباس لقي رسول الله پل عند الجحفة. قال ابن هشام (لا 


ابن اسحاق) «لقیه باححفة مهاجراً بعیاله وقد كان قبل ذلك مقي مكة 
على سقايته» ورسول الله يل راض فيا ذکر ابن شهاب الزهری». 
ولسنا نعلم كيف يكون الرسول راضياً عنه وهو يعلم أنه إلى ذلك الحين 
كان مقیاً على حاله في مكة مرابیاء وكان أول ربا وضعه رسول الله كَل 
في خطبة الوداع ربا العباس ولو كان أقلع عنه من زمن لما كانت 
بالرسول حاجة إلى أن يسقطه في خطاب خطير مشل حجة الوداع . 
وسنستطرد مع الأخبار لنرى كيف أن سلطان بني العباس قد عمل عمله 
في إظهار العباس بأنه كان من أقرب الناس إلى رسول الله » وأنه أفضل 
من أبي سفيان مع أنهها من حيث السابقة إلى الإسلام سواءء كلاهما 
أسلم عند الفتح بل قد رأينا أن أبا سفيان بسياسته وحسن تصرفه كان 
صاحب الفضل في تمام فتح مكة على الصورة الكريمة التي تم بہاء دون 
أن تكون هناك حرب أو مهانة لقريش . 

ويقول الوقداي :«واجتمع السلمون بر الظهران و يبلغ قريشاً حرف 
عن مسير رسول الله و إليهم فقد اغتموا وهم يخافون بغزوهم رسول 
الله یا فلا نزل رسول الله ية مر الظهران عشاءء أمر أصحابه أن 
يوقدوا النيران فأوقدوا عشرة آلاف نار. فأجمعت قريش بعثة أبي سفيان 


ای سو تپ بلس لاج ار ساسا ھت تناما ھا 


إلا أن ترى رقة من أصحابه فأذنه بالحرب. فخرج أبو سفيان وحكيم 
ابن حزامء فلقيا بدیل بن ورف فاستتبعاه فخرج معھےا فلا بلغوا 


(۱) سيرة النبي لابن هشام ٤/.:۔‏ 


الخيل ورغاء الابل فافزعهم ذلك فزعاً شديداً وقالوا: هژلاء بنو كعب 

جاشتها ال حرب (أي جعتها وساقتها). فقال بديل: هؤلاء أكثر من بني 

کعب! فتنجعت هوازن على آرضنا (أي دخلتها) والله ما نعرف هذاء أن 

هذا العسکر مثل حاج الناس» . 

وهذا کلام لا يساق الا على افتراض الغفلة في القاریءء فکیف یصدق 
أن قريشاً على ما نعلم من يقظتها وفطنة رجافا يخفى علیها آمر مسیر رسول الله 
وجيشه الضخم حتی بلغ مر الظهران. مع أن هوازن وهي دون قریش يقظة 
وتتظیاً احست بذلك وارسلت عيداً ها تيع جر جیش الاسلام ویعرف إلى أين 
يمضي. حتى غطفان وسليم بن منصور عرفتا بالأمر وقد رأينا إسراعه| 
للإنضمام إلى جيش الإسلام وتنافسه) في ذلك. ثم أن ابن اسحاق قرر 
صراحة أن رسول الله أعلم الناس بأنه سائر إلى مكة قبل فصوله عن المدينة» فقد 
قال برواية ابن هشام : «ثم أن رسول الله ی أعلم الناس بأنه سائر إلى مكة 
وأمرهم بالحد والتهیژ. 9 0009080" 
نبغتها»(۱) وکان من الطبيعي أن ینتشر ا حبر بعد ذلك ویعلمه کل الناس . 


رانا کیم ین تحرام :فهو این خولۃ مق اسندين عبد آلمزی وغو لین 
أخي اخديحجة أم المؤمنين وقد تأخر اسلامه فعلا إلا أن إسلامه صح بعد ذلك . 
أما القول بأن أبا سفيان وحكيم اصطحبا بديل بن ورقاء فأمر لا یصح . فبديل 
كان من زعماء خزاعة وهو من بني عمرو الخزاعيين وهم أبناء عمومة بني کعب 
الخزاعيين المعتدى عليهم وهو كان صاحب البيت الذي لجأ إليه الخزاعيون في 
مكة عندما اعتدي عليهم» وكان في الذين ذهبوا يبلغون النبي خبر العدوان 
وهو مسلم صحيح الإسلام من زمن طويل فكيف يصطحبه أبو سفيان كأنه 
كان من -حزبه من المشركين . 

وأما آن قریشاً قالت لان سفیان عند حروجه آن ياعد ضا جواراً من 
(۱) ابن ہشام سيرة النبي 4 /۳۹. 


۳۰ 


رسول الله » فنحن نعرف أنه غير معقول لأن أبا سفيان كا رأينا كان قد أخذ 
بالفعل الجوار لقريش عندما ذهب إلى المدينة» وبقية ابر التي تقول إن قريشاً 
قالت له أنه إذا آنس رقة أي ضعفاً من أصحاب الرسول أن يؤذنه بالحرب 
فأبعد عن الصواب من أي شيء سواه. وقد سبق أن رأى رجال قريش 
بأنفسهم آثناء مفاوضات ال حب أصحاب محمد لمحمد وتفانيهم في 
سبیله واستعدادهم لخوض العارك بإشارة منه. 


cf 


۹۔ وکل هذا التمويه تمهيداً لا يأتي بعد ذلك ما يرويه الواقدي وغيره» فکلهم 
يقولون إن العباس بن عبد الطلب بعد أن لحق بالرسول وأسلم وأصبح في 
جملة رجاله : «رکب بغلة رسول الله الدل»(!) وخرح في ظلام الليل «عسی 
أن يصيب رسولا إلى قريش يخبرهم أن رسول الله داخل عليهم في عشرة 
آلاف. فسمع صوت أبي سفيان فقال: أبا حنظلة! فقال أبو سفيان: يا 
لبيك أبا الفضل! قال العباس : نعم! قال أبو سفيان: فا وراءك؟ قال 
العباس هذا رسول الله في عشرة آلاف من المسلمين فأسلم ثكلتك أمك 
وعشيرتك! ثم أقبل على حكيم بن حزام وبديل بن ورقاء فقال: سل فان 
لکا جار حتى تنتهوا إلى رسول الله فإني أخشى أن تقتطعوا دون النبي كل 
قالوا فنحن معك . فخرج بهم العباس حتى أتى رسول الله َة فدخل عليه 
وقال: يا رسول الله: أبو سفيان وحكيم بن حزام وبديل بن ورقاء قد 
أجرتهم وهم يدخلون عليك . قال رسول الله ياء آدخلهم فدخلوا عليه 
فمکٹوا عنده عامة الليل يستخبرهم رسول الله َة ودعاهم إلى الإسلام» 
وقال: تشهدون أن لا له إلا الله وأني رسول الله! فأما حكيم وبديل 
فشهدا وأما أبوسفيان فقد شهد أن لا إله إلا الله فلا قال : وأني رسول الله 
قال : واه یا عمد إن فى النفس من هذا لشي یسیراً بعد فارجتها. ثم 
قال للعباس قد أجرناهم اذهب بهم إلى منزلك2'7) . 


(۱) الواقدي» مغازي: ۸۱۵/۲. 


oo 


وهكذا یصبح العباس الذي آسلم بالأمس وكان إلى قبل الأمس 
كافراً 27 داعية للإسلام وصاحب سلطان فيه وأبو سفيان وه وإلى 
هذه الساعة کان آهم من العباس وله في توجيه الحوادث يد أصبح تایا 
يسير ذلیلا وراء العباس! آما حكاية أن أبا سفیان توقف عن أن يشهد أن 
محمداً رسول الله فأشبه بالفکاعةء فیا دام الرجل قد شهد أن لا إله إلا 
الله فإن ذلك يستتبع الشهادة بأنه رسول الله فهو الذي حمل إلى الناس 
رسالة الوحدانية ومن غير المعقول أن أبا سفيان يرى رسول الله في هذا 
الموضع الجليل ثم يعتذر عن عدم الإيمان بأنه رسول الله وحتى لو 
سلمنا بأن الإسلام لم يكن دخل قلبه فإن هيبة رسول الله وصحابته 
وجيشه لا بد أن تكون قد أخذت ببصره وعقله ولا يكن في هذه ا الة 
أن يتأخر عن الشهادة فقد كان أفطن من هذا وأحصف ولكما «وكالة 
الأنباء العباسية» توجه الأخبار هذا التوجيه إعلاء لشأن بنى العباس على 
بنی أمیةء وإذا کان أمثال الواقديی) قد سلموا بذلك خوفاً من خلیفة 
داش 2افت سور ات الله من ذلك ال خوف؟ ولكن آخانا 
الدكتور هیکل فيحياة محمد يأخذ به ویرویه بل یقول : «وتدخل العباس 
موجهاً القول إلى أبي سفیان أن یسلم ويشهد أن لا له إلا الله وأن حمدا 
رسول الله قبل أن تغرب عنقه. ولم يجد ابو سفيان أمام هذا إلا أن يسلم 
فتوجه العباس بالقول إلى النبي عليه السلام وقال: يا رسول الله إن أبا 
سفيان يحب هذا الفخر. فاجعل له شیئا قال رسول الله : نعم» من دخل 
دار أبي سفيان فهو امن ومن دخل داره فهو امن ومن دخل المسجد فهو 
امن 29 


والدكتور هيكل يروي هذا الكلام ثم يقول إن هذه الوقائع وارد عليها 


.۸۱۵/۲ الواقدي مغازي‎ )١( 
. ۲۳ محمد حسين هيكل . حياة حمد ص‎ )۲( 
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اتفاق المؤرخين دون أن يسأل نفسه هل كان من العقول أن يأمر الرسول 
بضرب عنق أبي سفیان إذا لم یسلم في التو واللحظة. والاسلام كان يهل 
الناس ليفكروا ویتدبروا ورسول الله لم يكن يقهر أحداً على الاسلام وني القرآن 
آية تقول إنه لا إكراه في الدين قد تبین الرشد من الغي ء وبعد عامين من فتح 
مكة ستنزل سورة براءة التي تنہي الكفر والشرك في جزيرة العرب ولکنہا تمهل 
الكافرين أربعة أشهر بحق عليهم بعدها العقاب . 


ولكن هیکلا وطه حسين والعقاد ليسوا بمؤرخين إنهم رجال أدب 
ومفكرون نقرأهم للأسلوب وقوة العارضة وحسن السياق ولکننا قط لا 
نقرؤهم للتاريخ ء فان التاريخ علم له أصول ومناهج لا نتطلبها إلا من المؤرخ 
المتخصص ذا الفن. وهذا كذلك هو موقف أهل الغرب من الأدباء الذين 
كتبوا في التاريخ ء هذا موقف الإنجليز من ماكولي والفرنسیین من فولتير والألمان 
من فردريش شيلر. 

والذي بہمنا هنا هو أن سياق الأخبار على هذا النحو يؤخذ على أنه 
محاولة من بني العباس لتبييض وجه العباس والغض من شأن بني أمية» وقد 
ذهبوا في ذلك إلى حد القول بأن أبا سفيان عندما لقي الرسول في هذه المرة كان 
في جوار العباس لا جوار الرسول ييه وهذا تجوز في الكلام غير محمود حتى لو 
م نعلم علم الیقینء كما رأينا أن أبا سفيان کان فی جوار الرسول ياء وأمة 
الإسلام منذ أعلن أنه في جوارهم ورسول الله لم يرد هذا الجوار» وقد شمل 
مكة ومن فيها. وطريف من الأمر أن العباس - كما تقول الأخبار - طلب من 
رسول الله أن يخلع على أبي سفيان شرفاء فقال إن من دخل دار أبي سفيان فهو 
امن وكان أولى بالعباس أن يطلب هذا الشرف لنفسهء فيقول الرسول مثلا: 
ومن دخل دار العباس فهو آمنء ولا نحسب أن العباس كان يكون سعيداً بذلك 
لأن ذلك كان يفترض أنه كان على العباس بناء على ذلك أن يطعم ويسقي ويؤوي 
من دخل دارہء وما كان العباس الضنین بماله أن يرضى بذلك قطء أما أبوسفيان 
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فمھم قلنا فيه فقد كان سيداً جاهلياً يطعم ويسقي ويقوم بمطالب الرياسة مثله في 
ذلك مثل أبي جهل رغم موقفه من الاسلام» واقراً «الحبر» و«المنمق) لمحمد بن 
حبيب النسابة تجد فيه عن العباس وأبي سفيان کلام يؤيد ما نقول. 


21 


۹ے 


6065 


ثم يروي الواقدي رواية أخرى نجدها أيضاً عند ابن سعد والطبري 
وابن ہشام في الحط من شأن أبي سفيان وتجعل العباس ينقذه من القتل 
على يد عمر» وتصوره مسكينا ذليلا يرتجف فرقا من الموت لا يحميه إلا 
العباس الذي أصبح بين عشية وضحاها في مقدمة أصحاب رسول الله 
وبقية الخبر بعد ذلك لا تخلو من سذاجة وهي تدل على انعدام ملكة 
النقد عند مؤرخينا القدامى » فهم يرددونها جميعا على عواهنها . وخلاصتها 
أن رسول الله ية أمر العباس أن يأخذ أبا سفيان ويحبسه «بمضيق الوادي 
إلى خطم ا حبل حتى تمر به جنود الله فيراها»» ونحن لا نعرف أين هو 
ذلك المضيق ولا ما هو خطم الجبل المقصود هناء ولكن الزرقاني 
صاحب الشرح المعروف على المواهب اللدنية للقسطلاني يقول: إن 
خطم ا حبل هو أنف الجبل. وهذا هو تفسير الماء بعد الجهد بالماء كا 
يقولون» فإننا نعرف أن الخطم عامة هو الأنف ولكن الذي لا نعرفه ولا 
تفهمه هو أنف ا جبلء والقسطلاني كتب شرحاً للسيرة يسمى المواهب 
اللدنية» ثم جاء الزرقاي فكتب شرحاً للشرحء فهو شرح على شرح 
على صياغة معدلة محرفة لسيرة ابن اسحق وقد ضاع نص المواهب 
اللدنیةء فنحن لا نعرفه إلا من شرح الزرقاني له وكل من الرجلین 
يعرف كل كبيرة وصغيرة ولا يقول: لا أعرف قط فإذا غم عليه اسم 
موضع قال لك موضع بين مكة والبصرة! واذهب أنت وليعنك الله 
سبحانه على العثور على ذلك المويضع في مسافة تزيد على الألفي 
كيلومتر. 


وا خبر يقول إن العباس (العظيم) وقف على مرتفع فی الضیق وإلى جانبه 
ابو سفیان فصلا مروا وکلیا مرت فرقة من فرق امیش کبرت دا وسال 
أبو سفیان من هؤلاء؟ فیجیب العباس هؤلاء بنو فلان هوّلاء بنو علان كأن 
العباس الذي أسلم وق بالرسول قبل أبي سفیان ربا بساعات قد أحاط 
بتکوین جیش الاسلام قطعة قطعة وجاعة جماعة عجرد اسلامه. كأنه هو 
صاحب هذا ا حیش ومرتبه وصاحب قياده» وهذا في النهاية هو ما يرمي إليه 
أصحاب هذه التحریفات . ۱ 7 ۱ 
۲ - وندع هذا كله لنقول إن رسول الله ی دحلل مكة دخولا سلیما هادئا 
منظياً على نحو ریا كان فريداً في بابه في التاریخ» فضلا عن العصور 
القديمة والوسيطة. فأما في العصرين القديم والوسيط فلم يحدث قط أن 
دخل جيش - أيا كان - مدينة إلا بها وعصف بأهلها حتى الجيوش 
العائدة إلى بلادها كانت تهب بلادها نفسها وفی مواكب الملوك 
والسلاطين كان الناس يقفلون البيوت خوفاً من معرة الجند وأما في 
العصر الحديث فلم تسلم مدينة قط دخلها جيش مهم كان نظامیاً من 
سلب ونہب وقتل وانتهاك أعراض . ولكن جيش الإسلام دخل مكة 
دخولاً هادئاً منظاً لأنه لم يكن جيش دولة وإنما كانت أمة مؤمنة تحولت 
إلى جيش إيمان ومحبة وسلامء ورسول الله دخل مكة دخول نبي 
الإسلام يحمل معه السلامء ون الإنسان ليعجب من هذا النظام 
الجليل الذي دخلت به الجيوش الأربعة وعليها الزبیر بن العوام وخالد 
ابن الوليد وأبو عبيدة عامر بن الجراح وسعد بن عبادة وقد جعله 
الرسول صاحب رأيه الجيش الذي هو فيه اعزازا للأنصارء ثم بدرت 
من سعد بن عبادة بادرة زهو رما لم يكن وراءها شر فقد قال : اليوم 
یوم اللحمةء الیوم تستحل ا حرمةء وخافها السلمون وأبلغوا الرسول 
فأخذ منه الراية وأعطاها لابنه قیس. ولم يغضب سعد فان الراية إذا 
كانت في ید ابنه فهي لم تخرج من بده ول حدث قتال الا في جیش 
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خالد الذي دخل من الجنوب أي من اللیط. لأن الخائفين الفزعین 
الذين سنشير إليهم تجمعوا هناك . 


وهذا التنظيم كله وضعه النبي کف عندما وقف اليش بذي طوى 
موضع بشمال مک ثم تقدم بمن معه إلى اذافر. ومن ثم سارت الجيوش في 
نظام تام . وكان أبو سفيان وحكيم بن خزام قد سارا في طرق مكة يصيحان في 
الناس ألا بخافواء فمن دخل داره فهو آمن ومن دخل السجد فهو آمن» ومن 
وغل دان اوس تھر ای انس ای سر وريم و كلت امون 
دخولا سھلا لا عنف فيه . 


وقبل أن يدخل الرسول في نفر من أصحابه في آخر الجيش وقف بذي 
طوى وتوسط الناس وأن عثنونه (لحيته) ليمس واسطة الرمل أو يقرب منه 
تواضعاً لله سبحانه وتعالى حين رأى ما رأى من فتح الله وكثرة المسلمين. ثم 
قال: العيش عيش الآخرة ثم تحرك ودخل مكة حتى وصل الحجون حيث كان 
الزبير بن العوام قد عزز راية الرسول وضرب له قبةء ومر الرسول في طريقه 
بشعب بني هاشم أي حيهم» وكانت فیه داره» ودعي إلى دخول الشعب 
والتزول في أحد دور بني هاشم فقال قوله الشهور وهل أبقى لنا عقيل من داں 
وعقيل كان أخاً لعلي , بن أبي طالب وكان قد بقي في مكة وباع ديار بني هاشم 
دارا داراً وی رسول الله آن ینزل في آی بیت رانا استقر ی قبته فکانت هي 
منزله أثناء مقامه عند الفح وم يكن رفض الرسول النزول في أحد بیوت بني 
هاشم راجعاً إلى أن عقیلا باعهاء وإنما كانت للرسول من وراء ذلك حكمة 
آبعد فقد خشي إن هو نزل في بيت من بیوت بني هاشم أن یدخل السلمون 
بیوت الناس. فاثر النزول في القبة التي ضربت له حافظة على بيوت المكية من 
يكرك نوو ل الفاتلين تا 


۳ ۔ وأما البقية الباقية من قريش الكفر فكانت قد تجمعت جنوبي مكة تريد 
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أن تقاوم الفتح وأمر الله » وکانوا على أي حال قلة تستوقف النظر 
بقلتها . مدينة كبيرة لم يكن أهلها ليقلون عن خمسين أو ستين ألفا تدخل 
في الإسلام أو تستظل بأمان الإسلام وتظل ثابتة مکانہا حتى يأذن الله 
بإسلامھاء فلا يشذ عن إجماع ملئها إلا نحو عشرين إنسانا يذكرهم 
المؤرخون بالاسم ويتتبعون مصائرهم حتى أسلموا إلا اثنين أو ثلاثة 
اختفوا أو ماتوا على الشرك وتواروا في ظلام التاريخ . مدينة كاملة كانت 
بالأمس معقل العداء للإسلام تقف ساكنة هادئة وجيوش الإسلام 
عدوها بالأمس فی| كان أهلها يتصورون ‏ تدخل البلد وتسير فيه آمنة 
كأنه بلد إسلامي منذ الأمد الطویل. في جنوي المدينة فقط وفي ركن 
صغير منها وقف نفر من أهل العداوة والإسلام هم من ذكرنا من بني 
عامر بن لژي. وواحد فقط من غالب بن لؤي هو عكرمة بن أبي جهل 
ومعهم أحابيشهم أي أنصارهم» تترسوا هناك يقولون لخالد بن الوليد 
وهو كان المكلف بالدخول من الجنوب» لا تدخلها علينا أبدا! ويشاء 
حظهم أن یکون الداخل عليهم من هذه الناحية هو خالد بن الوليد وهو 
قائد موهوب لا یتردد في إبادة العدو إبادة إذا اقتضى نظره العسكري ؛ 
لأنه كان یری دائ أنه قائد عسكري » ورسالة القائد العسكري عنده 
هي النصر وتحطيم العدوء فا قالوها حتى ذهبوا بدداء وفي برهة من 
الزمان يبلك منهم ۲6 رجلا من قريش وأربعة من هذيل دوانہزموا أقبح 
الاغہزام حتی قتلوا بالحزورة وهي كانت سوق مكة إلى جوار ا حرمء وقد 
دخلت فيه من زمن بعيد ‏ وهم مولون في كل وجه وانطلقت منهم جماعة 
فوق رؤوس الجبال واتبعهم المسلمون» فجعل أبو سفيان بن حرب 
وحكيم بن حزام يصيحان: يا معشر قريش علام تقتلون أنفسكم؟ من 
دخل داره فهو آمن ومن وضع السلاح فهو آمنء فجعل الناس 
یقتحمون الدور ویغلقونہا عليهم ويطرحون السلاح في الطرق حتى 
يأخذها المسلمون» ومن أذاخر يرى رسول الله ية معان السيوف فيقول 
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«ما هذه البارقة؟ ألم أنه عن القتال؟ قيل يا رسول الله خالد بن الولید 
قوتل . ولو لم يقاتل ما قاتلء فقال رسول الله يكل ففي الله خيرً”». 


أفية متس انی الک و الد او ل رل اق لمات كارا :وقد 
نشرن رؤوسهن يضربن بخمرهن رؤوس ا حیلء كأنهن يندبن حظهن ويحسبن 
أن هذه نہایة الدنيا فیأمی رسول الله حا ٰن وتأخحذه بهن رقةء وبعد قليل 
يسلمن ويصلح إسلامهن ويجدن في ظل الإسلام من الكرامة مالم يكن يخطر 
لمن على بال. 

وينتهي رسول الله ولا إلى الکعبة ویراها ومعه السلمون. ولقد كان قد 
رآها بعد هجرته في عمرة القضیةق ولکنها الیوم تحت راية الاسلام ویستلم 
الرکن مخجنه ویکبر فیکبر السلمون وراءه تکبیرا تترنح له أركان مكة» حتى 
يشير إليهم الرسول بيده أن اسکتوا فیسکتون «والشرکون فوق ال جحبال ينظرون» 
ثم یطوف بالبیت على راحلته وقد أخذ بزمامها محمد بن مسلمة ویأمر بالأصنام 
حول مكة فتهدم ویکمل الرسول طوافه» ثم يؤق له بماء من زمزم فیشرب. ثم 
ینظر إلى هبل عهدم ثم يطلب مفتاح الکعبة من عثمان بن طلحة فيأتيه به فيأمره 
أن یدخل ویزیل كل ما بداخلها من تصاویر وفیها صورة لعیسی بن مریم وأمه 
السيدة مریم وصورة لابراهیم یستقسم بالأزلام فتزال هذه الصور ثم یدخل 
الرسول فيصل رکعتین ثم يخرج وقد تطهرت الکعبة وأصبحت کعبة الاسلام 
حقا ثم يخرج فیقف على باب الکعبة ویقول لا اله إلا الله وحده لا شريك له 
صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده! مادا تظنون ومادا تقولون قالوا: 
نظن خیرا ونقول خيرا أخ كريم وابن أخ كريم وقد قدرت! فيقول رسول الله 
ية : أقول ىا قال أخي يوسف إلا تثريب علیکم اليوم يغفر الله لكم وه وأرحم 
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الراحمین”') پچ الا أن کل ربا فی الجاهلية أو دم | فهو تحت قدمي 
هاتين الا سدانة البیت وسقاية ال حاجء ألا وفي قتيل العصا والسوط الخطأ شبه 
العمد. الذّية مُعْلّظة مائة ناقةء منها آربعون في بطونها أولادهاء إن الله قد أذهب 
نخوة الجاهلية وتکبرها بابائها؛ کلکم من آدم وادم من ترابء وأکرمکم عند الله 

اتقاکم . ألا إن الله حرم مكة یوم خلق السموات والأرض» فهي حرام بحرمة الله 

م تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد كائن بعدي وم تحل لي إلا ساعة من التبا يقصرها 

رسول الله وق بيده هكذ("2. ولا ينفر صيدها ولا يعضد عضاها”” ولا تحل 
لقطتها إلا لنشد ولا يختلى خلاھا. . . إلا الأآذخر فإنه حلالء ولا وصية لوارٹ 

وأن الولد للفراش وللعاهر الحجر. ولا يحل لامرأة تعطي من ماها إلا باذن 

زوجهاء والمسلم أخو السلم والسلمون اخوة والسلمون يد واحدة على من 
زا تتكافاً دماژهی يرد عليهم أقصاهم ویعقد عليهم أدناهم ومُشدّهم على 
مضعفهم(*۲. ومیسرتہم على قاعدهم ولا یقتل مسلم بکافر ولا ذو عهد. في 
عهده ولا يتوارث أهل ملتین ختلفتین. ولا جلب ولا جنب“ ولا تؤخذ من 
صدقات ال مسلمین الا في بيوتهم وبأفنيتهم ولا تنكح المرأة على عمتها 
وخالتها۲) . ۰ إلى اخر هذا ا خطاب القصیر الذي یبین بعض حدود الاسلام 

ويضع حدا لبعض مارسات الجاهلية التي تخالف الاسلام . 


وهکذا تطهرت الکعبة وعادت إلى الاسلام ملة ابراهیم وأذن من فوقها 





(۱) سورة یوسف : ۰.۲/۱۲ 

(۲) أي يشير باصبعه نها ساعة قصيرة . 

(۲) أي لا يقطع نباتها الصغير. ٠‏ ۱ 

)٤(‏ شد على العدو: هجم عليهء وضعف أي صاز ضعیفا 

۰( رأيء أن الصدق وهو الذي براقب اخراج الصدقات ويأخذ نصیب الله ورسوله منبا > لا یبقی مکانه 
المح اس ہی سس وت ہہب کس 

00 الواقدي» معازي : ۸۳۵/۲ ۰۸۳۷۲ 
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السلمي الآن ولا شك أن ألوفاً بعد ألوف أسلمت في هذه الناسبة لأن الذين 
ظاهروا الإسلام بالعداء ورفضوا الدخول في ای كانوا شرا يعد على أصابع 
الیدین» وهم معروفون لنا بأعیانہم وقد قض علينا الژرحون قصة كل منہم وما 
جری له ومعظمهم لم یلبث أن أسلم أو استأمن وأسلم وحسن إسلامهم» ورجال 
مثل عکرمة بن أبي جهل وصفوان بن أمية بن خلف وسهیل بن عمرو أصبحوا من 
خيرة المسلمين» وسنلم بذكرهم في الفصل التالي . لقد أبى رسول الله و إلا أن 
يرد مفتاح الکعبة لبني عبد الدار أصحاب ذلك الفتاح من قدیمء وقد مثلهم هنا 
عثمان بن طلحة بن أبي طلحة وهو مسلم قدیمء كان قد هاجر إلى المدينة مع 
خالد بن الوليد وعمرو بن العاص. وظل المفتاح في يدهم بعد ذلك قرونا متطاولة 
وأقر الرسول العباس بن عبد المطلب على السقاية كا كانت قبل الفتح . 


وقد جعل رسول الله مكة حراماً لا يحل فيه القتل أو العدوان لأحدء 
وكان ذلك في يوم الفتح وبعد خطاب رسول الله الأول. وقد ذكرنا معظمه ثم 
اعتدى الخزاعيون على رجل كان لهم عنده ثأر ثاني يوم من أيام الفتح فأعاد 
رسول الله توكيد حرمة مكة إلى يوم القيامة والمدينة أيضاً كان جوفها حرام منذ 
العام الثاني للهجرة. الذي كتب فيه جزء من الصحيفة وبذلك أصبح للأمة 
الاسلامية مدينتان حرمتان هما مكة والمدينة» ولم يغير رسول الله ية مقامه من 
المدينة إلى مكة وفاء منه لأهلهاء ولكن مكة كانت أحب بلاد الله إليه فهي 
مهده وفيها الكعبة والحرم وهي مقصد الحجاج. وقد جدد رسول الله انصاب 
الحرم يوم الفقح على يد رجل من العارفين بمواضع مكة هو تيم بن أسد 
الخزاعي. وقد جدد هذه الأنصاب عمر بن ال خطاب ثم عثمان ثم معاوية 
عندما حج . ونص الخطبة التي ألقاها رسول الله یا يوم دخوله مكة وتطهيره 
الحرم لا يتضمن عبارة «اذهبوا فأنتم الطلقاء» فان الذي قاله بحسب رواية 
الواقدي ‏ «ماذا تقولون وماذا تظنون؟ قالوا ا شرا وشرق را : أخ كريم 
وابن أخ کریم وقد قدرت! فقال رسول الله ية فإني أقول کما قال أخي یوسف 
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فلا تثریب علیکم الیومء یغفر الله لکم وهو آرحم الرا مین ٭ (سورة يوسف 
۲ إلا أن کل ربا في الجاهلية وکل دم أو مال أو مأثرة فهو تحت قدمي 
إلاسدانة الكعبة الخ» فمتى قال رسول الله عبارة اذهبوا فأنتم الطلقاء قاطا 
بعد ذلك لأنه كان يريد وقد دخل ‏ مكة أن ینتصف بنو كعب الخزاعيون من 
بني بكر بن عبد مناة للذي فعلوه مهم . وقد نص الواقدي على ذلك صراحة 
فقال «يا معشر المسلمين كفوا السلاح إلا خزاعة عن بني بكر إلى صلاة العصر 
فخبطوهم ساعة وهي الساعة التي أحلت لرسول الله يا م تحل لأحد قبلهء 
وکان رسول الله ية هی أن یقتل من خزاعة آحد(") ویضیف ابن سيد الناس 
عن ابن اسحاق. أن نفراً من أوباش قريش حاولوا التصدي للمسلمین فسلك 
الرسول علیهم الأنصار. فعصفوا مهم فقال أبو سفیان لرسول الله أبيحت 
خضراء قريش لا قريش بعد الیوم فکرر رسول الله عليه مقالته وهو داخل مكة 
من دخل داره فهو آمن» ومن دخل دار أبي سفیان فهو آمن . قال فغلق الناس 
أبواءهم”» وتؤكد رواية الواقدي هذا العنی فتقول :إن هذا القتال هو الذي كان 
من ناحية اللیط حيث دخل خالد» وقد ذکر الواقدي أن الذين تجمعوا هناك 
کانوا نفراً من ا حاقدین الخائفين من آمثال سهيل بن عمرو فبدرهم خالد 
وتبعهم حتى الحزورة وهو سوق مكة «وانطلقت طائفة منهم فوق رؤوس اطبال 
واتبعهم السلمون فجعل آبو سفیان بن حرب وحکیم بن خزام یصیحان : یا 
معشر قریش : علام تقتلون آنفسکم من دخل داره فهو آمن» ومن وضع 
السلاح فهو آمنء فجعل الناس یقتحمون الدور ویلقون السلاح حتی يأخذها 
السلمون*)» .وهنا وبعد أن يبدأ ا حال ویطمکن ا حائفون ويقتنع أهل مكة بأن 
ما آتاهم به آبو سفیان یکون هو الأمان آوان اعلان الرسول لأهل مكة آنهم 





(۱) الواقدي ۸۳۵/۲ ۸۳۰. 

(۲) الواقدي ۲ /۸۳۱. 

۳( ابن سید الناس عیون الاثر ۲ / ۱۷ ۱ 
)٤(‏ الواقدي ٢/٦۸۲۔‏ 
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طلقاف قال ابن سید الناس راویاً عن ابن اسحاق :وولا نزل رسول الله مکة 
واطمأن الناس» خرج حتی جاء البیت فطاف به سبعاً على راحلته یستلم الرکن 
بمحجن في يده فلا خف طوافه دعا عثمان بن طلحت فأخذ منه مفتاح 
الکعبت ففتحت له فدخلها فوجد ما حمامة من عیدان «من خشب» فکسرها 
بيده ثم طرحهاء ووقف على باب الکعبة فقال: لا إله الا الله وحده لا شريك 
له صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحله. ألا کل مأثرة أو دم آو 
مال یدعی فهو تحت قدمي هاتین إلا سدانة البیت وسفاية احاج . ألا وقتيل 
الخطأ شبیه العمد لسوط والعصی. ففیه الدية مغلظة مائة من الابل آربعون 
منها في بطوضا أولادهاء ألا يا معشر قريش إن الله أذهب عنکم نخوة الجاهلية 
وتعظمها بالإباء. الناس من آدم وآدم من تراب» ثم تلا هذه الآية: #يأيها 
الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. . 4 الآية ثم قال: يا معشر قريش ما ترون 
أني فاعل فيكم قالوا خيراً: أخ كريم وابن أخ کریمء ثم قال: اذهبوا فأنتم 
الطلقاء()) . 

وهذه کلمة تروع النفس حقاً وهي دلیل على ما وهب الله رسوله من 
سمو النفس وسماحة ا خلقء ولکن ها في هذا الظرف بالذات معنی آخر لو 
تفطن إليه الناس لزاد اعجابهم بمحمد صلوات الله علیه. ذلك أن قواعد 
ا حرب في الجاهلية» أي قبل الاسلام في جزيرة العرب وخارجها كانت تجعل 
أهل أي بلد يفتح في موضع الأسرى بيد القائد الفاتح ورجاله. فالقائد الروماني 
مثلاً كان إذا فتح بلداً أصبح البلد ملكه أو ملك أمة الرومان وكل من فيها 
أسرى» وعندما غزا الرومان مصر أو الشام أو اسية الصغرى أو بلاد اليونان 
أصبحت هذه البلاد كلها با فيها ومن فيها ملكأ لدولة الرومانء وفرضوا عليها 
إتاوة وسخروا أهلها لخدمة الرومان وأصبح الجندي الروماني سيدا وأصبح 
للحاكم الروماني حق السلب والنہب والقتل حتى يصدر القائد الأمر للجنود 


(۱) ابن سيد الناس عيون الأثر: ۱۷۸/۲۔ 
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بالتوقف عن النهب. والرومان هنا أفضل من غيرهم لأنه كان لهم قانونء وأما 
الضرس والأشوريون والبابليون فكانوا ینهبون ويقتلون قدر ما استطاعواء وحتی 
القبائل العربية كانت إذا أغارت إحداها على الأخرى أسرت من وقع في أيديها 
من خصومهاء ويمسكون البلد رهينة بين أیدیہم وأهلها أسرىء. فلا فتح رسول 
الله مكة أراد تطبیقاً لشرع الإسلام وإنسانيته أن يقول لأهل مكة إنكم لستم‌آسری 
ولا عبيد غالب» وبلدكم ليس ملكاً لي أو لأي واحد من قوادي ورجالي. وهذا 
هو الذي أراد رسول الله أن يتفاداه عندما عزل سعد بن عبادة عن حمل راية 
واحد من جيوش الفتح ء عندما بلغه أنه قال اليوم يوم اللحمة اليوم تستحل 
احرمة» فقد حسب هذا الرجل رغم إسلامه أن الأمر هنا أمر فتح وغلب 
واستحلال حرمات ؛ وهذا هو المعنى التاريخي لقول محمد عليه ألف صلاة 
وسلام لأهل مكة اذهبوا فأنتم الطلقاءء أي أنه ليس غزواً ولا ملكاً ولا غلياً 
ولا سيادة غالب على مغلوب. إنما هو فتح أي فتح القلوب 2 والآية 
القرآنیة ت تقول «إذا جاء نصرالله والفتح» أي أن الاسلام ينتصر و ثم لا تكون 
غلبة أو سيادة وإنما فتح للقلوب لينفذ إليها الاسلام وهذا الفتح الإلمي لا 
يكون بین یوم وليلة فمن الناس من يفتح الله عليه وہدیه ساعة الفتح » ومن 
الناس من يحتاج إلى وقت حتى يناله الهدى. ومنہم من لا یہتدي أبداء فكل وما 
قدر له وما كتب له عليه» ولكل إنسان وضع وتقنين في شرع ال فأما من اهتدی 
وأسلم راضياً ختاراً فهو أخ مسلم ومواطن في الأمة وأما من أراد مهلة فيمهله 
الرسولء ثم تجيء صورة براءة فيجعل الهلة للكافر الوثني أربعة أشهر وبعدها 
يجوز عليه القتل ء أما الرجل من أهل الكتاب فعليه الجزية والطاعة حتى بہتدي 
إن أراد الله به الخير. 


وقد طبق الرسول هذا المعنى الذي ذكرناه في الطليق والطلقاء مع أكثر 
. من واحد من لم يشأ أن يسلم عند الفتح ونيم مہات ہریت ید ود 
7 شيخ بني عامر بن لؤي الذي حاول أن يقود قريشاً في آخر محاولاتها للوقوف في 


ھ٥‎ 


.ہہ ا7۳۳ 


وجه الاسلام رترفاعل تج اي مع رسول الله 5ڑ ي محادنات 
ال حدیبیةء وكان من الطبيعي أن مخاف هذا الخ عل تشه رة را بقل 
الفتح وتوقع أن يعاقبه الرسول على ما بدا منه خاصة وأنه لم یسلمء ول يكن 
الرجل بالضعيف أو المنافق ليعلن إسلاما كاذبا فاختفی » قال الواقدي على 
لسان سهیل : «وأرسلت ای ای عفاش ين سهیل آن اطلب ل جار اس 
محمد وأني لا آمن أن أقتل. وجعلت آتذکر آثري عنه محمد وأصحابه فليس 
أحد أسوأ أثراً مني» وإني لقیت رسول الله لل يوم الحديبية بمالم یلقه أحد 
وكنت الذي کاتبته» مع حضوري بدراً واحداً وکلم| تحركت قريش كنت فيهاء 
فذهب عبدالله بن سهيل إلى رسول الله كل فقال: يا رسول الله تؤمنه فقال 
نعم هو آمن بأمان اللہ فليظهر! ثم قال رسول الله يلي لمن حوله: من لقي 
سُهیل بن عمرو فلا يُشْد النظر إلیەء فلیخرجء فلعمري إن سهیلا له عقل 
وشرف. وما مثل سهیل, جهل الاسلامء ولقد رأى ما كان يوضع فيه أنه لم يكن 
انع اوت سافن أبيه فأخبره بمقالة رسول الله ما فقال سهيل : كان والله 
برأ صغیراً وكبيراً؛ فکان سهیل یقبل ويدبر وخرج إلى خنین مع رسول الله كل 
وهو على شركه حتى اسلم بالجعرانة 270 . 

ولقد ترك رسول الله كَل سهیلا لنفسه» فإن شاء أسلم وإن لم يشأ فهذا 
مصیرہء بل امتدحه وقال: إن سهیلا له عقل وشرف وما مشل سهيل جھل 
الإسلام. وأثرت الكلمات في نفس الرجل» وأحس أن من يقول مثل هذا 
الكلام لا بد أن يكون صادقا وما دام صادقا فهو نبي ء وما دام نبيا فلا بد من 
الإيمان بەء ومن هنا فإن سهيلاً عندما أسلم كان من أحسن الناس إسلاماء 
وعندما انتقل الرسول إلى الرفيق الأعلى وبدت على بعض القرشيين بوادر 
الشك والارتدادء قام هذا الرجل فيهم خطيباً وقال: يا معشر قريش» 
لا تكونوا آخر من أسلم وأول من ارتد. والله إن هذا الدين ليمتد امتداد الشمس 


.۸٤۷ - ۸٤1/۲ الواقدي. مغازي‎ )١( 
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والقمر من طلوعها إلى غروبهاء وفي يام عمر أقبل فوجد الناس ینتظرون 
آدوارهم لیدخلوا على عمرء وعمر يبدأ بالمسلمين الأولين وأصحاب السابقة 
فقال أبو سفیان : ما رأيت كاليوم قط» إنه ليؤذن ؤلاء العبيد ونحن جلوس لا 
يلتفت إلينا! فقال لهم سهيل بن عمرو: أيها القوم» اي والله قد أرى ما في 
وجوهکم. فان كنتم غضاباً فاغضبوا على أنفسكم» دعي القوم ودعيتم» 
فأسرعوا وابطأتم. أما والله لا سبقوكم به من الفضل أشد عليكم فوتا من 
بابكم هذا الذي تتنافسون عليه! ثم قال أيها الناس» إن هؤلاء سبقوكم با 
ترون» فلا سبيل والله إلى ما سبقوكم إليه» فانظروا هذا الجهاد فالزموه عسى 
الله أن يرزقكم الشهادة» ثم نهض. فقام» فلحق بالشام». 


وهذه هي الغاية التي رمى إليها رسول الله َيه بہدی من ربه عندما قال 
للقرشیین : اذهبوا فأنتم الطلقاء أي اذهبوا فأنتم أحرار ولا إسار لي عليكم ولا 
باس علیکم في أنفسكم وف آموالکم. فلينظر کل منکم ما هو فاعل. أي أنه 
رد الناس إلى آنفسهم فالذين اهتدوا منہم مثل سهيل بن عمرو وعكرمة بن أبي سر 
جهل فقد كانوا من عاظم الناس إسلاماء وأما من أسلم على حرف بقيت في 
قلبه غلواء الجاهلية كما رأينا من كلام أبي سفیان» فلم يسعدوا بقلوہم هذه 
الجافية قط. ومن هؤلاء القرشيين الذين أسلموا عند الفتح ء من ظل جاھلیاً في 
تصرفه وطريقته في الكلام والعمل وان أسلم وآمن فعلاء ومثال هؤلاء 
حويطب بن عبد العزى وكان إلى حين الفتح من ألد آعداء الاسلام» ولكنه 
الله عليه» وباع من معاوية داراً بالدينة بأربعين ألف دينار فاستشرف الناس 
لذلك (أي تعجبوا منه) فقال: وما آربعون ألف دینار لرجل له أربعة عیال(۱6۱» 
ومثاله أو قريب منه عبدالله بن محرمة فقد ظل على جلافته وكان له ابن یسمی 
نوفلا بن مساحق بن عبدالله بن خرمةء قال المصعب الزبيري «وكان من أشراف 


)۱( الصعب الزبيري » نسب فریش» ص ۲۷ . 
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قريش» وكانت له ناحية من الولید بن عبد اللك وکان الولید یعجبه ا حمام 
ويتخذ له ويطيره» فأدخل نوفل بن مساحق عليه وهو عند ا حمام فقال له 
الوليد: إني خصصتك بهذا المدخل لأنسي بك» .فقال : «يا أمير اللؤمنینء إنك 
والله ما خصصتني ولكن خسستني إنما هذه عورةء وليس مثلي يدخل على مشل 
هذا».فسیره إلى المدينة وغضب عليه وكان یل المساعى «أي الصدقات» فأخذه 
کی الم الا ينان قفا نز آيق الغنم؟ قال: اکلناها اف رقال ا 
الابل؟ قال حملنا عليها الرجال. قال وكان لا يعرف إلى الأمراء من الساعي 
شيئاً: يقسمها ويطعمها"» فهذا رجل أسلم وظل جاهلياً وحرم بشاشة الإيمان 
فلم تمس قلبه قط . 

ومن القرشيين من خاف على نفسه فهرب وأبعد في امرب. ومن هؤلاء 
هبيرة بن أبي وهب وهو يومئذ زوج أم هاني بنت أبي طالب (أخت علي كرم الله 
وجهه). فقد هرب مع عبدالله بن الزبعري حتى أتيا نجران ودخلا فيها 
حصنا من شدة خوف وجعلا يقولان إن قريشا قد قتلت وان حمدا سائر 
بجيوشه إلى نجرانء وبعث حسان بن ثابت إلى ابن الزبعري پشعر يخوفه به ورأى 
ابن الزبعري الذي طالا هجا الاسلام سرت الات نہ ات الله فأزمع 
العودة وعجب من آمره هبيرة بن أبي وهب. فا كان يحسبه یدخل الإسلام قط 
بعد الذي فعل وقال له: يا لیت أني رافقت غيرك . والله ما ظننت آنك تتبع 
محمداً وعاد ابن الزبعري وأسلم وأکرم الرسول مثواہء أما هبيرة فقد ظل على 
کفره حتی مات بنجران وأما أم هاني امرآته فأسلمت عند الفتح وغریب من 
الأمر أن هذه السيدة الكريمة التي طالا آمن الرسول إليها واطمأن في بیتها بعد 
موت السيدة خديجة رضي الله عنهاء وفي بيتها كان رسول الله ليلة أسري به 
ومع هذا فهي لم تسلم إلا عند الفتح والله سبحانه هدي من يشاء متى يشاء . 

بل أسلمت هند بنت عتبة أليست هند هذه صاحبة الافاعيل بجثمان 


(۱) نفس الصدر ص 1۲۷ . 
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حمزة هي زوج أبي سفيان؟ فأكرمها الرسول وقبل إسلامها. 


أما عكرمة ر بن أبي جهل فقد هرب إلى البحر يريد أن يركب سفينة 
ليهرب من رسول الله ء وكانت امرأته أم حكيم قد أسلمت فطلبت الأمان 
لزوجها من رسول الله َة فأمنها فخرجت في طلب زوجها وعادت به فأسلم 
ولقي من رسول الله كرامة عظيمة وبلغ من اكرام الرسول إياه حين أهل عليه 
00 إليه واعتنقه وأمر أصحابه ألا ينادوه بعكرمة بن أبي جهل. بل 
بن أبي الحكم وأمرهم ألا يسبوا أبا جهل وقال كلمة بليغة: فلا تسبوا 
ہے کت الحي ولا يبلغ الميت ! فلا عجب إن کان اسلام 
عکرمة عميقاً حالصا حتى قال : یا رسول الله لا آدع مالا آنفقت عليك الا 
آنفقت مثله في سبيل الله ء وقد كان من آمراء جیوش أي بكر في كرب الردة 
وخرج في بعض تلك ا حیوش ومعه خباء عظیم وثمانية آفراس ورماح وعدة 
ظاهرة. فانتهی إليه فإذا بخباء عكرمة» فسلم عليه أبو بكر وجزاه خیرا 
وعرض عليه العونة فقال: لا حاجة لي فیها معي ألفا دينار فدعا له بخ 
فسار إلى الشام واستشهد في اجنادين وقيل في اليرموك أو في يوم الصفرء 
وحضر يوم فحل فكان من أعظم الناس بلای وأنه كان يركب الأسنة حتی 
جرحت صدره ووجهه. فقيل له : اتق الله وارفق بنفسك فقال: كنت آجاهد 
بنفسی عن اللات والعزى. فأبذها ها افاستبقيها الآن عن الله ورسوله إلا والله 
أبداًء فلم یزود إلا إيماناً حتی قتل رحمه الله تعال(۲)) ۔ 


وكان رسول الله يلل بعد أن دخل مكة فاتحاً يعامل الناس وكأنه إلى 
جانب نبوته حكيم يداوي النفوس. فهو يخاطب كل واحد على قدر عقله 
وبالطریقة التي يفهمها. ذكر الواقدي في خبر إسلام صفوان بن أمية بن خلف 
بعد أن حكى قصة تأمين عمير بن وهب إياه وعوده من الشعيبة إلى مكة في 





(۱) ابن الأثر: أسد الغابة: ۷۲۷۰/6 
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آمانه قال : ا خسف ان رنه وعك تار اراس انف دغرنی رل 
القدوم عليك فإن رضیت آمراً والا سيرتني شهرین . قال: انزل أبا وهب: 
قال: لا وال حت تبین لي قال : بل تسیر آربعة آشهر. فنزل صفوان وخرج 
رسول الله قبل هوازن .وخرج معه صفوان وهو كافر وأرسل إليه پستعیره سلاحه 
فأعاره سلاحه مائة درع بأداتها فقال طوعاً أم كرهاً؟ قال رسول الله ا عارية 
مؤداة! فأعاره فأمره رسول اللّه ية فحملها إلى حنين» فشهد حنيناً والطائف» ثم 
رجع رسول اللّه إلى الجعرانة فبینا رسول الله يل يسير في الغنائم ينظر إليها 
ومعه صفوان بن أمية» جعل صفوان ينظر إلى شعب «مساحة مسورة بسياج» ملىء 
تس وا ورعاء فأدام إليه النظ ورسول الله گلا يرمقه فقال : أبا وهل » 
ذلك : ما طابت نفس آحد بثل هذا إلا نفس نبی : آشهد أن لا له إلا الله وأن 
حمداً عبده ورسوله وأسلم مکانه(۱)) . 

وهكذا عرف الرسول كيف يقنع هذا القرشی ا لحافی عنطقه. فان 
صفوان إلى ذلك ا حین كان بعیداً عن أن يتأثر أو يقتنع بالقرآن وإلا فقد كان دخل 
في الاسلام وإنما هو يقتنع بان محمداً نبي لأنه يجود دون تردد بذود نعم وشاء. 
ولقد أعطاه الرسول من غنائم حنين حتى قال: أعطاني رسول الله يوم حنین 
فما زال يعطيني حتى أنه لأحب الناس إلي . وقد حسن إسلام صفوان بن أمية 
بعد ذلك وعندما سمع أن المجرة إلى رسول الله واجبة» تحمل على نفسه 
وهاجر إلى المدينة ووجد الرسول أن احجرة تشق عليه» فقال له لا هجرة بعد 
الفتح ثم قال ارجع أبا وهب إلى أباطح مكة فقروا على سكناكم «مواضعکم»» 
فرجع إلى مكة وأقام بها حتى مات . 

ومن صفوان هذا واثنين آخرين من مسلمي الفتح استقرض رسول الله 
مالا بعد تمام الفتح ليعطي أهل الضعف والحاجة من المسلمين, وقد رأينا أن 
(0 0 
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الرسول استقرض سلاحاً من صفوان بن أمية عند ا خروج إلى حنینء وني 
ذلك قال الواقدي» بعد السنة استقرض رسول الله َة من ثلاثة نفر من 
قریش: من صفوان بن أمية خسین ألف درهم. فأقرضه. واستقرض من 
عبدالله بن أبي ربيعة أربعين ألف درهم» واستقرض من حويطب بن عبد العزى 
أربعين ألف درهم فكانت ثلاثين ومائة ألف فقسمها رسول الله ئل بين 
أصحابه من أهل الضعف”“ قال «فأخبرني رجل من بني كنانة : كانوا مع رسول 
لله اة في الفتح إنه قسم فیهم دراه فیصیب الرجل خسین درهماً اوائل راو 
اک ومن هذا ا مال بعث إلى بني جذية». 

وهذه الأخبار تدل على أن سراة القرشيين الکیین کانوا لا یزالون إلى 
الفتح في سعة من ا الء بل کانوا آغنی من آثریاء أهل الدينة فلم نعلم أن 
رسول الله ی استقرض مالا بهذا احجم من سعد بن عبادة أو غیره وکان 
سعد بن عبادة من آکثر الناس بذلا في سبیل الله وقد رویناء كثيراً من أمثلة 
عطائه في سبیل الله ومن سماحة يده ما جعل رسول الله بيا بقول : خیارکم في 
الجاهلية خیارکم في الاسلامء وسعد بن عبادة کان فيا نعلم آغنی الأنصار ومع 
ذلك فإنه لم هلك من ا ال السائل هذا البلغ وهذا ا مال وما اتصف به القرشیون 
من الجود بەء کان من الوسائل التي استعادت به قريش مرکزها في الاسلام بعد 
أن کادت تفقده بعد فتح مكة . وقد رأينا مثلا من ذلك فيا حکیناه عن عكرمة بن 
أبي جهل بعد إسلامه . 


حتى هبار بن الأسود ووحثی قاتل حمزة عفا رسول الله عنب] بعد 
إسلامهما فأما هبار فهو الذي عس «تتبع» بابنة النبي و زينب وضرب ظهرها 
بالرمح وكانت حبلى فسقطت. فأهدر النبي و دمه. ومثل هذه الجريمة لا 
تنسی ولكن رسول الله غفرها لصاحبها بالإسلام عندما دخل عليه هبار وأسلم 
وكذلك كان ا حال مع وحشيء وقد كان غضب النبي عليه شديدا لما صنع 
)١(‏ الواقدي. مغازي ۸1۳/۲. 


۷۱م 


بحمزة رصي الله عنه . ولكن رسول الله تناسی له جرمه وعافاه بالإسلام وعاش 
خی یستشهد فى قتال مسيلعة ق الیمامة. 


أما الذين قتلوا يوم الفتح بأمر الرسول ی فكانوا الأراذل حقاً من 
عظمت جرائمهم دون أمل لهم في صلاح حال. من أمثال ابن خطل الذي 
ارتد وقتل مسلا غدراً بعد إسلامه» وجاريتيه فرتنا وأرنب وکانتا فاسقتين 
وكانتا تنشدان الشعر وتغنياه في ذم الإسلام ورسوله» وسارة مولاة عمرو بن 
هاشم وكانت مغنية نواحة في مكة ووفدت على الرسول في المدينة» فلم يعنف 
معها وأعطاها وقر بعير طعاما فعادت إلى مكة واستمرت على ما هي عليه 
فقتلت عند الفتح ء وبقيس بن صبابه وكان امرءاً خليعاً سكيراً وقد غشته نفسه 
بعد الفتح فخرج سكران بهذي بشعر فيه عدوان على الإسلام» فانقض الناس 
توالت ماعنا کان قاط سنا غترا نم آنا دد 
الدية عن أخ له قتله السلم خطاأ. 


وعندما رای الرسول من اقبال الفرشین رجالاً ونساء عل الاسلام عند 
الفتح » طابت نفسه عن قومه ونسی لحم ما کانوا فعلوه به وبالسلمین بل استمر 
في اعزازهم وذلك دلیل أصالته وكرم نفسه. روی الواقدي بسنده أن 
سعد بن عبادة» فمر نسوة من قريش على هذا الجلس. فقال سعد بن عبادة : 
قد كان یذکر لنا عن نساء قريش حسن وجال. ما رأيناهن کذلك. فغضب 
عبد الرهن حتى كاد أن يقع بسعد وأغلظ علیه ففر منه سعد حتی أتق رسول 
وماله؟ فأخبره با كان قالء فغضب النبي ی حتى كان وجهه ليتوقد, ثم قال: 


(۱) اسمها في النصوص هكذا فرتنی وهي جارية رومية أو من بلاد الروم في الغالب والراجح أن 
أصل اسمھا Fortuna‏ أي حظ أو نصيب وهو اسم للنساء معروف عند الروم . 


۷۲ھ 


رأيتهن وقد أصبن بآبائهن وأبنائهن وإخوانہن وأزواجھن . خير نساء رکبن 
الابل نساء قریش : أحناهن على ولدء وأبذلهن لزوج با ملكت ید . 

ومبذه الناسبة نذكر أشياء ما وقع لنا في الكتب من أوصاف رسول الله 
يك في هذا العنی» وهو يعيننا على تصور هيئته ول عند هذا الفتح العظيم 
المبارك . قال الواقدي : «وكان أبو الطفيل عامر بن وائلة يقول: رأيت رسول الله 
يكل يوم فتح مكة» ف| آنسی شدة بياضه وسواد شعره وإن من الرجال لمن هو 
أطول منه. ومنهم من هو أقصر منه. يشي وهشون حوله قال: فقلت لأمي : 
من هذا؟ فقالت رسول الله . قيل له ما ثيابه؟ قال : لا أدري». 

قال: «وحدثني عبدالله بن يزيد عن ربيعة بن عباد قال: دخلنا بعد 
فتحها بأيام ننظر ونرتاد وانا مع أبي» فنظرت إلى رسول الله كل فساعة رأيته 
عرفته وذكرت رؤيتي إياه بذي الجاز وأبو لهب يتبع أثره يومئذ. ورسول الله 
يه يقول: لا حلف في الإسلام ولن يزيد حلف الجاهلية الإسلام إلا شدة. 
وكانت أم هانيء تحدث تقول: ما رأيت أحداً كان أحسن ثغراً من رسول الله 
لش وما رأيت بطن رسول الله بيا إلا ذكرت القراطيس الثنیة بعضها على 
بعض تعني عكنه”" وقد رأيته قد دحل يوم الفتح قد ضفر رأسه بضفائر 
أربع"». ثم أضاف عن أم سلمة بعد السند: «ضفرت رأس النبي كل بذي 
الحليفة أربع ضفائرء فلم يحله حتى فتح مكة ومقامه بمكة. حتى حين أراد أن 
مزج إلى حنين حله وغسلت رأسه بسدر(۳». 

ومبدي الله وحكمة نبيه وبعد نظره كان فتح مكة خیراً على الإسلام 
وعلى أهل مكة من عادوه وأبغضوه. وقد کانوا يحسبون أن ذلك الفتح هو نهاية 
عزهم وجدھمء فأراد الله سبحانه أن يكون ذلك بداية عز لهم جديد» ويتجلى 


.۳۲۵/۱ العكن هوما انطوى وتثنى من لحم البطن . القاموس المحيط‎ )١( 
الواقدي. مغازي ۲/ ۷٦۸۔۸٦۸ ۔‎ )۲( 
.۸٦۸/۲ الواقدي. مغازي‎ )۳( 
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لنا ذلك من خبر جليل العنی يرويه الواقدي بمناسبة اعطاء رسول الله يك 
مفتاح الكعنة لعثمان بن طلحة بن أي طلحة من بي عبد الدارء قال: وكان 
رسول الله َة قال لعثمان يوماء وهو يدعوه إلى الإسلام (أيام كان بمكة قبل 
لو ا المفتاح : لعلك سترى هذا المفتاح بيدي أضعه حيث 
شئت! فقال عثمان: لقد هلکت إذا قریش وذلت؟ فقال رسول الله ل بل 
عمرت وعرّت یومثذ()) . 

وهذا الخبر الذي أختم به هذا الفصل هو بداية الفصل التالي من هذه 
الدراسة عن قريش والإسلام . 
موقف کر الف بن من الس اق بعدالفتح : 

دخلت مکة نطاق أمة الإسلام» ولكن معظم أئمة الکفر فيها ظلوا على 
موقفھم من الإسلام زماناًء وبعضهم ظل على مكانه من الکفر إلى أن مات لأن 
الأمر عندهم كان معقد فهم نفروا من الإسلام لأنه هدد مكانتهم في 
مجتمعهم الجاهلي وأنذرهم با لحرمان ما كانوا يتمتعون به من سيادة وسلطان 
وصدارة في المجتمع ورياسة بين الناس. وكانوا يرون في جاهليتهم رخصة في 
العدوان على الضعفاء وتعدي الحدود. ونفروا من محمد لأنه كان إلى ما قبل 
النبوة واحداً من أترابهم وأندادهم بل كان بعضهم من أوتي مالا» يرى أنه أعز 
منه مکانًء وقد وقع في خاطرهم أن النبوة التي ينادي بها محمد إِنما هي حيلة منه 
لكي یعلو عليهم ويجعلهم من أتباعه. ومن هذا الطراز كان سهيل بن عمرو 
الذي أبى أن يكتب في وثيقة اس آن مدا سرت الله ء وعسك بأن يكون 
محمداً ابن عبدالله فحسب. وف إحساسه أنه عندما يتمسك بذلك يتمسك بعلو 
كعبه على محمد وأن عبد الله بن عبد الطلب في زعمه وتصوره أقل من عمرو بن 
عبد شمس بن عبد ود وصفوان بن أمية لم ينس قط أنه ابن أمية بن خلف بن 





(۱) نفس المصدر» ۲/ ۸۳۷ ۸۳۸ . 
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وهب سيد جمح وكان محمد یعرف ذلك ولکنه کان يلي لهم ويعرف أن في نفوس 
بعضهم جوانب من الخير سيزكيها الإسلام عندما يدخلون فيه ويتعرفون على 


فضائله ومزاياه وشمائل رسول الله الکریم» و هداه اللّه وأسلم وصلح 
رورس وی 0 وسنرى تماذج من هؤلاء 


جدود لحي جو ص 1 
تتجاوزهاء وهي القول بأن محمداً ساحرء وكل ما يأتي به فهو من عمل 
السحرء وما دام أولئك النفر قد تحصنوا في ذلك الكهف الأسود فلم يعد هناك 
شيء يستطيع اقناعهم بالخروج منه : فالقرآن سحر وحديث الرسول سحر وما 
يصل إليه الإسلام من توفیقء إنما هومن عمل السحر وقد ضاعت هذه 
الجماعة بلا أمل وان نطقت بكلمة الإیمانء بالضبط کےا ظل نفر من أهل 
المدينة متشبثين بعداواتهم للإسلام وان تعوذوا بالنفاق» وحديث عبدالله بن أبي 
وعناده للؤسلام وموته كافر القلب معروف» والجد بن قيس بن صخر بن 
خنساء بن سنان من بني عدي من بني سلمة كان أوغل من ابن أي في الإنكار 
والعداوة وان تعوذ بالإسلامء وقد أوجز ابن حزم كل الإيجاز في الكلام عنه وم 
یزد على أن قال «تکلم فيه» . وقد روى الواقدي في الغازي من دلائل ده وسوء 
نيته الكثير. 

وقد أطال رسول الله الکث بمكة عند الفتح ء فقد قضى فيها حمس عشرة 
ليلة على قول» وعشرين على قول آخر. وقد استخدم هذه المدة خير استخدام» 
فأمر بتكسير کل الأصنام التي كانت في البیوت ‏ وبعد تحطيم أصنام الكعبة أرسل 
سرايا حدم أصنام الآلحة خارج مكة مثل العزى وسواع ومناة . وأتم القضاء على 
معارضة بني جذیة من کنانة» وكانوا ينزلون قريباً من معدن بني سليم بن منصور 
ومنازظم إلى الجنوب الشرقي من المدينة» وفي أثناء مقامه بمكة كان نصر حنين 
وهزيمة هوازن ثم حصار الطائف فلم يخرج إلى الججرّانة ويريح بها ليقسم الفيء 


ھ۷۰٥‎ 


إلا بعد أن استقبل وفد هوازن ودخلوا الاسلام على يديه فرد عليهم سبیهم وفي 
مسيره إلى ا حعرانة تہافت عليه الأعراب يطلبون عطاءه لما رأوا من كرمه وسخاء 
يده» يقول الواقدي «وجعلت الأعراب في طريقه يسألونه وكثروا عليه حتى 
اضطروہ إلى سَمرة فخطفت رداءه فنزعته عن مثل شقة القمر (يريد جسده 
الكريم) فوقف رسول الله ي یقول أعطوني ردائي » اعطوني ردائي ! لو کان عدد 
هذه العضاة نع لقسمته بينكم ثم لا تجدوني بخیلا ولا جباناً ولا كذاباً» . فردوا 
عليه رداءه. 

وكانت معركة حنين أول اختبار لقريش بعد الإسلام ء وعندنا أخبار عن 
بعض من أسلم من زعماء قريش ولكننا لا نعلم موقف البقية من الإسلام 
وكانت أمامهم على أي حال مهلة أربعة أشهر منحهم إياها الله سبحانه وتعالى 
(في أول سورة براءة) ليهديهم» وتوكيداً لخلق الرسول الكريم معهم وأملاً في أن 
يدخلوا الإسلام أَذِنَ لبعض من بقي على الكفر منہم أن يخرجوا مع المسلمين. 

وقد أضفى رسول الله بيه فضله على زعماء كفار قریش وتخاضی مم عن 
الکٹیں ول يكن يضير أمة الاسلام في شيء أن يتأخر بعض كبار القرشيين في 
دخول الاسلام ما داموا قد أصبحوا داخل نطاق الأمةء ولا يستطيعون أن 
يضروها دون أن يتعرضوا للعقاب» ثم إن خروجهم على الأمة كان محدوداً 
بالمهلة التي اعطاهم إياها رسول اللّه ول خاصة وأن غالبية أهل مكة من قريش 
وغيرها قد دخلوا الإسلام وصدقوا في إسلامهم . 

ولیس لدینا إلا النزر الیسر من العلومات عن آولئك النفر من هل 
العناد من القرشیین وما كان يجري بیهم من کلام یکشف عن حقيقة 
دخائلهم والاغلب أنه كانت هناك آخبار كافية» ولکنها اندرست وأ ملھا 
أصحاب التاريخ إكراما لأبناء أولئك العاندین وأحفادهم ومعظمهم کان قد 
حسن إسلامه وأصبح ذا مكانة في الجماعة الإسلامية في العصر الراشدي وما 
تلاه من عصري بني أمية وبني العباس . 


كلاه 


فلم يعد من الستحسن جرح إحساس الأولاد والأحفاد بتردید ما يسيء 
إلى (حساسهم. وقد رأينا أن ابن حزم مشلا عندما جاء ذكر اد بن قيس بن 
خنساء بن سنان وكان من كبار المنافقين من بني عدي بن غنم بن كعب بن 
سلمة من الخزرج اكتفى بأن قال «تكلم فيه» وذلك مراعاة لذكرى ابنه محمد 
ابن امد بن قيس وابن أخيه الطفيل بن مالك بن خنساء وهو بدري عقبی ومن 
شهداء اخندق ونفر آخر كن من بني سلم كانوا بدريين وأولادهم وأحفادهم 
کانوا من کبار أهل التقوی والایان والعلم ولرسول الله ية في ذلك مذهب 
جمیل فقد رأی أن الکثیرین من ال مسلمین یسبون آبا جهل بعد أن أسلم ابنه 
عکرمة وحسن اسلامه فقال هم ی كلمة هي من جماع کلمه وحکمه وآدابه 
كه «لا تسبوا الیت» فان سب الیت يؤذي ال حي ولا یصسل إلى الیت». ومن 
مذاهبه ا حمیلة في ذلك ما يرويه الواقدي من أن السلمین اشتد حنقهم على 
ا هوازنيين والثقفیین الذین کادوا أن یلحقوا بالسلمین أشد الضرر في أول یوم 
من حنین. فلا تغير ا حال وصارت الکرة للمسلمین حنقوا علیهم. فانقضوا 
علیهم «فقتلوهم حتی آسرع السلمون في فتل الذرية فبلغ ذلك رسول الله لاز 
(وهو في العركة بعد). فقال ما بال آقوام بلغ بهم القتل حتی بلغ الذریة! ألا لا 
تقتل الذریة! ثلاث قال آسید بن حضیر: يا رسول الله أليس إنما هم آولاد 
الشرکین؟ فقال رسول الله ب أوليس خیارکم آولاد الشرکین کل نسمة تولد 
على الفطرة حتی یعرب عنها لسانهاء فأبواها یہودانہا آوینصر انها()» . 


ولکن تفاصیل آخبار کبار القرشیین هولاء إذا كانت قد اخفت عنا 
حقيقة ما كان يجري داخل نفوسهم. فإن لدینا من آخبار غيرهم ما يغتي في 
هذا الوطن من روساء غطفان وبني مرة وقشیر من غير القرشیین . فقد روی هنا 
الواقدي ویا له من کنز حافل بالاخبار واطقائق خبرا یصور نا السیب نت 
الوقف العجیب الذي وقفه عيينة بن حصن وصاحبه الأقرع بن حابس 


(۱) الواقدي» مغازي ۹۰۰/۳. 


التميمي من الإسلامء فدخل فيه على حرف ثم حاربه دون أن يخرج عن 
الإسلام صراحة ول يزل على خلقه هذا حتى كان فتح مكة فدخل في جملة 
أصحاب محمد ب ولكن قلبه ظل وثنياً حتى ضجر به أبو بكر» فقد روى الواقدي 
في أخبار سرية الجناب التي قادها بشير بن سعد على أرض غطفان سنة سبع 
للھجرةء وا جحناب في أرض غطفان من أدنى عوالي نجدء فقد اشتدت وطأة بشير 
ابن سعد وا ضا على فزارة من غطفان ء(وعیینة فزاري) حتى أدركه املع فانكفاً 
هاربا فإذا هو في ذلك إذ مر بنازل بني مرة بن عوف بن سعد بن ذبیانء وکان 
شيخها الحارث بن عوف ا مري ۔ وكان له حلیفاً - قد دخل الاسلام فمر به عیینة 
اھ مو تو نال لاظارث وأمالك بعد أن رها انت عله إن عمد فد 
وطی ء البلاد وأنت مُوضع في غير شيء قال احارث : فتنحيت عن سُنن(طریق) 
خيل محمد حتی آراهم ولا يروني» فأقمت من حين زالت الشمس إلى الليل ما 
أرى احداً ولا طلبوه إلا الرعب الذي دخله قال (ا حارث) : فلقيته بعد ذلك 
فقال ا حارث : فلقد أقمت في موضع حتى الليل ما رأيت من طلب» قال عيينة هو 
ذاك اني خفت الإسار» وكان أثري عند محمد ما تعلم في غير موطن. قال 
الحارث : أا الرجلء قد رأيت ورأينا معك آمرا بينا في بني النضير ويوم الخندق. 
وقريظة وقبل ذلك قينقاع وفي خيبر أنهم كانوا أعز يهود الحجاز كله. يقرون لهم 
بالشجاعة والسخاء. . .ثم قد رأيت حيث نزل بهم (محمد) كيف ذهبت تلك 
النجدة وكيف أديل عليهم فقال عيينة : هو والله ذاك ولكن نفسي لا تقرني فقال 
الحارث : فادخل مع حمد! قال: أصير تابعاً قد سبق قوم إليه فهم بُزرون من 
جاء بعدهم يقولون: شهدنا بدرا وغيرها! قال الحارث: وإنما هو ما ترى فلو 
تقدمنا إليه لکنا من علية أصحابه. قد بقي قومه (أهل مكة) على بعدهم منه في 
موادعة (يشير إلى صلح الحديبية) وهو موقع بهم وقعة ما وطىء له الأمر قال ' 
عيينة : أرى والله(»! 

والحديث بين الرجلین يصور لنا «العقدة التي تكونت في نفوس آولشك 
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للعاندین من ناحية محمد ية فهم جیعاً مثل عیینة خائفون منه يترقبون» 
والإيمان بعيد جداً من قلوہم لأن ا خوف من محمد والکراهة له والحسد لما وفق 
إليه» كان يأخذ عليهم طرق التفكير جميعا فهذا الرجل -عبينة - یرکض بفرسه 
خائفاً من بشير بن سعد وثلاثون فرساً معهم. ثم إنهم لم يكونوا في طلبه ولكنه 
يجري خوف الاساں ومع أن الحارث بن عوف المري كان يرى الدخول في أمر 
محمدء إلا أنه كان يتردد وينتظر ما يكون بينه وبين قريش (وكان ذلك قبل فتح 
مكة) ولعله كان یرجو أن تنتصر قريش على أمة الاسلام وبقية الخبر ‏ ولم تأت بها 
هنا لطوها وانما نكتفي بالقول بأنهم جميعاً كانوا حتى فتح مكة یفکرون في السبر إلى 
المدينة مجتمعين ومهاجمة الإسلام في عقر داره. 


وعيينة في كلامه يفصح عن نفس الشعور الذي كان يملأ نفوس زعماء 
المكيين الذين أقاموا على الكفرء فهم يحسبون أنہم إذا دخلوا الإسلام كانوا 
تابعین لغيرهم» وهذا أمر لا يريدونه فهم ما يزالون سادة في مجتمعهم رغم 
تدهوره» ثم انم لا يريدون الدخول في الإسلام لأن أوان ذلك قد تأخر في 
ظنهم وأصبحت لهم في أمته مكانة وسابقة» فإذا دخل هؤلاء الرؤساء الإسلام 
لم يكن لهم مفر من أن يكونوا بعد هؤلاء السابقين وهو أمر لا تقبله نفوسهم . 

وكان رسول الله كل يدرك هذا من دواخل نفوسهم فقد منحه الله 
سبحانه من سعة الادراك ونفاذ البصيرة ما يبعث على العجب . وما نقول هذا 
لمجرد التمدح في الصطفی فءا هو بحاجة إلى مدحنا أو مدح أحد من العالمين 
بعد أن امتدحه ربه سبحانه وتعالى» وهذه بينات الواقع التاريخي بين أيدينا أبلغ 
من كل مقال. 

فانظر إلى تصرف الرسول الكريم مع كبار القرشيين الذين طاعوا لأمة 
الإسلام عند فتح مكة دون أن يدخلوا في الدين» فقد أذن لحم في أن يشتركوا 
في القتال مع المسلمين في خُنینء وما كان قبل ذلك يسمح قط لغير المسلم بأن 
يشترك في جيوش الاسلام . ولكنه فتح أمامهم بهذه السماحة الباب لیحضروا 
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مشاهد الاسلام إلى جانب أهل السابقة إلى الاسلام لكي يريم أن الباب لا 
زال مفتوحاً أمامهم» ليكسبوا شرف الاشتراك في الجهاد. ومع أن هؤلاء 
القرشین مسا - وکان عدد من اشترك منهم سكين الفين - خیبوا ظن 
الرسول وکانوا في مقدمة الفارین للصدمة الأولى لام لم یعرفوا بعد ضراوة 
جهاد المؤمنين. وكادوا يجرون اطزیة على المسلمين» مع ذلك فان رسول الله لم 
يغضب عليهم ولا وجه إليهم كلمة عتب. بل هذا هو يعطيهم بسخاء من 
مغانم حنين. وَحَبّس في نفس الوقت العطايا عن كبار الأنصار لا ضَناً بها عليهم 
بل لكي یشعر أولئك المعاندين بأنهم قد امتازوا بشيء ويتخلصوا من شعور 
المهانة الذي كان يلأ نفوسهم , وشعور الهانة هذاء أوجد في نفوسهم شعوراً من 
النفور من الإسلام» فأراد الرسول أن يزيل هذا النفور» ولم يدرك الأنصار أول 
الأمر مغزى ما رمى إليه الرسول» ووجد بعضهم في نفسه حتی بين هم الرسول ما 
رمى إليه فی خطابه الشهور إلى الأنصار» وهو متداول في أيدي الناس» وأونی 
صورة له نجدها في مغازي الواقدي (4۰۸/۳) ولا يمنعنا من إيراده إلا الخوف 


آنفسکم يا معشر الأنصار في شي ء من الدنيا تفت به قوماً ليُسْلِموا ووکلتکم إلى 
إسلامكم . .» فهذا كان غرض رسول الله : استئلاف قلوب ا مشرکین بالمال. 
فهم لا زالوا بعد جفاة تقنعهم الدنيا. أما الأنصار فإي انهم وحب رسول الله 
إياهم أغلى عندهم من كل شيء. وقد بلغ رسول الله ما آراد من صواب القول 
والتصرف في هذه ا مناسبةء فقد رقق ا مال قلوب المشركين ومست كلمات الرسول 
قلوب الأنصار وخرج الاسلام ورسوله فائزین في ا الین . 

والحق أن رسول الله ية عندما كان يكرم صفوان بن أمية أو سهيل بن 
عمرو أو خويطب بن عبد العزى وغيرهم من أئمة الکفر كان يعرف أنهم 
سيدخلون الإسلام» بعضهم عن إيمان وبعضهم عن استسلام أو تسليم لأمر 
واقع ولا حيلة لهم في دفعه. وكان الرسول يرجو أن تمس بشاشة الإيمان 
قلوبهم » وقد حدث هذا وخاصة مع رجل له حسب ومحتد مثل عكرمة بن أبي 
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جهلء والإيمان فيا يقولون حسب ونسب. وعكرمة بن أبي جھلء رأس خزوم 
بعد أبیە آما صفوان بن أمية بن خلف فكان من جمح وسهیل بن عمرو کان 
سيد بني عامر بن لؤي وكذلك كان حویطب بن عبد العزى من عامر بن لؤي فلا 
عجب أن أحداً من هؤلاء لم يحسن إسلامه كا حَسُن اسلام عكرمة بن أي الحكم 
عمرو بن هشام و«خياركم فی الجاهلية خياركم فی الإسلام» كما قال الرسول 
الصادق عله . 

ولكن الرسول عندما كان يغض الطرف عن هشوات صفوان بن أمية 
وفعاله» لم يكن ينظر إليهم بل إلى قريش من ورائهم» فأولئك أفراد أما قريش 
فقبيلة رفيعة المكانة وها قدرها. وغالبية قريش كانت قد دخلت الاسلام عن 
نية صادقة واعتزاز بن رسول الله كل من شجرة قريش ومن أبناء مكة. 
فالمراعاة هنا لم يكن يقصد منها في النهاية إلا قريش القبيلة» وكان لها في نفس 
النبي مكان أي مكان كما سنری. وإكرام السادة القدامى ثم إسلامهم من 
شأنه أن يعطي إيمان بقية القرشيين بُعداً وغمقاً جدیدین. وهذا كان له فیم| بعد 
أثر حاسم» وقريش التي عاملها رسول الله كيا بہذہ الانسانية الإسلامية 
ستحمل عن جدارة لواء الاسلام» ففي قريش هذه أخلاق سيادة وتقاليد جاه 
وحسب وسؤدد, والجماعة الإسلامية في حاجة إلى رؤوس ورجال من هذا 
الطراز. وما كان شيء من ذلك كله بخاف على رسول الله ولدينا خبر طریف 
يرويه الواقدي عن إسلام صفوان بن أمية يقول: «ويقال إنه (أي صفوان) طاف 
مع النبي يي والنبي يتفحص الغنائم (غنائم هوازن) إذ مر بشعب (قطيع 
ماشية) ما آفاء الله عليه فيه غنم وابل ورعاؤها ملوء فأعجب صفوان وجعل 
ینظر إلیەء فقال رسول الله ية أعجبك يا أبا وهب هذا الشعب؟ قال : نعم! 
قال هو لك وما فيه . فقال صفوان : آشهد ما طابت بهذا نفس أحد قط إلا نبي 
آشهد آنك رسول الله“!» وهكذا اقتنع الرجل في حظة بشيء من النعم أو 
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بلُاعة من لُعاعات الدنيا كا قال الرسول كَل في خطابه إلى الأنصار. ولم یقتنع 
وصلوات اللہ على من آجری اللہ الإيمان والحكمة على فوّاده وعقله ولسانه . 


ومثل هذا يقال عن صبر الرسول على أعراب أجلاف مثل غَییْنة بن 
حصن والأقرع بن حابس وعامر بن عوف النصري . فقد طالما صبر الرسول 
على عيينة وأغضى عن أفاعيله ولكنه كان ينظر إلى من ورائه من غطفان . ومن 
وراء الأقرع بن حابس كان رسول الله ينظر إلى تیم ومن وراء عامر بن عوف 
النصري كان ینظر إلى هوازن. ومن وراء أبي حجن الثقفي كان ينظر إلى ثقيف 
وهؤلاء الأفراد زوائلء آما القبائل فهي الباقیات . ومنہا ومن أمثا ما ومن قریش 
. ستکون النواة العربیة لأمة الاسلام . واليك حکایة يروما ابن اسحاق والواقدي 
قالا : إن وفد هوازن عندما أتى الى ابحعرانة يطلب إلى رسول الله اطلاق سبیهم 
آیقن الرسول آن ديعا والهاجرین والاتصار سیستجییون ای ما كان یرجو من 
إطلاق السبي وأما الأقرع بن حابس فقد قال : آما أنا وبنو تميم فلا! وقال عيينة 
ابن حصن : آما آنا وفزارة فلا! وقال عباس بن مرداس السْلّمي آما آنا وبنو لیم 
فلا! قالت بنو سُلیم : ما کان لنا فهو لرسول الله فقال العباس : وَهُنتموني! ثم قام 
رسول الله ياء خطيباً في الناس فقال لهم : إن وفد هوازن أتاه يطلب إطلاق 
السبي فخیرهم الرسول بين الغنائم والسبي قال الواقدي : فلم يعدلوا بالنساء 
والأبناء شيا فمن كان عنده منہن شيء فطابت نفسه أن يرده فلیرسل إليّ ومن 
أبى منكم وتمسك بحقه فليرد عليهم » وليكن علينا (أي على الرسول) ست 
فرائض من أول ما يفيض الله علينا! «قالوا: يا رسول الله رضينا وسلمنا! وهكذا 
تمسك الزعماء بالجاهلية وقسکت الجموع بالإسلام! ومع ذلك فلم يشأ الرسول 
أن يفرض عليهم شيئا إلا بعد أن جعل الناس جميعا على الجلية ووكلهم إلى 
نفوسهم وطلب إلى الناس أن يردوا السبي طواعیةء ولكل من رد ست ناقات عن 
کل سبية أطلقها. وهنا أيضا أكدت الجموع آنها تختار الإسلام . وردت السبايا 
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دون مقابل ودخلت هوازن الإسلام عن حب وإيمان فكأنها لم تہزم فی حنين أو 
أوطاس» وإنما نصرها الله من عنده بفضل نبيه ورسوله بعد الحزيمة . وأما مالك 
ابن عوف النصري قائد هوازن فقد لقي من الرسول كرامة لم يكن ينتظرهاء فان 
الرسول أوقف من أسر من أهله وما أخذ من مالهء وقال إنه يطلق سراحهم إذا 
أسلم مالك وقال إنه يرد عليه ماله ويعطيه مائة من الخيل . فلا عرف مالك ذلك 
هرب من ملجأه في الطائف ووفد على الرسول بيا وأسلم واستعاد ماله وأهله 
وتولى مغازاة ثقيف. ونہب سرحهم فيغنم ما يستطيع ويرسل خس مغنمه إلى 
رسول اللّه : مرة مائةء ومرة ألفاً. وقد استاق لهم ألفي شاة في غزاة واحدق فكان 
عمل مالك بن عوف هذا من اكد الأسباب في إسلام ثقيف والطائف فهم كانوا 
يعتصمون من أمة الاسلام بقريش من ناحية وببعض القبائل من كان على رأیہم 
من هوازن وبعض بني سليم بن منصور من ناحية أخرى. فهذه مكة قد دخلت 
الإسلام وانتهت مقاومة قریش؛ وها هي هوازن ومن لف لفها قد دخلوا الإسلام 
وناصبوا ثقيفا العداء فلم تستطع الصبر على هذه ا حالء ولم يبق لها عن الإسلام 
والاستسلام مندوحة . 


وكان عروة بن مسعود شيخ ثقيف أسرع أهل قبيله إلى إدراك الحقيقة 
وكان بطبعه رجلاً ميالاً إلى الدين» وقد قال فيه رسول الله 4ة عندما أهل عليه 
في قضية الحديبية : هذا رجل يتألّه وكان رئيس الأحلاف من ثقیفء فلما رفع 
وذهب إلى الیمن لیتعلم صنع العرادات والنجنیقات وأدوات حرب اخصاں 
فلا عاد وسمع عن صنع رسول الله َة مع هوازن وکفار مکت وفع الإسلام 
في قلبه فخرج إلى رسول الله كله واستأذن الرسول في أن يعود إلى الطائتف 
حل بعد فقد كان تعلقهم بربتهم اللات شديداً وكان خوفهم من الإسلام قد 
زادهم استمساكاً بہاء وحسبوا أنهم إذا فرطوا في ذلك ضاعواء فلم أتاهم عروة 
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بالاسلام وقال شم في كلام کشیر: فیا حملني على الإسلام أني رأيت أمراً لا 
يذهب عنه ذاهب. فاقبلوا نصحي ولا تستعصوني فوالله ما وفد وافد على قوم 
بمثل ما وفدت به علیکم! فاتہموہ واستخشوہ وقتلوہء فیا راعهم بعد ذلك إلا 
ومالك بن عوف النصري شيخ هوازن ینحی عليهم بالمغازاة والنہب ووجدوا 
آنفسهم في أضيق من سم الخياط . وکان آبو ملیح بن عروة وابن آخیه قارب بن 
الاسود قد غضبا لقتل عروة بن مسعود الثقفي فلحقا بمحمد ی واسلما ثم ۸ 
یلبث رجال الأحلاف ورجال عبد یالیل أن وجدوا ألا مهرب لهم من أمر الله 
فسار منهم وفد إلى رسول اللّه وأسلموا ودخلت ثقیف في أمة الاسلام وکان ذلك 
في عام ٩‏ للهجرة وهو عام الوفود. عام إسلام بقية شبه الجزيرة. 

وکان رسول الله بيو قد آقام على مكة قبل مغادرته إياها رجلا من بني 
عبد شمس هو عتاب بن أسيد وكان اختيارا موفقا لأن عتابا كان من ذؤابة آل 
عبد شمس. فلا يقال إنه جعل على مكة رجلا من بني هاشم . وكان عتاب قد 
أسلم عند الفتح فلا فضل له على أحد من مسلمي الفتح فلا بخٹی المكيون 
أن يمتن عليهم بأنه من أهل السابقة والصدارة في الإسلام . ورزقه الرسول عن 
عمله درهمين في اليوم وقد سعد بها الرجل وقال: فلا أشبع الله بطنا لا يشبعه 
كل يوم در مان! وم يكن الأمر فی هذه المرحلة من تطور أمة الإسلام أمر ولاية 
وریاسة وإنما هو إشعار لأهل مكة بأنہم قد صاروا جزءاً من أمة الاسلام 
وهذا لم يعلق أحد من القرشيين على ذلك بكلمة وظل عتاب على أمره حتى 
توفي يوم توفي أبو بكر الصديق رضي الله عنه. ولا كان عتاب حدیث العهد 
بالإسلام فقد أقام الرسول معه أبا موسی الأشعري ليعلم الناس الدین . 

وكان رسول الله يدعو أهل الإسلام إلى الهجرة إلى دار الهجرة» فهاجر 
من أهل مكة إلى المدينة بشر كثير. ولكن نفرا من كبار المكيين استحبوا أن 
يقيموا بمكة وصعبت عليهم امجرق فأذن لهم رسول الله في ذلك . ومن هؤلاء 
صفوان بن أمية وكان قد حضر مع رسول الله بي معركة حنين وهو على دینه . 
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لأن رسول الله آمهله مدة أربعة آشهر وکان في هذه الوقعة أبو سفيان بن 
حرب وسهیل بن عمرو وغيرهما من أئمة الكفرء ولم يكن قد أسلم منہم غير 
أبي سفیانء وقد روی الواقدي خبراً ينم عن طبيعة (سلام أولئك النفر فی تلك 
المرحلة الأولى من حياتهم مع الإسلام قال: «فلا كانت المزيمة حيث كانت 
(يريد أول معركة حنين) والدائرة على المسلمين فتكلموا بما في أنفسهم من الكفر 
والضغن والغش . قال أبو سفيان بن حرب: لا تنتهي هزيتهم دون البحر! 
قال: يقول رجل من أسلم يقال له أبا مقيت: أما والله لولا أن سمعت رسول 
الله ی ینهی عن قتلك لقتلتك! وقال: صرخ كُلَّدَة بن الحنبل وهو كلدة بن 
ا حنبل أخو صفوان لأمه» أسود من سودان مكة : ا 
صفوان : اسكت فض الله فاك لأف ريق امن فر اب إل ان 
رن رب من هوازن. قال: وقال سهيل بن عمرو: لا يجتبرها محمد 
وأصحابه : قال يقول له عكرمة هذا ليس بقول وإنما الأمر بيد الله ولیس إلى محمد 
من الأمر شيء. إن أديل عليه اليوم فإن له العاقبة غداً. قال: يقول سهيل: إن 
عهدك بخلافه لحديث! قال: يا أبا يزيد: إنا كنا والله نوضع في غير شيء» 
وعقولنا عقولنا تعبد الحجر لا ينفع ولا يضر! 


فهذا كلام ناس کانوا إلى ذلك ا حین بعیدین جا عن یتوم 
والإيمان. وربا کان أقربہم إلى الاسلام عکرمة . فهذا أسلم لله وم یسم بعد 
محمد > وقد فقد ثقته في الأحجار لأا لا تنفع ولا تضر ونقل الثقة إلى الله فهو 
الخالق الذي ينفع ویضرء وحمد عنده لیس له من الأمر شيء. وبعد قليل سيريد 
الله بعکرمة مزيداً من ا خی فیری أن حمداً أعظم ما قدر ولا يزال الأمر به 
حتی إذا أصيب في اجنادين وحضره اموت نظر إلى أبي عبيدة وهو یجود بنفسه 
شهيداًء ويقول أليست هذه ميتة يرضى عنہا رسول اللّه! وأما أبوسفيان فقد کان 
لا يزال حاقداً على حمد يل يتمنى قلبه أن يتشفى فیه ومثله في ذلك صفوان بن 
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أمية بن خلف. وأما كلدة بن ا حنبل أخو صفوان لامه فکان متعلقاً بعدبحکایة 
السحر وهو يحس أن محمداً کله قد انہزم وبطل سحره » فاکذبہ الله بعد ذلك 
بنصر محمد النصر المؤزر بقية الیوم . ولا ندري ماذا قال بعد . 


ورغم ذلك كله فقد حرص رسول الله على الحفاظ على قريش ما أمكنه 
ذلك. فبعد فتح مكة يؤثر عنه أنه قال: «لا تغرّى قريش بعد اليوم إلى يوم 
القیامة()) . 


وكان رسول ال يعلم أن ائمة الکفر عندهم مال فلم يسهء ولا كان 
یه وت . وکان فیهم الکثیر من 
الضعفاء أي الفقراءء فاستسلف أو استقرض ككل لهم مالا من سراة قریش. 
استقرض من صفوان بن أمية 00,٠٠0٠‏ درهم فأقرضه ومن عبد الله بن أي 
ربيعة 6۰,۰۰۰ درهم » ومن حویطب بن عبد العزى ٠‏ 8۰,۰۰ درهم . فکانت 
(حملة ما استسلف) ۱۳۰,۰۰۰ درهم فقسمها بي بین أصحابه من أهل 
الضعف(۲) وردها بعد ذلك . وقبل أن يخرج إلى حنین کان صفوان بن أمية قد 
استأذنه وطلب منه أن ههله حتى یدخل الاسلام فأمهله آربعة آشهر وعندما 
أزمع اا ھت ری وه و کافر وأرسل إليه یستعیره 
سلاحا فأعاره لا : مائة درع بأداتها فقال: طوعاً أو كرهاً؟ فقال رسول 
الله له «عارية مؤداة»» فأعاره فامره يل فحملها إلى حنين فشهد حنيناً 
والطائف. ثم رجع رسول الله پل إلى الجعرانة©, ولنلاحظ هنا أن صفوان 
كان عدوا مغلوباً مستأین وکل قوانین احرب ى الدنیا ٍل یومنا هذا تجعصل 
سلاح المغلوب ملكا للغالب؛ وأن الأمان في هذه الحالة لا يشمل السلاح؛ 


(۱ )ا لخر رواه الواقدي. مغازي ۰+1۲ ہ۸ والتعليق على الحديث من الواقدي . 
(۲) الواقدي. مغازي ۸۱۳/۲ وأهل الضعف أو الضعفاء هنا هم الفقراء. 
(۲) الواقدي مغازي ۲ /۸۵1. 
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وكان من حق رسول الله ية - بکل مقیاس ۔ أن يأخذ هذا السلاح للمسلمين 
بل كان لا بد أن يأخذه إذ كيف يجوز لرجل من غلبوا واستسلموا من الکفار» 
- الذین ظلوا على کفرهم -آن يملكوا سلاحاً قد یستخدمونه ضد السلمین؟ ولکن 
کرم الرسول تجاوز ذلك أيضاً رغبة منه في ا حفاظ على کرامة القرشیین وقد 
أثبتت الأيام أنه على حق . فصفوان هذا عندما تقوم حركة الردة یقوم في هل 
مكة مقاماً عظیاً ويطلب إليهم أن يظلوا مع الأمة واماعة فظلوا إلى جانب 
أبي بكر. وعكرمة بن أبي جهل يخرج لحرب الردة وينفق على نفسه ورجاله من 
مالەء ويسأله أبو بكر إن كان يريد عونا فيقول إنه لا حاجة به إلى عونء فقد 
جهز نفسه بماله ومعه فوق ذلك ألفا دينار لنفقته وهذا كله لأن رسول الله كن 
احتفظ هؤلاء الرجال بشرفهم وکرامتھمء فدخلوا الإسلام كرماء شرفاء وثبتوا 
معه شرفاء كرماء. فتصور لو أن رسول الله م يكن هذا من فعله فكيف كان 
ينتظر الكرامة والشهامة والشرف من قوم أذل نفوسهم وكسر شرفهم؟ 
روف اه وق ریش : 

وطبيعي أن يظل رسول الله يحب قومه قریشا فهم آله ولا یتنکر الکریم 
لأهله قط . وإذا کان قد حارہہم فللدین وعلی الدین وعندما انتصر علیهم 
وطاعوا للدین بقي ال حب في نفسه فهو قرشي ولدینا دلائل على هذه القرشية 
الكريمة بلا عصب وإنما هو اعتزاز الرجل الشریف بأهله الأشراف» وهذه مسألة 
لا وجود فیها للعصب أو العصبية وإنما هي مظهر لکرامة الانسان عند الرجل 
الكريم . 

روى الواقدي بسنده قال: لا فتح رسول الله ي مكة جلس عبد الرحمن 
ابن عوف في مجلس فيه جماعة منہم سعد بن عبادة» فمر نسوة من قريش على 
ذلك المجلس. فقال سعد بن عبادة: قد كان يذكر لنا عن نساء قريش حسن 
وجال. وما رأيناهن کذلك. قال: فغضب عبد الرحمن بن عوف حتی كاد أن 
يقع بسعد وأغلظ له ففر منه سعد حتى أتى رسول الله ی فقال: يا رسول 
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الله ! ماذا لقیت من عبد الرحمن! فقال رسول الله يكل : وماله؟ فأخبره با کان 
قال: فغضب رسول الله ما حتى كأن وجهه لیتوقدء ثم قال: رأيتهن وقد 
أَصبّنَ بآبائهن وأبنائهن وأخواتہن وأزواجهن . خير نساء رکبن الابل نساء 
قریش! أحناهن على ولد وآبذفن لزوج با ملكت يد . 

ولیس آدل على ما كان عليه رسول الله ی من رأي كريم في قریش من 
وصاته لعتاب بن آسید عندما ولاه على مک فقد خلف معه معاذ بن جبل وأبا 
موسی الأشعري یعلمان الناس القرآن والفقه في الدين» وقال له : «أتدري على 
من استعملتك؟ قال: الله ورسوله أعلم ! قال: استعملتك على أهل الله » يريد 
أهل بيت اللہ ء وني ذلك من التكريم لقريش ما فيه . 

ومن دلائل الذكاء الفرط عند رسول الله و أن قال بعد ذلك يوصي 
عتابا:«بلغ عني أربعاً: لا يصلح شرطان في بیعء ولا بیع وسلف. ولا بيع مالم 
يُضمن» ولا تأكل ربح ما ليس عندك)» وقد اهتم رسول الله بهذه التوصيات 
من المعاملات لأن عتابا تولى بلدا أهله تجار. ومن ثم فقد رسم له منہجا في تنظيم 
البيوع على أساس الإسلام. فقد كانت الأمور التي حذره رسول الله منها من 
أساليب القرشيين في البيوع في الجاهلية وكلها أساليب تؤدي إلى الربح غير 
الال وهذه أنواع من البيوع والتعامل في ا مال يعرفها فقهاؤنا ويعرفون حكم 
الاسلام فيها وعلة ذلك ال حکمء والذي یہمنا هنا هو أن الرسول یعرف أن 
القرشيين تجار وأن تجارتہم قد أصابها ضرر وآنه لا بد من تشجیعهم لكي 
یعودوا إلى تجارتهم حتی لا يحتاجواء ولکنه آراد لهم أن یتاج روا ويتبايعوا على 
حکم الاسلام حتی لا یقعوا في الجاهلية مرة أخرى . 

وهذا العطف كله نابع من إنسانية محمد بيا فلم يكن رفقه قاصراً على 
قريش بل على أصحابه أجمعين» فقد سار ب إلى ا ِرَانة بعد أن رفع الحصار 


.۸٦۷/۲ : الواقديء مغازي‎ )١( 
الواقدي مغازي ۹۱۹/۳۔‎ )۲( 
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عن الطائف وا ی جواره أبو رهم الغفاري «وفي رجلیه نعلان له غلیظتانء اذ 
زحمت ناقته ناقة رسول الله ية ويقع حرف نعله على ساقه فآوجعه. فقال رسول 
الله وی أوجعتنی ٠‏ أخر رجلك! وقرع رجله بالسوط قال (آبورهم) فأخذن من 
آمري ما تقدم وما تأخر» ووصل الرسول الى الجورّانة وانصرف أبو رهم ال شان 
وخاف أن يعتب عليه رسول الله فخرج يرعى غنم السلمین. فاذا بمن يقول له 
طلبك رسول اللّه! فذهب اليه الرجل وهو خائف يترقب» فقال له الرسول: 
«انك أوجعتني برجلك فقرعتك بالسوط, فخذ هذه الغنم عوضاً من ضربتي 
. قال أبو رهم : فرضاه عني كان أحب ال من الدنيا وما فيها'» . 

ومثله حدث لأبي حذرد الأسلمي مع رسول اللّه: فقد زحم للرسول في 
راکب فدفع الرسول رجله بمحجن . ثم روّی الرسول الأمر في اللیل فبعث الى 
أبي حدرد یسترضیه عن دفعه اياه بالحجن وعوضه بثمانین شاه حقائقة أي كثيرة 
الصوف. ومثل ذلك وقع لأبي زرعة الجهني ما رواه الواقدي وأهل السیر(؟؟. 

وکانت هذه وآشباهها مظاهر من ذلك الأدب الحمدي الرفیع والرفق 
الذي يشمل هوازن كلهاء وثقیفا كلها وی م لضربة أو دفعة بمحجن أصاب بها 
أحداً من أصحابه» وهذه كلها شمائل محمدية لو وعاها حكام الاسلام لا كان في 
الدنيا مثلهم حکام! لظلت أمة الاسلام في مثل العزة التي كانت عليها في خلال 
حياة محمد ولو كان هذا ا ثال المحمدي قائ في خلد معاوية لما أمر بقتل حجر بن 
عديّ عقاباً له على الشهامة وانكاره سب رجل من أكرم الناس على الله ورسول 
الله هو علي بن أبي طالب؟ وهل دار شيء من ذلك بخلد أبي العباس السفاح - 
وهو يزعم أنه ابن عم رسول الله يا وهو يأمر بقتل أبي سلمة ا خلال عقاباً له على 
الاخلاص لآل محمد وهو الذي كان أبو العباس نفسه يسميه وزير ال محمد؟ 

لا هذا كان ولا ذاكء انما هي النفوس ارتدت الى الجهالة والبصائر عشيت 
)١۱(‏ الواقدي مغازي: ۰۹۳۹/۳ 


(۲) نفس الصدر 7/۳ ۹۱-۹2۰. 
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فلم تر النور الحمدي وتحجرت القلوب وحق علیها الخزي والعذاب ولو غيروا 
ما بأنفسهم لتغير تاريخ الاسلام وصدق اللّه سبحانه: لا يغير الله ما بقوم حتی 
يغيروا ما بأنفسهم * ولو أن المسلمين ذكروا المثال المحمدي في كل عمل يعملونه 
ولو أنہم لزموا غرز رسول الله فعلا لكانوا أبد الدهر أعز الناس وأكرم الناس 
ضعف رز شین ف الأمة عقب فتح مكة : 

5 الآية الخامسة من سورة القصص (A)‏ من مشهورات آيات الكتاب 
الكريم التي تجري بها ألسنة الناس في كل حین. لأنها من آيات القدرة الإهية 
ذات الصدی والرجع على مدى التاريخ :«إونريد أن نمن على الذين استضعفوا 
في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين# القصص 0/58 ومامن جماعة 
مستضعفة نظر الله إليها ونصرها على الحبابرة الا جعلها بنصره على رأس الناس 
ومن أظهر الأمثلة على ذلك 5 تاريخنا أن حماعة الموحدين أصحاب الدولة 
المشهورة 5 الغرت الاسلامي کتب تاریخ نصرها بقلم مورخها عبد الملك بن 
صاحب الصلاة وجعل عنوان التاريخ : «المن بالإمامة على المستضعفين في 
الأرض». 

ولا بد أن هذه الآية ترددت في قلوب المؤمنين وهم عائدون إلى المدينة 
بعد أن نصرهم الله نصره المؤزر وجعلهم أئمة وجعلهم الوارئین ولكن زعماء 
قريش الذين أسلم بعضهم واستسلم بعضهم الآخر كانوا جد بعيدين عن هذه 
العاني . ورغم حرص الرسول صلوات الله عليه على جر ما انكسر من عزة 
نفوسهم لم يكن في خاطر معظمهم إلا أنه نصر الأوس وا خزرج على قريش أو 
نصر اليمن على مضر فقد کان إحساس أولئك الناس بالعصبية القبلية كان قويا 
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وكذلك تأکد الشعور بالغلب والنصر في نفوس بعض الأوس وا خزرج وقد اشترك 
في حنين ألفان من قريش فيهم سراتهم (عل غير دين رکباناً ومشاة ینظرون 
لمن تكون الدائرة فيصيبون من الغنائم ولا يكرهون أن تكون الصدمة ‏ أي 
الصیبة - محمد و وأصحابه . وخرج آبوسفیان بن حرب في آثر العسكرء ۳ 
مر پترس ساقط أو رمح أو متاع من متاع النبي يي حمله. والأزلام في کنانته حتی 
أوقر جمله . وخرج صفوان ول یسلم وهو في الدة التي جعل له رسول الله كل 
فاضطرب خلف الناس ومعه حکیم بن حزم وحویطب بن عبد العُزٌی؛ وسهیّل 
ابن عمرو وأبو سفيان بن حرب والحارث بن هشام» وعبدالله ر بن ان ربیع 
ينتظرون لمن تكون الدائرة» واضطربوا خلف الناس والناس يقتتلون فمر به 
(صفوان) رجل فقال: أبشر آبا وهب! هزم محمد وأصحابه! فقال له صفوان : إن 
ربا من قريش أحبٌ ال من رب من هوازن ان كنت مربوبا(۱)». والرب هنا هو 
السيد. 


وكان العهد بقريش والقتال قد بعد وأين هم من رجال أمة المدينة الذين 
قضوا السنوات العشر الماضية في ميادين القتال حتى كسبوا دربه في القتال 
النظامي» وموقعة حنين هي الثالثة والسبعون في سجل مغازي رسول الله 
فليس غريباً أن يكون المسلمون يوم هوازن أصحاب خبرة وتجربة مكنتهم من 
احتمال صدمة هوازن کر رت ےت 
ففازوا بنصر لا کفاء له وأكبر دليل عليه أن كل الذين قتلوا من ا مسلمین في هذه 
المعركة المائلة التي اا كر سک وت 
کانوا أربعة» فقد ذكرهم الواقدي بالاسم. وفي حنين استمر القتل في بني نصر 
والرباب ‏ من هوازن ‏ وصاح صائح : «يا رسول الله هلكت بنورباب. ويقول 
رسول الله با اللهم أجبر مصيبتهم 229 . 
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والذي حدث في حنين أنه كان قتال جيش نظامي مع جيش قبلي من 
الأعراب : فان أمة المدينة كانت كلها جيشا من ا مواطنین والراغبات من المواطنات 
ولا اعفاء من فرض القتال الا للصغير غير القادر على حمل السلاح والمريض 
البادي المرضء وغزوة تبوك التي وقعت بعد حنين كانت الاختبار الحاسم. 
وسورة براءة التي نزلت بعد تبوك مباشرة» وكانت كذلك اخر ما نزل من القران 
حسمت الوضوع : لا تخلف عن القتال الا بعذر يقبله الله ورسوله» فقد كانت 
أهة الاسلام في أيام غزوة تبوك قد قضت الأعوام العشرة السابقة عليها في ميدان 
القتال واکتسبت خبرة وتجربة وأصبحت أمة مقاتلة أو ما يسمى في مصطلحنا 
العاصر جماعة مناضلة دهع ۲١1زا‏ ومحمد صلوات اللّه عليه علم أفراد الأمة 
النظام والطاعة ودربهم على ا حرب النظامیةء واستمع ما يقوله الواقدي عن موقعة 
حنین تفهم حقیقة الوضع . قال : «ولا كان من اللیلء عمد مالك بن عوف الى 
أصحابه فعبأهم في وادي حنين وهوواد أجوف ذو شعاب ومضايق . وفرق الناس 
فيه» وأوعز الى الناس أن محملوا على محمد وأصحابه حلة واحدة. وعباً رسول 
الله بي أصحابه وصفهم صفوفاً في السحر ووضع الألوية والرایات في أهلها : 
مع المهاجرين لواء يحمله علي عليه السلامء وراية يحملها سعد بن أبي وقاصء 
وراية يحملها عمر بن الخطاب رضي الله عنه» وني الأنصار رایات» مع الخزرج : 
لواء يحمله الحباب بن ا منذرء ویقال لواء ا خزرج الأكبر مع سعد بن عبادق ولواء 
الأوس مع أسيد بن حضير وفي کل بطن من الأوس والخزرج لواء 
ورایة(')۔ . .»فهذا اذن جيش فيه قواد. وتحت القواد قواد ولكنه لیس جيشا 
محترفاً انها أمة جيش أو جيش أمةء فالذي يحمل اللواء قائد وهو بمثابة الضابط 
العظيم الذي لا تظل له هذه الدرجة إلا أثناء العرکة. وبعدها يعود مؤاطناً 
عاديا. والحيش على هذه الصورة وحدة عسكرية ذات قيادة واحدة ووجهة واحدة 
ونظام حکمء أما مالك بن عوف النصري فسيد قبلی يقود قومه على أسلوب 


(۱) الواقدي مغازي ۸۹۰/۳۔ 
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الجاهليين يخبئهم في بطن الوادي ویوصیھم بان کر اعل سای کره رل 
واحد وقد كروا فعلا وزعزعوا بعض الصفوف عند الصدمة الأولى ولكن الذين 
زعزعوا كانوا خيل بني سليم بن منصور فولوا وتبعهم أهل مكة وبعض الناس 
منہزمین لا يلوون على شيء. «قال أنس» فسمعت رسول الله َة والتفت عن 
يمينه ويساره والناس منہزمون وهو یقول : يا أنصار الله وأنصار رسوله! أنا عبد الله 
ورسوله ہار قال ثم تقدم بحر بته أمام الناس فوالذي بعثه باق ما ضربنا 
بسیف ولا طعنا برمح حتى هزمهم الله ثم رجع النبي پل الى العسکر وأمر أن 
يُقتتل من قُدِر عليه منہم وجعلت هوازن ول وثاب من انہزم من السلمین؟. 

والذي حدث أن هوازن هجمت في عنف ولكن دون وزن عام أما 
ا وکا ينا نظابا ولكن الجانب الذي كان فيه بنو سلیم وأهل مكة 
كان قبلياً جاهلياً فولوا منہزمین وفي هزيمتهم كادوا يلحقون الفزع في قلوب 
المسلمين» فولت منہم جماعة في إثر الممبزمين ولکن رسول الله ثبت» ونادى رجال 
جيشه المؤمنين النظاميين فانتبهوا إليه وعادوا. وكان رسول الله يعرف رجاله» 
فأمر العباس بن عبد المطلب بأن ينادي : «يا معشر الأنصار يا صحاب السمرّة 
قال فاقبلوا كأنهم الإبل إذا حنت الى أولادها يقولون: يا لبيك يا لبيك فيذهب 
الرجل منهم فيثني بعيره فلا يقدر على ذلك فيأخذ درعه فیقدمھا في عنقه. ويأخذ 
ترسه ودرعه ثم یقتحم عن بعيره فيخلي سبيله في الناس» ویو الصوت حتى 
ينتهي إلى رسول الله يل ۱۵۹۳ ». 

وهكذا عاد جيش المسلمين النظاميين فتراص رجاله وثبتوا للعدو» ول 
يلبثوا أن مزقوه إربا. وهذا هو المنتظر عند لقاء قوة من البدو وغير النظاميين لا 
جمعهم الا العصب. وجيش من المؤمنين ا مدربین النظاميين. والمهم عندنا أن 
قریش الکفر التي أسلم منها من أسلم وبقي على شرکه من بقي قد تفرقت بددا وم 
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يعد منها إلى ا میدان أحدء وبذلك كانت نہایة قريش الجاهلية» فقد عرف رجاضا 
أين يكونون من أهل الاسلام وقد ذكرنا أن نفراً من زعمائهم لم يدخلوا العركة 
قطء إغا وقفوا يتفرجون بين الجاهلى الشامت أو الساخر أو الحاقد. وكل تلك 


لمحات نرى فيها قريش ا حاہلیة وهي تختفي مع الجاهلية» لتولد من جديد في ظل 
الاسلام وتحت راية محمد. ۱ 


حتی خالد ر بن الولید على عظيم شأنه لا نجد له أثراً في هذه الواقعةء ولقد 
كان الرسول ية قد جعله على رأس أحد ا حیوش التي دخلت مکة عند الفتح ء 
وكان مدخله من الجنوب من ناحية الخندمة والليط. وتلك هي الناحية الوحيدة 
التي وقع فيها قتال» لقد قال الورخون في ذلك وأكثروا ولكن تفسيره عندنا أن 
خالدا لم يكن قد تعلم القتال على شرط الاسلام : قتال فتح لا قتال نصر بأي 
سبيل» فهو قد وجد معارضة أمامه فاكتسحها وقد أنكر الرسول ذلك ولكنه ۾ 
يفعل أكثر من الإنكار لأنه في ا حقیقة كان یرجو أن يطوع ملكة خالد العسكرية 
للاسلام ولهذا فقد جعله على مقدمته عندما سار حصار الطائف . 

وكان رسول الله ية قد خبر خالدا عندما بعثه الى بني جذيمة من كنانة 
أسفل مکت فقد تصرف خالد عند ذلك تصرفا لم يعرفه المسلمون الى ذلك 
الحين : قتل قوماً على الظن وهم يظهرون الاسلامء وقد رفض من تحت إمرته من 
الأنصار أن يقتلو الناس» ولكن بني سلیم وعهدهم بالإسلام قريب - قتلوا 
آسراهم استجابة لخالد» وقد نکر رسول الله فعل خالدء وأرسل علي بن أبي 
طالب ۔ وهو فارس الاسلام ة قلباً ولساناً وعلاً - فاصلح الخطأ. ولكن الرسول 
مع ذلك لم يطل غضبه على خالد بل صبر عليه لأنه كان یعلم ما عنده ويريد أن 
يطوع ملكاته للاسلامء وما فعله رسول الله ئة مع خالد يعطينا صورة واضحة 

عن أسلوبه ية في تطويع قريش وملكاتها للاسلام لأنه بعث حقا ليتمم مكارم 
الأخلاق» ولقد آدبه ربه فأحسن تأدیبه وتصدى هو لتأديب الناس فأحسن أا 
احسان . 


ھ۹٤‎ 


قرش تتجه إلى الاشتراك ف قیادة أمّة الإسلام : 

وقد حسب ناس من رؤوس مكة أن قبيلتهم قريشا قد انحدر مقامها بين 
القبائل. وظنوا أن بلدتهم مكة انحدرت درجات بعد أن أصبحت تابعة وكانت 
الجاهليين ولم يدر أحد منهم أن الله سبحانه عندما سمى مكة في القرآن الكريم أم 
القرى فهى عنذه سبحانه أم بلاد الدنياء ولن تزال كذلك آبد الدهر. وما أراده 
الله بقريش من الكرامة يخالف الذي كانوا یظنون. لأن قریش الكفر اذا كانت قد 
ماتت فان الله سبحانه أخرج من صلبها قريش الايمان. ومن يكون محمد رسول 
الله الا ذؤابة قريش وخياراً من خيار؟ ومن أولئك الذين يقودون أمة الاسلام في 
معاوج العز والسيادة بعد رسول الله چا إلا القرشيين؟ ولله سبحانه في خلقه 
شئون وله في تصاریفه عجب يخفى على البصائر والأبصار. 


ولقد وجد القرشیون الکیون صعوبة كبيرة في الاندراج في الجتمع 
الإسلامي » وبعضهم لم يحاول الاندراج . وباستثناء خالد بن الوليد الذي اختارہ 
الرسول للقیادات مرة بعد مرة» أو عمرو بن العاص الذي قاد سرية ذات 
السلاسل وبدرت منه أثناءها بوادر لم يحمدها المسلمون مثل اصراره على الإمارة 
على أبي عبيدة وصلاته دون اغتسال مخافة البرد لولا هذان فاننا لا نكاد نقرأ عن 
كبار المكيين الذين فتحت عليهم مكة شيئاً ذا بال. ولقد كانت غزوة تبوك عسيرة 
على أمة الاسلام » غانی المسلمون فيها الكثير ووقعت فيها من الأحداث ما أراده 
الله ليكون بعدها موضوع موعظة وتوجيه وبعضها الآخر موضع تشريع کیا نجد 
في سورة التوبة . ولقد قصد الله فيها الى لوم من تخلفوا وانذار آخرين من أخذت 
عليهم في إيمانهم وسلوكهم ماخذ. ولكننا لا نجد للقرشيين غير المهاجرين فيها 
ذکرل وقد كان المأمول بعدما أسبغ الله يل عليهم من الكرامة بعد حنين أن 
يكون لهم مقام ولو قلیل في تبوك وما تلاها من سراياء وکان في بعضها جال عظیم 
للقرشیین لو آرادوا فقد بعث الرسول ية بعد تبوك الى شمال ا حجاز وشمال 


9۹۵ 


الجزيرة جملة من السرايا وقد قصد فی بعض سرایاہ في هذه ا حقبة الأخيرة جماعات 
من نصاری العرب وعرب الروم وعرب الضاحية من تيماء الى الشمال وهنا کان 
جال عمل عظيم للقرشیین الذین کانوا آهل معرفة مهذه النواحي ورجال مثل أبي 
سفیان صخر بن حرب وصفوان بن أمية بن خلف وسهیل بن عمرو کانوا یعرفون 
هذه النواحي أكثر مما یعرفها من قصدها وقاد السرایا إليها من المسلمين» ولکن 
کبار الکیین سکنوا فلا نسمع لهم ذكراً في ذلك کله, وإذا حدث وکان لبعضهم 
ذکر من مثل خالد بن الولید الذي قاد السرية إلى نجران فان الأمر لا یتعدی 
الذكرء ولا نسبة قط بين ما فعله خالد في هذه السریة وهي بداية الاتجاه الرکز 
الى اليمن وبين ما فعله علي بن أبي طالب وهو مثال القرشي الهاجر قدیم 
الاسلام . 


ولكن عندما ينتقل رسول الله الى الرفيق الأعلى وترتج الدینة» وتنتقل 
الرجة الى مكة» عندما اختفى عتاب بن أسيد الذي أقامه النبي على مكة هنا يقوم 
سهيل بن عمرو خطیباً فيقول: يا معشر قریشء لا تكونوا آخر من أسلم وأول 
من ارتد والله: إن هذا الدین لیمتد امتداد الشمس والقمر من طارغی ا ال 
غرومهاء فاستمعت له قريش وثبتت على الاسلام» وواضح أن الرجل قام هذا 
القام عن اقتناع وعقل معاء فأما الاقتناع فقد رأى بعينه قوة المسلمين يوم حنين 
ثم إن إكرام الرسول ایا كان له في نفسه عميق الأثر وأما العقل فلأن مكة 
كانت مدينة غير حصينة ولو ارتدت قريش ومال عليها المسلمون ميلة لأصابوها 
بقاصمة الظهر . ومع ذلك فقد قلنا إن سواد قريش وأهل مكة كانوا قد أسلموا 

وهذا الوقف من سهيل بن عمرو كان بداية عودة قریش إلى الصدارة 
والرياسة فی جماعة الاسلام وهذه العودة كانت خیراً على قريش آفرادا وخیرا على 
الاسلام ولکنها كانت نہایة قریش القبيلة کم| سنری. 


6۹٦ 


الق شون يجو نالأنضّارمنالرئاسة والقیادۃ : 

تعودنا على أن ننظر إلى ما وقع في يوم السقيفة على أنه أمر طبيعي وأن 
مبايعة أبي بكر كانت النتيجة النطقية التي كان ينبغي أن ينتهي إليها الاجتماع مع 
۱ أن الاجتماع كله. . على الصورة التي وصل بها إلينا تم على نحو هو أشبه 
بالصادفة. فان الأنصار عندما رأوا أن رسول الله ية قد توفي اجتمعوا في سقيفة 
بني ساعدة ومعهم كبيرهم سعد بن عبادة للنظر فيا يمكن أن 
يصير إليه أمرهم » فالمدينة مدينتهم والبلد بلدهم» وهم فيه الغالبیة لكنها كانت 
في نفس الوقت مركز أمة الإسلام التي شملت الآن شبه الجزيرة كلهاء وكانوا 
يعيشون في ظل رسول اللّه وني أمان الإسلام فماذا يكون موقفهم اليوم وقد مضى 
الرسول إلى ربه؟ هل يتفرق أمر الجماعة فيقروا هم في مدينتهم ويعود القرشيون 
الهاجرون إليهم إلى مدينتهم مكة. ويتفرق غيرهم من المهاجرين إلى قبائلهم 
ومنازهم وينفرط بذلك أمر الأمة مع بقاء الجماعات الداخلة في تكوينها على 
الإسلام؟ وهذا يتجلى لنا من أقدم ما لدينا من أخبار هذا الاجتماع فقد رواه 
ابن سعد بسند وأتانا به البلاذري في انساب الأشراف. قال ابن سعد: «بينا 
الهاجرون في حجرة رسول الله لا وقد قبضه الله إليه وعلی بن أبي طالب 
والعباس متشاغلان به» إذ جاء معن بن عدي وعويم بن ساعدة فقالا لأبي بکر: 
«باب فتنة إن لم يغلقه الله بك فلن يغلق أبداً. هذا سعد بن عبادة الأنصاري في 
سقيفة بني ساعدة يريدون أن یبایعوه». فمضى أبو بكر وعمر وأبو عبيدة بن 
الجراح حتى جاءوا السقیفةء وإذا سعد على طنفسه متكثاً على وسادة وعليه الحمى 
فقال له أبو بكر: ما ترى يا أبا ثابت؟ فقال: أنا رجل منكم فقال الحباب بن 
المنذر: منا أمير ومنكم أمير فان عمل المهاجري شیئا في الأنصار رد عليه 
الأنصاري. وان عمل الأنصاري شيئاً في المهاجرين رد عليه المهاجري» وأنا 
جذيلها المحكك وعُذيقها المرجّب. إن شتتم فرزناء فرددناها جذعق من 
ینازعني؟» فأراد عمر أن يتكلم فقال له أبو بکر: على رسلك . ثم قال أبو بكر: 


۷ھ 


نحن أول الناس إسلاماً وأوسطهم داراً وأكرمهم انساباًء وآمسهم برسول الله كك 
رح وأنتم إخواننا في الإسلام وشركاؤنا في الدين نصرتم وأويتهم واسیتم 
فجزاكم الله خيراً. فنحن الأمراء وأنتم الوزراء» ولن تدين العرب إلا لهذا ا لحي 
من قريش» فقد يعلم ملأ منكم أن رسول الله بل قال: «الأئمة من قريش» فأنتم 
أحقاء الا تقسوا على إخوانكم من المهاجرين ما ساق الله إليهم» (البلاذري : 
۱ _ ۰0۵۸۲ وهنا يطمئن خاطر الحباب بن النذر الذي كان الخوف على 
مصير الأنصار قد استبد به وجعله يقول ما قال. فيطامن من غلوائه ویقول : «ما 
نحسدك ولا صحابك. ولكننا نخشی أن يكون الأمر في أيدي قوم قتلناهم» 
فحقدوا علينا» (البلاذري١‏ /287) ويزيده أبو بكر اطمئنانا فیقول : فليس بعد 
المهاجرين الأول عندنا أحد بمنزلتكم. فنحن الأمراء وأنتم الوزراء لا تفتاتون 
بمشورة ولا تقضى دونكم الأمور», وتكلم النعمان بن بشیر وهومن خيرة الأنصار 
من بنی الحارث من الخزرج فيكشف عن حقيقة ايمان الأنصار وجميل مذهبهم 
فیقول : «يا معشر الأنصار انا والله لئن كنا أو ی فضيلة في جهاد المشركين وسابقة 
في هذا الدینء ما أردنا به الا رضی ربنا وطاعة نبیناء والكدح لأنفسناء فا ينبخي 
لنا أن نستطيل على الناس بذلكء ولا نبتغي به من الدنيا عرضاء فان الله ول المنة 
بذلك . الا أن محمد ية من قريش وقومه أحق به وأولى» وأيم الله لا يراني الله 
انازعهم هذا الأمر أبداء فاتقوا الله ولا تخالفوهم ولا تنازعوهم(۲. 

وانتهى اجتماع السقيفة ببايعة أبي بكر با يشبه الاجماعء وانصرف 
الأنصار وهم يحسبون أن الأمر سيكون على ما قال أبو بكر قسمة بين المهاجرين 
والأنصارء فالهاجرون هم الأمراء أي أصحاب الرياسة والأنصار هم الوزراء 
والشركاء : لا يتركون في مشورة ولا تقضى دونہم الأمور. 

والذي نلاحظه هو أن الأنصار عندما اجتمعوا الى سعد بن عبادة لم تكن 
فكرة رياسة أمة الاسلام بعد وفاة الرسول و في اذھانہم . انما هم اجتمعوا 
(۱) الطبري : تاريخ ۰۲۲۱/۳ 
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بدافع الخوف على مصیرهم بعد رسول الله وكان عباً هم كثير الحدب علیهم 
منصفاً اياهم في كثير من ا حالات التي وقع علیهم فيها اعتداء من الهاجرین 
وخاصة من عمر بن ا خطاب ء الذي كانت تبدر منه بدرات تدل على تحامل على 
ی گان وا دی رام فين رات کات می عرسا 
آشد ا حرص على أن يكون هو وأبو بكر وأبوعبيدة أقرب الناس الى رسول الله وم 
يقتصر موقفه هذا على الأنصار بل شمل كل من كان يخشى تقدمهم عليه من غير 
انار مق اا و ان ما رد ارق 

ومن هنا فإننا نزی أن عمر وآبا بكر عندما قصدا السقيفة قصداها وفي 
ذهنهیا تصميم على إن تكون لما السيطرة على مصائر الأمة بعد وفاة الرسول. 
والنصوص تقول أن عمر عندما كان يسرع الى السقيفة كان يزور كلاماً يقوله أي 
يرتب في نفسه کلاما يقوله وعندما تكلم أبو بكر رضي عمر لأن أبا بكر قال 
بأسلوبه الذكي الانساني ما كان يمكن أن يقوله هو بطريقة آخری. وخلاصة ما 
قاله هذا وما كان يريد أن يقوله ذاك أن السيادة في الأمة ينبغي أن تبقى في يد 
القرشیین أما الزعم بأن رسول الله بي قال إن الامامة في قريش فغير صحيح ء 
ولا يمكن أن يكون أب بكر قد قال هذا القول فهورجل صادق بل صدیقء ولكنها 
وضعت في| بعد لتأكيد ما كانت قريش تتمسك به من السلطة في أمة الاسلام 
وكان ذلك من خبر الاسلام ولكنه في النهاية لم يكن من خير قريش . فان القرشيين 
كانت فيهم ملكات سیاسة وقیادق وقد نفعوا أمة الاسلام بذلك ولكنهم 
استهلكوا أنفسهم ودفعوا بأنفسهم في منازعات وحروب مهلكة انتهت أول الأمر 
بضياع معظم قريش وبزوال فروعها التي ظلت في ميدان السیاسةء لم يبق من 
قريش في النہایة الا بيت علي بن أبي طالب وهو قسم من الهاشميين. 

وقد انفض اجتماع السقيفة على أن يكون الأنصار شركاء القرشيين في 
تسیبر أمور الأمة. فالقرشيون أمراء والأنصار وزراء ولا يفتاتون بمشورة ولا 
تقضى دونہم الأمور. 
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ولكن الذي حدث بعد ذلك هو أن الأنصار أسقطوا من اخساب اسقاطا 
لا مکن لا أن یکون مقصود فقد بعث آپو کر آحد عشر قائداً للقضاء عل 
حركة الردة ولیس بینہم من الأنصار واحد ثم آرسل آربعة جیوش الى الشام لم 
یوضع على رأس واحد منها أنصاري وبدلا من أن تکون قيادة الدولة شورية 
جماعیة کما كانت أيام الرسول صلى الله عليه وسلم أصبحت في الحقيقة وواقع 
الأمر فردیة وأبو بكر وعمر سارا على قاعدة الشورى. وفي أيام عثمان انتهت فعلا 
الشورى وتمهد الطريق لملك معاوية والأمويين. 

وقد تنبه الى هذه الحقيقة واحد من أهل الرعيل الأول من المؤرخين وهو 
أحمد بن أبي يعقوب بن واضح اليعقوبي فاتانا بأخبار سكت عنہا غيره» فقال ان 
الأتضار غضبوا لبیتین من الشعر استشهد ہما أبوبكرء قال: 

«فاعتزلت الأنصار عن أبي بكر» فغضبت قريش واحفظها ذلك فتكلم 
خطباژها وقدم عمرو بن العاص فقالت له قريش : قم فتكلم بكلام تنال فيه من 
الأنصارء ففعلء فقام الفضل بن العباس فرد عليهم. ثم صار الى علي فأخبره 
وانشده شعرا قالەء فخرج علي مغضبا حتى دخل السجد. فذكر الأنصار بخ 
ورد على عمرو بن العاص قولهء فلا علمت الأنصار ذلك سرها وقالت ما نبالي 
بقول من قال مع حسن قول علي . واجتمعت الى حسان بن ثابت, فقالوا: أجب 
الفضل فقال ان عارضته بقوافيه فضحنبي. فقالوا فاذكر عليا فقط فقال: 

جزى الله خيراً - والجزاء بكفه . أبا حسن عنا ومن كأبي حسن 

سبقت قريشا بالذي أنت أهله ٠‏ فصدرك مشروح» وقلبك ممتحن 

منت رجال من قریش آعزة مکانك .هیهات افزال من السمن) 


وفی حبر آخر عند اليعقوبي أيضاً نقرأ أنه عندما عهد أبو بكر الى خالد بن 
الوليد وغيره من غير الأنصار في قيادة الحجيوش التي خرجت لحروب المرتدين : 


(۱) الیعقوبيء تاریخ ٠۲۸/۲‏ . 
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(قام ثابت بن قيس بن ثابت بن شماس فقال: يا معشر قريش آما کان فینا رجل 
يصلح لا تصلحون له؟ أما ذلك والله ما نحن عميا عا نری ولا صما عما نسمع 
ولكن آمرنا رسول الله بالصبرء فنحن نصبرء وقام حسان فقال: 
ياللرجال لخلفة الأطوار ولا أراد القوم بالأنصار 

فعظم على أبي بكر هذا القول فجعل على الأنصار ثابت بن قيس» وأنقذ 
خالداً على الهاجرین() وثابت بن قيس الشماس كان من رژوس الأنصار فهو 
من بني كعب من الخزرج» وقد استشهد مع من استشهد في يوم اليمامة» يقول 
ابن حزم في الجمهرة إنه من شهد لهم بالجنة . 


وجدير بالملاحظة أن الأنصار نفس بعضهم على بعض عقب وفاة الرسول 
ية فكره الكثيرون من الأوسيين أن يترأس واحد من ا خزرجء وانضم أسيد بن 
الحضير الى أبي بكرء أما بشير بن سعد الذي أيد رياسة القرشيين فكان أول من 
بايع أبا بكر من الأنصار والسبب معروف فهو والد أم خارجة التي تزوجها أبو 
" بكرء وهي من بني حارثة الخزرجيين وكان أبو بكر قد نزل في منازهم بالسنح . 


الهم أن الأنصار أخرجوا من قيادة الأمة وانحصر الأمر في قریش؛ وهم 
عندما غضبوا لذلك تجمعوا حول علي بن أبي طالب وكان أول الأمر معارضا 
لخلافة أبي بكر ثم بايعه بعد ذلك وليس لدينا ما يدل على أن العلاقة كانت ودية 
بيئه وبين عمر وموقف عمر من الأنصار ورأسهم سعد بن عبادة معروف وهذا 
هاشم لتولي القيادة وشيئاً فشيئاً أصبح الحجاز كله هاشمي ا یول معارضاً 
لبني أمية ثم لبني العباس وفروع قريش الحاكمة بنو أمية أولا ثم بنو العباس - 
)١(‏ اليعقوبي» تاريخ /۱۲۹/۲. 
(۲) الجمهرة: ٣٣۳۔‏ 


أصبحت تنظر ال الحجاز ‏ خاصة مکة والدينة - نظرتہا الى اقليم معاد هم مؤيد 
لخصومهم . واذا كان الأمويون قد رموا مكة بحجارة المنجنيق وأسهم النار حتی 
اشتعلت استار الكعبة . فان الذي فعله بهم العباس كان أشد» وأنه لمن عجائب 
تصاريف التاريخ أن قریشا التي بدأ نجمها یصعد بفضل مكة أصبحت تكرهها 
وتباحمها. والأنصار أحباء رسول الله انہزموا في الصراع السياسي داخل أمة 
الاسلام فجعلوا یہاجرون الى الأمصار. وهناك لقوا من الكرامة وحب الناس ما 
لم يكونوا يجدونه في وطنهم والمسئولية في ذلك ترجع الى هذا النہم إلى السلطان 
الذي استبد بقلوب غالبية القرشيين وقريش في تشبثها بالسلطان قضت في 
النہایة على قريش . 
ابو کر یت دی رؤساء مک سند لمهم | لربایتات: 

لا يحب أهل التقى من المسلمين الخوض في حديث سقيفة بني ساعدة وما 
جرى فيهاء وحسنا يفعلون فإن الذي حدث وما قيل يوم السقيفة حدث في ظرف 
عصيب لا يستبعد معه أن تصدر عن أحد من الناس بادرة يدفع اليها الهش أو 
الفزع أو عدم استيعاب الموقف. ثم أن رواة الأخبار عن هذا اليوم العصيب 
وأهمهم هنا سيف بن عمر وأبو خنف. لا يطمئن الخاطر الى كل ما يقولون» 
والذي یہمنا ونحمد الله عليه أن الأمر انتهى الى أبي بکر» وأبوبكر رزقه الله من 
إيمان دونه روامي الجبال وجنان ثابت لا تنال منه الخطوب ثم خلق كريم جميل 
ومنطق بليغ يتنزل على القلوب وبهذا جمع الأمة الى لوائه ورآب الصدع ووحد 
الصفوف. فاندرج حديث السقيفة وأ صبح ذكرى والذكرى تنفع المؤمنين. 

ولکننا ونحن الآن بصدد التاریخ لقریش والاسلام لا نملك الا أن نقول 
نوراف وی إن قریشاً انتفعت با وقع في السقيفة من حيث لا تحتسبء 
أن أبا بكر لم يتصرف قط على أنه قرشي وانما تصرف دائاً على أنه خليفة 
رسول الله ولزم غرز رسول الله وطريقه وما حدث لم يكن من صنعه وانما هي 
طبيعة القرشيين وما جبلوا عليه من حب السيادة والرياسة. وما انفردوا به من 
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معرفة بشئون ا حیاۃ وسياسة الناس» ریا نتيجة لاشتغا مم بالتجارة ونحن نعرف 
أن رسول الله َة انتقل إلى الرفيق الأعلى وقد بدأت بوادر الفتنة في جزيرة 
العرب. فقد كان ذو الحمار عبهلة بن كعب الشهور باسم الأسود العنسي قد 
ظهر في قبيلة مذحج وانضمت إليه نجران في اليمن وتحرك طليحة بن خويلد 
الأسدي في طبىء وأسد ومن لف لفهم وقدموا في جمعهم حتى بلغوا الربذة في 
أحواز الدینقف وأعانہم على ذلك أن منازل عبس وذبيان كانت تقع في هذه المنطقة 
من عوالي نجد أي مداخلھاء ويصف لنا الطبري الموقف في عبارة موجزة عن 
السري الوالبي وسيف بن عمر وهما من اسنادهما أكبر رواته عن هذه الأحداث 
فيقول : 
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مات رسول اللہ ية واجتمعت أسد وغطفان وطىء على طليحة بن 
خويلد الأسدي إلا من خواص آقوام نی القبائل الثلاث . 

فاجتمعت أسد بشحيراء في عوالي نجد. وفزارة ومن يلي من غطفان 
بجنوب طيبة (المدينة) . 

وطيء على حدود أرضهم بجبلي طيء وهما الحزء الشمالی ما يعرف اليوم 
بجبل (شمر). 

واجتمعت ثعلبة بن سعد ومن يليهم من مرة وعبس بالابرق من الربذة 
رسرب مر المدينة) . 

وتأشب اليهم ناس من كنانة . 

فلم تحملهم البلاد وافترقوا فرقتینء فأقامت فرق منهم بالأبرق وسارت 
الأخرى الى ذي القصة (على نحو ستين كيلومترا شمال شرقي المدينة) . 
فأمدهم طليحة بحبال فكان حبال على أهل ذي القصة من بني أسد ومن 
تأشب من ليث والدليل ومدلج . 


8 - وكان على مرة بالأبرق عوف بن فلان بن سنان ۔ 
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وعلى ثعلبة وعبس ا حارث بن فلانء أحد بني سبيع . 


۰ - وقد بعثوا وفودا فقدموا ا مدینةء فنزلوا على وجوه الناس فأنزلوهم ما خلا 
عیاشا (حرصا على ماله؟) فتحملوا بهم على أبي بكر على أن یقیموا الصلاة 
وعلى أن يؤتوا الزكاة فعزم الله لأبي بكر على ا حقء وقال: لو منعوني عقالا 
لجالدتهم عليه وكانت عقل الصدقة مع الصدقة (أي أنه لا يتنازل حتى عن 
الحبل التي تربط به إبل الصدقةء وقد يكون الراد الابل نفسها) . 

۱ - فردھمء فرجع وفد من بلي المدينة من المرتدة إليهم فأخبروا عشائرهم بقلة 
أهل الدینة . . .200), 
وإنما أتيت بهذه العبارة على طوفا لكي أبين للقارىء أن نطاق هذه 

الثورة (فم| عدا الأسود العسبي) كان حوالي نجد ابتداء من جبل شمر ويتصل 

القوس فيسير جنوبي الدينة حتى يصل بلاد ليث من كنانة ومدلج قرب ساحل 

البحر الأحمر. 
وحدث ذلك كله وأسامة بن زيد وجيشه في سريتهم إلى البلقاء جنوبي 

الشام في صميم بلاد نصارى العرب . 


والدارس لسيرة الرسول و يتبين أن هذه المناطق بالذات - وهي مناطق 
اعادت آعاریب نجد واعراب اجار كانت اتا مناطق قلق واضطراب غل 
الاسلام وأهله . ونحوثلث الغزوات والسرایا كان موجهاً إليها. هنا كانت قبائل 
کبار الأعراب من أسد وغطفان ومحارب والدیل وعضل والقارة من آهداب قيس 
عیلان والفروع الفقيرة من مضر بحکم فقر الواطن. وهؤلاء هم الذین دعا 
رسول الله يا عندما قال : اللهم على مضرء وا راد أعاريب مضر من آبناء قيس 
عيلان» آما عرب مضر فهم آبناء إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان» 
وهم فرع مضر الذي انحدرت منه کنانة وقريش وهولاء الاعاریب كلهم کانوا 
عالة على خيبر وفدك وتیاء والدينة ومکت وعندما قامت أمة الدينة اتجهوا 
بطالعهم نحوها. فهذا مركز مدني عظیم قام غربي بلادهم واتسع حتی دخلت 
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فيه خيبر ونطاق الواحات شمالی ا حجازء وطوال الفترة الدنية من العصر النبوي 
عرف أهل الدينة بہدی محمد به وقيادته كيف يسودون هؤلاء الأعراب» ومعظم 
كبار الغازي والسرايا التي اتجھت إلى هذه النواحي قادها رجال المدينة من تربوا 
في مدرسة محمد صلوات الله عليه التي قامت على الاتحاد والنظام والطاعة 
والصدق في القتال: هنا كانت مجالات أعاظم قواد الأنصار: سعد بن عبادة 
اسید بن اضر رو و .سس 
وأبو قتادة بن ربعي وسلمة بن الأكوع . 

وكان من النتظر أن يكون هؤلاء بالذات قادة الجيوش التي تذهب إلى 
هذه النواحي ء فقد داستها خيولهم ودوختھاء وكان لقادتهم فيها هيبة» وفي قلوب 
أهلها خشیة فكيف لا نجد في قيادة ا چیوش؛ الق وجهت رب أهل الردة 
واحداً من مژلاء؟ ۱ 

وعندما اقتربت جموع الاعراب من الدينة وأصبحت على أميال منہاء تحرك 
أبو بكر بعد أن شدد فی حراسة المدينة خوف البیات: فعبّی الناس ثم خرج على 
تعبينة من آعجاز لیلته يمشي » وعلی میمنته النعمان بن مقرّن وعلى میسرته عبدالله 
ابن مقرن وعلی الساقة سويد بن مقرن معه الرکاب. فیا طلع الفجر الا 
والعدو في صعيد واحد فا سمعوا للمسلمین مسا ولا حساً حتى وضعوا فیهم 
السیوف. فاقتتلوا آعجاز ليلتهم فیا در قرن الشمس حتی ولوهم الأدبار»(" . 


فآما أسلوب القتال ونظامه وطریقته في مباغتة الأعداء فتلك كلها دروس 
تعلمها أهل ا مدینة أيام رسول الله ول ولکن أين القواد؟ وکیف نجد على القيادة 
بني مقرن هولاء؟ لقد کانوا من قدماء أهل الاسلام وهم مزنیون ولکن أحدا 
منهم يل للرسول جیشا وکیف یظل اجلاء قادة الأنصار وبعضهم کانوا فعلا من 
آصحاب الواهب العسكرية النادرت مثل محمد بن مسلمة والحباب بن النذر 


(۱) الطبري تاریخ ۲۰/۳ . 


وعباد بن بشر وبشیربن سعد وأسید ین انقو عدا عد القیادة؟ هؤلاء لم يكونوا 
قط في جيش أسامة بن زيد فلا ذکر لهم فيه وإنما کانوا في ا مدینة . آما غیابہم عن 
القيادات فهو استنتاجا - صدى لما حدث في السقيفة وتلك بداية قصة طويلة 
تحتاج إلى من يؤرخ ها قصة الأنصار بعد رسول الله 673 


ثم يعبىء أبو بكر جيوش حرب الردة وهي أحد عشر جيشاً لا نجد في قيادة 
أحدها انصارياً واحداً؛ بل نجد فيهم من القرشيين خالد بن الوليد وعكرمة 
ابن أبي جھل وعمرو بن العاص وخالد بن سعيد والعلاء الحضرمي وعندما تنحی 
الأنصار أو نحوا عن القيادات كانت تلك هی الفرصة التی أتیحت لقريش لکی 
يتولى رجاها القيادات . ۱ ۱ ۱ 
وقد كان أبو بكر قد قال للانصار فی خطابه الذي حسم به الوقف 
والنزاع يوم السقيفة : وأنتم يا معشر الأنصار من لاینگر فضلهم في الدين ولا 
سابقتهم العظيمة في الإسلام . رضيكم الله انضرا لدينه ورسولەء وجعل ال 
م مسد كو ف و ان الاولن دنا ایند 
بمنزلتكم. فنحن الأمراء وأ نتم الوزراء لا تفتاتون بمشورة ولا تقضى دونكم 
الأمور». 
وهذا العهد لا ينقضه ما بدر عن سعد بن عبادة والحباب بن المنذر لأن 
کلام أبي بكر هذا كان بعد الاتفاق والتراضي ثم ان نفرا من الأنصار كانوا أول 
من دعوا إلى بيعة أبي بكر وأیدوها یوم السقيفة وعلى رأسهم بشير بن سعد وأسيد 
ابن الحضير وبقية الأنصار بايعوا دون اعتراض . 
فلننظر كيف تم تطبيق ما قاله أبو بكر من أن الأنصار لا يفتاتون بمشورة ولا 
تقضى دونہم الأمور. لدينا هنا نصان انفرد مهما رجل من جملة المؤرخين الأول 
الذين لم يلقوا من المؤرخين إلى اليوم ما هم جديرون به من تقديرء ذلك هو 
)١(‏ الطبري» تاريخ : ۲۲۰/۳ رواية أي غنف . 


۰٦ 


محمد بن عبد الله الأزدي المتوق سنة ۲۳۱ ه/ ۸6۱-6 م صاحب کتاب 
فتوح الشام. وهو كتاب لم يتنبه إلى أهميته إلا القلیلون لأنه نشر من نحو مائة 
وثلاثين سنة (۵ع۱۸ م) في ا ند نشرة ناقصة حافلة بالأخطاء على يد مستشرق 
سجل العرب سنة ۱۹۷۰ء وعليها اعتمد البحاثة المحقق أحمد عادل كمال في 
كتابه القيم عن فتوح الشام(2. والأزدي مؤرخ فقط يميل بعض الیل إلى تعظيم 
شأن قومه الأزد ولكنه معتدل منصف في جملته ثم ان الموضوع الذي نحن بصدده 
بعيدا عن الأزد كل البعد ومن ثم فاننا نعتبر روايته عن فتوح الشام وبداية الفتوح 
بوجه عام - وثيقة تكمل ما كتبه الطبري والبلاذري وغيرهما عن الفتوح . 


وقبل أن نورد نص الأزدي الذي رد على سؤال طلما حير أذهان الباحثين 
وهو: كيف عادت قريش إلى ولاية معظم الأمر في تاريخ الاسلام. بعيد وفاة 
الرسول صلوات الله عليه بعد أن كانت هي بالذات قد رصدت نفسها للقضاء 
على الاسلام؟ نقول إن الرسول وكبار صحابته من المهاجرين كانوا قرشيين. 
ولكنه پل سار في توجيه أمور الأمة مسارا اسلامياً خالصاً لافضل فيه الا 
للاسلام والتقوى والاخلاص يستوي في هذا القرشي وغير القرشي » والعربي وغير 
العربي وجماعة الناہہین من أصحاب الرأي والشفوف من الصحابة كانت تضم 
من الأنصار أكثرما ضمت من المهاجرين وكان فيها من غفار وأسلم وجهينة وليث 
وخزاعة نفر يعتز بهم تاريخ الاسلام وعندما انتقل الرسول الى الرفيق الأعلى 
صارت الخلافة الى أبي بكر لا لأنه قرشي بل لأنه كان أولى المسلمين إذ ذاك 
بمواصلة عمل الرسول» ولم تكن معارضة بعض الأنصار إلا خوفاً من الضياع في 
بحر العرب والاسلام الذي كان یتسم یوما بعد يوم » وقد رأينا أن المعارضين من 
الأنصار اطمأنوا وسلموا عندما قال لهم أبو بكر إنهم يلون المهاجرين الأولین دون 


)١(‏ عنوانه: الطريق الى دمشق (دار النفائس) وهو أحسن ما لدينا عن فتوح هذا البلد العمزيزء 


¥ 


غيرهم من أهل الاسلام وأنهم الوزراء لا یفتاتون بشورة ولا تقضى دونہم 
الأمور. 

ولا بد قبل أن نورد نص عبدالله الأزدي من بعض الملاحظات . لاحظنا أن 
الأمور لم تكد تستتب لأبي بكر حق يختفي الأنصار من القيادات أو يكادون 
وجیوش حروب الرده كانت أحد عشر جيشا لم يقد واحداً منها أنصاري» بل قفز 
القرشيون فأصابوا منها مس قيادات على الأقل. حقا كان في جيش خالد الذي 
توجه إلى بني أسد وصاحبهم طليحة بن خويلد الأسدي ما بين أربعمائة وخمسمائة 
من الأنصاں أميرهم ثابت بن قيس ويحمل رايتهم أبو لبابة بن عبد المنذر وهما 
صحابیانء جليلان ولكن لم تسبق لأحد منہم| قيادة سرية أو بعث ولا بد أن الكتلة 
المقاتلة في كل من الجيوش الأحد عشر كانت من الأنصار فقد كانوا الى الآن 
صخرة الاسلام التي تتحطم عندها الأمواجء ولكننا نجد فطاحلهم بعيدين عن 
القيادات . 

هنا نورد نص الأزدي الذي عدم تعامیل لين یت أبو بكر من كبار 
أصحابه وأهل شوراه لكي يتخذ قراراً في شأن مواصلة الفتوح خارج الجزيرة 
العربية وهي خطة حاسمة وخطیر خطيرة. ولم يكن أبو بكر يستطيع أن یتخذ فيها قراراً 
س گی ھا E‏ عر اع رن أ جساع سے 
كبار أصحاب شوراه وهم كا يذكرهم الأزدي عمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير 
وعبد الرهن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وأبو عبيدة عامر بن الجراح وعبد الله 
بن أبي أوفى الخزاعي «ووجوه المهاجرين والأنصار الذين شهدوا بدرا فاجتمعوا 
اليه» وعبدالله بن أبي أوفى الخزاعى هذا صحابي معروف. اسمه كما يقول ابن 
حزم علقمة بن خالد بن الحارث بن أسيد. له صحبة اخر الصحابة موتا 
بالکوفة(۱». وهو راوي هذا الخبر وهو مصدق فيه لأنه حضره بنفسه وأغلب 
)١(‏ ابن الائیں اشد الغابة : ۳ وهويذكر هنا أن عبدالله بن أبي أوفى أقام في المدينة حتی توفي 


رسول الله و فتحول الى الكوفة. وهذا غير معقول, لأن الكوفة لم تكن قد انشئت عند وفاة 
النبي . والأصح أن يقال إنه توجه الى الكوفة بعد تأسیسها. 
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الظن أنه حضر هذا الجلس لأنه خزاعي من أسلم وکانت أسلم رکناً هاما من 
أركان جماعة الاسلام اذاك حتی ليقال إن ثلث ال مسلمین الذين خرجوا لغزوة 
الحديبية كانوا من أسلمء ويلاحظ أن أحدا من كبار الأنصار لم يذكر بالاسم بین 
أهل الشورى هؤلاء إلا عبدالله بن أ بي أوفى اخزاعي. وقد تكلم في هذا الجلس 
أبو بكر وعمر وعبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان وأيدوا فكرة الغزو إلى 
شر كلم رہ وسعذ بن اي کہ ری الجراح وسعيد 
ابن زید بن نفیل تفیل وم يتكلم علي الا بعد أن لاحظ أبو بكر سکوته ودعاه إلى الکلام 
فتكلم مؤيداً. ولكن أحداً من كبار الأنصار لم يتكلم وقد جرت عادتہم في مثل 
هذه المجالس أيام رسول الله أن يتكلمواء والحباب بن المنذر بالذات كانت له 
كلمة في كل مناسبة من مناسبات ا حروب لأنه كان موهوبا في الأمور العسکرية . 
وم نسمع هنا عن محمد بن مسلمة وكان معظم الوقت على حرس رسول الله 
وبشير بن سعد وله دور في كل غزاة من غزوات الرسول» وهو ومحمد بن مسلمة 


قادا البعوث والسرايا فاين هما اليوم؟ 


واقع الأمر يدل على أنهم لم يحضروا هذا الاجتماع ول يسمع لهم رأي وحتی 
أسيد بن الحضير وكان سيد الأوس وقد مال يوم السقيفة إلى أبي بكر دون سعد بن 
او و ی ولو حضر واحد من مژلاء لا فات 
الازدي أن يذكره فا نهم عمد الأنصار والأنصار کانوا الى یوم السقيفة صخرة 
جيوش الاسلام. ويوم حنين يوم هرب القرشيون المكيون مع بني سليم عند 
الصدمة الأولى مع هوازن كانت دعوة رسول الله الى الأنصار دون غیرھمء فا أن 
سمعوا صوته حتى ثابوا الى رشدهم وعادوا الى رسول الله (5ةِ) فصدموا هوازن 
صدمة دامیة فتحطمت قواها وتم للاسلام نصر کامل؛ فلم يفقد المسلمون في 
هذه المعركة إلا أربعة نفر رغم الفرار الأول فكيف لا يوجد أولئك الأبطال اليوم 
وكيف يغيبون فلا يكون لهم رأي ولا تكون لهم قيادة جيش واحد» لا من جيوش 


الردة ولا من جیوش فتوح الشام؟ 


۹ 


ول یأسف آبو بكر على غياب الأنصار ولا أسف عمر. ول یبلغنا فيا بين 
آیدینا من الأخبار أن آبا بكر حاول استرضاء الأنصار. وم یسم الأنصار من 
ناحيتهم إلى استرضاء أبي بكر وبقية الهاجرین» بل انصرفوا للجهاد دون أن 
تکون لهم قيادة من القیادات الکبیرق فخرج من راد ا خروج منهم في جیوش 
حروب الردة ومات الکثیرون جدا منهم في هذه ا حروب؛ وخاصة في حرب 
مسیلمة الکذاب في معارك اليمامة وکانت من آشد العارك التي حاضها 
السلمون. لأن مسیلمة وأصحابه تحصنوا في واد ضیق داخل حديقة أي بستان له 
سور عال,. وکان کبار الأنصار هم الذین اقتحموا ذلك ا حصن النیع ومات منہم 
في تلك المعركة الشديدة نفر عظیم. ومات بعضهم في حروب الشام. وبعضهم 
في فتوح العراق» ویبدو أنہم وقد خذلوا في العركة السياسية تماسك بعضهم 
ببعض وقد اتعظوا با أصابهم یوم السقيفة نتيجة الاختلاف فيا بینہم 
فأصبحوا مخرجون في حروب الردة جماعات متميزة بنفسها تطلب الشهادة ولدینا 
عن ذلك آخبار کثيرة تؤيد هذا الوقف. نذکر منها خبر عباد بن بشر. وکان من 
کبار بني عبد الأشهل من الأوس فهذا الرجل حضر الشاهد كلها مع رسول الله 
ية وکان من أحب الناس إلى رسول الله وفي يوم السقيفة کان معتدلاً عاقلاء وهو ٠‏ 
الذي تکلم بعد سعد بن عبادة والحباب بن النذر وأبي بكر وأبي عبيدة فسأل قومه 
أن یترکوا الرياسة للمهاجرین. فهم قوم النبي ی وأحق بالامر بعده وکان حقیقا 
لهذا بأن یعرف له أبو بكر وعمر هذا الفضل. وآن یعهدا إليه في شيء من 
القیادات أو أن مجعلوه من أهل شورا ماء فلم يحدث ذلك. فانظر إلى هذا الرجل 
یوم اليمامة. وقد اشتاقت نفسه إلى الشهادة حتی رأى في نومه رؤيا مبشرة بذلك» 
قال أبو سعید الخدري ‏ وقد شهد الیمامة ‏ في خبر رواه حفیده محمد بن واقد 
وهو الواقدي ورواه کاتبه محمد بن سعد في الطبقات قال : «فأنظر إليه یوم اليمامة 
وانه لیصیح بالأنصار : احطموا جفون السیوف وتميزوا من الناس! وجعل یقول : 
اخلصوناء احلصونا! فأخلّصوا: اربعمائة رجل من الأنصار ما مخالطهم آحد 
یقدمهم عباد بن بشر وأبو دجانة والبراء بن مالك حتی انتهینا إلى باب ا حدیقة 


۰ 


فقاتلوا أشد القتالء وقتل عباد بن بشر رحمه الله. فرأيت بوجهه ضرباً کثیراء ما 
عرفته الا بعلامة كانت في جسده»(). 

ومن الأنصار من نجا من اموت في حروب الردة واشترك في الفتوح ثم 
فوجیء بفتنه عثمان فقرروا اعتزال الحياة السي‌اسية جملة ومن هؤلاء محمد بن 
مسلمة فارس رسول الله وقائد حرسه وطلیعة جيشه في أكثر من مناسبةء فهذا 
الفارس العظيم لم يحفل لاستبعاده من أهل شورى أبي بكر ومضى يجاهد حتى 
كانت الفتنة» فاعتزل في البيداء قریبا من المدينة وقد روى خر اعتزاله ابن 
سعد عن ابن حصين الثعلبي عن ابن حذيفة بن اليمان وكان حذيفة صاحبه 
ومن العتزلین معه. قال: فخرجت فيمن خرج من الناس (من المددنة) فأتيت 
أهل مای فإذا أنا بفسطاط مضروب متنحىّ تضربه الریاحء فقلت لمن هذا 
الفسطاط قالوا محمد ؛ بن مسلمةء فأتيته فإذا هو شيخ » فقلت له : يرمك الله : 
أراك وا رتخا المسلمين. تركت بلدك ودارك وأهلك وجيرانك» قال: 
تركته كراهية الشرء ما في نفسي أن تشتمل عل مصر من أمصارهم حتى 
تنجلي عم| انجلت . ول و مورا ایت ويروى عنه حديث يقول إن 
. رسول الله 6 أعطاه سنيفاً وقال له: «إذا رأیت من المسلمين فئتين تقتتلان 
فاضرب به ا حجر حتى تکسره ثم كف لسانك ويدك حتی تأتيك منیة قاضية أو يد 
خاطئة » فلا قتل عثمانء وكان من آمر الناس ما كان» خرج إلى صخرة في فنائه 
فضرب الصخرة بسیفه حتی كسره»). 


وقد حاول آبو بكر استرضاء بعض كبارهم ببعض صغار الأعمال دون 
كبارها فرفضواء ويصور لنا هذا الوقف آبو اليثم بن التيهان» وهو من طلائع 
المسلمين في المدينة فهو من النفر الثمانية الذين أسلموا على يد الرسول قبل 
العقبة الأولى. كان في حياته كلها من آقرب صحابة رسول الله إليه» وقد حضر 





(۱) ابن سعد» الطبقات» ج ۳. القسم الثاني ص ۱۷ . 
(۲) ابن سعد الطبقات : ج ٣‏ قسم ۲ ص ھپ 
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معه الشاهد كلهاء «وبعثه رسول الله ب إلى خيبر خارصاً (أي جامعاً لضريبة 
التمر والحبوب التي قررها الرسول ية على أهل خيبر بعد استسلامهم) فلا توفي _ 
رسول الله عليه السلام بعثه أبو بكر (كذا والأصح بعث إليه) فأی فقال: قد 
خرصت لرسول الله » فقال إني كنت إذا خرصت لرسول الله فرجعت دعا الله لی ء 
قال فتركه)('2 وفی هذه العبارة ما فیها . 


ومن مظاهر أسف الأنصار على ما حدث في السقيفة وما بعدھاء زهدهم 
في الدنیا وإنفاقهم ماهم في سبيل الله وقد طالما قرأنا عن الال الكثير الذي 
تحصل لعبد ال رمن بن عوف وطلحة بن عبيد الله وغيرهم من المهاجرين من 
أموال المغانم والفيوء والأرزاق التي قدرت لهم من بيت ا مال على أساس 
القاعدة العمرية وهي قاعدة السبق إلى الإسلام, والمكان من رسول الله لا . 
ففاز الهاجرون الأولون وأمهات المؤمنين بأنصبة كبيرة جداً وصغرت نتيجة لذلك 
بقية أنصبة الأنصار لأنهم أسلموا متأخرين عن هؤلاء وم يشفع لهم في ذلك ما 
كان من فضلهم العظيم على الإسلام وأهله. فاقرأ كيف توفي أسيد بن الحضير 
فارس بني عبد الأشهل الأوسیین الذي تفيض السيرة النبوية بذكر أعماله وبذله 
في سبيل الإسلام بل كان هذا الرجل ذا فضل عظيم على أبي بكرء فهو رأس 
الأنصار الذين قرروا تأييد أبي بكر يوم السقيفة وحسموا بإخلاصهم للإسلام 
الموقف لصالح الهاجرین : «هلك أسيد بن الحضير وعليه أربعة الاف درهم دينا 
وكان ماله يغل كل عام ألفا فأرادوا بيعه» فبلغ ذلك عمر بن الخطاب فبعث إلى 
غرمائه فقال: هل لكم أن تقبضوا كل عام ألفاً تستوفونه في أربع سنين قالوا : 
نعم يا أمير المؤمنين فأخروا ذلك فكانوا يقبضون في كل عام ألفاء وكانت وفاة 
أسيد في شعبان سنة ۲۰ هب ء والفتوح في عنفوانها وناس كثيرون من المهاجرين 
من يجيئون بعد أسيد بن الحضير بمراحل يتولون القيادات بل الولايات ويرتعون 
في الأموال والسلطان. أما أسيد بن الحضير الذي قال فيه الرسول ِا نعم الرجل 


. ۲۲ نفس الصدر ص‎ )١( 
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وكان الفقر وقلة ا مال نصيب الکثیرین من أكابر الأنصار رغم ما أصابوا 
من المغانم أيام رسول الله ية . ومن الأمثلة البارزة في ذلك سهل بن حنيف 
صاحب الموقف المشهور يوم أحد وقد حضر هذا الرجل المشاهد كلها مع رسول 
الله ولكن الرسول پل استثناه يوم قسم غنائم بني قريظة هو وأبودجانة سماك بن 
خرشة فأعطاهما مع من أعطى من المهاجرين لأا كانا فقیرین(') كا يقول ابن 
سعد» ول يجد سهل بن حنيف إنصافا إلا في خلافة علي بن أبي طالب» فأكرمه 
ورفع مقداره» وكان سهل من كبار أصحابه» وقد توفي في صفين سنة ۳۸ھ 
وصلى عليه علي ودفن في الرحبة وكبر علي عليه ست تكبيرات لأنه بدري9© . 


ولن نشیر هنا إلى موقف عمر من سعد بن عبادة سيد الخزرج يوم 
ولكنه لا يستحق ما لقى من المهانة على يد عمر. بل كان هناك اتجاه إلى 
استعمال القوة معه لارغامه على البايعة لأبي بكر لولا تدخل بشير بن سعد. 
ووصل به الأمر في أول خلافة عمر إلى حد نفهم منه أنه أخرج طریدا من المدينة 
إلى الشام حيث مات في حوران على صورة أليمة» فيما يرويه البلاذري في 
أنساب الأشراف” أما الحباب بن المنذر صاحب الموقف المعروف يوم السقيفة 
فمن الطبيعي أن يختفي تماما بعد بيعة أبي بكر» وربا يصور لنا مصير الأنصار 
أعاظم المحاربين وأهل البسالة والنجدة في الأنصان فهذا الرجل الذي كان 
علا في بدر واحد والخندق وحنين لم ينل قيادة ولا ریاس واقرأ كيف انتهت 
حياته جاهدا أيام أبي بكر. قال ابن سعد بسنده: «دخل على أبي دجانة وهو 


(۱) انظر طبقات این سعد ج 27 قسم ۲ ص ١550‏ وما بعدها. 
۳( انظر طبقات ابن سعد ج ۳ قسم ۲ء ص ۰ . 
۳۱( انظر طبقات ابن سعد ج ۳ قسم ٢ء‏ ص ۱۸۵ وأنساب الأشراف للبلاذري ج ١‏ / ص ۰ 
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مریض وکان وجھے یتھلل : فقيل له: ما لوجهك یتھلل فقال ما من عمل 
شيء أوثق عندي من اثنتین : أما إحداهما فكنت لا أتكلم فيا لا یعنینیء وأما 
الأخرى فكان قلبي للمسلمين سلياً. قال محمد بن عمر: وشهد آبو دجانة 
اليمامة» وهو فيمن شرك في قتل مسيلمة الكذاب وقتل آبو دجائة یومٹذ شهيداً 
سنة عشرة في خلافة أبي بكر الصديق ولأبي دجانة عقب اليوم بالمدينة 


وبغداد)” , 


أبوبكريّدعواشراف قرهش من أهل مكة 
4 08 ليستعين بهم ف الفنوح 1 

غاب هؤلاء جميعاً» أو قل أخرجوا فمن الذي تولىمكانهم؟القرشيون! 
فأما من كان منهم موجودا وله مكانه في جماعة الاسلام من أمثال أبي عبيدة وعبد 
ال رحمن بن عوف وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام ومن في طبقتهم فقد 
أصبحوا في مقدمة أهل الشورى والقيادة ولحق بهم من أسلم قبل فتح مكة 
بقليل» مثل خالد بن الوليد وعمرو بن العاص ول يلبث أن خطا المسالمة الذين 
اسلموا يوم فتح مكة أو بعد فقد تقدموا وحلوا محل الأنصار وصار منہم من 
أربى على قدماء المهاجرين في المكانة ومثلهم في ذلك يزيد بن أبي سفيان وأخوه 
معاویة . ول يأت هذا مصادفة ولا نحن نستنتجه استنتاجاء بل لدينا خبر ذو أهمية 
كبرى أورده عبدالله الأزدي في فتوحه وقد رأيت أن اتی هنا بنصه كاملاء لأنه 
يرينا كيف دخل هؤلاء ومتى وكيف وصلوا إلى القيادات والرياسات . 

والآن نورد نص الأزدي قال محمد بن عبدالله الأزدي: أنه (أبو بكر) ما 
تلقى كتاب أب عبيدة قائد جيوش الفتح في الشام يستمده حوالي ۱۲ شوال سنة 
۲ھ/ ۲۹ دیسمبر 1۳۳ م اجتمع إليه آشراف المهاجرين والأنصار وأهل السابقة 
منہم فدعا أبو بكر بأشراف أهل مک فقال له عمر بن الخطاب لأي شيء دعوت 


. ۱۰۲ - ۱۰۱ ابن سعد الطبقات ج ۳ القسم الثاني ص‎ (١) 
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بأهل مكة مع الهاجرین والأنصار؟ قال أبو بکر: لأستشیرهم في هذا الأمر الذي 
كتب إلينا فيه فقال عمر: فأما المهاجرون والأنصار فأهل الشورة والاستنصاح_ 
وأما رجال أهل مكة الذين كنا نقاتلهم لتكون كلمة اللّه هي العليا ويقاتلون 
ليطفئوا نور اللّه بأفواههم جاهدين على قتلنا وذلنا. نا قلنا لیس مع الله المة 
أخرى , وقالوا مع اللّه آهة أخرى. فلا أعز الله دعوتنا وصدق أحدوثتنا ونصرنا 
عليهم تريد أن تقدمهم في الأمور وتستشيرهم فيها وتستنصحهم دون من هم خير 
منهم فا نصَخنا إذن بصلحائنا الذين کانوا یقاتلونہم في الله حين تقدّمهم دونهم 
أفلا تراهم إذ وضعهم عندنا جهادهم إيانا وجهدهم علينا والله لا نفعل ذلك 
أبدا . فقال له أبو بکر: إنه قد حَسّن إسلامهم ولقد كنت أريد أن أدينهم وأنزشم 
بالنازل التي كانوا بها في قومهم من الشرف فأما إذ ذکرت ما ذكرت فان الرأي في 
هذا رأيك) . 


وبلغ هذا الكلام أشراف قريش فشق ذلك عليهم » وقال احارث بن 
ہشام (بن المغيرة بن عمر بن فخزوم): إنك يا عمر قد كنت في شدتك علينا 
قبل الإسلام مصيباء فأما الآن فقد هدانا الله إلى الإسلام فلا نراك في شدتك 
علينا إلا قاطعا. وجثا سهيل بن عمرو على ركبتيه وقال: إياك يا عمر نخاطب 
وعليك نعتب. فأما خليفة رسول الله فبريء عندنا من الضغن والحقد 
والقطیعةء ألسنا إخوانكم في الإسلام وبني أبيكم في النسب فإنكم إن كان الله 
قدم لكم في هذا الأمر قدماً صالحاً لم نؤت مثله لقاطعوا أرحامنا مستهينون 
بحقنا. وقال عكرمة بن أبي جهل : إنكم وان كنتم تجدون في عداوتنا قبل اليوم 
مقالا فلستم اليوم بأشد على من ترك هذا الدين وعادى المسلمين مناء فقال لهم 
عمر: إني والله ما قلت ما بلغكم إلا نصيحة لمن سبقكم بالإسلام وتحريا 
للعدل في] بينكم وبين من هو أفضل منكم من المسلمين. قال سهيل: فإن 
كنتم إنما فضلتمونا بالجهاد في سبيل الله » فوالل لنستكثرن منه. واشهدكم أني 
حبيس في سبيل الله . والله لأقفن مكان كل موقف وقفته على حرب رسول الله 
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ل موقفین على أعداء الله » ولأنفقن مكان کل نفقة أنفقتها على حرب رسول 
الله يكل نفقتين في سبيل الله قال عكرمة: أنا أشهدكم أني حبيس في سبيل 
الله. فقال أبوبكر: اللهم بلغ مهم أفضل ما يأملون وأجزهم با كانوا يعملون. 
قد أصبتم فأرشدكم الله»(۲۲. 

ولا بد أن نلاحظ هنا أن هذا المجلس إذا كان قد حدت. فلا بد أنه 
كان في بداية حروب الردة لا في بداية فتوح الشامء لأن عكرمة بن أبي جهل 
لمران غار اه :فرظ وكاف فاد ر من یوش الان هذا 
الخلط في تاريخ الجلس لا یضعف أهميته. لأن الخلط في التواریخ كثير ومألوف 
عند مؤرخينا. 


ولیس من الضروري أن يكون هذا نص الكلام الذي دار فی هذا 
المجلس كلمة کلمة؛ لأن المقصود هو العنی والمعنى هنا حقيقة. فهؤلاء 
القرشيون آدرکوا في وقت متأخر حقيقة الإسلام والفضل في ذلك يرجع إلى 
رسول الله ككل الذي أحسن استقبالهم وأكرمهم فأزال من نفوسهم الضغينة 
وا حقد وأشعرهم بالندم على ما فات فثبتوا مكانهم ينتظرون فرصة مناسبة 
يدلون فيها على صدق إيمانهم واستعدادهم للبذل في سبيل الاسلام . ولیس 
معنى ذلك أننا نقول أنہم رأوا فرصة فانتهزوهاء فليس لدينا ما يدل على ذلك» 
ولسنا كذلك نقول أنه لولا حدوث الفراغ بغياب سادات الأنصار عن القيادات 
ما دخل سادات قريش» فإن كتابة التاريخ لا تقوم على فروض» وليس من 
الصواب كذلك أن يقال هنا أن فلاناً أخطأ أو فلاناً آصاب. فإننا لا نعرف في 
مسار التاریخ في موقف كهذا إن كان هناك محل للحكم بخطأ أو صواب» ثم 
أين هو المقياس الذي نقيس به أعمال رجال مثل أبي بكر وعمر؟ أضف إلى 
ذلك أن حقائق القضية كلها ليست لديناء فمن يدري فلعل الأنصار هم الذين 


(۱) محمد بن عبد الله الأزدي. فتوح الشام» ص ۵ . 
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اختاروا هذا الموقف من القيادة والسیاسة لقد كانوا أسعد الخلق مع رسول 
الله کلک وقد دامت سعادتهم به ومعه ثلاث عشرة سنة من التوفيق والنصر 
والسمو الروحي وأي شيء يطلبه الانسان ني هذه الدنيا بعد عشر سنوات 
يقضيها في صحبة خير البشر يتمتع فيها بالعمل معه في سبيل الإسلام 
والاقتباس من أنواره في سبيل الخير والإسلام؟ واقرأ والله تفاصيل غزوة الغابة 
التي كانت في ربيع الثاني سنة ستة للهجرةء «أغسطس 1۲۷ م» لترى كيف 
كان الأنصار في أقصى درجات السعادة وهم يجاهدون مع رسوهم الأكرم 
الأعز أنہم ليطيرون طيراناً کأنهم كلهم شباب في مداخل العمر تسبح بهم ا خیل 
سبحا بين يدي الرسول ی وان أحدهم وهو سلمة بن الأكوع ليسبق أسرع 
امجن على قدميه في طلب العدى وکل مأربه نظرة رضا أو دعوة يفوز بها من 
الرسول الأکرم(۲. فلا توفي الرسول وكان ما كان يوم السقيفة ورأوا تمسك 
المهاجرين بالرياسة انصرفت أنفسهم عنها وزهدوا فيهاء كا رأينا في موقف بشير 
ابن سعد. ومن الواضح أن الأنصار جملة لم يكونوا بأهل اهتمام بالرياسة فلم 
نلحظ فيهم شيئاً من ذلك أيام الرسول كَل حتى سعد بن عبادة ول تكن 
العلاقات طيبة بينه وبين كبار المهاجرين لم تطمع نفسه إلى رياسة بعد السقيفة 
وإغا كان فُضاری أمله أن يرضى عنه رسول الله ل فی ین أن آبا بكر وعمر 
كانا دائ إلى جانب الرسول يشتركان معه في المشورة وتبادل الرأي ويسارعان في 
التنفيذ. وكان الأنصار - فیا يبدو في الواقع يرون أن صلتهم الأساسية التق 
تهمهم هي الصلة برسول الله والإسلام . أما الهاجرون فكانوا يتصرفون بعد 
رسول الله وکانهم رؤساء الجماعة وانظر مثلا موقف عمر بن ا خطاب من قيس 
ابن سعد بن عبادة في سرية اخبط حيث تطوع قيس بشراء جزر أي جمال 
للمسلمين من رجل جهني على أن يؤدي له الثمن ترا فيها بعد فأنكر عمر ذلك 

عليه وقال أنه لا يجوز له أن ب يشتري بمال أبيه دون أن يستأذنه وأصر على ذلك حتى 


(۱) أحسن وصف ھا وأكثره تفصیلا نجده عند الواقدي (مغازي : ۵۳۷/۲ - 044) وانما اخترتها 
لأنها من صغار المغازي التي یتسم وقت الرسول فيها للحديث مع كل واحد من أفراد جماعته . 


11۷ 


مال إلى رأيه أبو عبيدة وكان أمبر ا حماعة وعندما عادت السرية استحسن سعد 
ابن عبادة تصرف ابنه ووهبه حائطاً أي حدیقةء كي يكون له مال ینفق منه دون 
الرجوع إلى أبیەء وقد أيد الرسول ية تصرف قيس بن سعد وأبيه وأثنى على سعد 
ابن عبادة. وبصفة عامة نستطيع القول أن سعد بن عبادة لم يكن على علاقات 
طيبة مع عمر بن ال خطاب وبعد توقف التاخحي نلاحظ بصورة عامة أن العلاقات 
. بين المهاجرين والأنصار لم تكن وثيقة بالشكل الذي نتصوره. وأبو بكر وحده 
ينفرد بعلاقات متازة مع الأنصار بسبب ما كان في خلقه من لين وحبة للناس . 


والذي يعنينا هنا هو أن قريشاً عادت فاخذت مكاناً في صدارة أمة 
الإسلامء الذي حاربته وظنت أنه نهايتها ويشاء ربك أن يكون مولداً جديداً 
ما ولا محال هنا لسوء الظن والقول بأن القرشيين دخلوا الدين وطلبوا الاشتراك 
في الفتوح طمعاً. فالحق أن معظم أولئك الرجال صدقوا فعلا فیما قالوه لأبي 
بک أما ما كان بعد ذلك من غلبة الطموح السياسي على فريق بني أمية 
وأحلافهم أثناء خلافة عثمان فتلك قصة اخرى لها ظروفها وعواملها التي 
ظهرت خلال السنوات الأخيرة من خلافة عمرء وتجلت طوال خلافة عثمان 
وما تلاها من فترة جددت | خصومة الا بن ناء هاشم بن عبد مناف وأبناء 
أخيه عبد شمس» واتجهت بتاريخ أمة الاسلام كله اتجاهاً أسيفا. واقرأ معي 
هذه الفقرة من كتاب نسب قريش لأبي عبدالله الصعب الزبيري لترى مثالا يؤكد 
لك صدق هؤلاء القرشيين عندما تكلموا با تکلموا به مع أبي بكر وعمر في المشهد 
الذي رويناه بنصه تقریباء والخبر هنا يتعلق بأولاد أبي أحيحة سعيد بن العاص» 
وبعضهم كان من ألد خصوم الاسلام حتى فتح مكة. قال: فولد أبو أحيحة 
سعيد بن العاص : أحيحة وبه كان یکنیء والعاصي قتله علي بن أبي طالب يوم 
بدر کافراء وعبدالله وكان اسمه الحكم فسماه رشول الله ی عبدالله وأمره أن 
يعلم الكتابة بالمدينة وكان كاتبا قتل يوم مؤتة شهيداء وسعيد بن سعيد قتل يوم 
الطائف شهيداً وعَمْراً قتل يوم أجنادين شهيداً وأمهم صفية بنت المغيرة بن 
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لاو و وہ آجنادین شهيدا وعبيدة قتله 
الزبیر بن العوام یوم بدر کافرا وفاختة تزوجها أ بو العاص بن الربیع بن عبد 
العزی بن عبد شمس فولدت له مریم فولدت مریم القاسم بن محمد بن عبد 
الرهن بن عوف فبقية عقب أبي العاصي , بن الربیع من ولدهاء انقرض ولد أبي 
العاصي , ان الراهع بق عبد العر بون ما ری عبد دافا من سس ت 
رسول الله گل وأم بني سعيد هؤلاء هند بنت المغيرة ة بن عبدالله بن المغيرة بن 
اھر عرزيو خر وم . وخالد بن سعيد (بن العاصي) وهو أبو أحيحة ونحن 
بصدده قتل بمرج الصَفر(١)‏ وکان إسلام خالد بن خد ا یقولون كان 
انا وأسلم أخوه عمرو وهاجروا جميعاً إلى أرض الحبشة وکان من قدم على 
رسول الله ب في السفینتین «من ابشة»۲). فهذه مصائر بيت واحد من بیوت 
أولئك الذين اسلموا عند الفتح وأتيحت هم الفرصة للوصول الى الاشترال في 
فتوح الإسلام فانظر كم شهيداً منہم جاد بنفسه في سبيل الإسلام . 


أما مصير سهيل بن عمرو وبيته فيقول فيه المصعب الزبيري: «وخرج 
سهيل بجماعة أهله الى الشام» فجاهدوا حتى ماتوا كلهم هناك فلم يبق من ولده 
أحد الا فاختة بنت عتبة بن سهيل. قدم بها على عمر (بن ا خطاب) وكانت 
تسمى الشریدةء فزوجها عبد الرحمن بن ا حارث بن هشام بن المغيرة وكان أيضاً 
يقال له الشرید(۳)». 


ا ن أي جهل» ئ0" 





(١(‏ كان ينبغي أن يضيف هنا : شهيداً لأنه استشهد في فتوح الشام». 
(٢(‏ الصعب الزبيري» نسب قريش. ص ۱۷۶ ۱۷۵ . 
)۳( الصعب الزبيري» نفس الصدر 1۱٩‏ . 
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بخباء عظيم حوله ترابط ثمانية آفراس ورماح وعدة ظاهرة» فانتهی الى الحخبای 
فإذا خباء عکرمة فسلم عليه فجزاه أبو بكر خیرا وعرض عليه العونة فقال: أنا 
غني عنہا معي ألف دينار فاضرف معونتك الى غيري » فدعا له ابو بکر بخ ثم 
استشهد عکرمة یوم اجنادين وم يترك ولدا وأمه : أم مجالد احدی نساء بني هلال 
ابن عامر(۲)) . 

وهذا الاهمال لأمور السياسة من جانب الأنصار يبدو وكأنه نتيجة لما انتهت 
اليه الأمور یوم السقيفة ؛ فان روساء الأنصار الذین كانت نفوسهم تطمح للرياسة 
خرجوا من السقيفة وهم یشعرون أنہم انہزموا وزهدوا نتيجة لهذا في الاشتراك في 
الادارة واحرب ومن أمثلۃ > سعد بن عبادة بن دلیم واباب بن المنذر» 
وبعضهم ۸ تطمح نفسه للرياسة لأنه لم يكن یہتم بها کیا رأينا في موقف بشير بن 
سعد والأحداث على أي حال سارت بسرعة كبيرة لم تسمح لأبي بكر وعمر في 
اعادة النظر ومحاولة استرضاء الغاضبين من زعماء الأنصارء خاصة وقد وعد أبو 
بكر في السقيفة أن يكون الأمر بين المهاجرين والأنصار قسمة عادلة بحق النصف 
وألا یفتاتون بمشورة ولا تقضى دونہم الأمور وكان يرجى من أبي بكر أن يسعى 
اليهم ويترضاهم ويعطيهم نصيباً من القیادةء ولكن ظروف حرب الردة لم تسمح 
بذلك في يبدو وما دمنا لا غلك تفاصيل يعتمد عليها في معرفة حقيقة ما جرى 
أثناء اختیار قيادات جيوش الردة» فلنکتف بالقول بأن الأنصار ترکوا جانباً فلم 
يكن لهم نصيب من القيادات وإن كان لهم الحظ من الجهاد والاستشهاد في سبيل 
الله ۔ 

وربا كان الأفضل لأمة الاسلام لو أن الأمور جرت على ما قبله 
الهاجرون والأنصار معاً يوم السقيفة» من أن يكون الأمر شورى بین رؤساء 
السلمین من مهاجرین وأنصار كما كان الأمر أيام رسول الله ی » فقد کان 
الرسول نبي الجماعة وهادیها ورأسها ولکنه لم يكن یفضل أحداً على أحد. 
والقيادة كانت جماعية تقوم على الشورى ولو ظلت قيادة الأمة جماعية يتولاها 


)۱( المصعب الزبيري» نسب قريش ص ۳۱۱ . 
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جماعة من الصحابة فلا تكون مهمة رئیسها الا تنفيذ ما يستقر عليه أمر 
ا جماعةف باب هذا 7 لأمة 0 وأسلم 00 كذلك فان انفراد 
ولكنها لم تلبت انت را کات ساب ا 


الفا اسمن 

2 يخ و 
کی آ9 هه از نت ۵ 
تسعد فساده امه الاٹلام 


قشریش وَالرداِسَة ف أمّة الاسْلام : 


هکذا عادت قريش إلى رياسة أمة العرب ودولتھمء لقد روينا خبر بداية 
الاستيلاء على السلطان وبقیة ابر لا نجد صعوبة في تتبعها خلال خلافة أبي 
بكر وعمرء ولقد بدأت عملية سيطرة قريش على مصائر أمة الإسلام وكأنها 
مصادفةء نتيجة لما كان من ا مال أولي الأمر للأنصارء ولقد أبدى أبو بكر يوم 
السقيفة ذكاء بعيدا وحسن تصور لمسيرة الأحداث بعد موت الرسول لا 
ومن الواضح أن أبا بكر أنقذ الأمة من التفرق في هذا الظرف العسير ثم دل 
بعد ذلك على حكمة بالغة في مواجهته الحركة الردة وقضائه عليها بسرعة لا 
تكاد تصدق وما إن رأى أبو بكر حماس الناس في الحجاز وما حوله للاشتراك في 
الدفاع عن أمة الإسلام حتى أسرع في تكوين الجيوش وإقامة القواد دون نظر 
إلى استرضاء غاضب أو استقدام عازف عن القيادة ولم تكد حروب الردة تنتهي» 
حتى دفع أبو بكر العرب في حروب فارس والروم وقد رأينا في الفقرة السابقة 
حسن بلاء الأنصار في حروب الردة» فكيف لو كان لهم من القيادة النصيب 
الذي يستحقونه عل أساس قول أبي بكر أن يكون الأمر قسمة 
بين المهاجرين والأنصار كشق الأبلمة ولكن الأمور سارت في طريقها المقدرء 
0 أسامة فاتح باب الفتوح بالتوفيق الذي بلغه في مسيره إلى الى قن ناد 
بلقاء الشام كا أمره رسول الله يكل وقد كان حرص أبي بكر على إرسال بعث 
أسامة ہا وكانت فرحته عظيمة بعودته ایشا ولكن يستوقف النظر أن أبا 
بكر لم يجعله على شيء من فتوح الشامء بل كان أول من اختاره لقيادة بعث الى 


° 


الشام رجلا صا حا من أبنا بی أحيحة سعيد بن العاص. وهو خالد بن سعيد 
ہو ہہ سا 
وم يكن خالص النية في بيعة أبي بكر إذ أنه تأخر عنہا وقال كلاماً ساء أبا بكر 
وعمر خاصة. ولكنه يتولى رغم ذلك البعث الأول الذي بعث به أبو بكر إلى 
الشام ولقد طلب إليه آبو بكر أن ینتظر بن معه عند مؤتة ليكون رداء للقوات 
التي سيبعث بہاء ولكن خالداً تسرع وأوغل في بلاد الروم حتى بلغ مرج الصفر 
جنوب شرق دمشق وهناك دهمه الروم وهزموا جيشه وفر هاربا بحشاشة نفسه 
ليشترك بعد ذلك في جيش يزيد بن أبي سفيان ويستشهد في معركة أجنادين . 
وأنه ما يستوقف النظر أن يختار أبو بكر ستة قواد: اثنين منہم لفتح العراق هما 
خالد بن الولید وعياض بن غنمء وأربعة لفتح الشام هم يزيد بن أبي سفيان 
وعمرو بن العاص وأبو عبيدة بن الجراح وشرحبيل بن حسنة» فإذا فهمنا 
تفضيل أبي بكر للخمسة الأول فأي فضل على أسامة بن زيد يكون لشرحبيل 
بن حسنة» وهو صحابي فاضل ولا شك. ولكن لم تكن له سابقة قيادة ولا دربة 
حرب وهو على عظيم فضله كان مولى حليفاً لببي زهره» ولا ندري كيف أخذه 
أبو بكر وترك أسامة فلم يظفر بقيادة إلى أن مات . 

ولكن الأمور تتجه في أمة الاسلام اتجاهاً ينتهي بالرياسة إلى بني أمية 
ولن ندخل في تفاصيل ذلك فهو معروف شائع في الكتب جميعاء ولا حاجة بنا 
في هذه الدراسة إلى الدخول في تفاصيل فتنة عثمان وما تلاها من الأحداث 
احسیمق التي ألقت بزمام الأمور في النہایة فی يد بني أمية بقيام الدولة الأموية 
في دمشق في عام الجماعة سنة 4١‏ 1۱۱/۵ م. لا مفر لنا من الإيجاز الآن وإلا 
استطال البحث إلى ما لا نهاية ونحن هنا ندرس تاريخ قريش لا تاريخ 
الإسلام کلەء وحسبنا في ذلك تعیین الاتجاهات العامة والمراحل ا حاسمة في 
تاريخ قریش بعد الإسلام . 

ودون دخول في التفاصيل نستطيع أن نقول إنه عندما توفي عمر بن 


ال خطاب كان معاوية بن أبي سفيان أقوى رجال الدولةء وأكثرهم مالا 
وأعظمهم ولاية. والظاهرة معروفة من قدیم الزمان آلف فيها القريزي 
کتابه السمی «بالنزاع والتخاصم فيا بین بني آمية وبني هاشم». فإذا أضفنا إلى 
ذلك أن عمرو بن العاص عامل مصر حلیف معاوية وصاحبه وسلیل بني سهم بن 
هصیص حلفاء بني أمية فی حلف لعقة الدم آعداء حلف الفضول وأصحابه تبینا 
أن جبهة معاوية وعمرو أي جبهة الشام ومصر كانت أقوى جبهة وآغنی في دولة 
الاسلام عند موت عمر بن الخطاب, ولقد زاد معاوية قوة في الشام خلال خلافة 
عثمان» وازداد جعه بانضمام عمرو بن العاص إليه. ومن الواضح أن تطور 
الامور على هذا النحو یرجم إلى أن معاوية وبني أمية وأحلافهم كانت تغلب 
عليهم من أول الأمر نزعة السياسة والاتجاه إلى القوة والرياسة. وهذا ظاهر في 
حالة عمرو بن العاص من أيام الرسول وق وظاهر في حالة معاوية بن أبي 
سفيان الذي لبس ثياب رجال الملوك واتخذ هيئتهم وزعم لعمر بن الخطاب أن 
هذا جرد مظهر وأنه يتخذه لتكون له هيبة في قلوب المحكومين ورهبة عند 
الأعداء» ومن بادىء الأمر أخذ معاوية يستدعي آله ويسند إليهم الأمور 
ويعطيهم الأموال» واستشرى الأمر في أيام عثمان عندما أخذ معاوية يغدق 
الأموال على الجند ورؤسائهم خاصة حتی اصطنعهم وصاروا رجاله . أمابنوهاشم 
فقد حافظوا على الاتجاه الديني الذي عرفوه في أيام الرسول ی وخليفتيه أبي 
بكر وعمر ورأسهم في ذلك علي بن أي طالب» وكان عمر قد اشتد مع الناس 
وحملهم على الجادة حتى تعبوا من حكمه واستطالوا أيامه ك يقول المؤرخون وفي 
أثناء اجتماع أهل الشورى رفض عل ما اشترط عليه عبد الرهن بن عوف 
التزام طريق الشيخين» فلم يوافق على ذلك لا لأنه كان لا يرى ذلك بل لأنه 
وهو من أكابر أصحاب رسول الله وأهل العلم والفقه في الإسلام. يريد أن 
يحتفظ بشخصيته المستقلة فتحول عنه عبد الرحمن بن عوف إلى عشمان بن عفان 
وكان یعرف مقدماً أن عثمان سيقبل» وكانت الغالبية لا تريد رجلاً يسير فيهم 
في شدة عمرء وأحس علي بن أبي طالب بذلك. ويؤثر عنه أنه قال إن قريشا 
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تكرهني لا كرهاً فيّ وا رغبة في أن يصيبوا شيئاً من غنى العيش الذي 
اجتمعت لهم آسبابه وكأنما كان علي يريد أن یسك بقرني ثور ضجر من النبر 
واحب أن ینطلق . وم يكن یستطیع بداهة أن یقف في وجه التیار وحده. 
وخسر المعركة السياسية وان ۸ تخر العسکرية. وکان من المکن أن يفيء 
الناس إليه من جدیدء ولكن ا موت الغادر عاجله فانفسح الجال أمام معاویق 
وخلا له الیدان وكانت ا حرب قد طالت والفتنة قد ثقلت وطأتها على الناس 
ومالت بهم آنفسهم إلى السالة وخاف الصلحاء على مصير الأمة من استمرار 
الفتنةء ثم إن مكاسب السياسة وسلطان الرياسة ۸ يكونا 0 بشیء يذكر» 
اذا اقتضی الامر الحفاظ على وحدة الأمة. 


وكان صلحاء اناس قلیلینء أمبا الغالبية فتسارعت إلى طلب الدنيا 
وحازوها وأصبح في استطاعة معاوية أن يعطيهم منہاء فاستقام له الأمر وأصبح 
صاحب السلطان المطلق في دولة الإسلام وما دام معاوية ومن إنضم اليه من 
طلاب السلطان قد ملكوا زمام القوق فلم تكن لهم القدرة على الوقوف عند الحد 
المأمون بعد أن ذاقوا طعم السلطان المطلق وأصبح عمادهم الوحيد على القوة وم 
يعد لبني أمية أنصارهم صبر على ا مخالفة فجری القتل ظلاً على الناس وبعد 
مقتل حجر بن عدي وأصحابه قال القائل : لا زالت العرب تقتل بعد ذلك دا 
ومن مصرع حجر إلى مصرع الحسين واله رضي الله عنہم خحطوة والسلطان 
غلاب ونشوته تطيش ها العقول وتضل البصائر وطريق الدم بلا نہایة فغرق بنو 
أمية . سفیانیون ومروانیون فی الدماء وسالت دماء ال خوارج وقضي على كل 
معارض وبعد استشهاد الحسين تحرك الندم فی قلوب الکثیرین من ا مسلمین 
وبدأوا یتجمعون تحت راية الدعوة لآل علي فاشتد حماس الناس للدعوة الهاشمية 
وصارت ناراً تحت الرماد» وآصبحت اماشمية لواء یستظل به کل راغب ي 
العدل وکاره للملك العضوض. وثاب نفر من الأنصار ا منہزمین إلى رشدهم 
وتصدوا لبني أمية فأكلتهم السيوف في وقعة الحرة یوم الأربعاء ۲۸ ذو ال حجة سنة 


TTA 


مب وما كات حوارا بين فریقین من أسرة واحدة تحت سقيفة بني ساعدة 
تحول إلى اقصاء عن السلطان للمغلوبین من الأنصار بعد فوز القرشیین, ثم 
أصبح الیوم مذبحةء ففي یوم الحرة كانت نهاية القوة السياسية للأنصار في قلب 
الدولق فتفرقت بقیتهم في الأمصار ووجدوا عند الناس کرامة وحبةء ففیهم 
الكثير من الصحابة والتابعین وكانت من بینہم بيوت ها شأنء فعلا شأنا في 
الأمصار وخاصة في مصر والغرب والعراقين وخراسانء وانضم إليهم في 
خراسان حلفاء بيت علي بن أبي طالب وأحلاف الرسول من خزاعة وأسلم» 
وتجمعت تلك القوى كلها في خراسان وفی ساحة السياسة کان الفوز للامکر 
والأدهی اما في ساحة ا حرب فكان النصر للأقوى فالت ا خلافة إلى العباسيين 
بعد ثورة داخلية عربیة في جموعھاء فقد کان الصراع بين عرب وعرب وما كان 
الموالي الا مرجحين للكفة واختیار أبي مسلم لقيادة الجبهة العباسية کان حیلت 
وأبو مسلم كان مجرد راية لم تلبث أن تحطمت وخلص السلطان لبني العباس» في 
حين بدأت الدعوة الشيعية تتحول إلى لواء یتجمع حوله الداعون الى العدل 
والراغبون في التفكير عا أصاب آل البیت برد الأمر إليهم . وسرت دعوة ال البيت 
في جماهير الناس ولقيت منہم قبولا عاما. فالمعتدلون الذين وقفوا عند الیل 
العاطفي والبعد عن العنف صاروا هاشميين فی عواطفهم واتجاهاتهم» وأما 
المتحمسون والمتطرفون والمغامرون وطلاب السلطان» فقد تخطوا نطاق العاطفة 
وطلبوا السياسة والقوة عن طريق تنظيمات مستورةء لم تلبث أن تحولت إلى ما 
يسميه بعض المؤرخين أنه أكبر مؤامرة في التاريخ يريدون بذلك الدعوة 
الفاطمية . 


نهتاية الوح 5 المرشسية : 


في غضون ذلك ماذا آصاب قریشاً؟ 
الذي أصابها أا انتهت کوحدة قبلية وجتمع صغير متمصاسك بقوة 
العصبية ووضوح المدف والغاية. وقل ذهب ابن خلدون إل أن القبيلة «أو 
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حلف القبائل» إذا وصل إلى السلطان وتحول إلى دولة انحلت قوته وضعف بنيانه 
بضياع العصبية وغلبة الترف على رجاهم واستنامتهم إلى مهاد الدعة 
والترفء وهذا كلام لا يصدق الا على الأحلاف القبلية الضخمة مثل حلف 
قبائل صنہاجة الجيل الأول الذي أقام دولتي بني زيري في المغرب الأوسط في 
النصف الثاني من القرن الهجري الرابع» وحلف صنهاجة ا حیل الثاني أو 
صنهاجة الصحراء الذي أقام دولة المرابطين في النصف الثاني من القرن 
الخامس امجري. وحلف قبائل مصمودة الذي أقام دولة الموحدين في القرن 
السادس المجري. لأن هذه جماعات قبلية ضخمة جدا تقيم الدولة بسواعد 
رجاها وتبقى منہا بعد ذلك جماعات ضخمة تتولى السلطان وتنتقل من البداوة 
إلى الحضارة وتتأثر طبائع أفرادها بهذا التحول. ومثلها في ذلك مثل قبائل 
الأتراك السلاجقة وقبائل الأتراك العثمانية فكلا هاتين القبيلتين أقام الدولة» 
ثم تولی من بقي منهم وهم كثيرون أمورها واستمتع بثمراتها ء وأدى با هذا 
الاستمتاع إلى الضعف ثم التدهور والضياع . 


ولكن قریشاً كانت قبيلة صغيرة جداًء وهي ۸ تقم الدولة بنفسهاء بل 
أقام الدولة غيرهاء وهيأت لما الظروف سبيل الوصول إلى السلطان في دولة 
الإسلام بفضل ما كان عليه قادتها من ا میل إلى السياسة والسعي نحو القوة ولقد 
كان القرشيون في الجاهلية تجارا مهرة أو بارعين فاتسعت آذهانهم وعظمت 
أحلامهم وتدربت أو تعودت على معاملة الناس وسياستهم بتدبير شئون المال 
هم » وربطوا ذلك بالحج وشئون الديانة: الوثنية» فجعلوا مكة محجا للعرب 
أجمعين واستفادوا من نظام الأسواق ليجعلوا أسواقهم فی الحجاز في موسم 
اج . ونهاية العام القمري مجمع العرب ومصب آمواهم. فنالوا بذلك رياسة 
فكرية دينية مالية» ولكنهم لم يتجهوا فی الجاهلية إلى طلب الرياسة السياسية في 
شبه الجزيرة لأن الرياسة السياسية في تلك العصور ما كانت لتتم إلا بالقوة 
العسكرية» وكانت قريش أقل حجاً وأضعف قوة من الوصول إلى ذلك . 


۳۰ 


ثم وقفت قريش من الاسلام موقفها الذي فصلناه أثناء وفي صراعها مع 
الإسلام انقسمت قسمين: صغير دخل في الإسلام وكبير عاداہء ما أضعف 
القبيلة متماسكة فيها حتى فتح مكة. فدخلت بقية قريش الإسلام دفعة واحدة 


وقد خسرت قريش في صراعها مع المدينة رياستها الدينية» وعلى الرغم 
من بقاء الكعبة حجا لمن استطاع الوصول إليها من العرب فان الرياسة 
الدينية انتقلت إلى المدينة بفضل الاسلام وابتداء من عمرة القضاء أو عمرة 
القضية انتقلت الكعبة إلى الإسلام وفقد القرشيون جاههم الدینیء وتلاشی 
هذا السلطان الديني عند فتح مكة ودخول الكعبة أمة اللإسلام» وتحول الحج 
من حج وتني إلى حج الاسلام فتلاشی بذلك إلى غير رجعة عماد القوة الرئيسي 
الذي أقام عليه عبد المطلب جاه قريش. وفی اثناء الصراع مع أمة الإسلام 
فقدت قريش معظم آمواها وفقدت بذلك عمادا من أقوى عمد قوتها 
وجاهها. 


وقد أعاد الرسول صلوات الله عليه وحدة قريش وأدخلها كلها في 
الإسلام جملة . وبعد وفاة الرسول مباشرة ونتيجة لما وقع في سقيفة بنی ساعدة 
حدث أول انكسار خطير وعميق في وحدة قریش بعد الاسلامء لأن الاتجاه إلى 
إبعاد علي بن أبي طالب وبني هاشم عن السلطان أحدث صدعاً خطيراً في كيان 
قریش. وم يظهر ذلك الصدع في صورته الخطرة أيام أبي بكر وعمر» ولكنه ظهر 
في خلافة عنمان . 
ورة مز جاعا تككيرة من الع لی راسة قرش : 

والذي ظهر في خلافة عثمان يمكن اعتباره على وجه من الوجوه ثورة من 
العرب على قریش. لأن أقواماً ضخمة من العرب خاضت معارك القتال في 
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حروب الردة وفي الفتوح» واستشهد منہم ألوف ولكن الرياسة ظلت دائاً بيد 
قريش . ولنذكر الألوف الذين 3 العراق» ويكفي هنا أن 
نذكر معركة الجسر في شعبان ۱۳ ه/ ۲۲ أكتوبر 5175م التي استشهد فيها أربعة 
آلاف عربي جلهم من ثقيف وشيبان ومیمء وفقد أربعة آلاف اخرون من نفس 
القبائل» وكان من بين الشهداء رجل مثل أبي عبيد بن مسعود الثقفي الذي هجم 
وحده على الفيل وضرب خرطومه وبرك عليه الفيل فقتله» وقد ظل عمر يبكي الى 
آخر حياته كلا ذكر أبا عبيد. وحتى في معركة البویب (رمضان ۱۳ه-/ نوفمبر 
5م ) التي أخذ السلمون فيها بثأرهم وانتصروا على الفرسء كانت ضريبة 
الدم التي دفعوها باهظة من القبائل التي ذکرناها مضافا اليهم بجيلة وكنانة والازد 
وتنوخ » > وهذه القبائل هي التي تحملت معظم ا حسائر في هذه المعركة ‏ ولم تخسر 
قريش الا أعداداً لا تذكر. فقد كانت ها في معظم الأحوال الرياسة والنصيب 
الأكبر من المغنم ويكفي أن نذكر ما أصاب المثنى بن حارثة الشيباني» فقد كان 
هذا الرجل - مها قلنا في كفايته العسكرية - قریباً عدا من الشل غل 
الإسلامي اخلاصاً وصدقاً وتفانياً وایثاراً ثم يعزل ويحل محله قرشي وہہمل دون ' 
أي تعویض . ۱ 

ولکن قيادة قريش كانت موفقة رغم انکار جماعات من العرب لریاستها 
فتم فتح العراق وهزية الفرس وفتح الشام» ولکن معظم الفضل يرجع الى 
الجنود البواسل الذین خاضوا هذه العارك وجادوا بدمهم دون تردد ولقد آشرنا 
الى عظیم فداء الأنصار في حروب ال دة لكي يكتب النصر كله لخالد بن الولید 
ویکون منه بعد ذلك ما یکون. 

ولم يكن العرب الذین خاضوا هذه العارك لینفسوا على قريش مکانة ولا 
رياسة ولا مالاء ما دامت الفتوح الکبيرة في طريقهاء والشارك فیها يغنم بعد 
رضی اللّه وعظیم ثوابه مغانم وافرة» فمن أدرك ثواب الآخرة فطوبی له ومن 
عاش وجد عنده مالا وافراً ينفق منه عن سعة وقد قَدّردخل القاتل العربي العادي 


۳۲ 


خلال العصر العمري بثلائة آلاف دینار فی العامء فتعود هذه ا حندي الانفاق عن 
سعة وأحس انه سیجد عوضاً طیباً من خیرات الدنیا (ذاانسا الله ى آجله فأنفق 
على أهله عن سعة وأغناه ذلك عن النظر إلى السلطان أو السياسة فترکها لأهلها 
من قريش ومن ارتضتهم قريش معها في الرياسات وتدبير الأمور. 

وكان أبو بكر الصديق قد ساوى بين الناس في تقدير الأرزاق 
والاعطیات. وقال قولته الشهورة : هذا معاش والتسوية فيه أحسن» ثم جاء 
عمر وله نظرة آخری.فاعاد تقدیر الأرزاق بحسب السابقة في الإسلام والقرابة 
من رسول الله كلهم فاختلفت حظوظ الناس ‏ وجاءت أرزاق من أسلموا عند 
رسوله .ولم ینتبه أحد إلى ذلك في حینه, فقد كانت الغنائم وافرة والوارد كرا 
وعرب تمیم وشیبان وبکر والأزد وبقية اليمن ومن إليهم لم یشعروا بالتفاوت في 
الأرزاقء لأنہا مهما بلغت كانت قليلة جدا بالنسبة إلى مغانم المحاربين من 
الأسلاب والأخاس . 

ولكن الأمر بدأ یتفر من منتصف خلافة عثمانء فبعد معركة نہاوند 
لم تعد هناك مغانم ذات بال فقد انتھی العرب إلى آخر المدائن الغنية 
في فتوحهم» سواء في الشرق أم الغرب. ففي الشرق وجدوا أنفسهم مشتبكين 
إفريقية بلاد فيها ملوك أو قصور أو آموال إنما هي قبائل متأبدة في الجبال وغاية ما 
يكون منہا ماشية وسبي » والاشية لا تجد من يشتريها. والسبي أين يباع؟ وم 
يكن العرب قد عزموا على فتح بلاد دولة الروم في اسيا الصغرى ليجدوا مغانم 
ذات قيمة ومنذ السنوات الأولى لخلافة عثمان انحسرت موجة الغنائم الوافرة» 
والعربي بطبيعته متلف للمال فهو لم يدخر شیتا وفجأة وجد أن الفيض قد 
غاض وهنا بدأ يتنبه إلى قلة نصيبه من الأرزاق وهي المرتبات . 


هذا هو الذي حرك الناس للفتنة على عثمانء ولكن تلك الحركة ما 
۳۳ 


كانت لتبلغ البلغ الذي بلغته لولا ما آصاب قريشاً نفسها من تفكك» ومع 
التفكك ضاعت اليبة ومن هنا تجرأ الناس على قريش وا خلیفة القرشي . ولقد 
كانت قريش تحکم الناس وتجد عندهم الطاعة والتسلیم إلى آخر یام عمر بن 
امخطاب. لأن القرشیین کانوا إلى ذلك ا حین قوة معنوية کبری تحنو لها جباه آغنی 
العرب وغير العرب . وقد روى الطبري باسناد ختلط خبراً من فتوح آرمينية 
يبدو لنا وكأنه رمز على ما نقول. فقال بعد أن دخل عبد الرحمن بن ربيعة 
وسراقة بن عمرو بلاد أرمينية » أن السلمین اجتازوا الباب من هناك أي باب 
أرمينية في جبال آذربیجان » فتعرض شم ملك الناحية وکان فارسياً یسمی 
شهربراز: وسأل قائدهم ما ترید قال «عبد الرهن بن ربیعة» : آرید بلنجر 
وهي عاصمة آرمينية قال شهر براز إنا لثرضی منهم أن یدعونا من دون الباب» 
قال عبد الرهن بن ربيعة لکنا لا نرضی منهم بذلك حت أتيهم في ديارهم» 
وتالله إن معنا لاقواما لو يأذن لنا أميرنا في الابعاد لبلغت بهم الروم قال : وما 
هم؟ قال : آقوام صحبوا رسول الله و ودخلوا في هذا لام ية » كانوا أصحاب 
حباء وتكرم في الجاهلية فازداد حباؤهم وتكرمهم, فلا يزال هذا الأمر دا 
هم ولا يزال النصر لهم حت يغيرهم من یغلبهم» وحتى يلفتوا عن حاهم بمن 
غيرهم» فغزا بلنجر غزاة في زمن عمر لم تم فيها امرأة ولم ييتم فيها صبي 
وبلغت خیله في غزاتها«البیضاء»علی رأس مائتي فرسخ من بلنجر. ثم غزا 
فسلمء ثم غزا غزوات في زمن عثمان وأصیب عثمان حين تبدل أهل الكوفة 
في إمارة عثمان لاستعماله من كان ارتد استصلاحاً لهم فلم یصلحهم ذلك 
وزادهم فسادا أن سادهم مَنْ طلب الدنیا وعضلوا بعثمان حتى جعل یتمثل . 


وکنت وم کالسمن کلبه فخدشه آنیابه وأظافره» 





)۱( يريد مروان بن الحكم وسعید .ین العاص ومن على شاكلته من أساءوا إلى عثمان وهبطوا بسمعة 
قريش . 
(۲) الطبري تاریخ ٠٥۸/٤‏ . 


€ 


أما سر هذا السلطان العنوي العظيم الذي كان لعمر فهو إخلاصه 
البالغ للإسلام والمسلمين, وجعه قریشا تحت جناحه وأخذه بحجزها حتى لا 
تقع بین رجاها الفتنة فتضیع. والأخبار في هذا أكثر من أن تحصی ولکن ها هنا 
خبرین أسوقههما مما فعل عمر وأبو عبيدة فی عام الرمادة وهو عام ۱۸ للهجرت 
وقد أصابت أهل الدينة محاعة وشدة. قال الطبري باسناده «آصابت الناس في 
اا مس رهبي ا مهس با یه وبا کرت فکانت ی داضت ترابا 
کالرماد؛ اس فرك العام عام الرمادة فآلى عمر الا 9۶ 
على حتی ھا الناس من ازل ایا «الطر». فکان بذلك خی احا الناس من 
أول ا حیاء فقدمت السوق عُکة من سمن ووطب من لبن فاشتراها غلام لعمر 
بأربعين درهاً ثم ای عمر فقال «یا أمير المؤمنين قد آبر لله مينك وعظم أجرك . 
قدم السوق وطب من لبن وعکة من سمن فابتعتها بأربعين» فقال عمر: أغليت 
بها فتصدق بها فإني أكره أن آکل اسرافاء وقال عمر كيف يعنيني شأن الرعية إذا 
لم يعنيني ما يمسهم»(" . 

وإليك ابر الثاني الذي يعطيك مثالا آخر بليغاً من علو طبقة القرشيين 
الذين تولوا آمر الناس بعد رسول الله ييو وعرفوا كيف يرتفعون بقریش 
ويؤكدون للناس - بخلقهم لا بسلطانهم - أن قريشاً جديرة بقيادة العرب في نور 
الإسلامء وقد عرف رجاما كيف يتمثلون أخلاقيات الإسلام ویضربون الشل 
العظيم للقيادة الإسلامية الرشیدةء وبهذا المثال قامت قریش بعد عثرتها 
وعرفت كيف تستعيد مركزها في أعين العرب» قال الطبري باسناده «کتب عمر 
إلى أمراء الأمصار يستغيثهم لأهل الدينة ومن حوها ويستمدهم (نی عام الرمادة) 
فكان أول من قدم عليه أبو عبيدة عامر بن الجراح في أربعة آلاف راحلة من 
طعامء فولاه قسمتها فيمن حول المدينة» فلا فرغ ورجع إليه آمر له بأربعة 
آلاف درهم» فقال لا حاجة لي فيها يا أمير المنین. وإنما أردت الله وما قبله 
۵9 الطبري» تاریخ /۹۸. 
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فلا تدخل على الدنياء فقال خذهاء فلا بأس بذلك إذ ۸ تطلبه» فأبى فقال: 
خذھا فإني قد وليت لرسول الله ية مثل هذاء فقال لي مثل ما قلت لك فقلت 
له کا قلت لي فأعطاني» فقبل آبو عبيدة. وانصرف إلى عمله وتتابع الناس 
واستغنی آهل ا حجاز وأحيوا من اول الا » . 


بمثل هذا الخلق الرفيع والتهمم بشئون الناس أصبحت قريش إلى آخر 
خلافة عمر سيدة العرب وقائدة دولة الإسلام الناشئة. وزاد في جاه قريش أن 
معظم قادة الفتح کانوا منہاء فإلى جانب آساء كبار الفاتحین الأولء أبي عبيدة 
عامر بن الجراح وخالد بن الولید ويزيد بن أبي سفیان وعمرو بن العاص وسعد 
بن أبي وقاص. برزت أسمء عبدالله بن عامر بن کریز «من بني عبد شمس» 
وعیاض بن غنم بن زهير الفهري وعبدالله بن سعد بن أبي السرح ونافع بن عبد 
القیس الفهري ثم ابنه عقبة بن نافع واضرابهم من اثبتوا دون مجال للشك أن 
قريشا هي قاعدة العرب ومناط وحدتہم ورمز جدهم . وإلى هذه الفترة یرجم نیز 
قريش على غیرها من قبائل العرب في القيادة والسياسة واحرب. ول يؤكد هذه 
العاني أحد ىا أكدها عمر بن ا لخطاب فإلى جانب مزایاه العديدة العروفة للناس 
تيز عمر بشعور عربي غالب. فکان یری أن العرب أيا كانت قبائلهم أهل العز 
والشرف والسوّدد وقاعدة الاسلام »وهو في هذا الاتجاه يسوي بين العرب جیعا 
فهو الذي أيد المثنى بن حارثة الشيباني وأشاد به. وهو الذي اختار آبا عبید بن 
مسعود بن عمر الثقفي وسعد بن عبيد الأنصاري حليف بني فزارة لقيادة بعض 
القوات الذاهبة الى العراقء بل جعل أبا عبيد بن مسعود بن عمرو قائدا 
للجیش. وعندما خاطبه الناس في ذلك وقالوا له : أَمّر عليهم رجلا من السابقين 
من الهاجرین والأتصان كان جواب عمر: «لا واللّه لا أفعل. ان الله إنما 
رفعکم بسبقکم وسرعتکم إلى العدی فإذا جبنتم وکرهتم اللقاءء فأولى بالرياسة 


(۱) الطبري نفس الصدر والجزء ص ۹۸. 
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منكم من سبق إلى الدفع» وأجاب إلى الدعاء! واللّه لا أؤمر علیهم الا أوهم 
انتداباً» ثم دعا آبا عبید وسلیط (بن قیس) وسعد (بن عبید الأنصاري حلیف بني 
فزارة) فقال: آماآنکما لو سبقتاه لوليتكما ولأدرکتما بها إلى ما لكا من القدمة . 
فا أبا عبيد على الجيش وقال لا عبید اسمع من آصحاب النبي ‏ وأشركهم 
نی الأمر ولا تجتھد مسرعاً حتی تتبين» فانها الحرب وا حرب لا یصلحها إلا 
الرجل الکیث الذي یعرف الفرصة والکف()» وعثل هذا الاتصاف والفهم 
وروح الأبوة والرياسة ساس عمر الناس» وتأکدت بعد أبي بكر آهلية قريش 
للریاسة واستمر علو شأنهاء ولم یتطاول على منافستها آحد. وکان عمر آیام 
الرسول شدید العصبية لقریش+ ولکنه عندما تو ی ا خلافة نسي عصبيته القرشية 
وانتقل بحماسة ال آفغرت مار 


ولكن قريشاً م تستمر على هذه ال خطة > لأن استمرارها کان یتطلب 
رجالاً من طراز أبي بكر وعمر» وكان رجل من هذا الطراز موجوداً وهو علي بن 
أبي طالب» ولكن التيارات داخل جماعة الشورى التي اختار رجا ها عمر بن 
الخطاب انتهت بالخلافة إلى عثمان بن عفانء وكان صحابياً جلیلا ومؤمناً عظیاً 
ولكنه لم يكن بطبعه موملا لقيادة الأمور في الظروف الصعبة التي تولى فيهاء 
فالفتوح في طريقها وقبائل العرب في حركة دائمة داخل الدولةء وكانت السيطرة 
على حركة الفتوح والهجرة الواسعة النطاق تحتاج إلى يقظة بالغة وادراك دقيق 
لحقائق ا مناسبة التي كانت أمة الاسلام تعيشها إذ ذاك» ولسنا هنا بسبيل نقد 
أعمال عثمان أو ابداء الرأي في سياسته وطريقته في اختيار رجاله واعماله والحكم 
على تصرفات أولئك الرجال ولكننا ننبه إلى أثر ذلك كله في ظهور الفتنة في 
منتصف خلافته ثم اتساع مداها بعد ذلك حتى أدت الى قتله في ۱۷ ذي الحجة 
سنة ۳۵ ه / ١6‏ یونیو ٥٥٦‏ م وهو حادث بالغ الخطورة والاثر في مسار تاريخ 
الاسلام وتاریخ قریش . 


)۱( الطبري تاریخ : ۳.. 


۳۷ 


ولن ندخل هنا في تفاصيل ما حدث. فهذا يخرج عن نطاق هذا البحث 
من ناحیةء ثم إنه یدخل بنا في مناقشات ومتاهات لا بد من التعرض لها من قراءة 
سليمة مستوفية للنصوص. وهنا ليس موضع هذه الدراسة إِنما سيكون 
موضعها كتابنا عن علي بن أبي طالب إذا مد الله في العمر ويسر الأسباب . 

والذي يعنينا هنا ونحن نؤرخ لقریشء هو أن الذي حدث ۔ أياً کان 
الرأي فيه أضر بقريش في جملتها ضرراً بالغاً: أضر بافاشمیین وبالعبشميين 
كما أضر بالوحدة القرشية لأن قريشاً استمدت قوتہا وهيبتها ‏ عليها قام سلطانها 
بعد الرسول بي من وحدتہا وظهورها أمام العرب جبهة واحدة تملك القيادة 
وتسير بها في الطريق السوي كا حدث آیام أبي بكر وعمر, فالذي حدث الآن هو 
أن وحدة قريش تصدعت وبصرف النظرء عمن كان على حق ومن لم يكن في 
الحوادث التي سبقت مقتل عثمان, فان أمر الخلاف بين عثمان ونفر من 
الصحابةء وإنكار هذا النفر لمسلك عثمان أوجد الطريق للكارهين لسيادة قريش 
من العرب لكي يرفعوا رؤوسهم في وجهها والجرأة عليهاء وقریش كانت رئيسة 
العرب بعد الإسلام وحتى لو كانت رياستها سليمة عادلة ومنصفةء فإن الرياسة 
في ذاتہا تخلق الخصوم والأعداء وخاصة في نفوس العرب. وهم قوم أهل أنفة 
وكبرياء يعسر عليهم الانصياع بعضهم لبعض » إذ إن طمع العربي يجعله يشعر أن 
وجود أية رياسة عليه عدوان على شخصيته وكرامته وهذا أمر شائع في الجماعات 
القبلية جمیعاء حيث تأبى الوحدات القبلية سيادة بعضها على بعض ويحس 
شيوخها أن جرد قبوهم لأي صورة من صور رياسة واحد منهم على الباقين فيه 
عدوان عليهم مها كان نوع هذه الرياسة ومها بلغ من عدها أو استقامتها. وقد 
أشار ابن خلدون إلى ذلك في مقدمته في حديثه عن العرب أولاً ثم عن البربر ثانیاً 
ولسنا بحاجة إلى ذكر إشارة ابن خلدون في هذا ا مقامء فتلك الحقيقة الخاصة 
بطبيعة القبائل ورياستها حقيقة مسلم بها في علمي التاريخ والاجتماع . 


وكانت أنظار العرب كلها متجهة لقريش متحفزة لإنكار رياستها إذا 


۳۸ 


وجدت إلى ذلك سبیلا والدولة بعد ذلك حدیثة والنظام جدید واندراج العرب 
في نظام سياسي واحد كان شیثا لم يألفه العرب في الجاهلية» وكانت أيسر وجوه 
التصدع في صفوف القيادة القرشية كافية لأن تفتح الطريق أمام الكارهين 
لقريش والمبغضين لرياستها لتحديهاء وكانت المناقشات التي دارت بين عثمان 
وعلية الصحابة» وما وجهوه إليه من نقد تصل إلى الناس مع ما لا بد منه من 
تضخيم وتشويه وتحریف. وإذا كان كبار الصحابة أنفسهم لم يسمحوا لأنفسهم 
بإطلاع الناس على ما يثور بین رجال القيادة القرشية من خلاف. فإن رجالا من 
كبار الصحابة من غير قريش لم يطيقوا الصبر على ما رأوه ما تصوروه أنه انحراف 
عن ال حادة وتحدثوا به في أوساط الناسء ويكفي أن نشير هنا إلى عبدالله بن 
مسعود وعمار بن یاسر وأبي ذر الغفاري ء وذلك إلى جانب الکثیرین من الأنصار 
الذين لم يكونوا راضين عن الوضع أصلل وهؤلاء جميعاً كان شم عند العرب قدر 
ومكانة فهم صحابة أجلاء وهم في نظر العرب الذين أسلموا عام الوفود أوبعده. 
أصحاب سابقة في الاسلام ولا يقلون عن قريش مکانةء فإذا تكلموا في نقد 
قریش وسوء تصرف بعض رجاها وما كان من انحراف عثمان في رأیہم عن الحادة 
وتركه أهل بيته يتصرفون في شئون الدولة وأموالهاء فان الناس يصغون هم 
ويرون معهم أن قريشاً لا حق ها في هذا الانفراد برياسة المسلمين ما دام الخليفة 
الثالث منہم قد انحرف عن سواء السبيل . 


وأسوأ من ذلك بالنسبة لمصير قريش نقد كبار القرشيين بعضهم لبعض 
واجتهادهم في إظهار معايب عثمان وأخطائه وخطورة انفراد بني أمية بقيادة أمة 
الإسلام» وهؤلاء النفر من الصحابة قرشيون وغیر قرشيين والذين تكلموا في 
عثمان وآل بيته كانوا في الحقيقة يضعفون من شأن قريش جملة ويغرون الناس بها 
ویژکدون في أذهانهم أن إمامة الامة تكون في الاصلح ان فا آو 
غير قرشي » وهنا نظن أنه نشأت عبارة الأئمة من قريش التي تحولت إلى حديث 
نبوي نجده مروياً في معظم الصحاح» والعبارة في ذاتها لا یکن أن تکون 
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عدا نبویاً ان رسول الله ی الذي مان ما عانی من عناد القيادة الع 
وأنانيتهاء ورای بنفسه أن غير القرشیین کانوا اسرع فهبا للاسلام وأعمق إِماناً 
به من القيادة القرشية في مكة. ما كان لیقول الأئمة من قریش لا على معنی 
آن الامامة هي الامامة الدینیةء أي إمامة الصلاة أو الامامة السیاسیة . فأما 
الإمامة الدينية فقد أناب الرسول عن نفسه فی المدينة عند خروجه منہا 2 
اتصاریا, و رجلا ضریرا من المهاجرين هو عبد الله , بن أم مکتومء وأما الإمامة 

سی اا السياسية فقد كان هم الرسول متجهاً إلى بناء السلمین أمة وأفرادا 
5 داخلياً أي ایقاظ الضمیر والاحساس بفضيلة الأمةء وفضيلة کل فرد من 
آفرادها عند كل مسلمء والقرآن يقصد إلى ذلك في المكان الأول بتوجيهه 
الكلام إلى الإنسان تارة وی جماعة المؤمنين تارة آخری. لأن الغاية الأساسية 
هي بناء المؤمن الصحيح . وهو أساس أمة المؤمنين القوية المتماسكة بالإيمان 
القائمة على وحدة الإيمان المرتبطة بحبل الله العتصمة به والله سبحانه يتكفل 
بہدایتھا إلى الطریق السوي ویکنبا من اختیار قیادعا الصالحة وقد حدث هذا 
عندما توفي الرسول بي » فان الأمة عرفت طریقها واستقر آمرها على قيادة 
جماعية يرأسها آبو بكر وهو أصلحها لتولي آمورها. وأبو بكر لم يتجه إلى حکم 
الناس بل اتجه إلى مواصلة السير بالجماعة في طريق لرسول بيا دون نظر إلى 
رياسة أومظهر زياسة. وكان الرأي للأمة أثناء خلافته» وعلى نفس الطريق وا 
بأسلوب آخر ۔ سار عمرء فان عمر لم يكن يحكم الناس وإنما كان يضرب المثل 
ويمثل القدوة. ولم يكن عمر رغم عروبته الظاهرة يتحيز لقریش بل لما فيه 
صالح الأمةء وقد رأينا مثلا واحدا في اختياره لعبيد بن مسعود الثقفي للقيادة 
وتفضيله على السابقين من المهاجرين والأنصار لأنه كان أسرع منهم انتدابا 
لنفسه للحرب. وقد فصلنا موقف عمر في تلك ا مناسبة . 


التصدع الخطرفيالقيّادة القشية : 
والذي حدث عند مجيء عنمان كان شيئاً جدیداً | ترض عنه الأمة 
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فلم يعد الخليفة أو الامام قدوة في نظر میم بل أطلقت شكوك كبيرة حول 
ملكاته وقدراته الإدارية وكان البادئون بالشك قدماء المهاجرين والأنصاں وهم 
كانوا ق مريت فقون قيادة الأمة علی اعتبار انهم أعرف الناس بطريق رسول 

الله ول وأقدرهم على السير فيه . أي ا نهم كانوا من تستمع الأمة الى ما یقولون . 

ولا هم هنا عدد الذين ۸ يكونوا راضين عن عثمان وإدارته من هؤلاء, لأن المهم 
هو أن القضية طرحت. والشك في قدرات القيادة القرشية تطرق إلى القلوب 
وتلقته اذان صاغية من العرب من كانوا على شيء من المعرفة بشئون السياسة 
والحكم من أمثال أزد يمامة وعبد القیس وشيبان وبكر وتغلب وغسان وهؤلاء 
جمیعا دخلوا الإسلام متأخرين سنة تسع للهجرة ة وربما قبلها بقليل بقليل» وم يكن 
دیس و ری سو ھا یت 
تبت لهم آنها أصلح الفثات لقيادة أمة الاسلام . أما الآن وقد تسرب الشك الى 
النفوس وتسامع الناس با يقال من أن الخليفة القرشي عثمان يدير ششون الدولة 
لصالح بيته» فإن الناخ السياسي في الدولة بدأ یتغیں وسواء أصدقت تلك 
الشائعات أم لم تصدق. فالهم أنها أصبحت مطروحة بين الناسء وأيدها نفر من 
الصحابةء واعين أم غير واعين. 


ستمع إليهم الناس ووجدت عند الكثيرين منهم قبولان والدولة 
SIs‏ فيهم القرشيون. ول 
يعرف أهل القيادة والقدرة أن أي كلمة منہم کان لا بد ها أن تحدث صدی 
خطيرا في أذهان الناس . وعمرو بن العاص مثلا عندما كان يوجه النقد الشديد 
لعثمان كان لا يعرف أنه بنقده هذا ههد لقتل عثمان» ويكفي أن نضرب هنا 
مثالا بموقف خزاعةء وخزاعة كانت قبيلاً هاماً جداً في ذلك ا حینء لقد كانت 
خزاعة قبيلة يمنية الأصول وميوها من أول الأمر كانت يمنية» وكانت نافرة من 
قريش» لأن قريشاً أخرجتها من مكة. بل أشاع القرشيون في الجاهلية ما شاءوا 
من الأقوال للإزراء بخزاعة . وأقوالهم في عمرو بن عامر بن لحي الخزاعي الذي 
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قيل إنه أول من غير دين اسماعيل ودعا العرب الى عبادة الأصنام وأحفاده من بني 
لمر سن ويك ا عقاف و ون رن القع تال 
إنه باع مفتاح الكعبة من قصى بن كلاب بزق خمر. هي كانت 
تطلقها قريش في مجالسها عن خزاعة كانت تحدث شدوخاً عميقة في نفوس 
الخزاعيين . 

خزاعة هذه التي خاصمت قريشاً بسبب ما فعلته فيها أيام قصي بن 
كلاب كسبها عبد المطلب ر بن ماشم او بعد ذلك مع اعا 
وقيل إن عبد المطلب عقد معهم حلفاً وكتب كتاباًء ثم انضمت خزاعة إلى 
الإسلام وأخلصت لله ورسوله وانضم الفريق الأقوى منہاء فريق بريدة بن 
الحصيب الأسلمي إلى رسول الله وصار من علية أصحابه» وكان الخزاعيون من 
بني كعب بن عمرو «عيبة نصح» لرسول الله وهم الذين دخلوا في حلف أمة 
الإسلام بعد صلح الحديبية في حين انضم بنو بكر بن عبد مناة بن كنانة الى 
قریشء وكان عدوان هؤلاء على بني كعب الخزاعيين هو الذي حرك مسير رسول 
الله ية لفتح مكة. وفي مسيره إليها لقيه بنو کعب عند قديد وأظهروا ما عرفوا به 
من الولاء فاعتبرهم جميعاً مهاجرين أي من قومه سواء هاجروا إلى الدينة أم لزموا 
مواضعهم. وبعد فتح مكة دحل فريق عدي بن عمرو بن عامر بن لحي بزعامة 
بديل بن ورقاء في الإسلام . 


وطوال أيام الرسول ی في المدينة كان بريدة بن الحصيب الأسلمي من 
أقرب الناس إلى علي بن أبي طالب الذي كان يمثل الفرع اماشمي بين 
الصحابة» وكان صاحب لوائه في مسيرته الى اليمن. وعندما صارت الخلافة 
لعثمان خرج بريدة بن ا حصیب وقومه الى البصرق وكان لهم بعد ذلك دور عظيم 
في تاريخ خراسان . 


٦۲ 


العرب من تحكيمه آل بيته من بني أمية في رقاب المسلمين وهم معذورون إذا 
"صدقوا ما ترامی إليهم وساء ظنهم في قيادة قريش الأموية» وكان معظم أهل 
الأحاس من أهل البصرة تبعا لرأي خزاعة وسيدها بريدة بن ا حصیب؛ 
وعندما رحل بريدة ومن معه إلى خراسان كانوا قد نفضوا أیدیہم من قريش بني 
آمیة. وإن ظل ولاؤهم لقريش بني هاشم وسيكون لذلك أبعد الأثر في قيام 
الدعوة الحاشمية التي تحولت إلى عباسية على ما هو معروف . 

وهذا ما كان من شأن خزاعة ‏ نتيجة لاستبداد بني أمية ‏ على عظيم صلتها 
بقريش» فان خزاعة مها كان من أمرها هي حجازیةء فا بالنا بتمیم وغطفان 
وهوازن وبقية فروع قيس عيلان بن مضر من عرب وأعاريب» وكلهم کانوا 
منكرين لمكانة قريش بين العرب ثم سيادتها للعرب برسول الله كك بل ما بالنا 
بموقف من لم يكونوا مضريين أصلا مثل الازد وبقية قبائل اليمن من ظلوا في 
منازھم في اليمن ونواحي الجنوب أو هاجروا منها إلى ا حجاز وباديتي الشام 
والعراق ونجد ؟ 
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هؤلاء جمیعا - وعلی درجة متفاوتة - أحسوا بتصدع جبهة قریش ونزعوا 
ثقتھم منہاء وا حقیقة هي أن جبهة قریش تصدعت آثناء خلافة عثمان وإذا 
كانت قريش هي قيادة العرب أو صفوتها القائدة فان التصدع هنا تصدع في 
القيادة والرأس وهو أخطر آشکال التصدع في الرياسات والقيادات» وتصدع بناء 
الدول بالتالی . وقد تحدثنا بتفصيل في ذلك في كتابنا الحضارة في مجال عرضنا لآراء 
المؤرخ العاصر أرنولد توينبي عندما تعرض في دراسته المشهورة للتاريخ لموضوع 
تصدع الأمم والجماعات والدول وتدهورها(!؟. وهو الذي يسميه توينبي 
بتصدع الصفوة القائدة وتصدع جبهة قريش وهي الصفوة القائدة أدى بالضرورة 
إلى تصدع جبهة العرب. وهم كانوا الفئة القائدة في أمة الاسلام ء وأعقب ذلك 
بدايات تصدع أمة الإسلام جملة . وفتنة عثمان كانت بداية الصدع الخطيرفي بناء 


(۱) انظر كتابنا: الحضارة. الكويت ۱۹۷۷ ص ۲۵۰۲ وما يليها. 
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أمة الاسلام وهو تصدع لم يرأبه أحد قط بل تزايد مع الزمن» وكانت أولى 
ضحاياه قريش نفسها: هي التي انشقت على نفسها ومهدت الطريق بذلك 
لضياع أمرها جملة . 

ونقف حظة عند ما ذکرناه وما یسمی عادة بفتنة مان قان دارس 
التاریخ الاسلامي یعرفها ویراها فیما كان من قیام الناس على عثمان وقتله» ثم 
ما كان من ا حروب الأهلية بین علي ومعاویةء التي انتهت بقیام الدولة الأموية . 
وقيامها کان صدعاً هائلا فی جبهة قریش وشدخاخطیراً في بناء أمة العرب. لأنه 
أعز فريقاً من قريش والعرب وأذل فريقاًء وإذا كانت أمة العرب إذ ذاك من القوة 
بحيث لم تشعر شعوراً عميقاً بالكسر الذي أصابها فإنها لم تلبث أن شعرت به 
عندما هدأ حماس الفتوح وتناثر العرب في نواحي دولة الإسلام الكبرى. هنا 
وبعد سقوط دولة بني أمية لم يكن في الحقيقة قد بقي لقریش إلا الإسم العظيم 
والجاه النمق . أما قريش القائدة» قريش الصفوة فقد تلاشت مع الأيام 


وفي الصراع السيامي المحتدم بين بني أمية وخصومھمء أساءت قريش 
إلى نفسها أضعاف ما أساء إليها غيرهاء فإن السياسة أعمت عيون بني أمية 
تماماً وأنستهم قرشرتهم فکانوا شرا على قریش من ألد أعدائهاء ولننظر مثلا في 
فعله يزيد بن معاوية ورجاله للقضاء على عبدالل بن الزبیں ومن انضم إليه من 
أهل ال حجاز ومكة وا مدینةء وفیهم قرشیون کثیرون. فقد أحب يزيد أن یبعث 
جيشاً على رأسه عمرو بن سعيد بن العاص وکان عامله على الحجاز ثم عزله 
وراد الآن أن يعيده فقال : «قد كنت ضبطت لك البلاد. وأحكمت لك الأمور 
فأما الآن إذ صارت إنما هي دماء قریش هراق بالصعید فلا أحب أن أكون أنا 
أتولى ذلك, يتولاها منہم من هو أبعد منہم مني قال: فبعثني (يزيد) بذلك 
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الکتاب إلى مسلم بن عقبة الري - وهو شيخ كبير ضعيف مريض - فدفعت إليه 
الكتاب فقرأه وسألني عن الخبر فأخبرته فقال لي مثل مقالة یزیدء أما يكون بنو 
أمية ومواليهم وأنصارهم بالمدينة ألف رجل! قال: قلت: بلى يكونون قال: فا 
استطاعوا أن يقاتلوا ساعة من نہار! ليس هؤلاء بأهل أن ينصروا حتى يجهدوا 
۱ أنفسهم في جهاد عدوهم وعز سلطانہم ثم جاء حتی دخل على يزيد فقال: يا 
أمير المؤمنين لا تنصر هؤلاء فهم الأذلاء دعهم يا أمير المؤمنين حتى مجهدوا أنفسهم 
في جهاد عدوهم وعز سلطانهم ء ويستبين لك من يقاتل منہم على طاعتك ويصبر 
عليها أو یستسلم: قال ويحك إنه لا خير في العیش بعدهم فأخرج فأنبئني نبأك 
فخرج مناديه فنادى: سيروا إلى الحجاز على أخذ اعطياتكم كملا ومعونة مائة 
دینار توضع في يد الرجل وساعتهء فانتدب لذلك اثبي عشر ا لف رجل(). 


ويزيد بن معاوية د بن أبي سفيان القرشي يرسل هذا الجيش للقضاء على 
من خلع طاعته من أهل المدينة وعلى رأسهم عبدالله بن حنظلة الغسيل» 
فحنظلة الغسيل هو ابن حنظلة بن عبد عمرو أبي عامر الفاسق» وكان حنظلة 
الغسيل هذا من خيرة المسلمين على خلاف أبيه أ بي عامر الفاسق من بني عمرو 
ابن عوف الأوسيين وقد استشهد حنظلة في أحد وقيل إن الملائكة غسلته فسمى 
بحنظلة الغسيل» وابنه عبدالله هذا قاد هل الدينة في وثوبهم على يزيد بن معاوية 
وہ حر فوٹبوا على عثمان بن محمد بن أبي سفیان ومن معهم في المدينة 
من بني أمية» فحاصرهم الناس في دار مروان بن الحکم «حصاراً خفیفأءء والان 
يريد أن يعاقب أهل الدينة فلا يجد من يختاره ليقوم بذلك الآن إلا مسلم بن عقبة 
ابن رباح وهو من بني مرة بن سعد بن ذبيان» وذبيان من أعاريب نجد من قيس 
عیلان بن مضرء ويزيد لا يأنف أن يقول له هذا المري الذبياني أن المحاصرين من 
بني أمية في المدينة «هؤلاء هم الأذلاء» مع أن ذبيان كانت من أشد قبائل أعاريب 
نجد حسدا لقریش وعنادا للاسلام وهذا الرجل سار في ناس كثيرين من 


)١(‏ الطبري 1۸۲/۵ ۸۳ وما بعدها. 


آعاریب نجد من عبس وذبيان وغطفان ليفتكوا بأهل الدينة من الأنصار ومن 
انضم اليهم من القرشیین في الثورة على يزيد» ومسلم بن عقبة الري بعد أن قتل 
عبدالله بن حنظلة وقطع رؤوس من معه من الأنصار دعا الناس للبيعة على أنہم 
خول ليزيد بن معاوية حکم في دمائهم وأمواهم ما شاء() يزيد ینسی هنا أنه يذل 
الأنصار ونفراً من قريش وهم قومه . 


ومسلم بن عقبة الري الذبياني كان يحارب أهل الدينة ومكة وفي نفسه 
مرارة بالغة على قريش» ومن المؤكد أنه كان يعبر عن حقد القبائل غير القرشية 
على قريش . ومن أوضح الدلائل على ذلك هذا الخبر الذي يرويه الطبري عن 
عوانة بن عبد الحكم قال: وأما عوانة بن الحكم فذكر أن مسلم بن عقبة بعد أن 
انتصر على أهل المدينة «بعث عمرو بن حرز الأشجعي (من أشجع بن ريث بن 
غطفان) فأتاه بمعقل بن سنان (القرشي) فقال له مسلم : مرحبا بأبي محمد: أراك 
عطشان قال: أجل قال: شوبوا له عسلا بالثلج الذي حملتموه معنا وكان له 
صدیقاً قبل ذلك فشابوه له فلما شرب معقل قال له: سقاك الله من شراب 
الجنة : فقال له مسلم: أما والله لا تشرب بعدها شراباً أبداً حتى تشرب من 
شراب حمیم : قال أنشدك الله والرحم: فقال له مسلم: أنت الذي لقيتني 
بطبرية ليلة خرجت من عند يزيد فقلت: سرنا شهرا ورجعنا من عند يزيد 
صفراً! نرجع إلى المدينة فنخلع هذا الفاسقء ونبايع لرجل من أبناء 
الهاجرین! فيم غطفان وأشجع من الخلع والخلافة أني آليت بيميني لا ألقاك في 
حرب أقدر فيه على ضرب عنقك إلا فعلت : ثم أمر فقتل"» . 


فكأن مسلم بن عقبة ا مري الذبیانی . وهو من ذبيان من قبائل أعاريب 
)١(‏ الطبري ٤۹٥/١‏ . 


.1٩۳- ٦۹۲٤/٤ الطبري‎ )۲( 
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نجد ا حاقدة على قریشء كان يشتد على قريش لأن بعض القرشیین كانوا یرون 
أن أعاريب غطفان وأشجع ومن إليها لا دخل لهم في شئون السياسة وليس لهم 
أن يتدخلوا في شئون تولية الخلفاء وعزلهم. فهذا شأن قريش وحدها. 

وإليك برهاناً على حقد مسلم بن عقبة المري على قریش: قال هشام 
(بن السائب الكلبي) حدثني عوانة (بن الحكم) قال: دعا الناس مسلم بن عقبة 
بقباء إلى البيعة (ليزيد) وطلب الأمان لرجلین في قريش: ليزيد بن عبدالله بن 
زمعة بن الأسود بن المطلب بن أسد بن عبد العزى وحمد بن أي الجهم بن 
حذيفة العدوي من تق عدي سے وت ا ہی نیٹ 
القرشيان نبايعك على كتاب الله وسنة نبيه. فقال: لا والله لا أقيلكم هذا آبدا: 
فقذمه| فضرب آعناقه| : فقال له مروان :سبحان الله أتقتل رجلین من قريش أتيا 
لومنا فضربت أعناقه|: فنخس بالقضيب في خاصرته ثم قال: وأنت والله لو 
قلت بمقالتهما ما رأيت السماء إلا برقة '2. ومروان هذا هومروان بن الحكم سيد 
بني مروان وبني أمية كلهاء يخاطبه هذا المري الذبياني بہذہ الجرأة التي لا تخلو من 
احتقار. ۱ 


بل هناك ما هو أدل من ذلك على حقد ذلك الرجل على قريش طراً وإليك 
هذا الخبر يرويه الطبري : «قال هشام وذكر عوانة أن فيمن خرج عمرو بن 
عثمان لم یکن فيمن خرج من بني أمية(للقاء مسلم ف المدينة) وأنه أتى بهيومئذ إلى 
مسلم بن عقبةء فقال يا آهل الشام تعرفون من هذا: قالوا لاء قال هذا لخبيث 
ابن الطيب: هذا عمرو بن عثمان بن عفان ابن أمبر ا ؤمنینء هيه يا عمرو! إذا 
ظهر أهل المدينة قلت: أنا رجل منکمء وان ظهر أهل الشام قلت آنا ابن أمير 
المؤمنين عثمان بن عفان فأمر به فنتفت لیته . ثم قال: يا أهل الشام إن أم هذا 
كانت تخل الجُعل في فيها ثم تقول يا أمير المؤمنين حاجيتك ما في فمي؟ وفي 
فمها ما ساء‌ها وناءها فخلى سبيلها وكانت آمه من دوس(۳». 


)١(‏ الطبري :4٩۲- ٦۹۱/٥‏ يريد ما رأيت السماء الا طرفة عین ۔ 
(۲) الطبري ٤۹٤/٥‏ . 


وبعد وقفة الحرة في ۲۸ ذي ا حجة ٩۳‏ ه واستسلام الدينة وإذلال 
أهلها آنصارا ومهاجرین. اجه مسلم بن عقبة إلى مكة لیستولي علیها ويقضي 
على عبدالله بن الزبیر الذي كان یسمیه الکافر توفي في الحرم سنة 16 ه فدعا 
ا حصین بن نمير السكوني (والسكون من كندة) «فقال له يا'ابن برذعة الحمارء أما 
والله لو كان هذا الأمر ال ما وليتك هذا الجند. ولكن أمير المؤمنين ولاك بعدي 
وليس لأمر أمير المؤمنين مرد. خذ عني أربعاً: أسرع السیرں وعجل الوقاع وعم 
الأخبار ولا تمكن قرشیا من آذنك. ثم أنه مات فدفن بقفا الشلل»(. 


وهنا يتجلى لنا سبب كراهة مسلم بن عقبة المري وخليفته لأهل الدينة 
ومكة . فهي في لباءها عداوة لقريش إنها مظهر من مظاهر حقد أعاريب قبائل قيس 
عيلان بن مضر على قريش سليلة الياس بن مضرء وإذا أضفنا إلى ذلك أن 
معاوية بن أبي سفيان هو الذي أوصى ابنه يزيد باستخدام مسلم بن عقبة إذا 
عصاه أهل الحجاز تبينا كيف أن جشع السياسة استولى على عقل 
معاوية بن أبي سفيان وجعله لا يحفل لمصير قريش ليحافظ على عرشه لنفسه 
ولابنهء فلو قلنا هنا أن قريشاً هي التي هدمت قريشاً ما جاوزنا الحقيقة» وانه 
لمن العجيب أن تحافظ قريش الكافرة في الجاهلية على وحدتها وتسير في طريقها 
قوة واحدة مجتمعة. ثم تجيء الخلافة بعد ذلك وما تعنيه من قوة سياسية ومال 
وجاه» فتعمي عيون القرشيين وينتابهم: هذا السعار الذي رأينا بعض أطرافه. 
والأمر هنا لا يقتصر على بني أمية وما فعلته ببني ماش بل إن الذي قاد 
الجيش الذي قتل الحسين بن علي وآله كان يقوده عمر بن سعد بن أبي وقاص 
وهو قرشی. والحسين وآله الذين. استشهدوا في يوم كربلاء کاننوا قرشيين» 
استشهدوا وماتوا على أيدي قرشيين بسبب السياسة ومطامعها . 


وسنرى شبه ذلك في تصرف ابراهيم الإمام بن علي بن عبدالله بن 
)١(‏ الطبري .٦٦/٥‏ 
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عباس الذي دبر مع أبي مسلم آمر نقل الدعوة من بني علي إلى بني العباسء 
فقد أوصاه بأن یتحاشی الضریین جیعا من أهل خراسان وأن يعتمد على الأزد 
والوالي» وهنا أيضاً نری كيف أن قریشاً هدمت قريشاً. 


انیقال ولاء اش امین الى قبِشِبَن مَاشِم "2 بيش بني عبد | 
ونهتاية قلریش بف عب دشمسن : 

- إذن فإننا نستطيع أن نقول وبدون دخول في التفاصیل إن فتنة عثمان 
كانت بداية الهاية بالسبة لسيادة قریش. عنا آنا دولة بى أمية قامت 
واستمرت معها سيادة قريش في عالم الاسلام» ولکن بني أمية لم یکونوا كل 
قریش. أما بقية قريش ومعها بقية أمة الإسلام فقد استبد بها الضيق ببني 
أمیةء وما زال الضيق يتزايد حتى كانت الثورة العباسیةء وهي كانت من ناحية 
القيادة ثورة قرشیةء أما من حيث تكوين صفوفها وطبيعة الغالبية العظمی تمن 
حملوا لواءها فقد كانت ثورة على قريش كلها وحرباً على قيادتها لدولة الإسلام» 
وليس بغريب وا حالة هنا أن نجد موقف العرب والمسلمين من بني أمية 
وسيادتهم يعود بذاكرة المسلمين وعواطفهم إلى موقف الجانب الفاضل من 
قريش» ‏ جانب حلف الفضول من الجانب الطامح والطامع من قريش الذين 
كان يمثلهم بنو عبد شمس وبنو خزوم وهم جماعة الأحلاف أو لعقة الد 
فكأن الصدع القديم في صفوف قريش الجاهلية قد عاد إلى الظهور في قريش 
الإسلامء ولكن التصدع هنا كان عمیقا واسع الشقة لأن موضوع الخلاف بين 
الجانيين في الجاهلية كان يسيرا هينا وهو سيادة مكة, أما الآن فان موضوعه 
سيادة دولة الإسلام. وإذا كانت أمة الاسلام في هذا الصراع الجديد لم تقف وراء 
بنی هاشم وقوفاً واضحاً صريحاً أول الأمر حتى مقتل علي بن أبي طالب» فقد 
تجمعت القلوب كلها إلى جانب بيت علي وبني هاشم جملة بعد مصرعه الأثيم» 
وهذه النہایة الحزينة هي التي جمعت القلوب حول أبناء علي » .وبان بوضوح أن 
قريشا تتصدع خاصة وأن مواقف بعض كبار الصحابة من القرشيين من أمثال 
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الزبیر بن العوام ,وطلحة بن عبيدالله زعزعت في أذهان الناس الصورة ا حمیلة 
التي نشأت عن سياسة أبي بکر وعمر, ثم قتل الزییر بن الصوام وطلحة بن 
عبيدالله في صراع سياسي صريح على السلطان و ما يقاتلان زعي صحابياً 
قرشیاً ثالنا هو علي بن آی طالب ثم استشهد عل بن أن طالب وبقي معاوية 
ابن أبي سفيان سيد الموقف. فالتقط الخلافة وكأنها هدية سيقت إليه» وقد تسنم 
ذروة الخلافة غير واثق من نفسه أول الأمر وتركته الأمة يستقر ويثبت دعائم 
سلطانه لا تسليا له. بل رغبة في المحافظة على وحدة الأمة التي تصدعت 
وهددتها الأخطار. فاستمرأ معاوية المرعى وتحول إلى حاكم مستبد وتعدى هو 
ورجاله على الأموال والأبشار وأخاف الأمة وظهر في نظرها في مظهر الطاغية 
المستبد. وإذا كان معاوية قد مثل إذ ذاك زعامة قريش فقد خاب ظن الناس في 
هذه الزعامة. وكانت تلك هي أقوى ضربة أصابت زعامة قریش فقد نزع 
الناس ثقتهم منها وان ظلت الآمال معلقة بالجانب المنهزم من قريش جانب 
ال هاشميين . 

ثم كانت واقعة كربلاء أيام يزيد واستشهد جماعة من أهل البيت على 
رأسهم الحسين بن علي بن أبي طالب وفاطمة :الزھراء على يد رجال يزيد بن 
معاوية سليل بيت عبد شمسء وقد كان بیت علي بن أبي طالب قرشياً ولكنه كان 
شيئاً آخر أعظم من ذلك في نظر الأمة إنهم آل البیتء آل بيت رسول الله کل 
وال بيت كل مسلم» فإن العدوان عليهم كان عدوانا على كل مسلم على حدة 
وه و عدوان على عترة الرسول یت وهذاالعدوان قد تم 
على يد الرياسة السياسية القرشية وتم على صورة لم تكن لتخطر قط ببال 
مسلم. وقريش في الجاهلية وفي عنفوان عدائها للإسلام لم تجرؤعلى أن تمس 
رسول الله ية بأذى یذکر ولكن بني أمية القرشيين المسلمين أقدموا على ما م 
يقدم عليه أبوجهل الکاف فلا عجب إن تلاشت هيبة قريش من نفوس 
الناس وعادت إلى أذهان الناہہین من أفراد الأمة ذكريات موقف الغالبية من 
الزعامة القرشية من علي بن أبي طالب وقوله إن قريشاً تكرهني» فانفضّت 


16 


القلوب من حول الزعامة القرشية الأموية والتفت حول ال حاشمیین لا على أنهم 
من قریش بل على أنهم عترة الرسول وأهل بیته ورمز للمظلومين من رجال أمة 
الا سللام . 


وقد ارتبطت بالزعامة القرشية الأموية مظالم وبشاعات أخرى زادت أمة 
الإسلام نفورا منهاء فكان استشهاد الحسين رضي الله تعالى عنه في العاشر من 
المحرم سنة ٦٣ھ‏ وغزو المدينة على يد رجل من ذبيان كاره لقريش ورياستهاء 
وقد رأينا ماذا فعل هذا الرجل بالأنصار والقرشيين با فيهم آمویون» ثم 
حصار مكة على يد رجل من السكون من كندة» وکل هذا كان بأمر الخليفة 
الأموي القرشي وكانت موقعة الحرة ومصارع أجلاء الصحابة من الأنصار ونفر 
من المهاجرين» واقتحم جند بني أمية مدينة الرسول بلا وقتلوا وسبوا واستهانوا 
بحرمة الكعبة » فكأن قريشا الوثنية أدركت في ذلك اليوم من الاسلام مالم تدركه 
من المدينة يوم أحد. وتفاصيل هذه الأخبار كلها واردة عند الطبري وغيره 
بتفاصيل كثيرة وليس إلى الشك سبيل في أن هذه الأحداث آیا كانت الدوافع 
إليها كانت كلها بعيدة الأثر عميقة الشدوخ في تاريخ الإسلام كله. فاستشهاد 
الحسين رضى الله عنه كان المولد ا حقیقی لحركة الشيعة» فا من حادث نزل 
ال اليك كان ازج لمن من دنت افت ابل وا مع سم[ 
أصيب في صميم نفسه في ذلك اليوم فانعقدت على أثر هذه الجريمة عقدة 
الشيعية وأصبح لديا سبب واضح ملموس: وكافٍ لجمع القلوب وكسب 
الأنصار» لأن العدوان على الحسين وآله على النحو البشع الذي وقع به كان 
صرخة الثورة على الحكم الأموي ء لأن المسلمين إذا سکتوا على ذلك استشری 
الشر وعم البلاء فلم ينج منه مسلم وارتبطت هذه الفعلة البشعة بأساء قادة عرب 
من قریش. فإن الخليفة الذي تمت بأمره قرشي وعبيد الله بن زياد الذي قام 
بالتنفيذ منسوب إلى قريش وإلى بيت السفيانيين من بني أمية» وكان قائد بیش 
الذي فتك بالحسين عمر بن سعد بن أبي وقاص قرشي وهو ابن واحد من أجل 
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الصحابة . كان هؤلاء هم الذين مثلوا السلطان القرشي إذ ذاكء فقد حلت تبعة 
الجريمة كلها على قريش وکان الصابون فیها من قریش أيضا. 


ولن ندخل في تفاصیل تلك ا حادثات الشنیعات. فکلها أياً كان نصيب 
الروایات التي أتتنا بخبرها من الصحة أو البالغة فإنها كلها تشين قريشاً 
وتدل على أن قريشاً بالفعل لم تحسن قيادة العرب فقد انحرفت عن الطریق 
لأول محنة واختبار. والکلام هنا لا ينصب على بني أمية بل على العرب جمیعا في 
قيادة قريش لان الأمور إذا كانت قد صارت إلى بني أمية ثم إلى يزيد بن معاوية 
: منهم. فهذا كان نتيجة تصرف قريش ورأيهاء فمن قریش كان عثمان ءوقریش 
كانت تستطيع حماية عثمان لو أرادت» وقريش هي التي أيدت أول الأمر اختيار 
علي بن أبي طالب. وقريش هي التي اختلفت حوله والناس لما في ذلك كله 
لقریش تبع » وعندما کان رأس قريش أبو بكر رشدت ورشد الناس معهاء 
وعندما كان رأسها عمر رشدت 'وهديت ولکن قريشاً في جملتها كانت متجهة 
اها ظاهراً سر السلطان. وتلك کانت تركة السقيفة» فاذا کان ابو بکر 
وعمر قد استطاعا أن يغلبا الدین على الدنیا فی حکومتیه] فان بعض أهل 
الشوری لم يكن منم من قوة العزم والزهد في الدنیا ما يمكنهم من أن يكونوا 
شهداء لله ولو على آنفسهم أو الوالدین والأقربینء ولقد کانوا حقاً خيرة 
السلمین من قريش وکان فیهم من يستطيع أن يسير نی الأمة. بهدی الرسول» 
ولکنهم مالوا إلى غير ذلك قصداً وهم یعلمون. ونحن هنا لا نقول رأياً بل نحکم 
بالواقم والنتائج ء لأن الأمور إذا كانت قد سارت في طریق الوبال. فان الذین 
اتخذوا القرار في اجتماع الشوری کان يمكن أن یکونوا قد جانبهم الصواب عند 
اتخاذه. والا فکیف سارت الأمور نی هذا الاتجاه ا خطر إذا کانوا قد اتخذوا القرار 
عن تقدير سلیم لمسؤليتهم ونحن نکتب مثل هذا التاریخ لندل السلمین على ما 
يمكن أن یکونوا قد وقعوا فيه من خطأ لعلهم ینتفعون با يقرأون» وإذا کنا نکتبه 
لمجرد التماس الأعذار لمن تقع علیهم المسئولية» فإننا لن نرشد بعد ذلك آبدا. 
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وليس من العقول أن تقع الأمة كلها في هذا الشر ثم لا يكون هناك مسئول إلا أن 
تكون لعنة من الله قد قدرت علينا وحاشى لله أن يكون ذلك» فنحن بعد أمة 
الإسلام وأمة الله وأولى الناس بال رمة إذا كنا نستحقها. 

وإذا آردت ان تستبین وجه الق فیا نقول فانی اضرب مغلا واحدا من 
الواقع فاننا إذا كنا لا نعلم على وجه ا حق ماذا دار في اجتماع الست فإن' 
لدینا حادثاً نعرفه ويمكننا الاستفادة منه. فقد کان سعد بن أبي وقاص أحد 
الستةء وقد ألقى بصوته في الناحية التي ارتضاهاء ثم كان ابنه عمر بن سعد 
ابن أبي وقاص من قادة بني أمية» وعبيد الله بن زياد عندما أراد أن يسيره لقتل 
الحسين وآله بدأ فأقامه عاملاً على الري» وهي ولاية واسعة غنية جنوي بحر 
قزوين عرفت كذلك باسم طبرستانء وفی مكان مدینة الري تقوم اليوم طھرانء 
فلا صار عمر بن سعد بن أبي وقاص صاحب هذه الولاية وتعلق قلبه با سيناله 
فيها من خير ورزق. أمره عبيدالله بن زياد بأن يمضي بأربعة آلاف للقاء الحسين 
ومن كان معه من آل البيت وأنصارهم وهم لا يزيدون على مائة مقاتل وأراد عمر 
ابن سعد بن أبي وقاص أن يعفيه عبید الله بن زياد من حنة قتل الحسين فقال له 
عبيد الله : على أن ترد لنا عهدنا أي أن تتنازل عن ولاية الري ء أي أنه خيره بین 
الولاية مع الجريمة أو تجنب الجريمة ولا ولاية. وهنا نجد هذا الرجل محيراً بین 
الدين والدنيا وبين الضمير والكسب» وأخيراً زلت به نفسه إلى الدنيا عندما رأى 
إصرار عبيدالله بن زيادء يقول الطبري راوياً عن أبي غنف: «فلما رآه قد لج 
قال: فاني سائر قال: فأقبل في أربعة الاف حتى نزل بالحسين من الغد من يوم 
نزل الحسين نینوی » غير بعيد من موضع کربلاء» . 


فهذه ور من الواقع تريك حقيقة مواقف بعض هؤلاء الرجال وتونن 
آنفسهم ہن الدین والدنی وقد یکون شعورهم مہذا التوزع قلیلا لأنہم جیعا 
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کانوا سوت آنهم عل بينة من آمرهم أو هم کانوا إلى جانب الق وهم في 
ا حقیقة بعیدون عنه “فادرا ها كانوا کرت للق اوس ئن . وأن الانسان 
لیدهش كيف كان القوم جميعاً جسبون آنفسهم على ال حق ویستعینون باللہ في 
آمورهم حتی الذين ذهبوا لقتل حسین كانوا يتحدثون عن التقى والإيمان 
ويسألون الله التوفيق فيا هم بسبیلەء وهذه حالة من خداع النفس لا تكاد 
تصدق. ثم نجيء نحن بعد ثلاثة عشر قرنا من هذه الأحداث فنتعصب 
جانب دون جانب ونقطع بأن الق كله كان هنا وأن الباطل كله كان هناك» وهو 
موقف فيه أيضاً الكثير من خداع النفس أو التماس السلامت ولكنه لا 
يحترم ا حقیقة وی وہہ الواضحهة وبدون رژية 
واضحة لا تاریخ جديراً بأن یسمی تاريخاً. 


والذي يستوقف النظر ویدعو إلى العجب أن قريشاً التي حسبت الاسلام 
سياسة أول الأمرء فأحجمت عن الدخول فيه كما رأينا في حالة أبي جهل 
وأصحابه. لم يتغير موقفها هذا بعد دخوله. فقد جهد الرسول طوال الفترة 
المكية في إقناعهم بأنه لیس طالب ملك أو سلطان سياسي أو مال وإنما هو داع 
إلى هداية» فأصروا على موقفهم وكان هذا فراق ما بینہم وبينه حتى هجرته» 
فلما أنشأ الرسول الكريم أمته في المدينة حرص على أن يجعلها بناء دينياً أخلاقياً 
نويا جانب السياسة والکسب الادي فيه قليل وهو حتی بعد ان ادرف النصر 
المؤزر وتم له فتح مكة وأنته القبائل طائعة مسلمة لم يغير الأمر من دين إلى سياسة 
وفي كل تصرف من تصرفاته ظل.دائیا الداعي إلى الله باذنه. البشير النذير 
والسراج ا نیر وانظر إليه في مكة بعد فتحها تر فيه النبي المرسل ولا ترى فيه 
الرئيس الدنيوي قط وأصحابنا الذين یتحدئون عن محمد رئيس 
الدولة يشبهون أولئك القرشيين في تصورهم السيامي في دعوة محمد. ويستدل 
بعضهم على أن محمدا أقام دولة الإسلام بأنه كان له صلوات الله عليه «عمال» 
على مكة واليمن واليمامة والبحرين مثلاء ولفظ عامل هنا يؤخذ بمعناه الذي 
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كان له بعد الرسول وهو ا حاکم أو الوالي وا حقیقة أن العامل أيام الرسول هو 
العامل على الصدقات أي الشرف على إخراج الناس إياها التقبل لما خص الله 
ورسوله والجماعة منہاء وكذلك ما يخص العاملين أو العمال من الصدقات 
وهو جد قليل فعمال محمد صلوات الله عليه لم يكونوا حكاماً. وأوضح مثل 
لذلك هو عتاب بن أسيد الذي أقامه على مكة وهو ابن أبي العيص بن أمية بن 
عبد شمس ول يكن حاكاً على مكة وإنما جرد عامل على صدقات أهلهاء ول 
يكن لديه أي تكليف سياسي حتى إنه عندما انتقل الرسول إلى الرفيق الأعلى 
وارتجت مكة وتفاقمت رک المتنبئين وأهل الردة لم يقم عتاب بأي دور سياسي 
إذ لم تكن له وظيفة سياسية» وإنما قام بذلك رؤساء قريش وسادتها الحقيقيون 
بعد أن أسلموا وأعلنوا أنہم يقفون إلى جانب الأمة وأبي بكر ولم يحفل أحد 
منهم بعتاب أو يقم له وزناً بل لم يطالبه أبو بكر بأي دور سیاسیء وعندما توافد 
كبار القرشیین على أبي بكر ليشتركوا في حروب أهل الردة لم یتحرك عتاب ولا 
ساءله أبو بكر في ذلك. بل تركه على عمل الصدقة حتى مات أبو بكر وعندما 
قام أهل الردة لم يعتد أحد منهم على المصدقين أو العمال لأنہم لم يكونوا ولاة 
ولا حكاماً» وأبو بكر نفسه لم يكتب إلى أحد منہم کتاباً يكلفه فيه بأي عمل 
سياسي أو عسكري . 


وذلك كله ناتج من أن الرمسول في إنشائه الأمة لم يجعلها قط دولة» وم 
بحوطا من أمة الإيمان إلى دولة السلطان, لأن مناط قوة الأمة في إيمانها وتآأخيها 
وتمسكها بحبل الله وعروته الوثقى التي لا انفصام لحاء فكل فرد من أفراد الأمة 
خادم لهذا المثل الأعلى ورسول الله كان يوم من يشاء من أصحابه على سراياه 
وبعوثه» فإذا انتهت السرية انتهت معها الإمارة وعاد الأمير عضوا عاديا في 
الأمة لا لقب يحمله ولا راتب يفرض لە والجماعة تسوس نفسها بالخير والبر 
ومراعاة المثل الأعلى وهو الله سبحانه والأسوة الحسنة في ذلك هي الرسول 
صلوات الله عليهء فهو المثل الأعلى في صورة إنسان من البشر. وعندما اتسع 
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نطاق الأمة وشملت شبه الحزيرة كلها وأقبلت الوفود إلى رسول الله آتت لتعلن 
دخوها في الدين والخضوع لشریعته. وم یطالب رسول الله وفداً من الوفود بأن 
يقر بطاعة سياسية لشخصه. وأمامك كتبه التي أعطاها لمن طلب ذلك من وفدوا 
عليه لا تجد فيها أي معنى سياسي ء إنما هي تثبيت تثبيت لقواعد الإسلام في قلوب 
الناس وحض هم على التمسك بتلك القواعد. وتثبيت لحقوق كل قوم في 
أرضهم التي كانت هم وتأمين لهم فيها وتحريم العدوان عليهم . إذ إن الفروض 

ب من المؤمنين أن يسوسوا أنفسهم بأنفسهم وأن تكون فيهم أمة أي 
جماعة منهم تأمر بالعروف وتنهى عن المنكر وتواصل الجهاد في سبيل الله ء فإذا 
كانت هناك قيادة فهي قيادة جماعية وقيادة أبي بكر كانت جماعية وهو نفسه لم 
يتصور أنه صار رئيساً يأمر وينبي. ولم يفكر في أن يكون له راتب» بل لم يخطر 
بباله آن ینقطع للإمامة وإقا كان الناس هم الذين طلبوا إليه ذلك طواعية دون 
أن یروا فيه حاكماً ون ومضى یسوس جماعتهم سياسة جماعية» يستشير في 
كل حين ويأخذ با يشير به الناس عليه . 


وعمر أيضاً سار على مذهب القيادة الجماعية وهو لم يمارس سلطانه على 
أنه رئيس بل مستخث للناس على السارعة إلى القیام بالواجب» وعندما دعا 
الناس إلى التطوع لفتوح فارس اختار من تقدم متطوعا واختار أبا عبيد بن 
مسعود وعندما طلبوا إليه أن یؤمر علیهم واحداً من أهل السابقة إلى الاسلام 
أبى وقال کلمته التي سبق أن ذکرناها : لا والل ما آفعل إن الله رفعکم بسبقکم 
وسرعتکم إلى العدو فإذا جبنتم وکرهتم اللقاء فأولى بالرياسة منکم من سبق 
إلى الدفع وأجاب إلى الدعاء والله لا آژمر علیهم إلا أولهم انتداباً. وبالفعل 
ول آبا عبید بن مسعود بن عمرو وهومن بني غيرة بن عوف من ثقیفء ولیست 
لدینا حالة واحدة اعتسف فيها عمر بن الخطاب طریقه وتصرف برأيه دون 
استشارة, وقد حذث مراراً أن استشار وم يأخذ برأي من آشاروا عليه ولکنه كان 
یعرف ویعترف في تلك الحالات بأنه يتصرف على مسئولیته 
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ویتحمل هذه ا مسٹولیةء وكان شعوره بالأمة ومسشوليته عنها وأمامها عظياً 
عميقاًء لقد روينا كيف اختار أبا عبيد بن مسعود بن عمرو الثقفي لقيادة 
الحرب في العراق مع المثنى بن حارثة ولکنه إذ بعشه أمره بأن یستشیر قال : 
«اسمع من أصحاب النبي كل وأشركهم في الأمر ولا تجتهد مسرعاً حتی تتبین 
فإنها ا حرب والحرب لا يصلحها إلا الرجل الکیث الذي یعرف الفرصة 
والکف()». وعندما اختار عمر أبا عبید بن مسعود اختاره على مسئوليته وأبو 
عبید أعجبه اختیار عمر إياه فتفانی إلى النهاية وأخذ عن عمر درس الاخلاص 
للأمة والإحساس بأنه جزع منها لا تميزه القيادة عن إخوانه المسلمين بشيءء 
فقد حكى الطبري بأسناده قال «لا هزم جالنوس (قائد الفرس) وأصحابه دخل 
آبو عبید باروسیا ونزل هو وأصحابه قرية من قراهاء فاشتملت عليهم» فصنع 
لأبي عبید طعام فاي بەء فلا راه قال : ما آنا بالذي آکل هذا دون السلمین! فقالوا 
له: كَل فانه لیس من أصحابك أحد إلا وهویژی في منزله بمثل هذا أو أفضل» 
فاکل فلما رجعوا إليه (أي أصحابه) سألهم عن طعامهم فآخبروه ا جاءهم من 
الطعام »۱ . 


وهذه القدوة ا حسنة أخذها الناس عن عمر وهذه ضا هي روح القيادة 
ععناها الإسلامي الذي أخذه عمر عن رسول اللہ پا وأخذه الناس عن عمر . 
فإذا كان رسول الله يوم فتح مكة قد أعفى قریشا من کل مسولية عن موقفها 
العادي للاسلام قبل الفتح وترك ها الباب مفتوحاً لتدخل دين الله فدخلت» 
فان آبا بكر هو الذي أخذ بيد زعیاء الکفر السابقین وعهد إليهم في القیادات 
فبدأت قریش تستعید ریاستها للعرب» وبفضل أبي بكر آهلت قريش نفسها 
لتستحق هذه القيادة ف ظل الإسلام ثم جاء عمر فضرب ذلك المثل الرائع في 
)١(‏ الطبريء تاریخ ٥٤٥٤/٢‏ . 
وتفسیر ہذہ: لا تسرع إلى الحركة حتى تتبین طريقك لان الحرب لا تنفع فیها السرعة الموجاء 


وإنما يصلح ها الرجل الصبور الذي يروي أمره ويعرف متی ينتهز الفرصة ومتى يكف . 
(۲) الطبري» 0۲/۳ . 





۷ 


القيادة القرشیةء ومعظم ما تمتعت به قريش من جاه بین العرب والسلمین» 
راجع إلى الثل العظیم الذي ضربه أبو بكر وعم وإليك مثل رائع عن اقتداء 
الناس بعمر في خلقه وقیادته واخلاصه للمسلمين الصادقین وتفانیه فی حبهم» 
قال الطبري فی حديثه عن معرکة القرقس بین العرب والفرس وتسمی قس 
الناطف واحسر والروحة ایض وهي معركة خسرها السلمون؛ ولکن تصرف 
المسلمين فيها کان آروع من کل نصرء قال الطبري : «فلما رأى آبو عبید ما یصنع 
الفیل قال: هل هذه الدابة من مقتلء قالوا نعم : إذا قطع مشفرها ماتت فشد 
على الفیل فضرب مشفره فقطعه وبرك عليه الفیل فقتله» . وقال أيضاً «فرجعت 
الفرس (أي کروا على السلمین وحصروهم في موضع ضیق فرط به الام وأصابوا 
منہم مقتلة كبيرة) ونزل المثنى بن حارثة الَيْس» وتفرق الناس فلحقوا بالدينة (أي 
فروا حتی دخلوا الدینة) فکان آول من قدم الدينة بخبر الناس عبدالّه بن زياد بن 
الحصين ا خطمي ء فأخبر الناس» ثم یقول الطبري بعد اسناد اخر عن عائشة 
رضي الله عنها «سمعت عمر بن الخطاب عندما قدم عبدالله بن زيد فنادی : الخبر 
يا عبدالله بن زيد: قال: أتاك ا بر يا أمير الومنین فلا انتهی إليه آخبره خبر . 
الان ی مسر سس ایا سک عند كان اس | مه فلا ل 
الناس (أي فلول النبزمین) ورأى عمر جزع السلمین من الهاجرین والأنصارمن 
الفرار» قال : لا تجزعوا يا معشر السلمین آنا فثتکم . إنما انحزتم إِلِي) وفي خبر 
آخر «آن معاذا القاریء أخا بنی النجار كان ضمن من شهدها ففر یومئذ فکان إذا 
قرأ هذه الآية لإومن یوم يومئذ دبره إلا متحرفاً لقتال أو متحيزاً إلى فئة فقد باء 
بغضب من ال ومأواه جهنم وبئس المصير»» بكىء 
فيقول له عمر: لا تبك يا معاذ! وأنا فثتك وإغا انحزت إل . 





(۱) سورة الأنفال ٠١/۸‏ . 
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أب ويکر کان یعرف مطامع اق ٹین وجذره منها : 

وهذا التراث العظيم الذي خلفه عمر لقريش» من خلق سام وإسلام 
شامل عميق وفهم وثيق لمعنى الرياسة والقيادة ومسئولياتهاء ضيعته قریش في 
برهة زمان أو في لا زمان «کا یقول الانجلیز». فان عمر رضي الله تعالى عنه 
توفي طعیناً شهيداً في ۲۹ ذي ا حجة سنة ۳۵ ه/ ٦‏ نوفمير 166 م. وبدا 
اجتماع أهل الشوری. وخلال الأيام القليلة التي دامتها مشاورات أهل 
الشوری بدأ الصدع الخطير الذي لم يرأب حتی الیوم لأن آهل الشوری فيا 
يبدو م يقدروا خطورة الأمر الذي وكل إليهم : أمر اتخاذ القرار فيه¿ ولا شك في 
أن كلا منہم کان يعرف أصحابه حق العرفة ويعرف من أقدرهم على ولاية أمر 
الأمة وأن ا موی مال بهم عن هذه الغایةء وما نقول هذا من عندنا ولكن سبقنا 
أبو بكر الصديق إلى قول مثله» فقد خاطب أولئك القوم يحذرهم من الموى 
وهو على فراش موته بعد أن وقع اختياره على عمرء فقد روى الطبري بسند 
يرجع إلى عبد الرحمن بن عوف: قال الطبري إنه (أي عبد الرحمن بن عوف) 
«دخل على أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه في مرضه الذي توفي فيه فأصابه 
مهتا: فقال عبد الرهن ات والحمدلله بارثاً! فقال أبو بكر رضي الله عنه 
آتراه ؟ قال: نعمء قال: إني وليت آمرکم خیرکم في نفسي» فکلکم وَرِمِ أنفه 
من ذلك. ) يريد أن یکون الأمر له دونه) ورأيتم أن الدنیا اق قبلت ول تقبل وهي 
مقبلة حتی تتخذوا ستور ا حریر ونضائد الصنوع شاف الدیباج وتألموا 
الاضطجاع على الصوف الأذري (في أذربيجان) كا يا أحدكم أن ینام على 
حسك. والل لأن يقدم اضق مور عطق خر جد خر این اد عرص ق 
غمرة الدنیا وأنتم أول ضال بالناس غدا فتصدونهم عن الطريق ٍ يميناً وشمالاً . يا 
هادي الطريق نما هو الفجر أو البجر (الأمر العظيم) فقلت له روالتکلم هنا عبد 
الرهن بن عوف) خفض عليك رحمك الله. فإن هذا هيضك (یضعفك) في 
أمرك. ما الناس في آمرك بين رجلین: ما رجل رأى ما رأيت فهو معك واما 
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رجل خالفك فهو مشیر عليك وصاحبك (يريد عمر) کم تحب ولا نعلمك أردت 
إلا خیراً وم تزل صا حاً مُصلحاً وأنك لا تأسی على شيء من الدنیا»(. 


وكلام أبي بكر يدل دلالة واضحة على أنه یعرف ما كان يجري في أذهان 
أصحابه» فكلهم كان يريدها لنفسه وكلام عبد الرهن بن عوف ليس فيه 
تسليم بما أمر به أبو بكر من اختيار عمر. فإذا كانت هذه هي حقيقة الموقف 
بالنسبة لعمر فكيف والله يرشحون علياً أوأي رجل آخر كان من الممكن أن 
يحملهم على الطريق . ولسنا هنا في موقف المفاضلة بین صحابي وصحابي 
فكلهم عندنا من أهل الرضاء ولكن الذي وقع بالفعل أنہم رشحوا عثمان» 
وهم یعرفون أن إمارة عنمان هي إمارة بني أمية والرجل کان محاطا بأهله داف| 
قبل خلافته وبعدهاء فقد کانوا دائ آهل رأي ومشورة ول يكن هناك شك في 
أنه سیستعین بهم » وکانت في الکثیرین منہم كفاية فی شئون الحرب والادارق 
وكان فيهم تطلع للرياسة وهذه صفة قدية معروفة في بني عبد شمس جیعاً. 
وأبو بكر وعمر اختارا منهم الكفاة لأعاظم السئولیات. ولكن أبا بكر وعمر کانا 
أقوى من أنیصرفھماعن ال حادة إنسان فلم يكن هناك ضير في الانتفاع هم وأما 
عثمان فكان بعيدا عن ذلك ثم أنه كان عليل الصحة. عالي السن ولأسابيع 
فحسب من ولايته آحس الذين اختاروه أنهم لم ينصفوا في الاختيار. 

أجل ول ينصفوا قريشاً بذلك وهذا هو الذي يعنينا في هذا القام لأن 
قریشا استحوذت على الرياسة بفضل المخل العظيم الذي ضربه أبو بكر وعمر 
وكان لا بد لقريش أن تسير في هذا الطريق إذا أرادت أن تدوم لها الریاسةء أما 
وقد عجزت عن ذلك وقصرت فيه وأسلمت قيادة الأمة إلى بيت شديد العصبية 
القبلية» شديد التهافت على الدنيا والسلطان والجاه فقد مهدت الطريق بذلك 
لضياع أمرها. 
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وقد ضربنا لذلك أمثلة آوضحها ما كان من آمر استشهاد ا حسین بن 
علي وآله في کردلای ومع أن الذين حسبوا آنفسهم النتصرین في تلك المأساة - 
کانوا قرشیین. إلا أنه غاب عنهم أن هيبة قریش انصدعت في ذلك اليوم» 
لانها انقسمت على نفسها انقساماً خطراً واستعان بعضها على بعض بجند مرتزق 
من أجلاف الأعراب واستحل بعضهم دماء بعض فهانت دماژهم جميعاً على 
الناس . ولا يقال هناٍن عرب الشام انتصروا على عرب العراق من آنصار علي بن 
أبي طالب لأنہم کانوا آشجم أو آشد إيانا بقضیتھمء وفا نقول إن ذلك یرجع 
إلى أن جند الشام كان جنداً نظامياً مدرباً في حين أن جند علي بن أبي طالب کانوا 
رجالاً متطوعين من أهل الكوفة في الغالب فهم يحاربون احتساباً» حرب 
المتحمس غير المتمرن للحرب» والحرب حرفة كغيرهاء يحسما المتدرب عليها 
المجرب فيهاء وقد كان رسول الله َة يعرف هذه ا حقیقةء فهو يوم استقر في 
المدينة وبدأ ينشىء الأمة عرف أنها لا بد أن تكون أمة مناضلة أي ما يسمى في 
مصطلح اليوم بلفظ «مليتانت» وإلى هذا الإدراك البعيد يرجع اهتمامه الدائم 
بتدريبه رجال الأمة على القتال واختيار المؤهلين بطبعهم للقيادات» وقبل معركة 
بدر كان السلمون قد خاضوا ثماني معارك وثامنتها وهي سرية نخلة كانت أبعدها 
مدى وأطوها نجعة فقد وصلت إلى حدود حرم مكة وكان فيها قتال وقتل مع 
قریش؛ وبعدها مباشرة نزلت اية القتال . والثلاثمائة ونيف الذين ساروا للقتال 
في بدر كانوا جيشاً نظامياً مدرباً على الحرب عارفاً با ينبغي لحاء بل كان فيهم 
رجال عمليات عسكرية أو تكتيكيون ك| نقول ذوو فهم لطبيعة ا حرب وأساليب 
إدارة المعاركء وخبر ا حباب بن المنذر بن الجموح في وضع خطة المعركة معروف؛ 
وكان هناك بشير بن سعد وكان من الموهوبين في قيادة الحروب وقد وصل به 
الرسول بي إلى مستوى رفيع من المهارة العسکریةء هذا إلى جانب الإيمان الذي 
لا غنی عنه أما القرشيون فكانوا سادات أهل فروسية ونخوة ولا زيادة» وغذا 
فإن المعركة لم تدم في حقيقة الأمر إلا بعض ساعات وبقيتها إلى الظهر كانت 
معركة أبي جهل أي معركة القضاء عليهء فقد أصر المسلمون على قتله واستأسد 
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قومه للدفاع عنه وقتل منم سبعة عشر رجلا في معركة الدفاع عنه وأخيراً سقط 


مسوولیه علي ,بن ابي طالب 


وقد تعودنا أن نلقي مسؤولية الفتنة كلها على بني أمية ويفوتنا هنا أن نذكر 
أن على بن أبي طالب عندما قامت الفتنة ا حقیقیة عقب مبايعته بالخلافة في ۱۷ 
ذي اجه مه فاه ابول آفرشته الام ولا بد أن بکون لحا 
المسؤولية عا حدث فإن بداية الفتنة عليه كانت انكار طلحة والزبير وبعض 
أتباعهما للبيعة التي أعطوها إياه في المدينة وقد فعلا ذلك بمجرد وصوفا إلى 
البصرة. ولحقت بيا عائشة رضي الله عنها. وعندما أصر علي على عزل ولاة 
عثمان تصدى له معاوية وتشجع با فعل طلحة والزبير وعائشة . وقد تسرع 
عل بين أي طالب فخرج من معه إل الكوفة ليقضي عل فتنة طلمحة والزمپر في 
البصرة. وقد غاب عنه أن مركز الفتنة ا حقیقیة کان في دمشق ولم يضر عليا 
شيء مثل الذهاب إلى الکوفت ولو أنه تدبر آمره لبقي مکانه في قاعدة خلافته 
وندب الناس لقتال معاوية. بل رما كان أحجى لو أنه دعا معاوية مثنی 
وثلاثاً وأطلق له بعض الوقت ليروي آمره. وفي نفس الوقت کان یستطیع أن 
يستدعي الناس لنصرته وم يكن موقف علي في الدينة إذ ذاك بأسوأ من موقف 
أبي بكر عند الردة» ولکن آبا بكر ظل مکانه ودعا الناس فلبوا دعوته فرتب 
الجيوش واختار القادة وبقي هوني قاعدة خلافته» لأن بقاء رئيس الامة في 
عاصمته عون على النصر ولو تریث علي شيئاً وبعث يدعو الناس للبيعة فقد 
كانت الدينة لا زالت مركز کبار الصحابة وکان هناك الأنصار مستعدین لتأييده 
وني مشل هذه الواقف لا ینفع الرئیس شيء مثل الروية والتدبر والثبات في 
موضعه لیتجمع حوله الناس» وللمدينة هیبتها ومعظم العرب کانوا مستعدین 
لنصرته» ول يكن الناس في کل مکان راضين على ولاة عثمانء ولوبقي علي في 
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الدينة لاحتفظ بوزنه لأنه بين قوم لهم في الاسلام سابقة وفضلء وکان معه من 
قریش عدد عظيم » ومهی| بلغ من أمر طلحة والزببر فا كانا فيها نظن بهددین 
لعلی في المدينةء فلو أقام وتأهب وجمع إليه الناس لتكفلت هیبته وهيبة الخلافة 
ومكانة المدينة بكسب المعركة» ومن المكاسب على أي حال أن جلة قريش کانوا 
في ا حجازء بل إن بعض بني أمية وخاصة مروان بن الحكم وبقية آل بيته لم يكونوا 
راضين عن معاوية وما فعل ومن المعروف على أي حال أن صاحب السلطان إذا 
أقام في عاصمته كان ذلك أضمن لقوته واستمرار هيبته» وهيبة ولي الأمر هي 
أكبر عماد له في تثبیت سلطانه . 

أما وقد خرج من المدينة فقد ترك وراءه قاعدة خلافته وسلطانه وهيبة 
المدينة ومكة والأنصار وجلة المهاجرين وذهب إلى جماعات من المقاتلة معظمهم 
من تميم وكندة والأعاريب ۶ يعرفوا رسول الله پل ولا امتلأت قلومهم ية 
الصحابة وجلال المدينة» وا حق أن علي بن أبي طالب عندما وصل ذا قار 
واستقر بها يستعد لدخول الكوفة نشعر أن الأمر خرج من يده. وکل يوم يرد 
عليه ناس لا يدري حقيقة ما في نفوسهم ونجده بعد أن ترك قاعدة سلطانه 
يحاول أن يقنع الناس ویجمعهم تحت رايته ليقضي على الفتنة» ولکن أي ناس » 
لقد کان عرب الکوفة إلى الأمس القریب ینظرون إلى قريش نظرتهم إلى 
القاند. أما الآن وقد ترك علي قاعدته وألقی بنفسه بینهم فهم یتعللون 
ويتتايعون ثم يجرؤ ناس منهم عليه من آمثال مسعر بن فدكي التميمي وزید بن 
حصین الطائي وشبث بن ربعى والأشعث بن قيس الكندي ویجترئون عليه با لا 
يليق » فعندما تبينت لعلي خدعة التحكيم نہی أصحابه هؤلاء عن الاستجابة ها 
فيقول له «مسعر بن فدكي التميمي وزيد بن حصين الطائي ثم السنبسي ‏ في 
عصابة معها من القراء الذين صاروا خوارج بعد ذلك : يا علي أجب إلى كتاب 
الله عز وجل إذ دعيت إليه وإلا ندفعك برمتك إلى القوم أو نفعل كا فعلنا بابن 
عفان إنه علينا أن نعمل با في كتاب الله عز وجل فقبلناه والله لتفعلنها أو 
لنفعلنها بك . 
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قال : فاحفظوا عني يي إياكم واحفظوا مقالتکم لي . آما آنا فان تطيعوني تقاتلواء 
ون تعصوني فاصنعوا ما بدا لكم ! قالوا له : فابعث الى الاشتر فليأتك(۱)). 

فهل کان يكن أن یسمع علي بن أبي طالب مثل هذا الکلام لو أنه بقي 
في المدينة في دار الحجرة وقاعدة الدولة وبين جلة الصحابة والهاجرین والأنصار 
الذین یعرفون قدره وان اختلف بعضهم معه في الرأي » ولکنه الآن مع أولئك 
الأجلاف الذین خدعهم معاوية وأصحابه بمكيدة الاحتکام إلى کتاب الله 
وهل كان علي منذ تولى الخلافة إلا على کتاب الله . 

وكا قلنا إن طلائع العصيان الجاهل على علي بدأت بعد استقراره في 
الکوفةء بين ناس من العرب لا يعرفون قدره وليس لديم أي تقدير مركز 
الخلافة وصاحبهاء ومن هنا فقد جرژوا عليه وتطاولبعضهم عليه منذ البداية 
وظن بعضهم أن الخليفة حتاج لعونهم معتمد عليهم» وصدرت عن بعضهم 
أقوال مثل : قال قائل : «علام قتلنا الشيخ (يريد عثمان) إذ اليمن لعبيد الله بن 
عباس والحجاز لقثم (بن العباس) والبصرة لعبدالله (بن عباس) والكوفة 
لعلی(۳» وکلما طال به الأمر في ذي قار ثم في الكوفة اشتد النقد وتبین على أنه 
دخل فيا يشبه المغامرة» ويسيطر على الوقف من دونه رجال من أمثال مسعر بن 
فدکی الذي ذکرناه ثم خرج عليه الخوارج ویبایعون من دونه عبدالله بن وهب 


الراسبی والأمر يزيد بعد ذلك کو 


ونحن منذ خرج علي من الدينة نرى قريشاً تقاتل قريشاً وجماعات العرب 
يلتفون حول هذا وذاك من رجالات قريش, والقصة طويلة وردت إلينا في 
روايات شتی والذي يعنينا من أمرها في بحثنا هذا أن قريشاً فقدت هيبتها جملة » 
ففي كل جانب من المتقاتلين من قريش جماعة من العرب يملكون زمام الامر. 
وت ام ےج ساسا میس سار ھا ما ات افر 





(۱) الطبري : ٤4/١‏ . 
(۲) الطبري تاریخ ٤4۲/٤‏ . 
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والنصوص كثيرة عن جرأة هژلاء الأعراب على علي وتصورهم آنهم عمادہ بل 
هدده بعضهم بتسلیمه إلى آعدائه. وما كان شيء من ذلك ليحدث لو أن علياً قر 
في مكانه في المدينة » واستدعی الأنصار والناس ليؤيدوا خليفة المسلمين وهنا كان 
يستطيع أن يرسل رجلا يختاره على رأس جيش ليقضي على معاوية في الشام 
فتنتهي الفتنةء آما ذلك الخروج من المدينة إلى الكوفة والاعتماد على جماعات من 
العرب ما كان لحم قط أن يكونوا أصحاب الرأي في ذلك الوقف ا حرج فقد 
أضر بقضية علي وبرکز الخلافة ضررا بلیغاء ویبدو على الجملة أن السياسة لم تكن 
ميدان علي بن أبي طالب نما هو رجل فضيلة وفضل وعلم وبسالة في القتال ولا 
شك في أن عليا شعر بخطئہ في الخروج من المدينة إلى الكوفة عندما استقر هناك 
وسط أولئك الأعراب. ولم يكن الكثيرون منهم مقاتلینء وإنما هم كانوا راحلین 
من قلب ا حزیرۃ إلى الكوفة لیتوجھوا منہا إلى المهاجر حيث يلحقون بذويهم وأبناء 
قبائلهم فيها. فالوجودون منہم في الكوفة اليوم قد لا يكونون موجودين غدا. آما 
أهل الكوفة أنفسهم فلم يكونوا بمقاتلين ولا كانوا على استعداد ليقاتلوا في سبيل 
علي نما هم أهل معايش ومتاجر وخدمة» وهؤلاء لا شأن لحم بقتال وإذا كانت 
تصرفات بني أمية وتهافتهم على السلطان قد كانت ذات آثر بعید في سقوط هيبة 
قريش وافتراق أمرهاء فلا بد أن نضيف هنا أن على بن أبي طالب لولا أنه خرج 
من مدينة الرسول یه وترك هيبتها وراءه لما تيسر لهم ذلك . 


سس م هه 


بَنوآمَيكَة 
ونصیبش في القضاء على یب قيش : 

ونأتي هنا في سياق هذا الكلام على خروج الأمر من يد قريش بلمحات من 
عدوان أعاريب نجد أعداء قريش على المدينة وأهلهاء واجترائهم على الكعبة 
المكرمة بأوامر من الخلافة الأموية» لنرى كيف أن ال سفيان وال مروان قد ضحوا 
بشرفهم جملة لكي يصلوا إلى ما اعتقد رجا حم أنه نصر لهم وفوز بالسلطان 
والرياسة وهو في الحقيقة عين الشزيمة . 


فا 


ذلك أن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان ظن أنه عندما آرسل مسلم بن 
عقبة الري ثم ا حصین بن النمر الكندي لاقتحام الدينة وقتال الأنصار ثم 
انتهاك حرمة مکة في ذي الحجة سنة ٦٦ھ‏ ظن أنه یکسب کسبا سیاسیا 
عظیاً أو عندما نفذ ذلك الري الکافر ا حافی القلب ما آمر به يزيد بن معاوية 
ابن أبي سفیانء وقام بهذه الشناعة التي هي وصمة في جبين السلمین جميعاً. 
كان في ا حقیقة يحطم قريشاً بقریش ويشفي غلیله بالعبث بالقرشیین, فلننظر 
الآن موقف هذا الرجل من سادته بني أمیةء ولنذكر هنا أن أهل الدينة الذین 
أنكروا بيعة يزيد بن معاوية لم يكونوا كلهم من الأنصار بل كان فیهم قرشیون 
ومهاجرون أيضاًء والعرة التي لحقت بأهل المدينة نتيجة لموقعة الحرة تلحق 
هؤلاء جیعاً. وكان مروان بن الحكم وابنه عبد الملك بن مروان ونفر من بني 
أمية في المدينة فدعاهم مسلم بن عقبة المري إلى خيانة أهل المدينة والانضمام 
إليه والإشارة عليه با یعرفون من عورات الدينة» فأما مروان بن الحكم فلم 
یرض. وأما عبد الملك بن مروان فقد استجاب ودخل في خدمة رجل مرة. 
قال الطبري راوياً عن ابن حنف وعبد الملك بن نوفل : «وقد كان أهل المدينة 
قد اتخذوا خندقاً في جانب الدينة ونزله منهم جمع عظيم وكان عليهم عبد 
الرحمن بن زهير بن عبد عوف ابن عم عبد الرحمن بن عوف المري» وكان 
عبدالله بن مطيع على ربع“ آخر من جانب المدينة» وكان معقل بن سنان 
الأشجعي على ربع آخر في جانب المدينة وكان أمير جماعتهم عبدالله بن حنظلة 
الغسيل الأنصاري” في أعظم تلك الأرباع وأكثرهاعددا)». 


قال هشام (بن السائب الكلبي) «وأما عوانة بن الحكم الكلبي فيذكر أن 
عبدالله بن مطيع كان على قريش من أهل المدينة . وعبدالله بن حنظلة الغسيل 





. الراد بالربع هنا قسم من المدينة‎ )١( 
هو ابن حنظلة بن أبي عامر الراهب الذي يسميه المسلمون بالفاسق وقد قتل حنظلة هذا في‎ )۲( 
. موقعة أحد وقيل إن الملائكة غسلته فسمي بغسيل الملائكة‎ 
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على الأنصارء ومعقل بن سنان على المهاجرين» . 


وقد انہزم أهل المدينة في ذلك اليوم الأسود لأنہم كانوا مؤمنين متطوعين 
يقاتلون جندا مرتزقاً مدرباً على ا حرب مزوداً با حراب والتبل أضعاف ما كان 
عند أهل المدينة » وقد أصاب القرشيين: أمويين وهاشميين من أهل المدينة في 
ذلك اليوم قدر ما أصاب الأنصارء واقرأ الخبر التالي «قال هشام : حدثني عوانة 
قال: دعا الناس مسلم بن عقبة ا مري بقباء إلى البیعةء وطلب الأمان لرجلين 
من قريش : ليزيد بن عبدالله بن زمعة بن الأسود بن المطلب بن أسد بن عبد 
العزى ومحمد بن أبي الجهم بن حذيفة العدوي ولمعقل بن سنان الأشجعي » فأق 
بها [الصواب بهم] بعد الوقعة بيوم» فقال بایعا فقال القرشيان: نبايعك على 
كتاب الله وسنة نبيه» فقال : لا والله لا أقيلكم هذا آبدا فقدمهی| فضرب أعناقهماء 
فقال له مروان (بن الحكم): سبحان الله اتقتل رجلین من قريش أتيا ليؤمنا 
فضربت أعناقھم| فنخس بالقضیب في خاصرته. ثم قال وأنت والله لو قلت 
بمقالتهما ما رأيت السماء إلا برقة . 0) 


بل حدث لقريش ما هو أسوأ من ذلك على يد هذا الرجلء وجدير 
بالذكر هنا أن هذا الري ینتسب إلى مرة بن عوف بن سعد بن ذبيان من غطفان 
فهو إذن ابن عم عبينة بن حصن الفزاريء وطالما لقيت فزارة ومرة هوان 
على يد قريش قبل الإسلام وبعده. فقد أتى بيزيد بن زمعة (من بني أسد بن 
عبد العزى) «فقال: بايع قال: أبايع على سُنة عمرء قال اقتلوه. قال: أنا 
أبايع » قال لا والله لا أقيلك ء پ , فكلمه مروان بن الحكم لعهد كان بینہماء 
فأمر بمروان فوجئت عنقه ثم قال: بايعوا على أنكم خول ليزيد بن معاوية ثم 
أمر به فقتل») . 


. 1۸۷/۵ الطبري.‎ )١( 
.547- 591/6 الطبريء‎ )۲( 
.14۳- 14۲/۵ الطبري.‎ )۳( 
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وإذن فهذا الرجل الري الغطفاني يتغالى في تشدده نكالاً بقریش, فقد 
آهان مروان بن الحكم وقتل هذین القرشیین. وواحد من آراد أن یبایع يزيداً 
فلم يأذن له وقتله وم يرض إلا أن یبایع الناس قرشیین وغبر قرشیین على أنهم 
عبید لیزید بن معاویةء والغرض ال حقیقي وراء هذا التشدد هو أنه أراد أن يذل 
القرشیین بنفسه وأن يحكم علیهم بان یصیروا عبیداً. وما نقول هذا من عندنا 
ولکن. إليك خبر یکشف عن هذه ا حقیقة فقد کان واحد من الرجال الذين 
قتلهم مسلم بن عقبة الري على هذه الصورة. معقل بن سنان الأشجعي وکان 
معقل بن سنان هذا قد نکر خلافة يزيد بن معاوية وقال كلمة مهينة فی حقه. 
ثم أضاف إليها عبارة لم یخفرها له هذا الري الخطفاني» فقد روی الطبري عن 
ہشام بن السائب الكلبي عن عوانة بن احکم أن مسلم الري عندما قدم 
معقل بن سنان للقتل قال له : «أنت الذي لقيتني بطبرية ليلة خرجت من عند 
يزيد (بن معاوية) فقلت: سرنا شهراً ورجعنا من عند يزيد صفراً نرجع إلى 
الدينة فنخلع هذا الفاسق ونبایع لرجل من آبناء الهاجرین: فيم غطفان 
وأشجع من الم (وفي a‏ إني آلیت بيميني لا ألقاك 
في حرب أقدر فيه على ضرب عنقك إلا فعلت: 5 ثم أمر به فقتل». 

إذن فهو ثأر مبيت عند أبناء هذه القبائل الحاقدة على قريش الناقمة 
عليها أدركته على يد قريش نفسهاء فتميم والأزد من ناحية تتشفى من قريش 
بقتل الحسين واله. وكندة وطيء من ناحية أخرى تتلذذ بالاستبداد بعلي بن أبي 
طالب. وهذا هو المري الغطفاني يتشفى من رجل لأنه قال وما لغطفان وأشجع 
من الخلافة والخلع . 

وكل ذلك فعلته قريش بنفسها! 

وقد روی الطبري عن الواقدي خبراً مت كيو سو ر اا ف 
قريش بنفسها. فقد روی أن عمرو بن العاص کان تلفاً مع عثمان ناقماً عليه 
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بسبب عزله إياه عن مصر. فمضى محرض على عثمان» ثم اعتزل في بيت له في 
جنوبي فلسطين وظل يحرض على عثمان. فلا بلغه خبر مقتل عثمان قال لرجل 
كان معه يسمى سلامة بن روح الجذامي «أنا أبو عبداللء إذا حككت قرحة 
الجبل. فقال له سلامة بن روح الجذامي : يا معشر قريش إنه كان بینکم وبين 
العرب باب وثيق فكسرتموه. فیا ملكم على ذلك فقال: أردنا أن نخرج ا حق 
من حافرة الباطل وآن یکون الناس اطق فرعا منوا 

واقيقة آن ق ا عندما استولت عل الا وتورطت فى السياسة 
عجزت عن القيادة واختلف بعضها مع بعض واحتربت فيا بینہا فجرؤ علیها 
الناس وضاع أمرهاء وقد روی الطبري باسناده في أثناء القتال بین علي ومعاوية 
في صفين» أن علیاً كان یرجو أن یتوقف معاوية وأصحابه عن القتال ویسلموا 
له لتجتمع الکلمة. فاقبل رجل من غير قريش یسمی کعب بن سور فنصح 
علیا بأن یکر من معه على آعدائه فيفنيهم» فقال له أصحاب على من 
القرشیین : ہیا کعب إن هذا آمر بیننا وبين اخواننا وهو آمر ملتبس . لا والّه ما 
أخذ آصحاب محمد كه منذ بعث الله نبيه طريقاً إلا علموا أين مواقع آقدامهم 
حتى حدث هذا فإنهم لا يدرون أمقبلون هم أم مدبرون! إن الشيء بحسن عندنا 
اليوم ويقبح عند إخوانناء فإذا كان من الغد قبح عندنا وحسن عندهم وإنا لنحتج 
عليهم بالحجة فلا يرونها حجة. ثم يحتجون بها على أمثاهاء ونحن نرجو الصلح 
إن أجابوا إليه وتموا وإلا فان آخر الدواء الکی(۳)). 


. ٠٠٦/٤ الطبري»‎ )۱( 
. ٤4٥/٤ الطبري»‎ )۲( 
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الفصسل الس ادس 
ی س چ 2 
۱ الأموثون وَالْعيَّاسِيُوَنِ 
وَیضاء الفرع | 7 لعلوي 


تَنوأميّة وَسؤولیلم في اضعاف پش : 

. کان العصر الأموي تجربة عسيرة جداً للعرب وقریش . لقد توقفنا في 
عرضنا عند بداية الفترة الروانية بولاية مروان بن الحكم في ۳ ذي الحجة سنة 
4 ۲۲/۸ یولیو ۱۸6 م. لان مسار الأحداث إلى الآن في قيادة الفرع 
السفياني انتهى إلى ما يشبه الطريق السدود. ومؤتمر بني أمية في الجابية لم يكن 
اجتماعا عربيا ولا إسلامياء إنما هو اجتماع قبلي قاده شيخ مرواني ضعيف 
الانتماء والإيمان والأمرء وقرر المصير فيه شيخ من شيوخ القبائل البدوية التي 
أصبح رجالا نتيجة لفشل قريش في إدارة الدولة أصحاب الأمر في مصائر 
ا خلافةء وقد رأينا العوامل التي حركت هؤلاء الشيوخ البدويين الذين تحولوا 
إلى قادة سیاسیین وعسکریینء في حين أن نفراً كبيراً من أهل عشیرتہم من رجال 
القبائل أصبحوا جنداً مرتزقة يخدم من يدفع وتراجع في نفوسهم الوازع الديني 
واغحت من أذھانہم فكرة صالح الجماعة الاسلامیة ومن حسن الحظ أن هؤلاء 
کانوا قلة بالنسبة لمجموع العرب . آما البقية فقد واصلت الفتوح غير مكترثة 
للسياسة . 


ولم نکن نتوقع من هذا الطراز من الرجال أن یکونوا قادة أمة أو ساسة 
دولت وإنما کان شأن هؤلاء في أيام أبي بكر وعمر أن یوجهوا التوجیه الصحیح 
فيطيعوا ويصبحوا قادة وجنوداً بواسل تأتمر بأمر أصحاب الأمر في دولة الإسلام » 
وسیرد هؤلاء إلى هذا الوضع عندما يتولى خليفة قوي مثل عبد الملك بن مروان 
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وابنه الولید. وستحقق القيادة القرشية ا مروانیة على أيديهم فتوحاً عظیمةء ولكن 
هؤلاء القادة والجند من العرب سواء أكانوا في السياسة أو خارجها لم یعودوا قط 
إلى ما كانوا عليه أيام أبي بكر وعمر: مجاهدين في سبيل الأمة توجههم القيادة 
تتغاضى عنها القيادة المروانية القرشیةء فهي ۸ تعد السيدة المطلقة في الدولة. 
وخلفاء بني مروان يجتهدون فی السيطرة على مسار الأمور بأساليب سيئة 
وخبیثةء غريبة عن طبيعة الإسلام أما الأمة الإسلامية المؤمنة عریها وغير. 
عربها ‏ فقد نفضت أيديها من السياسة والخلافة وأسلمت قيادها لأهل العلم 
والتقى والإيمان من أهل الورع والعلم والفقهء ومن بداية خلافة معاوية بن أبي 
سفيان خلعت الأمة في الواقع ودون الاسم والظاهر بيعة الخلفاء أو الولاء هم 
من حرورية ونجدات متطرفين إلى صفرية أنصاف متطرفين إلى إباضية 
الجائرين إدراكاً منہم لصعوبة الخروج الصريح على الدولة والأمة معاً وحمل 
السلاح في وجهه| . 


وفي جانب آخر مضی افاشمیون يرتبون أمورهم في الخفاء لأن تجاربهم 
في العصر السفياني اقنعتهم بخطر المجابهة السافرة والتعرض لسيوف الجند 
العربي المرتزقة التي كانت تضرب في غير رحمة وأحياناً بلا دين أو عقيدة . 


وقد بدأ المروانيون بالقضاء على دعوة للإمامة قادها قرشي من بني عبد 
العزى بن قصي هو عبدالله بن الزبير بن العوام بن خویلد وأمه أسماء بنت أبي 
بكر ذات النطاقين من بني تيم بن مرةء وعبدالله بن الزبير كان خليفة مناوثاً في 
مكة والحجاز مدى ثلاثة عشر عاماًء وأقام بالبیت متحصنا فيه فسمي بالعائذ 
وهو کان بطبعه بعيداً كل البعد عن خلال ال خلافةء وقد جاء حين من الدهر 


00008 


طاعت له معظم ولايات الدولة . لا حباً فيه ولكن كراهة ببني أمية جملة. وهو 
عبدالله بن الزبير ‏ السبب فيها أصاب البيت المعظم في مكة على يد مسلم بن 
عقبة الري والحصين بن غبر الکندي ء وهو أيضاً كان سبب هلاك الآلاف من 
المسلمين الذين وقفوا معه في الحجاز أو مع أخيه مصعب في العراق؛ ومھما كان 
الرأي في خلافة عبدالله بن الزبير فهي حسوبة على قريش» كما كان موقف أبيه 
الزبير بن العوام من علي بن أبي طالب محسوباً عليها أيضاًء وإذا كانت قيادة 
قريش قد تہدمت فان السئولین عن ذلك قرشيون فقد طاعت الأمة لقریش أيام 
الرسول وأيام أبي بكر وعمر ثم وقعت المنافسات على الخلافة بعد عمر 
وتزعزعت وحدة قريش واهتزت زعامتها على ما حكيناه. 


انتهت دعوى ابن الزبير واستقر الأمرلمروان بن ا حکم وبيت مروان» 
ولكن نصر البيت المرواني كان هزيمة لقريش› فلكي ينتصر مروان كان لا بد 
من تحطيم قوة القيسيين الذين مالوا إلى تأييد ابن الزبیں وقد تم ذلك في موقعة 
مرج راهط التي انتصر فيها الكلبيون ‏ وهم بنو کلب بن وبرة القضاعيون الذين 
إنتسبوا بعد الإسلام فی اليمن ‏ على الضحاك بن قيس الفهري ومن معه من 
القيسية (المحرم سنة 55 ه) وكان البيت السفياني قد عرف من أيام ولاية يزيد 
ابن أبي سفیان أخي معاوية الأکبر كيف يجمع عرب الشام جميعاً - كلبية وقيسية 
أو مضرية - حول رايته. وتحويلهم إلى قوة عسكرية مرتزقة متحدة تحت رايته 
وبفضل هذه القوة انتصر معاوية ثم ابنه يزيد على كل من ناوأهم . أما بعد معركة 
المرج فقد انکسرت وحدة القوة العربية التي شدت أزر بني أمية . وثارت الفتنة في 
طول الدولة وعرضها بين القيسية والكلبية أو بين مضر واليمن. وفي خراسان 
بالذات حيث تجمع أكبر عدد من مهاجرة العرب إلى الأمصار بلغت عداوة 
الجانبين أحدهما ضد الآخر مبلغاً کان له أسوأ الأثر على مصير العروبة في خراسان 
وإیران کلها. وقد كان عرب خراسان وما حوها من ولايات سجستان وكرمان 
ومکران وطبرستان وجرجان وابلبال. قد تکاثروا وغلبوا على أهل البلادء وأخذ 

Vo 


الایرانیون یتکلمون العربية أي یستعربون ولو أن الأمور استمرت على هذا 
المنوال لتعربت إيران كا تعرب العراق والشام ومصر. ولا كانت هذه الظاهرة 
الايرانية الخطرة التي کسرت وحدة أمة الاسلام ووقفت بالعروبة عند الخليج 
وشرقي العراق. ولأصبح شرق العالم الاسلامي كله عربیا کیا هو ا حال بالنسبة 
لغربه . 


وقد کات شراسان وماايليها شرقاً من يلاه طيخا زسحان مسرب من بلاد 
سجستان وكرمان وشمالاً من بلاد ما وراء الغبرء هي الصخرة التي تحطمت 
عليها الدولة الأموية» فهنا في الجناح الشرقي لدولة الإسلام تجمعت جموع 
العرب الذين كانوا يشدون ظهر هذه الدولة» أما عرب الشام فقد كانت 
الغالبية العظمى منہم من جذام ولخم وقضاعة وفروعها (وأهمها هنا كلب بن وبرة 
وتنوخ» وهؤلاء انضموا لتلك الدولة وأصبحوا مادة لجيوشها وعرفوا بعرب الشام 
أو الشامية. وفي مصر كانت أعداد غفيرة من قبائل قيسية 
انضمت إليها جماعات يمنية» وكانت الحروب بینہم مستمرة ولکنہا م تشتد إلى 
الحد الذي يعرض سلامة الدولة للخطر. أما المغرب فقد نزلت به جماعات 
كثيرة من العرب معظمها من تميم . وفيما يلي نہر شلف (الخط الممتد جنوب 
مدينة الجزائر)» لم يكن هناك إلا قليل من العرب. ول يكن للدولة عليهم 
سلطان كبير إلا أن دعوة الخوارج وصلت إليهم من وقت مبكر فأصبحوا في 
عداد الخارجين عن سلطان الدولة الأمویةء وخاصة بعد الفتنة المغربية الكبرى 
التي انفجرت سنة ۱۲۲ ها في خلافة هشام بن عبد الملك. وقضت في 
الغباية على كل سلطان لدولة الخلافة شرقی نہر شلف. وان كانت الجماعات 
العربية التي استقرت هناك تحولت إلى عرب بلديين حلیین كانت لهم الزعامة في 
الكثير من القبائل البربریةء وهؤلاء ذابوا مع الزمن في كتلة السكان وأصبحوا 
عرباً مغاربة بلديين . أما الأندلس فقد اشتدت فيها الحروب الأهلية بين العرب 
طوال فترة الولاة من ۹۰ إلى ۱۳۸ھ حتى دخل البلاد عبد الرهن بن 
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معاویة بن هشام بن عبد اللك بن مروان العروف بالداخل . 

والناظر في تاريخ الدولة الأموية يرى بوضوح أنها لم تكن لها سياسة 
عربية مستقرة وإذا كان عرب خراسان وفارس وما وراء النہر هم الذين 
استنفدوا أکبر جانب من قوة الدولة الأمویةء فقد كانت حروہہم ومنازعاتہم 
وعداواتهم ترجع مسئولیة معظمها إلى سياسة خلفاء بني أمية. وعلى الجملة 
فإننا نستطيع القول إن دولة بني أمية هي المسئولة الأولى عن إضعاف العرب 
وتمهيد الطريق لحروبهم جملة من ميدان السياسة الإسلامية . 


و أن الث نواس الع تق فا ساقی کات 
كثيرين جدا وكانت فيهم قوة وعزيمة وبسالة كانت كفيلة جداً بان تجعل ذلك 
الجانب الشرقي لمملكة الإسلام قاعدة القوة لدولة الإسلام ومنطلقها لنشر 
الإسلام في القارة الآسيوية ولكن الأمويين ‏ والعباسيين بعدهم - کانواحطمین 
محزبين لقوة العرب في تلك الخبهة الشرقية الأساسية . 


وعندما نقرأ تاريخ العصر الأموي يستوقف نظرنا سوء تدبير الخلافة 
الأموية لأمور العرب هناك وقد كانت جموع أولئك العرب كثيرة جداء وكان 
مركز تجمعهم الكبير الأول هي البصرة على أبواب المشرق» ول تكن البصرة 
۔ ومثلها الكوفة - أول الأمر مدينة بمعنى الكلمة بل كانت مركز تجمع للعرب : 
یہاجرون من مواطنهم في الجزيرة إلى البصرة أو الكوفة وهناك يستقرون حتى 
يعرفوا إلى أين يتجهون في هجرتهم وكل قبيلة كانت تستعلم أين ينزل 
السابقون من أهلها لتلحق بهم . وكانت البصرة هي المركز الأول والأكبر» لأن 
ولایة البصرة كان يتبعها کل فارس وخراسان وطخارستان وما وراء النہرء أما 
الكوفة فلم يكن يتبعها إلا شمال العراق وبلاد طبرستان جنوبي بحر قزوین . 


وكان ولاة البصرة قد قسموها إلى خسة أحماس. والخمس قطعة من 
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البلد تسکنها جماعات عربیة من قبائل معينة » وأ ماس البصرة كانت خس آهل 
العالیةء وكانت تنزله القبائل الهاجرة من ا حجاز وعوالي نجد أي الأراضى 
الممتدة من جبال السراة أي مرتفعات نجد تاكن قي عنمن فان ھت 
وغطفان وعبس وذبیان وأسد ومحارب ومن إليهم)» وكانت أعدادهم في البصرة 
والشرق قليلة فضمهم رجال بني أمية في حمس واحد من ا ماس البصرة ثم من 
أخماس خراسان, وکانوا في البصرة والمهاجر أحلاف بني أمیةء ولهذا فقد كان 
الأمويون يفضلون اختيار ولاة خراسان منہمء وخلال العصر الأموي كان 
حوالي ۷۰ من ولاة خراسان منہمء وكان الذي رفع مكانتهم قتيبة بن مسلم 
الباهلي فكانوا «شعاره ودثاره» كا يقول الطبري . 


وكانت الكتلة الثانية من عرب خراسان هم الأزد» فقد كثرت هجرة 
الأزد اليمنيين إلى خراسان أثناء ولاية المهلب بن أبي صفرة وكان بعد مقتل 
المهلب وتعيين سليمان بن عبد الملك التميمي مكانه من أكبر الأسباب في 
انصراف اليمنيين في خراسان عن بني أمية وميلهم إلى الدعوة العباسية . 


وهناك مس تمیمء وكانت أعدادهم كثيرة جداً في خراسان وكان لهم 
نصيب كبير في الفتوح وخاصة أيام عبدالله بن عامر بن کریزء لکن التميميين 
على كثرتهم كانوا مستضعفين يستعملهم الولاة لأنهم كانوا أقل مهاجرة عرب 
خراسان تحضراء وكان سليمان بن عبد الملك قد قربهم إليه بعد نكبة قتيبة بن 
مسلم الباهيي وول واحداً منہم خراسان وهووكيع بن سود قاتل قتيبة» » ولكن 
خلفاء سلیمان انقلبوا على التميميين وأساءوا إليهم» وهذا كان سبب میلهم إلى 
دعوة بني العباس ؛ ومنهم كان ا حارث بن سریج الذي انقلب على الدولة وانضم 
إلى الترك وحارب الأمويين» وسببوا للعرب أذى کبیرا. 

وهناك مس بكر بن وائل وکانوا کثیرین في خراسان وکان مرکزهم 
هرات ول محسن ولاة بني أمية معاملتهم . 
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ولو أنه كانت لبني أمية سياسة عربية رشيدة لطال عمر دولتهم» ولکن بنی 
أمية لم تكن لهم سياسة واضحة رشيدة في أي أمر من أمور الدولةء إغا كان الميزان 
عندهم هوی الخليفة وبغض بني هاشم والاجتهاد في القضاء علیهم. وكل ذلك 
جعل جماعات عرب خراسان أكثر ميلا إلى الدعوة اضاشمیة التي تحولت إلى 
هت ۱ 


وعلى ذکر السياسة الرشيدة ينبغي أن نلاحظ أن خلفاء بني أمية 
والعباسيين من بعدھم لم يكن لهم أي اهتمام بالرافق العامت والراد هنا 
الطرق ورعاية المدن.والموانيء ومعاونة الفلاحين بشق القنوات وإقامة احسور 
والعناية بها. وقد كانت للرومان عناية شديدة بهذه النواحي ء فقد أنشأ الرومان 
من الطرق المرصوفة آلاف الكيلومترات لريط أجزاء الدولة بعضها ببعض » 
ولتسهيل سير الجيوش والتجار. فأما دول العرب فلم يكن فا اهتمام بذلك 
وان كان بعض الأمويين والعباسيين قد اهتموا بشق بعض الترع في العراق» 
ولكن هذه لم تكن جزءاً من سياسة عامة» حتى طرق الحج إلى الحجاز لم يعنوا 
بها عناية منتظمةء وطريق زبيدة المشهور عنيت به السيدة زبيدة زوج هارون 
الرشيد من باب التقی لا من باب السياسة» وكانت هناك عناية بششون 
ا حرمینء ولكنها كانت قليلة وغير کافیةء ولا نجد في نظم الدولة الأموية ثم 
العباسية بعدها إدارات للمدن والعناية بطرقها ومرافقها وتزوید أهلها بالیاه 
وحمايتهم من ال حریقء وكل هذه المرافق كانت موضع عناية الرومان, وها 
موظفون مسئولون عنہاء وكان لكل مدينة مجلس بلدي 1۵16۲0( مسئولا 
عنها . آما دولتا الأمويين والعباسيين فلم يوجد عندهم شيء من ذلك بل لم تكن 
لهم عناية بأسواق التجارة وطرقها أو الواني ودور صناعاتها ‏ فيها عدا دور 
الصناعة الخاصة بالقوات البحرية للدولةء أما مواني التجارة وسفنهم وحماية 
أمواللهم فلا وجود لعناية بها على الحقيقة . 
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ویستوقف النظر أن رسول الله يي كانت له عناية كبيرة بششون الدينة 
وعمارتہا وأسواقھا وا لجسور على ودیانہاء وهو الذي أنشأ الاماء لابل الصدقة 
وخیلها وماشيتها وهي جزء من بيت ا ال وقد اهتم أبو بكر وعمر بالاحماء فلا 
جاء عثمان وأراد الزيادة فيها احتج عليه الناس» ول يكن الدافع للاحتجاج 
الحرص على آموال الجماعة بقدر ما كان غضباً لبعض القبائل التي كان توسع 
الاحماء في أراضيها. وعلى أي حال فحتى هذه توقفت العناية مها بعد عثمان» 
ول تعد للدولة الأموية والعباسية بعدها أي عناية بالمرافقء والمرافق هي مصالح 
الناس» فلا غرابة في أن يشعر الناس أن الدولة الأموية ثم العباسية من بعدها 
قد قامت لخدمة أصخابها فحسب؛ وذلك كان من أكبر أسباب سقوط الدولة 
الاموية أولاً ثم انصراف الناس عن الدولة العباسية بعد ذلك . 


ولك :اشوا انا فا ون خر دان ت را ساٹ بغرت 
خراسان والمشرق خاصةء ظناً منہم أن ذلك يقوي دولتھمء ولكنهم حطموا 
بذلك درع قوتہم وهم العرب وجعلوهم يميلون إلى دعاة الدعوة العباسية . فلا 
قامت ارتد معها إل الشرق آلاف بعد آلاف من السرب فعادت النزعة 
اليمنية إلى الظهور واشتد الصراع بين القيسية واليمنية في نواحي الدولة كلها 
وخاصة فی ایران والغرب والاندلس کم قلثا. 


وقد استمر عرب إيران یتقاتلون حتى آفنی بعضهم بعضاً خلال معظم 
العصر الأموي ؛ وفي أثناء هذه الحرب الأهلية العربية الدمرة دخل دعاة بني 
العباس واجتذبوا الیمنیین والخزاعيين الساخطین على مضر. وکان الانقلاب 
العباسي. وقد ضمت جیوش المؤيدين للعباسیین الجانب الأكبر من بقایا عرب 
إيران وخراسان خاصة واتجھت ألوف منهم نحو العراق والمشرق تحت رايات 
العباسيين تاركة منازها في إيران خالية. وأصبحت آعداد العرب في إيران 
ضئيلة جداً. والعرب في كل مكان خيرة التعريب وعصب السنة والجماعة. 
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وبینما كانت اللغات الايرانية والنزعة الايرانية تحتضران في أواخر يام الوليد بن 
عبد الملك وأيام قتيبة بن مسلم عبقري باهلة ومحمد بن القاسم فتى ثقيف انتعشتا 
في أيام سليمان أخيه وخلفه. ونفخ دعاة العباسيين في نيران الفتنة وخاصة بعد 
مقتل يزيد بن المهلب وانكسار شوكة الأزد وكانوا بجموعهم الضخمة العمود 
الفقري للعروبة في الجناح الشرقي لدولة الإسلام . 


وهذه النتیجة كلها ثمرة لعجز الفرع a‏ 
الجحماعة الإسلامية ملق فبنو أمية العبشميون شقوا عصا العرب تمكينا 
لسلطانہم واستمروا على سياستهم المدمرة للعرب إلى آخر أيامهم » ثم جا عاة 
اٰماشمیین فأكملوا ظاهرة تصدع كلمة العرب وتضعضع قواهم واضعاف دولة 
الاسلام نتيجة لذلك. فإذا كان الأولون زلزالاً صدع بنيان أمة الإسلام المكين» 
فان الآخرين ‏ دعاة الحاشميين ‏ كانوا البركان الذي يأتي أحيانا بعد الزلزال 
فتقضي ا مم والنار على ما بقي قائاً. ولقد قرأت ما كتبه شباب من مؤرخي 
العرب اليوم وشيوخهم عن طبيعة الدعوة العباسية وما يقولونه من أن الشورة 
العباسية لم تكن حركة موال إيرانيين کا زعم قان قلوتن ودوزى ويوليوس 
فلھاوزنء وإنما هي ورة عربية قام بها عرب ضد عرب في الجناح الشرقي لدولة 
الاسلام يحسبون ان ذلك كشف جدید يغير صورة التاریخ ء وما هو بالكشف وانما 
هو معروف من قديم الزمانء وإذا كنا قد عثرنا على مؤيدات واضحة له عند ابن 
أعثم الکوفی والأزدي وفي كتاب أخبار العباس وولده ومؤلفه جهول. فإنه كان 
حقیقة معروفة عند الطبري واليعقوبي والبلاذريی. واقرأ قائمة نقباء الحركة 
العباسية وقادة الحيوش تر انبم عرب لیس فیهم من الموالي إلا نزر یسیں وهذا 
بديبي لأن الصراع فی حقيقته كان صراعاً بين بني أمية ومن انضم إل 
العرب. وبني هاشم ومن مال میلهم من العرب أيضاً. وقد كانت ای 7 
بانتصار الفرع اماشمي ثم العباسي على الفرع الأموي وأنصاره راجعة الى تأييد 
الازد وثقيف وتميم وخزاعة خاصةء وأما الوالي فکان دورهم صغیراً جداً. وحل 
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بنو العباس محل بني أمية ولكن الأمر الذي يستوقف النظر في قيام الدولة العباسية 
هو أن قائد ا حیوش العباسية وذراع الثورة وأداتها الكبرى لم يكن عربياً بل مولى 
هو أبو مسلم الخراساني» ثم إن القوات العربية التي سارت من مواقعها في 
خراسان وبلاد الترك إلى العراق لتزيل ملك بني أمية في العراق ثم في الشام لم تعد 
إلى المشرق بعد لك وخلا مكانها وعجزت بقية العرب ‏ خيرة التعريب - عن 
تعريب العناصر الإيرانية فينبض عرق الإيرانية من جديد وخاصة عند أنصار 
النظام الساساني الذي أزاله العرت فانطوت قلومهم على كراهية العرب الذين 
آزالوا بيتهم ا مالك الذي كانوا يعتزون به ويستبدون بالناس باسمه وهذا هو 
المهم ولباب الموضوع فنہضوا من جديد ونفخوا في رماد المجد الإيراني الذاهب 
ليبعثوا فيه الحياة من جديد وشجعهم على ذلك أن العرب الفاتحين تقبلوا إسلام 
الكثيرين من الفرس دون تحقق من سلامة صِدّقه أو العناية بتعليم أولادهم 
العربية وتنشئتهم على الإسلام. ولنضف إلى ذلك أن العرب ارتكبوا أخطاء 
سياسية كبيرة أثناء الفتوح فأقروا بعض كبار رجال الأكاسرة من طبقة الأساورة في 
رياساتهم وعهدوا إليهم في الوظائف والأعمال الادارية والمالية منخدعين بإسلام 
ظاهري نطقوا به بشفاههم دون قلوہہمء وأسوأ من ذلك إقرارهم حكام القرى 
والكور من دخل في الإسلام في وظائفهم. وهؤلا هم الأصبهبذون» واحدهم 1 
أصبهبذ ‏ فمضوا یرهقون الناس بالضرائب كما كان الحال قبلا ولا يقدمون 
للدولة إلا ما ينص عليه الشرع» وساعده فی ذلك بعض ولاة العرب ورجاهم في 
خراسان وقد كان فيهم فساد كثير یصل إلى نہب الناس. فساءعت صورة الحكم 
الاسلامي في إيران أثناء العصر الأموي. وکرهت الجماهير بني أمية ورجاهم 
وتعلقت نفوسهم بخليفة عادل يطبق عليهم شرع الإسلام» واجتمعت آمالهم 
حول علي بن أبي طالب لأنه كان شخصية جليلة حقاًء ومثالاً للفارس المسلم 
المؤمن. فلا قتل اتجهت قلوبهم إلى ابنه الحسين فلا قتله الأمويون على الصورة 
البشعة المعروفة أصبح دم الحسين الشهيد هو صوت المعركة ولواءها. وهذا يعتبر 
العاشر من الحرم سنة ۱۳ ه. أشد أيام التاریخ الإسلامي خا فهويوم 
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تصدع وحدة العرب وبدء ظهور الایرانیین على مسرح السياسة الإسلامية . 


وموالي إيران هنا انتصروا دون أن يخوضوا حرباً مع العرب. وأيدت الخلافة 
العباسية ذلك بالاستكثار بعد ذلك من جند الوالي ورجاهم والاعتماد علیھم 
واتخذوا قاعدتهم فی بغداد خارج النطاق العربي ثم اتجه العباسيون إلى إ مال ذكر 
الأنساب العربية» فالرجل أصبح يذكر منسوباً إلى بلده وينتهي الأمر بانہزام 
العرب وضعف جبهة العروبة في مركز الدولة . لم یہزمھم الإيرانيون أو الفرس أو 
الموالی وإنما كانوا هم الذين هزموا أنفسهم. وهي ظاهرة ما أكثر ما حدثت في 
تاریخ العرب وطرع عام موا كسس رج ضرع كان حدوداً وغير خطر في 
الجاهلية, أخذ شکلا خطراً بعد الإسلام وقیام الخلافة وقاضياً على قوة قريش في 
النہایة وموذنا بنهاية سيادة العرب في دولة الإسلام. وتلك هي النتيجة الفاصلة 
حقاً في تاريخ المسلمين . 

وسواء نظرنا إلى السياسة العربية للدولة الأموية أو للسياسة العربية 
للدولة العباسیة فسنجد في الصميم انها كانت سياسة مدمرة للسيادة العربية عامة 
والقرشية خاصةء وكلا مضينا مع التاريخ العباسي فإننا نجد السيادة القرشية 
تتراجع . حقا إن الخليفة كان قرشیاء ولكن قريشا كانت تتراجع وتخرج من 
ميدان السيادة والقيادة ليتحول القرشيون في النهاية إلى طبقة من 
الاشراف أو النبلاء إذا شفت لا كان لما سيافة أو ماد وإنما هم زينة في 
الجتمع وعنوان شرف ولا زيادة» وني مكان سید الدولة القرشي يظهر شيخ 
قریش في بغداد وواسط والبصرة والكوفة والفسطاط وهو رجل من المياسير 
الأجلاء الذین یزینون الجتمع ویتقاضون رواتب من الدولة لأنہم ذوو القری 
وهم مال معلوم في بيت مال المسلمين دون ان يكون لهم أي وزن سياسي . وفي 
سيرة الإمام الشافعي - وهو قرشي - نقرأ أن أمه خافت إن هي طال مقامها بابنها 
في منازل خزاعة في طبرستان أن يفقد حقه في بيت ا مالء فسارعت به إلى بغداد. 

أما فیا يتعلق بالدولة العباسية فان الخليفة يتحول مع الزمن إلى شخصية 
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غير عربية في السياسة والروح» ولیس عبثاً أن تكون أم أبي جعفر النصور كانت 
جارية مغربية لأن معظم أمهات الخلفاء سيصبحن من الآن فصاعدا غير 
عربيات» وشیثا فشيئا تقل حتى تتلاشى النسبة القرشية بل العربية في دماء 
الخلفاء. ولا يبقى من سمات القرشية والعروبة إلا الاسم واللسان وقريش بهذا 
تتحول إلى ذكرى» وتحضرني بهذه المناسبة حادثة صغيرة يروا ادوارد جبيون في 
تاريخه الممتع لتدهور الدولة الرومانية وسقوطهاء فهو يحكي أن شيخاً وقف في 
مجلس الشيوخ أيام الامبراطور هادريان (۱۱۷ ۔ ۱۳۸ ق.م.) وقال: أا 
الرومان فلم يرد عليه أحد ولا فهم كلامه أحد» فلم يعد في الجلس رومان 
يفهمون اللاتينية الفصيحة» لأن کل الجالسين كانوا غير رومان يحملون أسماء 
رومانیةء وضعهم في مجلس الشيوخ القادة المتنافسون على تاج الامبراطورية . 
وقصة تدهور السلطان القرشي العباسي قصة طويلة حزنة؛ وأکثر ما 
يستوقف نظر المؤرخ فيها هو هذا ال حوان الذليل الذي وصلت إليه القيادة 
القرشية العباسية وأن الانسان لیأسی دون أن يدهش - كيف انحدرت 
القيادة القرشية من الأوج الذي كانت فيه أيام أبي بكر وعمر وتهبط إلى الدرك 
الذي وصلت إليه ابتداء من أيام التوکل (۲۳۲ - ۲١۷‏ هب / ۸۷ -۸۲۱ع) وهو 
الخليفة الذي یدخل التاریخ على أنه آول خليفة قرشي قتله ابنەء ثم يجيء بعده 
ابنه النتصر. أول خليفة صعد الى كرسي الخلافة على جثة أبيه وقتبله والستعين 
الذي لم یکتف الأتراك بخلعه ونفیه بل أصروا على قتلهء ثم العتز الذي وصف لنا 
ابن الأثير مشهد مهانته وذله على يد جنده الاتراك في صورة مللناها لكثرة ما 
قرأناھا(') فهذا الرجل الذي لا بد أن یعتبر - رسمياً - شيخ قريش في عصره 
فقد ظل خليفة لمدة ثلاث سنوات (۲۵۲ - ۲۵۵ ه/ ٦7۔‏ ۸71۹م( رن 
رجله ويضرب بالدبابیس ویقطع قميصه ويقام في الشمس في الدار فيمضي یرفع 
رجلا ويضع أخرى لشدة ا حر وعبد مملوك يلطمه فيتقي بيده وفي النهاية یضعونه 


(۱) أنظر ابن الأثس الکامل: ٦۷/۷‏ - ۰۱۸ 
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في سرداب ويقفلون عليه وختفي من صفحات تاریخ لم یدخلهء وهذا ما وصل 
إليه حفيد قصي الجمم وعبد الطلب الیل وهذا ما فعلته الخلافة بهذا الفرع 
من قریش : جروا وراء‌ها وطلبوها ونسوا دینهم من أجلها وخاضوا بحار الدم في 
سبیلها لیذلوا السلمین بها ویذلوا هم آنفسهم بها آیضا. وأمة الاسلام التي سعوا 
إلى دوسها بأقدامهم ظلت بعيدة عنهم وأصبحت فقيرة منهوبة ولکنها مؤمنة» 
مظلومة ولکنها عزيزة مجردة من حقها ولکنها كريمة رافعة الرأس بإيمانها وعلمائها 
وقرانها وحدیثها . ۱ 

فلننظر الآن فی آمر البیت الثاني من بیوت قريش الذي اجتمعت على 
حبه أمة الاسلام حباً في رسوها كل : البیت الهاشمي العلوي الذي حکم عليه 
بيت عبد شمس بالوت وفشل الجلاد الأموي في تنفيذ العقوبةء فأراد الحظ أن 
تتكرر المخاولة الشريرة الخبية عل يد 'الهاشمون العياسيين: 


وثب العباسيون على الخلافة ونالوها بالدهاء والسيف. وقد أسرفوا في 
العنف والقتل والعدوان على الدماء والأموال حتى أخرجوا أنفسهم في أحيان 
كثيرة عن الإسلام بواقع تصرفهم. وان ظلوا يحكمون معظم أمصاره بقوة 
السلاح والذكاء والجهد المبالغ فلم تجهد أسرة من أسر الخلافة في المحافظة على ما 
صار إليها من دار الإسلام قدر ما جهد العباسيون وخاصة خلال العصر العباسي 
الأول. حقا إن الخلافة كانت دائا شقاء لمن طلبها بعد أبي بكر وعمر» ولكن 
الأمويين في المشرق كانوا يعرفون أنہم خلفاء بالقوة لا بالحق. وعمادهم ا حقيقي 
كان على القادة العسكريين ورجال السياسة الذين أيدوا دولتهم ء وكانواواقعيين» 
شم في الکان الأول الثمرات الملموسة للخلافة من السيادة على الناس والتمتع 
بالأموال والخيرات» ولا يعنيهم في كثير رضى الناس أو عواطفھم بل م تكن 
تعنيهم ناحية الشرعية » وقد وصل الى هذه الشرعية أي تسليم الناس بأنہم خلفاء 
الأولان فقد استحقا الشرعية وتأييد المسلمين ورضاهم بالفتوح وصرف اهمة في 
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الجهاد وتوسيع نطاق الإسلام وتعريب الدولةء وأما الثالث فقد استحق الشرعية 
بالسلوك الإسلامي ا خالص؛ وهوعمر بن عبد العزيز الذي أثبت للناس أن أمة 
الاسلام أمة مؤمنة حكيمة وأنها مستعدة لإعطاء رضاها كله لمن يلتزم حدود 
الإسلام ويقوم بحقه. وهذا المثل الذي ضربه عمر بن عبد العزيز فی خلافته 
القصيرة زاد في زعزعة قواعد الملك الأموي لأنه كشف للناس أخطاء غيره من 
خلفاء بني أمية كشفاً جلياً» ولهذا فإن الناس استقبلوا خلفه وهو يزيد بن عبد 
الاك بن مروان بن الحكم استقبالاً سيئاً جداً. وأيد هو سوء ظنهم بمسلكه 
الأموي البعيد عن خلق الإسلام» وتدهوز هد ذلك اللاف الأموى تدوز مرا 
انتھی بزواله. واستراحت أمة الإسلام كلها بسقوط هذا البيت العبشمي 
القرشي ورآوا في ذلك عدلاً من اللّه سبحانه ورمة بأمة الإسلام . 


وفیے| يتعلق بمصائر قريش رأينا أن الأمويين لم یظهروا أي حرص 
للمحافظة على مكانة قريش» فقد رأينا كيف أنهم لم يكونوا بهتمون إلا ببيتهم 
الأموي . وفي سبيل بيتهم سلطوا رجال أعاريب مضر على المدينة ومكة 
ومن فيها من القرشيين بل أهين الخليفة عثمان بن عفان وهو شهيد بني أمية 
على يد مسلم بن عقبة المري وم يعترض الخليفة يزيد على ذلك بكلمة. أما 
المروانيون فهم الذين استعانوا من أول الأمر فی حرہہم مع عبدالله بن الزبير 
بالكلبيين القضاعيين المنتسبين في اليمن بتوجيه من الخليفة معاوية بن أبي سفيان 
وهزيمة القيسية في مرج راهط كانت في الحقيقة ذات أثر بعيد في توهين 
أمر قريش لأن القيسية كانت مضرية على أي حال وبعد انتصار مرج راهط 
وانتهاك حرمة المدينة ومكة أصبحت صلة البيت المرواني بالقيسية عامة واهية. 
ونی أيام سليمان بن عبد الملك بدأ الانحراف عن اليمنية وموالاة القيسية. 

ول تطرب أمة الإسلام لقدوم بيت بني العباس» وهم بيت قرشي ثان 
دخل الميدان يعلن بصوت جھبر وقلب جريء أنه وحده صاحب ا حق في 
الولاية والوصاية على هذه الأمة. فهم الورثة الشرعيون لملك رقبة أهل القبيلة 
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جميعاً. قال داوود بن علي في خطبة افتتاح ملك ابن أخيه أبي العباس السفاح 
من منبر الكوفة : «فاعلموا أن هذا الأمر فينا لیس بخارج منا حتى نسلمه الى 
عيسى بن مریم صلى الله عليه وسلم . . .» وهي مقالة لم يرض عنہا مسلم لأنه 
اذا كان ولا بد أن يرد الأمر إلى بيت النبوة وال محمد ية فأين منها - والله ‏ أولاد 
العباس . 

آما آل علي فقد كان قيام دولة بني العباس إيذاناً بعذاب لهم شدید 
عليهم بسبب قرابتهم منه. کتاب محزن يسمى «مقاتل الطالبيين» كتبه أبو الفرج 
الأصفهانيء وهو تاريخ جنائزي يقص علينا كيف انكسر في معارك هي في 
الحقيقة مذابح ظهر البيت القرشي الأكبر الذي كان يحق له أن يحوز الخلافة إذا 
كان ولا بد أن جوز هذه الأمانة الكبرى بيت واحد من بيوت السلمین. 

والحقيقة أن البيت العلوي كتب عليه منذ بيعة السقيفة أن جاهد 
ليحتفظ برأسه فوق الماء وأيدي الظالمين تدفعه فیی وإذا كان بيت بني أمية قد 
عرف كيف يفقد الناس الثقة في بيتهم القرشي الکبیر فإن بني العباس أثبتوالأمة 
الإسلام أن الحاشمية ليست في ذاتها دليل تقى وإيمان. لأن المؤامرة التي دبرها 
محمد بن علي بن عبدالله بن عباس ثم ابنه ابراهيم الامام على أبناء على ليسرقوا 
ا خلافة سرقة من يد أبي هاشم بن محمد بن ا حنفیة بن علي بن أبي طالبء مؤامرة 
ظاهرة الوضاعة تدل على تہالك مخز على الدنيا. ورغم المقاتل والمذابح انجل 
الأمر عن أن البيت الوحيد الذي بقى في الميدان هو بيت على بن أبي طالب 
المنحدر من عترة رسول الله يل . 

وبعد خيبة الأمل المضاعفة في القرشيين اتجه السلمون بآمالهم إلى البيت 
العلوي. وقد أصبحت الآن تجمعهم إلى بقية المسلمين أكثر من واشجة. فهم 
المسلمين. وهم غير امنين لا على النفس ولا على ا ال كبقية المسلمين وفيهم 
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التقی والورع وا خوف على مصير الاسلامء وهم آخر الأمر أو وله بتعبیر أصح 
بيت النبي وعترته وهو صلوات الله عليه عزاء كل مسلم عن متاعب هذه الدنيا. 
المسَلوتون ال السَيْت : 

وأول ما یستوقف النظر في أمر العلويين هو آنهم تمسکوا بصورة أساسية 
بمبدأ الوراثة فی ال خلافة فهم أصحابها فی اعتقادهم وهي تنتقل من الأب إلى 
الإبن» ولا ندري إن كان علي بن أي طالب نفسه قد فکر في أنه ستكون 
للمسلمين رياسة فردية بعد وفاة الرسول فیبدو أن هذه الفكرة نشأت عند 
أبي بكر وعمر وإن كانت القرائن تدل على أنهما كانا يريان أن القيادة لا بد أن 
تكون جماعية شورية مع وجود الخلیفةء أما ما يقال من أن الأنصار اجتمعوا في 
السقيفة لمبایعة سعد بن عبادة بن دليم الساعدي الخزرجي فأمر مشكوك فیه, 
والواضح أمامنا أن الخزرج اجتمعوا للنظر في أمر أنفسهم بعد وفاة الرسول. 
والرجل نفسه لم يقل إنه يرشح نفسه خلافة رسول الله كله في قيادة أمة 
الإسلامء وعندما سأله أبو بكر لأول دخوله السقيفة قال :«إنما آنا رجل من 
السلمین». والأغلب أن عامة كبار المسلمين كان تفكيرهم أن تستمر قيادة 
الجماعة في صورة جماعیةء وقد استمر ذلك بعد وفاته» فكانت الأمور تدرس بين 
شيوخ الجماعة والخليفة ينفذ ما تستقر عليه الأمورء وتشاور المسلمين مع 
خليفتهم فی عظائم الأمور أيام أبي بكر وعمر معروف» وكان من الممكن أن 
تستمر هذه السياسة ومن أسف أن المسلمين لم يناقشوا هذه المسائل الأساسية أيام 
الشيخين. وقد سبقت المسلمين في ذلك آمم فان اليونان والرومان سبقوا إلى 
هذه النظم والعصر الجمهوري في تاريخ الرومان يبلغ فوق القرون ا حمسة 
وهي فترة طويلة جدا بميقات العصور الاضیة. وهي تدل على صلاحية القيادة 
الجماعية» وإذا نحن ذكرنا أن نظام الخلافة الشورية لم يستمر في تجربتنا السياسية 
إلا نحو ثلاثين سنة بعد وفاة الرسول اة تبينا أنه رما كان الأوفق أن يؤخذ برأي 
الحباب بن المنذر بن الجموح الذي قال: منا أمير ومنكم أمير» مع بقاء وحدة 
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الأمة. لأن الأميرين هنا يمثلان البرايتورين ۳2۵6۱۵۲1 اللذين سميا فيا بعد 
بالقنصلين ادوه عند الرومان وكانا ينتخبان للحكم لمدة عام. أما قاعدة 
الحكم الأساسية فهي اهيئة المئوية عند الرومان Com ¡tia centuriata‏ ثم الطيئة 
التنفيذية 011818 00101113 ولکنه) هيئة منتخبة أو هيئة تمثل البيوت الکبری في 
الجتمع الروماني. ثم أضيف إلى كل قنصل من القنصلين مساعد كبير لشئون 
ا مال یسمی الكويستور 00828107 » ثم زید في كبار الموظفين المنتخبين اخرون 
مع الزمن» وکلهم یعملون لمدة عام أو عامين» وقادة الحكم هما المیثتان 
الرئیسیتان ا مثویة والتنفيذية . 


وهذا الذي آقوله هنا جرد تذکیر بتجارب آخری سابقة کان من المکن 
أن یصنع السلمون مثلهاء والقرآن الكريم يدعو إلى ذلك ولا يدعو أبداً إلى أن 
يرأس الأمة رئيس واحد منفرد بالأمر. فالأمة في القرآن هی القاعدة وحاملة 
هيئة #ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالعروف وینہون عن النکره 
أما القائم بالتنفیذ فقد تركه القرآن للمسلمين يرون رأمهم فیه وإذا قرأنا 
رسائل الرسول إلى رؤساء العرب الذين أتوا يدخلون الإسلام على یدیه 
وجدنا أنه لا يمانع في أن يستمر أصحاب الأمر في كل قبيلة أو ناحية رؤساؤها 
الذين ترضى عنهم جماعاتہم ولا وجود لفكرة السلطة المركزية في كتب الرسول 
ا لأن آهم شيء عنده كانت وحده الأمة والتفافها حول راية الإسلام 
واستمرارها في إقامة شریعته مع الجهاد في سبيل الله » ولو أن السلمین اتجهوا 
بفكرهم إلى القيادة الحماعية » لكان هذا أسلم لأن هذه القيادة توزع السلطات 
وتؤجل إلى تاريخ متأخر صراع المطامح الفردية أي الانفراد بالحكم. وماضر 
أمة الإسلام شيء مثل الاتجاه السريع إلى الحكم الفردي بعد سقيفة بني 
ساعدة وأمة الاسلام كانت أيام الرسول ی أمة صاحبة سلطان وسيادة 


۸۹ 


ورسالةء وكان لا بد أن تستمر الأمة محتفظة بسلطانہا وكل آفرادها کان ينبغي 
أن يظلوا سادة. هنا كان كل أصحاب القدرات والكفايات والطموحات 
يجدون مكاناً وفرصة للعمل وخدمة النفس والجاعة. وقد كانوا هكذا أيام 
الرسول لهذ کانوا جمیعاً یعملون متکاتفین متآخین والأمة تفید منهم جیعا 
وكان الرسول یسیر آمورهم بافيبة والاخلاص والعدل والصدق في تنفيذ 
أحكام الاسلام عبادة وشريعة والحافظة على مکارم الأخلاق» وهي كانت 
آساس العلاقات جمیعا في أمة الاسلام سياسة واجتاعية واقتصادية . 


ولکن اجتماع السقيفة انتهی بأن تکون قيادة الأمة لأبي بكر على أن 
یکون الأمر شوری بین الهاجرین والأنصار کشق الافلجة. ولکن الذي 
حدت. هو أن الأنصار استبعدوا فی واقع الأمر من القيادة وترك السلطان في ید 
أبي بكرء ولا معنی لامتداح هذا الواقع في ذاته على أساس أن الذي وقع عليه 
الاختيار كان أبا بكر ومن بعده عمر» وخلافتههم| معا لا تزيد مدتها على اثنتي 
عشرة سنة هجرية. والحكم على أي نظام للحكم ني أي دولة من الدول لا 
وت شر اتا عل اسسانن أنه سنال شير وميا كله اکر افر ا 
اضطرب أمره وساء أثره وتدهورت شئون الجماعة بعد ذلك بشكل خطير فهذا 
يدل على أن النظام في ذاته لم يكن صا حا وقد تولى عثمان الخلافة على نفس 
الأساس بناء على اختیار الستةء والتزم هو بالسير على سياسة أبي بكر وعمر ورغم 
تقاه فإنه انحرف أو بدّل کم تقول المراجع . فقد كانت هناك قاعدة أساسية في هذا 
النظام تقول إن الخليفة المختار إذا انحرف كان للأمة أن تقومه. ولكن معنی ذلك 
التقويم وطريقته وحدوده تُرکت في القضاء بلا تحديد» والثائرون على عثمان لم 
يعرفوا كيف يقوموه هو نفسه لم يسلم قط بأنه «بدّل» او انحرف وتشبث بالمنصب. 
ثم إن أحدا لم يقدر مدة هذه الولاية» وعثمان عندما رأت الأمة أنه انحرف رفض 
أن ينصاع ما طلبت إليه الأمة على لسان الثائرين عليه وكبار الصحابة لأنه أخذ 
الولایة على آنها لمدى الحياة ورفض ولاية الأمة وأنكر حقها في محاسبته» وعندما 


۰ 


أتت الأمة تطلب إليه أن يعتزل قال: «لا أخلع سربالاً سربلنیه الله «ولا آنزع 
قمیصا مهه الله ومعنی ذلك آنه بعد أن توك بارادة هل الشوری الفوضین 
من الأمف آصبح یری أنه تار من اللّهء وأن ثوب الخلافة أتاه من اللّهء فھو إذن 
يحكم بحق هي . وهذا يبدو أنه خطأ من عثمان ولکنه خطأ من النظام نفسه إذ 
أنه كان خالیا من الضوابط والتحدیدات. وال عثمان عندما تعصبوا له افترضوا 
أن عثمان والخلافة معه حق له ولآل بيته لأنہم كانوا قد تحولوا الى أسرة حاکمةء 
وقالوا إنہم ليسوا أولياء دم عثمان الرجل فحسب. بل عثمان الخليفة أيضا وطذا 
رفضوا الطاعة للخليفة الجديد ومضوا يتهمون الخليفة النتخب الجديد بأنه 
مشترك في قتل قريبهم وهم يحاربونه على هذا الأساس في الظاهر. أما الباطن فهو 
آنهم رأوا أن الخلافة إذا كانت قد صارت الى واحد منہم فقد أصبحت حقا 
بینہمء ومنطقهم هذا هو الذي انتصر في النہایةء وساعدهم على ذلك خذلان نفر 
من الصحابة لعلي بن أبي طالب ونزعهم بيعته وزعمهم أنهم بايعوا بالقوة وأحلوا 
لأنفسهم خلعه» والنظام في آخر الأمر أصبح ملكية وراثية في بيت واحد. 

وما دام الأمر قد أصبح ملكاً في بيت واحدء فقد تغير معنی الخلافة 
ورياسة الأمة تغیرات جوهرية أخرجته عن شورية الاسلام» وما دام قد خرج 
عن شورية الاسلام فقد آصبح السوال: أي بيت من بیوت السلمین أحق بهذا 
اللك؟ 

وكان من الطبيعي أن تجیب الامة على هذا السؤال بانتخاب على بن أبي 
طالب ومبایعته. فنہض بنو أمية ینازعونه هذا احق. وقالوا باخلافة لورائية نی 
بيتهم » وکان من الطبيعي أن يرد ال علي : نحن الأحق» فنحن بيت الرسول 
ية ورأسنا علي بن أبي طالب أقدم الصحابة صحبة وأکثرهم بذلا في سبیل 
الإسلام وأوسعهم به علماء وعلیْ كان أقضى الصحابة والقضاء أعلا الولایات . 
هذا هو الذي قالوه وتمسكوا به وطالبوا به» وأصبحت المسألة في الواقع نزاعا 
بين آل علي وآل أمیق وما دام بيت أمية هو الذي انتصر فی الصراع السياسي 


۱ 


والعسكري واستبد بالخلافة واللك وحاز السلطان وحصل على البيعة بالصورة 
التي ارتآها وقدر عليهاء فقد أصبح کل طالب للخلافة من دونه ارچ عل 
النظام وأصبح من واجب آصحابه في رأیہمء محاربة النافس والطامع والقضاء 
عليه . 


وعندما انتقلت الخلافة بنفس طريقة الغضب والخداع إلى بيت بني 
العباس» وحازوا القوة وانتزعوا بها البيعة فقد أصبح العلویون المطالبون 
بالخلافة خارجين على القانون» وأصبح من حق صاحب السلطة ۔ في رأيه ‏ أن 
يقضي عليهم محافظة على النظام الشرعي القائم من عدوان مدعين یہددون أمن 
البيت المالك ونظامه . 


وهذا بوضوح ومنطقية تاريخية واقعية هو وضع البيت القرشي العلوي 
من ذلك ا حین وأصبح نتيجة المطالبة بالخلافة بيتا خارجا على النظام وخارجا 
على القانون ومحاربته حلال والقضاء عليه واجب لصالح الجماعة في رأي 
أصحاب السلطان . 

ولكن العلويين تمسكوا دائياً بأن الخلافة من حقهم وأن وثوب غيرهم 
عليهم عدوان» ولا كان هذا هو رأي جانب کبیر جداً من المسلمين» وهم على 
حق في ذلك. لأنه ما دامت رياسة الجماعة تولى إلى رجل وآل بيته فان عليا 
وآل بيته أولى . 

هنا تكمن مأساة ذلك البيت القرشي ا حلیلء وهي مأساة فرضت عليه 
فرضاً بمنطق الاختيار في السقیفةء فقد تقرر مبدأ الخلافة في شخص واحدء ثم 
أصبح في شخص وآل بيته» ومن هنا نفهم كيف أن مذاهب الخوارج التي ۸ 
تعترف بمبدأ الوراثة في بيت واحد. نصت على ألا يكون الإمام المختار من 
قبيلة ذات عصبية كبيرة حتی يسهل عزله إذا انحرف ورفضوا مبدأ الوراثة في 
الخلافة لثلا تتحول الولاية إلى ملك وراثي . 
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وبعد ما عانته الأمة من بني أمية وبني العباس أصبحت غالبية السلمین 
تؤيد حق البیت العلوي» وأصبح هناك في اعتبار تلك الغالبية خلیفتان. خليفة 
ذو حق مشروع وهو الرضی من آل علي» وخليفة رسمي مفروض على الناس 
بالقوة وهو البیت القائم آمویا أو عباسیاء وتلك هي الارضية التي وقف علیها 
بنو العباس عندما مکروا مکرهم وحازوا ا خلافة على أن مرشحهم هو الرضي 
من أهل البیت . وإذا سرنا خطوة أخرى مع منطق السياسة الواقعية أو سياسة 
الأمر الواقع أو الریال بوليتيك ناهم 13621 قلنا إن الذي وقع هو الأمر الحتوم 
أو imperative‏ لأن الأمر ما دام قد أصبح سیاسةء فان منطق السياسة هو الذي 
یسود. ومنطق السبياسة يقول إن الذي يجوز القوة - والحكم ‏ هو الأقوى أو 
الأذكى أو الأوسع حيلة . والسياسة في تلك العصور لا تعرف الحق ولا تعرف 
الأخلاق في معظم الأحيان . 


إذن فمنذ قيام الحكم الأموي أصبح البيت العلوي خارجاً على 
القانون» وحتى لو أعلن ممثله أنه لا يريد ا حکم ولا يشتغل بالسياسة كما كان 
ا حال مع جعفر الصادق بن محمد الباقر. فقد کان طول حياته موضع شبهة 
وخوف من جانب العباسیین ويكفي أنه كان يلقب علنا بالإمام أي رأس أمة 
الاسلام » وهو في هذه الحالة إمام محروم أو إمام محكوم عليه بالموت مع وقف 
التنفيذ. وإذا كان قد مات في فراشه في المدينة سنة ۱6۸ ه/ ۷۵۲ م» فقد 
كان ذلك مصادفة . 

ولكن بقية أئمة بيت على الذين كان من الممكن أن يطلبوا الخلافة قتلوا 
ات تع ۱ 


وبعد مقتل محمد النفس الزكية بن عبدالله الحض بن ا لحسن بن الحسن 
ابن علي بن أبي طالب في السنة التي ذکرناها ثم مصرع أخيه ابراهیم في باخرافي 
نفس السنة تفرق إخوته| من أبناء عبدالله بن الحسن وآنعدوا في الرحلة ليكونوا 
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منای من أيدي العباسیین. فذهب بجی إلى طبرستان حيث أنشأ دولة» وذهب 
أخوه أدريس إلى المغرب الأقصى حيث أقام الدولة الأدريسية. وق به أخوه 
سليمان بن عبدالله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب إلى غرب 
المغرب الأوسط. حيث أنشأ هو وأولاده دویلات صغيرة . 


ولا أظن أن في بيوت قريش بیتاً هو أكثر نسلا من بيت علي بن أي 
طالب. فأولاده كثيرون» ومعظم آولادی صبيان وبنات» ومن هؤلاء تفرع 
مئات انتشروا في عالم الإسلام كله. والقليلون منهم لم يعقبواء وأقل من هؤلاء 
هم العلويون الذين لم يطلبوا الخلافة» وقد قتل منهم الكثيرون جدا نی هذا 
الطلب. ونجح الكثيرون أيضا في إنشاء بيوت إمارة في نواحي عالم الإسلام 
حتى تعد بيوتهم بالعشرات معظمها في اليمن وعسير وبلاد الديلم وهي 
طبرستان والغرب. هذا إلى الفاطميين في المغرب ومصر وسنتحدث عنہم . 

وأهم ما نشير إليه هنا هو أن هذا البیت بشتى فروعه ظل مرشحاً من أمم 
الاسلام جیعا للرياسة والامارة أو ا خلافةء ومنهم من نشأت منه بيوت شرف 
وسرو مثل بني طباطبا وهم من أبناء ابراهيم بن عبدالله بن الحسن بن الحسن 
ابن علي بن أبي طالب . 

ومعظم أفراد هذا البيت کانوا من أفاضل الناس» ولكن كان منهم أيضاً 
الكثيرون من لم تحمد سيرتهم . وباستثناء هؤلاء القليلين كان العلويون في شتى 
بلاد الإسلام موضع تكريم الناس ومبتهم. ومن هؤلاء المواشم العلويين 
كانت الدول الكثيرة التي ظلت تحمل اسم قريش على رؤوس الناس عبر 
القرون. 

وإذا كانت محاولات قريش إنشاء دول كبرى تمثلت في بني أمية وبني 
العباس والفاطمیین لم تحقق رجاء الناس في العدالة والحكم الإسلامي 
الصالح » إلا أن العباسيين منهم حملوا اسم قريش على رؤوس الناس في مشرق 


1۹ 


الدولة الاسلامية حتی منتصف القرن السادس افجري / الشالث عشر 
الميلادي , وإن لم تحمد سيرة أكثرهم وخاصة بعد خلافة المتوكل على الله . 

ولكن بیوتا قرشية هاشمية علوية أخرى. أنشأت دولا عرفت كيف ترفع 
الشرق» دولة كبرى في الأندلس ودويلاات أخرى أو إمارات صغيرة قام 
معظمها في أفریقیة . 
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الفص ٣ل‏ الشایع 
نهُوض ابیت العَلوي ولاه ِا ہش 
واه الذول ا تی أنشاتھا قيش طول التارج 
بعد الڈولتین الاموبة و الب استة 


دامت السيادة لقريش فی الشرق إلى سقوط بغداد في أيدي المغول سنة 
5 ه/ ۱۲۱۸م ولکنها كانت سيادة اسمية مثلها الخليفة العبامي الذي 
انتهی دوره في قيادة دولة الاسلام في أيام المتوكل على الله العباسي (۲۳۲ - 
۷ ه/ .)۸1١ - ۸٤۷‏ فقد كانت في هذا الرجل بقیة من نخوة عربية ومیل 
إلى ارم ما وهي من آمر البیت العباسي واتجاہ إلى إعادة الثقة إلى العرب 
واعادة القوة وا جلالة إلى قریش كي یعتز بالعرب. ولکن التوکل كان أقل من أن 
ينمض بثل هذا العمل الضخم. فقد کان طائشاً أهوج سکیراً مقبلاً على لذاته» 
وکان دافعه إلى التخلص من الأتراك والعودة إلى العرب صادرا عن خوف من 
الأتراك ورغبته في تأمين ملکه منهم بعد أن استبدوا باخلافة. ثم إن تدبیره 
الژامرة لایقاع مذبحة بالقادة الأتراك كان ود جانا کنا وکانت 
کراهیته لابنه المتتصر أمراً عجيباً. فقد کان أحرص ما یکون على اهانة ابنه هذا 
والاساءة إليه. فانضم النتصر إلى الأتراك ودبر معهم قتل أبيه» وتم ذلك وعاد 
السلطان للأتراك. وکانت تلك اخر محاولة عباسية للتخلص من سلطان 
الأتراك. وبعد ذلك تتدهور الخلافة العباسية إلى درك سحیق وتدخل في دور 
النزع الطویل . وعل أيدي القادة الأتراك مات قاتل أبیەء واختار القواد أحمد بن 
محمد العتصم باللّه خليفة. وتولى عرش ا حلافة باسم الستعین ۲٥۸(‏ - ۲۵۲ 
ھ/ ۸۰۱-۲ م( ومن ذلك ا حین إلى نهاية الدولة العباسية في بغداد لم يعد 
لقريش من الخلافة الا اسمها. وخرج هذا البيت القرشي من نطاق القوة 
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والرياسة الفعلية لدولة الاسلام في الشرق حتی احترام الناس واجلاطم لهم 
فقدوه فان الأخطاء وا حرائم التي ارتكبها العباسيون للوصول إلى الحكم 
وا جرائم الأخرى التي قارفوها للبقاء فيه» کل هذه ابغضت البیت العباسي إلى 
الناس . أضف إلى ذلك ما كان منہم من ميل عن العرب ونفور منهم وتفضیلهم 
غير العرب علیهم ولجوئهم إلى العرب أحيانا للاستعانة بهم في اصلاح أمر بیتهم 
أو تدعيم الخلافة لواحد منهم ولا زيادة» كل هذا باعد بين العباسيين والناس 
بشتى أجناسهم وطوائفهم. فلم يعد للناس أمل إلا في العلويين ‏ أهل بيت 
النبي -. واتجه السلمون إلى تأييد كل طالب للملك ثائر على العباسيين من بيت 
علي بن أبي طالب . 


وشيئاً فشيئاً وبعد العصر البويبي» وني منتصف العصر السلجوقي 
يتحول الخليفة العباسی إلى أمير من جملة الأمراء المتنافسين على السلطان في 
العراق» 7 0100 واقطاعه وجباياته واتاواته على الناس» وقد يزور 
الناس الخليفة للتبرك وقد یشاهدونه فی شرفة قصره للفرجة كا نری في رحلة ابن 
جبير ولکنه لم يعد رمزاً لشيء جدي . وهکذا عاش ا خلفاء العباسیون إلى آخر 
أيامهم في بغداد وليس لهم من جاه القرشية وجلال الهاشمية إلا ذكرى مجد قديم 
ذهب مع أمس الدابر. 


أما ا لحلالة الحاشمية فقد انتقلت إلى بيوت الأشراف من الهواشم ءواستقرت 
وغالبيتهم العظمى من العلويين من نسل علي بن أبي طالب عن طريق ابنیه 
الحسن والحسين. ولكنهم بعد مذابح كثيرة نزلت هم » مالوا إلى اطدوء والبعد 
عن السیاسف وهؤلاء الأشراف نجدهم في كل بلاد الإسلام من غرب الصين إلى 
المحيط الأطلسي » فلكل بلد من بلاد الاسلام أشرافه من أصحاب العمائم 
ال مخنضر. ولا يكن التحقق من نسب بيت من هذه البيوت› فإن دعوى الأنساب 


۷۰۰ 


أسرار لا يعلم حقیقتھا إلا الله سبحانه» ولا نستطیع أن ننكر على بيت دعواه 
الهاشمية إلا إذا كانت لنا على ذلك حجة بالغةء وفي حالات معينة معروفة تثبت 
دعوى الماشمية ثبوتاً قاطعاً. کما هو ا حال في أمر الأدارسة والأشراف السعديين 
والعلويين الفلاليين وبعض بيوت أشراف الحجاز. والتسليم بالدعوى في كل 
هذه الحالات اسلم مالم د يقم دلیل قاطع بالبطلان وبالنسبة لمؤرخ قريش يستوي 
صاحب ا حق في النسب ومدعيه بالباطل . فاذا صدق كان ذلك دلیلا على طول 
عمر قريش واستمرار القوة والسيادة في بعض بيوتها اما إذا كذب كان ذلك دلیلا 
على استمرار جاه البيت وشرفه لأن الناس لا تنتسب لبيت إلا إذا کان هذا 
الانتساب يخلع على صاحبه جلالة وشرفاً. وم تعرف أمة الإسلام في تاريخها 
جلالة هي أرفع من جلالة القرشية الحاشمية» والانتسابات لبيوت قريش على 
طول التاريخ الإسلامي كثيرة جدا وإثبات دعواها بالغ العسر. ولهذا كانت في 
كل بلد من بلاد الإسلام نقابة أشراف وها نقیب يعتبر رأس أشراف أهل البلد 
وإن لم يكن له في السياسة أي نصیب. وهذه النقابات هي التي تتحرى عن 
الأصول والأنساب وتجيز الانضمام للنقابة لمن تتحقق من صحة نسبه» 
والأشراف في المفهوم العام هاشميون علويون ولكن يدخل معهم القرشيون من 
الهواشم جملة وأحياناً يسمى نقيب الأشراف شيخ قريش . وقد تتجه همة بعض 
رانك SEE E A‏ لطر اك RE‏ من له ميل 
وأهلية لشئون ا حکم والسياسة» وهنا تقوم دولة قرشية هاشمية في الغالب يطول 
عمرها أو یقصر ولكن الدول التي يقيمونها في العادة تكون صغيرة لا تتميز عن 
غيرها بشيع لأن القرشية فقدت هذه اٰالة التي أحيطت بها خلال العصر 
الراشدي. ولم يبق منها في قلوب المسلمين من ال جاه إلا الحب العميق الذي يكنه 
السلمون جميعاً لرسول الله ية النبي القرشي الذي اصطفاه الله من بيت بني 
هاشم» وأمره أن يبلغ رسالته إلى الناس . لتشمل أهل الأرض أجمعين . وقد يوفق 
طالب السلطان من بنی هاشم في إنشاء دولة أو لا یوفق . 


ولدینا أمثلة کثيرة من هذه التوفیقات السياسية التي آدرکها القرشیون في 
عالم الإسلام على مدار العصور الاضية بل إلى یومنا هذا. وسأنفق بقية هذا 
البحث نی دراسة آهم الدول القرشية التي قامت خلال التاریخ ء وکلها هاشمية 
إلا دولة بني آمية العبشمیینء وأسرة يقال إنها مروانية في بلاد الفور فی جنوب 
غربي السودان النيلي . 


قامت بعمل عظيم . لأناحصاء الدول القرشية على طول التاريخ وعرضه عسیر 
كل العسرء والتأريخ لها أعسر. والذي نريد أن نظهره للناس هي حيوية الأرومة 
القرشية والهاشمية خاصة. فهذه القبيلة تعتبر من أصغر القبائل المعروفة في 
التاریخ حجماء ولکنہا دون شك أعظمها كلها. فقريش أنشأت لغة تعتبر من 
کیریات لغات البشره وحملت عبء نشر الإسلام وأقامت حضارته ومن بين 
آظهرها ظهر سید الأنبياء وخاتم النبيين يك ورغم ما أصابها على طول التاریخ 
فقد بقیت بیوت من قريش تحکم أما كثيرة من کبریات الأمم إلى یومنا هذا . وهذه 
ظاهرة فريدة في باہہا في التاریخ وسندع دولتي الأمويين والعباسیین فقد تحدئنا 
عنها بما فيه الکفاية في تضاعیف هذا البحث . 


الدولة الأموبةالأندلسية 


وأقدم المحاولات القرشية بعد الأمويين الشارقة والعباسیین هي محاولة 
عبد الرحمن بن معاوية بن ہشام بن عبد الملك بن مروان المعروف بالداخل» 
وتمكنه من إنشاء الدولة الأموية الأندلسية في سنة ۱۳۸ ه/ ٢٥۷ء‏ وهي من 
أعاظم دول الإسلام وهي كذلك أنجح محاولة للحكم قام بها رجل عبشمي من 
غير بني هاشمء لإنشاء دولة ذات كيان وشخصية ووظيفة وتاريخ بعد أن ماتت 
الدولة الأموية المشرقية . 


۷۰۲ 


ولا يرجع توفيق هذه الدولة إلى محبة كانت عند الناس لبني أمیةء بل لأن 
ہد الرحمن بن معاوية كان من أعاظم الموهوبين في شئون السياسة والحرب 
قيادة الناس وقد أعانته بالفعل ظروف مواتيت ولكن فضله يتجلى في أنه 
استطاع الإفادة من الظروف التي وجدها إلى درجة باهرة. وإذا نحن قسنا توفيق 
هذا الرجل في الظروف التي قامت فيها دولته بمعاوية بن أبي سفيان أو مروان 
ابن الحكم لوجدناعبد الرحمن بن معاوية يشف علیهی شفوفاً واضحا لأن كلا 
من معاوية ومروان أقام دولته وهو بين رجال بيته وتحت يده قوة عسكرية تژیده 
ثم إن أهل المشرق كانوا بعد مقتل عثمان في شوق الى الخروج من الفتنة وجمع 
الکلمت وأمة الإسلام في المشرق كانت لا زالت بخیں وقد استطاعت الأمة أن 
تغلب العقل على العاطفة وأيدت أقوى طلاب الحكم وأصلحهم بعد استشهاد 
على بن أبي طالب. فعلت ذلك محافظة على الوحدة لا تسلياً بحق معاوية. أما 
عبد الرحمن بن معاویة الداخل فقد أقام دولته بيمينه فعلاء وقد أعانه في ذلك 
موالي بنی أمية وکانوا في الحقيقة جماعة قوية تجمعها مصالح مشتركة إلى جانب 
الولاء للبيت الأموي» ولكن إقامة 70 ی۷ 00 
الهم هو الاستمرار وتدعيم البناء وتبيئة السبل والوسائل لاستمرار الدولة على 
حال القوة والسيادة والقيام بمطالب الحكم ومسئولياته على نحو يستأهل تأیید 
الناس ويؤدي بهم إلى الرضى والتسلیمء فقد طلب الخلافة مثلا عبد الله بن 
الزبیر في الشرق» بل قياء دول عينه اح الداخل عا يقرت مق نضت ارب 
وکان عبدالله , بن الو صحابیاً ابن صحایي وقد قام في المدينة المنورة واعتصم 
بمكة ودخلت في طاعته مصر والعراق وربا خراسان» ولکن الرجل نفسه لم يكن 
مؤهلا للرياسة أو السياست وقد كان له عضد قوي في أخيه مصعب بن الزبیر 
وأيدته القيسية كلهاء ولکنه لم يفد من تلك الظروف بل جعلها - بضعف تفکیره 
السياسي - موضع ضعف في حركته» ولا بد من الاشارة هنا إلى أن البیت الأموي 
تميز دائا بوحدة عاطفية عصبية كانت من آکبر عناصر قوته في صراعه السياسي 
مع منافسیه سواء قبل الاسلام أو بعده. فلم تتفکك وحدة البیت المرواني في 


Vey 


الشرق الا بعد ضربات عنيفة تلقاها البيت نتيجة لأخطاء بالغة وقع فيها بعض 
خلفاء بني أبي سفيان بن حرب. ثم بعض بني مروان بن ال حکم وأخطر هذه 
الضربات هي الخلافات ا حادة التي وقعت بين أفراد البیت المرواني» وما استتبعته 
هذه الخلافات من إضعاف الرابطة التي كانت تربط البيت المرواني بالقبائل 
الشامية العربية الكبيرة ما بين قيسية وينية. أي أن بنيان الدولة تصدع في صفوته 
وقیادته ومثل هذه الصدوع تكون في العادة مؤذنة بانهيار النظام السياسي الذي 
تقوم عليه. فهو صدع رأسي یصعب التثامه . 


آما دولة بنی أمية الأندلسیین فقامت على وحدة البیت الرواني الذي 
آنشاه عبد الرجن الداخل في الأندلس» وقامت کذلك على تأييد جماعات موالي 
بني أمية» وهي جاعات صغيرة من ناحية العددء ولکنها كانت أقلية قوية واعية 
إلى أن أساس قوتها هي قوة البيت المرواني وضرورة إلتفافها حوله لتستمر هيبته 
وسلطانه . 


جماعة ا موا سی الأندلسيين هذه لم تكن كلها موالي خلففاء البيت الأموي ولا 
موالي البیت جملةء بل یدخل فیها موالي قریش بمن فيهم موالي بني ماشم 


وموالي بني أمية الأندلسيون لم يكونوا كلهم من غير العرب بل كان فیهم 
عرب . والولاء هنا انتسابء ففي جماعات اند العربي الفاتح للمغرب 
والأندلس كانت فصائل من الجند العربي تدخل في ولاء الخليفة القائم بالامر 
ليكون هذا الولاء عنصرا من عناصر قوتہا وضمانا لحسن معاملة آفرادها من 
جانب ا حکام والولاۃء وبعضهم اكتسب هذا الولاء منذ کانوا في الشرق وقبل 
اندراجهم في جيوش الفتح » وبعضهم كان من بربر الغرب. فكان بعض 
شیوخ القبائل البربرية يدخلون في ولاء الخلفاء أو عماهم مثل عقبة بن نافع 
وحسان بن النعمان وموسی بن نصير. فتدخل القبيلة كلها في هذا الولاء الذي 


7: 


يأخذ هنا معنى ا حلف أو الأخوة التي تترتب على هذا النوع من الأحلاف فيقال في 
هذه الحالة ان الرجل أخو يني فلان. 


وهذا الولاء كان يرفع أصحابه درجة على غيرهم من جماعات العرب 
والبربر المندرجة في الجيش. وقد تكونت في المغرب والأندلس جماعات من 
أولئك ا والیء أما موالی الغرب فقد تلاشوا أثناء الفتنة المغربية الأولى التي 
كانت في المغرب الإسلامي كله احتجاجاً على تصرفات حكام العرب وخاصة 
القيسية منہمء وكانت بداية هذه الفتنة سنة ۱۲۲ ه/ ۰٠۷م‏ في خلافة هشام 
ابن عبد الملك وولاية عبيد الله بن ال حبحاب على المغرب والأندلس» وما دامت 
الفتنة المغربية قد قامت على بني أمية فقد كان من الطبيعي أن يختفي أولياؤها 
ومواليها. أما في الأندلس فقد ظلت البلاد تابعة لبني أمية بالاسم رغم افتراق 
الكلمة والحروب الأهلية بین العرب بعضهم وبعض. وبين العرب والبربر» 
والفتنة هناك لم تاخذ صورة ثورة على بني أمية وحكمها فحسب. بل خذت 
كذلك صورة نزاع على السلطان بين الكلبية والقیسیةء وکلاهما کان في وقت 
أو آخر من صنائع بني أمیةء أو بين العرب والبربر» وهنا نجد أن العرب جیعاً في 
الأندلس يتمسكون بطاعة بني أمية» وتنتهي فتنة عصر الولاة في الأندلس بنصر 
العرب وهزية البربرء فأما العرب فقد التقوا حول راية الوالي الأموي» وكان في 
الغالب منتخباً من الجند الحلیین, وكان زعماؤهم في ذلك موالي بني أمية . 


وعندما وصل عبد الرحمن الداخل إلى المغرب ونزل في كنف قبيلة نفزة 
البربرية في المغرب الأوسط. أو فی ناحية طنجة وأرسل مولاه إلى الأندلس 
يستطلع له الأحوال فيه رحب به موالي بني أمية من العرب والبربر جميعاً. لأن 
رجال البربر توقعوا أن ينقذهم هذا التمسك بالولاء الأموي من الوهدة التي تردوا 
فيها من انتصار العرب عليهم في وقعة أقوة برطورق وبهذا اتفق موالي بني أمية 
جمیعا على تأييد عبد الرحمن وعاونوه بإخلاص على إقامة إمارته في ١5‏ مايو 
۸م . 


وق فلت هه عد تال هه لاف انهه فى اسهد تاره 
واقامة دولته» ظل يحتفظ بهؤلاء ا موالی وظل یعتمد علیهم في الادارة والحرب . 
وهو م يعاملهم بالطريقة غير العقولة التي عامل بها آبو العباس عبدالل السفاح 
وأبو جعفر التصور نقباء الدعوة العباسية ودعاتہاء فبیت] اتجه العباسیان إلى 
القضاء على النقباء والدعاة أو اهماشم والاعتماد على جند مرتزق مع الاعتزاز 
ببعض قادة العرب ونفر من ا موالی نجد عبد الرحمن الداخل يحفظ لبيوت ا والی 
مکانتها ویجعل منها بيوتاً مساندة للحکم الأموي» ومن هذه البیوت اختار رجال 
دولته . وکان معظم روساء بیوت الوا هؤلاء رجالا متازین ذوي مواهب 
وعقول. فوضعوا یدیم في أيدي بعضهم بعضاء واجتهد کل بيت من بیوتهم في 
بذل أقصى الجهد فی خدمة الأمير في وظائف القيادة وا حجابة والوزارة وولاية 
النواحی حکومة الدن وما إليها. ۱ 

ويه كل بيت من بیوت هؤلاء انال الاندلسیین في آن یکون ل 
تخصص في ناحية من نواحي خدمة الدولة دون اهمال النواحي الأخرى» فاشتهر 
بيت بني مفیث وموسسه عبد الكريم بن مغيث الرومي مولى عبد الرحمن الداخل 
في القيادة العسکریةء وكذلك بيت بني عبده (ومؤسسه حسان بن أبي عبده) _ 
وبيت بني بُخت (مؤسسه يوسف بن بُخت) في الإدارة والوزارة» وبيت الزجالی 
في الكتابة» وهكذا نجد الأمیر المرواني تُحاطاً دائاً ببیوت موالية له خلصة في 
خدمته على رأسها رجال ذوو مواهب وملکات. وفي كل بيت من الکهول 
والشباب المدربين المستعدين للخدمة العدد الوفیں فيختار منہم الأمير من يشاء 
دون أن بخشی انقلابا أوخيانة, لأن هذه البيوت أصبح مثلها بيوت الأشراف التي 
كانت تحیط بالأسر المالكة في الغرب؛ وتساندها وتسد خللها وتجمع شملها 
وترأب صدوعها وتكسب ها ولاء الناس . 

وال هذه البيوت من الموالي وسياسة بني مروان معها نشأ نظام تعدد 
الوزارة في الأندلس» فان الأمير كان يرقي من يشاء من رجال هذه البيوت إلى 
مرتبة الوزارة» فإذا غضبت عليه وأراد إدالته بغيره أقاله فلزم بيه مع لقبه 


كما 


ونعمته وقد يعيده إلى الخدمة فيا بعد ومن النادر جداً في تاریخ الروانیین 
الأندلسيين أن نسمع عن نكبة وزيرء فإن نظام الاقالة من الخدمة مع الابقاء 
على النعمة أصبح نظاماً متبعاً في الدولة الأموية الأندلسية . 


وبفضل هذا النظام صلح أمر البيت القرشي المرواني في الأندلس» 
ورضي عنه لايق وطال عمره. لأن الحكم لم يكن هناك استبدادياً فردیا قط» 
بل كان شورياً في جماعة صغيرة معينة إنضم إليها فقهاء ا مالکیة الذين أيدوا البيت 
المرواني فكافأهم الأمراء على ذلك بحصر القضاء والفتیا فیھمء وقامت دولة 
المالكية إلى جانب دولة المروانية وشد الوزراء أزر البیت وسدوا خلل الحكم وقدم 
له الممتازون من أهل الفقه إلى جانب بيوت الموالي أو بيوت أهل الحكم أو بيوت 
الأسر الموازية خدمات لا تحصى . 


بفضل هذا النظام في الحكم الفريد في بابه في تاريخ الدول الإسلامية 
استطاع بنو أمية الأندلسيون أن يطيلوا عمر دولتهم على حال مشكورة من القوة 
والسيطرة على شبه جزيرة ايبرياء وهي من آعسر بلاد الله على الحكم وأ 
على التوحيد تحت نظام سياسي واحد. ومن الواضح أن هذا النظام لم يكن 
السبب الوحيد في نجاح رجال البيت الأموي الأندلسي. لأن رجال البيت 
المرواني في جملتهم تمتعوا بنصيب كبير من القدرة والحزم والقدرة على سياسة 
الأمور. ولكننا نستطيع القول بأن نظام الحكم الجماعي هذا كان من أقوى 
الأسباب في اتصال سلسلة الأمراء الأكفاء في البيت المرواني» فمن الثابت أن 
رجال هذه البيوت لهم فضل كبير في سد خلل الحکم وتلافي أضرار شطحات 
الأمراء وميلهم إلى التعدي والاستهتار بالقانون بالعرف والتقاليد. وکٹیرا ما 
تدحلوا في اختيار الخليفة وأحسنوا الاختيارء فقد كان الحكم ب بن هشام الملقب 
بالربضى مستبداً غاشماً أول حکمه. ولو ترك على حاله لأصاب البيت الأموي 
بلاء شديد لان أهل الأنذلين كانوا قسن دا قوئ الشكيمة شديد المراس 


۷۰۱۷ 


عنيف القاومة جريئاً على الدول وا حکام . وقد كاد أهل المربض (الضاحية 
الجنوبية) في قرطبة يطيحون به في ورتہم الثانية عليه سنة ۲۰۲ ه/ ۸۱۷ . 
ولم ينج الأمير من اللاك وقصره من الخراب إلا بفضل الحاجب القائد عیسی 
ابن شهيد الذي لحأ إلى حيلة خسيسة ولكنها فعالةء إذ أمر فرق الصقالبة من 
حرس الأمير با هجوم على بيوت الثائرين وإلقاء النار فيها وفيها أسر الثائرین 
ونساؤهم وعیاهم. فا راعهم إلا والنار مندلعة في بيوتهم وهم یہاجمون القصر 
فتركوا ما كانوا فيه وارتدوا لانقاذ ذویہمء وهنا ركب خيالة الجند أقفيتهم 
وكادوا يفنوهم. وقد نجت الإمارة بهذه الفعلة ولكن ثمن النصر كان فادحا 
فیم| بعد لأن حقد أهل قرطبة والأندلس جیعاً على العسكر الأموي أصبح 
عميقاً وشاملاء واستمر عبر الأجيال حتی كان من أكبر أسباب ضياع أمر 
الخلافة القرطبية المروانية . 


وقد تكررت أعمال النابہین من رجال هذه البيوت في تلافي أخطاء 
الامرای وتلافي نتائج الكثير من اتجاهاتهم إلى الظلم ولكن الامراء أنفسهم 
ظلوا دائم] على مستويات طيبة من اليقظة والقدرة» وإذا كان رجال مثل 
الحاجب القائد أي العباس أحمد بن أبي عبدة قد أنقذ الإمارة القرطبية من 
الضياع تحت ضغط الثائرين والواثبين الذين غصت بهم الأندلس أثناء إمارة 
الأمير عبد الله بن محمد (۲۷۵ - ٣٠٠ھ‏ / ۹۱۲-۸۸۸ م). فإن الأمير عبدالله 
نفسه كان من أفذاذ الأمراء. كان عاقلا عنيداً حكيماً لا يميل إلى راحة أو 
لخصوم الامارة - حى في الوقت الذي ضاق فيه نطاقها حتى اقتصرت على ولاية 
قرطبة ظل هذا الرجل الصلب راسخاً کالطود حتی اعتى خصومه واخارجین 
عليه واستنفد قواهم فهلك بعضهم في أيامه وتہیأات البقية للاستسلام حتی 
آمنت إلى أمير شریف مأمون ا حانب سلیم الذمة بعد وفاة الأمير عبداللہ ء وکان 


هذا الأمير هو عبد الرهن بن محمد حفيد عبدالل ء الذي أنهى مقاومة الثاشرین 


۷۸ 


وتلقى استئمانہم وبر لهم بجا وعد من الأمانء فاستقر له الأمر وعاد ملك البیت 
المرواني یظل الأندلس الاسلامي کله . وفذا وجد عبد ال رمن أنه جدير بلقب 
الخلافة » إذ رأى نفسه أحق مها من معاصریه العباسيين والفاطمیین. فنادی بنفسه 
خلیفة في ذي الحجة ٣۳۱ھ‏ / آوائل ۹۲۹م . وبذلك عادت الخلافة إلى البیت 
الرواني بعد إختفائها ۱۸١‏ سنة قمریةء وهذا فی ذاته حدث فريد في بابه» وهو 

من أنصع الأدلة على حيوية الفرع ا مروانی من ال أمية القرشیین. ویزید في وضوح 
هذا العنی أن الخليفة الأموي الشرقي الذي انتهت الخلافة الأموية المشرقية في 
یامه وه وفروان بن محمد لم يكن بالخليفة الضعيف أو العاجز أو القاعد. بل 
كان نشیطاً عنيداً حتی سمی بالحمار لعناده وإصراره» وقد فقد الخلافة» لأن 
زمان بنی مروان في المشرق كان قد ول ونخر في عظام ملكهم سوس الفساد 
وانشقت عصا جندهم العربي ودأب مروان هذا على القضاء على اليمنية فأساء إلى 
نفسه وبيته بذلك أكبر اساءة لأن اليمنيين كانوا في الواقع دعامة البناء العسكري 
للبيت الأموي ء وهذا يفسر لنا اجتهاد العناصر اليمنية في خراسان في القضاء على 
دولة مروان بن محمد. أما مروان بن محمد نفسه فقد ظل يناضل في عناد حتى قتل 
في صعيد مصرء ولم يكن مقتله نهاية البيت المرواني فقد تجدد في حديث اسطوري 
الطابع في نواحي شرق السودان النيلي شمال شرق نيجيريا وتجددت الخلافة 
الاموية نفسها في صورة تاريخية تدعو إلى الاعجاب على يد الأمير عبد الرحمن 
الداخل في الأندلس ثم على يد حفيده عبد الرحمن بن محمد بن عبدالله بن محمد 
ابن عبد الرحمن الاأوسط الذي أخذ يوم إعلانه خلافته لقب الناصر لدين الله 
وطريف من الأمر أن أبا حيان بن خلف بن حيان مؤرخ البيت الأموي الأندلسي 
لا بتو عبد الرحمن الثالث إلا بلقبه الكامل : «الناصر لدين الله أمير المؤمنين» 
إعزازاً لوقتا وبيت بني مروان في الأندلس كسب بفضل امرائه وخلفائه 
ورجاله إجلال أهل الأندلس جیعا فتعلقوا به وفاخروا به على نحو لم تظفر به 
دولة من دول الإسلام بعد الخلفاء الراشدين ومن أنصع الأدلة على ذلك حماس 
رجال مثل ابن حزم وابن ن حيان للبيت الأموي بعد زواله. 


۷۹ 


وبفضل تلك الجلالة التي کسبها البيت المرواني القرشي في الأندلس: 
عاد اسم قريش إلى العلوفي عالم الإسلام علواً كبيراً. 

وكان أمراء بني مروان الأندلسيين عرباً خالصين, ولا نقصد هنا عروبة 
الدم. فإن آمهات کل من نول عرش قرطبة کن غير عربیات؛ حتی آم عبد 
الرحمن الداخل كانت بربرية. كلهم ولدوا لأمهات آولاد معظمهن جلیقیات 
أي من إقليم جليقية شمالي غرب شبه الجزيرة» أو بشکونسیات أو صقلبیات» 
ولكننا نقصد ناحية القلب واللسان والعقل والثقافة والروح فقد كان بنوأمية 
الأندلسيون عرباً لساناً وفكراً وأسلوب حياة» وقد اتبعوا في ترتيب قصورهم 
وشئون إدارتهم تقليداً شرقياً يسمى بالتقليد الشامي» يقوم على اللغة العربية 
والاعتماد على رجال عرب الشام وأبنائهم. حتی موالي بني أمية كان الشاميون 
منهم يفضلون على من سواهم . 

وقد حسب الستشرق الاسباي الوهوب خليان ریبیرا نسبة الندم العرن 
في دماء عبد ال رمن الناصر. فجاءت واحدا على ستة عشر ولکن الرجل کان 
عربياً فحلا فصيحاً ظاهر القرشية رغم أن آمه كانت جارية جليقية تسمی 
مارية. يحرفها بعض المؤرخين إلى ماوية وكذلك كان ابنه الحكم الستنصر وهو 
ابن جارية مشهورة تسمى مرجان أصلها بشكنسية الأصل. وقد حكى ابن حيان 
في الجزء الخامس من تاريخه «المقتبس» من أمرها عجباً وهذه هي صبح البشكنسية 
التي قامت بدور سيء في کین الطاغية المستبد المخرب محمد بن أبي عامر من 
السلطان في دولة بى انب 

وکانت لبني مروان الأندلسيين نتيجة لروحهم العريي الاسلامي هذا 
عناية فائقة بالعلوم والکتب, ویندر أن نجد منهم واحدا غير شاعر» ومنهم 
ا حکم الستنصر بن عبد الرحمن الناصرء وهو خليفة فقیه عالم توسع في 
العناية بمكتبة القصر حتى صارت دار كتب تقع فهارسها في ٤٤‏ كراسة في كل 
كراسة منها مسون ورقةء والفھارس كا هو واضح لشتى العلوم والفنون فكأن 


۷۰ 


فنون الكتب في هذه المكتبة العامرة كانت ٤٤‏ فنا ومجموع كتب المكتبة قرابة المائة 
ألف كتاب على الأقل. لأن كل فهرس كان فيه خحمسون ورقة ومجموع الأوراق 
۰ ورقة وهي 110۰ صفحة. ولم يكن فی هذه الصفحات إلا عناوين الكتب 
فحسب. فإذا حسبنا أن كل صفحة ضمت عشرين عنوانا فهذه ۸۸۰۰۰عنوان 
وهذه في ا حقیقة أضخم مكتبة واحدة سمعنا عنها في التاريخ الى العصر امحدیث؛ 
ولقد حدثونا عن ملايين الكتب في مكتبات بغداد والقاهرة. ولكنها كلها مبالغات 
لا تصدق. ولكن هنا رق حقيقياً لعدد الكتب في مكتبة القصر بقرطبة» وقد 
جمعها واهتم ا وأمر بتجليد كل كتبها خليفة مرواني قرشي هو ا حکم المستنصر 
ابن عبد الرحمن الناصر لدين الله . 

وهذا لا يمنع من القول بأن بني أمية الأندلسيين کانوا اسباناً في نفس 
الوقت» كانوا أبناء الوطن الأيبيري مع قرشیتھم . الأندلس كان وطنهم وهم 
کانوا المسئولين» وكان عليهم أن يخلصوا له ويدفعوا عن أهله ويطبقوا شرع 
الإسلام فيا خضع لحم من أرضهء وهذه فضيلة من كبرى فضائلهم وسبب من 
أكبر أسباب طول عمر دولتهم . كانت القرشية والاسلام الدينية والفكرية 
واللغوية والمعنویةء أما الايبيرية فكانت وطنهم الذي أحبوه وارتبطوا به ودافعوا 
عنه» وكانت أمھاتہم ايبيريات وكذلك كان الكثير من خدمهم فنشأوا يتكلمون 
الاسبانیة لغة ثانية يتكلمون بها بسیولة في بیوتہم ومع نسائهم ومع أهل وطنہم 
ومن الشابت لدينا أنهم جیعاء ابتداء من هشام الرضي كانوا يتحدثون أي 
اللغتين شاءوا بنفس السیولة . ولدينا آوصاف مشاهد من حالس الأمراء 
والخلفاء والقضاة تؤيد ذلك وكانت لبعضهم ألقاب إسبانية فمن أحفاد هشام 
الرضي هذا كان عا م مزرخ اعتمد عليه أبو حیان یسمی معاوية الشبانسي أو 
ابن الشبانسیةء وهذا اللفظ تحریف للفظ اسباني هو سابینتیا «ناده‌ناه۹ أي 
التبحر في العلم ومن أحفاد ال حکم الربضي رجل یسمی عبدالله ابن عبد العزیز 
تو ی الوزارة ذات مرة وکان بخبلا فلقبه أصحابه بالبطره شك وهما لفظان 
إسبانيان 566 1:1٥٥‏ أي ال حجر الیابس كما يقول ابن حزم . 


۷11 


وهذه العصبية الاسبانية هى التی مدت لذلك البیت خيوطاً في الأندلس 
فاختلطوا بالناس وفهموهم وارتبطوا بالأرض والناس فازدادت دولتهم تمكناء 
وأصبحت دولة نابتة في التربة الإسبانية. واغلة عروقها في الأرض الأندلسية. 
و يكونوا كالكثيرين من أصحاب دول الإسلام في مواضع أخرى: متلین 
آجانب وكان لا بد أن تعصف بهم الریاح كا تعصف بأي أجنبي مستبد . 


كان بنو أمية الأندلسيون جیعاً مثلین للعروبة والقرشية في الأندلس» 
کانوا يمثلون العروبة لساناً وفكراً وعصبية عربية اسلامية من طبقة عالية 
وبفضلهم وبفضل حرصهم الشدید على العروبة والاسلام أخذ الأندلس 
صورة بلد عربي وان کان معظم سکانه غير عرب من ناحية الأصول. ولکنهم 
استعربوا على دين ملوکهم وأصبحوا من آشد الناس اعتزازاً بالأندلس العربي 
والاسلام الأندلسي» وکانت عصبيتهم الأندلسية هذه تستلفت الأنظار وتثیر 
ا خواطر علیهم حیثا حلوا وابن حزم نفسه عندما یتحدث عن نفسه وأهل بیته 
وتربیته في کتابه البدع «طوق الحمامة) یصور نفسه فيه في صورة رجل عربي نشأ 
نشأة أندلسیةء فهو إلى سن العشرین كان لا بحسن الصلاة حتی لقد خجل من 
نفسه عندما دخل السجد مرق فلم یعرف كيف يصلي صلاة الجنازة لأنه في صباه 
عاش حياة أندلسية إسبانية بين نساء البيت وجواریه وکلهن إسبانيات. على 
أيديين تربى» کا يقول هو بنفسه ولكنه عندما آحس بجهله بالاسلام وبالثقافة 
العربية أكب على الدراسة بذكاء العربي ومثابرة الاسباني فبلغ من العرفة بالعربية 
والاسلام والفقه وتاریخ العرب درجة عالیةء وأصبح بذلك من مفاخر التاريخ 
الفكري العربي ومن مفاخر الفكر الإسباني کذلك. فهو عند الاسبان مفكر 
وفيلسوف اسباني وعالم بشئون الأديان يكتب بالعربیةء وهو عندنا منارة العلم 
العربي الإسلامي الاندلسي وأحسن كتاب كتب عن ابن حزم كتبه عالم اسباني 
معاصر هو ميحل آسین بلاثيوس . وابن حزم نفسه كان من أشد الناس تعلقاً 
بجانبەء الإسباني وهو القائل : 


۷۰۲ 


أيا جوهر الصين سحقاء فقد .. غنيت بياقوتة الأندلس 

وکتابه «رسالة في فضل الأندلس» خير شاهد على ذلك. وهو فی نفس 
الوقت من أشد التحمسین للبیت الرواني الأندلسي لا یزال يلهج لسانه بالثناء 
عليه» وهو يرى أن جد الأندلس العربي الاسلامي كان معقودا بلواء الروانیین» 
فلا انکسر اللواء اتکسر خش كلاج وشن له آن یفول لت فقد قاله اا آحد 
ملوك النصرانية وهو سانشو الأول الكبير ملك نبرّق فقد هاله تدهور الأندلس 
السریع بعد سقوط البیت الرواني سنة ۰۱۰۳۱/۶۲۳ فقال ما معناه إن 
الأندلسيين خیبوا ظنه لأن قوتہم كلها كانت في ملوکهم . 


والدور الذي قام به بنو مروان الأندلسیون في تاريخ الاسلام عظیم 
ولکن دورهم في تاريخ أوروبا أعظم . فهم أسرة من اللوك والقادة القرشیین 
الأوروبيين. ولقد.آقاموا دولتهم القرشية والأندلس قد مال میزانه فعدلوه 
وحملوا لواء الجد والسوّدد والقوة ثلائة قرون وتزید : من ۱۳۸ ه إلى ۲۳ ه / 
۰۱۰۳۱-۷۵۰ كلها خلا ثلاثة وعشرين عاماً مجرية - سنوات صعود وقوة 
وعزة وکرامة وعروبة واٍسلام فقارن بذلك بني أمية الشارقة الذین انتهی 
عصر قوتهم الحقيقي سنة ۹٦‏ ه/ ۷۱۵ م. بوفاة الولید بن عبد اللك. أي أن 
عصر قوتهم لم يزد على ست وأربعين سنة هجرية (45 سنة میلادیة) وانقطع 
الرجاء فیهم بوفاة هشام بن عبد اللك سنة ۱۲۵ ه/ ۷۳ م. أي بعد ۸۵ 
عاماً هجرية من قيام دولتهم. فأين هؤلاء من بني مروان الأندلسيين الذین 
ظلوا على حال القوة من ۱۳۸ھ إلى ۲۳ ه أي ۲۸۵ سنة هجرية (۷۰ - 
۱ أي ۲۷٢‏ سنة میلادیة؟ وأين منہم بنو العباس الذین قامت دولتهم 
سنة ۱۳۲ ه ودخلت في دور الضعف من بداية عهد التوکل سنة ٢۲۳ھ‏ أي 
قرن هجري واحد وبقية تاریخهم نزع طویل طافح بال اسي والخازي . ولنضف 
إلى هذا أن بني أمية الأندلسيين شادوا ملکهم في ثغر من ثغور الاسلام وأقاموا 
دولتهم بين فكي الأسد في قلب الغرب الأوروبي السيحي. وساسوا آمورهم 


الا 


وشقوا طریقهم بقوة وحزم واصرار وإذا إعتبرناهم بيتاً مالكاً أوروبياً نجدهم 
آذکی وأقدر وأطول عمراً من معاصريهم الأوروبيين من الکارولنجیین خلفاء 
قارله وشارل مارتل والتيوتون الأوتونيين أباطرة الدولة الرومانية المقدسة ومن 
بيتي هيو كابيه ثم آنجو ملوك فرنسا. 

وفي التاريخ العالي تحتل قريش مكاناً صدراً برسول الله بيه وصحبه 
وبالراشدین بفضل فتوحهم العظيمة في القارات الثلاث» وبالأمويين المشرقيين 
بفضل فتوحهم أيضاً وبالعباسيين لأنہم أنشأوا دولة غير باهرة تاا 291 
ولکنبا باهرة اقب اتا ثم ببني أمية الأندلسيين بصفة خاصة لأنہم 
أنشأوا دولة آوروبية عربية مسلمة باهرة سياسياً وفكرياً تضاهی عظیمات 


دولة الادارسَة ف المغب الأقصى 
توالت مین ف غب المغري التوسّط : 


من مأثور الامام علي بن أبي طالب قوله: السیف أنمى للعدد. يريد أن 
من يمخوضون المعارك ويتعرضون للسيف وتصيبهم المقتلة بعد القتلة يزداد 
عددهم » وذلك صحيح تدل عليه زيادات السكان بعيد الحروب ىا حدث بعد 
ا حربین العالیتین الأولى والثانية » كأن الانسان يشعر بغريزة الجموع أن جنسه أو 
قبيله يستشري الوت فيه فيجتهد في التعویض. وهذا أیضا ظاهر في أجناس 
ا حیوان التي يزداد اقب ما على التكاثر بعد الأوبئة والآفات . 

ولا يصدق ذلك على قوم کا یصدق في العلویین. فان علي بن أبي طالب 
أنجب ما يزيد على الخمسة عشر من الذكور غير الإناثء ولم ینجب منهم نسلا 
ذكورا الا الحسن وا حسین ومحمد بن الحنفية » وكان نسل هؤلاء الثلاثة قليلا 
فلا استشهد علي بن أبي طالب وتنازل ابنه الحسن وبقي حسین وحمد بن 


1٤ 


الحنفیة ءوبدأ الصراع الدموي الطویل بين بني أمیة وبني علي » وخاض الأمویون 
في دماء اماشمیین العلويين خوضاء وسقط من العلويين في المذابح العشرات» 
حتى لقد قتل مع الحسين في كربلاء أربعة من إخوته دون من استشهد من بنيه 
وبني أخوته» وم يكن الحسن قد أنجب إلا ثلاثة من الذكور. هم الحسن وزيد 
وجعفر» فا هو إلا أن استعر القتل في آل علي حتى تفجر آل الحسن تفجراً فأنجب 
الرجال والنساء منہم العشرات حتی غدا الحسنيون وحدهم قبیلا ضخاً كأنهم 
الشعب. ثم لم یلبث أن جاراهم الحسينيون فزادوا علیهم ول تقصر بقية فروع 
العلوية في ذلك وکانت الوقائع بینهم وبين الأمويين أولا ثم العباسیین بعد ذلك 
دافعا بالأحفاد وأحفاد الأحفاد الى التفرق فی فجاج الأرض» فانتشر العلويون في 
کل بقاع الدنیا حتی لم يخل من رجاهم ونسائهم قطر بل بلد. وقد انقرضص 
الأمويون الذين تجردوا لابادتهم بانقراض بیتھم الأموي الأندلسي وانحصر 
العباسیون في بغداد والعراق وبعض ا حجاز ثم انقرضوا بعد ذلك فلم يبق منهم 
من يذكر لا في بيت خلفائهم في مصر. 


أما العلويون الذين تجرد هؤلاء للقضاء عليهم فقد كثروا كثرة غريبة 
ونبضت أعراقهم في كل ناحية واختلطوا بالناس في كل مكان وصاهروا الناس 
وأصبح الكثيرون منهم من صميم أهل النواحي وجمهورهاء فاستشرت بيوتهم 
وتعددت أسماء أسراتهم حتی أصبح من أعسر الأمور ضبط فروعهم وإحصاء 
أسراتهم وقد انفقت من الوقت شيئاً لا يصدق في عمل شجرات أنساب لكي 
آحصي بيوت القرشیین التي وصلت إلى السلطان في نواحي دولة الإسلام شرقا 
وغرباً فترامی بي الأمر ورأيت أنني آجاوز به القصد وأخرج عن طوق قوتي 
المقصود. فاقتصرت وإلا ما فرغت أبداً ولقد قدرت أثناء هذا البحث أن الدول 
التي أنشأها القرشيون ‏ العلويون خاصة فی نواحي الأرض جميعاً كبيرة وصغيرة 
تبلغ دون المائة» وانتھیت بها في الاحصاء إلى ما بعد المائتين وما بقي عل كان 
أعظم ورأيت أن هذه نتيجة يتحقق بها دون حاجة إلى مزيد من الاستقصاء جانب 


لما 


من جوانب هذا البحث وهو أننا لا نعرف قبيلة من قبائل التاريخ مها تضخم 
حجمها لم تنشىء من البيوت الحاكمة على مر العصور قدر ما أنشأ أبناء قريش . 
والغالبية العظمى من أولئك القرشيين من بني هاشم وأبناء علي خاصة ما بين 
حسنيين وحسينيين وزيديين وجعفريين وعقيليين. فكأن الله زاد في بركة 
المصطفى صلوات الله عليه بالزيادة في أهل عترته حتی لم يحرم منہم فج من فجاج 
أرض الله ونحن لم نحص ما أنشأته قبائل من الجرمان والمغول والترك لكي 
نعقد المقارنة بينها وبين قريش على كبر الفرق فی الحجم واتساع البلاد وثروتها. 
ولکننا نقول غير مجازفین إن قبيلا مما خلق الله م ينشىء من الدول قدر ما أنشأت 
قریش فلم يخل من دولهم عصر ولا مکان. وال أيامنا هذه لا زال بيتان على 
الأقل من بيوت بني هاشم حكاما على شعبين من شعوب العرب ال معاصرینء هما 
بيت الهواشم أصحاب الأردن وبيت الشرفاء العلويين في المغرب الأقصى . 
وفي خلال النصف الثاني من القرن الثاني الهجري عندما وهن أمر الدولة 
العباسية وتزعزعت قواعد سلطانہا بعدما كان من حرب الأمين والمأمون. ووقوع 
النفور بین امت وأهل بغداد والعراق بعد آن ول الأمون الفضل بن سهل وهو 
فارسي آمر بغداد والعراق وأقام هو تخوفاً على نفسه في خراسان, في هذه الظروف 
تتابع خروج العلویین على بني العباس» إحساساً منهم بأن ساعتهم قد حانت. 
وقبل وفاة المأمون بثلاث سنوات أي سنة ۱۹۹ ه/ ۸۱6 قام محمد بن اسماعیل 
ابن ابراهیم اللقب بطباطبا وقد أطلق عليه هذا الاسم للكنة كانت في لسانه في 
صغره وهو حفيد ابراهيم بن الحسن بن الحسن وأيد الناس حول البصرة ابراهيم 
طباطبا هذا وانضم إليه ثاثر من المتشيعين هو أبو السرایابن منصور كبير الشيبانيين 
فتمكن من الانتصار على الفضل بن سهل ولكنه توفي يوم انتصاره ويقال إن أبا 
السرايا قتله. فاتجه أبو السرايا لتأييد داعية اخر هو علوي الحسن بن الحسن بن 
زيد بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب واشتدت الحرب بينه 
وبين قواد بني العباس وخاصة هرثمة بن أعين. وهنا نجد العلويين يثيرون ما 
يشبه الزلزال تحت آقدام العباسیین فقد نجم منهم ثائر في كل بلد من أقصى 


۷۹ 


خراسان الى أة قصی الغرب ول تنج الدن القدسة بالحجاز من هذه الناں فقام في 
مكة والمدينة ثلاثة من الثائرين العلويين في ان واحد وريع المأمون لكثرة خروج 
العلويين وتأييد الناس إياهم رغم ا حسائر التي وقعت فيهم فلجأ إلى التظاهر 
بالرغبة في رد الأمر إلى آل علي وآمن على الرضا بن الإمام جعفر الصادق وزعم أنه 

جعله ولي عهده» وكانت مكيدة ظاهرة انتھت باغتيال علي الرضاء واستمرار بني 
اس لكيه وق مرکو سو ناز هينه يم ابنی الحسن بن 
الحسن بن الحسن بن أ بي طالب. تنبه العلويون إلى أن أي محاولة لطلب الخلافة 
في الحجاز أو العراق لا أمل فيهاء واتجھت أبصارهم الى نقل مركز الدعوة والثورة 
إلى الأطراف »إلى طبرستان حيث الموالون للعباسیین قليلون» وإلى اليمن حيث لم 
يكن لبنى العباس من السلطان إلا ظل زائلء أو إلى الغرب الأوسط أو الأقصى 
97 الدولة العباسية » وكان سلطانہا على المغرب لا يتعدى 
جری نہر شلف الذي يجري في جراه الأعلى من الجنوب الى الشمال جنوبي مدينة 
الجزائر الحالية على وجه التقریب . 


في هذه النواحي کلها. حیث کان :الما یتعلقون سال الیت تعلفا 
شديداً ويرون فيهم الأمل الباقي لهم من الأمن والاستقرار والحكم الصالح 
آنشا العلويون أعظم دويلاتهم وأبعدها آثرا أوشرفاً في تاريخ الاإسلامء أما 
الدولة الفاطمية التي قامت في إفريقية ثم انتقلت إلى مصر بعد ذلك فلها 
شأن خاص. وهذا فستنفرد التجربة الفاطمية بفقرة خاصة بها من ذلك البحث 
عن قريش . 

وتعتبر الدول الثلاث الکبری التي أنشأها العلويون في المغرب الأقصى 
وبلاد الديلم ثم في اليمن أنجح تجاربهم السياسية على الإطلاق وأدضا على 
طبيعة البيت العلوي في حملته بعد الصدمات العنيفة التي واجهته في تاريخه 
السياسي الأول ونقصد بذلك استشهاد علي بن أي طالب وما أحاط بخلافته 


۷۱۷ 


قبل ذلك من ظروف سیئة وعسيرة على الفهم. ثم تنازل الحسن واستشهاد 
الحسين بن علي واله في كربلاء. فهذه النکسات الثلاث أفهمت العلويين أن ما 
يقوله الناس في قلب الدولة من محبتهم وتحمسهم م لا يمكن التعويل عليه عندما 
يجد ا حد وینہض المطالب العلوي لإقامة دولته. هنا تبتعد عنه الغالبية ولا يبقى 
معه الا القلیلون . ۱ 

وا لی هذا اليأس من الناس یرجع ما نلاحظه من سکون العلویین من أيام 
عبد الملك بن مروان الى نہایة الدولة الأمویة . وانصراف بعض کبرائهم عن 
السياسة وتوجه جهودهم نحو العلم کما نری في حالة جعفر الصادق الذي كان 
أصلح العلویین للمطالبة با خلافة في وجه بني العباس بل هو تعمد أن یعرف 
الناس عنه عزوفه عن السياسة عندما أحرق کتاب أبي سلمة ا خلال حفص بن 
سلیمان وزير ال محمد وکبیر دعاة العباسیین حين عرض عليه الخلافة. بل هو 
لام ابن عمه محمد النفس الزكية عندما ترامی اليه أنه یفکر في القیام في وجه بني 
العباس وتنبأ له بال هزيمة والوت إذ لا شيعة له ولا دعوة منظمة. والعلویون 
ا حسینیون على أي حال ظلوا ساکنین حتی بان ضعف العباسیین وكثر وثوب 
ا حسنیین فتحرکوا فیمن تحرك. ولکنهم ۸ یغامروا بأنفسهم مخامرة الحسنيين 
واتجهوا الى الاختفاء والتنظیم السري» وني طي ال حفاء دبروا آمر حرکتهم وأمهل 
کبارهم آنفسهم إمهالاً طویلا. فلیا ظهروا ظهروا فی هيئة بالغة التنظیم وأقاموا 
الدولة الفاطمية . 

وآما الحسنيون فکانوا أنشط وأجرأ فمن صفوفهم خرجت معظم ا حرکات 
العلوية التي زلزلت الأرض تحت آقدام بني العباس فمنهم عبدالله بن احسن بن 
الحسن بن علي بن أبي طالب وهو عبدالل الحض وهو والد محمد النفس الزكية 
الذي قام على المنصور وقتل بالمدينة» وابراهيم الذي قام بعده بقليل على أبي 
جعفر وقتل في با مراء وحديث عبدالله المحض مع أبي جعفر المنصور حديث 
طويل فَصَّلّه الطبري في الجزء السابع من تاريخه ونحن نقرأه فنحس وکاننا أمام 


۷۱۸ 


علبين کل منہم أشد مکراً من الآخر. واننا لتتعجب كيف وصل أولئك 

القرشيون في الدهاء هذا البلغ البعید وكلمة واحدة من عبدالل الحض هذا 
تدلنا على آغوار نفسه فقد ظل آبو جعفر النصور يحاوره ليقر له بمكان آبنائه 
المختفين وخاصة محمد النفس الزكية وابراهيم» وکان عبداللہ يفضل العذاب على 
أن يدل على مكان ابنيه فتضيع علیھم| فرصة الخروج على بني العباس والوصول 
الى الخلافةء وضاق به أبو جعفر فحبسه وأخذ آمواله وجعل تاش فشيئاً 
والرجل مص على صمته فحدّث رجل یسمی ا حارث بن إسحاق بن حنين 
قال : «دخلت على عبدالله بن حسن وهو عحبوس» فقال: هل حدث الیوم من 
خبر قلت نعم ! قد أمرببیم متاعك ورقيقك, ولا آری أحداً يُقَدِم على شرائه! 
فقال : ويحك يا أبا حنینء والله لو حرج بي وببناتي مسترقین لاشترینا۱)!». 


وسوء الظن هذا بالناس وباحظ هو الذي یفسر لنا لاذا آبعد الحسنيون في 
الرحلة واختاروا أبعد الواطن عن متناول بني العباس لیجربوا حظهم. وکان 
أحسنہم نصيباً في ذلك إدريس بن عبدالله بن ا حسن بن ا حسن بن علي بن أبي 
طالب رجا لأنه اختار بلداً قصياً جداً عن بني العباس» ثم إن حرکته قامت بين 
أقوام من البربر الذين طال شقاؤهم بالحروب والقلق منذ قيام الفتنة المغربية على 
بنى أمية» وكانت نفوسهم تہوی الى زعيم ذي ايان وجاه تطمئن اليه نفوسهم 
ويخرجون به من متاهات السياسة ومضانك الزندقة. فکان هذا الزعيم هو 
إدريس هذاء ولم یکونوا لیجدوا له مثيلاً فهو من عترة رسول الله كله » وهوقد 
أتاهم صبياً صغيراً يحضنه ويرعاه مولى من جنسهم ويتكلم لغتهم» وكانت دعوة 
هذا المولى واسمه راشد لهم أن يشاركوه في رعاية هذا الصبي الكريم ويقوموا معه 
بأمره» فعطفت عليه قلومهم وتبنوه وأيدوا دعوته . 

وكانت حاجتهم اليه مثل حاجته اليهم» وكان هذا من أسعد اللقاءات 
التاريخية : لقاء طرفين كل منها يحل للآخر مشكلته ويفتح أمامها معا أبواب 
)١(‏ الطبري: ۵۲۵/۷. 


۷۷۰۹ 


العمل والحیاۃ . ولو أن إدريس هذا وصل الى الغرب في جمع من قومه لا تيسر أمره 
على النحو الذي كان يسبب ما لا بد منه ‏ بالنسبة للعرب ‏ من اختلاف الكلمة 
والحسد كا حدث للقاسم الرسي بن إبراهيم طباطبا وهو من أحفاد ابراهيم بن 
ا حسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب قتيل باخمرا سنة ۱60 ه/ ۷1۲م . 
ولم يكن إدريس هو العلوي الوحيد الذي فر إلى الغرب. فقد لحق به 

حسنیون اخرون فروا الى المغرب الأقصى . وأنشأوا فيه الدولة الادريسية فتجمع 
في هذا الصقع من بلاد الاسلام ادريس بن عبدالله بن الحسن بن الحسن بن علي 
ابن أبي طالب وسليمان أخوه أو أبناء سليمان هذاء ويقالإن سليمان نفسه قتل في 
معركة فخ مع من قتل من العلويين وان الذين خرجوا کانوا أولاده» ولكنهم ۸ 
يخرجوا الى المغرب الا بعد مقتل الحسين بن علي بن الحسن بن الحسن بن أبي 
طالب» الذي خرج على الخليفة المادي العباسي في ذي القعدة سنة ۱٦۹‏ 
ه/ابريل ۷۸۲م ء وقتل في وادي فخ على نحو ٠١‏ كباويترات شرقي مكة. 
وكانت هذه الواقعة من أشد ما أصاب بني هاشم وأعمقه وقعا في تاريخ الحركة 
الشیعیةء وهي التي قال فيها شاعر الشيعة : 

فلأبكين على الحسين 2 بعولة وعلى الحسن 

وعلى ابن عاتكة(١»الذي‏ 2 واروه ليس بذي كفن 

ترکوا بفخ غدوة في غير منزلة الوطن 

کو اتا مه ل كاين و سین 

وقد صدق الشاعر في البيت الأخير من قصیدته. فان الحقيقة هی أن 

الحسين بن علي هذا قد أحرج إحراجاً شديداًء سس ان E‏ 
يفعلونه ببني علي» فقد تنافس الناس في الاساءة اليهم بتالیب الخلفاء عليهم» 
وكان والي المدينة إذ ذاك عمر بن عبد العزيز بن عبدالله بن عمر بن ال خطاب 


(۱) هو الحسين بن علي قتيل فخ الذي ذكرناه في ا تن . 


۷۳۰ 


وكان قد جعل العلویین يضمن بعضهم بعضاً وفرض علیهم أن یعرضوا آنفسهم 
عليه كل یوم ليطمئن إلى حاشم كا تفعل مراکز البولیس الیوم مع الشبوهین 
وا خارجین من السجون وکان آحدهم إذا غاب عن هذا العرض الشین ضمنه 
احاضرون. وکان الذي یلقاهم ليستوثق من آمرهم ناثبا من نواب العامل یسمی 
خلیفته وکان ا لحسین بن علي بن ال حسن الذي نحن بشأنه وحبی بن عبد الله بن 
ا حسن الذي سیفر الى بلد الدیلم کفیلین بالحسن بن محمد بن عبدالله بن 
ا حسنء فغاب هذا الأخير ثلائة أیامء فاصر الوالي عمر بن عبد العزیز على 
احضاره وأغلظ لکفیلیه. فضاقت نفسا ما ونفوس العلويين بہذا اهوان وقرروا 
ا حروج بمنى أو بمكة ني الموسم» وخرج العلویون بالفعل وخلعوا طاعة الهادي 
العباسي في موسم ا حج سنة ۱٦۹‏ هب وسر الخليفة لحربهم محمد بن سليمان بن 
علي بن عبدالله بن عباس وكان من آکبر قواد الدولة العباسیةء وکانت الوقيعة 
بفخ ولم تكن عذبحة دامية مثل كربلاء أو باغرا» ولكن صداها کان بعيداً جدا 
لأن الناس أجمعين کانوا قد ضاقوا بهذا العدوان الستمر على آل البیت والاصرار 
على إنزال المهانة بهم » وقد قتل في المعركة الحسين بن علي بن الحسن بن الحسن 
ابن الحسن ونفر من آل بیتەء وجرح في المعركة بجی بن عبدالله بن احسن الذي 
أنشأ دولة علوية في بلاد الديلم» وفيها قتل أخوه سليمان وفر أبناؤه الى المغرب 
الأوسط. ويقال إن أخاهما ادريس اشترك في الوقعة ولكننا نستبعد ذلك لأنه كان 
ٍذ ذالك صغیراً جا وقتل فیها وجل من العلویین شدید السواد هو امت 
عبدالله الأشتر- الذي قتل بکابل - بن محمد قتیل الدینة سنة ١٢٥ھ‏ بن 
عبدالله بن الحسن بن ا حسن بن علي بن أبي طالب. وکان یلقب بأبي الزفت 
لشدة سواده فهو شهيد بن شهيد بن شهید. وقد أحزن الناس جميعاً مقتله» وقد 
حمل رأس ا حسین الشهيد هذا الى امادي رجل من اتباعه يدعى يقطين بن موسى 
فنفر منه وغضب عليه وحزن على مصاب هذا السکین۱) . 





)١(‏ الطبري : ۱۹۲/۸ وما بعدها. 


۷۳۱ 


وقبل أن غضي مع ادريس الى مهربه نضيف ملاحظة ها أهميتها بالنسبة ما 
ندرسه من أمر قریش.. فان الناس يحسبون أن ضعف بن العباس واستبداد 
جندهم بهم لم يكن الا بعد أيام العتصم ولكن ا حقیقة التي تتجل للقارىء التأمل 
فيه| یقرأء هي أن تدهور الدولة العباسية ووقوع خلفائها تحت رحمة الجند يرجع 
الى أواخر أيام المهدي وا مادي ء وهما الثالث والرابع من خلفاء بني العباس» 
واليك خبر يؤكد لك ما نقول. 
فقد ذكر الطبري نبأ وفاة الخليفة المهدي في ذي الحجة سنة ۹٦۱ھ‏ في 
ماسبذان من نواحي خراسانء وكان معه ابنه الأصغر هارون (الرشيد فيا بعد)ء 
أما ولي عهده موسی اهادي فکان فی بغداد خليفة لأبيه فحار هارون فیا یفعل 
وخاف ان علم الجند بموت المهدي شغبواء ونصحه بجی بن خالد وقال: «ولا 
آمن اذا علم الجند أن یتعلقوا بمحمله ويقولوا: لا نخليه حتى نعطى (الرواتب) 
لثلاث سنین وأكثر ويتحكموا ويشتطوا ولكن أرى أن يوارى رحمه الله ها هنا 
ونوجه تُصَيا (أحد رجاله) الى افادي بالخاتم والقضيب والتعزية. . . وأن تأمر 
لمن معك من اند بجوائز: مائتين ماثتینء وتنادي فيهم بالقفول. فإنهم إذا 
قبضوا الدراهم لم تكن لهم مة سوى أهاليهم وأوطانہم)ء وقد أراد يحبى بن خالد 
البرمکي أن ییخلص الخليفة من الجند فیسبقونه الى بغداد فاعطاهم ا مال وأذن 
هم في القفول فتسارعوا الى بغدادء فلا وصلوا بغداد بلغهم خبر موت الخليفة 
الهدي وولاية ا مادي ء فشغبوا على الربیع بن يونس الوزیر «وآخرجوا من كان في 
حبسه وأحرقوا آبواب دوره في ا میدانء وحضر العباس بن محمد وعبد اللك بن 
صالح وحرز بن ابراهیم ذلك» فرأى العباس أن یرضوا وتطیب نفوسهم وتفرق 
جاعتهم باعطائهم آرزاقهم. فبذل ذلك مم فلم يرضواء وم يثقوا لا ضمن لهم 
من ذلك حتی ضمنه حرز بن ابراهيی فقنعوا بضمانه وتفرقواء فوق حم بذلك» 
وأعطوا رزق ثمانية عشر شهرا. وذلك قبل أن یقوم هارون'»» فانظر والله 


(۱) الطبري تاريخ : ۰۱۸۸۱۸۷/۸ 
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خوف رجال الدولة من الجند واستبداد الجند مهم في أول عهد الحادي الذي نقول 
إنه عهد قوة البيت العباسى » فكأننا لا نقول الحقيقة عندما نقول إن ضعف خلفاء 
بنی العباس ووقوعهم کت الجند بدأ في أيام المتوکلء لأن الدولة العباسية 
كانت ضعيفة البنیان واهية الأركان من یوم ولادتہاء وهي لم تكن دولة ذات قوة 
وسلطان إلا في عهد أبي جعفر النصور وبه بدأت قوتها وانتهت في نفس الوقت» 
فقارن بذلك قوة الدولة الأموية في الأندلس وعظم سلطان خلفائها وقبضهم بيد 
حازمة على جندهم وهيبة الجند لهم . ومن هنا نستطیم القول بکثیر من التحفظ إن 
الأمویین على ا حملة کانوا أقوى على السياسة وضبط الأمور من الحاشميين جملة أيا 
كانت مواضع دولة هؤلاء وأولئك . 


ونعود الى ادریس عبدالله فنقول إنه هرب بعد معركة وادي فج الى مصر 
ثم الغرب متنكرا. وأبعد في ا هرب حتى وصل طنجة وکانت آبعد ما تکون من 
حدود دولة بني العباس التي وقفت عند وادي شلف وکان معه مولاه راشد وکان 
من عظماء ا موالی وأهل الصدق والاخلاص مع آل البيت» ولیس هناك ما يمنع من 
قبول ما يقال من أن أصله من أبناء سبي افريقية وأنه کان یعرف لغة الصامدة 
وهم أعظم قبائل الغرب الأقصى . 

وکانت الاحوال في تلك الناحية من الغرب الأقصی مضطربة اضطرابا 
یلید فان ناحیة طنجة وما حوفا كانت على اسلام سني صحیح لأها كانت منذ 
الفتح الأول ثغر الغرب وباب الاٌندلس» فکث مرور العرب واستقرارهم بها 
ولکن لم يكن علیها سلطان لأي دولة إنما كان أصحاب السلطان فیها هم البربر» 
ومعظمهم هنا من قبيلتي نفزة وأوربة» وال جنوب سهل طنجة وسبتة كانت تقع 
جبال الریف وکانت تسکنها قبائل مصمودية برنسية كثيرة آقواها برغواطة 
وغمارة» وبرغواطة كانت من القبائل التي آوعبت في الفتنة الغربية وقامت على 
العرب وأخرجت من كان من العرب في بلادها في عنفوان الفتنة الغربية التي 
شارك في صنعهی دعاة الخارجية ما بين صغرية وأباضية . 


۷۳۳ 


وهؤلاء الخوارج الذين انہزموا فی قلب الدولة فطلبوا الأمان والنجاة في 
أطرافها کانوا جیعاً 221اء لقریشء وكانوا ینکرون ما يقوله القرشيون من أن 
الامامة فيهم » وکل زعمائهم الأول كانوا متشددين في إنكارهم إمامة قريش 
ومثلهم الكبير العروف لنا هو عبدالله بن وهب الراسبي الأزدي اللقب بذي 
الات وهر أو ل خليفة اختاره E‏ رض وا 
ومن أمثلتهم أبو راشد نافع بن الأزرق احنفي منشیء فرقة ا خوارج التشددة 
الذي أعلن الحرب على المسلمين جميعا وأباح قتالهم بالسيف لأہم خضعوا 
لسلطان الخلفاء الظلمة فأعانوهم بخضوعهم بهذا على ظلمھمء وفي رأيه أنہم 
كفرة حربہم حلال؛ وعبدالله بن أباض التميمي منشىء فرقة الأباضیةء وزياد 
ابن الأصفر التميمي منشیء فرقة الصفرية . هوّلاء جمیعا كانوا لا یعترفون بركاسة 
قريش» وكانوا يقولون بإمامة الأصلح من المسلمين «ولو کان عبداً ذا زبيبة)» 
وهذه الآراء تعجب غير العرب ممن أحرج صدورهم بنو أمية وعمالهم می 
تصرفهم ولهذا فقد استجابوا هذه الدعوات فهي تفتح لحم في أمة الاسلام أبوابا 
واسعة من القوة والسلطان لا تسمح به لهم دولة الحماعة التي خضعت للسلطان 
الأموي والعباسي» فأقبل على تلك المذاهب الخارجية الكثيرون منہم واعتقدوا 
أنها أقرب الى روح الاسلام ء وكانت الظروف العامة في أخريات ا حکم الأموي 
تشجع على مثل هذا التفکیر. 


ولم يكن الإيمان قد استقر في قلوب البربر على أصوله إلى ذلك الحين. فقد 
كانوا حديثي العهد بالاسلامء إذ انبم لم یدخلوا فيه إلا قبيل نهاية القرن امجري 
الأول ثم جاءهم هؤلاء الدعاة بدعوة الخارجية وحق الجماعة في أن تختار رئيسها 
عربياً کان أم غير عربي» وجو ي ادر أو مطغرة ثائر يسمى ميسرة الفقیں 
وكان طالب عال ولكنه لم يحصل إلا قلیلاء وعندما قامت الفتنة المغربية تزعمها 
في قومه وسار لحرب العرب. ومات قبل أن يلقاهم. فتولى أمرهم زعيم آخر 
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ومن مدغرة انتقلت الثورة على حكام العرب إلى برغواطةء وکانت حلفا 
یرتا ولعافت بسن تیال الريف وساحل المحيط الأطلسي العروف 
بتامسنا ويمتد حتى سلا وازمور وأنفى (وهي اليوم الدار البیضاء) واسفی ء فظهر 
فيهم رجل قليل العلم ذو طموح سياسي واسعء وادعى النبوة وزعم أنه نبي 
مرسل بوحی لہ قرآن في سور وکان اسمه صالخا وقد ظهر کر خلافة 
ہشام بن عبداللك سنة ۱۲۷ هب وزعم أنه الهدي وأنه یظل فی قومه حتی جیء 
عیسی عليه السلامء وتبعه قومه في نحلته هذه الغريبة التي هي من نتائج الجهل 
بالإسلام وما آدخله دعاة الخارجية في عقول هؤلاء الناس من آفکار مضطربة أو 
مشوشة فسروها هم على هواهم وقد طالت رياسة صالح هذا سبعا وأربعين 
سنةء وزعم أنه صالح المؤمنين الوارد ذكره في القران الكريم» وعندما أراد أن 
يصير الأمر من بعدہ لابنه الياس دون أن يناقشه أحد من قومه زعم أنه خارج إلى 
المشرق وأوصى لابنه الياس ليحكمهم هو وأولاده حتى يعود هو إليهم في حكم 
السابع من أهل بيته واختفى بالفعل وتولى أمرهم ابنه الیاس . وصالح والياس 
هذين هما اللذان وضعا المذهب الذي عرف بزندقة برغواطةء ويبدو ان أخبار 
زندقة برغواطة مبالغ فيها وأن أبناء صالح البرغواطي خراص مو 
واقتربوا من الاسلام الصحیح. وان را مهف و اد 
بنا لا حالفهم خلفاء بني أمية الأندلسیون. وقد كان بنو آمية من أكثر الدول 
تمسكا بالاسلام السنی ا حنیف على مذهب مالك إمام دار الهجرة. ومعلوماتناعن 
البرغواطيين اتباع صالح هذا ترجع الى تقریر عنہم وعن ديانتهم رفعه إلى الخليفة 
ا حکم المستنصر الأموي وافذ منهم على الحكم الستنصر يسمى زمور بن صالح 
ابن هاشم بن وراد وقد أتانا بنص هذا التقرير أبو عبيد البكري في الجزء الخاص 
بالمغرب من كتابه «المسالك والممالك» وأتانا به أيضا ابن عذارى المراكشي في 
البيان المغرب وابن خلدون فی الجزء السادس من تاریخه(۱) . 


(۱) آنظر ابن خلدون: العبر .7١8- ۲۰۷/٦‏ 
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وہمنا أن نذكر أن دعوى النبوة هذه كانت بغرض جع صفوف 
البرغواطیین حول صالح هذا واقامة كيان سياسي يحكم النواحي التي ذكرناها من 
جبال الريف» ولهذا فقد كان تمسك البرغواطيين بآل صالح البرغواطي شدیداء 
وبفضله استطاعوا أن يسودوا منطقة الريف وريف تامسنا وبلاد غمارة التي تقع 
جنوبي جبال الريف وتسمى بلاد المبط أو هبط غمارة وتشمل المجرى الأعلى لنہر 
سبو وفروعه الكثيرة وقد نشر البرغواطيون سلطاءهم وأرهبوا من حوهم من القبائل 
وسادوهم وعسفوهم . 

تلك كانت الأحوال من ذلك الطرف القصى من غربي بلاد المغرب حين 
وصل ادريس بن عبدالله مع مولاه راشد. 

وني طنجة دعا له مولاہ زاشدء ولكن طنجة كانت معبراً الى الأندلسء 
وكانت متجراً وملتقى قبائل تروح وتجي ی والدعوة تحتاج إلى قرار وأهل استقرار 
يسمعون ويستجيبون ویتجمعون. فتركها راشد ومضى بادريس إلى بلدة صغيرة 
عند ملتقی طرق وتؤدي اليها وديان بين جبال. والبلدة كانت من قديم الزمان 
مرکزا تجاريا عرف عند الرومان باسم ۷٥18010118‏ ومنه جاء الاسم العربي وليل» 
وتلك البلدة كانت المركز المدني لجزء كبير من قبيلة أوربة ۽ وهى إحدى القبائل 
البرنسية الكبيرة التي كان لها شأن كبير في الفتح الإسلامي ء فقد قاد ملكها كسيلة 
القاومة ضد الإسلام أول الأمر ثم أسلم وحالف الوالي دينار أبا المهاجر. فلا 
عزل أبو الهاجر وجاء عقبة بن نافع أساء معاملته فانتفض علیه وألب عليه 
القبائل وخاض مع المسلمين معركة تهودة التي استشهد فيها عقبة سنة ٥٦‏ ه. 
ولكن المسلمين عادوا فقتلوا كسيلة وانتصروا عليه بقيادة زهير بن قيس البلوي» 
وعلى إثر هذه الوقيعة تحطمت قوة أَوْرية في المغرب الأوسط وبقي ها فرع كبير 
حول وليل في جنوبي جبال الريف إلى جوار منازل قبيلة غمارة» وكانت غمارة 
قبیلا مصمودياً عظیاً یسکن جنوبي جبال الريف وينساح في السهول جنويها فيم 
يعرف ببلاد امبط أو عبط غمارة. وغمارة وأوربة هما اللتان حملتا عبء دولة 


۷۳۹ 


الأدارسة . وفي غمارة تنبأ أنصار رجل يسمى حاميم بن عبدالله بن جر بن عمر 
ابن زحفو بن آزروال سنة 0٩۲۵/۵۳۱۳‏ . وقد قضى على فتنته المرابطون وقد 
اشتهرت القبيلة بالسحر والساحرات . 

لم يطل انتظار ادریس وراشد في ولیل لأن رؤساء أَورَبة التفوا حول ادریس 
وتیمنوا بنسبه الشریف. وقد علا شأن أوربة بهذا التأييد فسارعت غمارة 
وانضمت اليها وکان الغماریون أكثر عدداً من الأوربیین وقد اشتد بهم ساعد 
ادریس . ۱ 

وإلى هنا نجد ادریس بن عبداللّه بن الحسن هاشمياً منفرداً بين البربر فلا 
نسمع بانضمام عرب إليه» حتی ابن عمه سليمان وأولاده الذين نزلوا ناحية 
تلمسان لم ينضموا إليه إلا حين غزا بلادهم واقرهم على ما في ايديم . 

كان لتلك البدایة أثر بعيد في مستقبل الدولة الادريسية» لأن ادريس واله - 
. بحكم الضرورة ‏ كان لا بد أن يعتمدوا على البربر ويصاهروهم ويندرجوا 
فيهم. ویصبحوا وكأنهم منہم وإن كان الأدارسة رؤساءھمء ونتيجة لذلك ۸ 
تصبح الدولة الادريسية دولة عربية وسط البربر» كما كانت دولة بني أمية 
الأندلسيين دولة عربية في محيط ايبيري فارتبط البيت الادريسي بالناس وصار 
لادریس آولاد کثیرون من نساء بربریات من ختلف القبائل . ۱ 


وقد آبدی إدريس نشاطاً عظياً عندما أدرك سن الرشد وتولى ا حکم 
بنفسه» فتجرد رب الزنادقة ومن بقي على الکفر من نواحي شمالى الضرب 
الأقصی وانشاء دولة كبيرة وأظهر براعة كبيرة في ا حروب كان الحكم فيها جماعیاء 
أي أن ادريس كان لا بد أن يشاور الناس ویأخذ برأم ولا خالف أقوالهم. وم 
يقع في الخطأ الذي قصم ظهر معظم الدويلات المغربية وهو الاشتطاط في جمع 
الضرائب. وما دام كل رجال ادريس من البربر وكذلك جنودہ فانه لم يفكر في أن 
يجبي منہم الا الشرعي والعقول من ا جحبایات ء فرضي الناس عن الحكم ونبتت 
في قلوبهم محبته وعلا أمره وقامت. دولته في شمال المغرب الأقصى عربية اللسان 
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والرياسة» بربرية البنيان وا ی هذا ترجع قوتها فهذه الدولة كانت دام دولة صغيرة 
الساحة نسبيا وكانت كذلك متواضعة مالیا ولكن رصیدھا من محبة الناس کان 
عظیاًء وزاد في صلابة تكوينهاء انها كانت دولة سّنية يُقضى في بلادها بمذهب 
مالك وهذا طبيعي لأن العلويين أنفسهم لا يكونون شيعة بل الشيعة 
أنصارهم» وهذه السنية كانت كذلك من عمد قوة دولة الادارسة. وقد حكم 
ادريس الأول هذا فترة قصيرة: من ٤‏ رمضان سنة ۱۷۲ ه الى آول حمادى 
الآخرة سنة ۱۷۷ ھ. لكنه وضع أساس دولة قرشية هاشمية فريدة في باءها فهي 
دولة عربية هاشمية لا نسمع عن أمرائها ظلاً أو تعدياً أو طمعاً في مال أحد اوقتلا 
غادرا لرجال دولتھمء ثم هي كذلك جماعية في رياستهاء وربما كانت دولة 
الأدارسة أقرب دولة إلى الإسلام «بعد الراشدين» إلى ا ثال الاسلامي الصحيح . 

وقد مات ادريس في ريعان شبابه مات فجأة وربما يكون قد مات بالسم 
على يد رجل دسيس عليه من العباسیین ولا يصح أن يقال إن هذا الدسيس كان 
مرسلا من قبل ابراهيم بن الأغلب. لأن ولاية ابراهيم بن بن الأغلب ل تبدأ إلا سنة 
ھ. 

وليس أدل على تعلق الناس بهذا البيت الأدريسي من أن رجال دولته 
سعدوا عندما أبلغهم راشد أن إدريس ترك جارية من جواريه «وتسمى كنزة» 
حاملا فاجتمع رأیہم على أن ينتظروا بالجارية حتى تلد فان ولذذت :ذكرا بايعؤة) 
وبالفعل وضعت کنزة ذكرا فسموه ه ادریس بن ادریسء وكل ذلك بإرشاد راشد 
الذي جع رژساء البربر حول وعندما مات راشد سنة ۱۸۲ ه. ثبت القوم 
على ولائهم للصبی الماشمی العلوی» وتولى رعایته شيخ من شیوخهم یسمی آبا 
خالد بن يزيد بن العباس العبدی. وعندما بلغت من دریس ا حادیة عشرة بایعوه 
البيعة الثانية واعلنوه آمیرا. وکان ذلك سنة ۱۸۸ ه. وما يدل على جماعية 
الرياسة في هذه الدولة قول ابن خلدون: «ول یزل كذلك إلى أن بایعوا لادریس 
فقاموا بأمره وجددوا بأنفسهم رسوم اللك بتجدید طاعته وافتتحوا بلاد الغرب 


VA 


کلها واستوئق شم الملك مہا . وواضح هنا أن إدارة الدولة ورياستها کانت 
ماعية ولم يظهر الضعف في هذه الدولة إلا إثر قدوم نفر من عرب الأندلس إلى 
خالد بن يزيد بن العباس العبدي الذي حمل عبء الدولة سنوات طويلة أن قتل 
وانفرد هذا الأزدى بالوزارة وتكاثر العرب في حاشية ادريس ورجاله» فاتخذ منهم 
بطانة برئاسة مصعب بن عيسى الأزدي الذي يلقب بالملجوم (ولا زالت أسرة 
الملجوم باقية 5 المغرب الأقصى ال الیوم)» وقد ساعد هؤلاء العرب على 
استكمال الطابع العربي هذه الدولة» ومن حسن الحظ أن عددهم م يزد على 
حمسمائة فبقي البربر على مراکزھم في دولة ادریس واستمر تأييدهم لها وعلى 
الرغم مما يقوله ابن خلدون أن ادريس الثاني «اعتز بهؤلاء العرب واستفحل بهم 
سلطانه»۱) الا آننا لا نجد لذلك صدى في سير الأمور في الدولة في عدا مقتل 
اسحاق بن ابراهيم رئيس أوربة» وربما يكون للعرب دخل فيه ولكننا لا نستطيع 
تأييد ذلك فرعا كان مقتله على يد الغماريين لأن غمارة ستفرض من ذلك این 
سلطانہا على دولة بنى إدريس» وابن خلدون نفسه يقول إن دولة الأدارسة هي 
فا 

على أي حال نجد ادريس الثاني هذا يواصل جهود أبيه في حرب الزنادقة 
ومن لم يسلم من البربر حتى جعل شمالي المغرب الاقصي منطقة اسلام. ثم 
اختط مدينة فاس في سهل يسمى تکزاز - على نہیر فاس المتفرع من سبو- وأقام 
هذه المدينة في موضعها الراهن في ذلك السهل بین جبلى زرهون وتلاغ بادثا بعدوة 
الأندلس على إحدى ضفتی النہر سنة ۲ ه. ثم بنى فيها مسجد الشرفاء ثم 
نشأت فی عصره عدوة القرويين وبنى فيها مسجد القرويين» ومن العدوتين 
تکونت فاس تلك الدينة العظيمة التی أصبحت منذ انشائها قاعدة من قواعد 
)۱( ابن خلدون. العبر: ۰۱۳/۶ 
(۲) نفس الصدر ‏ /۱6. 
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الحضارة العربیة الاسلامية في الخغربء وهذه ثاني مدینة باقية ينشئها اغاشمیونء 
الأولى هي بغداد والثانية هي فاسء وقد قدر لفاس من طول العمر والازدهار ما 
قدر لبغداد: هذه في المغرب وتلك في الشرق. والائنتان إلى يومنا هذا من عظام 
مدن الدنياء والحق أن خريطة الدنیا لا تزال تحمل اعلام العمران القرشي فيا 
أنشأه القرشيون ما بين أمويين وعباسيين من مدن الأندلس حيث نجد مرسية 
والمرية ومدينة سالم وبلد وليد وكلها منشات نشأت في ظلال حکم بني أمية 
الأندلسیینء إلى جانب ما عمروه من قديم الدن مثل قرطبة واشبيلية وسرقسطة 
وبلنسية» وق الغرب نجد فاشاً هذه ثم تيطاوين أو تطوان وحجر النسر وقبل 
ذلك القيروان وتونس وبعدها الهدية من إنشاء الفاطمیین - ثم الفسطاط 
ومنشئها عمرو بن العاص القرشي والقاهرة وعشرات الدائن غیرها ما بین 
مستحدث وجدید وإذا كنا نتکلم عن کبار الدول التي أنشأتها قریش فلا بد أن 
نذکر الدن أيضاً لان الدن مركز عمران وإشعاع حضاري. وفي هذا الجال لا 
تزال فاس مدينة ال موی ادریس تتألق إلى یومنا هذا واحدة من أجمل مدائن الدنیا 
وأحفلها بتاریخها العلمي واحضاري. 


وقد سبق أن ذکرنا تعمیر قريش لمكة على يد قصي بن كلاب» وکیف 
آصبحت على يد القرشیین أعظم مركز عمراني في الجزيرة العربیةء وعندما هاجر 
رسول الله 5ة النبي القرشي إلى الدينة وجدها سهلا فسيحاً بین حرتین تتناثر 
فیها منازل القبائل مثل یثرب والسنح وقباء ورابخ فأصبحت في عصره البارك 
مدينة واحدة هدنت وعظمت وأصبحت قاعدة أمة الاسلام التي ملأت فیا بعد 
طاق رقن اساضا ونور وغ ولا زالت مكة والدينة إلى یومنا هذا من أعاظم 
بلاد الدنیا وهي أكرمها على الله وأحبها إليه وا ی الناس» والفاتحون من القرشیین 
هم الذين اختطوا البصرة والكوفة والفسطاط وبنو العباس بنوا الهاشمةء 
وواسط بنيت على يد الحجاج أيام بني أمیق فأي قیلة هذه قريش التي قدر ها أن 
تنشى ء على وجه الأرض من الدول ومراکز العمران مالم تنشئه عظام الدولء هذا 
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إلى ما شرفت قريش به من نزول القرآن الكريم بلسانها العربى ا مبین وكان ها من 
فضل في النبوض بهذا اللسان العربي المبين قبل الإسلام وبعدہء وهي أيضاً التي 
طورت الكتابة العربية من الرسم السابق لها الذي نشأت به في شمال الجزيرة إلى 
رسمها الذي كتب به القران الكريم . 


وبعد أن أتم ادریس إنشاء فاس ومسجديها: الشرفاء ثم القرويين استمر 
في جهاده لتوسيع رقعة الإسلام السني الصحيح في الغرب. فحارب برغواطة 
وغزا بلادها وكسر ظهر زندقتهاء ورد الضالين من أهل برغواطة وغمارة إلى 
الإسلام» ثم مضى إلى غربي المغرب الأوسط حيث كان أبناء عمومته أبناء 
سليمان بن عبداللّه بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب قد أنشأوا دويلات 
صغيرة في إقليم تلمسان وما حوهاء فأدخل تلمسان ونواحيها في دولته دون أن 
مس اأُصحاہا من بنی عمومته بسوی فاشتد ساعدهم وقامت دوطم في المغرب 
الأوسط ثم عاد إلى فاس ثم اتجه بغزواته إلى الجنوب وأوغل في بلاد جنوي المغرب 
الأقصى حاملا لواء الاسلام والعروبةء وعاد إلى تلمسان حيث بنى جامعها 
الباقي إلى اليوم» وهو من أجمل مساجد الاسلام يقول ابن خلدون : «ثم خرج 
غازيا المصامدة سنة سبع وتسعين (ومائة)فافتتح بلادهم ودانوا بدعوته» ثم غزا 
تلمسان جدد بناء مسجدها وأصلح منبرهاء وأقام بها ثلاث سنين وانتظمت كلمة 
البرابرة وزناتة وحا دعوة ا خوارج مه واقتطع الغربین عن دعوة العباسيين من 
لدن السوس الاقصی إلى شلف. ودافع ابراهیم بن الأغلب عن حماه بعدما 
ضایقه بالمكادة» واستقاد الأولیاء واستمال هلول بن عبد الواحد الطغری يمن معه 
من قومه عن طاعة ادریس الى طاعة هارون الرشید ووفد عليه بالقیروان» 
واستراب ادریس بالبربر فصالح ابراهيم بن الأغلب وسکن من غربه» وعجز 
الأغالبة من بعد ذلك عن مدافعة هؤلاء الأدارسة ودافعوا خلفاء بني العباس 
بالعاذیر بالغض من ادریس والقدح من نسبه الى أبيه ادریس با هو 
آوهی من خیوط العنکسوت وهلك ادریس سنة ثلاث عضرة ومسائة 
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وقام بالأمر من بعده ابنه محمد . 


وابنه محمد هذا تولى الامامة فی ربیع الأول ۲۱۳ ه وأقدم لأول ولایته على 
عمل سيامي لم يسبق إليه سابق قبله أو يلحق فيه لاحق بعده. ويقول إنه عمله 
بنصيحة جدته کنزة: لقد قسم بلاد دولته بين أخوته اقطاعيات أو ولایاتء وكل 
أخ ينفرد بالسلطان في ولايته ویتصرف فيها تصرف صاحب اللك في ملكه باقيا 
على الولاء لأخيه الامام صاحب فاس» وهو مسؤول عن كل شيء في ولايته ولا 
يلزم إلا بأداء جانب من الحبايات إلى أخيه. ونحن لا نعرف شيئا عن تفاصيل 
هذا التقسيم الذي اعتبره الناس فی أيامه مضعفا للدولة ومفرقا لأمرهاء وربما كان 
هذا نها ولكن أصح من ذلك أنه إذا كان قد أضعف سلطان الدولة 
المركزية في وقت كانت الدول تعتمد فيه أولا واخرا على السلطان الرکزی. ولكنه 
في واقع الأمر زاد ارتباط الناس بہذہ الأسرة العلوية لأن الإمام محمد بن ادریس ۸ 
يكن له جيش مرتزق» وكان اعتماده على جند البربر من أهل القبائل وكذلك 
كان إخوته الذين فرقهم » فنزل كل منهم بين القبائل التي تولى أمر ناحيتها واعتمد 
عليهم وصاهرهم. وأصبح هو وأهل بيته ومن احق بهم عرباً قرشيين متبربرين 
حتفظین بعروبتهم ولغتهم وعاملين على تعريب النواحي التي نزلوا فيهاء وهذا 
كله مدَّ للبیت الادريسي جذوراً طويلة في كل نواحي المغرب الأقصى, لأن 
الإخوة الذين فرقهم في النواحي کانوا ثمانیةء ونواحيهم تشمل المغرب الأقصى 
كله من سبته وطنجة إلى بلاد السّوس الأقصى جنوي المغرب الأقصى حتى تخوم 
الصحراء ومن المحيط الأطلسي إلى نہر ا مولویةء وقد ترك أبناء عمه أولاد سليمان 
بن عبداللّه على نواحيهم في المغرب الأقصى فيا يلي بلاده شرقاً . 

وقد رحبت كل ناحية ومن فيها من القبائل بن وفد إليهم من أهل 
البیت فإن الولاة الجدد لم يذهبوا عمالاً معهم جند وحرس بل نزلوا في القبائل 
وصاهروها واعتزوا بأهلها واعتز بهم أهلهاء وبدأت عملية اختلاط أو 
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ميتامورفوزيس علوية بربرية فريدة في بابهاء ونحن نستبین هذه النتيجة من 
وجود الأسر الكثيرة التي تنتمي إلى بيت بني ادريس في كل نواحي المغرب». 
ونحن لا نسمع بأن أي قبيلة من القبائل رفضت العلوي الأدريسي الذاهب 
اليهاء بل قبلهم الناس طواعية» ولم يكن الکثبر من هذه النواحي داخلا في 
نطاق الدولة الادريسية إلا بالاسم والطاعة المعلنة تبرکاً بآل البيت فزادت هذه 
الطاعة را وا فكل ناحية اعتبرت واليها آمبرها وأخلصت له إلى درجة 
أن بعض الاخوة اعت أن ینفصل عن آخیه ویستقل نباثیاً وايدقه قبائل 
الناحية في ذلك» ولکن کل هذه الحاولات فشلت وبقیت هذه الدولة العلوية 
وكأنها اتحاد إمارات علویةء أو كأنها دولة اقطاعية واسعة إمامها علوي وأمراء 
الاقطاع في النواحي علويون. ونظراً لكثرة محاولات الإخوة الانفصال عن فاس 
وامتناعھم عن إرسال جانب من جباياتهم إلى الحكومة ا مرکزیةء فقد ظلت 
الدولة الإدريسية ضعيفة عسكرياً ومالياً في عاصمتها ونواحيهاء ولكنها قوية من 
حيث التحام الحاكم بالمحكوم في بلادها وتفرق السلطة بين الوالي أو الإمام 
العلوي ورؤساء القبائل في كل ناحية . 


وبين أيدينا الآن كتب كثيرة عن فروع البيت الإدريسي في المغرب 
الأقصى وغربي الغرب الأوسط وهي لا تحصى كثرة ولا بيت منها كان خيرة 
تعریب وإسلام سني صحيح وتمسك بالعروبة واعتزاز بها وهذا توفيق من اللّه في 
إداء الرسالة الاسلامیة والعربية عظيم لم يوفق إليه بيت حاكم اٍسلامي. وأذكر 
هنا كيف كان خلفاء العباسيين يستهلكون أنفسهم في حرب إخوتهم وأعمامهم 
الخارجين علیهم الساعين في القضاء ء عليهم وکل منهم يعتزعلى أخيه أو ابن عمه 
وبجند مرتزق» ويكفينا أن نذكر هنا حالة الأمين والمأمون العباسيينٌ التي أحدثت 
صدعاً لم یرآب قطء وانتهت آخر الأمر بأن جعلت السلطان في دولة بنی العباس 
كلها للجند التركي التغلب. وما يحزن النفس أن هذا تم على يد خليفة عربي 
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وی دولة الادارسة لا تسمع بمثل هذا التصدع وحروب الاخوة والأعمام 
إلا فيم ند لأن هذا البیت افاشمي العلوي عندما اعتز يمن نزل فیهم من 
قبائل البربر. وجد عندهم من المحبة والتأييد ما آغنی رجاله عن التناحر فیے| 
بینهم على السلطان ا مرکزي ء ول یصابوا بآفة استخدام الجند ا مرتزقة فا كان 
لهم سبیل إليه بحکم اعتزازهم بالبربر وهم مسلمون آحرار لا یقاتلون 
مرتزقینء قد یقاتلون عن عصبية ولکنهم لم يقاتلوا في العصور الاسلامية عن 
ارتزاق وکان اعتزاز البربر بهم مغنیا هم عن طلب الترف السرف الذي يژدي 
إلى فساد النفوس . وظل الأدارسة رغم علو الکانة یعیشون عيش من معهم 
وحولهم من البربرء وکانت جماعية الحكم في دولة الأدارسة وما تفرع منها حامية 
البیت من الفسادء فیا من رجل منہم مال إلى متاع الدنيا في إسراف إلا عزلوه, 
وأكبر مثال لذلك ما كان من أمر يحبى بن يحبى بن محمد بن محمد بن ادریس 
الذي تولى الإمامة حوالي سنة ١55‏ هه فأساء السيرة وكثر عيبه في الحرم 
وثارت به العامة لمركب شنيع أتاه. وتولى كبر الثورة عبد الرحمن بن أبي سهل 
الخزاعي وأخرجوه من عدوة القرويين إلى عدوة الأندلسيين» فتواری ليلتين 
ومات أسفا لليلته» وانقطع اللك من عقب محمد بن ادريس» وبلغ الخبرفي 
شأن بی إلى ابن عمه علي بن عمر صاحب الریف. واستدعاه آهل الدولة 
من العرب والبربر والموالي فجاء إلى فاس ودخلها وبايعوه» واستولى على 
المغرب» /ابن خلدون. العبر ٤‏ /۱۵/ ويلاحظ القارىء هنا كيف أن أهل 
البلد ثاروا على الفسد المنحرف وطردوه» ثم أن أهل الدولة من العرب والبربر 
والموالي «هم الذين استدعوا ابن عمه علي بن عمر بن ادريس الثاني وولوه 
مكانه » ما يدل على جماعية ا لحکمء وقد انتقلت الامامة الإدريسية بهذا من 
فرع إلى فرع دون طول لحاجة أو حرب أهلية»» ونتابع روايتنا لعبارة ابن 
خلدون, ففيها لمحات وإشارات تعيننا على مزيد من الفهم لطبيعة هذه الدولة 
الإدریسیةء قال بعد ذكر تولية علي بن عمره إلى أن ثار عليه عبد الرازق 
الخارجي . خرج بجبال مدیونه» وكان على رأي الصفرية فزحف إلى فاس 


۷۳ 


وغلب علیها ففر إلى أوربةء وملك عبد الرازق عدوة الأآندلس: وامتنعت منه 
عدوة القرويين وولوا على آنفسهم بجی بن القاسم بن ادریس وکان یعرف 
بالعدّام» وهنا أيضاً نلاحظ أن الناس آنفسهم هم الذين استدعوا بی بن 
القاسم بن ادریس (وکان يلي طنجة وسبته وقلعة حجر النسر وتطوان من أيام 
أقطع جده محمد بن ادريس هذه الولاية لأخيه القاسم)ء «فجاء‌هم في جموعه 
وكان بينه وبين الخارجي حروب. ويقال إنه أخرجه من عدوة الأندلس 
واستعمل عليها تعلبة بن حارب بن عبدالله / الأزدي/ وكان من أهل الربض 
بقرطبةء من ولد الهلب ب بن ای صفرة ثم استعمل ابنه العروف بعبود من 
بعده» ثم ابنه محارب بن عبود. بن ثعلبةء إلى أن اغتاله الربیع بن سلیمان 
سنة اثنتين وتسعين ومائتین وقام بالأمر مکانه بجی بن ادریس بن عمر صاحب 
الریف . (ومکذا انتقلت الامامة من بيت القاسم بن محمد بن ادریس 
واستقرت في بيت عمر بن ادریس دون حروب)» وهو ابن أخي علي بن عمر. 
فملك جميع ‏ آعمال الأدارسة وخطب له على ساثر أعمال الغرب وکان آوسع بني 
ادریس ملكا واعظمهم سلطاناً وکان فقيهاً عارفاً با حدیث ول يبلغ أحد من 
الأدارسة مبلغه فی السلطان والدولة(۱)». 


وهكذا ورغم تنقل اللك من فرع من فروع البیت الأدرسي إلى فرع 
ات وس و sS‏ موس 
بعروبته ولكنه ور ل 0 فأصبح 
بيتا محليا قومياء وإلى هذا يرجع طول عمره وبعد تأثیره» فما من بيت حاكم 
إسلامي حكم فی مصر من الأمصار وكان له الأثر البعيد في التعريب ونشر 
الإسلام السنى ما كان لبيت الأدارسة هذا . 

وی آواخر القرن احجري الثالث «سنة ۲۹۲ ه/۹۰۱۹ع» قامت الدولة 
)20 ابن خلدون. العیں ج ٤‏ ص ۰۱۵ ١١‏ . 


۷۳۵ 


الفاطمية في افريقية (وهي ما یعرف اليوم بتونس واقليم طرابلس من أقالیم 
ليبيا وإقليم الزاب وهو شرقي ا حمھوریة الجزائرية إلى نہر شلف مجتمعة في 
وحدة سياسية واحدة تعرف بافریقیة)ء والدولة الفاطمیة دولة هاشمية قرشية 
أخرى ولکنہا كانت تختلف عن الدولة الادريسية اختلافاً تاماً كما سنریء وكان 
في خلفائها طموح إلى ملك الغرب کلەء فاستعانوا بقبائل من صنهاجة الغرب 
الأوسط لكي يمدوا سلطانهم حتی بلغوا الغرب الأقصى وهنا بدأ الصراع 
بینہم وبين الأدراسة وکانت بداية الصراع آن زحف رجل من صنائع الفاطمیین 
یسمی مصالة بن حبوس كبير قبيلة مکناسة وصاحب تاهرت على الغرب 
الأقصی واقتحمه على يحبى بن ادریس بن عمر بن محمد إقتحاماً قبلياً عنيفاً سنة 
6 ه/۱۷٩م‏ وهزم يحبى ابن ادریس وانتهی الأمر بيحيى هذا إلى قبول 
الدخول في طاعة عبيدالله الهدي وانتهی الأمر به بعد مکابدة آهوال إلى 
حروجه وبقية آل بيته إلى قلعة حجر النسر جنوبي بصرة الغرب في جبال الریف 
سنة ۳۱۷ ه/۹۲۹م. وهنا ينتهي الدور الأول من تاريخ الأدارسة وهو دور 
طویل بدأ سنة ۱۷۳ھ أي أنه استمر ۱66 سنة هجرية هي آطول من عمر 
الدولة الأموية الشرقية بکٹیں فان هذه لم تدم أكثر من ٩۲‏ عاماً هجری وهذه 
الفترة أيضاً أطول من عصر القوة في عمر دولة بني العباس وهو لا يزيد على مائة 
سنه . 


الژورالشای من تاره بح الاداره سَة : 


ولکن الدولة الاادريسية عادت مرة أخرى الى الظهور. فإن من تجمعوا من 
الادارسة في قلعة حجر النسر بزعامة بيت مشهور منهم یعرف ببيت بني محمد 
تمكنوا من العودة الى السلطان في شمال الغرب الأقصی ء ودخلوا في صراع طویل 
مع الفاطمیین مرة ومع الأمويين الأندلسيين مرة آخری. حت انتهی عمر دولتهم 
السياسية نهائيا على يد المنصور محمد بن أب عامر الستبد بأمر الخليفة الأموي 
القرطبي في نہایة القرن الرابع الحجري. وبذلك تکون الدولة الادريسية قد 


۷۳۹ 


عمرت في المغرب حوالي ۰ سنة ولم تصل دولة مغربية الى هذا العمر قبل 
العصر الحديث . 

واذا نحن ذكرنا أن دولة بني أمية الأندلسيين كانت تحكم الأندلس في حين 
أن دولة الشرفاء الأدارسة حكمت المغرب الأقصى . وانم| تعاصرتا ردحا من 
الزمن طویلا» تبينا أن هاتين الدولتين القرشيتين: واحدة أموية عبشمية والثانية 
هاشمية علوية قد قدمتا للاسلام والعروبة أجل الخدمات. وقد تعاصرت 
الدولتان خلال النصف الثاني من القرن ا حجري الثاني. ثم خلال القرنين الثالث 
والرابع المجريين فكان ذلك خيراً للاسلام وبركةء لأن الدولتين جهدتا في الدفاع 
عن الإسلام : واحدة من وقفت كالطود الشامخ أمام ضغط المسيحية والثانية 
أمام مذاهب الزندقة والإنحراف عن الاسلام في الغرب. وعند التأمل العميق 
يتبين لنا أن الأندلس الأموي القرشى أنفق حياته في الذياد عن نفسه ولكنه في 
نفس الوقت كان يذود عن الإسلام في الأندلس ويحول بین طوفان النصرانية 
الغربية والتدفق على الأندلس . 


أما دولة الأدارسة فقد استهلكت نفسها في نشر الإسلام في المغربين 
الأقصى والأوسط. ووفقت في المحافظة على سنية الاسلام المغربي» فلولا دولة 
الأدارسة لا كان هناك سنة وجاعة في المغرب الأقصى بل في الغرب کله. لان 
الاسلام السنی في افريقية تمكن من طرد المذهب الشيعي ودولته من بلاد افريقية 
وإعادتها الى السنة المالكية بعد ان انتقل الفاطميون الى مصرہ وقد كانت عودة 
السنة والجماعة الى افريقية والمغرب الأوسط على يد بني زيرى الصنہاجیین خلفاء 
الفاطمیین في ا مغرب آولا ثم اعداؤهم فيه بعد ذلك عملا فاصلا في تاريخ الغرب 
كله لأن ذراع السنة امتد من افريقية حتى التقى بذراع السنة في المغرب الأقصى ء 
والائنان سا اکملا عودة الغرب الأوسط اق مذهب السنة. وبذلك عادت وحدة 
الاسلام المغربي من بلاد ليبيا إلى ساحل الحیط ونازلا في الصحراء إلى بلاد 
افريقية الدارية والاستوائية . وهذه حقيقة من عظم حقائق التاریخ الاسلامي . 


يضف 


لان الغرب بهذا أصبح جناحاً قوياً للسنة وا حماعة في الغرب وخاصة بعد أن 
انتهى أمر الدولة الفاطمية في مصر وعادت مصر إلى السنة. فاستقام أمر السنة 
ووحدة الاسلام من حدود العراق إلى المحيط الاطلسي ومشل هذه النتيجة 
الباهرة لم يوفق إليها أهل الإسلام في الشرق. فظلت كتلة الشيعة الصماء في إيران 
تقسم وحدة المشرق الإسلامي وتہددہ بأشد المخاطر. والاسلام المغربي بحربه مع 
الزندقة والانحراف ثم نشره الاسلام في نواحي المغرب وخاصة في قلب بلاد 
المصامدة في جبال درن وبلاد السوس» صان وحدة الإسلام كله والفضل في ذلك 
لعمل هاتين الدولتين معا «الأندلسية والأدريسية» وثبتت أقدام الإسلام في 
الطرف المغربي القصي لدولة الإسلام. وإذا كان الأندلس قد سقط في المعركة 
فلأن أهله ألغوا الخلافة القرطبية بقرار أحمق اتخذه أهل قرطبة برياسة شيخهم أبي 
الحزم أبي الوليد بن جمهور سنة ٤٤٢٦ھ‏ /۱۰۳۱ م بالغاءالخلافة وإخراج بقية 
الأمويين من بلادهم بدلاً من اختيار أموي صالح للرياسة وتأيبده والوقوف معه 
لتنہض الدولة الأموية. وهي رمز الوحدة والقوة من جدید. ولكن هكذا كان ولا 
سبيل إلى رد ما فات . ومن يوم زوال الخلافة القرطبية القرشية لم تقم للأندلس 
قائمةء كأنما انقصم ظهره» وبالفعل كان الأمويون ظهر الأندلس الاسلامي 
وعموده الفقري فلا انكسر لم يعد في العودة الى سابق القوة - بل البقاء - آمل 
ولكن الأندلس الاسلامي عندما زال واندثر كان قد قام بوظيفة كبرى للاسلام 
كله» لقد می الاسلام المغربي حتى ثبت واستقر ول يعد الى زواله من سبيل» 
وبعد سقوط الأندلس بدأت فعلا معركة المغرب مع النصرانية» ولكن اسلام 
المغرب كان قد استقر وقوي عوده فاستطاع أن يتحمل الصدمات النصرانية 
الغربية وحده. وهكذا بتدبير خفي لطيف من الله سبحانه تعاون بنو أمية وبنو 
هاشم على صيانة الجناح الغربي لدولة الاسلام وحمايته من العدوان الغربي 
المسيحي ء وبالفعل لم تكد معركة الأندلس تقارب نہایتھا بعد حاولات بني مرين 
لانقاذ غرناطة حتى بدأ اهجوم على الغرب. وقد قادت ذلك امجوم إسبانيا 
والبرتغال: 

۷۳۸ 


ونكتفي بهذا القدر عن دولة الأدارسة فليس هذا تاريخاً لاء وقد رويته 
کاملا في ايجاز في التاريخ العام للمغرب الاسلامي الذي أعان اللّه على الفراغ 
من وأظن أنني بينت ۔ ا يتفق وحجم هذا الكتاب وغايته ‏ الدور العظيم الذي 
کان هذا البیت القرشي الادريسي افاشمي في بناء ا ناح الغربي لدولة 
الاسلام . وهو کا رآینا دور جلیل یعیننا على ما نحن بصدده من تقدیر دور قریش 
في التاریخ الاسلامي والتاریخ العالي جمیعا وننتقل الآن إلى دور اخر لقریش . 
لول لو من بني يمان بن عبد انه الحض 
ف الغشرب الأو س مل 8 


كان الظنون الى حين قريب أن هجرة ادریس بن عبدالله بن الحسن بن 
الحسن بن علي بن أبي طالب الى الغرب الاقصی كانت حدثا فريداً منقطعاً بذاته 
وإن قيام الدولة الادريسية في ا مغرب الأقصى كان نتيجة لانتساب راشد مولاه الى 
البربر فیقال إنه هرب بادريس الى بلاد قومه. ولكن قراءة ثانية لا بین أيدينا من 
النصوص تدل على أن المغربين الأوسط والأقصى کانا متجه أبصار العلویین بعد 
معركة وادي فخ سنة ١79‏ هء فهذان المغربان كانا خارجين عن دولة العباسیین 
التي وقفت عند حدود ولاية أفريقية كا ذکرناء فلا حرج على أي طالب للسلطان 
أن يجرب حظہ في أي موضع شاء وراء ذلك غرباء فهو لا يكون بهذا بمنزلة 
الخارج على سلطان الدولة العباسية أو مقتطع شيئا من أرضها. 

ففي نفس الوقت الذي لحأ فيه ادريس بن عبدالله الحض الى المغرب 
الأقصى ظهر فی غربي المغرب الأوسط (وهران وما يليها غرباً) أخوه سلیمانء 
وربما كان اللاجئون الى المغرب أولاد سليمان هذا لأن سليمان هلك في معركة 
فخ مع من هلك من كبار العلوية في الغالب, وابن خلدون يقول ناقلا عن ابن 
حزم دون تحقیق » إن سليمان فر الى تاهرت بعد موت أخيه ادريس الأول فيما بين 
سنتي ۱۷۷ و۲۱۳ ه/ ۷۹۳ و878م «فاستنكره البربر وطلبه ولاة الأغالبة فكان 


۷۳۹ 


في طلبهم (إياه) تصحيح نسبه. ولحق بتلمسان وملکها()». ولیس لدينا ما 
یضعف هذا ابر الا قوله أن ولاة الأغالبة طلبوه» فان دولة الأغالبة قامت سنة 
۶ ۸/ ۸۰۰م في القیروان على يد ابراهیم بن الأغلب بن سا م بن عقال 
التميمى في الفترة التي يقول ابن خلدون إن عمال الأغالبة طاردوا سليمان في 
تاهرت وكانت دولة الأغالبة إذ ذاك في دور التأسیس. وكان ابراهيم بن الأغلب 
مشغولا بأمر خصومه ومنافسيه في افريقية ثم ان منطقة تاهرت كانت أبعد ما 
تكون عن بلد الأغالبةء فكيف يطلبونه أو يطلبه عمالهم؟ 


ولكن الذي يکن قوله هو أن سليمان أو أبناءه لحقوا بتاهرت فلم يكتب 
لهم فيها توفیق » فانتقلوا الى تلمسان» وتلمسان كانت دار اسلام من زمن بعيد. 
وهي مدينة قديمة اسمها عند الرومان بومازیا 20008518 وكانت في منطقة تسيطر 
عليها قبائل زناتیة مثل جراوة ونفوسةء فلقيت دعوة سليمان أو بنيه بها قبولاً من 
بربر تلمسان وقد حفزهم ال لنسب العلوي الحاشمى الى التماس البركة فيه » ويمكن 
القول أن صاحب الأمر منہم كان محمد بن سليمان بن عبداللّه» فتمهد له الأمر 
هناك ول یتیسر له انشاء دولة» واغا هو أقام فيها شيئاً يشبه الامارة الصغيرة أو 
المشي لمشيخة» فساد أهلها وتیمنوا به وصاهروه واستقرت قدمه وضربت جذوره» 
وخلفه على تلمسان ابنه محمد بن محمد بن سليمان بن عبدالله الحض . وغريب 
من ابن خلدون في هذه المناسبة أنه يذكر أن سليمان عندما مات خلفه ابنه محمد 
على تلمسان على سنته ثم افترق بنوه على ثغور الغرب (الأوسط) فاقتسموا مالکه 
ونواحيه. فكانت تلمسان من بعده لابنه محمد بن أحمد بن القاسم بن أحمد بن 
محمد فكيف يكون محمد بن محمد بن سليمان هو محمد بن أحمد بن القاسم بن 
أحمد بن محمد ؟ وما هي هذه الأسماء كلها التي ترد في النسب؟ فهل الراد هنا 
حمدا آخر من أحفاد سليمان بن محمد بن أحمد بن القاسم بن أحمد بن حمد؟ 
وهذا على أي حال مستبعد لتعدد الأسماء في هذا النسب ما يعنى تأخر الدة. 
)۱( ابن خلدون. التاريخ ۱۷/٤‏ . 


(۲) ابن خلدون تاریخ ۱۷/٤‏ . 


۷۶:۰ 


على أي الأحوال نستطيع القول إن أبناء سليمان أو ابنه محمد انتشروا في 
المغرب الأوسط» وكانت هم فيه امارات أو دويلات صغيرة كثيرة. يقول ابن 
خلدون «ثم افترق بنوه - بنو محمد على ثغور المغرب الأوسط واقتسموا ممالكه 
ونواحيه فكانت تلمسان من بعده لابنه محمد بن أحمد القاسم بن محمد بن أحمد 
(وقد ناقشنا اسمه وشككنا فيه وأظن أن الذي يتكلم عنه ابن خلدون هنا أقصد 
القاسم هو الذي يدعي بنو الواد نسبەء فان هذا أشبه من القول بأن القاسم بن 
أدريس هو الذي قام هذه الدعوى”'2 وكانت آرشکول) لعيسى بن محمد بن 
سليمان وكان منقطعا إلى الشيعة (أي الى العبیدیین الفاطميين في افريقية ثم في 
مصر) وكانت جراوة لادريس بن محمد بن سليمان ثم لابنه عیسی ء وكنيته أبو 
العيش. ول تزل إمارتها في ولده. ووليها بعده ابنه ابراهيم بن عيسى ثم ابنه 
يحبى بن ابراهیم» ثم أخوه ادریس بن ابراهيم وكان ادريس بن ابراهيم 
صاحب ارشقول منقطعا الى عبد الرهن الناصر. . . وكانت تنس لابراهيم بن 
محمد بن سليمان ثم لابنه محمد من بعده. . . وكان من ولد ابراهيم هذا احمد بن 
عيسى بن ابراهيم صاحب سوق ابراهيم . . . قال ابن حزم : وهم في المغرب كثير 
جداء وكان حم منها مالك وقد بطل جميعهاء وم يبق منہم بها الا رئيس بنواحي 
بجاية . . . الخ»". 
فهذه الجماعة الادريسية الحسنية انتشرتِ في نواحي الغرب الأوسط 
الغربي وكان معظم سكانه زناتية. فعربتهم وصححت اسلامهم على طريق 
أهل السنة وكان للحسنيين هؤلاء أثر بعيد جداً في تعريب هذه النواحي حتى 
تندوف في داخل الصحراء الكبرى. وينبغي أن نحسب هنا حساب أبنائهم 
وأحفادهم واصهارهم من البربر الذين استعربواء فكان هذا الفريق من قريش 
)١(‏ أتيت ذه العبارة لاستلفت النظر الى أن بني عبد الواد أو بني يغمراس بن زيان الدين حکموا 
المغرب الأوسط فییا بعد يدعون لأنفسهم نسباً علوياً هاشمياً وهم في الحقيقة من صمیم البربر. 


۲( تكتب أیضاً أرشقول وهي الى غرب وهران من موان الغرب الأوسط . 
(۳) ابن خلدون : /۱۷۔ 
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صاحب اليد الطولى في تعريب هذا الجانب الكبير من العالم الاسلامي وهم في 
مجموعهم نماذج للدويلات القرشية الصغيرة التي حفل بها العالم الاسلامي في ۲ 
كل ناحية من نواحیه . 
شاو نون سنیون واس لام بلادالت یام ودهستان وجرجان : 

وکیا كانت فروع العلويين الحسنيين هم الذين وسعوا نطاق الاسلام وثبتوا 
دعائمه في الغرب الأقصی وغرب المغرب الأوسط. فقد قام حسنیون آخرون 
بدور يماثل هذا في طبرستان جنوبي بحر ا خزر وهو قزوینء وما يلي بحر الخزر 
شرقاً ھت من بلاد جرجان ودهستان والدامغان وجیلانء وقد كانت هذه 
البلاد ابلية الوعرة قد تخلفت دون اسلام آثناء أعمال الفتوح الکبریء فان 
طبرستان جنوبي بحر الخزر - وهي منطقة الري التي تقوم فیها طهران حالياً - 
تضم بلادا واسعة انصرف السلمون عنها بخراسان وسجستان وما یلیھم| شرقاء 
لأنها كانت عند القسمية بين ولایتی البصرة والكوفة قد وقعت من نصيب الکوفة 
والكوفة كانت ولاية ضعيفة نسبياً إذا قورنت بولاية البصرة التي كانت تشمل 
معظم العراق وما يليه شرقاً ما في ذلك بلاد ما وراء الغهرء فلم تستطع ولاية 
الكوفة أن تواصل أعمال الفتوح بنفس القوة التي سارت بها ولایة البصرة» ثم إن 
الولايتين كان يحكمههما رجل واحد في معظم العصر الأموي وكانت احداث 
خراسان الخطيرة قد استنفدت جهود الفاتحين والولاةء وكذلك انصرفت ا حھود 
الى الفتوح في بلاد التركستان وهي ما وراء الغهر. 


فل قامت الدولة الطاهرية في خراسان سنة ۲۰۵ ۸۲۰/۸ م أيام 
المأمون هدأت آحوال الشرق. واستطاع آبو الطیب طاهر بن ا حسین آول 
الطاهریین أن یلتفت إلى بلاد طبرستان وشرقي بحر الخزر. وفی أيام حمد بن 
طاهر بن أبي العباس عبد الله بن طاهر. وهو خامس الأمراء الطاهریین 
۰ - ۲۵۹ ه / ۸۲۲ - ۸۷۳ م» صاحب خراسان کان يتولى آمور 


VE 


طبرستان ابن عم له يسمى سلیمان بن عبد الله بن طاهر نائباً عنه» ووقعت 
بینه وبين بيت من بيوت الطبریین یسمی بيت بني رستم خصومة. فبحث 
محمد وابراهیم ابنا رستم عن شخصية عربية تقودهم في صراعهم ضد ولاة 
الطاهریین العباسیین أصحاب خراسان. واستقر رآیهم على الحسن بن زید بن 
الحسن بن ال حسن بن على بن ابي طالب وکان من بین العلویین الذين سالوا 
العباسيين ودخلوا في خدمتهم فولوه المدينة وكان له فيها أثر غير محمودہ فقد أعان 
آبا جعفر المنصور على ابن عمه عبدالله المحض وبنيه وآله الذين ذكرنا بعض 
آخبارهم ثم انتقل الحسن بن زيد هذا الى الري وهناك استنجد به محمد وجعفر 
ابنا رستم على محمد بن طاهرء فأتاهم ورأسهم وتمكن من الانتصار على نواب 
الطاهريين والاستقلال بطبرستان وجرجان . 


وقد طالت الحرب بين أولئك الزيديين والطاهريين حتى نهاية الدولة 
الطاهرية في حدود سنة ۲۷٦‏ ه /885م. 

وكان الديلم وهم أهل طبرستان لا يزال معظمهم على الكفر فاستطاع 
أولئك الزيديون ادخالهم في الاسلام وأكملوا اسلام جرجان ودهستان وما بين نہر 
الاسلامء فدخلت فيه على أيدي أولئك العلويين الزيديين المجاهدين برئاسة 
شيخهم الحسن بن زيد الذي ظل أميراً على طبرستان حتى رجب سنة ۲۷۰ ه / 
64 م. 

وقد لقب بداعي طبرستان لاجتهاده في نشر الاسلام وبث الدعوة الزيدية 
في تلك البلاد. 

وعندما اشتد ساعد يعقوب بن الليث الصفار في سجستان تطلع الى تلك 
البلاد. بلاد طبرستان وکبار قواعدها من مثل الري وامد وقزوين» فثبت له 
الحسن بن زيد هذا ثم ابنه واستمرت الحروب طویلا بين الجانبين. وخلف 
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ا حسن بن زيد في القيادة والامامة آخوه محمد بن زيد بن الحسن بن ا حسن 
الأطروش . 

وعندما قتل محمد بن زید دخل بلاد الديلم زعيم علوي آخر هو الحسن بن 
علي بن الحسین بن عمر بن زین العابدين بن الحسين بن علي بن ابي طالبء فكأن 
الزعامة هناك انتقلت من الحسنية الى الحسينية» والحسن هذا يلقب بالأطروش أو 
بداعى الطالقان وكان مذهب الشيعة الزيدية قد انتشر في طبرستان وجرجان 
الال ف هت اضق الأطروق ترفو حه ونه طال ارسیت في 
طبرستان ومرت بهم صروف طويلة حتى انتهى أمرهم سنة ۳۰۵ ه / ٦٦۹م‏ 
وما يستلفت النظر أن أحدا لم يكتب لنا تاریخ أولئك العلویین على نحويستوفي 
اعمالهم ويظهر عظيم غنائهم في نشر الاسلام وكان لهم أثر بعيد في إكمال اسلام 
الناس من ناحية وتثبيت دعائم المذهب الزيدي من ناحية آخری۱). 


وإنما وقفنا بهم هذه الوقفة القصيرة لأنہم بيت هاشمي قرشي كان له دور 
عظيم في نشر الإسلام ء وتاريخهم يدل كذلك على حيوية البيت العلوي ما بين 
حسنية وحسينية» وكأنما كان اجتهاد بني أمية وبني العباس في استئصال ال البیت 
كان دافعاً إياهم الى الاستمساك بالبقاء والاجتهاد في إثبات حقهم في الرياست 
والحق أن الإنسان ليتعجب من حيوية الحسنيين خاصة الذين ظهروا في كل 
مكان» كأنهم موج متدفق لأول ما بدت دلائل الضعف على بني العباس . وفي 
أيام المأمون كانت موجات العلويين في كل نواحي الدولة الإسلامية أشبه 
بالطوفان وقد ذكرنا ذلك فیا سبق . 

وقد آورد ابن خلدون في تاريخه موجزأً بدول العلويين في فصل جامع 
عنوانه الب عن نسب الطالبيين وذكر المشاهير من أعقابم» وهو فصل 


.۲۸ ۔‎ ۲٢/٤٢ انظر موجزاً لتاريخهم ا حافل في طبرستان وبلاد الديلم عن ابن خلدونء تاريخ‎ )١( 
۶ ابن خلدون تاریخ‎ )۲( 
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جامع أقامه ابن خلدون على أساس شجرة نسب علي بن أبي طالب التي آوردها 
ابن حزم في الجمهرة. وأنت ترى في هذا الفصل الذي اقتصر فيه ابن خلدون 
على دول المشاهير منهم» أن هذه الدول تکاد تعجز الباحث عن تتبع تواریها 
فهي عشرات الدول في كل بلاد تملكة الإسلام با في ذلك بلاد غانة أي افريقية 
المدارية والاستوائیةء ول يورد ابن خلدون ‏ طبعا ما ظهر من دول العلوية بعد 
حتی أيامه فی بلاد السودان واسيا وخاصة جنوبہا وجنوبہا الشرقي » ویبدو أن الأمر 
لم یقتصر على تصدي العلویین للإمامة حيث وجدوا فرصة لذلك. بل إن الناس 
أنفسهم کانوا إذا وجدوا بینہم علويا یتوسمون فيه الخير یقدمونه وذلك لا يمنع 
من أن يقوموا عليه بعد ذلكء ولكن العلويين كانوا مقدمين على غيرهم اذا كان 
الأمر أمر إمامة» ولمهذا تعددت دولهم وشملت العام الاسلامي كله وعصوره 
كلها الى يومنا هذاء وإنه لعجيب أن ينجب علي بن أبي طالب أولاداً كثيرين من 
نساء شتى فلا تكون الذرية الضخمة والإمامة بشتى صورها إلا في أبناء ثلاثة 
منہم : فی E‏ ولتم رز الحو ها پر E‏ 
الحنفیةء ومن آولئك الثلائة جاء فيض يشبه السیلء فهم - حرفيا - الوف» وذلك 
رغم من قتل منہم وهم کثیرون جداً. ولقد انقطع أو حفي نسل القرشیین جیعاً 
إلا من نسل رسول الله َة من هؤلاء الثلاثةء وقد جعل الله سبحانه من البركة 
فيهم مالم يجعل في أحد من بني آدمء وما بقي من قریش أحد يعرف ويذكر على 
تحقيق إلا من عترة المصطفى صلوات الله عليه من بنت واحدة. 


الد ون والیتمن : 


ومن هذه الدول القرشية لم نذكر إلى الآن إلا ثلاثة كباراً هم بنو أمیة في 
الأندلس وبنو ادریس في المغرب الأقصى - ومعهم بنو أخيه سليمان في المغرب 
الأوسط ثم العلويون الحسنيون في بلاد الديلم وطبرستان وجرجانء والدولة 
الأولى أموية وهي دولة جهاد وسياسة وعروبة» قامت في التاريخ العالمي بدور 
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کب لأنہا قامت على أرض آوروبية. والثانية ۔ الادریسیة ۔ دولة علوية سنية 
ذات فضل عظيم في تثبيت دعائم الاسلام على مذهب السنة والجماعة في 
الغرب. مع جهد عظيم في التعریب. والثالثة دولة الحسينين في بلاد الديلم وهي 
دولة نشر للاسلام في نواح من مملكة الإسلام لم يكن قد انتشر الدين فيها فعرف 
أولئك الحسينيون كيف يدخلون أهلها جمیعا في الدين. 


والدولة الرابعة من دول قريش التي نذكرها هي دولة الزيدية في اليمن 
وهي تتميز على غيرها من دول القرشيين بأنها قامت على العلمء فان الإمام 
الذي أقامها كان عالاً اشترط على نفسه عندما شرع في إقامة إمامته أن يلتزم 
بعماد من الإسلام لم يلتفت إليه أحد من رجال دول الإسلام في العصور 
الوسطى وهو احترام الأمة والتزام مبادىء الإسلام السمح فکرا وعملاء وذلك 
في البداية على الأقل. فان المؤسس الحقیقی لتلك الدولة الزيدية كان ماما عالما 
مجاهداً نجداً. هو الإمام الهادي إلى الحق بھی بن الحسين القاسم الرسي الذي 
بدأ إمامته في اليمن سنة ۲۵ ھ | ۸۵٩‏ م. 


وود قامت الذوله ا في لس عل مات رصعه ایام ند ين عل 
زين العابدین بن الحسين بن علي بن أ ي طالو وکان ا منکرا هذا 
لوق اول اس رنب للم جا بلاق وت شان گے من ا 
العلویین من آبناء الحسين بن علي رضي الله عنه » وقد اتفق زید بن علي زین 
العابدین مع غيره من العلوية في أن أولى الناس بامامة الأمة بعد رسول الله 
لا هو الامام علیء ولکنه ‏ ینکر إمامة الشيخين ولا هو رضي بالقدح فیھماء 
ثم قال إن الامامة في بيت عل ولکنبا لجست يراتا 0 2 ۲ 0]( 
ینتقل في الأصلاب بارادة إلهية کم یقول الامامية الإسماعيلية. ولکن یتولاها 
أفضل الوجودین من بيت علي رضي الله عنه علماً وفضلا وإبانا ذ فجمع الرجل 
بذلك بين شيء ترضى عنه الشيعة وشيء ترضى عنه السنة . 

لهذا فقد لقي الذهب الزيدي قبولاً حسناً عند عامة المسلمين» ثم إن 
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زید بن علي بن ا حسین وضع أسس مذھب فقهي ووضع كتباً قام علیها 
الذهب الزيدي. وأكمل عمله غيره من تولوا الامامة أو الفقه على مذهب 
الریدية) ویستوقف النظر أن زيدا وهو ابا الحسین بن علي وضع آساس 
المذهب الزيدي. آما الذي أكثر التأليف في المذهب وأقام إمامته فکان رجلا 
حسنياً هو الامام اهادي إلى ای میں بن ال حسین بن القاسم الرسي» فهو عل 
هذا مذهب حسيني حسني في آن معاً. 


والإمام زيد بن علي زين العابدين مؤسس المذهب الزيدي وصاحب 
الفضل في قيام دولة الزيدية في اليمن كان من أبطال آل البيت في صراعهم 
للوصول إلى السلطانء وكان زيد مباعداً للسياسة منصرفاً إلى العلم شأنه في 
ذلك شأن أخيه محمد الباقر بن علي زين العابدين وبقية آل الحسین بن علي 
حتى جعفر الصادق. ولکن الخليفة هشام بن عبد اللك الأموي (۱۰۵ - 
٥ھ‏ / ۷۲۳ 2۷2۲» اذاه ولحرجه ونال منه دون داع وکان 
ہشام نفسه يحكم في ظروف سيئة » فان الأرض كانت تمید تحت أقدام بني أمية 
واتسع نطاق الثورات علیهم في كل نواحي دولتهم. وأدت ا حروب والشورات 
- إلى جانب سوء تصرف ا خلفاء السابقين عليه من بني أمية - إلى هبوط خطر في 
إيرادات الدولة» واصلاحات عمر بن عبد العزیز التي هزت الالية الأموية هزا 
عنيفاً لم تجد الاداري الالي الذي يعيد التوازن الاقتصادي للدولة» ثم جاءت 
الفتن بين جند الدولة من قيسية وينية » واضطرب الأمر في يد هشام اضطرابا 
غیفاً وانصب جانب كبير من غضب هذا الخليفة الأموي على زيد بن علي زين 
العابدين هذاء لأنه كان يتمتع بمكانة رفيعة ومهابة عظيمة في قلوب الناس» 
فتعمد هشام أن بهینه امام الناس فلم يجد زيد بدا من الرد على الخليفة المستهين 
بكرامات الناس» فدعا للبيعة لنفسه, وذهب الى الكوفة حيث تجمع حوله ناس 
كثيرون وبایعوہء وأغلب الظن أن زيدا كان يعلم أنه مقتول فقد كان أعلم الناس 
بقلة القيمة العملية للمبايعات التي كان يتلقاها بالألوف. وعندما سير والي 
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العراق شام بن عبداللك قواته للقاء قوات زيد انفض الناس من حوله إلا ۲۱۸ 
رجلا فی| يقال وکان اللقاء قرب الكوفة وکان لقاء انتحار معروف النتيجة وکان 
استشهاد زيد بن علي زین العابدین سنة ۱۲۲ ھ / ۲۱۷۰ . 
وکان هذا الوت العنیف لزید دافعاً للناس إلى مزید من التعلق 
به وبآرائەء وبالفعل كانت آراء زيد بن على زین العابدین السياسية أحسن ما 
رس له" تس إل ا القول ید ااي فق ان لاسام عن بت 
علي» ول یکن حصر الامامة في بيت علي بقید یذکر على حرية الناس في 
الاختیار فان العلویین کانوا كثيرين جدا ولا يعدم الناس فیهم رجلا صا حا 
للإمامة ما دام الامام زید لا يشترط الورائت وکان الامام زید یری أن تکون 
الفاضلة بين الرشحین على أساس صالح الجماعة الاسلامیة» ونفی زید القول 
بعصمة الأئمة وأباح للأمة ا حق في خلع الامام إذا لم يحسن السياست والذهب 
الزيدي على هذا أقرب الآراء إلى مذهب أهل السنة الذين كانوا يرون أن 
الخلافة حق مطلق للأفضل بين المسلمين. ولا يؤمن الزيديون بالتقية أي بحق 
الانسان في إنكار مذهبه والظهور بغیرہ خوفاً على حیاته» ولا يرون ضرورة 
لاختفاء الأئمة وإنما الإمام عندهم يكون صريحاً معلناً في مكان وظروف تضمن 
سلامته وسلامة جماعته. وزيد بن علي بن الحسين كما رأينا أعلن نفسه إماماً 
ودعا الناس إلى بیعته هارا دون آن یستتر آو یتوقی . 
ولا غرابة إذن في أن ينتشر الذهب الزيدي انتشاراً واسعاً ويوجد لنفسه 
انصاراً في کل بلاد المسلمين, وقد لحأ الکلیرون من آل البيت إلى نواح قصية 
من الدولة الإسلامية وأعلنوا عن أنفسهم فيهاء وبعضهم طلب الخلافة 
وبعضهم لم يطلبها. والأدارسة الذين مررنا بهم كانوا في الحقيقة زيديين مذهبيا 
۱۱( ا رمال الأستاذ ابراهيم الوزير بيروت ۱۹۷۰ء واقرأ في هذا الكتاب تأييد 
عدد عظیم من علماء السلمین لدعوة زید بن ا حسین ومنهم آبو حنيفة النعمان بن ثابت: ص 
۳ ۱۳ . 


۷:۸ 


دون أن ينتبهوا لذلك لأن مذهب الزيدية استلزم وقتاً طویلا لكي یعرفه الناس 
حق العرفة وهو م یظهر کمذهب قائم بذاته له فقهه ونظره إلى أمور السلمین 
با فیها التشریع إلا من أوائل القرن الحجري الثالث . 

وصاحب الفضل فی تثبیت قواعد هذا الذهب واقامة إمامة على آساسه 
رجل من آل الحسن بن علي بن أبي طالب هو يحيى بن الحسين بن محمد بن 
إسماعيل بن القاسم الرّسي (نسبة الى الرس قرية صغيرة على الطريق بین مكة 
والكوفة الى الشمال الغربي من مدينة الرياض ا حالیة)ء والقاسم الرّسي هو ابن 
ابراهيم طباطبا الذي أشرنا إليه» وهوابن إسماعيل بن علي بن إبراهيم بن عبد 
الله اللحض قتيل با مرا قرب الكوفة سنة ۱4۵ ه / ٢٦۷م‏ وقد ذكرنا قيامه في 
الكوفة بعد مقتل أخيه محمد النفس الزكية . 


ون بن انين هذا الذي نحن بصدده كان سیتا ولکنه اعد 
الذهب الزيدي عن أبيه الحسين وذهب إلى اليمن واستقر في صعده سنة ۲۸ 
۸٩۷/۵‏ م. وتلقب بالامام احادي إلى الحق. وفي خطاب إمامته الذي ألقاه 
في ٦‏ صفر سنة ۲۸٢‏ ه أعلن أسس إمامته» وهي إلى ذلك ا حین أقرب أسس 
أعلنها إمام إلى روح الإسلام بعد الأسس التي قامت عليها خلافة الراشدین . 
وقد قال فيه : «أيها الناس إنني أشترط لكم أربعاً على نفسي : الحكم بكتاب الله 
وسنة نبیه 18 رف لك عل ی راجحا بق رک انف تا 
قصل علیکم وآقدمکم عند العطاء قبلي وأتقدم علیکم عند لقاء عدوي 
وعدوکم . وأشترط لنفسي علیکم اثنتين : النصيحة لله سبحانه وتعال في السر 
والعلانیف والطاعة لأمري على كل حالاتکم ما اطعت الله . فان خالفت فلا 
طاعة لي علیکم. وان ملت وحدت عن کتاب الله وسنة نبيه فلا حجة لي 
عليكم . فهذه هي سبيلي أدعو الله على بصیرةء أنا ومن اتبعنى» . 


(١(‏ اوردہ الدكتور حسن سليمان محمود في کتابه : تاريخ اليمن السيامي في العصر الاسلامي 
بغداد سنة ۱۹٦۹‏ ص ۲۷۸ - ۲۷۹۔ 


۷:۹ 


وهذا کلام رجل جاد يعني ما يقول وهو لم يقل هذا الکلام سياسة منه أو 
استجلابا لرضى الناس» بل كان الرجل بالفعل [ماما في العلم وله تآليف فقهية 
كثيرة وفتاوى مشهورة بين أهل اليمن إلى يومنا هذاء وقد أحصى الأستاذ عبدالله 
محمد الحبشی من مؤلفاته سبعة وسبعين كتاباً ورسالة» وترجم له وذكر مؤلفاته 
وكات كل نت ية ماب انت الثالث ال هجري وقام بتحقيقه ونشره 
في بيروت د. سهيل زكار سنة ۱۹۷۲ء ول نسمع بمثل هذا البحر في العلم 
وانوفرة في التأليف لرئيس آخر من رؤساء الإسلام . 

ولم يذهب الإمام بجیی إلى اليمن طالباً للامامة وإنما کان أهل صعدة في 
اليمن. هم الذین استدعوه ویقال إنه وصل صعدة سنة ۲۸٢‏ ه ۸٩۷‏ م 
وکانت سنه إذ ذاك مسا وثلائین سنة إذ إنه ولد في جبال الرس سنة ۲4۵ 
«/۸۵۹ م وبداً لأول وصوله في تأسیس مامته في شمال الیمن ثم تمكن من 
دخول صنعای ولکنه ‏ یلبث أن ارتد عنها ولو أن هذا الامام قام في غير الیمن 
لكان له شأن آکبر ما كان لەء ولکن الیمن من أصعب بلاد الله على الحكم لأن 
أهلها من آشد الناس شكيمة واعتزازاً بأنفسهم حتی لیخیل لمن يقرأ تاريخ 
اليمن أن كل يمني إمام في نفسه. ومن ثم فإن نفسه لا ترضى له البيعة لغيره» وقد 
استطاع الإمام يخبى بن الحسين تثبيت مركزه في شمال اليمن وقضى معظم 
أيامه في حرب المنافسين له ومحاولة القضاء على دعوة القرامطة في تلك البلادء 
واستمر عقبه يحكمون شمال الیمن واليمن كله في فترات قصيرة إلى العصر 
احدیث. وقد تول الأمر من ائمة هذا الیت فوق ان نات ظلوا 
یحکمون فی صعدة ونجران خاصة حتی سنة ۱۹٦۲‏ عندما قامت هناك الشورة 
العسكرية التي انہت حكم الأئمة الزیدین بعدما حکمت فی اليمن ۱۰۵ سنة 
میلادیةء وهذا آطول عمر لدولة في التاريخ ء ما فی ذلك دول الصين التي 
اشتهرت بطول العمر. 


وابتداء من القرن العاشر ال همجري وفي حکم الامام بحیی شرف الدین 


۷۰ 


(۹۱۲۔ ۹٦۰‏ ه/ ١501-1576‏ م)» ونتيجة لغزو الأتراك العثمانیین لليمن 
اتسع سلطان الأئمة الزيود وامتد نفوذهم لأہم هم الذين تولوا المقاومة 
للحكم العثماني. وبعد خروج الأتراك العثمانيين اتسع نفوذ الأئمة حتی شمل 
الیمن كلهاء وني سنة ۱۲٦۹‏ ه /۱۸۵۲م قامت عليهم ثورة إمامية أيضا قادها 
الإمام المنصور محمد بن علي الوزير ووقعت بلاد اليمن بعد ذلك في فوضى شاملة 
استمرت مائة وعشر سنوات ميلادية » وعندما انتهى الحكم العثماني الثاني لليمن 
سنة ۱۳۳۷ء /۱۹۱۸ء تمكن الامام التوکل يحيى بن محمد حميد الدين 
۱۳٦۷ - ۱۳۳۷(‏ ه) من السيطرة على اليمن كلها شمالا وجنوبا بمساعدة 
الانجليز الذين احتلوا عدن سنة ۱۲۰۳ ۱۸۳۷/۵ م وهذا الاحتلال 
الانجليزي لعدن هو بداية انقسام اليمن إلى شمالي وجنوبيء والامام المتوكل 
يحبى بن محمد حميد الدين من سلالة الهادي إلى الحق بی بن الحسين بن 
اون الرسي وقد طال حكم هذا البيت وتقادم به العهد غاا وط 

نفصة ريطا 7 برؤساء القبائل» > فلم تفلح ثورة ۱۹١۸‏ التى قادها آل الوزير 
واستمرت فترة قصيرة من الزمن. عاد بعدها الإمام بجی إلى السلطان في 
البلاد حتى قضت عليها نہائیاً ثورة عبد الله السلال بتأييد جمال عبد الناصر سنة 
7۲ء 


وهذه التجربة الهاشمية 9 الدراسةء وهي لم تدرس إلى 

الا خن التراسة:نظرا لول عمرها وت تقلب الأحوال فیها خلال ذلك الحكم 
الطویل. ولقد تعاقبت على وسط الیمن وجنوبه دول كثيرة مشل بني زريع وهم 
بنو الکرم في عدنء ودولة ر بني نجاح / وهم أحباش / والكذواء دولة بنی مهدي في 
زييد. والصليحيين الشيعة في صنعاء وهم حلفاء الفاطمیینء وبني رسول في 
زييد وعدن وتعز وبقية بلاد الساحل وغيرهم كثيرون» ويلاحظ بصورة عامة 
أن الأئمة الرسيين كانوا في الغالب سادة صعدة وبلاد الداخل في حين تعاقبت 
الدول على السهول الساحلية وعدن» وحتى العثمانيون ل يمتد سلطانہم قط إلى 


۷۱ 


الداخل. وتاريخ اليمن على أي حال في حاجة إلى من یکتبه ولو على وجه 
الاختصاں لأنہ بلد واحد في نظر التقسیم العام لبلاد الاسلام ولكنه في واقع 
التاريخ أَمَانَ كثيرة وقد اهمتنا الاشارة إلى دولة آل الرسي نظراً إلى اُنہا كانت 
إمامة قرشية قامت على أساس إسلامي سلیمء ولكن النظم تشيخ مع الزمن 
ويدخل عليها الفساد ولا بد من تجديدها وإعادة النظر فيها بين الحين والحين. 


ندُولة الغاطمية ف او فده فْيقِیَة ومصروالشام : 


كان ينبغي في سياق هذه الدراسة آن نقف طويلا عند الدولة الفاطمية 
ذات الصيت البعید وهي دولة هاشمية قرشیةء إمامها عبيد الله الهدي الذي 
ينتسب إلى محمد بن اسماعيل بن جعفر الصادق سادس الائمة من ولد الحسين 
ابن على بن أبي طالب. وفي صحة انتسابه حلاف كثير, ولكننا نبهنا في هذه 
الدراسة على أننا لا نناقش الأنساب» فا دام رجل يقول إنه هاشمي فلا جال 
للمناقشة في هذه الدعوى لأن صحة الأنساب لا يعلمها إلا الله سبحانه» وقد 
يكون ادعاء الماشمية والزعم بالانتساب إلى بني هاشم وآل البيت أدل على 
صواب ما نقول به في هذا البحث من جلال اسم بني هاشم وقریش: فان دعوى 
هذا الانتساب. هي التي هيأت للداعي سواء أكان صادقاً أم غير صادق التأييد 
الذي استند إليه في إقامة دولته . 

ويتضح لنا هذا بصورة خاصة في قيام الدولة الفاطمية في افريقية سنة 
5 هم/ 5١9‏ م. فإن رجال قبيلة كتامة البرنسية من البربر الذين استمعوا 
إلى أبي عبدالله الداعي وصدفوه. لم يناقشوا في صحة نسب الإمام المستتر 
الذي دعاهم إلى الدخول فی طاعته عبدالله الداعي ء وحتى عندما نجح أبو 
عبدالله الداعي الشيعي في القضاء على الدولة الأغلبية وأعلن الخلافة الفاطمية 
في القيروان سنة 595 ھ/۹۰۹ء. لم يكن الداعي يعرف الامام عبيدالله 
الهدي شخصياً ول یرہ عياناً ويتعرف علیه إلا عندما استنقذه من أسر بني 


۷۰۲ 


مدرار في سجلماسة سنة ٩۱۰/۲۹۷‏ م . 

ولکننا لن نقف طویلا عند الدولة الفاطمية فهي حقاً دولة طويلة التاريخ 
متسعة الرقعةء ولكنها فی مجموعها لم تزد على آنها دولة سياسية هدفها الرئيسي 
هو تثبیت السلطان السياسي لأسرة علوية ومد رقعته دون أن يكون ها في ذاتها 
حتوی حضاري أو رسالة تتصل بالعروبة والاسلام وقد رأينا أن دولة بني أمية 
في الأندلس كانت دولة جهاد ومثاغرة وعروبة واسلام» ودولة الأدارسة شا دور 
عظیم جدا في تثبیت دولة السنة والجماعة في الغرب ودولة العلویین في 
طبرستان قامت بنشر الاسلام وتصحیح مذاهب الناس في مساحة واسعة من 
بلاد الاسلام» ودولة آل الرسي في الیمن إمامة تميزت بسلامة الأسس التي 
قامت علیها وان تفرقت بها السبل وصروف الأيام فيا بعد . 

أما الدولة الفاطمية فلم يكن ها دور حقيقي في تاريخ الاسلام العای 
فان حال افريقية بعدها آصبح أسوأ ما كان عليه قبلها من كل ناحیةء ثم انها 
بحملاتها التکررة على المغربين الأوسط رالأقصی آثارت العصبية القبلية بین 
البربر» وأضرت بالغرب كله ضرراً بليغاً. بل امتد اذاها إلى دولة الاسلام في 
الأندلس. لان تطلعها إلى الغرب الأقصی وتدخلها فی شئونه اضطر الأمویین 
الأندلسيين من أيام الناصر لدین الله إلى الالتفات إلى ا جنوب وتوجیه جانب 
كبير جدا من قواهم إلى الغرب ما أضعف جبهتم الشمالية آمام النصاری . 

آما في بلاد الشام فلم يكن للفاطمیین فيه دور متميز» إنما هم دخلوا 
هناك في زمرة التنازعین على السلطان في بلاد لم تكن بحاجة إلى طامعين جدد 
يدخلون حلبة التطاحن . 

فهي على هذا دولة قرشية كبيرة ولکنہا ليست عظيمة» ومذهبها 
الاسماعیلی نفسه كا يصوره كبار دعاتها مغل القاضى النعمان بن محمد 
متطرفون جداً في الدعوة الاسماعيلية ذات الاتجاه البعید صفاء الاسلام 


Vor 


وهذا التعقید الشديد في الذهب الاسماعيلي الذي قامت عليه الدولة 
الفاطمیةء ودعا إليه دعاتہاء هو الذي باعد بین عامة الصریین ودعوی الشيعة 
جملة وقد نفر أهل افريقية نفوراً شديداً من الذهب الاسماعيلي ووقف فقهاء 
الالكية من کل مذاهب الشيعة موقفاً حاسياً كان له آبعد الأثر في مركز الدولة 
الفاطمية في افريقية وبقية الغرب, لأن فقهاء الالكية الغاربة کانوا متشددین في 
مذهبهم متمسکین بكل تفاصیله. وکان فیهم إلى جانب ذلك علماء أجلاء 
متمکنین من مذاهب السنة استطاعوا الثبات لکل دعوات الإسماعيلية وأثبتوا 
بطلان ما عداهاء واجتهدوا فی نفس الوقت فی بث النفور والکراهة من کل 
انحراف عن الذهب السني» فلم تضرب مذاهب الاسماعيلية بجذورها في 
التربة المغربية» وما کادت الدولة الشيعية تنتقل إلى مصر حتی تلاشی الذهب 
من الغرب. إلا فيا يتعلق ببعض شکلیات آرغم على التظاهر بها نوابہم في 
الغرب وهم بنو زيري بن ماد الصنهاجیون. ثم تلاشى الذهب وکل ذکر له في 
أفريقية والغرب في أيام العز بن تمیم الصنهاجي عندما قطع علاقاته بالفاطميين في 
مصر سیاسیا ودینیا . 


وقد تناولت بالتفصیل الدور الذي كان للدولة الفاطمية في الغرب 
(۲۹۷ ۳۰۱۲ ه/ ۹ -”/7وم) في كتابي عن تاريخ المغرب من قبيل الفتح 
الاسلامي ال قیام الدولة السعدية» وهوفي عموعه دور یی لأن أهل 
افريقية نفروا من الدعوة الفاطمية نفوراً شدید وقادهم في ذلك شیوخهم 
يزيد قلیلا على ستين سنة لم يوفق الفاطمیون في إقامة جسور تفاهم مع شعب 
افریقیةء وفی أيام الخليفة الفاطمي الثاني وهو القائم أبو القاسم محمد بن 
عبدالله الهدي (۳۲۲ - ۳٣٣‏ ه ٤١ - ۹۳٣‏ ۹م) قامت ثورة أبي يزيد خلد بن 
كيداد الملقب بصاحب الحمار وكان معلم صبيان سنيا من بني يفرن من زناتق 
ولکن دعاة الشيعة زعموا فا بعد أنه کان خارجیاً صقرت تكازيا یکفر اهل 


Vo 


افريقية من الحكم الفاطمي ء فإن الأمرلم یقتصر على النفور العام من الذهب 
بشع لم يعرفه أهل الغرب إلى ذلك ا حینء فلم يدعوا شيئاً م يفرضوا عليه مالا 
وابتكروا من ال حبایات ما لم تعرفه دولة اسلامية اخرى إلى ذلك الحين» وزاد 
الفاطمیون چا آل الملل حاجتهم إلى الجند الرتزق وانصرافهم إلى الانفاق في 
شراء الصقالبة والعبید السود لیکونوا جندهم وحرسهم اخاص. ثم ما انفقوه من 
عرفت بالمنصوریةء ول تکنهم هذه فأنشأوا الهدية على ساحل البحر في موضع 
منيع داخل في الماء وحصنوه بالأسوار والأبراج المنيعة الباقية إلى اليوم» وجعلوا 
علیها أنوايا هائلة من فاحية الب وقد قصروا السكنى فيها على أنفسهم وخدمهم 
وجندهم ‏ وجعلوا آهل الأسواق خارج الأسزاں وعندما اشتدت ثورة أبي يزيد 
ولقیت التأیید من معظم قبائل البریر الزناتية وکثیر من الصنہاجیةء لحأ الخليفة 
الفاطمي القائم بجنده إلى الهدية سنة ۳۳۳ ه /٣۹۱مء‏ ولم تنج البقية من 
سی جج وت فد اھ ق8 9 إلى أبي يزيد فيا 
الجماعات ا التي اند انضمت 9 فخرج اگ عو سی ھا 
الفاطميين من أنه خارجي نكاري ؛ وعندما استوثق الخليفة الفاطمي الثالث أبو 
طاهر اسماعيل النصور بن أبي القاسم محمد القائم ۳٣ ٣(‏ ۔ ۳٣٣‏ ه// ه445 - 
۲) من انصراف معظم جماعة أبي يزيد عنهء وأنه بقى في جماعة مبعثرة من 
هوارة خرج بجنده وهاحمه وشتت جموعه» فارتد إل القيروان حيث خافه اهلها 
واقفلوا أبواہہاء فارتد يمن معه الى الجبال وكان ذلك سنة ۳٣۳٣‏ لام رقن 
المنصور على أب يزيد وقتله وانتهت ثورته» ولكن لکن ذلك لم ی يعن أن أهل افريقية 

عادوا الى طاعة الفاطمیین. بل ازدادوا َو منہمء وتأكد الفاطميون من أن 
افریقیة والغرت لن هم موطناء فاشتد اهتمامهم بغزو مصر للانتقال اليهاء 


Voo 


وأطمعهم فیها ضعف الأخشيديين واضطراب آمورهم بعد موت كافور 
الأخشيدي . 


وعندما توفي النصور وجاء ابو تميم معد المعز بالله رابع خلفاء الفاطميين 
واقدرهم ":١(‏ - ۳۰۵ ه / ۹۵۲ - ۹۷۵ )۰ بدأ الاستعداد الفعلي لغزو 
مصر» فضاعف نشاطه في غزو الغرب الأقصی بغرض جمع الأموال لام ۸ 
یستطیعوا إقرار سلطانهم في الغرب الأوسط وعجز عن مغالبة الادارسة في الغرب 
الاوسط وتصدی له الأمویون الاندلسیون وحلفاژهم من الادارسة والزناتین. 
وحتی بعد انتصار جنود الفاطمیین على الادارسة وأسرهم يحبى بن يجيي بن عمر 
ابن محمد وخروج بقایاهم من فاس ووئهم إلى قلعة حجر النسرء لم یطمئن 
الفاطمیون إلى أمر الغرب الأقصی ء لأن النصور محمد بن أبي عامر صاحب الامر 
في دولة بني أمية الأندلسية ۳٦٣‏ ۔ ۳۹۹ ۹۷/۵ ۔ ۱۰۰۸م) تصدی هم بکل 
عنف ووا ی ارسال الجيوش الى الغرب الأقصی . وهنا. ومن آوائل ۳۵۸ ھ/ 
84 م استقر رأي العز على الانتقال الى مصر فجمع كل ما استطاع من جند 
ومال» وأرسل جوهر الصقلي الى مصر فدخلها وقضى على بقايا الأخشيديين 
ودخل الفسطاط في ۱۲ شعبان في ۳٥۸‏ ه/ يوليو ٩۹1م‏ . وأعطى المصريين أمانا 
شاملا على أموالهم وأنفسهم وعقيدهم وقال في أمانه «وهي إقامتكم على 
مذهبکم وآن تتركوا على ما كنتم عليه من اداء الفروض في العلم والاجتماع 
عليه في جوامعكم ومساجدکم وثباتكم على ما كان عليه سلف الأمة من 
الصحابة رضي الله عنهم والتابعين بعدهم. وفقهاء الأنصار الذين. جرت 
الأحكام بمذاهبهم وفتاواهم وأن يجري الأذان والصلاة وصيام رمضان وفطرة 
وقيام لياليه » والزكاة والحج والجهاد على ما أمر الله في كتابه ونصه ونبيه كيه في 
سنتهء وأجرى أهل الذمة على ما كانوا علیه»(۱) وهذا التسليم للمصريين با طلبوا 
من البقاء على السنة ذون أن تتدخل الدولة في شئون عقیدتہم يدل أولا: على أن 


(۱) القريزي. اتعاظ الحنفاء بتحقيق د. جال الدين الشيال ج ١‏ ص 59 - ۰۷۰ 


۷o٦ 


الفاطميين تعلموا درساً من تجربتهم في افريقية وا لمخرب» وما تبينوه من أن مذهب 
السنة وا مال عند الفاطميين كانت مقدمة على الذهب. حقا انهم انشأوا نظاما 
للدعاية للمذهب الاسماعيلٍ واتخذوا الجامع الأزهر مرکزا ها وأقاموا تنظيم 
الدعاة وعلى رأسه داعي الدعاۃء وكان في الغالب رجلا ذكيا واسع الاطلاع 
والعرفت کیا نجد عند القاضي النعمان بن محمد ولكنهم ۸ يجتهدوا في نشر 
الذهب الفاطمي فی مصر اجتهادا يثير مشاعر الناس ویؤٹر في السياسة والحباية» 
فظل ا خلفاء ورجاهم على مذهبهم واتبعهم ودخل في نحلتهم من طلب أموالهم» . 
وبقیت کتلة الشعب الصري سنية لم قس. واذا كان الذهب الاسماعيلي قد لقي 
قبولا وانتشارا فی بلاد الشام بان العصر الفاطمي ء فإن السبب في ذلك لا يرجع 
إلى إجتهاد الفاطميين بل إلى استعداد کان فی بعض جاعات أهل الشام للدخول 
في المذهب الاسماعیلی فلا شك في أنه كانت هناك نواة اسماعيلية نمت وازدادت 
عدداً وقوة بتشجيع الفاطميين» بل بلغ الأمر ان نشا في بلاد الشام مذهب الدروز 
المتفرع عن الشيعة الاسماعیلیةء وهو قد نشأ بلا شك حول نواة دينية غريبة عن 
الاسلام كانت هناك. وعرف حمزة الدرزي كيف ينميها ويضبطها في مذهب 
إسلامي على حرف. والذهب على أي حال آشبه برابطة عشايرية بین قبيل من 
أهل الشام . 


والمال والحصول عليه هو مفتاح السياسة الفاطمية دون نظر إلى النتائج . 
فهذا البلد الذي كان إلى ذلك الحين بلدا غنيا أو رخى الحال على 
الأقل ىا تدل على ذلك صفحات كتاب سفر نامة الذي كتبه ناصرى خسرو» 
الذي زار مصر أيام الخليفة ا مستنصرء وإذا كنا لا نسلم بكل ما يقوله ناصرى 
خسروء لأنه كان اسماعیلیا بل هو داعیة اسماعیلء فإننا نأخذ بجملة كلامه. 
وبا قاله القريزي بعد ذلك من آن رخاء مصر دی شیثاً اتا خلال العصر 
الفاطمي الطویل. فقد جعلوا دأہم وضع أيديهم على مصادر الشروة وفرضوا 
على الصناع اناوات وبلغ من عسف آحد وزرائهم - وهو ابن كلس - ان 


۱۷۷ 


سیاسته أدت إلى خراب صناعة النسیج في مدن بحيرة النزلة في شمال الدلتاء 
فقد اثقل عليها هذا الرجل بالطالب حتی افلس معظم المصانع. وكانت هذه 
الناحية من اغنى نواحي مصر بما كانت تصنعه وتصدره من النسيج العظيم 
القدر والقيمة . 1 

وباستمرار هذه السياسة المالية سنة بعد سنة أخذت أرض مصر تتلف 
وتبور» لأن الزراعة لم تعد تفي بحاجات الفلاحین. فنزح الكثيرون عن قراهم 
هربا من الحبايات الثقيلة» هذا مع عظيم نفقة الدولة على جندها الكثير» فقد 
اسرف الفاطميون في شراء الجنود أو اصطناعهم» وقد ذكر ناصری خسرو من 
اصناف هذا الجند المرتزق نحو تسعة اصناف يبلغ مجموع رجالها ‏ حسب 
تقديره -۲۱۰ آلاف رجل. وهي مبالغة ولا شك. ثم يضيف «ونفقة هذا 
الجيش كله من مال السلطان. ولكل جندي منه مرتب شهري على قدر 
درجته . ولا يجبر على دفع دينار منها أحد من الرعايا أو العمال. ولكن هؤلاء 
يسلمون للخزانة أموال ولايتهم سنة فسنة» وتصرف أرزاق الجند من الخزانة 
في وقت معين» بحيث لا يرهق وال أو واحد من الرعية بمطالبة اند( . 


ومعنى هذا أن الولاة والعمال كانوا يسلمون أموال نواحيهم إلى الخليفة 
الفاطمي في القاهرة» وهو الذي يؤدي رواتب الجنود بخلاف ما كان متبعا في 
غير مصر من أن امراء الدولة وولاتها كانوا يجمعون لحسابهم أموال نواحيهم 
ويدفعون منها أموال فرق اند التابعة لهم (وكلهم جند السلطان) ويرسلون الى 
الخليفة أو السلطان قدرا ويحتفظون بالباقي . وكلا السياستين كانت ضارة بالناس 
في نہایة الأمر. . . والمهم هنا أن الفاطميين كانوا يجمعون من مصر هذه الأموال 
الكثيرة ثم ينفقون منها على جنذهم الكثير في حرويهم في بلاد الشام خاصة. 
ومعظم أموال الفاطميين ضاعت في حروبهم مع العباسيين والقرامطة ورؤساء 
نواحي الشام دون ان يصلوا الى نتيجة تذكر. فقد كان سلطانہم على بعض 
(۱) ناصري خسروء سفر نامة ۹٤١‏ - ۹۵. 


۷۰۸ 


نواحي الشام دای ضعیفاً وخ جنوت الشام وفلسطين خاصة ۔ والمفروض أنها 
كانت من أملاك الفاطمیین ۔ لم يكن شم هناك سلطان حقيقي . 


وكذلك كان انفاق الفاطميين على قصورهم وخدمهم وحشمهم كثيراً 
جد فقد كان ھل بيتهم - وكلهم أمراء - كثيرين» ولکل منہم قصر أو آکش 
حافلة بالخدم والحشم والجواري» وكانوا جميعاً ينفقون عن بذخ ومن غير 
حساب . هذا مع إهمال المرافق» فالترع والقنوات اهملت. والطرق لم يعد يعنى 
بها آحد. فاقتصرت العناية على المرافق البلدية اي التي كان يقوم مها أهل النواحي 
دون السلطانية» وهي الجسور والترع الكبيرة التي تمر في عمالات كثيرة . 


ونتيجة لذلك كله أن مصر الغنية افلست وانتهى رخاؤها التاريخي الذي 
استمر من أيام الفراعنة» وفي حكم الخليفة الفاطمي المستنصر أبي تميم معد 
٠١95 - ٠١0 / ۸۷ - :70(‏ م) نصل إلى القاع وهو ما يسمى بالشدة 
العظمى أي المجاعة الكبرى التي استمرت ثماني سنوات» وتفاصيلها معروفة 
شائعف وهي ترد عادة إلى هبوط الفيضان سبع سنوات متوالية» وهذا أمر 
مستبعد ولكن الحقيقة هی أن هذا الافلاس كان نتيجة السياسة الفاطمية 
ا مالیة والادارية الفاسدقی فإن عسف الناس ونہب أموالهم وسرقة الفلاحين مع 
إهمال ا مرافقء كان لا بد أن ينتهي إلى هذه النتيجة. حتى طول حکم الخليفة 
الستنصر لا يرجع إلى استقرار الأمور بل یرجم إلى زهد الناس في الخلافة 
فالخليفة كان مطالباً بأموال كثيرة جدأء والعائد إليه قلیلء حتی أصبح - الخليفة 
المستنصر ‏ کالتسول. 


وني النهاية استعان الخليفة المستنصر ببدر الدين الجمالي حاكم عكاء 
فاقبل إلى مصر سنة ٦1٤‏ ه / ١۱۰۷م‏ وتولى الوزارة» وكان إدارياً حازماً 
عارفا بشئون الادارة وا مال فتحسنت الأحوال وتوقف التدهور. ولم یصل بدر 
الجمالي إلى تلك النتيجة إلا بعد أن تخلص من ناس كثيرين» وازهق أرواح 


۷۹ 


امات من الطفیلین الذین کانوا محتکرون السلطان وعتصون دماء الناس وثروة 
البلاد 20 . 


وقد تحسن ا حال بعض الشیءء ولكن الدولة الفاطمية كان قد انتھی 
آمرها ودخلت في دور النزاع الطويل والاخیر ثم آل الامر فيها إلى الفوضى 
الشاملة ووقوع الحروب بين الوزيرين شاور وضرغام وكلاهما من رؤساء 
البدو. وفي عهد الخليفة الفاطمي الرابع عشر وهو ابو محمد عبد الله العاضد 
(55ه ۷١٤ھ‏ / ۱۱۷۱-۱۱۲۰م) كان أمر نور الدین محمود الاتابك قد اشتدء 
ووصلت حركة النبوض والتجمع الاسلاميين إلى ذروتها بتوحید الموصل والشام 
ثم تمكن نور الدين من ضم مصر إلى جبهة الكفاح ضد الصليبيين على يد قائده 
أسد الدين شيركوه وابن أخيه صلاح الدين» وعلى يد صلاح الدين كانت نہایة 
الدولة الفاطمية وبداية الدولة الأيوبية. 


وللمؤرخين القدامى والمحدثين آراء شتى في الدولة الفاطمية معظمها لا 
يقوم على تحقيق للواقع » بل يعتمد على أقوال يصعب اثبات صحتها. ولكن 
حقيقة الدولة الفاطمية هي التي ذكرناهاء وما ظھر من رخاء في أيامها الاولى 
وما خلفته من مبان ومنشآت قليلة وفقيرة تؤيد ما ذكرناه» وهو أن الدولة 
الفاطمية في المغرب ومصر كانت تجربة سياسية غير موفقة وإن كانت طويلة 
الدی ومعظم ما نسمعه خلاف ذلك يرجع إلى اهتمام الفاطميين بالوصاية 
لانفسهم ومذهبهم. فكان تاريخهم على جملته کالطبل؛ دوي بعيد وحصول 
قلیل . 

ونختتم هذا الکلام بأن الدولة الفاطمية التي قامت على آساس الدعوة 
الاسماعيلية الواسعة تجلت في النهاية عن دولة شديدة الانحراف عن الطریق 
الاسلامي السوي. وغذا فقد كان نجاحها الدینی قلیلا جداًء ونشخة لذلك 





(١(‏ انظر ابن میس تاریخ مصر تحقيق ايمن فؤاد سيد . القاهرة ۱۹۸۱ ص ۳۹ وما يليها. 


۷۲۰۰ 


كان نجاحها السياسي واهياً أو ومیأء والدولة الفاطمية كانت لهذا في دورما 
المغربي شبح ان وی دورها الصري وهماً ضضاً لا يقوم على حقيقة . 

وإذا كانت الدول الحسنية الماشمية التي ذکرناها دولا عربية جديرة بأن 
تكون قرشية من حيث طريقة مواجهة المشاكل بالصدق والبسالة کم رأينا فإن 
الدولة الفاطمية بأسلوب دعوتہا المعوج. وطريقة خداع دعاتها للناس وجمعهم 
أموال الناس باسم الزكاة ثم اختفاء إمامهم فی مكان لا يعلمه إلا كبير الدعاة 
المسمى بالوصي ثم قيام الدولة في افريقية قياماً مفتعلاء كل هذه كانت أساليب 
غير عربية ولا قرشية» أما دورها في تاريخ مصر فدور سيءء وهي الدولة التي 
قضت على رخاء هذه البلادء ولهذا فقد كانت الدولة الفاطمية دولة غير عربية أو 
قرشية في روحها وتنظيمها وأساليب حكمها وعلاقاتها بالناس» وعلى الرغم من 
أننا نعرف عن الدولة الفاطمية أكثر ما نعرف عن غيرها لوفرة الكتابات عنہاء 
فإنها لا زالت إلى الآن ‏ وبحسب معلوماتنا - من أغرب الكيانات السياسية التي 
قامت في عالم الاسلام وأبعدها عن روح الاسلام والعروبة وطبيعة القرشية . 


دول الشرفاء في مک یکت وَالحجاز تی عنہا: 

في التنظيم الاداري للدولة العباسية لاول قيامها كان الحجاز ولاية 
واحدة يليها رجل واحد مركزه المدينة وتتبعه مكة. ولكن كان لکل من البلدين 
وال أو أمير. ولكن عندما ضعفت الدولة العياسية انقسمت ولاية 
الحجاز إلى امارتين: إمارة مک وكانت تتبعها قرى الطائف وجدة وبطن نخله 
وعُسْفَانَ ومر الظهران» وإمارة المدينة وكانت تتبعها قرى خیبر وفدك وينبع 
وناحية المرُع ووادي القرى ومدين وتيماء صاعدا إلى ايلة . وبصفة عامة تستطيع 
أن تقول إن الحجاز كان امارتین : شمالية قاعدتها المدينة وتشمل الحجاز» 
وجنوبية قاعدتها مکة وتشمل عيامة وغتد خی حدود عسیر. 

وولاية الحجاز كلها - بامارتیها معا - هي الولاية الاسلامية الوحيدة 


اكلا 


التي حکمها ۔ باستثناءات قليلة - قرشيون خلال صدر الاسلام ء وأول وال‌علی 
مكة كان عتاب بن اسید من بني امية» وكان العب‌اسیون یولون على ال حجاز 
رجالاً من بینہمء وانتقل مركز الولاية إلى مکة. وإلى سنة ۲۷۹ كان ا حجاز 
تابعا لبغداد. إذ في هذه السنة فوض الخليفة العتمد. آبو العباس أُ مد بن 
المنتصر (رجب ۲٥٢‏ ۔رجب ۲۷۹ ه / یونیو ۸۷٦‏ ۔ سبتمبر ۸۹۲ء) أمر ولایة 
ا حجاز الى أحمد بن طولون والي مصر. فبدأت تظهر في التنظیم الاسلامي العام 
الوحدة السياسية التي عرفت بدولة مصر والشام ويدخل فيها الحجاز. واستمر 
ذلك حتى سنة ۳٥۸‏ ه ۹۲۹م عندما انفرد بالسلطان في امارة مكة جعفر بن محمد 
ابن الحسين أول شرفاء مكة الذين ظلوا يتعاقبون على حكم مكة حتى سنة 
٣۳‏ عندما دخلت مكة وبقية الحجاز قوات اللك عبد العزيز ال 
سعود» وكان الحسن بن علي آخر أشراف مكة قد ولي في ٦‏ شوال سنة ۱۳۲ 
ه/ أكتوبر ۱۹۰۸ من قبل السلطان عبد الحميد» ثم استقل وأعلن نفسه ملكا . 
على الحجاز وخليفة على المسلمين - كا سنرى . 


والحسين بن علي هو اخر خط طويل من الشرفاء الذين كانت لهم الصدارة 
في مكة حتى في أيام العباسيين» وهؤلاء الأشراف هم الموسويون» وهم من 
سلائل موسی ابن عبدالله بن الحسن بن علي بن أبي طالب . والغالب علیهم - 
حتى قيام الدولة الايوبية وامتداد سلطانہا على الحجاز ‏ المذهب الزيدي» وهو 
أقرب المذاهب الشيعية الى مذاهب أهل السنة . 


أما امارة المدينة فكانت أقل أهمية من الناحية الادارية من امارة مکة. 
وأمراؤها كانوا حسینیین من أحفاد الحسين بن علي بن أبي طالب. والغالب على 
أمرهم ‏ من بداية العصر الفاطمي على الأقل ‏ الذهب الاسماعیلی ولهذا فقد 
كانت علاقاتهم بالفاطمیین دقيقة ومعقدة آیضا ومعظم أمرائها من آل المهنا من 
أحفاد الحسين بن علي » وساءت العلاقات بینہم وبين الحاكم بأمر الله الفاطمي ء 
ما جعل ال حاكم بأمر الله الفاطمي يأمر أمير مكة الحسن بن جعفر السليماني أن 


۷۲۸١۲ 


يغير على ا مدینة ويضم امارتها لامارته ففعل سنة ۳۹۰ ه. ولکنہا عادت الى آل 
مهنا بعد ذلك ص۵ 0 وعندما ينتهي أمر الدولة الفاطمية وتجيء 
الدولة الأيوبية باذ ينضم اليهم ال مهناء فيقوم الأيوبيون بتثبيتهم في الامارة» وواحد 
من أمرائهم وهو أبو فليتة حضر مع صلاح الدين فتح انطاكية سنة ۵۸6 ه/ 
وخلفه عليها ابنه سال مء ووقعت بينه وبين قتادة أمير مكة حربء انہزم فيها سام 
ابن أبي فليته وانتصر فيهاسالم عند ذي الحليفة سنة١ ٠٠‏ هب وقد توجه سالم هذا 
الى مصر سنة ٦٦٦‏ ه ليشكو من عدوان قتادة على بلادہء ومات في طريق عودته 
الى المدينة وخلفه ابنه شيحه الذي ظل على المدينة حتى قتل سنة 1٤۷‏ ه وخلفه 
ابنه عيسى ء ول تدم امارته أكثر من سنتين. اذ قبض عليه أخوه جماز سنة 14٩‏ ه 
وظل جماز يحكم حتى سنة ٤‏ ۷۰ ه. ومعظم أمراء المدينة من الأشراف من عقبه . 
ولم يكن لأمراء المدينة من اطيبة والاستقرار ما كان لأمراء مكة. وواحد منہم 
وهو ا حسن ب بن الزبير اعتدى في يوم الثلاثاء السادس من ربيع الأول سنة ١‏ وه 
۱ على الحرم النبوي ونہب ما فی الحجرة الشريفة من نفائس . وبعد ذلك بقلیل سنة 
۳ ه. تدخل الحجاز تحت حکم سلاطین الدولة العثمانیة فیجعلون امارة 
المدينة تابعة لامارة مكة» ويثبتون ولده الثاني محمد بن بركات الذي سنتحدث 
عنه» ول يختف ذكر آل مهنا من امارة المدينة مع ذلك. ولكن أمرهم مل الى 
جانب الموسويين أصحاب مكة . وهم الذين يعنوننا في هذه الدراسةء لان الملك 
يتصل في اعقابهم في المملكة الأردنية ال حاشمية الى اليوم . 


ونعود الآن الى مكة لنتتبع خیط الوسویین فنجد أنهم بيوت متوالية فكلها 
ترجع الى نسب حسني واحد ولكنها دول متعاقب ورل سين تا تسا 
طويل ہو سور یو سی پر الذي ی سین 
موسى بن عبید الله , بن الحسن بن علي بن أبي طالب. وأجداد هذا کانوا في 
اليمامة وقاعدتہم كانت ا لخضرمة من قری اليمامة کا جاء في معجم البلدان 


۷۲۰۳ 


لياقوت . وقد ظلوا الى أيام محمد وابراهیم ويوسف وعبدالله آبناء الأخيضر محمد . 


وقد بقى فرع منہم بالیمامة وهم أولاد يوسف بن الأخيضر محمد. فأما 
عبداللّه بن موسى بن عبدالله بن الحسن بن الحسن بن علي بن ابي طالب» وهو 
أخو يوسف الذي ذكرناه» فقد هاجر بعض أولاده الى اذنه من بلاد الثغر بين دار 
الاسلام وبلاد الرومء الا ثلاثة من أبناء عبد الرحمن بن أي الفاتك عبدالله بن 
داوود بن سليمان بن عبد الله بن موسى بن عبدالله بن الحسن بن ا حسن بن علي 
ابن أبي طالب» وهم نعمة وعبد الحميد وعبد الحكم (آو عبد ا حکیم)ء وقد 
سكنوا أمج قرب مكة» ومنهم جعفر بن محمد بن الحسن بن محمد بن موسى بن 
عبدالله بن موسى بن عبدالله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب» وجعفر 
هذا تغلب على مكة وتولى أمرها في أيام محمد بن طغج الأخشيد والي مصر المستبد 
بهاء ثم ثبته فيها القائد جوهر والي المعز لدين الله الفاطمي بعد دخولة مصر 
واستقراره فيها سنة ۳٥۸‏ ه/ 4759م . 

وجعفر بن محمد بن الحسن هذا هو أول من أنشأ أسرة ثابته في امارة مكة 
من الأشراف ا حسنیین؛ وكل بیوتہم التي ستتوا ی على حكم مكة ‏ والحجاز كله 
أحيانا - من عقبه . 

وبيوت اشراف مكة الحسنيين كثيرة» وكذلك كانت الحروب بینہم والمحن 
التي مرت عليهم سواء من خلافات بعضهم مع بعض. أو تدخل أصحاب مصر 
من الفاطميين والأيوبيين والماليك في شؤونهم» ولكن الامارة ظلت فيهم من 
منتصف القرن الرابع امجري/ العاشر الميلادي / إلى أن استولى الملك عبد العزيز 
ابن سعود على مكة وبقية الحجاز سنة ١57"‏ ه /٣۱۹۲م.‏ 


وفي نفس الحركة استولى الملك عبد العزيز على عسير من الأدارسة وهم 
فرع من الأدارسة الحسنيين الذين قامت دولتهم التي ذكرناها في المغرب الأقصى . 
فقد عاد رجل منهم الى الجزيرة العربیة ونزل عسير وفيها أقام دولة اذریسیة . وفي 


V٤ 


امارة أبي الفتوح الحسنن بن عيسى بن جعفر بن محمد بن الحسن الذي تولى آمر 
مكة سنة ۳۸6 ه وقع بينه وبين الفاطميين خلاف شدیدء إذ ارسل اليه الخليفة 
الحاكم بأمر الله سجلا ليقرأه في المسجد الحرام وفيه البراءة من ابى بكر وعمر 
وسب بعض الصحابة وبعض أزواج النبي كله ء فأبى من ذلك وأعلن الخروج 
على طاعة الفاطمیین, ثم حطب بالخلافة لنفسه وتلقب بالراشد بالله» وسار الى 
مدينة الرملة بفلسطین. فدخل في طاعته صاحبها ثم انضم اليه حسان بن مفرج 
شيخ قبيلة طيءء فخافه امحاکم بأمر الله» وبعث الى عماله وانصاره في فلسطین 
وشمال الجزيرة يحرضهم علیه. وتخلى عن أبي الفتوح الکثبر من آنصاره. فوجد 
أبو الفتوح أن الحكمة تقضي بأن یکتفی بامارة مكة » وظل أميراً على مكة الى سنة 
٠ھ‏ 


وخلفه شكر بن أبي الفتوح الذي تمكن من ضم الدينة الى امارته وظل 
يحكم الى سنة 1۵0۳ هب وكان شكر بن أ بي الفتوح هذا شاعراً وبطلاً مغامراء 
وهو صاحب الجازية بطلة احدى حلقات ملاحم افلالیق والاسطورة تقص 
كيف عشق شكر بن أ بي الفتوح الجازية وهي من بني هلال وكيف احتال عليه بنو 
هلال ليفرقوا بينه وبين الجازية» فهام على وجهه عشقاء وحاول دخول مكة فأ 
صاحبها أن يفتح له الباب» وظل يقول الأشعار في صاحبته حتى مات والجحازية 
ايضاً لم تسعد بحياتها بعد تغريبها عن أهلها الى مصر ثم الى المغرب. فقد 
زوجوها من رجل آخر رغ عنہاء ولم تلبث هي الأخرى أن ماتت. 

والحقيقة التاريخية هي أن شكر بن أبي الفتوح مات أميراً على مكة من غير 
عقب فتولى أمرها عبد له یسمی تاج العالي» فتغلب عليه وانتزعها من يده رجل 
ایسمی محمد بن أبي الفاتكء وهو من أحفاد سليمان بن موسى بن عبدالله بن 
موسى بن عبد اللّه بن الحسن بن علي بن أبي طالب. 

وفي سنة ٥٥٤‏ ه دخل مكة علي بن محمد الصليحي وهو رأس اسرة 
الصلیحیین من أنصار الفاطمیینء ولكن بني جعفر استطاعوا العودة الى إمارة 


۹۵ 


مكة بصلح من الصلیحیین في نفس السنةء وكان الذي تولاها منہم القاسم بن 
محمد من أبناء جعفر بن محمد بن ا حسنء وقد حكم من سنة ۸۷] الى سنة ۵۱۸ 
ده . 

وابنه آبو فليته بن القاسم بن محمد تمکن من انشاء بيت بني فلیته» وهم 
آکبر بیوت آشراف مكة من آبناء جعفر بن محمد المذكور. وقد تعرضت مکة في 
أيام بني فليته لمحن شتی من آشدها فتنة بين عیسی بن فلیته وعمه القاسم بن 
هاشم بن فليتة» وفي ولاية عیسی بن القاسم بن فلیته انقرضت دولة الفاطمیین 
في مصر وحل محلها صلاح الدین الأيوبي سنة ۵1۷ ه منشیء الدولة الأیوبیت 
وهو فاتح القدس ومعید مذهب السنة الى مصر ونتيجة لذلك قام الخليفة 
العباسي بتولية داوود بن عیسی بن فليته سنة ۵۷۰ ه. 

وتعاقب على مكة ولاة من رجال العباسیین والأيوبيين حتی تمكن أبو قتادة 
وهو من آبناء جعفر بن محمد بن الحسن من تولي آمر مكة سنة ۵۹۷ ه» وبعد 
منازعات طويلة مع رجال الأيوبيين استقر أمر مكة في يد راجح بن قتادة سنة 
٠ھ‏ بصلح مع علي بن رسول من أمراء أسرة بني رسول السنيين في اليمن 
وهم حلفاء الأيوبيين واتباعهم» وقد طالت الفتنة بین راجح بن قتادة وبني رسول 
من ۱۳۰ الى ٦٦۷‏ ه. حتى انقضاء أيام الأيوبيين. وقد بذل غانم بن إدريس بن 
قتادة جهداً عظياً في المحافظة على امارته» ولکن أمره لم يستقر لأن جماز بن شيحة 
صاحب المدينة» تقرب من سلطان مصر الملوكي فولاه مكة الى جانب المدينة وما 
زال أبوتمى محمد الملقب بالأول حتى استرد امارة مكة في طاعة الماليك . 

وفي سنة ۷۰۱ ه. تنازل محمد أبو نمی الأول عن الامارة لابنيه رُميئة 
وحميضة . فنافسھ| أخواهما عطيفة وأبو الغيث ووقعت الحرب بینہم . وأيد الظاهر 
بیبرس عطيفة وأبا الغيث واعطاهما حكم مكة وأخذ حميضة ورميثة معه الى مصر 
سنة ۷۰۱ ه. عندما حج الى بيت الله . ولكن الفتنة لم تنته فعاد. رميثة ومیضة 
الى ال حجاز وحاربا أُخویہماء وانتهی الأمر بانتصار رميثة بن أبي نمی محمد ۷۳٣‏ 


VT 


وتستمر فترة الفوضی والاضطرابات وا حروب الأهلية في إمارة مكة حتى 
حصلت الامارة سنة ۹ هه لبركات بن الحسن بن عجلان بن رميثة فأنشأ بيت 


وفي أواخر أيام قانصوه الغوري آخر سلاطين المماليك صار الامر إلى ابي 
نمی محمد بن بركات الملقب بابي نمی الثاني فأقره السلطان سلیم الأول العثماني 
بعد غزوة مصر سنة ۹۲۳ھ ۱۵۱۷ م. وهنا تدخل إمارة مكة في فترة طويلة 
من القلق والفوضی نتيجة للمنافسات الشديدة بين امراء الحسنيين من ناحية 
وسوء سياسة العثمانیین من ناحية اخری. ولكن الامر ظل في معظم الاحيان 
لبي جعفر بن محمد بن الحسن . 

وتولى مكة الامير غالب بن مساعد بن سعيد بن سعد من احفاد بركات 
ابن الحسن بن عجلان الذي ذكرناه. وقد تولى سنة ۱۲۰۲ ه وني أيامه ظهر 
أمر الحركة السلفية في نجد وتطلع الامام محمد بن سعود لضم الحجاز إلى 
إمارة نجدء وتمكن من ذلك. فطلبت الدولة العثمانية من محمد علي باشا والي 
مصر التوجه بحملة إلى الحجازء لاسترداد الحرمين الشريفين من أيدي 
السعودیین السلفيين» فأرسل محمد علي أولى حملاته المشهورة على الحجاز ثم 
توجه بنفسه سنة ۱۲۲۸ هب ومنها ارسل ابنه ابراهیم إلى نجد.ومن نجد وصل 
المصريون إلى الاحساء والقطیف. وتولى امر ا حجاز ونجد خورشيد باشا سنة 
۰ واستمر إلى سنة ۱۸٤١‏ م. عندما انسحبت القوات المصرية من 


الجزيرة العربية . 


ولم تنقطع إمارة بني جعفر ا حسنیین اثناء الحكم الصري» فقد رشح 
محمد على الشريف عون من احفاد الشريف غالب لامارة مكة وايدته الدولة 
العثمانیة ثم خلفه حفیده محمد بن عبد المعين بن عون (۱۲۷۲ ھے). وخلفه 


۷۰۷ 


ابنه عبد الله باشا بن محمد بن عبد ا معینء وهو أول شريف من أشراف مكة. 
يحمل لقب الباشوية وخلفه في سنة ۱۲۹١‏ ابنه حسين باشا بن محمد بن عبد 
المعين وهو الشھیر بالشھید . 


ثم تول الامارة عبد الطلب بن غالب سنة ۱۲۹۷ھ / ۱۸۸۰ م۰ 
ولکن الامر عاد إلى بيت الشريف عون سنة ۱۲۹۹ ه / ۱۸۸۲ فتولاها عون 
الرفیق باشا بن محمد بن عبد المعين بن عون. وخلفه في سنة ۱۳۲۳ ه/ 
65 م الشريف علي باشا بن عون الرفيق وفي سنة ١٣۱۳ھ‏ / ۱۹۰۸م 
خلفه ابنه الشريف حسين بن على آخر شرفاء مكة العلویین . 
د 


وإنما بذلت هذا الجهد الشاق في تتبع تاريخ هذا البيت الحسني العلوي 
الماشمي القرشي وتصاريف الزمان بەء لاخرج ببضع حقائق تہمنا ونحن 
ندرس تاريخ قريش: الاولى هي حيوية ذلك البيت ا حسنيء فقد استطاع 
البقاء تلك القرون الطويلة وصمد لكل ما مر به من المحن دون أن يفنى او 
يتلاشى» فالتاريخ الذي أوجزت هنا حافل بالتاعب مثقل بالمحن والدماء 
والموت» ولكن حيوية البیت الحسني العلوي كانت أقوى. وکلا أهلك الدهر 
منهم بيا نشأت بیوت واتصل الب ولا مدخل هنا لتزييف النسب. فان 
العلویین يحفظون تواریخ بعضهم البعض بغایة ا حرص والدقت. هناك وفي کل 
قطر عربي أو (سلامي نقابة العلویین التي تحفظ شجرات الانساب وتبعد 
الدخلاء . وآفراد هذه النقابات یتصل بعضها ببعض ویعرف التخصصون فيها 
بالضاهاة والقارنات حقيقة کل نسب يُذَّعَى . هذا إلى جانب اعتقادنا في القاعدة 
التي طالا ذکرناها هناء والتي تقول إن التثبت العلمي الذي لا یداخله الشك 
في صحة أي نسب أمر بالغ العسر. وکا توجد دلائل كثيرة تؤكد صحة 
الانساب فهناك شواهد اخرى تؤكد عدم صحتهاء والاسلم هنا هو التسليم 
بصحة النسب الدعی إذا لم يكن هناك دليل قاطع على كذبه. وخاصة إذا أيد 


۷۰۰۰۸ 


رس شيوخ نقابات العلويين أو الاشراف. إلى جانب ذلك لا بد أن نذکر أن 
العلويين لديهم الوسائل التي يحمون بها نسبهم من الدخلاء فكل خطوط 
الانساب محفوظة متتبعةء والمتخصصون يعرفون نقط الضعف کلھاء كا سنری 
في حالة الشرفاء السعديين الذين سيذهب منافسوهم الاشراف العلويون 
المناصرون هم إلى تزييف نسبهم . 


والحقيقة الثانية هي كثرة الخلافات والمنازعات بين رجال البيت الواحد 
وقد رأينا أن أمر أحد من الشرفاء لا يكاد يستقر في الإمارة» حتى ينجم له 
المنافسون والاعداء من اخوته وبني عمومته خاصة. وهذا مع قلة المكافأة في 
النہایةء فاننا نفهم حرص آل ال مایسبورج أو البوربون على الوصول إلى رئاسة 
البیتء لأن الرياسة هنا تعنی املاكاً وقصوراً وأموالاً وعروشاً كبيرة ذات جاه 
وسلطانء ولا يقارن بشیء من هذا كله ما حصل عليه صاحب الإمارة في 
مکت ففي تلك العصور لم تكن هناك أموال كثيرة ولا ثروات طائلة: ولا 
قصور ولا عروش ذات سلطان واسم وأراض عظیمتة. والتنافسون على 
العروش هناك یتنافسون حول مغانم تستحق العناء . أما في ا حجاز فلا أراض 
ولا خیرات ولا مغانم» إغا هو شرف ولاية ا حجاز والاضطلاع بسئولية امان 
الحرم وا حجاجء وحتی هذا كان التنافسون جمیعا أضعف من أن یقوموا بەء ول 
يكن الْرَمَان أشد تعرضا للاذی ما کانا عليه في تلك العصور خاصة وأن مكة 
كان لما امير والدينة فا أمیں واحاج الذي كان يريد أن یزور الحرم النبوي بعد 
الحج كان لا بد له من مغامرق لأنه ینتقل من ولاية أمبر إلى ولاية أمير هو عدو 
له» وقبائل الاعراب ال حائعة تحوم حول ا حرمین وبینم| باحثة عن فرص للطعام 
وا مالء لأنها في تلك العصور كانت في حالة جوع دائم . هذا كله إلى جانب 
تدخلات المصريين من ايوبيين ومماليك ثم الأتراك» وكل ذلك كان يجعل 
الإمارة بلاء على صاحبها وعذاباً» فا الذي جعل أولئك الناس يستهلكون في 
سبيل الامارة مع تراكم الأخطار وترادفها مع قلة الجدوى في النہایة؟ والجواب 
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على هذا السژال عامء ولا يمكن الا أن يكون عاماً. لانه یتلخص في تھی 
الرياسة التي استولت على العرب جميعاً بعد الانسلام وظهور ال خلافة والامامة 
وهما ملك في النهاية . فقد كانت الرياسة عند العرب الجاهليين شرفا وسؤددا 
وحكراً قبلیاً جماعياً مع تحمل تكاليف الشرف والرياسة وكلها نفقات مالية أوعينية 
باهظة. من طعام وماء وعطاء وتحمل ديات وما الى ذلكء وقد رأينا بعض رؤساء 
قريش منہم المطلب بن ھاشمء ينزل عن الرياسة لابن أخيه عبد الطلب دون 
تردد» وأبو طالب في رياسته كان أشبه بكبير المشيخة ولا سلطة في يديه ولا حل 
ولا عقدء لأن القبيلة كانت تعتمد في قوتها العسكرية على أفرادها وهم أبناء 
أعمام» ولا يمكن قهرهم على التقاتل في سبيل هذا الشيخ أو ذاك. أما بعد 
الاسلام فقد دخلنا في طور الدول والأموال الكثيرة والعسکر ا مأجور»وفي صراع 
الخلافة والامارة تقطعت الأرحام وضعف العصب. وبريق السلطان والغنيمة» 
وهو بريق كاذب في معظم الأحيان - أعشى العيون وأمات القلوب. فأندفع 
الطامعون في الرياسة في هذا السباق المحموم نحو ا موت . وقرون باسرها ضاعت 
في هذا التسابق الأعمى نحو الملاك والجري وراء سراب القوة والسلطان . وفي 
كل هذه القصة الطويلة الحزينة لم يبق جياً في أجسام المتقاتلين إلا عصب 
احاشميق وما عدا ذلك فقد عصفت به رياح الطامع. والحجاز لم يعرف الهدوء 
والاستقرار الا بعد أن دخل الدولة السعودية الجامعة للشمل الضامنة للأمن 
والأمان والحامية للحرمين . 

ونتابع قصة هواشم مكة الى نہایتھا. وسنتحدث هنا بتفصیل لاذ 
التفاصيل بهذا الخصوص موجودة. وهي ملیئة بالعبر والدروس . 

قلنا إن الشريف حسين بن علي آخر من تولی امارة الحجاز من أسرة عون 
وهي آخر أسر شرفاء مكة الحسنيين . وكانت ولايته سنة ١77‏ ه/1908م. في 
ظروف عسيرة كانت تتطلب من المعرفة بأحوال السياسة العالمية أكثر ما كان هو 
وأفراد بيته يملكون. ففي تلك السنة كانت ثورة رجال الاتحاد والترقي على 
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السلطان عبد ا حمید وارغامهم یاه على اعلان الدستورء وكان علي باشا والد 
الشریف من رجال السلطان عبد ا حمید والعاملین معه فا كان يدعو الى عمله 
من العودة بالدولة العثمانیة الى نصاہا الأول : دولة اسلامية عامة مجاهدة كا 
كانت قبل أن يستولي السلطان سلیم على مصر والشام والعراق وانتزاعه الخلافة 
الاسلامية لبیته ونقلها ال استانبول وجعلها خلافة عثمانیةء كان الأتراك 
العثمانیون آنفسهم یفکرون في اتجاه آخر هو اتجاه عصبية تركية طورانية تسخر 
كل شعوب الاسلام لخدمة الشعب التركي الطوراني وکان الشریف علي قد 
حصل على الباشوية ورتبة الوزارة ودخل في صراع السياسة العثمانية الذي أدى 
الى قیام رجال جمعية الاتحاد والترقي بخلع السلطان عبد الحميد. وتولية عبد 
الجید مکانه. واذا كان الشریف على قد فهم دهالیز السياسة العثمانیةء فانه 
قطعاً | تکن لدیه فکرة عن تیه السياسة العالية الذي کان اذ ذاك هر بأكثر 
ا حلقات تعقیدا في تاریخ . فقد کان ضعف الدولة العثمانية قد وصل الى اخر 
درکاته. وبدا بوضوح أن تفکك الدولة العثمانية على وشك الوقوع. وکانت 
آوروبا كلها تنتظر وقوع ذلك من أمد طویل. وکانت روسیا تتحفز للانقضاضص 
على الآستانة وما بقي للدولة العثمانية من أراض لافتراسها والقضاء علیها قضاء 
نہائیأً . ولم يكن يحول بين روسيا وذلك إلا انجلترا وفرنسا اللتان وقفتا ها بالمرصاد . 
وكانت فرنسا قد اقتطعت من بلاد الدولة العثمانية ايالة الجزائر منذ ۱۸۳۰م ثم 
تونس سنة ۱۸۸۱ء ء وني نفس الوقت كانت بريطانيا قد استولت على مصر في 
سبتمبر ۱۸۸۲ء وبعد ذلك بسنوات نزلت قوات ايطاليا أراضي ايالة طرابلس 
الغرب. وهي ما يعرف الآن بليبيا (عدا فزان) وبدأت تتوغل فيها رغم مقاومة 
سنوسية تركية شارك فيها بعض العرب والمصریین . 

ولم يبق للدولة العثمانية في الحقيقة إلا الاستانة والأناضول وبلاد الشام 
والعراق . 

وکان واضحاً آن آوروبا مقبلة عل حرب کبری. لأن اتجاه ناغفا 
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القیصریة كان يخيف انجلترا وفرنساء ولعب ادوارد السابع ملك بريطانيا دوراً 
سیئا في توجيه بلاده» نحو حلف فرنسا ومعاداة ألمانيا مدفوعا في ذلك بعوامل 
الحقد على ابن عمته القيصر وفلم قيصر ألمانيا وبروسياء وكانت السياسة 
البريطانية تتخبط تخبطا خطرا لأن انجلترا كانت تحمل على كاهلها عبء 
امبراطورية واسعة وتستغل بلاد هذه الأمبراطورية أسوأ استغلالء وشعور 
العداء نجو الانجليز كان عاماً في الدنيا كلها بما في ذلك الولايات المتحدة. ولا 
شك أن الاتفاق الودي الذي عقد بين انجلترا وفرنسا سنة ١۱۹۰ء‏ وبمقتضاه 
اطلقت يد انجلترا في مصرء وفرنسا في الغرب الأقصى ء كان اتفاقاً خسيساً غير 
اخلاقی . فقد كان في الحقيقة اتفاقاً بین لصين كبيرين هما فرنسا وبريطانيا اللتان 
كانتا تتحدثان ‏ كلاماً عن الحرية والعدالة» وهذا الاتفاق بالذات كان من أكبر 
أسباب الحرب العالية الأولی ء لأن المانيا التي كانت تطمع في أن يكون لها نصيب 
من المغرب الأقصى تأكدت الآن أن فرنسا وانجلترا لن تسمحا لما قط بأن يكون 
ها أي نصيب في البحر التوسط . وهذا بدوره دفع المانيا إلى التقرب من تركياء 
ونتيجة ذلك انتعشت مشروعات سكة حديد الحجاز والاهتمام بالطرق والتفكير 
في مد خط بغداد والبصرة» وقد ظهرت هذه النزعة بصورة خاصة في أيام 
السلطان عبد الحميد الذي كان يميل بعواطفه نحو ألمانيا ويشك الشك كله في 
انجلترا وفرنسا. 

وقد اعلن السلطان عبد الحميد الدستور العثماني سنة ۰۱۸۷۲ وهذا 
الدستور يجعل الدولة العثمانية دولة اتحادیة بين الاجناس التى تتألف منہاء 
واعترف الدستور بحقوق هذه الاجناس دا رما واهمها بالنسبة لعبد ية 
کانوا العرب . 

من هنا جاء اهتمام الدولة العثمانية با حجاز والعراق وبلاد الشام 
وأهم ناحية من بلاد العرب آهمية للدولة العثمانية کان ا حجاز بسبب وجود 
ا حرمین الشريفين فيه . لهذا اهتمت الدولة بأمير ا حجاز الشریف علي بن عون بن 
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محمد بن عبد المعين فمنحته لقب الوزارة والباشوية . 


وعندما خلف الحسين بن علي والده سنة ۸/۱۳۲۲ م كان يقارب 
الستینء وكان له اربعة اولاد : علي وعبدالله وفیصل وزیدء وعلي كان يفا 
بالسل فلم يكن له دخل بشئون الإمارة فأصبحت ولاية العهد لعبد الله الذي 
تعلم في الاستانة ونشأ في ظروف جديدة سادت الدولة العثمانية في أيام 
السلطان عبد ا حمید إذ أصبح للعرب مكانة تمتازة في الدولة العثمانية وم 
يكن ذلك صادرا عن تقدير حقيقي من السلطان عبد ا حمید للعرب. فقد كان 
عبد الحميد رجلا جامد العواطف مهتا في المكان الاول بشئون عرشه المزعزع 
ودولته ا متھاویةء وكان رجال الاتحاد والشرقي على شاكلته في ذلك . وعبد الله 
كان دائاً القوة ا حقیقیة التي وجهت شئون إمارة مكة» لأن الحسين 0 كان 
رجا سان سع الطامح ء ولكن لم تكن لديه الجرأة على عمل شيء كبير 
ابنه عبدالله فقد ولد با وتعلم الكثير من اتصاله بالبلاط لان ملق 
ذلك مثل صنوه نوري السعيد. ورجال السلطان رشحوا عبدالله لعضوية 
برلان الدولة العثمانية الجديد وهو مجلس البعوشان, وهذا فتح لعبد الله آفاقاً 
. واسعة. فقد كان شديد المكر وكان لا يشك في أن الدولة العثمانیة تقترب من 
نهايتهاء فرشح والده في| بينه وبين نفسه ليكون خليفة المسلمين الجديد عندما 
تسنح الظروف . وكان أبوه يسايره في مطامعه بحذرء وغذا فقد اكتفى باعلان 
نفسه ملک وتصور فعلا أنه ملك له مكانة في العالم الاسلامي. ولكنه كا قلنا 
كان حذراًء فلم يقطع صلاته بالدولة العثمانية . وقد ظهر فی بعد أنه كان يتلقى 
إعانات مالية من أربع جهات أوروبية في نفس الوقت: المانيا وبريطانيا وحكومة 
ا مند وتركيا (وظل يتقاضى إعانة مالية من المانيا حتی منتصف 6١19م‏ ). 


وف فبراير ١91١5‏ وقبیل قیام ارت العالية الاول زار الامير عبد الله 
القاهرة وهو في طریقه إلى الآستانة حضور مجلس البعوثان ونزل ضيفاً على 
الخديوي عباس حلمي وكان مثله ثعلباً ماکراً. وزاره الفيلد مارشال کتشنر في 
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قصر الضیافةء وني اليوم التالي ذهب عبد الله لرد الزيارة. وكان یعرف خطورة 
ما هو مقدم عليه. فقد قال هو فیا بعد إنه تعمد أن يرد الزيارة في الثالثة من 
بعد ظهر الیوم التالی »لأن القاهرة كانت حافلة بجواسیس الاتراك ولکن هوّلاء 
الجواسيس کانوا شديدي ا حرص على نوم القیلولةء فلا یستیقظون ویواصلون 
اعماهم الا مع الغرب . قال وزموند ستیوارت في کتاب : تاریخ الشرق 
الاوسط الحديث :۱ 

«جلس کتشنر مع ضیفه یتناولان الشاي على انفراد» وفي آثناء ذلك أثار 
بأدب قضية ال حجاز فقد كان العروف أن حال الحجاز مضطرب لأن رجال ترکیا 
الفتاة الذین كانت خطتهم تجدید الأمبراطورية» قرروا توسیع سكة حدید ا حجاز 
بمدها من ا مدینة إلى مک ومد فرعين ها من الدينة إلى ینبع ومن مكة إلى جدة 
وعینوا حاكاً جدیداً على ا حجاز لیتعاون مع الأمير حسين . بيد أن الأمير حسين 
كان یکره هذا ا حاکم ء ویعارض توسيع السكة ا حدید لأنہا تقوي سيطرة الاتراك 
على مكة. وقد أيده سكان الحجاز في ذلك لأن السکة الحديدية تجعل الحج آسهل 
وأقل كلفة وهم يريدون الافادة من بقائه صعبا وباهظ التكاليف». 

انتهز عبد الله فرصة إثارة قضية الحجاز فوجه إلى کتشنر السؤال الصريح 
التا لی : « ما هو موقف بريطانية من ثورة عربیة؟» 

كان عبد الله پرتدي ثياب الامير الابن الثاني لرئیس ديني ادعاءاته أكثر 
من قوته. أما کتشنر, الأميرال والفيلد مارشالء فقد كان أهم حاكم في الشرق 
الأوسط. ولا يستطيع أن يجيب عن سؤال صريح بصراحةء ولذلك اكتفى 
بقوله «إن الصداقة التقليدية بین 2 وبريطانيا تجعل من المستحيل على 
البریطانیین أن یتدخلوا في ششوبا الداخلية. والاضطراب في ال حجاز شأن 
داخلی) . 


(۱) الترجمة العربية بقلم زهدي جاد الله ص ١95‏ . 
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«بید أن عبدالله في رده على هذا الحواب الرسمى ذگر کتشنر با قامت به 
حکومة اند البريطانية من بسط حتايها عل الکویت وقال: الم يكن ذلك 
تدخلا في الشئون العثمانیة؟ ابتسم الرجل الانجليزي ابتسامة حذرة» انتهت 
بها المقابلة دون أن يعد بشيء » . 

«على أن كتشنر كان يعرف العالم الاسلامي. بدأ كضابط صغير بالقاء 
نظرة إلى فلسطین وقاد الجيش الصري بلقب سرداد فاحتل السودانء 
وعمل نی ا مند حيث كان عدد من خير الفرق العسکرية مؤلفاً من السلمین 
فرأى أن الانشقاق العربي قد يكون مفيداً لبريطانيا في ظروف خاصة. لذلك 
آمر السكرتير الشرقي ء رونالد ستورس. بتقديم مخت بريطاني لنقل عبد الله 
إلى ترکیا وأن تستمر الاتصالات غير الرسمية بهذا البعوث الصریح من مكة» 

«لم تكن مكة أبداً مركزاً للخلافةء ولکنها احتفظت بقام فرید بین المدن 
الاسلامية لأنها الکان الذي ولد فيه النبي ء وفیها الکعبة حج المسلمين وقبلتهم 
في صلاتهم أي إن مقامها دینی ء لا سياسي ولا ثقانی . آما عائلاعها المتزعمة التي 
تدعي التحدر من نسل ا حسن بن ا حسن بن علي» ويعرف افرادها 
بافاشمیین. فقد اصبح بعض رجالما زعماء اقطاعيين یزداد نفوذهم كلا 
ضعفت السلطة ا خارجیة وبالعكس». 

«حاول السلطان عبد الحميد أن يخفف من أمهمية الماشميين لا أن 
يتملقهم . ولكن الخمس عشرة سنة التي قضاها الامير حسين في القسطنطينية 
جعلت منه رئيس إقليم كبير القام . كان العقل الذي وراء لسانه الطلق حادا . 
قدّر ذلك العقل ضعف الامبراطورية العثمانية إذ انفصلت عنها الشعوب 
البلقانية واحداً بعد الآخرء وقدر قوة بريطانية التي اخذت مصرء وازدهار 
الخديوي الذي يحميه البریطانیون ودرس العام الذي يحكم من ساحة 
البرلان . وبعد أن قدر ودرس سأل نفسه سؤالین : كيف يمكن أن يحافظ على 
وضعه وكيف يمكن أن بسن ؟ لم يعامله عبد الحميد بخشونة» بل إن هذا 
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السجان أظهر له الاحترام وجعله مستشاراً له. ولكن عبد ا حمید الذي كان 
يود العرب قد انتهى . وأظهر رجال تركيا الفتاة شیثا قريب من العنصرية التركية 
حتی قبل أن یتسلموا ا حکمء فعاملهم العرب بالثل» . 

«هنا تناقض آخر : كما أن دعاة القومية التركية کانوا من اطراف 
الأمبراطوریةء کذلك أصبحت القومية العربية - غير العروفة في صحراء 
العرب - عقيدة رجال من لبنان وسوریا. فقد أنشأ اللبنانیون الصحف ودور 
النشر الکبيرة فی مص ومنهم من ألف العاجم والوسوعات باللغة العربية» 
واعجب کثیرون منهم با فعله لورد کرومر فی مصر فارادوا توسیع الاستقلال 
الذي حصلوا عليه سنة ۱۸٦٦‏ ولوعنی ذلك تحالفا مع دولة غربية ضد 
الاتراك وکان تأکیدهم أنہم عرب لا عثمانیون قد سهل علیهم الانفصال عن 
|مبراطورية لها ارتباط وثیق بالاسلام» . 


«أمل الأمير حسین الطامح أن یستعمل الانشقاق والکبریاء العربیین في 
تحقيق احلامه وقد كانت مرنة تمتد من مشروع معتدل لمملكة مستقلة في 
ا حجاز إلى تصورات خیالیةء هي فرض ضريبة على كل ا مسلمین في العالم بصفته 
خليفة عربيا». 

وإذا كان العنصر الأساسى في السياسة هو حسن التقدير» تقدير مركزك 
زكواك ومراکز ال حرین وفواهم وتفدیر الظروف العامة الى تحیط بك 
واحتمالات النجاح أو الفشل في کل خحطوة تخطوها. فان ا حسسین بن علي ۸ 
يحسن تقدیر أي شي ع. فقد تصور نفسه في وضع أكبر بکثبر من حقیقتها فا کان 
في الحقيقة إلا واليا صغيرا من الولاة الخاضعين للدولة العثمانیةء وإذا كان هو 
والي ا حجاز فإنه لم يكن بحال راعي ال حرمینء لأن راعيهما كان خليفة ال 
عثمانء وهو مثله فحسب ثم أن أمور ا حرمین كانت مضطربة جدا أثناء ولايته» 
والعدوان على الحجاج كان مستمرا حتى قل عدد الحجاج إلى درجة استوقفت 
الأنظار» وكان الأعراب فی الحجاز في حالة من الضنك والعوز جعلتهم يعتدون 


۷۳۷۹ 


مرة بعد آحری على ا حجاج دون أن یستطیع الحسین بن علي حیاھم شیئاء بل إن 
تفكيره لم يزد على تفکیرهم کثیراء وعندما أدخل العمال الاتراك خط سكة 
الحديد من القدس إلى مكة فالمدينة» كان الحسين بن علي يحرض الأعراب على 
تدمير القضبان والحطات. وقد رحبوا بذلك لأنہم كانوا يعتقدون أن سكة 
الحديد ستسهل الحج على الحجاج وتوصلهم إلى مكة والمدينة امنین فلا 
يستطيعون ابتزازهم وفرض الاتاوات عليهم ونهبهم. ول يكن تفكير الحسين بن 
علي بأعلى من ذلك فقد كان يخشى أن سكة الحديد تسهل على الأتراك الوصول 
الى ا حجاز ومكة والمدينة. وأنه لا يدعو الى التعجب ويثير الألم أن سكة حديد 
الحجاز التي أنشأها الأتراك قام بتدميرها الأعراب ومن ورائهم الشريف حسين . 


مت اکا صورة من صور سوء القلیا فان المسين بن عل کان في 
حيرة دائمة من آمره لا يدري إلى أي ناحية يميل» مع أنه رسمياً موظف عثماني 
صدر بتعيينه فرمان عثمانی بتاريخ أول نوٹمبر ۱۹۰۸. وهو يتمنى أن یعلن 
استقلاله عن الدولة العثمانية» ولكنه في نفس الوقت يقود حملة على الإدريسيين 
أصحاب عسير» ويخطب في أبها مذكراً الناس بأفضال العثمانيين علیهم . وهنا 
نجد أن ابن سعود كان أوضح وأسلم نظرا من الشريف حسين» فقد أدرك 
بذكائه أن الأتراك لن يستطيعوا السيطرة على نجد أو مساعدة أهلهاء وان 
الإنجليز لن يجرؤوا على دخول الجزيرة» ولكنهم أقوياء وعندهم أموال 
وأسلحة, فوقف على الحياد بين الأتراك والإنجليز طول الحرب. بل إن 
الادریسی صاحب عسیر كان أسلم موقفاً من الشريف حسین, فقد وقف على 
الحياد أيضاً ولكن في المعسكر العثماني . آما مبارك الكبير أمير الكويت فقد دفعه 
الخوف من العثمانيين من ناحية ومن ابن سعود من ناحية أخرى الى طلب وضع 
بلاده تحت الحماية البريطانية ليضمن سلامة بلاده وقد رحبت بريطانيا بهذا 
الطلب وأدخلت الكويت تحت حمايتها لتستطيع مواجهة أي خطر الاني أو عثماني 


على رأس الخليج . 


۷۷۷ 


وفي مثل تلك ا حالة التي كان فیها الشرق الأوسط آثناء ا حرب العالیف 
فان حسن ما كانت الوحدات السياسية الصغرى تستطيع عملهء هو السكون 
وا حخذر والاجتهاد في النجاة من الضواري المتقاتلة. فقد كان الصراع فعلا 
صراع ضوارء وانجلترا وفرنسا كانتا تواقتين إلى سحق الانیا والانقضاض على 
تركيا وتمزيقها وروسيا كانت في حالة سيكة جداً وکل شیء كان يدل على أن 
ساعة القيصرية قد دنت وذلک ز ضهنا من الترضل في بلاد سا وزام اف 
والوصول إلى نہر جیحون. وی مثل هذه العمعة ما عسى أن یستطیع الحسين 
ابن علي وأولاده؟ ومع ذلك فقد آلقی الرجل وآولاده آنفسهم فی الیدان . وکان 
يدير المعركة ضد تركيا في الشرق الأوسظ السير هنري مكماهون الذي أصبح 
مندوبا ساميا لبريطانيا فی مصر مكان کتشنر الذي عين قائدا عاما للقوات 
البریطانيةء وانتدبوه في مهمة للذهاب إلى روسيا التي انضمت إلى الحلفاء. 
وكان طريق بحر إيجة والمضايق التركية قد أقفل» فذهب في بارجة عن طريق 
بحر الشمال وهناك غرقت به البارجة في نفس اليوم الذي أعلن فيه الحسين بن 
علي الثورة على الأتراك . 


وكانت انجلترا وفرنسا في حالة سيئة جداً في أوائل ۱۹۱١۰‏ فان الألمان 
على الجبهة الغربية كانوا فی عنفوان قوتهم. أما على الجبهة الشرقية فكانت 
روسيا تتلقى هزيمة بعد هزيمة. ولهذا فان الشريف حسين بن علي وابنه عبد الله 
لم يعرفا مقدار الفرصة التي أتاحاها لبریطانیاء عندما عرضا فكرة ثورة عربية 
تكسر ظهر القوة التركية في الشرق الأوسط وتوقف خطر زحف الأتراك على 
مصرء وكانت بريطانيا إلى جانب ذلك في حاجة إلى أي نصر يرفع معنوياتها 
ومعنویات حلفائها . واللورد اسكويت رئيس الوزراء استقال ليحل عله جورج 
لويد السياسي الاک ون مر جات لوف هارث مقس تقو وزیا 
للخارجية . وهنا كانت فداحة الخطأ الذي وقع فيه الشریف حسین وابنه عندما 
وافقا على إعلان الثورة على الأتراك . وكانت في الحقيقة ثورة هزيلة جدا لم يشترك 


۷۷۸ 


فیها الا أقل من آلفي جندي مسلحین بأسلحة بالیةء ومعظم هوّلاء كانوا سوریین 
وفلسطینیین من استهوتهم فکرة إقامة دولة عربية تشمل جزيرة العرب وبلاد 
الشام وربا العراق. وكان جمال باشا حاكم ولاية الشام» ومن أكبر رجال حركة 
الاتحاد والترقى قد أحس خلال ۱۹۱۰ أن عرب الشام متمردون على العثمانیین ء 
فقبض على زعماء المتذمرين وشنقهم علنا في دمشق فأثار ذلك ثائرة بقية أهل 
الشام» وتشجع املك حسين وابنه عندما تقاطر على مكة هؤلاء الغاضبون 
ومعظمهم کانوا فلسطینیین. وهذا ما آثار غضب الأتراك ء لأن الدولة العثمانية لم 

وهوّلاء الشوام - ومعظمهم فلسطینیون - هم الذین تحمسوا للشورت 
ا حاشیة التي ستقف الى جانبه في دمشق آولاً ثم في بغداد. 


وفي أثناء ذلك أدرك ا جنرال هنري مکماهون الغزی الذي یکمن وراء 
الثورة العربية على الأتراك» ومنذ البداية وافق على مطالب القومیین العرب 
موافقة شكلية» فلم يكن في ا حقیقة إلا استعمارياً بريطانياً» وجد أمامه جماعة من 
المتحمسين وا حیالیین تملأ رؤوسهم - في رأيه ‏ خیالات وأوهام» فوافقهم عليها 
حتى يدخلهم الشرك, وافق على تأييد قيام دولة عربية دون أن يلتزم بحدود» بینا 
كان القوميون العرب يتمسكون بحدود واضحة لدولتهم : من أطنة ومرسين إلى 
جزيرة العرب ومن شرقي إيران الى خط ممتد من رفح إلى العقبة. وقد أدرك 
العرب ما وراء تشجيع السير هنري مكماهون لحم من خداع . وهنا نعود الى 
دزموند ستيوارت فنجده یقول - مصورا الوضع في الجانب العربي بالنسبة الى 
فيصل بن الحسين والمترددين عليه : (ومن ضمنهم كثيرون من الضباط العرب في 
الجيش العثماني) «ومن هنا جاء التحول الى الثورة في سنة ۱۹۱۵ . ذلك بأن جمال 
باشاء حاكم الشام العثماني» اكتشف خلايا انفصالیة في سوريا ولبنانء فحاكم 


۷۷۹ 


اعضاء‌ها محاكمة سريعة وشنقهم فوراً وعلناً وأثارت جثث العرب التدلية من 
الشانق» العرب الترددین وجعلتهم یکفون عن اعتبار الأتراك اخوانهم في 
الدین» وما كان فکرة آصبح قضية تستحق أن یقاتلوا فی سبیلها ویوتوا» . 

«لکن حتی حين ثارت العواطف من جهت وألحت الحاجة من جهة 
أخحرى» اشتدت الساومة بين العرب الذین وصفهم سترابو قبل آلفي سنة بأنہم 
تجار» وبين البریطانیین الذین وصفوا مؤخراً با ہم آصحاب متاجر» وکانت 
الساومة تتعلق بالنطقة التى على البریطانین أن یعتبروها بعد الحرب دولة عربية 
مستقلة» ویعتر فوا ها الدولة» . 


قرر الشریف حسین أن يستثير العرب في الشمال. واتصل باعضاء 
جمعيتين سریتین احداهما مدنية والأخرى عسکریةء تسعی کلتاهما للانفصال عن 
الأتراك. كان مبعوثه الى دمشق ولده الثالث فيصل . آصر الشوام - والکلمة 
تشمل جميع أولئك الذین یعیشون فیا دعي فيا بعد سوریا ولبنان وفلسطین 
وشرق الأردن - وهذا ا خطاب من رجل. الفروض أنه محترم مثل ا جنرال هنري 
مکماهون یعطینا فكرة عن الستوی الأخلاقي الذي كان رجال الاستعمار 
مستعدین للهبوط اليه . فهذا کلام آفاق کذاب غشاش لا جنرال في جیش وممثل 
دولة عظمی » كتبه وهو یعرف أنه کذب خالص لیخدع به شيخاً جاهلاً بشژون 
الدنیا لیخدعه ویسخره لغاية حقيرة» وهي خيانة أهل دینه وطعنہم فی الظهر أملا 
في سراب خادع . ونعود الى دزموند ستیوارت فنقرأ كيف كان مکماهون 
یتصرف. فقد قرر ارسال خطاب الیهم یشجعهم ویعدهم بانشاء الدولة العربية 
التي کانوا جلمون بها عن نية سيئة وخداعء قال دزموند ستیوارت بهذا 
ا خصوص : ۱ 

«وافق القوميون العرب على قيدين لاستقلاهم : معاهدة دفاعیة تربط 
الدولة العربية المقبلة ببريطانياء ومنح بريطانيا أفضلية في هذه الدولة» . 


1 يكن مثل بریطانیا في القاهرة رجلا قوياً متخفیاً وراء«القتصل العام» 


۷۸۸۰ 


الضعیف. بل كان سیر هنري مکماهون ا مندوب السامي » السوول عن محمية 
مصر الذي يثل جيل يرى أن قيام الشعوب اللونة بحکم نفسها آمر لا یزال 
مكح ولذلك تردد مکماهون في الوافقة على الأهداف الثورية البعيدة 
للقوميين العرب» ولكن المأزق ا حرج الذي كانت فيه بريطانياء جعل ما عرف 
(ہرسائل مکماهون» بين مكة والقاهرة شيعا ممکنأء تلك الرسائل التي منعت 
بريطانيا نشرها عشرات السنين . في ذلك الوضع الحرج لجأ مکماهون في مخاطبة 
ا حسین إلى عبارات التبجيل كا يتضح من مقدمة أول رسالة بعث بها إليه : 


«إلى السيد الحسيب النسيب سلالة الأشراف وتاج الفخار وفرع الشجرة 
المحمدية والدوحة القرشية الأمدیةء صاحب ا قام الرفيع والمكانة السامية 
السيد ابن السيد والشريف ابن الشریفء السيد الجليل المبجل دولتلو الشریف 
حسين سيد الجميع أمير مكة المكرمة قبلة العالمين ومحط رجال المؤمنين الطائعين 
عمت بركته الناس أجمعین) . 


«بيد أن الحسين الذي كان بائع سجاد بارعاًء ل يفته إدراك المراوغة وراء 
هذا الحشو من الكلام . ذلك أن مكماهون ركز على حلم الحسين بالخلافة كي 
يتفادى مسألة الحدود. وقد عاتبه بقوله: «إن هدفناء أا الوزير الحترم 
التأكد من أن الأحوال الضرورية لمستقبلنا يكن ضمانها على أساس من الحقيقة لا 
العبارات والألقاب المنمقة) . 


«في ۲۶ أكتوبر ۱۹۱۰ أرسل مکماهون المذكرة التي حددت الشروط التي 
سيبدأ العرب بموجبها ثورتهم في اللحظة الملائمة. أوضح المندوب السامي 
أولا أن تردده الظاهر في بحث مسألة الحدود (أشار إليها في رسالة سابقة) 
«بالتفاصیل») إنما سببه شعوره بأن ذلك البحث لم يحن وقته. لکن با أن الحسين 
يعده أمرا جوهرياء فإنه مفوض من قبل حكومته البريطانية بإعطاء العرب 
بعض الضمانات . 


۷۱ 


«تقول المذكرة إن بریطانیا تتعھد بالإعتراف باستقلال العرب وبالدفاع 
عنه» ضمن المنطقة التي حددها الشريف حسين مع بعض التحفظات التي 
يتعلق أهمها بالأراضي فی آسيا الصغرى وسوريا وبالکویت. الذي تربطه 
ببريطانيا معاهدة. وحماية الأماكن المقدسة والإستعانة بالمستشارين البریطانیین 
ونوع خاص من الإدارة لمقاطعتي بغداد والبصرة » . 

«حددت التحفظات ا خاصة بآسيا الصغری وسوریا فی ا حملة الهمة 
التالية : «إن مقاطعتي مرسین واسکندرونة. وأقساماً من سوریا واقعة إلى 
الغرب من مقاطعات دمشق وحص وحاہ وحلب. لا يمكن أن يقال إنها عربية 
صرفة. ولذلك يجب أن تستثنی من التخطیط القترح» . 


«كان سير مکماهون في استثنائه مرسین واسکندرونة لا يفكر في ترکیا التي 
انتهت الیها هاتان القاطعتان فیا بعد. بل في فرنسا حليفة بریطانیاء التى كانت 
لدا خطط هما . ثم إنه بتحدیده الغامض لأقسام من سوريا غربي مقاطعات 
دمشق وحمص وحاہ وحلب. إنما كان يشير إلى المنطقة التي ليست لدى فرنسا 
خطط لها فحسب. بل ها أيضاً ارتباطات قديمة بها منذ أيام لويس الرابع 
عشر» وهو جبل لبنان الذي أكثرية سكانه من الموارنة السیحیین الذين وان 
كانوا يتكلمون العربية ليسوا من أصل عربيء الذين وان کان الدين يربطهم 
بروما والتاریخ بفرنساء تمتع الموارنة في متصرفيتهم » بسبب تدخل الأمبراطور 
نابليون الثالث باستقلال ذاتي ستين عاما (قضى على هذا الاستقلال حين نشبت 
الحرب العالمية الأولى). لم يذكر الندوب السامي فلسطين التي كان العرب تسعة 
أعشار سکانہاء ولو أنه أراد استثناء‌ها من المنطقة العربية التي ستصبح مستقلةء 
لأشار إليها باسمها التقليدي أو بوضعها العثماني: النصف الشمالي جزء 
من ولاية بيروت» والنصف الحنوبي متصرفية القدس». 

وتم التوصل إلى اتفاق حول هذه الخطوط في أوائل ۱٩۹۱۲‏ وبدأت الشورة 
في يونيو. جاءت الثورة متأخرة. لو أن الانفصال العربي لقي تشجيعاً مبکر 


VAY 


وتي مناطق آکثر حساسیة من ال حجاز في سوريا مثلا الواقعة على حدود 
الأناضول الجنوبية» لربما أ حق بالاتراك ضرراً أكبر. ذلك بأن معظم الجيش 
العثماني الرابع في دمشق كان من العرب. وكان كثيرون من ضباطه في الجمعية 
العسكرية السرية التي كانت تعمل للانفصال عن تركيا. ولكن جمال باشا 
اکتشف في سنة ۱۹۱۰ إلى أي حد كان الثوريون العرب يضعفون معنويات 
رجاله» فنقل الجنود العرب فوراً إلى غالیبولی حيث أحسنوا القتالء وأحضر 
إلى سوريا مکانہم جنوداً يتكلمون اللغة التركية». 

«أما المنطقة الثانية فهي العراق - الذي كان مكتب القاهرة مهتا به - وهو 
ولاية عثمانیة أخرى آهم للأتراك من الحجاز. AES‏ غزا 
العراق جيش من ال ٰند البريطانية» وكان يظن أن هذا الوادي الخاوي صالح 
للفائض من سكان اهند. ولذلك كان قواد ال حیش الغازي غير مضطرين إلى 
التسرع في عرض الاستقلال على العراقیینء كما كانوا ينتظرون أن يكون غزو 
العراق عن طريق البصرة نزهة. أما الواقع فكان نشوب حرب طويلة ضارية 
وقف فيها العراقيون يراقبون». 

«كان ثمن الثورة بالنسبة إلى العرب غالياً في الدی الطويل والقصيرء 
دفعوا جميعاً هذا الثمن مع أن أقل من عشرة با مائة منہم اشتركوا في الثورة. 
حتى في الحجاز لم يكن الرأي العام وراء ا حسینء ولكن خروجه على الأتراك 
وما تبعه من فرار الضباط العرب وبعض الضباط الأكراد من الجيش العثماني 
حطم ما تبقى من الفكرة العثمانية وفتح الطريق في الدی البعيد إلى تركيا 
التركية . أما في المدى القصير فإن جمال باشا قضى بقسوة على الذين شعر نحوهم 
بالإزدراء الذي شعر به البريطانيون نحو الإرلنديين الکائوليك. فعذب في 
فلسطين العرب الذين افترض أنهم موالون لقضية الحلفاء وشنقھمء وعرض 
لبنان الذي لا شك فی تعاطفه مع الغرب لمجاعة أودت (بناء على إحصاء قام به 
البشرون الأميركيون) بنحو ربع سكانه أو ثلثهم». . 


VAY 


«کانت الثورة العربية ذات قيمة كبيرة للحلفاء . ذلك بأن رفض أمير 
أقدس مدينة إسلامية للجهاد. ساعد على منع حركة تسرد في ا حیش المندي . 
ثم إن احتلال مكة وجدة اضطر الأتراك وحلفاءهم الألمان إلى إرسال الجنود 
والذخائر إلى الجنوب وإهمال خططهم الأخرى ضد قناة السويس. بدا عرب 
الحجاز في نظر رونالد ستورس جبناء وغير منظمين. لا ريب أنہم کانوا 
يختلفون عن ا حیوش الأوروبیةء ولا يعرفون شيئا عن الفنون الحربية الغربية. 
لأن خبرتهم كانت مقصورة على الغارات البدوية التقليدية التي يزيد فيها 
الصراخ على القتل . يضاف إلى هذا أن المنازعات بين قبائلهم جعلت 
توحيدهم صعباً حتى إذا وحدوا أصبح من الصعب قيادتهم وإيقاؤهم في 
مكان واحد. ولكن قوتهم كأفراد واعتزازهم برجولتهم جعلاهم يبدعون في 
نوع من القتال قام فيه الاندفاع والبراعة. لاروح الفريق والانضباط بدور 
رئیسی . كانت قبائل الحجاز صورة لأبطال هذا القرن. للمغاوير ورجال 
الس اناك الذين ظهروا فیا بعد. 


و کانت الثورة العربية ذات قيمة للحلفاءء وخصوصاً لبريطانيا التي 
بالغت في تقدير فتح جبهة جديدة في بحر جهول» فجاءت الشورة مقوباً حين 
كانت المعنويات العامة منخفضة. إن هوض أبناء الصحراء الشجعان لتأييد 
بريطانيا عوض من المذابح الستمرة في الجبهة الخربية(» . 


وليت الحسين بن علي وأنصاره كسبوا فخر هذا العمل الذي قاموا به في 
نظر الإنجليز والفرنسيين الذين قدموا إليهم - دون أن یتنبهوا - خدمة لا تقدر. 
«ذلك أن البطل الحقيقي هذه الأساة کان في نظر الغرب ‏ رجلا انجليزيا 
غريب الأطوار هو الكولونيل لورنس . كان مثله في ذلك مثل الجنرال تشارلس 
جوردون الذي دفع حياته ثمناً لاستيلاء بريطانيا على السودان دون أن يكون 
هذا قصده. فان الكولونيل لورنس نشأ ابن سفاح من مربية انجليزية عاشرت 


(۱) دزموند ستيوارت ۲۰۱-۱۹۸ . 


۷۸٤ 


واحداً من كبار الاك الانجليز من أصل ايرلندي» وبسببھا هجر امرأته وبناته 
الأربع» فخرج الولد الى الدنيا دون مركز اجتماعي محترمء وان كان لدى أمه من 
ا مال ما آنفقت منه لتخريج ابنها ضابطا . ثم ذهب الى بلاد العرب مغامراء وهناك 
وجد مجالا لولعه بالظهور بظهر الشخصية العجيبة» وقد زعم أنه معجب بالعرب 
والبدو وطريقتهم في الحياة» وما كان فی ا حقیقة إلا استعماريا کذاباء وقد تواترت 
أخباره إلى انجلتراء وكذلك صوره في ملابس عربية كان يتعمد أن تكون جميلة 
غالیه لتق كان قفطانه دان من ارين اخالص ومن فوقه جبة أنيفة من 
الصوف ويضع على رأسه عقالاً عربياً آحر مذهباً. وفي حزامه خنجر ذهبي . 
وكان ضابط مخابرات. وكان رؤساؤه في المخابرات البريطانية يعطونه ما يبريد 
وكان تأثير الذهب الذي كان يوزعه على فقراء البدو کبیرأء أما كبار العرب فقد 
زعم لهم أنه مسلم مبغض للانجليز» وكان يتكلم عربية غير صحيحة» ولكنه 
بدا على أي حال للأمير عبدالله بن الحسين وأخيه فيصل وسيلة جيدة للاتصال 
بالاتجاير»:. 


وأنما لجأت لنقل تلك الفقرة الطويلة من مؤلف غربي هو دزموند ستيوارت 
لأننی أردت أن أقرب القارىء قدر المستطاع ما يمكن أن يكون حقيقة ما جرى . 
ونحن هنا نتتبع تصاريف الأمور مع أسرة عربية هاشمية» ألقت بنفسها في بحر لا 
تجسن السباحة فيه» ولا هي قد رأت اعماقه. فكانت النتيجة ما رأيت من 
العواقب الوخيمة التي يمكن أن تنتج عن قلة التدبر. فان حركة الحٔسین بن علي 
وآولاده لم تأت الذين قاموا بها بجزء ولو ضئیل من الآمال التي علقوها عليهاء واذا 
قلنا إن الأمر انتهى آخر الطاف بتتویج فيصل ملكاً على العراق في ۲۳ آغسطّس 
۱ بعد اخراجه من دمشق» واعلان عبدالله أمیرا على ما عرف اذ ذاك 
بشرق الاردن ابتداء من ابريل ۱۹۲۱ بصورة مؤقتة ثم نهائية في مایو ۲۳ 2۱٩‏ 
فان نظرتنا إلى ما سمي بالثورة العربية لا ينبغي أن تقف عند هذا الحدء بل علينا 
أن نستطرد مع الا حداث لتکتمل لدينا صورة هذه الثورة وما أدت اليه ففي يوليو 


۷۸۵ 


سنة ۱۹۲۲قرر مؤتمر الصلح الأوروبي فی سان ريون وضع فلسطین والأردن تحت 
الانتداب البريطاني» ومن ذلك الحين يبدأ في الحقيقة إنشاء إسرائيل . وقد أشرنا 
فیما سبق إلى أن بريطانيا كانت تتفاهم مع الصهيونية العالية على جعل فلسطين 
وطنا قوميا للبهود. وني النہایة أصبحت إسرائيل هي معضلة العرب الکبری؛ 
وهي نتيجة مباشرة هذه الخطوة ا خاطئة التي خطاها الحسين بن علي» لأن تركيا ۾ 
يكن قد انقطع الرجاء فيهاء والجنرال الألاني ليمان فون ساندرز استطاع بالفعل 
ان يعد نواة جيش تركي تشترك فيه فرق عربية» وني معارك جالیبولی في سنة 
٥‏ تكن قائد تركي تتلمذ على يد ليمان فون ساندرز من إحراز انتصار عظيم 
على الانجليز والفرنسيين» وهذا القائد هو مصطفی كمال الذي كان إلى ذلك 
الحين لا يسيء الظن بالعرب . وكان جمال باشا نی بلاد الشام يستطيع على الاقل 
أن یہدد مركز الإنجليز في مصر بإستمرار. وكل شيء كان ممكناً أن ينزل 
بالانجليز والفرنسيين قبل التدخل الأمريكي في الحرب العالمية الأولى» وروسيا 
كانت في وضع سيء جداً أمام الألمان على الجبهة الشرقیة وهناء في ذلك الظرف 
قام الحسين بن علي بحركته فهدم الجبهة التركية الشرقية هدماً. وتبين الأتراك أن 
العرب هم سبب ال مزيمة» ورجل مثل مصطفى كمال نفض يده من العرب من 
ذلك این وكان لذلك نتائجه الوخيمةء وترددت على ألسنة الأتراك عبارة 
(عرب خيانت» أي خيانة العرب. وهكذا ‏ وإرضاء لمطامح حفنة من العرب 
وأوهام حفنة من الخطباء المتحمسين على منابر دمشق دفع العرب» كل العرب 
ثمناً باهظاً ولا زالوا يدفعونه . وه یونیو ۱۹۱١‏ كان دون شك يوماً مشؤوماء ففي 
ذلك الیوم غرق کتشنر ببارجته في البحر الشمالی واجتمع ٠‏ جندي من 
العربان وأطلقوا النار على الحامية التركية في جدةء وأعلن الحسين بن علي الثورة 
على الأتراك» وهجمت قوة عربية على المباني الحكومية في جدة . وتقدمت قطع من 
الأسطول البريطاني وأطلقت القنابل على الميناء مساعدة للحلفاء العرب . وتلك 
هي بداية ما سماه أمين سعيد بالثورة العربية الكبرى. 

لقد تقاسمت فرنسا وانجلترا ميراث الدولة العثمانية في البلاد العربية 


۷۸٦ 


(عدا الجزيرة)» وحولتها إلى مستعمرات تحت أسماء شتی. وتربع أحد أبناء 
الحسين بن علي ملكاً على العراق وأصبح ابن ثان هو عبد الله أميراً على شرق 
الأردن وكلاهما تابع لبریطانیاء أما سوريا فقد أصبحت مستعمرة فرنسية ون 
كان وضعھا الرسمي أنها بلد تحت الانتداب» أما لبنان فقد احتلته فرنسا تحت 
نفس الاسم وبدأت تحدث فيه تغييراً جوهرياً. وهذا التغیبر أصبح فيا بعد من 
اکر اکل لبنان : تقديم الأقلية المارونية على بقية طوائف السكان واختصاصهم 
بالتعليم » والعناية وإفهامهم أنهم ليسوا عرباً بل فينيقيون كاثوليك لا ينتمون إلى 
عالم العرب بل إلى عالم الغربء وظن الموارنة أن ذلك فيه خير كثير هم ولم يفطنوا 
إلى أن ذلك سيجعلهم في يوم ما في وضع شاذ غير مقبول» لا قومياً ولا عقلياً. فان 
الأمور تتجه دائ بطبعها إلى التوازن. ولا يصح في النهاية إلا الصحیح ؛ وال 
يومنا هذا یعانی لبنان من هذا الوضع غير الطبيعي الذي فرضته فرنسا ولا تزال 


مع 


تؤيده . 

ومع ذلك وباستثناء ما فعلته فرنسا بلبنان ‏ فقد تبین مع الزمن آن 
الاستعمار مرض قابل للشفای أما البلية العضال فهي ما حدث لفلسطين» 
فان اليهود كانوا في ذلك الحين أي أثناء الحرب العالية الشانية قد أحسوا أن 
فرصة تحقیق حلم ٹیودوز می رص ل قد حانت, فالاتجليّر حالة یرئی فنا مق 
الإفلاس والارهاق. وأي معاونة من ا الیین اليهود كان ها تأثيرهاء وكانت 
البيوت المالية الصهيونية قد بلغت درجة خطيرة من القوة نتيجة للمتاجرة في 
السلاح وإقراض المال لدول الحلفاء بأسعار عالية» وتنبه إلى ذلك صهيوني 
واسع الذكاء هو حايم وايزمن» وهو رومي من مواليد مدينة مينسك» وكان 
يتقن الروسية والامانیة والعبرانية والبديشية (إلى جانب الانجليزية والفرنسية) 
ولكن ميله إلى الثقافة الألمانية كان عظيماً. مثله في ذلك مشل أفراد أكر كتلة 
بهودية في آوروبا هي كتلة بود المانيا. وكان يبود روسيا أكثر عدداً ولكنهم کانوا 
في وضع سبىء بسبب نفور الروس منهم واضطهادهم إياهم. وقد تعلم حایم 


VAY 


وایزمن في سويسرا واتصل أثناء تعلیمه بكل الالیین اليهود في آوروبا واتصل 
بصهيوني أمريكي خطر هو لويس براند آيس مستشار الرئیس الأمريكي وودرو 
ويلسون. وعندما أصبح لوت اند اس رکساً هة لاف اق لایات 
المتحدة سنة ٦۱۹۱ء‏ وهي ثالث وظيفة كبرى في الادارة الأمريكية. أصبح ف 
وضع يمكنه من التأثير بصورة مباشرة في السياسة الأمريكية» اتصل به حايم 
وايزمن وبدأ الإثنان العمل مشتركين مع بقية بهود أوروبا في تحقيق الحلم الذي 
كان تيودور هيرتسل قد مات دونه» وهو إنشاء دولة اسرائيلية في فلسطين. 
وبإيعاز من حايم وايزمن وافق اللورد بلفور على مسودة تصريحه المشؤوم في ۱۸ 
يوليو ٦۱۹۱ء‏ واشترك في المؤامرة رجال بنوك روتشيلد ولوسيان رولف وکلود 
مونتفيوري وسير ماتيو ناتان وصمويل مونتاجیی وكلهم من كبار الماليين» 
وانجلترا باعت فلسطين لليهود لقاء المال. وفي ۲ نوقمبر ۱۹۱۷ صدر تصریح 
بلفور» وما كان من الممكن إصداره آبدا أيام السلطان عبد الحميد الثاني» لأن 
هذا الرجل الذي يحمل عليه العرب حملة ظالمة رفض أن يمنح اليهود أي حق 
في فلسطینء عندما عرض عليه ذلك تيودور هيرتسل عن طريق وسیط صهيوني 
يسمى نفلسكي في سنة ۱ء وکانت تركيا إذ ذاك غارقة في الديون إذ قدر 
دینها بمبلغ ٠١‏ ملايين من الجنيهات الذهبية» وقد عرض مالي بهودي وهو 
صمويل موناجيو أن تتولى البنوك اليهودية معاونة تركيا للتخلص من ديونها في 
مقابل أي تصريح من السلطان يعطي اليهود الق في امجرة إلى فلسطين 
واستیطانہا بجماعات كبيرة» وكان حايم وايزمن وأخوه صمويل متلهفين على 
ذلك لكي يخلصوا يبود روسيا من الوضم الذي كانوا فيه» ويقول وايزمن في 
مذكراته إن السلطان لو كان وافق لأطلقت روسيا في السنة الأولى مليون مهاجر 
صهيوني إلى فلسطين ولكن السلطان رفض» وجاء رفضه وثيقة كافية لرفع مقام 
هذا الرجل في أعينناء قال لنفلسكي : إذا كان هيرتسل صديقك بقدر ما هو 
صديقي فانصحه ألا يتقدم خطوة اخرى في هذا الشأن. لا أستطيع أن أبيع قدما 
واحدة من البلدء لانه لیس ملكي بل ملك شعبي ء لقد حاز شعبي هذه الدولة 


۷۸ 


وغذاها بدمه» وسنخطیها مرة آخری بدمائنا قبل أن نسمح بتمزيقها. لقد قدّمت 
فرقتان من مقاتلي سوریا وفلسطین تضحية کبری وقاتلتا معنا دفاعا عن بُلِقناء 
وهلك رجا م| إلى آخر رجل دون أن یتراجع واحد منهم أو یستسلم بل ماتوا 
جميعاً دفاعاً عن دولتهم . إن الشعب التركي هو مالك هذه الدولة لا آنا. لا 
أستطيع التخلي عن جزء منهاء ويستطيع اليهود أن يوفروا آمواهم. حين نقسم 
الدولة قد يأخذون فلسطين مقابل لا شيءء لکن الآن لن نقسم إلا جثثنا لأننی 
لن أسمح أبداً بتشريحنا أحياء» وهذه العبارة ‏ التي تعين في الحقيقة موقفاً ‏ تنطق 
بأن سلالة أورخان وعثمان ‏ مهما حدث ھا كانت سلالة نبيلة» وهي أقرب إلى 
الروح التركية التي نعرفها من كل مواقف مصطفی کمال. لأن مصطفی كمال ۸ 
يحرر في النهاية إلا أرض الأناضول من الاستعمارء وكل بلاد الدنيا ‏ التي هي 
أقل من تركيا ‏ تحررت مع الزمن من الاستعمار لأن الاستعمار كان مرضاً له 
ظروفه. وعندما زالت الظروف زال. أما الماضي التركي الجليل الذي ازدراه 
مصطفى كمال وألقى به إلى الأرض في سبيل مظهر من التفرنج كانت له أهميته 
الكبرى للشعب التركي ويكفي أن الیونان - وهي دولة من أصغر بلاد أوروبا 
حجاً - تستقل عن تركيا ولا ترضى بأن يكون أتراك قبرص مثلا في وضع اليونان 
فيهاء مع أن قبرص أولاً وآخراً أرض تركية وان سكنتها أعداد كبيرة من 
اليونانيين» ومن فجر الاسلام إلى معاهدة برلين ۱۸۷۸ ۸ تخرج قبرص إلا في 
النادر عن أرض الإسلام . 


الذي يمنا هنا هو أن نذكر أن مأساة فلسطين ‏ إلى حد بعيد ‏ نتيجة لما 
سمي بالثورة العربية الکبریء وهي في جملتها مظهر من مظاهر انعدام التقدير 
الذي ذكرناه عند العرب أوائل القرن العشرين. وإننا لنقرأ الآن أخبار إقامة 
دولة فيصل في سوريا وما أحيطت به من حماس ساذج. ثم دولته في العراق التي 
لم يحكمها في ا حقیقة منذ قيامها إلى زواٰا في یولیو ۱۹۰۸ الا رجل واحد كردي 
الأصل هو نوري السعيد درس العسكرية في المدرسة ا حربیة في الآستانة فيم| 


۷۸۹ 


بين سنتي ۱۹۰۸ ۰۱۹۱۲ ثم درس في كلية الأركان هناك حتی سنة ٥‏ ثم 
اشترك فی ا حرب البلقانیة» وفی سنة ۱۹۱۲ انضم إلى فيصل بن الحسين في 
دمشق ثم في بغداد. نوري السعيد تسلم فيصل من الکولونیل لورنس الذي 
كانت آوروبا تسمیه صانع اللوك . ولکن مغامرة انجليزية أخرى تسمی 
جرترود بل زعمت آنها هي التي صنعته وکتبت مرة من بغداد إلى أحد آصدقائها 
في لندن تقول انها لن تشترك بعد ذلك في صنع اللوك لان ذلك عمل شاق. 
وهكذا آصبحنا مضغة في فم هذه السيدة. 


یو با با 


ومرة أخرى أقول إنني وقفت هنا هذه الوقفة الطويلة لأن هذه هي الرة 
الأولى التي نعرف فيها إلى درجة لا بأس بها من الدقة. مدى الأضرار التي 
ارتکبها بناة الدول في ارخا لکی يحوزوا الملك على حساب خسائر فادحة 
للشعب العربي. وإذا کنت من الذين یتألون بسبب وجود الكتلة الإيرانية وسط 
الجناح الشرقي لدولة الإسلام وما ترتب على ذلك من الأضرار للأمة العربية على 
طول تاره فاعلم أن المسؤولين عن ذلك ليسوا هم الإيرانيون بل العرب ء لان 
الايرانيين كانوا قد استعربوا إلى حد بعيد قرب نہایة الدولة الأموية» ولغتهم 
الإيرانية كانت في طريق الاختفاء» ولكن البيت العباسي عندما دبر مؤامرة 
الإستيلاء على الحكم من الأمويين» اختار أن يبث دعايته في عرب خراسان؛ 
وعلى رأس الدعاة وضع رجلا فارسياً مجهول النسب مبفضا للعرب هوأبومسلم 
الخرساني» وهذا الرجل ضرب العرب بعضهم ببعض بتوجيه من إبراهيم بن علي 
ابن عبداللّه بن عباس العروف بابراهيم الإمام. وأبو مسلم سخر من العرب 
واستعان عليهم برجال من الفرس» مثل خالد بن برمك وال سهل» وفوق المائة 
ألف عربي - کانوا نواة التعريب في إيران ‏ غادروا مواقعهم في خراسان وما وراء 
النهر واتجهوا الى الشرق ليقيموا دولة بني العباس . وإيران خلت من هذه الكتلة 
العربية الضخمة» وهي خيرة التعريب فتوقفت العملية وبدأت إيران تعود ٴ 
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إيرانية» وأسطورة أبي مسلم والفرس الذين أقاموا الدولة العباسية رفعت 
معنویات الفرس» وثقة بني العباس في وزرائهم الفرس واعتمادهم على اند 
لفارسي ثم تصفيتهم لن أبقى عليه سيف أبي مسلم من العرب أعطى الدولة 
العباسیة طابعاً فارسياً. ونواة التشيع الصغيرة تمت في إيران حتى أصبحت ورماً 
خبيثاً واللغة الإيرانية انتعشت بفضل العرب والإسلام وظهر شعراء الفرس 
يؤججون هذه النار. واللغة الفارسية أصبيحت اللغة الغالبة على الجناح الشرقي 
لدولة الإسلام. حتى سلاطين مغول افند كتبوا بالفارسية. والدولة الإسلامية 
العربية التي كانت قوية متقدمة على ضفاف البحر المتوسط أصبحت دولة اسيوية 
يسودها اسیویون. وكانت مهمة الدولة الإسلامية الأولى هي إزالة الدولة 
البيزنطية من الوجود ليفتح الطريق أمام الإسلام إلى أورويا والعناصر الصقلیق . 
فتأخر ذلك إلى منتصف القرن الخامس عشر الميلادي» وتم على يد الأتراك بعد 
فوات الأوان. فقد كانت الدولة البيزنطية قد قامت بمهمتها التاريخية الكبرى قبل 
أن تزول. . ونشرت الإسلام بين الروس الصقالبة وأهل شرق أوروباء وتحدد 
بذلك مصیر دولة الأتراك العثمانیین قبل أن تقوم . 

ولنذكر إلى جانب ذلك أن غرب الدولة الإسلامية كله ظل سنياً ثم 
لقد استعرب بفضل هجرات العرب وخاصة بنو هلال وبنو سليم بن منصور 
الذين قدموا لأمة الإسلام خدمة لا تقدر. ولولاهم لما كان لدينا ذلك المغرب 
العربي الزاهر السني الخالص . 

وقبل أن نترك دولة شرفاء الحجاز وما تفرع منہا لا بد أن نضيف أن الله 
عوضنا عن اخطاء الشرفاء الأول. باعتدال ميزان الدولة الماشمية في الأردن 
منذ ۱۹۵۲ عندما صار عرش الملكة الآردية اهماشمية إل اللك حسین بن 
طلال بن عبد الله بن الحسین . فهناك قام ملك هاشمي واسع العلم والثقافة 
والأفق السياسي یسوس مملكته ا حاشمیة بحكمة ویقودها وسط بحر متلاطم من 
العواصف في مواجهة مصاعب لا تتصور. وهنا نجد صورة جميلة من الهاشمية 


۷۹۱ 


القرشية التي وصلت الى أواخر القرن العشرين بسلامء بعد أن مرت بأزمات 
ومهالك ومضانك كا رأيت فيا قصصنا من تاريخ آشراف مكة. هنا شهادة 
صادقة بعبقرية قريش وقدرتها على مغالبة الأیام . وني الفصل التالي عن دول 
الشرفاء في الغرب الأقصى سنری مصادیق آخری على هذه العبقرية القرشية 


الطاشمية . 


ڈول الشرفاء في المغر | لأقصط ؛ السّعديونوالعلوبون : 

تاريخ الشرفاء السعديين والعلويين الذين توالوا على حكم المغرب 
الأقصى وبعض المغرب الأوسط في بداياته أشبه بالقصة أو الأسطورة في بداياتها 
ولكنها اسطورة جميلة لا بأس بقبولهاء ومن الأسف أن مؤرخي المغرب في نہایات 
القرون الوسطى ومطالع الأعصر الحديثة في جملتھم ۔مداحون متزلفون يصعب 
جداً أن نقبل كلامهم على علاته. وقد نشر في السنوات الأخيرة نص مناهل 
الصفا في تاريخ الشرفا للقشتالي» فأعاننا كثيرا على تبين خيط الحوادث واستطعنا 
أن نصحح به الكثير ما كان يحيرنا من كلام اليفرني في نزهة الحادي, ولكن دلیلنا 
الرئيسي هنا هو كتاب الاستقصا في معرفة دول المغرب الأقصى لأحمد بن خالد بن 
ماد الناصري السلاوى الذي يعتبر بحق من أكابر أعلام مؤرخي المغرب (۲۲ ذو 
الحجة ۱۲۵۰ _جمادي الأول ۱۳۱۵ ه/ ۲۰ أبريل ۱۳-۱۸۳۵ أكتوبر ۱۸۹۷ 
م( خاصة وهو يعتمد فیم| كتب من تاريخ الشرفاء على مصدر اسباني لا بأس به 
هو کتاب : 
Manuel.P.Castellanos, Descripcion historia de Marruecos y breve‏ 
resena de sus dinastras (Santiago 1878, Orihuela 1894, Tanger 1898)‏ 
ومانويل کاستیانو کان مندوباً اسبانیاً یتردد فی السفارات على بلاد المغرب» فأتقن 
العربية وعرف شئون المغرب الأقصى ووضع فيه هذا الکتاب الذي يقع في ثلاثة 
جلدات. طبع كل منها في بلد من بلاد اسبانيا كما نری في بیان سنوات طبع 
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أجزائه . والسلاوی هنا رجا کان من آوائل مؤرخينا الذين اعتمدوا فی مؤلفاتهم 
على مراجع غير عربية . 

والذي بهمنا هنا هي بدايات السعدیین والعلويين وأصلهم الشريف لأننا 
نؤرخ لقريش لا لاتين الدولتين الكبيرتين في جملته لأن تاريخهما حافل» ومراجع 
ذلك التاريخ كثيرة جدا في اللغتين الفرنسية والانجلیزیةء لأن المغرب العربي 
جغرافیا - امتداد للغرب الأوروبي وواجهته الأطلسية ثم واجهته المتوسطية 
جعلت تاريخه دائ| متداخلا في تاريخ الغرب الأوروبي ء وذلك في ذاته ميزة لطيفة 
من ميزات التاريخ المغربي عموماً. 

والأسرتان السعدية والعلوية الفلالية أبناء عمومة فهما ترجعان إلى محمد 
النفس الزكية بن عبد الله الحض بن الحسن بن الحسن بن علي بن ابي طالبء 
وأصلها من أشراف الحجاز. وكلاهما من بيت من الأشراف كان ينزل قرب 
یع . 

ونسب الأسرتين طويل وواحد حتى نصل إلى محمد بن القاسم بن محمد 
الذي انجب أولادا كثيرين منهم اثنانء أحمد بن محمد وقاسم بن محمدء فأما 
أحمد فهو جد الشرفاء السعدیین وأما قاسم بن محمد فهو جد الشرفاء 
العلوین . ويبدو أن البیت هاجر إلى المغرب في القرن الثاني عشر الميلادي 
(السادس الحجري) في أعقاب هجرة العرب اغلالیة واستقرار بطونهم في الغرب 
كله بعد حروب ومغامرات وتصاريف طويلة. ومن فروع بني هلال التي استقرت 
في جنوبي الغرب الأقصى بنو حسان وعرب العقل من بني هلال وهؤلاء 
الأخيرون استقروا في حوض نہر درعة وأنشأوا لأنفسهم فيه وطنأ وتوافد عليهم 
العرب من نواحي المغرب ومن جزيرة العرب: ومن المرجح أن هجرة الأشراف 
تمت من ينبع الى بلاد عرب العقل. ربا في أواخر القرن الثاني عشر الميلادي 
وظلوا في موطن واحد لا نعرفه حتى افترقوا بعد وفاة محمد بن القاسم بن الحسن . 
فأما أحمد ‏ وأولاده أجداد السعديين ‏ فقد استقروا في بلاد السوس عند 
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تارودانت على وادي درعةء وأما أبناء قاسم بن محمد فقد استقروا في سجلماسة 
التي تعرف أيضا ببلاد تافلالت» وغذا يلقبون بالفلاليين. 

وكانت بلاد المغرب كله قد تعرضت للغزو البرتغالی والاسباني ابتداء من 
القرن السادس عشر الميلادي بعد سقوط غرناطة كما سنری. واحتل 
البرتغاليون مراكز على السواحل المغربية الأطلسية» وا احتلوه افا 
رأس غير ومن هناك هددوا مراکش وكان الوطاسیون قد عجزوا عن 
الدفاع عن جنوب المغرب» فتجمعت قبائل جنوي الغرب الأقصى تحت لواء 
واحد من أحفاد أحمد بن محمد بن القاسم» وهو محمد بن محمد بن عبد الرحمن 
الذي نہض لدافعة البرتغاليين واستطاع هو وحلفاؤه تحرير أرض الغرب من 
العدوان الأوروبيء» ولهذا سبقوا أبناء عمومتهم أحفاد قاسم بن محمد بن 
القاسم الذين استقروا في سجلماسة حتى ساءت أحوال المغرب الأقصى خلال 
القرن السابع عشر الميلادي وتقاسم السلطان فيه رجال زاوية بو حسون 
السملالي» وكانوا تنظیاً صوفياً سياسياً يسيطر على جنوبي المغرب الأقصى في 
بلاد السوس وتافلات وما حولها ورجال زاوية الدلاء أو الدیلةء وکانوا 
أصحاب السلطان على منطقة وادي سبوء في حين أن بقايا الوطاسيين كانوا 
يحكمون منطقة مراکش. 

وكان ظهور السعديين وتوليهم السلطان في الغرب في منتصف القرن 
السادس عشر الميلادي» وقد حكموا من سنة ۱۵۰۳ إلى ١5605‏ ميلادية ثم 
أعقبهم العلويون الفلاليون الذين يحكمون الغرب الى اليوم . 


وقد تمتع آل البيت في المغرب كله بجاه ديني واجتماعي عظیمء وخاصة 
في الغرب الأقصى منذ أیام الأدارسة . وقد أتمقت دولة المرابطين الصنهاجية ثم 
دولة الموحدين المصمودية عمل الأدارسة في القضاء على بقايا الزندقة والمذاهب 
المنحرفة عن السنة في المغرب الأقصى . . وفي أواخر أيام الموحدين (دامت 
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دولتهم من آوائل القرن السادس الحجري إلى الربع الأخخير من القرن السابع 
امجري (القرنان الثاني غشر والثالث عشر الیلادیان) كانت بلاد الغرب كلها 

قد تحولت إلى بلاد سنة وإيمان صحیح . وقد انتهت دولة الوحدین سنة 
۸ ه / ۱۲۱۹ م. عندما دخل أبو محمد عبد الحق بن أ بي خالد محيو بن أبي 
بكر بن حمامة بن محمد الحريني مدينة مراکش. وجدير بالذكر أن این أسسا 
دولة الموحدين وما محمد بن تومرت اطرعی وعبد المؤمن بن علي الكومي ادعيا 
نسباً شريفاً حسنياًء ومع أن هذه النسبة ظاهرة الاختلاقء فان نسب كليها في 
الصامدة عريق ومعروف. إلا أن ذلك الانتساب في ذاته يدل على ما كان 
النسب اضاشمي القرشي يتمتع به من جاه عظيم في ذلك الجانب من عام 
الإسلام . 


وکان بنو مرین الذین خلفوا الوحدین بربراً زناتیین مستعربة وقد حکموا 
الغرب. وحاولوا انقاذ ما بقي من الأندلس بالمساهمة في الجهاد في الأندلس 
وارسال قوة من الغزاة وفي أيامهم ونتيجة للصراع الطویل بين صنہاجة 
وزناته ثم ہیں صنهاجة ومصمود. من ناحية وزناتة من ناحية آخری.ثم مع 
العرب الملالية الذين انتشروا فی المغرب كله على نطاق واسعء وأنشأوا 
لأنفسهم فيه أوطاناً واسعة في كل ناحية من نواحي الغرب تقريباًء نتيجة لذلك 
كله ضعفت الروح القبلية البربرية في المغرب ضعفاً زائداً» وعجز بنو مرين عن 
بسط سلطانہم على المغرب الأوسط. وفي نواحي السوس استبدت قبيلة 
هنثانة المصمودية بالسلطان المحلي» وسيطر عرب المعقل على وادي أم الربيع في 
حين سيطر بنو حسان من عرب المعقل من بني هلال على وادي درعةء وتکاثروا 
فيه وأصبحوا قوة بحسب لها كل حساب . 


وفي ذلك العصر اشتد هجوم البرتغاليين والإسبان على سواحل المغرب 
بعد سقوط غرناطة وتصفية الوجود السياسي الإسلامي في الأندلس سنة 
۸ ه | ۱٢۹۲۰‏ 5 
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فأما الإسبان فقد ثبتوا أقدامهم في طئجة وسبتة ومليلة والقصر الصغير 
أو قصر ماسة في شمال المغرب الأقصی ء أما البرتغالیون فقد تزايد خطرهم على 
سواحل المغرب الأطلسية وفي سنة ١51/١‏ م» استولوا على سبتة وبعد ذلك وفي 
نفس السنة استولوا على أصيلا والعرائش وأغاروا على القصر الكبيرء وقبل 
ذلك بسنتين استولوا على آنفا وهي الدار البيضاء . وفي سنة ١١٥۱م‏ استولوا على 
ازمور» وبعد ذلك بسنة استولوا على مازاغانء وقي سنة ۱٥۱۹‏ م استولوا على ثغر 
العجوزء وکانوا قد استولوا على ثغر أغادير سنة ١٥٥۱م‏ وعلى ثغر ماسة جنوي 
المغرب الأقصى سنة ۱6۹۸م. وني كل بلد من هذه البلاد أنشأوا قلعة تسمى 
الفرونتيرة5ه:ذه5+024 وضعوا فيها حامية وأنشأوا سوق ومن ثغر أغادير أخذوا 
يتوغلون في الداخل حتى وصلت طلائعهم حوز مدينة مراكش . 

وقد عجز المرينيون عن مدافعة أولشك الغزاة النصاری. وكان العصب 
القبلي قد ضعف في الغرب نتيجة للصراعات التي ذكرناهاء واحتاج أهل 
الغرب إلى روح معنوي جدید یرفع من قواهی وا ی لواء جتمعون حوله 
لیدفعوا عن بلادهم هذا الخطر التزاید 

فأما القوة العنوية فقد وجدوها في الطرق الصوفية وخاصة الشاذلية 
e‏ 08۶و" وم وی 


الصوفیة اي حلت عل تم القبلیت وني أواخر القرن ای ر 


و ا 0[ وكانوا في نفس الوقت طلابً 
وجنداً. وشعر سلاطین بني مرين في أواخر أيامهم با خوف من الصوفية فدبروا 
مقتل الشيخ الجزولي» فقتل ودفن في شيشاوة بالمغرب الأقصی. فأثار هذا 
الحادث شعور الصوفية بالعداء نحو ا مرینیین ومن ناحية أخرى تزايد الخطر 
البرتغالی وتبين أن بني مرين من الوطاسيين عاجزون عن حماية دار الإسلام . 
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في ذلك ا حین كانت أسرة الأشراف ا حسنیین التي انحدرت عن أحمد بن 
قاسم التي ذكرناها قد استقرت فی بلاد السوس وبدأت تجمع الأنصارء وهذه هي 
أسرة الشرفاء السعديين الذين ينسبهم القشتالي مؤرخ البيت السعدي إلى رجل 
من شرفاء الحجاز يسمى محمد بن سعد في حين يذهب خصومهم إلى القول 
بأهم يسمون السعديين نسبة الى بني سعد بن بکرہ لأنهم فيا قيل من أحفاد 
حليمة السعدية مرضعة الرسول ية ولكننا نرجح أنهم شرفاء من ناحية ينبع كا 
قلناء وقد استقروا في السوس وقضوا زماناً طويلاً قبل أن يظهر أمرهم. . وقد 
ذكرنا نسبهم فيا سلف ولا معنى لإنكار أصلهم الحاشمي ا حسئي. 


وكان عجز ا مرینیین قد تجلى للناس وسيطر عليهم بنو وطاس وخاصة 
يحبى بن أبي زكريا الوطاسي . وني مايو ۱67۵ قتل آخر سلاطين المرينيين وتولى 
الأمر أول الوطاسيين وهو محمد الشيخ» ولكن سلطانه لم يتعد 
موقع فاس . 

ولك الوطاسیین آثبتوا آنهم لیسوا خیراً من الرینیین» فقد تقدم 
البرتغالیون بجیش من ۳۰۰۰۰۰ مقاتل جاژوا على ظهر 1۷۷ سفينة واحتلوا 
أصيلا في مايو ١51١‏ م» وعقد معهم محمد الشيخ صلحاً. وني ۲۹ أغسطس 
۱ احتل البرتغاليون طنجة وأنشأوا في أصيلا وطنجة القلاع المسماة 
فروتنیرات ء وأنشأوا في دواخل البلاد وكالات 701105165 يقيم في كل منها وکیل 
7 على رأس حامیة وكانت الوكالة تغير على الأراضي المجاورة وتأسر الناس 
وتنہب أموالهم وترغمهم على بيع القمح وا لود والأصواف بأبخس الأسعار. 
وكانت الغارات البرتغالية تتوغل في الداخل إلى عمق ۳۰ كيلومترأء ول يلبث 
إقليم دكالة كله أن أصبح خاضعاً هم » وضوى إليهم بعض ضعاف الزراع 
والرعاة فوضعوهم تحت حمايتهم واستخدموهم وسموهم العرب المسالمة -مص 
2 12 16 ۲05 وکان البرتغاليون یستخدمون أسرى السلمین في بناء القلاع 
وحمل البضائع . 


۷۹۷ 


هذه الهانة الكبرى للإسلام وأهله أثارت عواطف الناس وزادتهم يأساً 
من ا مرینیین والوطاسیین وجعلتهم یتجهون بآمالهم نحو الصوفية وشیوخهم . 


وني السنة التي قتل فيها آخر المرينيين وهي 570١م.‏ حدث شيء يشبه 
الارهاص باتجاه الحكم في المغرب الأقصى إلى الشرفاء. ذلك أن الناس 
اكتشفوا في وليل مدفن المولى ادريس وهو ادريس الأولء مؤسس بيت 
الأدارسة فأبقوه مكانه وأقاموا عليه ضریحاء واستيقظت في البلاد كلها دعوى 
الشرفاء وتفاءلوا بهم خیراً في الظروف العصيبة التي كانت البلاد تمر بها. ولكن 
أمير بني وطاس تمكن من إقتحام فاس على الإمام الإدريسي . 


في ذلك الحين كان محمد بن سعد الملقب بالقائم بأمر الله أو بالمهدي قد 
كسب ثقة واحد من أكبر مشايخ الصوفية في السوس وهو سيدي عبد الله 
المبارك» فنادى به قائدا لحركة الجهاد في منطقة السوس. وتجمع الناس حوله 
فانشاً قوة عسكرية كبيرة وسار إلى الشمال فترك إقليم حاحة وتجمع حوله أهله 
من العرب والبربر فوضع هم نظاما قبل أن يتوفى سنة ٩۲۲‏ ه/۱۵۱۲م. في 
بلدة أفغول. كانت دولة الشرفاء السعدیین قد تأسست. وخلفه ابناه أحمد 
الاعرج وحمد اللقب أيضاً بالهدي. واتخذامرکز آعمایا في تارودانت عاصمة 
السوس وأعلنا امحهاد على البرتغاليين الذین کانوا یسیطرون على میناء انفا 
وهي الدار البیضاء وما يجاورها جنوباً من بلاد الساحل؛ وتزایدت جوعهیا 
فخالفها صاحب مراکش. ول یلبث هذا الأمير أن قتل فقام رجال السعدیین 
باعلان آمد الأعرج سلطانا على مراکش واقلیمها. وهكذا قامت دولة جديدة 
قرشية هاشمية هي دولة الشرفاء السعدیین في بلد له تاريخ قدیم نی الولاء لآل 
البیت منذ آیام الأدارسة» وقد قامت الدولة الجديدة على العصب الديني وعلی 
حاجة الناس الماسة إلى زعيم سياسي ديني یستطیع قیادتہم في تحریر بلادهم من 
الإحتلال البرتغالي الصليبي . وجدير بالذكر هنا أن البرتغاليين والاسبان كانوا 


۷۹۸ 


قد تشجعوا على غزو بلاد المغرب بتأييد وتحریض من الیاباء الذي أباح لهم 
حرب أهل المغرب والإستيلاء على بلادهم وتحويلها إلى بلاد نصرانية ليتموا 
بذلك ما بدأوه في الأندلس 3 


وبدأ السعدیون في مقاومة البرتغاليين وقائدهم نونيو ماسکارینیاس 
Nunho Mascarenhas‏ وقد حاول بقایا الوطاسيين منافسة السعديين ولکن 


وقد تعرضت دولة السعديين أول قيامها لمتاعب جمة» فخاضت صراعاً 
طویلا مع بقايا الوطاسيين» ثم تعرضت لصراع داخلي بين الأخوين أحمد 
الاعرج ومحمد الهدي. وقد انتصر أحمد الأعرج وتوفی سنة ۱۵۵۷ وخلفه ابنه 
مولاي عبد الله الغالب بالله (۱۰۵۷ ۔ )۱٥۷١‏ الذي حکم الغرب الأقصى كله 
رغم مطامع البرتخالیین من ناحية والأتراك العثمانیین أصحاب تلمسان 
والغرب الأوسط من ناحية أخری؛ وقد جعل عبد الله الغالب مراکش 
عاصمته. وبذلك عادت قاعدة القطر المغربي إلى مراکش بعد غيبة ثلاثة قرون. 


ولکن آخاه عبد اللك الذي خلفه هو الذي كسب لأسرة الشرفاء 
السعدیین أكبر نصر خلد ذكرها في صفحات التاريخ ء هو نصر وادي المخازن 
الذي كسبه آبو مروان عبد الملك بن محمد المهدي بن عبد الله بن سعد» وكان 
أمیراً مغامراء هاجر إلى الترك طالباً نصرتهم على أخيه عبد الله. في حين هاجر 
آخوه الثاني محمد ا متوکل إلى الاسبان ثم البرتغالیین طالبا عونہم للحصول على 
العرش. وهكذا نری كيف أن الملك والوصول إليه كانا دائياً الداء الأكبر الذي 
آذى دول ا مسلمین . 

وقد تمكن محمد التوکل من إقناع اللك سباستيان ملك البرتغال من 


۷۹۹ 


أسرة آفیس بإرسال جيش معه لانتزاع العرش من يد أخيه أبي مروان عبد 
املك فأعد هذا اللك جيشاً نصرانیاً فيه سبعة آلاف مقاتل برتغالي وألفان من 
الإسبان وعدد من فرسان الإنجليز والإيطاليين» ونزل ذلك الجيش في ميناء 
القصر الکبیر وتقدم للقائه عبد الملك السعدي مع قوات من الأتراك وجيش 
قوي من العبيد وهم القوة العسكرية التي أنشأها السلطان السعدي الغالب 
بالله واعتمد علیها لأن قوات المرابطين والصوفية تخلت عنه بسبب تحالفه 
الستمر مع الاسبان . وقي ۱۱۷۸م دارت معركة حاسمة من معارك تاريخ 
الإسلام في واد قريب من نہر لوکوس یسمی وادي الخازن. اشترك فیها سان 
سباستيان ملك البرتغال محمد المهدي المطالب بعرش المغرب والملك أبو مروان 
عبد الملك السعدي قائد جيوش السلمین. فأما ملك البرتغال فقد قتل. وأما 
محمد المهدي فقد غرق. وأما عبد الملك الذي كسب نصر معركة وادي المخازن 
فقد كان على فراش الموت ولم يمهله القدر حتى يسمع أنباء النصر الذي كسبه. 
وكانت تلك المعركة التي تسمى عند المسلمين بمعركة وادي المخازن. وعند 
البرتغالیین باسم معركة الملوك الثلاثةء نہایة لكل مطامع البرتغاليين في أرض 
الغرب وا مسلمین . وبذلك كانت نجاة ذلك القطر الاسلامي العظيم من شر 
الاحتلال النصراني في الربع الأخير من القرن السادس عشر اليلادي على يد 
سلطان قرشي هاشمي. فی حين أن نجاة الغرب الأوسط (وهو جمهورية ا جحزائر 
الحالية) من شر الاحتلال الاسباني في نفس العصر. قد تمت على أيدي الأتراك 
العثمانیین . وجنى ثمار النصر أحمد بن عبد الملك الذي لقب با لمنصور الذهبي 
(1707-151/8م.) وهو أبعد ملوك هذه الأسرة صيتاً وأشهرهم . وقد حصل 
من هذه المعركة على غنائم كبيرة ووقع في يده أسرى كثيرون فداهم أهلهم 
البرتغاليون بذهب کثیں ثم حاول أحمد المنصور الذهبي غزو ملکة صنغى 
المدارية الإسلامية وكسب من ذلك ذهباً كثيراً أشنا داوم هنا فقد 
سمي بالذهبي ‏ ولكن المحاولة نفسها كانت سيئة النتائج للمغرب ولإفريقية 
المدارية الإسلامية . 


۸۰ 


وقد ارتفع صیت السعدین في آوروبا عقب هذا النصر ول تعد دول 
الغربء واشتهر أحمد المنصور بالغنی وکثرة الذهب فلقب كذلك بالذهبي . 


وقد بلغت دولة السعديين آوجها فی عصر أحمد المنصور الذهبي 
(۱۷۸٥۱۔‏ ۱۲۰۳م) الذي یعتبر من أعاظم ملوك الضرب وکان سلطاناً 
طموحاً فیه لحات من العبقرية تذکرنا بالعظیاء من ملوك فريش آمشال معاوية 
ابن أبي سفیان وعبد اللك بن مروان والولید بن عبد اللك وهشام بن عبد 
اللك وعبد ال رحمن الداخل وعبد الرحمن الناصر وأبي جعفر التصور وهارون 
الرشید وأبي عبد الله المأمون والعز لدین الله الفاطمي » فکان واسع الطموح 
متجدد النشاط ميالاً إلى الفخامة والولع بمظاهر العظمة الملوكية» وقد كان يبهر 
سفراء الغرب الأوروبي با يبدي من مظاهر بذخه وجلال عرشه واستقبالاته 
ولكنه يخيب رجاءنا في نفس الوقت بسياسة العنف التي اتبعها مع أهل بلده 
وسوء رأيه في بعضهم واتجاهه إلى استغلاب أهل الوديان ومن يستطيع التغلب 
عليهم من أهل ما سماه بلد الخزن. أي البلاد التابعة للحكومة واعتباره بقية 
بلاد المغرب من الجبال العالية وأهلها أهل خروج عن الطاعة» وتسميته 
بلادهم ببلاد السيبة وإعلانه الحرب عليهاء ويجيرنا في أمره كذلك هذا 
الأسلوب العنيف القصير النظر الذي ال رت السودان وهي مملكة 

عاش احمد المنصور الذهبي في القرن السادس عشر ولكنه حكم بلاده 
بأسوأ مما حكمها به أعراب زناته وبني یفرنء فقد اكترى جيشاً رهيباً من ا مرتزقة 
واشترى ألوف العبيد وصنع منہم قوة إرهاب لا قوة حکم. وتصرف في آموال 
بلاده - وهی أموال الأمة - تصرف السفيه وخرب مملكة إسلامية لا ذنب ها وهي 
ملكة ّى لكي يحصل على تبر الذهب» وحصل عليه ثم أنفقه في شر الوجود. 
وأرهب رعيته وسامها الخسف. ورعيته هي شعب المغرب الأقصى وهم من أ 


خلق الله حمية وعزة وکرامةء وجبى الأموال فی غير رحمة حتی أصبحت تسمی 
بالنوائب والضريبة أصبحت تسمى نائبة» وهذه كلها حقائق ينبغي أن أنبه 
إليها وأنا أعلم أن بعض الثقفین من أهل المغرب الأقصى لا يحبون هذا الكلام 
لأہم لا زالوا يجهلون أن الحقائق وحدها هي التي تنفع» ومع ذلك فأنا هنا 
أؤرخ لقريش لا للمغرب. فأنا أكشف حقائق الحكم في عصر ملك قرشي 
أتيحت له فرصة من ذهب فأحاها إلى تراب وہر الدنيا بمنظره وذهبه وأتعس 
أمته بظلمه وغروره وسوء فهمه لطبيعة الإسلام ومذاهبه في الحياة وأمور 
الا 

على أي حال يمكن القول.إن ظروفه كانت عسيرة, ول بحاول من جانبه 
أن يفهم طبيعة العام الغربي الذي واجهه وحالف بعض بلاده وحارب بلاده 
الأخرى. ولو تنبه أحمد المنصور الذهبي إلى ركائز قوة الغرب من علوم وأسلحة 
وبحريات وسياسات دولية ووضع نظام بلاده على هذا الأساس. فربما كان 
طليعة ملوك الإسلام في مواجهة الغرب الأوروبي بأسالیبه وني هذه الحالة كان 
المغرب يكون في طليعة بلاد الإسلام في مواجهة الغرب والأخذ بأسباب القوة 
ا حدیئةء فقد حكم المنصور في عنفوان عصر النہضة الأوروبية» وإسبانيا في أيامه 
لم يكن لما من القوة ما تواجه به الغرب. وفرنسا كانت غارقة في الحروب 
الدينية. وانجلترا كانت مستعدة لمحالفته وتبادل المنافع معه للاستعانة به على 
عدوتها فرنسا. أي انه لو تدبر أمره بعقل وحكمة لكان من أكابر رجالات الدنيا 
في أيامه . 

ولكن هكذا کانء وضاعت الفرصة. وما أكثر الفرص التي ضيعها 
العرب والمسلمون في تاريخهم . ول يكد أحمد المنصور الذهبي يتوف سنة 
٣۳‏ م . حتى قامت الحرب بين أبنائه الثلاثة: مولاي زيدان الذي أعلن 
نفسه سلطاناً في فاس» وأبي فارس الذي أعلن نفسه في مراكش والشيخ المأمون 
وهو في الأصل كان ولي العهد ولكنه أحرج صدر أبيه بنزواته وثوراته فسجنه. 


۸۰۸۲ 


وقد استمرت ا حرب بين الاخوة سبع سنوات» حتی خلص الأمر لولاي زیدان 
في مراكش وحدها وحكم من ۱۰۱۳ إلى ۱٦٢۸‏ حکا مضطربا قلقا حافلا 
بالثورات والمآمي . ولقد استولى الاسبان على العرائش سنة ۰۸۱۲۱۰ وأقاموا 
قلعة عند مصب نهر سبو لكي ینعوا سفن المغرب من الخروج إلى عرض البحر 
للتعرض لسفن أهل الغرب وقد سمى الاسبان هذه القلعة باسم سان ميجيل 
دی أولترامار Ultramar‏ عل San Miguel‏ وسماها أهل الملغرب 
بالمعمورة. وهي اليوم المهدية. وعلى أثر ذلك هبت الجماعات الصوفية في كل 
مكان في المغرب منادية بطرد المعتدين النصاری. وبان لها كلها عجز البيت 
السعدي عن حماية البلاد وانتقلت القيادة إلى الجماعات الصوفية . 


ففي إقليم تافللت وعاصمته سجلماسة في جنوب البلاد ظهر شيخ 
صوفي يسمى بامحلى تبعه صوفيون محاربون كثيرون, واتخذ مركزه في 
وادي سورة حوالی ۱٦۹۳‏ وسار نحو سجلماسة واستولى عليها وعجز مولاي 
السلطان زيدان عن التصدي له وتقدم فعبر الخبال بجموعه ودخل مراكش 
ووجد مولاي زيدان نفسه عاجزا عن الثبات آمامه. فاستعان عليه بزعيم 
صونی آخر يسمى يحبى بن عبد الله احاص وتمكن هذا الأخير من إقتحام 
مراكش وقتل المحلي. وظل ا حاص في مراكش حتى قام عليه سنة ۱٦٢۷‏ شيخ 
صوفي أكبر وأقوى وأشهر وهو أبو الحسن السملالي العروف بأبي حسون وأصله 
من ماسة. وقد أنشأ هذا الرجل في بلاد السوس إمارة صوفية ومد سلطانه على 
جنوب الأطلسي وظل سيدا لنواحي جنوي المغرب حتى قيام دولة الشرفاء 
العلویین . 

آما في شمال الغرب فقد سادت الفوضی إذ تنازعت السلطان فيه ثلاث 
قوی: الأول هي بقایا قوة السعدیین في فاس وسلطانهم عبد اللك بن زیدان 
السعدي. والثانية جماعة مهاجري الاندلس الذین نزلوا مصب نہر أبي الرقراق 
وأنشأوا في حوضه دويلة قاعدتها رباط الفتح . وهؤلاء الهاجرون کانوا من بين 


۸۰۳ 


مسلمي الأندلس الذين طردهم ملك اسبانیا فيليب الثالث بین سنتي ۱۱۰۹ م 
و1514مء وكان أصل هذه الجماعة التي نزلت عند رباط الفتح ببلدة تسمى في 
النصوص الاسبانية بأندلس سلا والى جوارهم كانت جماعة من غزاة الأسبان 
أصلهم من بلدة تسمى اورانشو 110702600 في اقليم الجوف الأندلسي المعروف 
باسم استرامادورا Estramadura‏ أي الناحية بالغة احفاف. ولذلك عرفوا 
باسم الأرناشيروس ويسمون في النصوص باسم نصاری احديك. وقد رحب 
بهم مولاي زيدان وابنه عبد الملك من بعدہء حاسبين أنهما يجدان فيهم جندا 
يستعينان بهم في حروبهاء ولكن آولئك الموريسكيين لم يكن لهم هم الا حاربة 
نصارى الجديك . وعندما ألح عليهم مولاي زيدان في ضرورة معاونته عسكريا 
تمردوا عليه ووقعت الحرب بينه وبینہمء وظهر من بین الصوفية زعيم قوي هو أبو 
عبد الله العیاش. تجمع اليه المجاهدون وساد فاس وسيطر عليها وتجرد هذا 
الرجل لحرب النصاری» وتمكن من الاستيلاء على بعض قواعد الاسبان حتى 
قتل في حربه للموريسكيين النازلين بسلا المعروفين بأندلس سلا. وكان هؤلاء قد 
استجاشوا بنفر آخر من الصوفية يسمون أهل زاوية الدلاء نسبة الى موقع زاويتهم 
الأساسية «دلاء» في اقلیم تادلا شرقي فاس. واقليم تادلا جبلي سكانه من 
البربر» ولهذا یسمی آهل زاوية الدلاء ببربر الدلاء. 

وبعد موت العياشي في الحرم سنة ۱۰۵۱ هب أصبح السلطان في فاس 
وتادلا وحوض نر سبو لأهل زاوية الدلاء ومؤسس زاويتهم هو الشيخ آبو بكر 
بن محمد العروف بحيي بن سعيد بن أحمد بن عمر بن يسرى الجاض. ثم خلفه 
ابنه وكان من كبار أهل الطريق » وقد شهد له بالكرامات أعلام الصوفية في عصره 
مثل الحافظ أبي العباس المقري والحافظ أبي العباس بن يوسف الفاسي والامام 
أي محمد بن عباس والفقيه العلامة أبي عبدالله محمد مياره. وقد عظم أمر أهل 
زاوية الدلاء وعجز عن محاربتهم السلطان محمد الشيخ بن زیدان السعدي 
حتى زال سلطانه تقريبا أمامهم . 


۸۰۰٤ 


ظھشور الششرفاء ال لویّین : 

وبين| كان آمر السعدیین في هبوط وزوال بدأ صعود نجم جماعة جديدة من 
الاشراف العلویین الحسنيين. هم الأشراف العلویون وأصلهم من آشراف 
الحجاز ومن مدينة ینبم کذلك . وقد ذکرنا أ نہم آبناء عمومة السعدین» ومن 
الممكن أن يكون أجدادهم قد وفدوا الى المغرب الأقصى في نفس الوقت الذي 
وفد فيه السعديون في القرن السادس الهجري / الثاني عشر ا یلاديء وربا في 
القرن الذي تلاہء ونزلوا ناحية تافلالت خلال القرن الثاني عشر أو الثالث عشر 
الميلادي. وظلوا يعيشون وسط قبائل العرب والمغاربة هناك غير ناظرين الى ملك 
أو رياسة» حتى دفعتهم ظروف تدهور السعديين الى ذلك دفعاً. وکانوا طوال 
تاريخهم في نواحي تافلالت يتمتعون بمكانة مرموقةء فكانوا شرفاء يحترمهم الناس 
لنسبهم الشريف. وكانوا أهل دين وعلم وعقل وحکمت فلا عجب ان کانوا 
رؤساء أهل سجلماسة وتافلالت علا ومكانة وشرفا . 

وول من کمن کال روا ل ضر :الول ین اسر 
السجلماسي. وقد قضوا مانا طویلا في مهدهم الجديد في تافلالت حت كسبوا 
صیتاً بعيداً واشتهروا بالدین والشهامة والعلم وأصبحت لهم رياسة على اقلیم 
تافلالت وتجمعت حوطم قوة عسکرية» ودارت مكاتبات بین شيخهم محمد بن 
الشریف السجلماسي والسلطان محمد الشیخ بن زیدان السعدي. وغت بینه 
وبين شيوخ العلویین السجلماسيين مھادنةء فالسعدیون في مراکش وما حوضا الى 
الساحل والفلالیون فی تافلالت ونواحيهاء آما حوض نہر سبو أي منطقة فارس 
وما يليها غرباً وشمالاً فكانت أولا تحت سلطان أهل زاوية أبي عبد اللّه العياشى 
ثم صارت الى أهل زاوية الدلاء أما السواحل فكان معظمها بيد الاسبان ف 
حین أن مناطق الجحبال كلها تقریبا كانت بلاد سبیةء أي بلاد تنفرد بها قبائلها 
دون طاعة لسلطان . 

ومعنى ذلك أن بلاد المغرب فقدت وحدتها السياسية واحتاج الأمر الى من 


۸۵ 


يجمع شملهاء وقد ضعفت دولة السعدیین ضعفاً زائداً أيام السلطان أبي العباس 
أحمد بن محمد الشيخ بن زيدان. وقد قتله أخواله من عرب الشبانات من عرب 
العقل» وعلى اثر ذلك استولى على السلطان في مراكش الرئيس عبد الكريم بن 
القائد أن بكر الشباني 5 ثم الحريزي رئيس عرب الشبانات العروف بَكرُوم الحاج » 
لفترة قصيرة ثم عاد السلطان في مراکش بعدها الى السعدیین ۔ 

سجلماست فجمع مولاي محمد بن محمد الشریف العلوي رجاله وأزاح رجال 
زاویة الدلاء عن سجلماسة سنة ۰۱۱۳۸ ول یستطع الامتداد شمالا أو غربا 
فاتجه برجاله شمالاً بشرق واستولى على وجدة وأخذ يغاور ناحية تلمسان ومن 
هناك حاول الاستیلاء على فاس» وكان آهلها قد ضاقوا بأهل زاوية الدلای 
ولكنهم لم یستطیعوا التغلب على الدلائیین سنة ۱:۹ واضطروا إلى العودة إلى 
تافلالت . 


ولکن ابنه مولاي الرشید کان لحسن حظا فقد تجرد خرب أهل زاوية 
۶ ۶ و 
وبهذا قامت الدولة العلویة الشريفة معتمدة على قوة عسکرية منظمة و 
انضم الشرفاء الأدارسة إليهء ےت ےت 
الدلاء. وفی سنة ۸٦٦۱م‏ تمكن من الاستيلاء على زاويتهم الرئيسية وتدميرهاء 
ثم دخل مراكش في السنة التالية ۹٦٦۱ء‏ ء وقضى على قوة عرب الشبانات وأنمى 
دولة السعدیین وتغلب کذلك على أهل زاوية السوس ی 
السملالي» وبذلك یکون السلطان الرشید آول العلویین الفلالیین قد تمكن من 
إغادة توحید الوطن المغري فیا عدا منطقة الریف وما یلیها شمالاً. وفي هذه 
الفترة وأثناء صراع طویل بين الفرنسیین والانجلیز تمكن الانجلیز من الاستیلاء 
على صخرة جبل طارق سنة ١٦٦۱ء‏ ء بعد زواج ملکهم شارل الثاني من 


۸۰ 


الاميرة کاتاربناً ووكة عرش الے کال فصارت له صخرة جیل طارق ورائة 
وہذا يبدأ احتلال الانجلیز لما. وقد طال الصراع بین الرشید والشیخ 
آعراس رئيس قبائل الریف وشمال المغرب الاقصی وتصالف الشیخ 
آعراس مع الفرنسیین لیستعین بهم على الشریف الرشید وأعطاهم مركزاً تجاريا 
في المزمة وهي ا حسیمة وتسمی عند الفرنسیین باسم الیوزيم» وعکن السلطان 
رشيد من بسط سلطانه على الشمال وتوحيد الغرب الأقصى . وكان مقام 
السلطان رشيد مراكش وفیها مات على اثر سقوطه من على جواده سنة ١۷٦۱م‏ 
وکانت سنه لا تجاوز الثانية والاربعین ولکنه غك من قات کول الشرفاء 
العلویینالفلالین الذین لا یزالون بکمون الغرب ال الیو 


وقد قام آخوه وخلیفته مولاي اسماعیل بتثبیت دعائم هذا اللك . 
وحکم مولاي اسماعیل طویلا من سنة 2۱۲۷۲ إلى ۱۷۲۷ء ء واشتهر آمره 
سلطانا قويا نشیطا جلیل الهيئة» وقد طار صيت مولاي الشریف العلوي في 
آوروبا وفرنسا خاصة حتی قیل إنه کان على وشك أن یتزوج إحدى بنات ملك 
فرنسا. وقد أصبح السلطان إسماعيل آسطورة عند الغربيين» فقد كان رجلا 
ضخ| طوالا عریض النکبین تزیده ملابسه ضخامة هيئة ومنظرء وکان سریعا 
إلى الغضب والحركة. ویقال إنه کان يقتني ۵۰۰ امرأة من بینہن انجليزية 
وفرنسیةء آنجب منہن فی يقال ۷۰۰ ولد . لکنه على أي حال حمى حوزة بلاده 
وأنشأ قوة عسكرية عظیمةء واستعاد من الاسبان كل الواقع التي کانوا يحتلونها 
على الساحل الغربي المغربي وخلص الغرب من الفوضى وفضی على 
سلطان آصحاب الزوایا. وقد اعتمد مولاي اسماعیل على قوة مدربة من 
العبید. السود كان یستجلبهم من السودان الغربي ويحسن تدریبهم في مركز 
كبير في مشرع الرمل بین سلا ومکناس . وکان الواحد منهم إذا آتم تدریبه 
آقسم على البخاري بالاخلاص وفذا فقد سموا البخاریین أو البواخر. وکان له 
منهم ۱۵۱,۰۰۰ رجل» منهم ۰ ,۵ يقيمون بصفة دائمة في مشرع الرمل 


۸۷ 


و٢٥‏ ألفاً في مكناس» وكانت القام الفضل لولاي اسماعيل» ويعتبر مولاي 
الشريف اسماعیل من أجلاء ملوك المسلمين» وهو يقف على مستوی واحد مع 
أعاظم حکام السلمین خلال العصر الأخير من عصور القوة الاسلامية أي خلال 
القرنین ا خامس عشر والسادس عشر من آمثال السلطان آکبر واسماعیل 
الصفوي محمد الفاتح وسلیم الأول وسلیمان القانوني» وقد واجه كل الصاعب 
التي أحاطت بالملكة الغربية ببسالة وثبات وتصمیم وتمكن من اخراج الإنجليز 
من طنجة واستعادة الشاطىء الاطلسي للمغرب.. وواجه الأتراك العثمانيين 
سادة الجزائر في عصره وحمى حوزته. وان صعبت عليه استعادة سبتة ومليلة 
وا حسیمة من الاسبان (على ساحل البحر المتوسط) ومازغان من البرتغاليين على 
شاطىء الأطلسی . هذا الى جانب توحيده الكامل لبلاده والقضاء على استقلال 
بلاد السية توفع جد لافباد اهل الحرابة الذين كانوا يقطعون الطرق ويقلقون 
الأمن ویروعون الناس ویؤذونہمء وقد قضی عمره متنقلا بجیوشه من غرب 
بلاده الى شرقها ومن شماها الى جنوبہا . ونثر فیها الحصون والقلاع وشکها 
بالمقاتلة» فأمنت السبل واطمأن الناس ونعمت البلاد بالرخاء. 


ولکن مولاي اسماعیل كان بالغ الغاية في الاستبداد. فهو لا يستشير ولا 
يشار عليه » والشيء مخطر بباله فینفذه في الحال» ویغضب فیجهل على الناس وقد 
یقطع الرقاب» وهذه صفة نجدها ۔ على درجات متفاوتة من الظهور - عند 
الکثیرین من أكابر ملوك القرشیین والسلمین من آمثال أبي جعفر النصور وعبد 
الرحمن الناصر الأندلسي وظهیر الدین باير وجلال الدین آکبر والسلطان سلیم 
الأول العثماني والظاهر ركن الدین بيبرس» ویبدو أن كثرة الشاغل والأخطار 
وتوالي الأعداء تنزع من قلوبهم الرحمة والصبر وطول البال والاحساس بالام 
الناس» وأخبار مولاي اسماعيل في ذلك كثيرة. وقد لاحظ عليه هذه الظاهرة 
الكثيرون من سفراء الفرنسیین الذين زاروہء ولكنه على أي حال حمى حوزة بلاده 
ووحد دولته ورفع هيبة السلاطين في المغرب بعد طول ضعف وتدهور 


۸*۸ 


واستخفاف» والدول في تلك العصور ربا كانت تحتاج الى مثل هذه الصفات . 


وهذا اللك القرشی افاشمي ا مام كان معاصراً للویس الرابع عشرء 
فقد حکم من سنة ۱۲۷۲ الى ۰۸۱۷۲۷ وحکم لويس الرابع عشر من سنة 
۸ الى ۸۱۷۱۵ وتشابه الرجلان في الاستبداد والاعتزاز باللك واتساع 
النشاطء ولکن مولاي اسماعیل مضل لويس الرابع عشر في كثير» فان كل 
حروب مولاي اسماعیل كانت دفاعا عن بلاده وحوزتها ووحدتهاء بین كانت كل 
حروب لويس الرابع عشر حروب غرور وعدوان وخیلاء» وقد خسرت فرنسا 
والفرنسیون من جراء ذلك خسائر فادحة» ومهیا نقول في اعتزاز مولاي اسماعیل 
بنفسه وملکه وسلطانه فقد سلم من ذلك الغرور القیت الذي ینفر الانسان من 
لويس الرابع عشرء وبینا كان لويس الرابع عشر جامدا کالصخرة. كانت في 
مولاي اسماعیل رقة تبدو عليه اذا هادنته الأیام وصفت نفسه وقد أنشأ الکشر 
من الساجد والمدارس» ومرجع ذلك كله الى الاسلام وا ماشمیة . وكا بدأ لويس 
الرابع عشر في انشاء قصور فرساي كان مولاي اسماعیل صاحب الفضل في 
تعمیر مکناس وانشاء عمائرها البديعة وأسوارها السامقة وبواباتها التي تعتبر من 
مفاخر العمارة الاسلامية» ولا زالت مکناس الى یومنا هذا بوقعها وریاضها 
وحدائق زيتونها (مکناس الزیتون) تبهر أعيننا وتذکرنا بمولاي اسماعیل . وهذه 
هي ثاني مدينة عظيمة یعمرها القرشیون اماشمیون في الغرب الأقصی : الأول 
فاس الأدارسة والثانية مکناس العلویین» وکلتاهما من مفاخر حضارة الاسلام . 

وا ی هذا الأساس الکین الذي وضعه مولاي اسماعیل لدولة الشرفاء 
العلویین» یرجم الفضل في بقاء هذه الدولة القرشية ال هاشمية الى یومنا هذا 
واحدة من أعاظم دول الاسلام ء وثانية الدول الحاشمية التي لا زالت تمثل قريشا 
في عالمنا الراهن . ولقد طال عمر هذه الدولة - ويطول ان شاء الله - وتعاقبت 
علیها صروف الدهر وتقلبت علیها السنون.بین سعود ونحوس ويكفيها أنها 
صمدت لمحنة الاحتلال الفرنسي وأخرجت منه القطر المغربي سا ا على يد ملك 


۸۹ 


قرشي هاشمي وبطل من أبطال التحرير العربي الاسلامي هو مولاي محمد بن 
يوسف العروف في حوليات الاسلام العاصر بمجمد الخامس . وفي سبيل حرية 
بلاده نفي إلى مدغشقر ثم عاد منتصراً لكي يجمع شتات شعبه ويستكمل 

استقلال بلاده ویفتح في تاریخه عصرا جديدا زاهرا من التقدم والازدهار ومخلفه 
في القيادة ابنه حجسن بن محمد بن یوسف وهو ا لحسن الثاني . وهو رمز من رموز 
وحدة شعبه وعلم من آعلام التقدم والنہوض في عالم العرب . 


وغل ذکر هوّلاء اللوك الثلاثة القرشیین اماشمین: اخسن بن طلال 
ملك الأردن ومحمد بن يوسف وابنه الحسن الثاني بن محمد ملكي الغرب نقف 
بهذا البحث عن قريش في التاريخ » بدأناها وقريش قبيل صغير منحدر من 
فلسطين في ثنايا قبيلتها الأم كنانة من قبيل الياس بن مضر قبل البعثة المحمدية 
ربا بسبعة قرون أو ثمانیةء فقد دخلت مضر كلها الازيرة فيمن دخلها مع أولاد 
إسماعيل عليه السلام في موجة العرب المستعربة» وتتبعنا تاريخها منذ ظهورها 
على مسرح الأحداث من أيام فهر بن مالك بن النضر بن كنانة الى عصرنا هذا 
خلال ما يزيد على ستة عشر قرناء ورأينا كيف استطاعت هذه القبيلة أن تغالب 
الأحداث : تعلو حیناً وتهبط حيناً آحر» تطفوعلی سطح الاء حیناً وتغوص حيناً 
ولکنها لا تغرق قط بفضل الحيوية النابضة في کیانہا وقدرتها على مغالبة الفناءء 
ونبهنا في كل حين إلى أسباب الصعود وأسباب ابوط وانتهينا الى أيامنا هذه 
حتى وقفنا عند الدولتين الکبیرتین الباقيتين لقريش : دولة اهواشم الحسنيين في 
الأردن. ودولة الشرفاء العلويين في المغرب الأقصى . ووقفنا عند محمد ا خامس 
والحسين بن طلال والحسن بن محمد وهم من عترة رسول الله محمد بن عبدالله 
ابن عبد الطلب رسول الله ورحته المهداةء وعند ذكر أولئك الثلاثة من ملوك 
عصرنا نقف بهذا الحديث الذي طالء قصصنا فيه قصة - قريش - أصغر قبيلة في 
التاریخ ء التي جعلها الاسلام ورسوله و أعظم قبائل التاريخ ء هنا نقف 
بالحديث عند ذكر المصطفى صلوات الله عليه وحفيديه الحسن والحسين» وهو 


م٠‎ 


أجل ما نقف عنده فقد كتب اللّه لقريش البقاء على الأيام بفضل محمد صلوات 
صلوات الله عليه وسبطيه الشهيدين ريحانتى أهل الجحنة؟ 


تم الناريع 
والحمدلله سبحانه 
بعد ظهر الثلاثاء 
الخامس والعشرين من 
ربيع الأول سنة ١1٠6‏ هب 
التامن عشر من دیسمیر ۵۳٥‏ 


۸۸۱ 


محادر الکتاب 


أولاً: مصادر عربیة: ۱ 
- ابن الأبارء أبو عبداللہ محمد بن عبدالله بن أي بكر القضاعي (ت ۱۵۸ ه) : 
4 اعتاب الكتاب» بتحقيق صالح الأشتر مطبوعات عه اللغة العربية بدمشق 
سنة ۱۳۸۰ ه/ ۱۹۲۱۱ م. 
ب) الحلة السیرای بتحقیق د. حسين مونس . 
- الأبشيهي» شهاب الدین محمد بن حمد بن أبي الفتح (ت ۸۵۰ ه): 
الستطرف في كل فن مستظرف ‏ جزءان. الطبعة التجارية الکبری (بدون تاریخ 
طبع) . 
- ابن الأثيرء أبو الحسن علي بن أبي الکرم ا حزري (ت ۱۳۰ ھ): 
أ) أسد الغابة في معرفة الصحابة - ۷ مجلدات کتاب الشعب ۔ القاهرة ۱۹۷۰ م. 
ب) الکامل في التاريخ ‏ ۹ آجزای ا مکتبة النيرية بالقاهرة سنة ۱۳4۹ ه. 
۔ الادريسى, آبو عبدالله محمد اللواتي الطنجی (ت ۵۰*۰۰ ه): 
نزهة الشتاق في اختراق الافاقی ا ات المصرية (رقم ٥٥١‏ جغرافيا). 
- أرنولدء توماس : 
(i‏ ا خلافةء ترجمة جميل معلي» دار اليقظة بدمشق ١955‏ م. 
ب) الدعوة إلى الإسلامء ترجمة حسن ابراهيم حسن وآخرین مكتبة النہضة 
المصرية ‏ الطبعة الثانية سنة ۱۹٤۷‏ م . 


۸۳ 


الأزدي» ابو زكريا يزيد بن محمد بن اياس بن القاسم (ت ۹4۵ ه): 

تاریخ الوصل» تحقیق علي حبيبة» دار التحریر للطبع والنشر ۱۳۸۷ ھ / ۷ م. 

الأزرقيء أبو الولید محمد بن عبدالله بن أحمد (ت ۲۵۰ ه): 

آخبار مكة وما جاء فیها من الاثار - جزءان دار الأندلس (بدون تاریخ طبع). 

الإسفرائيني, أبو الظفر رت 1۷۱ ھ): 

ارہ سر مت ماف ARE‏ تحقيق محمد زاهد بن 

ا حسن الكوثري» مطبعة الأنوارء الطبعة الأولى ۱۳۵۹ ھ / ۱۹2۰ م. ۱ 

اسماعیل؛ ممود: 

الحركات الشزية في الإسلامء مطبعة روز الیوسف ۱۹۷۳ م. 

الأشرف. آبو العباس إسماعيل : 

فاكهة الزمان ومفاكهة الآداب والفتن في آخبار من ملك اليمن» مخطوط بدار الکتب 

الصرية (رقم ۱٢٤١‏ تاریخ) . 

الأشعري» أبو الحسن علي بن إسماعيل (ت ۳۲ ھ): 

مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين ‏ جزءان. تصحيح : ه. ری مطبعة 

الدولت استانبول سنة ۱۹۲۹ م. 

ابن الأصبغ . عرام (ت في القرن الثالث ا مهجري): 

أسماء جبال تہامة وسکانها وما فيها من القرى وما ينبت عليها من الأشجار وما فيها من 

الحياة» نوادر المخطوطات, بتحقيق عبد السلام هارون» مطبعة البابي اطلبي» 

القاهرة ١7965‏ ه / 6+ م. 

الأصفهاني» أبو الفرج علي بن الحسين (ت ۳٥٣‏ ه) : 

أ) الأغاني  ١‏ جزءاء الأجزاء ۱-۱ مطبعة دار الكتب سنة ۱۹۱۳م ثم ابتداء 
من الأجزاء ۱۷ ۔ ٢٢‏ بتحقيق علي محمد البجاوي وعبد الكريم ابراهيم اطيئة 
العامة للتألیف والنشرء دار الکتاب العربي ۱۳۸۱ ھ / ۱۹۷۰ م. 

ب) مقاتل الطالبيين» بتحقيق السيد أحمد صقر مطبعة إحياء الكتب العربية سنة 
۸ھ / ۱۹2۹ م. ۱ 


۸۱ 


الأصمعی, أبو سعيد عبد اللك بن قريب (ت ۲٦٢‏ ه): 

ون ارگ بتحقیق عبد السلام هارون, القاهرة ۱۹۲۸ م . 

الأفغاني» سعید : 

آسواق العرب» دار الفکر - دمشق (الطبعة الثانية) ۱۹۰۰ م . 

الأکوع محمد بن علي : 

. الوثائق السياسية الیمنیةء دار الحرية ‏ بغداد سنة ۱۳۹۲ ه1975 م. 

الآلوسبي. محمود شكري : 

تاریخ نجدء بتحقيق محمود بہجة الأثري» بغداد سنة ۱۳٣۷‏ ھ. 

أن صالح محمد : 

النظام ا ای والاقتصادي نی الإسلامء مکتبة نہضة الشرق ۔ القاهرة (الطبعة الأولى) 

سنه ۱٤١ ٤‏ ھ/٤۱۹۸‏ م. 

انطوان» نعمان : 

الطاثر الغرید في وصف البريد» مطبعة المقتطف. القاهرة ۱۹۸۰ ه. 

الأهدل» الحسين بن عبد الرهن بن محمد (ت ۸۵۵ ھ): 

تحفة الزمن في تاریخ سادات اليمن» خطوط بدار الكتب الصرية رقم ۷۷۵ تاریخ 

تیمور). 

البخاري. أبو عبدالله محمد بن إسماعيل (ت ۲٥٢‏ ھ): 

. الجامع الصحیح بریل - ليدن سنة ۱۸۲۲ م‎ (i 

ب) کتاب التاريخ الکبیر۔ ٥‏ أجزاء. دار الكتب العلمية - بيروت (بدون تاریخ 
طبع). 

بخيت, عبد الحميد: 

الخلافة الإسلامية (عصر الراشدین)ء دار العلم العربي ‏ القاهرة ۱۹۵۳ م. 


البرادي. أبو القاسم ابراهيم (عاش في القرن الثامن الهمجري) : 
الجواهر النتقاق القاهرة سنة ۶ م. 


16م 


- بروکلمانء کارل: 
تاريخ الشعوب الاسلامية (العرب والأمبراطورية العربية)» ترجمة نبیه أمين فارس 
ومنبر البعلبكي دار العلم للملایین بيروت ‏ الطبعة الأولى سنة ۸٤۱۹م‏ . 
- البغدادي. صفی الدين عبد المؤمن بن عبد ال حق (ت ۷۳۹ ھ): 
مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع - ۳ آجزاء تحقيق علي محمد البجاوي 
مطبعة دار إحياء الكتب العربية ‏ القاهرة ‏ الطبعة الأولى سنة 6 ۱۹۵ م ۱۳۷۳ ه 
- البغدادي. عبد القادر بن عمر رت ۱۰۹۳ ه): 
خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب - ۱۱ جزءاً تحقيق عبد السلام محمد هارون. 
مطبعة دار الكاتب العربي للطباعة والنشر سنة ۱۳۸۷ ه - ۱۹۲۷ م. 
البغدادي, عبد القاهر بن طاهر بن محمد (ت ۱۰۳۷ ه): 
الفرق بين الفرّق» تحقيق محمد محبي الدين عبد الحميد. 
مطبعة المدني ‏ القاهرة - بدون تاريخ طبع . ١‏ 
- ابن بكار, الزبیر رت ۲٥٢‏ ه): جمهرة نسب قريش وأخبارها 
تحقيق محمود محمد شاكر. 
مطبعة الماني سنة ۱۳۸۱ ه 
0 البكري أبو عبيد عبدالله بن عبد العزيز (ت 1۸۷ ه): 
معجم ما استعجم من آسماء البلاد والمواضيع - ٤‏ أجزاء - تحقيق مصطفى السقا. 
مطبعة لحنة التأليف والترجمة والنشرء الطبعة الأولى سنة ۱۹6۵ م. 
- البكري. صلاح: 
تاريخ حضرموت السياسي ‏ جزءان» المطبعة السلفية - الطبعة الأولى سنة ۱۳۵4 ه 
- البلاذري. أبو الحسن أحمد بن يحبى بن جابر (ت ۲۷۹ ه) : 
أ أنساب الأشراف: 
الجزء الأولء بتحقيق محمد حميد الله ء دار المعارف ‏ القاهرة سنة ۱۹۵۵ م . 
احزء الأول القسم الثالث. بتحقيق عبد العزيز الدوري» بيروت ۱۹۷۸ء . 


ہ٦‎ 


الجزء الأول القسم الرابعء بتحقيق إحسان عباس بيروت ۱۹۷۹ء ۔ 
الجزء ا خامس؛ مطبعة القدس ٦۱۹۳ء‏ ء والمطبعة المصرية بالقاهرة ۱۹۳۲ م . 
الجزء الحادي عشرء مطبعة يولس أبل ‏ غریغر ولد سنة ۱۸۸۳ء . 
الأجزاء : ۲ ٤‏ ٤ء‏ ۰۰ ۰۷ ۰۸ لمحطوط بدار الکتب المصرية (رقم ٦۸٥٦‏ 
تاریخ) . ۱ 
ب) فتوح البلدان. الطبعة الصرية. القاهرة ۔ الطبعة الأول ۱۳۵۰ ه. 
بلياييف. ي . أ: 
العرب والإسلام والخلافة العربية» ترجمة: أنيس فریحةء بيروت ‏ الطبعة الأولى سنة 
۳ھ 
بندقجي» حسین حمزة : 
جغرافية المملكة العربية السعودية, الأنجلو المصرية ‏ القاهرة ۱۹۷۷ء . 
بیضون » ابراهيم : 
ا ججاز والدولة الاسلامية ببروت ۔ الطبعة الأولى سنة ۱۹۸۳ 5 
بیفولیفسکیاء نینافکتورفنا: 
العرب على حدود بيزنطة وإيران (من القرن الرابع إلى القرن السادس الیلادي)ء 
ترجمة صلاح الدین عثان» الكويت ۱۹۸۵ء ۔ 
ترسیس. عدنان : 
اليمن وحضارة العرب» دار مکتبة الحياة ‏ بیروت (بدون تاريخ طبع) 
تزینیء طیب : 
مشروع رؤية جديدة للفکر العربي في العصر الوسیط دمشق ۱۹۷۵ م . 
ابن تیمیةء تقی الدین : 
السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية. دار الکاتب العربي» مصر ۔ الطبعة 
الثالثة سنة ۱۹۵۵ 5 
التعالبي. آبو منصور عبد اللك بن محمد بن إسماعيل رت 1۲۹ ه) 
لطائف العار كه تحقیق ابراهیم الابياري وحسن کیل :اسان 
۸۷ 


دار إحياء الکتب العربية ‏ القاهرة - سنة ۱۹٦۰‏ م 
مجالس تعلب (قسان)» تحقیق عبد السلام محمد هارون . 
5 احاحظ. آبو عثمان عمرو بن بحر (ت ۲۵۵ ه) 
أ) البيان والتبيين» تحقيق فوزي عطوي . 
دار صعب بيروت سنة ١958‏ م 
ب) الحيوان ‏ سبعة أجزاءء مكتبة الحلبى ‏ الطبعة 
الأولى - سنة ۹ھ مطبعة البابي ‏ ۰ ۱۹م. 
مطبعة ا خانجي ‏ القاهرة سنة ۵ هه - ۱۹٦۱۵‏ 


۔ ا لحاس حمد: 
في شمال غرب الجزيرة» منشورات دار اليامة» الریاض - الطبعة الأولى ۱۹۷۰ م. 

۔ جبء. هاملتون: 
دراسات في حضارة الاسلام» ترجمة إحسان عباس وآخرینء دار العلم للملايين - 
بيروت 1١955‏ م. 

-۔ حمعة محمد محمود: 
النظم الاجتماعية والسياسية عند قدماء العرب والأمم الإسلامية» القاهرة سنة 
۹ م. 

- الجهشياري» آبو عبدالله محمد بن عبدوس (ت ۳۲۰ ھ): 
الوزراء والکتاب. تحقیق مصطفى السقا وابراهیم الأبياري وعبد ا حفیظ شلبي» 
مطبعة البابي ا حلبي - الطبعة الأولى سنة ۱۹۳۸ م . 


- جواد على : 


الفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام - ۱۰ آجزای دار العلم للملایین ‏ بيروت» 


A1۸ 


الطبعة الثالثة سنة ۱۹۸۰ م 


ابحوزي. بندلي : 

تاريخ الحركات الفکرية في الاسلام الجزء الأول من تاريخ ا حرکات الاجتماعیةء 

مطبعة بيت القدس سنة ۱۹۲۸ م. 

ابن الجوزي» آبو الفرج عبد الرهن بن علي بن محمد رت ۵٩۷‏ ھ): 

أ) سبرة عمر بن عبد العزیز, نشر تحب الدین الخطيب» مطبعة المؤيد القاهرة 
۱ م. ۱ 

ب) صفة الصفوة ۳ أجزاء)» مطبعة دائرة العارف العثمانیة بدينة حیدر آباد الدکن 
بان سنة ۱۳۵۵ ه. 

ج) القصاص والذکرین» تحقیق مارلین سوارتز. دار الشرق - بیروت (بدون 
تاریخ طبع) . 

ابوهري. يسري عبد الرازق: 

آ) الوطن العربي (دراسة فی ا مغرافیة التاريخية والاقليمية)ء اغیئة العامة للکتاب» 
القاهرة سنة ۹ م. 


. ب) جغرافية الشعوب الإسلامية » منشأة العارف. الاسكندرية ۱۹۸۱ م . 


العقود الفضية في أصول الأباضیقف عبان ۱۹۸۳ م. 

ابن حبیب. أبو جعفر محمد (ت ۰۵ ه): 

أ) كتاب المح تحقيق ايلزة ليشتنشترن» مطبعة دائرة المعارف العثمانیة بمدينة حيدر أباد 
الاکن باهند. سنة ۲ع۱۹ م. ۱ 


ب) النمق في آخبار قریش. بتحقیق خورشید أحمد فاروق والکتابان مطبوعان عطبعة 


الجامعة العثانية با غند سنة ۱۳۸6 ھ/ ۱۹۲6 م. 
حتي » فیلیب : 
أ) تاريخ العرب (مطول). ۳ آجزای ا زء الأولء دار الکشاف للنشر والطباعة 
والتوزیع - بیروت الطبعة الثالثة ۱۹۵۸ م. 


۹ہ 


ب) العرب (تاریخ موجز). دار العلم للملايين» بيروت ۱۹۲ م . 
- ابن حجر أحمد بن علي بن محمد (ت ۸۵۲ ھ): 
الإصابة في تمييز الصحابة ٤(‏ أجزاء)ء دار الكتاب العربي (بدون تاريخ طبع) . 
الحداد. محمد بھی : 
تاريخ اليمن السياسي, الجزءان: الأول والثاني» دار وهدان للطباعة والنشرء 
القاهرة ‏ الطبعة الأولى - ۱۳۸۸ ھ/۱۹۱۸ء. 
- ابن أبي احدید عز الدين أبو حامد هبة الله (ت 1۵۵ ھ): 
شرح نہج البلاغة (۲۲ جزءاً). تحقيق محمد أبو الفضل ابراهیم. دار إحياء الكتب 
العربية» القاهرة ١9560‏ م. 
- الحربي (ولد سنة ۱۹۸ ه): 
الناسك وأماكن طرق ا حج ومعالم الجزيرةء تحقيق حمد ال جحاسرء دار الم|مة - الریاض 
سنة ۱۹۲۹ م. 
- ابن حزم أبو محمد علي بن أحمد رت 107 ھ): 
أ) جهرة آنساب العرب. تحقیق عبد السلام هارون. دار العارف ‏ القاهرة 
۲ م. 
ب) الفصل في الملل والأهواء والنحل (ه أجزاء). الطبعة الادبية بالقاهرة سنة 
اها 
- حسن. حسن ابراهيم : 
تاريخ الاسلام السياسي» ٤(‏ أجزاء) طبعات کثبرة عن النبضة المصرية القاهرة. 
۔ حسونف محمد احمد: 
أ) الجغرافية التاريخية الاسلاميت مطبعة لحنة البيان العربي» القاهرة ۱۹۵۶ م . 
ب) دراسات في العالم العربي» النبضة المصرية ‏ القاهرة ۱۹۵۸ م . 
_ اللحسيبيء. عبد الحسن: 
الأقسام الجغرافية للجزيرة العربية» بحلة الجمع العلمي العراقي ء بغداد, المجلد 
الحادي عشر ١955‏ م. 


۸۲۲۰ 


حسین. مولوي س . أ. ق : 

الإدارة العربية ترجمة ابراهيم أحمد العدوي» مطبعة الآداب ۱۹۵۸ م. 

حفني » عبد ا حليم : 

شعر الصعاليك (منہجە وخصائصه) الميثة الصرية العامة للكتاب ۱۹۷۹ م. 

حلمی محمد: 

الخلافة والدولة في العصر الأموي ء مكتبة الشباب, القاهرة ۱۹۷ م . 

حمدان, حمال: 

أ) أغماط من البيئات» مطبعة لحنة البيان العربي - القاهرة (بدون تاريخ طبع) . 

ب) العالم العربيء القاهرة ۱۹۷۱ م. 

ابن ید السالمى. نور الدين عبدالله : 

تحفة الأعيان 2 أهل عمان. جزءان, مطبعة الشباب القاهرة ۱۳۵۰ ه. 

حميد الله محمد: 

مجموعة الوثائق السياسية في العهد النبوي والخلافة الراشدةء لحنة التأليف والترجمة 
والنشرء القاهرة ۱۹۶۱ م» وأعيد طبعه مراراً بعد ذلك . 

الحنفى. قطب الدين (ت ۹۸۸ ه): 

تاریخ القرطبي المسمى كتاب الإعلام بأعلام بيت الله ا رام في تاريخ مكة الشرفت 
شرح وتعلیق محمد ضاهر بن الكردي. ا مکتبة العلمية بمكة الشرفة ۱٩۷۰‏ م. 

أبو حنيفة» أحمد بن داوود الدينوري (ت ۲۸۲ ه): 

الأخبار الطوال تحقيق عبد المنعم عامرء دار إحياء الکتب العربية» القاهرق الطبعة 
الأولى سنة ۱۹۲۰ م. 

حوراني. جورج فاضلو: 

العرب واللاحة في الحیط ا حندي في العصور القديمة وأوائل القرون الوسطی . ترحمة 
السید یعقوب بکر الأنجلو الصرية ۔ القاهرة ۱۹۵۸ م . 


الحوني. أحمد حمد: 
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أدب السياسة في العصر الأموي. مطبعة نہضة مصرء القاهرة - الطبعة الأولى سنة 
۰ م. 
- ابن حوقل. آبو القاسم (من علماء القرن الرابع امجري) : 
صورة الأرض - جزءان» لیدن - الطبعة الثانية ۱۹۳۸ء . 
- ابن خرداذبة أبو القاسم عبدالله بن عبدالله (ت ۳۰۰ ه): 
السالك وا مالكء بریل ۔ لیدن سنة ۱۸۸۹ء . 


قافن أبو بكر أحمد بن عمر بن مهير الشيباني رت ٦٦٢‏ ه): 
أدب القاضي» شرح الجصاص أبو بكر أحمد بن علي الرازي» تحقیق فرحات زيادة» 
قسم النشر بالجامعة الأمريكية, القاهرة ۱۹۷۹ م . 
- اخضري. محمد: 
تاريخ الأمم الاسلامية - جزءان المكتبة التجارية - القاهرة. 
- ابن خلدون. عبد الرهن (ت ۸۰۸ ه): 
أ) العبر ودیوان البتداً والخبر في أيام العرب والعجم ومن عاصرهم من ذوي السلطان 
الاک طبعة بولاق (۷ أجزاء) . 
ب) القدمة. الطبعة الأزهرية ‏ القاهرة سنة ۱۳۸ ه. 
- ابن خلكان. شمس الدین آبو العباس أحمد بن ابراهيم (ت 1۸۱ه) : 
وفیات الاعیان وأنباء آبناء الزمان ٦(‏ أجزاء). بتحقیق محبي الدين عبد الحمید 
القاهرة ۱۹۵۲ - ۱۹۵6 م. ۱ 
- خلیف. یوسف : 
الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي. دار العارف ۔ القاهرة ۱۹۵۹ م . 


- ابن میس عبدالله بن محمد : 
المجاز بین الیمامة وا حجازء دار اليهامة للبحث والترجمة والنشرء الرياض (بدون تاریخ 
طبع). 

- ال خوارزميء آبوعبداله محمد بن أحمد يوسف الكاتب (ت ۳۸۷ ھ): 
مفاتيح العلوم مکتبة الكليات الأزهرية ‏ القاهرة (الطبعة الثانیة)ء سنة ۱۹۸۱ء . 
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- ابن خیاط خليفة (ت ۲٤٢‏ ه): 
(i‏ تاریخ خليفة بن خياط. الجحزء الأولء تحقیق أكرم ضياء العمري» مطبعة الاداب 
في النجف الأشرف, الطبعة الأولی سنة ۱۹۱۷ م . 
ب) الطبقات. تحقیق سهیل زکاں مطابع وزارة الثقافة والسیاحة والارشاد القومي ء 
دمشق سنة ٦٦۱۹ء‏ 
- دائرة العارف الا سلامیة : 
جماعة من ا مستشرقینء ترجمة عبد ا حمید يونس وآخرینء القاهرة ۱٩۳۱‏ ء والطبعة 
الثانیة صدر منها إلى الآن خسة أجزای لم يترجم مها شیء. 
- دبوں محمد على : 
تاريخ المغرب الکبیر (م أجزاء). إحياء الكتب العربية القاهرة (طبعة أولى)» سنة 
7۳ھ 
- الدرجین. أبو العباس أحمد بن سعید (ت 1۷۰ ه): 


۱۹۷ م 


ابن دقماق ابراهیم بن محمد بن آیدمر (ت ۹ ه): 
الانتصار لواسطة عقد الأمصار. الطبعة الکبری - بولاق - القاهرة سنة ۱۸۹۳ م. 
- الدمشقی,شمس الدین أبي عبدالله محمد أبي طالب الأنصاري (ت ۷۱۷ ه): 
- الدوريٰ عبد العزیز : 
مقدمة في تاریخ صدر الاسلام » منشورات مکتبة المثنى بغداد - سنه ١959‏ م. 
5 ابن الديبع الشيباني, عبد الرهن بن علي بن محمد (ت ۹46 ه) 
قرة العيون في أخبار اليمن الميمون. خطوط بدار الکتب المصرية (برقم ۲۲6 تاریخ). 


- الذهبي» شمس الدين محمد بن أحمد بن عثان (ت ۷۸ ه): 
(i‏ تاریخ الا سلام وطبقات الشاهیر والأعلام - ٤‏ أجزاء مکتبة القدس - القاهرة سنة 
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۷ ھ. 

ب)دول الاسلام - جزءانء داثرة العارف النظامیة - حیدر آباد الدکن» سنة ۱۳۳۷ 
هم الطبعة الأول . 

ج) سیر آعلام النبلاء : ۳ أجزاءء تحقيق صلاح الدین النجد دار العارف - القاهرة 
سنة ۱۹۲۲ م. 

د) العبر في خبر من غبر- جزءان» تحقیق صلاح الدین النجد داثرة الطبوعات 
والنشن ‏ الکویت - سنة ۰٦۱۹م‏ . 


الرازي فخر الدین محمد بن عمر رت ٠٠٦‏ ه) 

اعتقادات فرق ا مسلمین والشرکین مراجعة علي سامي النشار» مطبعة النہضة الصرية 

سنة ۱۳۵۲ هب ۱۹۳۸ م. 

الرازي. أحمد بن عبدالله رت 11۰ ھ): 

تاريخ صنعاء اليمن» خطوط بدار الكتب المصرية (برقم 00 تاريخ ). 

ابن رسته» أبو على أحمد بن عمر (ت ۳۹۰ ه): 

الأعلاق النفيسة» مطبعة بريل ‏ ليدن سنة ۱۸۹۱ م. 

الریس؛ محمد ضياء الدين : 

أ) الخراج والنظم المالية للدولة الإسلامیةء مطبعة الأنجلو المصرية ‏ الطبعة الثانية 
سنة ۱۹۲۱ م. 

ب) النظريات السياسية الإسلامية» مكتبة دار التراث - القاهرة ‏ الطبعة السادسة . 

زامباور: 

جامعة فؤاد الأول القاهرة سنة ۱۹۵۱ م. 

زفايی رودولف: 

34 مجلد ٤٦ء‏ سنة ۱۹۷۳ء . 


AY 


زیدان . جورجي : 

أ4 تاریخ التمدن الاسلامي» مطبعة الهلالء القاهرة. الطبعة الخامسة باشراف 
د. حسين مؤنس. القاهرة ۱۹۵۷ . 

ب) العرب قبل الاسلام الجزء الأول. 

سالم. السيد عبد العزیز : 

6 ۱۹۷ دراسات في تاريخ العرب  جزءان» دار الملعارفء القاهرة‎ (i 

ب) تاریخ الدولة العربیة (تاریخ العرب منذ ظهور الاسلام حتى سقوط الدولة 
الأموية) مطبعة مؤسسة الثقافة الجامعية. القاهرة. 

ج) تاریخ العرب قبل الاإسلام مطبعة مؤسسة الثقافة الجامعية. القاهرة ۱۹۷۳ م 

السجستاني» أبو حاتم (ت ۲۵۰ ه) : 

المعمر ون والوصاياء تحقيق عبد النعم عامر دار إحياء الكتب العربية. القاهرة 

۲۱ م. 

السخاوي شمس الدین (ت ۹۰۲ ه): 

التحفة اللطيفة في تاريخ الدينة الشريفةء ۳ آجزای القاهرة ۱۹۵۸ م. 

السدوسي » مؤرج بن عمرو (ت ٢٥٢۰‏ ھے): 

حذف من نسب قریش» نشر صلاح الدين المنجد. دار المدني ‏ مصر ۱۹٦۰‏ م6. 

. سرور» محمد حال الدین : 

الحياة السياسية في الدولة العربية الاسلامية خلال القرنین الأول والثاني بعد احجرت 

القاهرة ‏ دار الفکر العربي ۱۹۹۰ م 

ابن سعد. محمد (ت ۲۳۰ ه): 

الطبقات الکری (۹ آجزاء)» بتحقيق إدوار سخاو ‏ يوليوس ليرث .» مطبعة بریل - 

ليدن سنة ۱۳۳۵ هب وعلى أساسها عملت دار الشعب طبعتها فی ثمانية آجزای وقد 

اعتمدنا علیها . 

سعداوي.» نظبر حسان : 

نظام البريد في الدولة الإسلامية دار مصر للطباعة - القاهرة 140۳ 3 
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5 سلیان حسين محمود: 


ثقيف من ظهور الإسلام حتی سقوط الدولة الأمویق رسالة ماجستیں كلية الآدابء 
جامعة القاهرق ۱۹۷۲ (رقم 55 ۱۰). 

ابن سلام الاباضي (ت ۲۷۳ھ): 

الإسلام وتاريخه من وجهة نظر إباضیةء تحقیق ف. شفارتز وسالم بدر یعقوب, دار 
إقرأ للنشر والتوزیع» بیروت . الطبعة الأولى سنة ۱2۰۵ ھ/۱۹۸۱ء۔ 

ابن سلام الجمحي . محمد (ت ۲۳۱ ه): 


طبقات الشعرای بتحقيق الأستاذ الشيخ محمود محمد شاکر. الطبعة الثانية في جزأين» 
القاهرة . 


ابن سلام» آبو عبيد القاسم رت ۲۲ ه): 
الأموال» دار الفکر للطباعة والنشر والتوزيع ‏ القاهرة الطبعة الثالثة سنة 
۱ ۱۹۸۱/۳ م. 


طبقات فقهاء الیمن وعیون من أخبار سادات روساء الزمن تحقیق فاد سید مطبعة 
السنة المحمديةء القاهرة ۱۹۵۷ م. 


السمهودي. نور الدین على بن أحمد رت ۱۰۱۱ ه): 
وفاء الوفا بأخبار دار الصطفی ية جزءان» مطبعة الآداب والژید عصر سنة 
5 ها 


السيابي. سالم بن حمود: 

. الزلة الوعثاء عن اتباع أبي الشعثای مطابع سجل العرب. القاهرة ۱۹۷۹ء‎ (i 

ب) الحقيقة والجاز في تاريخ الأباضية باليمن والحجاز» مطابع سجل العرب 
بالقاهرة سنة ۱۰۰ ه/ ۱۹۸۰ م. 

ج) طلقات المعهد الرياضي في حلقات المذهب الأباضي» مطابع سجل العرب 
القاهرة سنة ۱۰۰ ه / ۲۰ م. 


ہ۸ 


السید رضوان : 
الأمة وااعة والسلطت دار إقرأ للنشر والتوزیع والطباع بروت ٤۱۹۸م‏ . 


ابن سيده. آبو الحسن علي بن إسماعيل (ت 4۵۸ ه) : 

الخصص (5 مجلدات)ء مركز الموسوعات العالمية» بيروت 191/5 م. 

سیف ابن عمر (ت ۲۰۱ ه): 

الفتنة ووقعة احمل» جمع وتصنیف أحمد راتب عرموس. دار النفائس؛ بيروت سنة 
۲ م. 

السیوطی. جلال الدین عبد الرهن (ت ٩۱۱‏ ه): 

تاریخ الخلفاء الطبعة اليمنية» القاهرة سنة ۱۳۰۵ ه 

الشافعي, أبو عبداللہ محمد بن إدريس (ت ٦٦٢‏ ه): 

ا المطبعة الأميرية ‏ القاهرة - الطبعة الأولى سنة ۱۳۲۱ ه. 


الشریف. أحمد ابراهیم : 
دور ا حجاز في الحياة السياسية العامة في القرنین الأول والثاني للهجرة دار الفکر العربي 
بالقاهرة - الطبعة الأولى سنة ۱۹۲۸ م . 


الشي‌اخي. أبو العباس أحمد بن سعيد بن عبد الواحد (ت ۷۹۲ ھ): 

السير» طبع حجر بالقاهرة (بدون تاریخ طبع) . 

الشهر ستاني محمد بن عبد الکریم (ت 10۸ ه): 

الملل والتحل - جزءانء تحقيق محمد بن فتح الله بدرانء مطبعة الازهر - القاهرة - 
الطبعة الأولى سنة ۱۹۵۱ م. 

صادق. دولت أحمد: 

جغرافية العالم (دراسة إقليمية) الجزء الأول (آسيا وأوربا)ء مکتبة الأنجلو ‏ سنة 


6 م. 
صالح » صبحي : 
النظم الاسلامية نشاتہا وتطورها. دار العلم للملایین - بیروت - الطبعة الأولى سنة 
٥2۵0ء‏ 
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الصواني. صالح بن أحمد: 


الامام جابر بن زيد العماني وآثاره في الدعوة» مطبعة الألوان الحديثة سنة ۱۰۳ 
ھ/ ۶۲ء 


الصولي. آبو بكر محمد بن بحبی (ت ٣۳۳ھ):‏ 

أدب الكتاب» تصحيح محمد بہجة الأثري.المطبعة السلفية ‏ القاهرة سنة ١75١‏ ه. 

ضراں صالح : 

العرب من معين إلى الأمويين» دار مكتبة الحياة ‏ بیروت (بدون تاریخ طبع). 

أ) تاریخ الرسل وا لملوك تحقيق محمد آبو الفضل ابراهيم (۱۰ أجزاء)ء دار 
العارف ۔ القاهرة ۔ الطبعة الرابعة ۱۹۷۹ء 

ب) اختلاف الفقهای نشر يوسف شاخت» مطبعة بريل - ليدن سنة ۱۹۳۳ م 

الطرطوشی. أبو بكر محمد بن محمد بن الولید (ت ۵۲۰ ھ): 

سراج اللوك المطبعة الحمدية التجاریف القاهرة ‏ الطبعة الأوی سنة ۵ م. 

ابن الطقطقي. محمد بن علي بن طباطبا رت ۷۰۹ ھ): 

الفخري فی الآداب السلطانية والدول الإسلامیةء القاهرة سنة ۱۳۸۱ ۱۹۲۲/۵ م. 

عصر الاتساق (تاريخ بني أمیة)ء دار الأندلس للطباعة والنشر بيروت ۔ لبنان - 

الطبعة الأولى سنة ۱۹۱۸ء . 


ابن طولون. شمس الدين (ت ۹٩۰۳‏ ه): 

قضاة دمشق (الثغر البسام في ذكر من ولي قضاء الشام) «مرفق به كتاب القضاة 
الشافعية لمحيي الدين النعيمي» . تحقيق صلاح الدين النجد. المجمع العلمي 
العربي ‏ دمشق سنة 1969م . 

ابن ظهيرة. جمال الدين محمد جاد الله بن محمد نور الدين (القرن العاشر ا هجري) : 
الجامع اللطيف في فضل مكة وأهلها وبناء البیت الشريف . مطبعة عيسى البابي الحلبي - 
الطبعة الثانية سنة ۱۳٣۷‏ ه198 م. 
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العباسي. أحمد بن عبد ا حمید رت القرن العاشر ا هجري): 
شرح شواهد التلخيص (المسمی معاهد التنصيص - جزءان - الطبعة البهية - القاهرة 
سنة ۱۳۱۲ ه. 
ابن عبد ال (ت 11۳ ه): 
الاستيعاب في آسماء الأصحاب «مرفق بکتاب الا صابة لابن حجر) - ٤‏ أجزاء. 
دار الكتاب العربي - بدون تاريخ طبع . 
ابن عبد ا حکمء عبد الرهن بن عبدالله (ت ۲۱ ه): 
(Î‏ سيرة عمر بن عبد العزيزء تعليق أحمد عید, مطبعة وهبة ‏ بدون تاريخ طبع . 
ب) فتوح مصر والمغرب؛ تحقيق عبد المنعم عامر» مطبعة لحنة البيان العربي سنة 
۱ء 
ج) فتوح أفريقية والأندلس مع ترجمة فرنسية وتعلیقات عمل آلبرت جاتو مدينة 
الجزائر سنة ۱۹۲۷ م. 
- عبد الحكيم. محمد صبحي: 
الوطن العربي ‏ أرضه وسكانه ومواردی الأنجلو بالقاهرة سنة ۱۹۸۰ م. 
- ابن عبد ربه. شهاب الدين أحمد (ت ۳۲۸ ه): ۱ 
العقد الفرید ٤(‏ أجزاء) ‏ الطبعة الأزهرية ‏ القاهرة - الطبعة الثانية سنة 
۱۳:۹ ه- ۱۹۳۸ م 
5 عبداشف أمين حمود: 
الجغرافية التاريخية لحوض البحر الأ مر المطبعة الحديثة ‏ القاهرة ۱۹۷۱ء 
3 آبو عبيدة » معمر بن ا شی (ت ۳۹ ھے): 
نقائض جرير والفرزدق - ۳ آجزای تحقيق أنطوني بیفان» ليدن ۱۹۰۹ م. 
- العبيدي عبد الجبار: 
تاريخ الطائف حتى الفتح الإسلامي . 


5 العجلان منبر: 


۸۸۹ 


عبقرية الاسلام في أصول ا حکمء دار الكتاب الجديد ‏ بیروت . الطبعة الشانیة سنة 
606م. 


5 العدوي. ابراهيم أحمد : 
الأمويون والبیزنطیون (البحر الأبيض التوسط بحبرة إسلامية) . 
مكتبة الأنجلو الصرية - القاهرة. 
ب) النظم الاسلامية (مقاومتها الفكرية ومؤسساتها التنفيذية في صدر الاسلام 
والعصر الأموي). مکتبة الأنجلو المصرية ‏ القاهرة سنة ۱۹۷۲ م. 
2 ابن عر نوس .2 حمود بن حمد: 
تاریخ القضاء في الإسلای مطبعة الحلبى - مصر . 
۳ عروة والسموأل : دیوانا عروة بن الورد بن زياد العبسي (ت 1ص 
وغریض بن عادي الغساني (ت ۵1۰ ه). دار صادر - بیروت ۶ م. 
- ابن عساکر . آبو القاسم علي بن ا حسن بن هبة الله رت ۱ هه : 
تهذیب تاریخ دمشق الکبیر ۷ أجزاء ‏ دار المسيرة ۱۹۷۹ 1 


5 العسكري. آبو هلال الحسن بن عبدالله بن سهل «ت ۵ مه : 
كتاب الأوائل ء تحقيق محمد السيد الوکیلء ا مدینة النورة ۱۹٦٦‏ م. 


0 العلوي. هادي : 
ف السياسية الإسلامية (الفکر وامارسة).دار الطليعة للطباعة والنشر - بروت سنة 
۴ م. 


العلیء صالح أحمد : 
محاضرات في تاريخ العرب ‏ الجزء الأول. مطبعة المعارف ‏ بغداد ‏ العراق ‏ سنة 
۶٥‏ 


- ابن العماد الحنبلیء أبو الفلاح عبد الحي (ت ۱۰۸۹ھ): 
شذرات الذهب في آخبار من ذهب (۸ أجزاء) مكتبة القدس ۔ القاهرة ۱۳6۰ ه. 


۳۳۰ 


2 عمارةۃء حمد : 
الخلافة ونشأة الأحزاب الاسلامیت دار افلال - سنة ۱۹۸۳ء ۔ 
التعریف بالصطلح الشریف مصر۔ ١٣۱۳ھ‏ . 
عوض» ابراهيم نجیب محمد: 
مطبعة الميئة العامة لشوون المطابع الأميرية سنة ۱۳۹۵ ھ۔ ۱۹۷۵ م. 
غنيم » أحمد محمد: 


تطور الملكية الفردیةء الدار القومية للطباعة والنشر - القاهرة بدون تاريخ طبع . 


أ) شفاء الغرام بأخبار البلد ا حرام (جزءان) دار إحياء الكتب العربية سنة 
۲ م. 
ب) العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين (۸ أجزاء). تحقیق فؤاد سید مطبعة السنة 
الحمدية سنة ۱۹۵۹ م. 
۲ الفاکهی : 
المنتقى في أخبار أم القرى 
منتخبات من «تاریخ مکة» ومن «شفاء الغرام في آخبار البلد احرام» للفاسي» ومن 
كتاب دا جامع اللطیف في فضائل مکة وبناء البیت الشریف» لابن ظهيرة» ليبزج سنة 
49 . 
العجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي» بريل ‏ ليدن سنة ١951"‏ م. 
۳ فخري. أحمد : 
أ) الیمن (ماضیها وحاضرھا)ء مطبعة الرسالة ‏ القاهرة سنة ۱۹۰۷ م. 
ب) دراسات في تاريخ الشرق القدیمء مطبعة الانجلو الصرية بالقاهرة - الطبعة 
الثانية سنة ۱۹۳۲ م . 


۸۸۸۷ 


- أبو الفداء عماد الدين بن إسماعيل بن نور الدين (ت ۷۳۲ ه): 
تقویم البلدان باریس سنة ۱۸:۰ م 
ب) الختصر فی آخبار البشر (۳ آجزاء) الطبعة الحسينية (بدون تاریخ طبع) . 
5 ابن فرحون. برهان الدین ابراهیم رت ۷۹۹ ه) : 
تبصرة ا حکام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام. جزءان الطبعة البھیةء القاهرة 
سنة ۲ ۱۳۰ ھ. 
5 فروخ» عمر : 
- ابن الفقيه. أبو بكر أحمد بن محمد الهمذاني (من أهل القرن الثالث احجري) : 
ختصر كتاب البلدان» بريل - ليدن سنة ۲ ۱۳۰ ها ۱۸۸۵ 5 
- فلهوزن. يوليوس: 
أ) ا خوارج والشیعةء وكالة الطبوعات - الکویت. الطبعة الثالثة سنة ۱۹۷۸ء . 
ب) تاریخ الدولة العربية» تعريب محمد عبد الحادي أبو ريدة» مطبعة لحنة التأليف 
والترحمة والنشس القاهرة ۱۹٦۸‏ م‘ 
5 الفيروز آبادي مجد الدين (ت ۸۱٦‏ ه): 
القاموس المحيط ٤(‏ آجزاء) المكتبة التجارية الكبرى ‏ مصر. الطبعة الخامسة سنة 
۶ م. 
3 ابن فهد . نجم الدین عمر بن الحافظ رت 6 مه : 
إتحاف الورى بأخبار أم القرى «ثلاثة أجزاء» خطوط بدار الكتب المصرية (برقم 
۲۲۰٤‏ تاریخ تیمور). 
ابن القاسمء يحبى بن الحسين (ت ۱۱۰۵ ھ): 
آنباء الزمن في تاريخ الیمن» مخطوط بدار الکتب الصرية (برقم ۱۳٣١‏ تاریخ). 
قاسم عون الشریف : 
نشأة الدولة الإسلامية على عهد الرسول (يكلِ) (دراسة وثائق العهد النبوي) دار الكتاب 


AYY 


اللبنانی ‏ بیروت ۱:۰۱ هھ ۱۹۸۱ م 

أ) الامامة والسياسة - جزءانء تحقیق طه محمد الزيني مطابع سجل العرب ۱۹۲۷ م. 
ب) الشعر والشعراء - جزءان» تحقيق أحمد محمد شاکرء دار العارف سنة ۱۹۲ م . 
ج) عیون الأخبار ٤(‏ أجزاء)» طبعة دار الکتب سنة ۱۹۲۳ م. 

د) المعارف» بتحقیق ثروت عکاشة. الطبعة الرابعة دار العارف سنة 6 ۱۹۳ م . 

ابن قدامة القدسی. موفق الدین عبدالله بن محمد (ت ۲۲۰" ه): 

التبیین في نساب القرشیین. خطوط بدار الکتب المصرية : 

ا جزء الأول (برقم ۳۵۸۳ تاریخ - میکروفیلم) 

الجزء الثاني (برقم 4۱6۰۱ تاريخ میکروفیلم) . 

قدامةء أبو الفرج قدامة بن جعفر رت ۳۲۸ه) ؛ 

الخراج وصناعة الكتابة» شرح وتعليق محمد حسين الزبيدي . دار الرشيد للنشر ۔ 
العراق ‏ سنة ۱۹۸۱. 

القرافیء شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس (ت 584ه): 

الأحكام في تمييز الفتاوي عن الأحكام وتصرفات القاضي والامام . مطبعة الأنوار - 
الطبعة الأولى سنة ۷٣۱۳ھ‏ ۔ ۱۹۳۸ء . 

القرشي. يحبي بن آدم (ت ۲۰۳ ه): 

الخراج» بتحفيق الدكتور حسين مؤنس . دار الشروق القاهرة ۷ . 

القرطبي » آبو عبدالله محمد بن فرج ا مالکی (ت 1٩۷‏ ھ): 

أقضية رسول اللہ (ككلِ) . دار الوعي - حلب. سوریا - الطبعة الأولى سنة ۱۳۹۲ھ. 


5 القلقشندي. أبو العباس أحمد (ت ۸۲۱ ھے): 
0( صبح الأعشى, طبعة دار الكتب المصرية (۱۰ أجزاء) ‏ القاهرة سنة ۱۹۱۳ م 


ب) نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب» تحقیق ابراهيم الأبياري» الشركة العربية 
للطباعة والنشر القاهرة. الطبعة الأولى سنة ۹ م. 


ATT 


- الکاشف. سيده إسماعيل : 
عمان في فجر الإسلامء مطبعة سجل العربء القاهرة ۱۹۸۲ م. 
۔ کاھن؛ كلود: 
تاریخ العرب والشعوب الاسلامية (منذ ظهور الاسلام حتی بداية الأمبراطورية 
العثم|نیة)ء دار ال حقیقة للطباعة والنشرء بیروت ۱۹۷۷ م . 
- الکتانی عبد الحى : 
التراتیب الاداریق جزعانء دار إحياء التراث العربي» بيروت. 
- ابن كثير عماد الدین آبو الفدا إسماعيل بن عمر (ت ۷۷ ھ): 
البداية والنہایةء الطبعة السلفیق القاهرة ۱٩۳۲‏ م. 
- كحالة. عمر رضا: 
(i‏ جغرافية شبه الجزيرة العربية الطبعة ال هاشمية ‏ دمشق - سنة 46 ۰۵۱۹ 
ب) معجم القبائل العربية دمشق ۱۹۵۰ . 
- کرد حمد: 
الادارة الإسلامية في عز العرب. مطبعة مصر - القاهرة - سنة ٤۱۹۳م‏ . 
- ابن أبي کریةء أبو عبيدة مسلم (ت ۱۳۵ه): 
رسالة أبي كريمة في الزكاة للإمام أبي الخطاب المعافري» مطابع سجل العربء القاهرة 
۲ م. 
- الكندي. آبو عمر محمد بن یوسف (ت ۳۵۰ هم : 
الولاة وکتاب القضاق مطبعة الاباء الیسوعیین بیروت ۱۹۰۱۸ م. 


ماحد عبد المنعم : 
تاريخ الحضارة الإسلامية في العصور الوسطی. مطبعة مكتبة الأنجلو- القاهرة - 
الطبعة الرابعة سنة ۱۹۷۸ء . 

الاوردي آبو الحسن علي محمد بن حبيب البصري (ت ٭٠ھ):‏ 

الأحكام السلطانية والولایات الدینیةفء دار التوفیقیة للطباعف القاهرة ۱۹۷۳۸ م 


۸۸۳ 


میرد أبو العباس محمد بن يزيد بن عبد الأکبر (ت ۲۸۵ه) : 

تہذیب الکاملء تحقیق السباعي بيومي ء مطبعة السعادة بالقاهرة ۲۳ ۱٩‏ م . 
متولي. محمد موسی: | | 

حوض الخليج العربي ‏ ثلاثة أجزاء. مطبعة دار الطباعة الحديثة ‏ القاهرة. 
مدکوں محمد سلام: 

القضاء في الإسلامء دار النہضة العربية - سنة ١٦۱۹ء‏ . 


مدوں جمیل نخلة : 
حضارة الاسلام في دار السلام ء الطبعة الأميرية ‏ القاهرة - سنة دہ 


مراد. ياسين محمد: 
- جغرافیة العام الإسلامي ء دار العلم للطباعة ‏ القاهرة ‏ سنة ۱۹۷۹ء . 


المراکٹی ابن عذاري (ت أواخر القرن السابع الهجري): 

البیان الغرب في آخبار الغرب» لیدن سنة ۱۸٢۸‏ م - وأعاد طبعه فی خسة أجزاء 
الرزوقي. آبو علي أحمد بن محمد بن الحسن(ت 4۲۱ ه): 

والنشر سنة ۱۳۷۱ ه. 

مر وق حسين : 

النزعات الادية في الفلسفة العربية الاسلامية (جزءان) دار الفارابي ‏ بیروت - ال طبعة 
الرابعة ۔ سنة ۱۹۸۱م. 

المسعودي , آبو الحسين علي بن ا حمید بن علي (ت ۳٤٣‏ ه) : 

مروج الذهب ومعادن الجوهر ٤(‏ آجزاء). تحقيق محمد حي الدين عبد الحميد. دار 
المعرفة ببيروت سنة ۱۹۸۲ م. 

مشرفة » عطية مصطفى . 

القضاء في الاسلام مطبعة دار الغد ‏ الطبعة الثانية ‏ سنة ٦٦۱۹م‏ . 


م 


الصعب الز بيري. أبو عبدالله الصعب بن عبدالله (ت ۲۳۲ ه) : 

نسب قریش؛ تحقیق : ليفي بروفنسال» دار العارف بالقاهرة سنة ۱۹۰۳ م 

مصلحة الرید : 

تاريخ البريد, الطبعة الأميرية ‏ القاهرة - سنة 1975م . 

المقدسى. شمس الدين أبو عبدالله البشاري (ت 55اه): 

أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم » مطبعة بريل ‏ ليدن سنة ۱۹۰۹ م. 

المقدسى. مطهر بن طاهر (من علماء أواخر القرن الرابع امجري) 

البدء والتاریخ - ۰ أجزای طبع باریس سنة ۹ءء 

القريزي. تقى الدين أحمد بن على (ت ۸٤٥٤‏ ه): 

أ) الخطط المقريزية» مطبعة النيل سنة ۱۳۲6هب: 

ب) النزاع والتخاصم فيما بين بني أمية وبني هاشم بتحقيق د. حسين مؤنس . ذخائر 
العرب . القاهرة ۱۹۸۷ . 


ملیجی أحمد محمد : 
النظام القضائي الاسلامي دار التوفيق النموذجية للطباعةء القاهرة ۱۹۸۴ م . 
مؤلف مجھول: 


تاريخ أهل عمانء تحقيق سعيد عبد الفتاح عاشور مطابه سجل العرب ۔ القاهرة سنة 
۱۶:۰ هب ۱۹۸۰۲ .. 

مؤلف مجهول : 

خلافة الولید بن عبد الملك» وسلیان بن عبد الملك . لیدن سنة ۱۸۵۳ م . 

مؤلف مجهول. أحد علاء الأباضية : 

كشف الغمة لأخبار الأمة. مخطوط بدار الكتب المصرية (برقم ۱۲۹۲۸ ح). 

مؤلف مجھول: 

نزهة الشتاق في ذكر الأمصار والأقطار والبلدان والجزر والمدن والافاق. 

مخطوط بدار الكتب المصرية (برقم ٦٦٢‏ جغرافيا) . 


۸٦ 


- مولف مجھول: 
العیون وا حدائق في آخبار الحقائقء الجزء الثالث لیدن سنة ۱۸۷۱ م» ثم الجزء 
الرابع بتحقيق نبيلة عبد النعم داوود ‏ بغداد سنة ۱۹۷۲ م . 

۳ موسیل الویس : 
شال ا حجانں مطابع رمسیس - القاهرة سنة ۱۹۵۲ م. 

- موسی ‏ محمد یوسف. 
نظام الحكم في الاسلام دار الکتاب العربي للطباعة والنشر - القاهرةء الطبعة الثانية - 
سنة ۱۹۱۳ . 

- موس حسین: 
دراسات في السيرة النبويةء الزهراء للإعلان العربي ‏ القاهرة ‏ الطبعة الثانية سنة 
02۵ 

5 نافع محمد مبروك: 
عصر ما قبل الاإٴسلامء مطبعة السعادة ‏ القاهرة - الطبعة الثانية سنة ۱۹۱۲م ۔ 


- ابن النحار» محمد بن حمود (ت 161۷ ه): 
الدرة الثمينة في آخبار المدينةء مرفق بکتاب شفاء الخرام» القاهرة ۱۹۵۲ م . 
۳ الثحار حسين فوزي: 
الإسلام والسياسة مطابع دار الشعب ۔ القاهرة - سنة ۷ء 
۔ النجمء عبد ال رحمن عبد الکریم : 
البحرين في صدر الاسلام وآثرها في حركة ا خوارجء مطبعة الجمهورية ‏ بخداد - سنة 
۳ء . 
- النجيرمي» آبو اسحاق ابراهيم بن عبدالله بن محمد (ت ۳٥٢٣‏ ھ): 
أيمان العرب وطلاقتھاء خطوط بدار الکتب الصرية (رقم ۳٦٣‏ لغة). 
2 نخبة من علاء اند : 
الفتاوى المندية (المسماة العالکرمة). المطبعة الأميرية/ القاهرة/ الطبعة الثانية سنة 
۲۰ هه 


۸۷ 


5 التص. إحسان: 
العصبية القلبية وأثرها في الشعر الأموي. رسالة دكتوراه ‏ كلية آداب القاهرة سنة 
۲٢ھ‏ برقم ۲٦٢‏ . ۱ 
ت النكدي. عارف: 
القضاء في الاسلام» مطبعة الترقي - دمشق ‏ سنةھ۔ ۱۹۲۲م . 
5 أبو نعيم الأصبهاني, أحمد بن عبدالله (ت 1۳۰ ه): 
حلية الأولياء وطبقات الأصفياى مطبعة السعادة بالقاهرة ۱۹۳ ۴ 
- نيلسن. ديتلف وآخرون: 
التاریخ العربي القديم» ترجمة فؤاد حسنینء القاهرة ۱۹5۸ م 
۔ النووي» آبو زكريا محبى الدين بن شرف (ت ٦۷١ھ):‏ 
تہذیب الأسماء واللغات» جزءان» المطبعة المنيرية بالقاهرة (د . ط.) 


التويري. شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب (ت ۷۳۳م : 
نہایة الأرب في فنون الأدب من ۱ إلى ۲۳ بتحقيق محققين مختلفين اهيثة الصرية العامة 
للكتاب سنة ۱۹۷۲ء . 


- هاشم (مهدي طالب) : 
الحركة الأباضية في الشرق العربي (نشأتها وتطورها حتى نہایة ق ۳ ه) . 
كلية الآداب ‏ جامعة بغداد ‏ ۱۹۷۷ء برقم ۹۵۳,۰۲ مکتبة آداب عین شمس . 


2 المجَري. أبو علي : 
آبحاث في تحدید الواضع تحقيق حمد ا حاسرء دار اليمامة الریاض. الطبعة الأول 
2۸ 

2 ابن هشام. أي محمد عبد اللك رت ۲۱۳ه) : 
السيرة النبوية» تحقيق مصطفى السقا وابراهيم الأبياري وعبد ا حفیظ شلبي» 
القاهرة. دار مصطفى البابي الحلبي سنة 1975 . 


۸۳۸ ۰ 


- هل ي: 
احضارة العربية» ترجمة ابراهیم أحمد العدوي دار افلال سنة ۱۹۷۹ء ۔ 
- افمداني أبو محمد ال حسن بن أحمد بن یعقوب (ت ۳۳6ه): 
أ) الاکلیل من آخبار الیمن وأنساب بر الجزء الثاني تحقیق محمد بن علي 
الااکواع مطبعة السنة الحمدية - القاهرة سنة ۱۳۸۲ ه -۵۱۹۲۷. 
ب) الاکلیل من أخبار الیمن وأنساب مب ر۔ الجزء العاشر تحقيق حب الدین ا لخطیب 
الدار اليمنية للنشر والتوزیع» ۱۹۸۷ . 
ج) صفة جزيرة العرب - بتحقیق محمد بن علي الا کوع اليماني» دار الييامة بالریاضص 
بریل - لیدن سنة ۱۸۸٤‏ م . 
۔ هیکل. محمد حسین: 
حياة محمد دار الکتب الصرية (الطبعة الثالثة) ۱۳۵۸ ه. 
۔ وات» مونتجمري : ۱ 
البدو ترجمة ابراهيم زكي خورشید وآخرین. دار الکتاب اللبناني» بیروت 
۱ وم . 
- الواسعي, عبد الواسع بن يحبى : 
تاريخ الیمن السمی فرجة الهموم والحزن في حوادث تاريخ الیمن. الدار اليمنية 
للنضر والتوزیع ۱۹۸۲ . 
- وکیع. محمد بن خلف بن حیان (ت ۳۰ ه) 
آخبار القضاة (۳ آجزاء). عالم الکتب ۔ بیروت (د. ط.) 
- ولفنسونء اسرائیل : 
تاریخ البهود في بلاد العرب» مطبعة الاعتماد. القاهرة سنة ۱۹۲۷ م. 
- ولکنسون» ج.س : 


بنو الجلندي في عمان» مطابع سجل العرب. القاهرة 14۹۸۲ م‘ 
د وهبه ‏ حافظ : 


جزيرة العرب في القرن العشرینء مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة ‏ 


۸۸۳۷۰۹ 


الطبعة الخامسة سنة ۱۹۱۷ء . 
- ياقوت ا حموي : شهاب الدين أي عبدالله رت ١57ه):‏ 
معجم البلدان - طبعة الساسی ٦‏ أجزاء. القاهرة ۱۹۰۲ . 
۔ اليعقوي : أحمد بن أي یعقوب بن جعفر بن وهب (ت ۲۹۲ھ): 
أ) البلدان - طبعة لیدن ۱۸۹۱ (مرفق بکتاب الأعلاق النفيسة لابن رسته) 
ب) تاريخ الیعقوبي - ۳ آجزاء» النجف ۔ العراق سنة ۱۳۵۸ ه 
- آبویعلي: محمد بن الحسين الفراء الحنبلی (ت ٤٥۸‏ ه) 
الأحكام السلطانيةء تصحيح محمد حامد الفقي مطبعة البابي الحلبي ۔ الطبعة الثانية 
سنة ۱۳۸۲ ھ۔٦٦۱۹م۔‏ 


۳ آبو یوسف. یعقوب بن ابراهیم وت ۱۸۲ھ) 
الخراج» الطبعة السلفية - القاهر الطبعة الثانية سنة ۱۳۲ه. 


:م 





ا ما و سے هه ها و و 3 

اناب نت اه وف يريش 
ورال بالتبووسالشرييت باٹلوننے او خی زک ربا ہاللور سے ارژهص_ 
فى شهرة ال ¦ سرا هم ا لیا وت الف رديت الس يلاد زکرھادنے 
اشيرة التبربيك و بے العلونا رت عتم ۔ 






کر ص اد ص - 


این خزیمۃ بن مدرک بن | لياس بن مضر بن نزاربن معد بن عدستان 





( لأرهلى بی عبالمزى وى هبرجم تھی )( وت 


ولره البیرتحی رائمدد) 





امھ م ديج تحور ادام الم لقت ينح القبطيك 


الفھارس العامة 


۱- فھرس الأعلام 

۲ - فهرس الأمم والقبائل والجماعات 
۳- فهرس الأماکن 

4 - فهرس الوضوعات 


Ato 


فھرس الأعلام 


مخت 


آدم عليه السلام ۳۹ - ٥٤‏ - 01۱ 

آمنة بنت وهب (والدة الرسول «ص») ۲۰۳ - 
۳۹ 

آیس لويس براند (مستشار السرئیس الأميركي 
ولسون) ۷۸۸ 

ابراهیم بن الأخيضر محمد ۷٦٢‏ 

ابراهيم بن الاغلب ۷۲۸۔ ۷۳۱۔ ۷۰ 

ابراهيم بن الحسن بن ا لحسن بن علي بن أي 
طالب ۷۲۰ 

ابراهيم بن عبداللہ بن الحسن بن ا حسن بن علي 
ابن أبي طالب 1۹٤١‏ ۷۱۸۰-۷۱۷-۷۱۱ - 
۷۹ 

ابراهیم بن علي بن عبدالله بن العباس -41٩‏ 
TAY - ۸‏ ۷۹۰ 

ابراهیم بن عیسی ۷۱ 

ابراهیم الخليل (علیه السلام) ۵۰- ۹۸-7۱۸ - 
٥‏ ۔ ۱۵۷+ ۱۷۱۱-۱۵۸ ۱۷۲-۱۲۱۲ - 
۶ ۱۷۱۰ ۲۵6-۱۷۷ - 1۵۰-2۲۸ - 
1١‏ 

ابراهيم بن رستم ۷۳ 

ابراهیم طباطبا ۷٩‏ 

أبرهة (ملك الحبشة) ۱۵۵-۱۵۱۳۹ - 
٦‏ ۔ ۱۵۷ ۱۵۹-۱۵۸ ۱۲۳ 


ابن أبي سيرة ۱۳ - ٦۹۷‏ 

ابن الأثير ۲۸۳ - ۳۳۷ - 1۰۸ - 1۸6 

- ۲۱۶ ۱۸۱-۱۸۰ - ۱۷۱-۰ ۱۷۳ ابن اسحاق‎ 
- ۲۷۵ - ۲۷۳ ۰۲۷۱-۲۵۲-۵۱۴ 
- ۲۹۱-۲۹۳ ۲۹۲ ۲٩۹۱-۲۹۰ _ ۸ 
- ۳۱۷ ۳۱۲-۳۱۰ ۳۰۲ ۳۰۰-۷ 
- ۳۵۲ - ۳۵۰-۳٩۹ - ۳۳۵ ۳۳۳ ۳ 
٦۷۹ - ۵ 
۵۸۲-۵716 - ۵۱۳ 217 

ابن جبير (الرحالق) ۷۰۰ 

ابن حذيفة بن اليهان ٩۱۱‏ 

ابن حزم أبو محمد علي بن امد ۳۹-۳۸-۱7 - 
۳ ۔ ٤٤‏ ۔ 8ه شك 560 ۷۷۔ ۹ - 
۷۔ ٤٤‏ - ۲۱۲ - ۲۲ - ۳۲ - ۹٥۳۔‏ 
۹ 10۸ - 71۳ - ۷۳ - 2۷۵ - ۵۲۱ - 
۹ 2۳۰ ۵۷۵ ۔ ۵۷۷ 1۸-۱۱۱ - 
۹۔ ۷۱۱۔ ۷۱۲۔ ۷۳۹۔ ۷۸۱-۷۰ - 
٤٤١‏ ۷0 

ابن خطل ٥۷۲‏ 

ابن خلدون (عبد الرهن) ۲۱۰-۲۵ ۲۷۔۲۸۔ 
OETA ۲۲۰ - ۲۱۷ 2-۳۷ ۱‏ 
1۳۸-۹ - ۷۲۸۰۷۲۵ ۷۳۱-۷۲۹ - 
2۲ ۷۳ ۷۳۹-۷۳۵ ۷۱-۷۰ - 
٢٤٠٤۔‏ ۷۵ 

ابن الدحداحة ۳۵ - ٣٤٤‏ 


- ۵۵۲ - ۵۵۱ ۵۱۲ - 


۰:۷ 


ابن درید ۲ ۲۰ 

ابن الزبعري (شاعر قریش) ۱۹۰ 

ابن سعد ٥٥٢٢-۱١١‏ ۔ ٦٦۸‏ ۔ ۲۷۲ ۔ ۲۸۶۔ 
۸۔ ۳۲۹ ۔ ۳۵۲-۳۳۲ ۶۲۰ - 6۵۸ - 
۵071-08 7116-0۵4۷ ۷۹۸۷۹۷ - 
۷۹۹ 

أبن سيد الناس محمد بن محمد بن عبدالله بن محمد 
ابن بحس ٦١‏ ۔ ٦٦٢‏ ۔ ۲٦۷‏ ۔ 11-7037" 
۸۔ ٣٥۸-۳٣۹‏ ۔ ۵۳۸ ۵16-071۳ 

ابن الشبانسیه (معاوية الشبانسي) ۷۱۱ 

ابن شريح ٥٤٤‏ ۱ 

ابن شھاب الزهري 00١‏ 

ابن عبد ربه ۲۲۲ 

ابن عمر ۳۵ - 10۵۰ 

ابن عمر یوسف بن عبد البر اللمري ۲۲۳-۱۱ - 
€ 

ابن قميئة ۳۷۰ ۔ ۳۷۷ 

ابن قوقل ۳۷۲ 

ابن كثير ۱۸۲ ۔ ۱۳۰ 

ابن الكلبي محمد بن هشام ٥٤١‏ ۔ ۱۵۱-۱8۷ - 
۳ 2 ۱۷ ۲۷۱-۲۰۱۰ ۲۹۲-۲۸۹ - 
۲۳ 2-۷ ۳6۸-۳۳۶ - ۳۵۱-۳۹ - 
۹ ۰۲ 007-00۲-001 

ابن كلس (الوزیر الفاطمي) ۷۰۷ 

ابن نف 555 

ابن السیب ٤۳۷‏ 

٥ ٤٤ ابن مكيت‎ 

ابن ميسر (صاحب تاريخ مصر) ۷۱۰ 

أبو أحيحه سعيد بن العاص ۵1۰-۱۹6 - 
٦٦٦ ۸‏ 

أبو حیحه العاص بن أمية 5 ۲۵ 

آبو آحیحه العاص بن سعید بن العاص ۲٥۸‏ - 
Vé‏ 

أبو أزمهر ۳۷۲ 


۸:۸ 


آبو أسماء بن عمرو ٦٥٤‏ 

آبو أسيد الساعدي ۵1۳ 

أبو البحتري العاص بن هشام بن ا حارث بن أسد 
ابن عبد العزی بن قصی ۲۸۸ - ۳۱۷ 

آبو البراء عامر بن مالك (ملاعب الاق ۳۸۷- 
۳۸۸ 

آبو بردة بن تیار 57 ۵ 

آبو بكر بن محمد العروف بیحی بن سعيد بن 
أحمد بن عمر بن يسرى الجض ۸٠٤‏ 

أبو بكر بن العربي 4۲۹ 

أبو بكر الصديق 09 -5١١-55١-١ا١-‏ 
۸۔ 6 ۲۷۰۔۲۷۱۔ ۲۷۲۔ 
۲۸۳-۲۱ ۔ ۲۸٢‏ ۔ ۳۳۸۔ ۳۸-۳۷ - 
٠۔‏ ٣٣۳۔‏ ۳۷۷۔ ۰-۳۸۱ ۳۸۳ - 1۱۲ - 
41 ٤٤١٦۔٤٤٤‏ ٣٣٤٤۔٥٥٤٥‏ 15 - 
۲۔ ۷٤‏ ۔ )۸٤ - ٣۷۹‏ ۔-۹۱) -۹۲)۔ 
۳ - 4۵ - 41 - ۵۱۱-4۸ ۵۲۲ - 
۰۵۳۱۰ ۵۵۰-۵8۱۵0 - ۵1۹ - 
۸۔ 0۸ - ۵۹7۲-۸۷ - ۵۹۸-۵۹۷ ۔ 
۹ 1۱۵۱21۱۲-۰۱۰ 
-7٦‏ 5 ۹٦١۔-‏ رد 
٣٢٣۔ -٦٦٦-١٦٦٦ -٦٦٦ -٦٦٦‏ ۷٦٦۔‏ 
2-۸ 1۲۰-۱۹ - 1۲۵ - 1۲۲ - 1۳۷ - 
۱۔ ٦٦٦۔‏ ۳۷ - ۳ - 12° - 10° - 
۲ 0۸-0۷-01-00 - 104 - 
1۷۳۲1۲ ۷0 ل ۷Y‏ - 1۸۲ - 
٦۹۰ - TAA - 6‏ 

أبو جعفر المنصور ٦۸٤‏ ۷۱۹-۷۱۸۰۷۰۲۰ - 
ار ۸۰۱۔۸۰۸ 

ابو جندل بن سهیل بن عمرو ٦۹٤ - ٦۹٤‏ 

آبو جندل بن صفوان بن أمية ۵۰۳ 

آبو جهل ا حنظیة ۲۲۷ 

آبو جهل عمرو بن هشام ۱۸۶ ۱۹۲ - ۲٤۸‏ - 
٥٠۸۔ O^‏ ۹٦۲۔‏ ۲۷۰۱۔۲۷۱۔ ٢۲۷۔‏ 


- ۳۰۸-۳۲۰۷ - ۲۸۹ - ۲۸۵ - ۲۸۳ 2 ۵٥ 
۳۱۷۔ ۳۲۳ ۔ 2۳۳ ۳۳۷۔‎ ۔۳۱٣‎ ۔٠‎ 
ooo ۳٣۷۔۳٤٤‎ ۳٤٣٣ ۔‎ ۱١ 
- 64° ۔٦۷۸ ۔‎ ٦١٤-۳٣٣ - ۳1۲-۱ 
٦٦٦-٦٥٦٥-٦٠۵٦ - 00۷-0071 ۵ 

أبو الحارث عبيدة بن ا حارث بن الطلب ١57‏ 

أبو حاطب عمرو بن عبد شمس ٦۸٤‏ 

أبو حذرد الأسلمي ۵۸٩‏ 

أبو الحزم الولید بن جمهور ۷۳۱ 

أبو حنیفة النعمان بن ثابت 748 

أبو حیسان بن خلف بن حيان (المؤرخ) ۷۰۹۔ 
۷۹۰ 

آبو دجانة (سماك بن خرسة) 1۱6-1۱۳۱۰ 

أبو راشد نافع بن الأزرق ۷۲٢‏ 

آبو رافع مولى الرسول 0۱۷ 

آبو رافع اليهودي (سلام بن أبي ا حقیق) ۳۸۹- 
°° ۵۷ 6۱۳ 

آبو الروم بن عمیر ٦۸‏ 

آبو زرعة ٠٤٥٥‏ 

آبو زمعة الأسود بن عبد الطلب ۳۹۵ 

أبو زید بن رفاعة بن زيد ٤٤۸‏ 

آبو زید بن عمر 10۷ 

أبو السرایا بن منصور ۷۱5 

أبو سلمة بن عبد الأسد ۲٦٢‏ ۔ ۳٣٣‏ 

أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ٥٥٤‏ 

أبو سلمة ا خلال حفص بن سلیمان (الوزير 

۷۱۸-۵۸۹ - ٦۹۹ العباسي)‎ 

آبو طالب (والد الامام علي )٤‏ ۱۷۰۔۱۷۱۔ 
۰۔ ۲۳۱۔ ۲۷۲۔ ۲۷۳۔ ملا V7‏ _ 
٤4‏ - ۲۸۵ ۲۸۸۔ ۲۸۹۔ ۲۹۰۔۲۹۱۔ 
۲ ۲۹۱۰-۲۹۳ - ۲۹۷۔ ۳۰6 ۳۰۵ - 
۹۔ ٣۳۱۱۔٣۳۱‏ ۔ ۳۱۷۔ ۳۱۸۔ ٣٢٣۳۔‏ 
۷۔ ۳٣٣‏ ۔٣۳۳۔‏ ۳۳۷۔ ۳۳۸۔ ۳۳۹۔ 
۷۔ PEA‏ ۰۵۸-۳۸۹ ۷۷۰۷۸ 


آبو طاهر اسماعیل النصور بن أبي القاسم محمد 
القائم ۷۰۵ 

أبو الطفيل عامر بن وائلة ١۷٣‏ 

أبو الطيب طاهر بن الحسين ۷۲ 

أبو العاصي بن الربیع بن عبد العزى بن عبد 
شمس ۱۸۹ ۔ ٤٤۷‏ - 1۱۹ 

أبو عامر الفاسق بن عبد عمر بن صيفي (الراهب 
الفاسق) ۳۷۰۔ 1014-161١-8949‏ 
٦٦٦ -٦‏ 

أبو العباس أحمد بن أبي عبيدة ۷۰۸ 

أبو العباس أحمد بن محمد الشيخ بن زيدان 
(السلطان) ۸۰٦‏ 

آبو العباس أحمد بن ا منتصر ۷٦٢‏ 

أبو العباس السفاح 444 - ٦۸۹ - ١۸۹‏ ۔ ٦۸۷‏ - 
۷۹ 

أبو عباس ا مبرد ۲١٢‏ 

أبو عبدالله ا مد بن العدوي ۷۲ 

أبو عبدالله الشيعى ۷۰۲ 

أبو عبدالله محمد ميارة ۸٠ ٤‏ 

أبو عبس بن جبر 4۰۳ 

أبو عبيد بن مسعود بن عمرو ٣٦٦‏ ۔ 107-1۳۷ 

- 4۷۲ ۔‎ 48۷ - ۲۸۰ - ٦٦٢ آبو عبيدة بن الجراح‎ 
- ۵۲۳ ۰۵۲۲-۵۲۱-٩۹۸ 14۳ - ٤ 
- 1۸-۵۹٩۹ - ۵٩۹۷ ۔‎ ۱۹٥ ممه‎ 2-۷ 
- 0-1-11۸ -٦1٦٦-1٦  ۔9۹‎ 
٦٦ 

أبو عبيدة معمر بن ا شنی 7١5‏ 

أبو عبيدة النحوي ۱۷ 

أبو عمر بن عبد البر النمري ۲۱6 - ۳۱۷ 

أبو عمرو بن عامر الخزاعي ۲۰۵ 

أبو العیص بن عبد شمس 1۵۷ 

أبو غبشان حليّل بن حبشيه بن سلول 14۲ 

أبو الغيث بن محمد نمی 771 


آبو فارس ۸۰۲ 


۸۹ 


أبو الفتوح الحسن بن عيسى بن جعفر بن محمد بن 
الحسن ۷۲۵ 

أبو فروة ٦۹۷‏ 

أبو الفضل ابراهيم ۱۳۸ 

أبو فليته بن القاسم بن محمد ۷٦٦‏ 

أبو قتادة بن ربعي ٦٥٥ - ٦٤٤-۳۸۳‏ ٦٦۔‏ 
ككلا 

أبو قيس بن الفاكه بن المغيرة ۲۸۳ 

أبو لبابه بن عبد النذر 1۳6 - 570 - ٦٠۸ - ٤۳١‏ 

أبو لهب (عبد العزی بن عبد الطلب) ۲۸۳ - 
4۹۔ ۲۹۲ ۔ ۱۷ الريك اك 
۳۸ 

أبو محمد بن عباس الامام 5 ۸۰ 

أبو محنف الراوي 1*۲ - ٦٦٦‏ 

آبو مروان عبد اللك بن محمد المهدلي بن عبدالله 
ابن سعد ۷۹۹ ۔ ۸۰۰ 

آبو مسعود بن عقبة بن عمرو ۵۱۱ 

أبو ملیح بن عروة 0۸6 

آبو الهاجر دینار ۷۲٢‏ 

آبو موسی الأشعري ۵۸۸-۵۸ 

آبو ميسرة عوف بن السباق 447 

آبو نائلة o4۲‏ 

أبو نمی محمد (أمير مكة) ۷٦٦‏ 

أبو نمی محمد بن برکات (الثاني) ۷٦٦‏ 

أبو هاشم محمد بن الحنفية 1۸۷ 

أبو هريره الدوسی ۲۱۲ - ٦٦۹‏ 

أبو الهيثم بن التیهان ٩۱۱‏ 

أبو وجزة ۲۵ ۶ 

أبو الولید عتبه بن ربيعة ۲۵۸ - ۲۵۹ 

آبو زید مخلد بن کیداد ۷٥٢‏ ۔ ههلا 

آي بن خلف المح ٦٤٤-٦‏ 

اوت جا 

أحمد الأعرج ۷۹۸ - ۷۹۹ 


6م 


أحمد بن عبد الملك (المنصور الذهبي) ۸۰۰۔ 
۱ ۸۰۲ 

أحمد بن عیسی بن ابراهیم (صاحب السوق) ۷4۱ 

أحمد بن قاسم ۷۹۷ 

أحمد بن محمد بن القاسم ۷۹۳ ۔ ۷۹۰ 

أحمد عادل کال ٦٦۷٦‏ 

أحمس (ملك مصر) 58 - 1٩‏ 

أحيحة بن سعید بن العاص 1۱۸ 

الأخشيدي کافور ۷۵٢‏ 

الأخنس بن شريق ٤٤1۲-۳۲٤‏ - ۵۰6 

الأخوين جراکوس ۲۹۲ 

الأخضر محمد ۷٦٢‏ 

أدبيل بن اسماعيل ۵۳ 

ادريس الثاني بن ادريس بن عبدالله بن الحسن بن 
الحسن بن علي ۷۲۰-۷۱۹۰۹۱۹۶ - 
۱ ۷۲۲۔ ۷۲۱-۷۲۳ - ۰-۷۲۷ ۷۲۸ - 
۷۳۶-۱ - ۷۳۹ - ۷۹۸ 

الاادريسي ۷۷۷ 

إدوار السابع ۷۷۲ 

أرميا (النبي) 47 

الأرقم و الأرقم (عبد مناف بن أسد بن 
عبدالل بن عمر بن خزوم) ۲٦۸‏ - ۲۷۰۲ - 
۱ ۔ ۳۱۲ 

الأزدي ثعلبه بن حارب بن عبداللہ ۷۳۵ 

الأزدي عبدالله (مؤرخ) ٣٦۸ - ٣٦۷‏ 

الازدي محمد بن عبدالل (مؤرخ) ۰۷ - ۱۱6 - 
٦٦‏ 

الأزدي (مصعب بن عيسى) ۷۲۹ 

الأزرقي (صاحب تاريخ أخبار مكة) ۱۷۳۔ ۲٥٢‏ 

الزين أحمد ۱٥۹‏ 

أسامة بن زيد ٦١٥‏ ۔ ۱-۵۳ 16 
1۲-1۲95 


اسحاق بن عبدالّه 14۷ 


اسحاق رالنبي) ۲۱۷ - ۲۱۸ 

أسد بن عبد العزی بن قصی ٦٦١‏ - ۱۱۷ ۲۱۰ 

الاسد ناصر الدین ۲۰۹۰-۲۰۳-۲۰۲ - ۲۰۷ - 
۳۹۰ 

أسد الدین شيركوه ۷۰ 

الأسدي طلحة بن خویلد ٩۰۸-1۰۳۱۰‏ 

آسعد بن زرارة بن عدس ۳۲۵ 

أسلم بن الحارث ۵۸ 

الأسلمي عبدالله بن عامر هلاه 

اك ناجية بن جندب ١١٥ - ٦1٤‏ 

أسماء بنت أبي بكر ۱۷۲ ۔ ۱۷١‏ 

اُسےاء بنت عميس (الصحابية) ٢٢۲۔‏ ۵۱۵ - 
Akl‏ 

أسماء التميمية (أم آبو جهل) ۲۲۷ 

اسےاعیل بن ابراهيم (النبي) 1٩ - ٤)٥0 - ٤٤‏ - 
۰ ۵۳ 2۵6 ۵۵ 2-۱۰۱ ۱۰۵ - 
۲ - 11۲ - ۸۱۰ 

اسماعیل الصفوي ۸۰۸ 

اسماعیل (مولاي) ۸۱۷ ۔ ۸۰۸ ۔ ۸۰۹ 

اسماعیل بن جعفر الصادق ۷۰۲ 

اسماعيل بن علي بن ابراهيم بن عبدالل المحض 
۹ `° 

آسمی بنت سود ۵۸ 

الأسود بن خزاعة ۳۲۷ 

الأسود بن عبد الطلب بن أسد بن عبد الغزی 
۸ 

الأسود بن عبد یغوث ۲۵۸ ۲۷٢‏ ۔ ۲۸۳ ۔ ۳٣٣‏ 

اسكويت (اللورد) ۷۷۸ 

اسيد بن الحضير 58 - ۱۲ - 4۱6 - 1۱۵ - 
۹۔ ٤٤٤‏ ۔ ۲ - AV CV‏ - 
7۸ - ۵۷۷ - ۱۵-۰۱-۰۵۹۲ ۱ 
۹۔ ٦٦٦-٦٦٦‏ 


الأشجعى خارجة بن حسیل 1 


الأشجعي عمرو بن محرز ٦٦٦‏ 

الأشجعی معقل بن سنان ٥٦٦‏ - 11۸-11۷ 

الأشجعي نعیم بن مسعود ۱۳-۳۸۷ - ۲۳ 

أشعيا (النبي) 47 

الأشهل سسلمة بن انلم 3 

الأصفهاني. آبو الفرج 1۸۷-۸ 

الأفغاني» محمد سعيد ۲۰۳ 

أقصى بن عامر ۵۲۸ 

اکر (السلطان) ۸۰۸ 

الألوسی محمد شكري ۲۸۵ - ۲۰۳ 

الاش ين مقر ره 842 00۷ ۹4ھ 
٦۔‏ ۷۳۔ كلا ۷۸۔ ۱۰۷۔ ١٦١۱۔۸٥٢٦‏ 

الیاس بن صالح ۷۳۵ 

أم الأخثم بنت عبد مناف 2۱۱۲ ۱۱۵ 

أم جمیل فاطمة (زوجة سعید بن زید بن فضیل) 
۰٠۔‏ ۲۷۱ 

أم ا حبوس بنت خربة ۲۲۷ 

أم حبيبة بنت أبي سفيان ۳٤٣٤٣‏ 

أم خارجة بنت بشير بن سعد (زوجة أبي بكر) 
1۱ ۱ 

أم حکیم زوجة عکرمة بن ابي جهل ۵14 

أم حکیم بنت عبد الطلب (البیضاء) ۳۲۷ 

أم سفیان بنت عبد مناف ۱۱۲ - ۱۱۵ 

أم سلمة (زوجة الرسول - ص) 4۱۳ - ٦1٤‏ - 
۰۵ ۵۷۳ 

أم عثمان بن طلحة ۲۲۷ 

أم عمارة 1٩۲‏ 

أم قرفة الخزاعية ٦۷٤ - ٦٣٦٤‏ 

أم كلثوم (بنت الرسول ۔ ص) ۳۳۸ 

أم مجالد (زوجة عكرمة بن أبي جهل) 57١‏ 

أم مصعب بن عمير ۲۲۷ 

أم هاني بنت أبي طالب ٥٦۸‏ ۔ ١۷٥‏ 


امرؤ القيس بن عمزو ۲۰۲ ٦٥٤‏ ۔ ٤٤١٥۔۸٢١٦‏ 


م6١‎ 


أمية الأصغر ۳۳ 

أمية بن خلف ۲۵۸ ۔ ۲۸۲۔ ٢۲۸۔‏ ۳۳۷۔ 
۹۲۲- ۵۷ 

أمية بن عبد شمس ٠٤۹-۱٤۳-۱٤۲-۱٤۱‏ - 
۸۔ ۹٦۱۔‏ ۱۸۹۔ ۱۹۰۔ ۲۷۳۔٣۱١۳۔‏ 
to YEY‏ 

الأمين الخليفة العباسی ۷۱٦‏ ۔ ۷۳۳ 

الأندلسی عبد 000 ۳ 

أنس بن مالك 04۳-۱ 

أنس بن زنيم الديلي لاه 

الأنصاري سعد بن عبيد ۳٥٣‏ ۔ ٣٦٦‏ ۔ 1۳۷ 

الأنصاري عمارة بن حزم ۳۹۰ 

أغار بن أراش بن عمرو بن كهلان بن سبأ ۲٢٢‏ 

أغار بن نزار بن معد بن عدنان ۲۲۳ 

أوغسطين (القديس) ۵۵ 

أورخان ۷۸۹ 

آوس بن أرقم بن زيد ۱۔ ۳۷۲ 

أوس بن خولي ٦۸٤‏ - ۵۱6 

1 


اینو» لیتمان ۲۰۲ 
الأيوبي (صلاح الدین) ۷٦١‏ - ۷۱۰-۷۲۱۳ 


البابا ۷۹۹ 

بابر ظهير الدین ۸۰۸ 

با حلی (شیخ صوفي) ۸۰۳ 

الباهلي قتیبة بن مسلم 1۸۱-۱۷۸ 
بير بن سفيان الكعبي ٦1۷‏ - 11۸ 
بثينة (صاحبة جميل بن معمر) ۹۴۔ ٩٤‏ 
البخاري ۳۱۸ - ۸۰۷ 

البحتري بن هشام ۳۲۳ 


6م 


بدر بن يخلد بن النضر ۷۳ - ۸۷ 

بُديل بن ورقاء سيد بنی عامر بن لحي ۷٥۲۔‏ 
۳ 2 ۷۶ - ملاع ۷۹-۶۷۸ - ۵۲۰ - 
۰٣‏ ۔ ۵۵۲-۵۵۱۳6 ٦٦٤-٥٥٥‏ 

البراء بن مالك 1۱۰ 

برة أخت تمیم بن مر ۷٤‏ 

برجستریر ۲۶۷ 

برذع بن زيد {o00‏ 

البرغواطي صالح (زعيم قبائل البریں) ۷۲٦‏ 

بركات بن الحسن بن عجلان بن رميته ۷٦۷‏ 

برناديت ۲۹۹ 

بروكلان كارول ۲۰۲ 

بريدة.بن الحصيب الأسلمي ٩۳۰-18۲ - ٩۰‏ - 
04-۱ 

بسر بن أبي سفيان ٦۷٤ - ٦۷٤‏ 

بشر بن سفيان ٥٤٤‏ 

بشر بن ورقاء ٥۲۰‏ 

١۸ - ۳۹ بطلیموس‎ 

البقائی ۳۱۷ 

البكري» أبو عبيد ۲۰۷ ۔ ۷۲۵ 

بلال بن الحارث 4-۳۹۹ ۵ 

بلال بن رباح (الحبشي) (مؤذن الرسول) ۲۷۵ - 
۲۱ ٥٥١٦۔٥٦۵‏ 

بلائیوس میجل آسین (عالم اسباني) ۷۱۲ 

- ۲۱۰۰۱۹۹-۱1۱۵ - ۱٥۹ الب لاذري‎ 
1۸۱-۱۱۳ 7۰۷ ۵4۹۸-۵٩۹۷ ۔١۱‎ 

بل جرترود ۷۹۰ 

بلفور جيمس آرثر ۷۷۸ 

بلفورء اللورد ۷۸۸ 

لبلوي» زهیر بن قیس ۷۲۹ 

بهرام الخامس ملك الفرس ۱۲۲ - ۱۲۳ 


بوميي ۲۲۳ 
بومستارك (الستشرق) ۲۰۷ 


البيروني (أبو الريحان) ۲٢‏ 


ت 


تاج المعاللي (أمير مكة) ۷۷ 

تاسوليس وليم (المستشرق) 1۰۷ 

۳٣۷ الترمذي‎ 

تماضر بنت الأصيغ بنت عمرو 507-50١‏ 

تماضر بنت عبد مناف ۱۱۲ ۔ ۱۱۵ 

میم بن أد 1۹ 

التميمي ء الاقرع بن حابس ٦۷۷‏ - ۵۸۲ 

التميمي ء زياد بن الأصغر ۷۲٢‏ 

التمیمی ء سلیمان بن عبد اللك 1۷۸ 

التميمي » عبدالله بن باض ۷۲٢‏ 

التميمي» مسعر بن فدكي 11۳ - ١٦٦‏ 

توينبي (أرنولد) ۲۹۲-۳۵ - 1۲۸ - 18۳ 

تيم الأدرم ۸۸ 

تيم بن غالب ٠١5‏ 

تيم بن مرة (ابن أخ كلاب والد قصي) ٠٤١‏ - 
۶ ۰ ۱۷ 

تما بن اسماعیل ۵۳ 


ثٹ 


ثابت بن قيس بن ثابت بن شماس ٣٦۸ - ٥٦٦‏ 

ثعلبة بن مازن ۵۲۸ 

ثعلبة العنقاء بن مزیقیاء ٦۷٢‏ 

التعلبي ابن حصين ٦٦٦‏ 

الثقفي . أبو عبيد عبروة بن مسعود ٦۷٤ - ٦٦٤‏ ۔ 
٦۷۸ ۷‏ - 1۵51-1۳۲ 1۵۸-1۵۷ 

الثقفي ء عبید بن مسعود 1۰ 

الثقفي ء محمد بن القاسم 1۸۱ 

الثقفی » المغيرة بن شعبة ٦۷۷‏ 


2 
جابر بن عبداللہ ۳۹۱- 1۱۲ - 10۸ 
الحاحظ ۲۲۲ ۲۱۳ 
الجادر بن جعثمة ٩۶-٩۳‏ 
جار الله.» زهدي ۷۷ 
الجازية (بطلة ملاحم بني هلال) ۷۲ 
ا جار حمد ٠٠٦‏ 
جالنوس (قائد فارسی) ٣٦۷‏ 
جبار بن صخر ۰۳ 
جر بن عتيك ۵1۳ 
جبير بن مطعم ۱۷۲ - ۲۲۳ 
ا حد بن قيس 1۷۱ 
جدعان بن عمرو بن كعب ۱۶۱ 
الجذامي» رفاعة بن زید ٥٥٤ - ٥٥٤‏ 
الجذامي» سلامة بن روح ١٦٦‏ 
الجرجاني» على بن عبد العزيز ۲۱۶ 
جروسیه ۵۱ 
الجزولي (الشیخ) ۷۹7 
الجشمي» أبو أسامة ۳۸۲ ٦٤٤ - 57١‏ ۔ ٦٢٤٤‏ 
جعفر بن أبي طالب ٢٦١٥‏ ۔ ١٦١٥‏ 
جعفر بن الحسن بن علي بن أبي طالب ۷۱۵ 
جعفر بن رستم ۷۳ 
جعفر بن محمد بن الحسن ۷۲۱۱-۷۱6-۰۷۱۳ - 
۷۰۷۷ 
جعفر بن محمد بن ا حسین ۷٦٢‏ 
جعفر الصادق 1۹۳-244٩‏ ۷۱۷۔ ۷۱۸۔ 
۷۔ Vo‏ 
جعيل بن سراقة 015 
جلال الدين أكبر ۸۰۸ 
الجلندي بن ا مستکبر ۱۳۲ 


۸|۳ 


مال باشا ۷۷۹۔ ۷۸۳۔ ۷۸۰۲ 

جمال عبد الناصر ۷۵۱ 

الال یء بدر الدين ۷۰۹ 

جمح بن هصيصي ۱۰۳ ۔ ۱۱6 

ا حجمحيء عبدالله بن أمية بن المغيرة بن خلف ۳۰۰ 

الجمحي » عمیر بن وهب ٦۸٤ - ۳٦٣‏ 

جميل بن معمر ۹۳۔ 45 

الجهني, أبو زرعة ١٦۸۹‏ 

الجواليقي ۲۰۲ 

جورج لوید ۷۷۸ 

جوردون تشارلس VA‏ 

جوفيان» الامبراطور البيزنطي ۱۲۳ 

جولیان ا مرتد (الأمبراطور البيزنطي) ۱۲۳ 

احوهري طنطاوي ۳:۷ 

جويدي (الستشرق) ۱٥۹‏ 

جويرية بنت ا حارث بن أبي ضرار (زوجة الرسول) 
٦٠٦-۳۹۲ ۲‏ 

جیبون. ادوار ٦۸٤‏ 


حح 


الحارث بن أبي ضرار ۳۸۲۔ ۳۹۲ 

الحارث بن إسحاق بن حنين ۷۱۹ 

ا حارث بن حرب بن أمية ۳۶۲-۳۲۲ 

ا حارث بن خزيمة ٦۹‏ 

الحارث بن سريح 1۷۸ 

ا حارث بن ضرار ٦٦‏ 

ا حارث بن عبدالله بن کعب 547 

الحارث بن عبد المطلب ٠١١-١۱٤۸-۱٤١‏ 
٥١٤٢‏ ۳۲۷ 

- 1۲۲ - ٦٤٤ -٦١۸ - ٦١١ احارث بن عوف‎ 
۵۷٩۹-۵۷۸-۵۱۰ ۔‎ ٤٤٤ - ۳ 

الحارث بن فهر ۸۱ ۱۰-۹۹-۹۱۸۸ - 
۵ - ۱۱۶ 


۸۵٥ 


ا حارث بن قيس بن عدي ۲۵۸ 

ا حارث بن لؤي ۹۹ ۔ ۱٦۷‏ 

ا حارث بن مالك بن النضر ۷۲۔ ۷۳ 

الحارث بن مضاض ا حرهمي ۹٦‏ 

الحارث بن هشام ٦۹۱‏ - 1۱۵ 

حارثة بن عمرو مزیقیاء ۷۸ ۔ ۵۲۸ 

حارثة الغطريف ۰۲۸ 

حاطب بن أبي بلتعه 1۸0 - 0547-051١‏ 

الحاكم بأمر الله ٢٦۷۔ ۷٦٢‏ 

حاميم بن عبدالله بن مر بن عمر بن زحفو ۷۲۷ 

الحباب بن المنذر 0917-0947-5758 
۹-٦٦٦ -٦٦٦ 2 ۸‏ ٦٦۔-‏ 1۱۳-۱ - 
1۸۸-10۱۰ 

حبي بن حلیل بن حبشية ۱۰۲ 

حبی بنت حلیل بن حبشية ۲۲۷ 

حبّى بنت قيس بن ضبیش ٥۰۰‏ 

الحبثى » عبدالله محمد ۷۵۰ 

حجر بن عدي 1۲۸-۵۸۹ 

حرام بن ربيعة بن جرم بن ضنة ۹۵ - ٦۹۔١٤٠٠‏ 

حرب بن أمية ۲۵-۱۸۹ - ۲۸۳ 

حرملة بن هوذة بن الحيسر بن ربيعة بن عمرو بن 
فارس الضحیاء ۵۲۰ 

حبات بن العرقة 1۲۰ 

حبیب بن أبي عبيدة 1٩۳‏ 

حذيفة بن اليهان 575 

الحريري » کروم احاج كعم 

ا حرینیء أبو محمد عبد الحق بن أبي خالد ۷۹۰ 

خزن بن أبي وهب ٦٦٤‏ 

حسان بن أبي عبدة ۷۰۲ 

حسان بن ثابت ۰۳-۱۷۲ - 21-4۱۸ 
١‏ 

حسان بن مفرج ۷۲۵ 

حسان بن النعمان ۷۰ 


ا حسن بن ا حسن بن زيد بن زين العابدین ۷۱۲ 

الحسن الثاني (بن محمد الخامس ملك الغرب) 
۸۰ 

الحسن بن ا حسن بن علي بن أبي طالب ۷۱۵ - 
۷۔ ۷۱۸۔ ۷۲۰۔ ۷۲۱۔ ۷۳۰-۷۳۹ - 
VAY - ۵۰۵‏ 

ا حسن بن الزبیر ۷۱۳ 

الحسن بن زيد بن ا حسن بن ا حسن بن علي بن 
أبي طالب ۷۳ 

حسين بن طلال بن عبدالله بن الحسين (ملك 
الأردن) ۷۹۱۔ ۸۱۰ 

ا حسن بن عبدالله الأشتر ۷۲۱ 

الحسن بن على بن أبي طالب 2۹۲ ۷۰۰۔ 
٤۔‏ ۰-۷۱۵ ۷۱۷۔ ۷۱۸۔ ۷۲۰۔ ۷۲۱۔ 
۱۔ ۷۳۹۔ ۳ ۷۱۲-۰۷۹۹-۷۵-۷ - 
٤۔‏ 2۷۹۳-۷۲۵ ۸۱۱-۸۱۰ 

ا حسن بن علي بن ا حچسین بن عمر بن زین 
العابدین ۷6 

حسن باشا بن محمد بن عبد ا معین (الشهید) ۷۱۸ 

حسين طه (الدكتور) ۰-۱6 ۵۵۵-۲۰۹ 

الحسين بن علي (شریف مكة) ۷۱۸-۷۱۲ - 
۷۷۱-۰ - ۷۷۳ - ۷۷۔ ۷۷۲-۷۷۵ - 
۷۔ ۷۷۸۔ ۷۷۹۔ ۷۸۲۰۷۸۱۰-۷۸۰ - 
VA YAY‏ ۷۸۷۰-۷۸۱-۷۸۵ 

الحسين بن علي بن أبي طالب 11۸-1۲۸ - 
۴ ۱۵۳-1۵۱ ۱۵62 1۱۸-۱۱۱ - 
۰۷۱۵۰۷۱۸۰۷۰۰۲ ۷۱۸۰-۰۷۱۷ - 
VEE‏ ۷۵۲-۷۷۰۷۱۰۷۵ - 
2-۲ ۸۱۰ - ۸۱۱ 

الحسين بن علي بن ا حسین بن الحسن بن علي 
(ابن عاتكة) ۷۲۰۔ ۷۲۱ 

الحسین بن القاسم الرسي ۷٢۹‏ 

ا حسین بن النذر بن ا حارث ٦٦‏ 


ا حضرمی العلاء 1۰7 

الحطيئة (الشاعر) ۷۰ 

الحكم بن عبد مناف 1Y‏ 

الحكم بن العاص ٤۷١‏ 

الحكم بن هشام (الربضي ) ۷۰۷۔۷۱۱ 
الحكم المستنصر ۷۱۰۔ ۷۱۱۔ ۷۲٢‏ 


حكيم بن حزام بن خويلد ۳۱5 ۵۵۲-۵۵۱ - 
٣۳ھ‏ 0۰۸۔۹٥٣ o1‏ 


احلیس بن علقمة بن الأخيف 1۸۱ - 1۸0 


حلیمه السعدية (مرضعة الرسول» ص) ۷۹۷ 

حلیل بن حبشية سید خزاعة ۱۰۲-۷۷ 

حمدان ۱۹۸ 

حمزة بن عبد الطلب ۲۹۹-۱۳۹۲ ۲۷۰ - 
۱ - ۲۷۵ ۔ ۲۷۳ - ۲۸ - ۲۸۵ - ۲۸۷ - 
۳ ۔ ۳۱۵ ۲۸۳۲۸۳۲۷ - ۳۵۵ - 
٦٦۹ - ٦١٥٥ - ۳۸۱ 2-۸‏ ۔ ۵۷۲۵۷۱ 

الحموي. ياقوت ۲۰۰ ۲۰۱۰ - ۷۲۳ 

احميري» حناطة ۱۵۲۰-۱۵۵ 

الحميري. زھیر بن جناب بن هبل ۱۸۵ ۔ ۱۸۲۱ 

حمید بن حريث بن بجدل الكلبي ٩۳‏ 

حید الدین» محمد ۲۰۵ ۔ ۲۱۲-۲۱۰ 

حميد الدینء بجی بن محمد (الامام) ۷۵۱ 

حميضة بن محمد أبو نی ۷٦٦‏ 

خن بن ربیعه بن جرم بن ضنه ۹۵ - ۹٦‏ 

حنتمه بنت مقبل بن عدي (والدة عمر بن 
الخطاب) ۵۰۵-۳۱۲ 

حنظلة بن أبي سفیان ۳٦٣‏ - ۳۷۷ - 100 

حنظلة بن أبي عامر (حنظلة الغسیل) ٥٥٠٤‏ - 510 

حنظلة بن أبي عامر الراهب 117 

حنظلة بن عبد عمرو ۳۷۷ 

ا حنفاء بنت أياد بن معد ۵٩‏ 

الحنفاء بنت ال حارث بن مضاضی الجحرهمي ۰۳ 


6م 


حویطب بن عبد العزى ۸۸ ۔ ٦۹٤ - ٦۹۰‏ - 
06 - 4۷ 2۵۰۰-24۸ ۵۳۲-۵۱۷ - 
۷۱۷ - ۵۸۰ امه كمه اوه 

حیّان بن ملّة ٤٥٥‏ 

حي بدت عبد مناف ۱۱۱ ۔ ۱۱۷ 

حيبي بن أخطب ٣٤٤-٦٤٤-۳۹۹‏ - 1۱8 - 
٥۵۔ ٦١٤‏ 


حبي بن إهاب ٥٤٤‏ 


حَ 

خارجة بن زيد ۱۷۲ 

الخارجيء عبد الرحمن بن ابي سهيل ۷۳٣‏ 

الخارجى , عبد الرزاق ۷۳٣‏ ۔ ۷۳۰ 

شین سین آن العاص ۱۵ ۵ 

خالد بن برمك ۷۹۰ 

خالد بن سعید 1۰ 

خالد بن سعید بن العاص ٦٦٦ - ٦٦۹‏ 

خالد بن نبیج بن هذيل ٤۳۹‏ 

خالد بن هوذه بن ا حیسر بن ربیعه بن عمرو بن 
فارس الضحیاء ۰۲۰ 

خالد بن الوليد ۲۹ ۔ ۳۱۵ ۳۷۰۔ ٦٥٤٤‏ ۔ 
1٩ - ٦٦۸ 6‏ ۵۱۲-۵۰۵ ۵۱۷ - 
۸ ۵۳۷ ۵۳۸ 0۵۱0-۵6۸-06۷ - 
۰-۵4-6۵۸۷ ۵70 ۵۳۳-۵7۲ - 


6 ۵40-۵4۵ ۱ ۱ تا 


۱ -۸ 

خالد بن يزيد بن معاوية 515 

خباب بن الأرث بن جندلة ۲٦۸‏ ۔ ۲۷۱۔ ٢۲۷۔‏ 
۷۱ - ۲۸۵ 

خبیب بن عدي ۳۸۸- ٤٤٩‏ - 8۲-58۱1 - 
10٩ - 4646 - ۳‏ 

خبیب بن یساف ۳۷۱ 

خداش بن زھیر ۱۸۹ 


آ ۸ 


اخدري » آبو سعید ۷-۰ 

خديجة بنت خویلد (أم المؤمنين) ۲۷۲-۲۲۷ - 
٦۔ ۳۳٣‏ ۔ ۳۳۸۔ ۳۳۹ ۔ ۳6۸۵۲۶۷ 
۹۔ ٦٦۸‏ 

اخراساني أبو مسلم ٦۹۹‏ - 1۲۹ - 1۸۲-6۹ - 
۷۹۱-۰ 

خراش بن أمية ۵۱۵ 

الخزاعي ء بدیل بن ورقاء ۲۳۲ 

زا بو اسرد OR‏ 

الخزاعي ء میم بن أسد ۵5۲ 

ا خزاعيء رافع ۵۳۶ 

ا خزاعي ء عبد الرحمن بن أي سهل ۷۳٣‏ 

الخزاعى ء عبدالله بن أبي أوفى 509-558 

الخزاعي , عمرو بن سالم ٦۷٤ - ٤۸٤‏ 

الخزاعي » عمرو بن عامر بن لحي 18۱ 

الخزاعي » معيد بن أب معيد ۳۷۸ - ۳۷۹ - 785 

او بن وید ۳۷۱-۷۰ - ۳۷۲ 

خزعل ۱۹۸ 

خصفة بن میس 10 

اخضرمی» عمرو ۳٣٣‏ 

الخشنی ۷+ 

لی مراف یی ا بع ایو رم 

۳ 9ٰ 

خناس بنت مالك بن الطرف ۳۵۵ 

خندف (زوجة الباس بن مضر) ۵۸ - ٩۰ ۰۵٩‏ - 
٦‏ - ۷۷۔ ۵۲۸ 

الخنساء بنت عمرو بن الشرید ۲٦٢‏ 

خوات بن جببر ۶۱٩‏ 

خورشید. أحمد فاروق ۹۸ 

خورشید باشا (والی ا حجاز العشانی) ۷۱۷ 

خویلد بن أسد بن عبد العزى (آخو خديجة زوجة 
الرسول ص) 557 

خویلد بن وائلة الهندي /ا١١‏ 


خویلد (والد خديجة أم المؤمنين) ۳٣٤٣‏ 
خير بن حمالة بن عوف بن عثمان بن عامر ۹۳ 


الدارمي » اللقيط بن زرارة ۱۷٤١‏ 
الدؤلي. آبو الأسود ۲۰6 ۲۰۸۰ 
الدؤلي» نوفل بن معاوية 0۳6-۵۳۳ 
داوود بن علي 1۸۷ 

داوود بن عیسی بن فلیته ۷٦٦‏ 

دهمان بن الیاس بن مضر 15 

دوزي (المؤرخ) ۸۱ 

دوما بن اسماعیل ۰۳ 

الدیش ۸۳ ۔ ١١7‏ 

دي فوج (الکونت) ۲٣٠٢‏ 


ذو الأصبع العدواني 1۷ 


ذو نعز (رجل يني واجه حبيش أبرهة) ١٥٥۔‏ 
ہت 


راجح بن قتادة ۷٦٦‏ 

الرازي ۲۷ 

الراسي» عبدالله بن وهب 114 - ۷۲٢‏ 

راشد الول ۰۷۲۸۰۷۲۳۰۷۱۹٩‏ ۷۲۷۔ ۷۲۸۔ 
۹ - ۷۲۳۹ 

رافع بن مالك ۳۲۵ 

رخيلة بن عائذ بن مالك ۲۲۸ 

رخيلة (رحیلة) 1۱۰ 

ربیع بن حارثه بن عمرو مزیقیاء ۹٦‏ 


ربيعة بن حرام بن ضنه بن عبد بن عذرة بن سعد 
هذيم ۹۵-۹6-٩۳‏ 

الربيع بن سلیمان ۷۳۵ 

ربیعة بن عباد ۵۷۳ 

ربیعة بن عبد شمس ۲۷۳ 


ربيعة بن عمیر( لحي جد الخزاعيين) ۷۸ 


ربیعة بن قمعة بن حضر ۷۸ 

ربیعة بن كلاب ۱۸۲ 

رزاح بن ربيعة العذري (أخو قصي لأمه) ۹6- 
۹۸ 

رسول الله محمد بن عبدالله (6) (معظم 
صفحات الكتاب) 

الرشاطى (أحد فقهاء الأندلس) ۹۰ 

الرشيد (مولاي) ٦۸۰۔‏ ۸۰۷ 

رقية بنت الرسول ص ۳۳۸ 

رقية بنت هاشم ٠٤١‏ 

ركانة بن عبد يزيد بن هاشم ۱46 

رمیثه بن محمد ابو تھی ۷١‏ 

روتشيلد ۷۸۸ 

رودانسون مكسيم. الستشرق ١54‏ 

روزماران ۱۹۸ 

رولف. لوسیان ۷۸۸ 

ریببراء خلیان ۷۱۰ 


ر 

زبابة من بنی تیم الله ۱۸۹ 

زبيد ۱۹۸ 

زبيدة زوجة هارون الرشید 1۷۹٩‏ 

الزبير بن بكار ۸۱ ۲۱-۹۷-۸۷ 

الزبیر بن عبد المطلب ۱1۱۶-۱۵۰ - ۱۱۵ - 
2-17 ۱1۸-۱71۷ - ۱1۹۰-۱۷۲-۱1۹ - 
۳۳۷ 

الزبیر بن العوام ۲۸۰ ۳8۱۰-۳۲۸۰۳۲۲ - 


/۷ ۸ہ 


۰ مم ۳ - -٠١٤1- ٠٤۲١-١١١‏ | زینب بنت خزيمة (زوجة الرسول - ص) ۳۲ - 


-١٦ ۹-٦٦۸ - 00۸ - ۷‏ ٦٦٦-۹٦٦۔‏ 00° 
٦۷٦ - 11۳-117 10°‏ زینب بنت رسول الله (كلة) ۳۳۸ - ٤٤۷‏ ۵۷۱۰ - 
الزبيري الصعب ۵۸ ٦٦۔۷۱۔ -۷٤-۷۲‏ 114 


۷۔ ٠و‏ ۹۱۔ ۲۱۳- ۲۱6- ۲۲۳ - | زينون القائد البيزنطي ۱۲۳ 
٥‏ ۷۵ - ۷۸) - 0۷ - 1۸ - 114 - 


1۲۰ 
الزرقاني ۱۵۳ - ۱۵ ۵۵1-۳۵۱ 
زکاز سهیل «الدکتور) ۷۰۰ السائب بن عبد يزيد بن هشام )۱6 
الزخشري ۲۱ سابور الثاني (ملك الفرس) ۱۲۲ - ۱۲۳ 
زمعة بن الاسود بن عبد الطلب ۲۹۸ ۔ ۳۱۷ | ساندرز, ليان فون ۷۸٦‏ 

۳۲۳ سباستیان (ملك البرتغال) ۸۰۰-۷۹۹ 
زمور بن صالح بن هاشم بن وارد ۷۲۵ سبیعة بنت عبد شمس بن عبد مناف ٦٦٤‏ 
الزناني خالد بن مید ۷۲٢‏ سانشو الأول (ملك نيرة) ۷۱۳ 
زنکی ‏ نور الدين محمود ۷٦٢‏ سالم بن ابي فلیته ۷٦۳‏ 
زهرة بن كلاب ١57-15‏ سيأ ۲٢٢‏ 
الزهري ۲۷۲ - ۲۸۰ - ٤۱٤‏ - ۳۵ - ۵۰۱۲ سبرنجر» الويس ۲٤۹‏ 
زیدان. جرجي 6 - ٦٤‏ - 6۷ - ۱۸۷-۸ | سترابو ۷۸۰ 

۲١٢۳ ۰‏ ستورس. رونالد ۷۷٥٢‏ ۔ ۷۸۰ 
زيدان مولاي (السلطان) ۸۰۲ ۔ ۸۰-۸۰۳ ستیوارت. دزموند ۷۷٤‏ ۔ ۷۷۹۔ ۷۸۰۔ ۷۸۵ 
زيد (أخو عمر بن اخطاب) ۲۸۷ السجستاني »بو داوود ۲۰۲ 
زيد بن ثابت 5١١‏ السجلماسي» محمد بن شريف ۸۰۵ 
زيد بن الحسن بن ا حسن بن علي ۷۳ سخاو إدوار ۲۰۲ 


نما نت ارت ۳ و6 توب 18ے “شريو بن مرت 1 


۷ - 14۸ ۔ ٣٥٤٤‏ ۔ ومع _ ۹۳ع _ 1۷۲ _ | السري بن والبي ۱۰۳ 
۲۳ سعد بن أبي وقاص ۱۳ - ۲۱۹ - ۲۸۰ - ۳۷۷ - 


۸۔- ٦١٤‏ ۔ ۲۷ - 1۷۲ - A‏ ٢٤۔‏ 
زيد بن ا حسن بن على بن أبي طالب ۷۱۵ ۹ 
7 1 2-۲ ۲1۵۳-1۳۱-۲۰۹ 
زید بن الدثنة ۳۸۸۔ ٤٤٤-٤٤٤‏ -٤٤٤۔‏ 


٢٤٤ E‏ بن اي ربب 


سعد بن بکر ۸۱ 
زید بن الشریف حسین ۷۷۳ سعد بن خيثمه ۳۹۸ 
زيد بن علي زین العابدین ۷٥٢‏ - ۷۸-۷۷ سعد بن الربیع ۳٦۸‏ 
زید بن نفیل ۲۸۱ سعد بن زيد ۳۸۳ - ٤٤٤‏ 


زینب بنت جحش (زوجة الرسول - ص) ١١٥‏ سعد بن عبادة ۲۲6 ۳۳۱- ۱6 - 1۱۵ - 


AON 


- 1٩۷ - ٦۷٤٤ - ٣۷٤ - 2۷۲ - 2۷۱ - ۲ 
- ۵71۵-56۷ - ۵۲۳ ۵۲۲ ۵۱۷ - ۸ 
- ۵۹۸-۵۹۷ - ۵٩۹۲ - ۵۸۷ - ۰۷۲-۱ 
۳ لشي‎ 1° 1-1 °0 ٦٦٦ 9-۔‎ 
٠۸۸-٦٦٦ 1۱۸-۷ 

سعلة بن قيض 78 

سعد بن معاذ 1۱6-۳۹۲ - 1۱۹-4۱9 - 
٣٠‏ - ۲۲ -۰ ۳۷۱ - ۶1۱۹-1۳۸-1۳۷ 

السعدي. السلطان محمد الشیخ بن زیدان ٤‏ ۸۰ - 
۸۵ 

سعید أمين ۷۸۲ 

سعید بن جبير ۲۹۷ 

سعید بن زيد بن نفيل ۳١٢‏ ۔ ۰۹ 

سعید بن العاص ٦٦٣‏ 

سعيد بن عبدالّه بن قيس 447 

سعيد بن عمر بن زيد بن نفيل 1555 ۲۷۰۔ 
۲۷۱ 

سفیان بن أمیة ۱۸۹ 

سفيان بن عبد شمس 10٩‏ 

السقاء مصطفى ۱۵۹ 

السكري ۲۵۱ ۔ ۲۵۲ 

السكوني » الحصين بن نمبر 18۸ - 1۷۵-111 

السلال. عبدالله ۷۵۱ 

سلامة بنت عميس ١٦١٥‏ 

السلاوي» أحمد بن خالد بن حماد الناصري ۷۹۲ 

سلمى بنت أسلم بن الحاف بن قضاعة ١٦‏ 

سلمى بنت عميس 515-51١6‏ 

سلمى من بني عدي بن النجار ۱46 - ٥٢١‏ ۔ 
۲۲۹-۳ 

سلمی بن أبي سلمة بن عبد الأسد ٦١٥‏ 

سلمة بن أسلم بن حريش 1٩۲ - ٦٦٤‏ 

سلمة بن الاکوع ٦٤٤‏ - 11۳ ۔ 1۰۵ - ٩۱۷‏ 

سلییان بن عمرو بن بوی بن ملکان بن أفض بن 

السلمي» سفیان بن عبد شمس ۳۷۱ 


السلمی» عباس بن مرداس ۱۷ - ۵۸۲ 

السلمي» عتبة بن غزوان الازي ۲۸۳ 

سلول من بني معاوية بن بكر بن هوازن ۲٢٢‏ 

سلول من بني معاوية بن بكر ۲٢٢‏ 

سلیط بن قيس ۵1۳ - ۷۳۷ 

سليان بن عبدالله بن الحسن بن علي 1۹6 - 
٠۔‏ ۷۲۱۔ ۷۲۷۔۷۳۱ 

سلیمان بن عبدالله بن طاهر ۷٢٢‏ 

سلیمان بن عبدالله المحض ۷۳۹۔ ۷٤١-۷٤١‏ 

سلی‌ان بن عبد اللك بن مسروان 1۷۸-۱۷۲ - 
٦۸٦ 3۸۱‏ 
حارثه ابن عامر الخزاعي ۱۰۲ - ۱۰۷ 

سلیمان بن محمد بن أحمد بن القاسم بن أحمد بن 
محمد ۷۰ 

سلیمان بن موسی بن عبدالل بن موسی بن عبدالله 
بن الحسين بن علي ۷٦٢‏ 

سليان القانوني ۸۰۸ 

السلیماتی ا حسن بن جعفر (أمير مكة) ۷۲ 

سلیم الأول السلطان العثماني ۷۱۷ ۔ ۷۷۱۔ ۸۰۸ 

سُلیم بن منصور ۱۱6 - ۱١١‏ 

السملالي» أبو الحسن ۸۰۰-۸۰۳ 

السملالي» بو حسون ۷۹۰ 

٤٥۳ السمهوري‎ 

سمیث, روبرتسون ۲۱۹ 

سهم بن هصیص ۱۰۳ - ۱۹ 

السهمی. العاص بن وائل ٥٦٦١ - ٥٦١‏ - ۵۸۳ 

السهمي. منبه بن ال حجاج ۲۹۸ 

السهمي » نبيه بن الحجاج ۲۹۸ 

سهيل بن حنيف ٦٦٦‏ 

سهيل بن ربيعة بن عامر 1٩۲‏ 

سهيل بن عمر بن عبد ود بن عبد شمس 447 - 
6V - ٦۹١-٦4۵ - 146 - ٦۹۲٤ - 0۰‏ - 
9 ۵۰۰ - 20۱۵-۵۱6-0۰۲7 ۵۱۷ - 

: ۱ء - 0٦٥‏ ۔- ۵1۱۳ 1-00 0- ۵۷ 


۸0۹4 


:لاه 2۵۸۱-۵۸۰ 00 - 0471-041 - 
۵۰ - 1۱۹ 

سھیل بن عمر بن معیص بن عامر 2۱۳۲۳ ۳۸۷ - 
٦٦1٤ - ۷‏ ۔ EVV‏ - 1۷۸ 

۱۵۳-٩۳ السهیلیي‎ 

سولا ۲۹۲ 

سويد بن زید 100 

سويد بن صخر ٤٤‏ ۵ 

سويد بن مقرن 1١9‏ 

سید أمن فؤاد ۷٦۰‏ 

سیف بن ذي يزن ۱۱ 

سيف بن عمر 1١7‏ 


۲٤۷ السيوطي‎ 


3 


س 


شارل الثاني (ملك بريطانية) ۸۰٦‏ 

شارل مارتل ۷۱٤‏ 

الشافعي (الإمام) ۱66 - 1۸۳ 

شاور (الوزیر الفاطمي) ۷٦۰‏ 

الشبّاني عبد الکریم بن القائد أبي بكر ۸۰٦‏ 

شرحبیل بن حسنة 1۲ 

شرف الدين بی (الإمام) :۷۵ 

شعيب (النبي) ۲۲ 

شکر بن أبي الفتوح ۷٢٢‏ 

شهر براز 1۳۶ 

الشیال حمال الدین ۷٥٢‏ 

الشيباني المثنى بن حارثة 1۳۱-۲۳۲ - 1۵۷ - 
oA‏ 

شيبة بن ربيعة بن عبد شمس ۱۷۲ - ۱۷۳ - 
۳ - ۲۸۲ ۔ YY - ۲۹۸ - ۲۸۸ - ۲۸٢‏ - 
٣٤٣‏ 

شيث بن ربعی 11۳ 

شیحة بن سام بن أبي فليتة ۷۳ 


ھ۸ 


صالح (النبي) ۲6 

صبح البشكنية ۷۱۰ 

صعصعة بن ناجية ۱۹۲ 

صفوان بن أمية ۳۱6 ۳۹۱-۳۹۵ ۳۱۷ - 
۱ ۳۷۸ - ۳۸۸-۳۷۹ - 1۰۷ - ۸ - 
۰ - 4۳-66۲ ۵۰۲-۷۱۰۱۱ - 
-١٦٥٥ ۵6۱-۳۲ ۵‏ ۵۷۰-۵5۹۹ - 
۱ ۔ ۷۶ - 0۸۱-0۸۰ ۰-۵۸6 ۵۸۵ - 
۵۹5۲-۵٩۱-۵۸۷ -_ 1‏ 

صفوان بن ا حارث بن شجنة ۱۰۷ - ۱۰۸ 

صفوان بن خلف 1۰ 

صفیة (أم الژمنین) ٤٠۲‏ 

صفیة بنت جندب (زوجة عبد الطلب) ۳۲۷ 

صفية بنت حَرّن (والدة أبو سفيان) ۳٤٣‏ ۔ ۳٣٣‏ 

صفية بنت عبد المطلب ۲۲۷ ۔ ۳۲۲ - ۳۲۷۔ 
FETA‏ 

صفية بنت المغيرة بن عبدالله بن عمر بن زوم 
518 


الصقل جوهر ۷٥٢‏ ۔ ۷٦٢‏ 


الصلت بن النضر بن كنانة ۷۲ 
الصليحي » علي بن محمد مكلا 
الصنهاجي . العز بن تميم 70 


ص 
الضحاك بن خليفة 1۰۳ 
الضحاك بن قيس الفهري ٣٤‏ ۔ 1۷۵ 
ضرار بن الخطاب ۳۹۹ - ٣۳۷۔ 57١‏ 
ضرار بن عبد الطلب ۳۲۷ 
ضرغام » (الوزیر الفاطمي) ۷۲۰ 
ضیف شوقي ۲۱۳ 


ط 


الطائي . آبو سلمة بن عبد الأسد ٤‏ ۳۹۔ ۳۹٣‏ 

طابخة (عمرو) ٩۲-1۱-۰4‏ 

طابخة (مر بن آدیب الياس بن مضر) ۱۰۷ 

الطاهر بن الرسول ۳۳۸ 

-۱۱۸ 2-۱۰۹ 1١١8 1١5 ۰-٩۳ الطبري‎ 
- ۲۷۷ - ۲۷۱-۲۷۳۱۱۱۳۸ ۷ 
۱ -٦٦٦-٦٦٦ ٦٦٦ ٦٦٦ -٦ 
- 141-140 - 71۳۷-1۳۱-۲۳۵ -٤ 
- 104 - 1۵۸-1۵۷ - 1۵۳ - 1۵۱-۷ 
- -٦٦۸ -٦٦۷ -٦٦٦ - ٦٦٦ ٭7۰-‎ 
۷۲ ۸۔ 1۸1 - مالا ۷۱۹۔ ۷۲۱۔‎ 

الطفیل بن مالك بن خنساء ۵۷۷ 

طلحة بن عبيدالله ۲۸۰ - 1۰۹-1۰۸ - 1۱۲ - 
٦٦٦-٦٦٦-٠٦٦ 5٤‏ 

طليب بن عمیر ۳۲۸ 

طهء علوي ۸ 

طي ۲۰۱ 


3 


عائشة أم المؤمنين ٢٥٥ - ٦۷٤‏ ۔ 10۸-91۰ - 
TTY‏ 

عاتكة بنت عبد المطلب ۲۲٢‏ ۔ ۲۲۷ ۔۲٣۳۲۔‏ 
٣۔‏ ۳۲۷۔ ۳۲۸ 

عاتكة بن مرة بن هلال بن فالج بن ذكوان من بني 
سلیم ۱۱6-۱۱۲ - ٠٥٥-٦٦٦١-۱١١‏ 

العاص بن هاشم بن كلدة ۲٦۸‏ 

العاص بن وائل بن سعید بن سهم بن عمرو بن 
هصیص بن كعب بن لژي ۲۸۹ 

عاصم بن ثابت 0۹ 

عاصم بن عمر بن قتادة ٥۸‏ 

العاصي بن سعيد بن العاص ۲۸۳ - ٩۱۸‏ 


العاضد (أبو محمد عبدالله) الخليفة الفاطمي ۷۲٢‏ 

عامر بن ثعلبه (الفطيون) ۰۱ - ٦٤٤‏ 

عامر بن ربیعة ۲۸۱ 

عامر بن الطفیل ۳۸۰ 

عامر بن عوف ١۸۲‏ 

عامر بن غالب ۷۳ 

عامر بن فهيرة مولى أبي بكر ۲۸۱ 

عامر بن قمعة بن الياس بن مضر 0۳۰ 

عامر بن لؤي ۷۳۔ 1/5 ۸۱۔ ۸۸۔ ۹۸-۹۰۔ 
۳٣۔‏ ۷۵-۱2 - ۷۷ 

عبادة بن بشر 84 ۳۹۰۔ ٦١٤ ٦١١‏ ۔ 
1٩4۲-2۸6 - 2۷۲ ٦٣1۹ - ٣۳۹ - ۲۳‏ - 
IS YT To‏ 

العبادي :عدي بن زيد (الشاعر) ۲۰۸ - ۲۰۹ 

عباس حلمي (الخديوي) ۷۷۳ 

العباس رن المطلب ۱۹۲۔ ۲۱۵ - ۳۲۷ - 
۵۱٩ ۱۱-۲۸۱ 2۳۳۳‏ ای 
۳٣۔‏ 00۵7-000-006 ۵۸۲-۵۵۷ - 
٦۸۷ 1۰۲-4۷ ۳‏ 

عباس بن عبادة بن نضلة ۳۷۱ - ۵۸۷ 

العباس بن حمد ۷۲۲ 

العباس بن مرداس ۵۵۰ 

عبد أمية ۳۶۳ 

عبد الحارث بن زهرة ۱۰۳ 

عبد الحكم بن عبد الرهن بن أبي الفاتك ۷٢‏ 

عبد الحميد بن عبد الرحمن بن أبي الفاتك ۷٦٢‏ 

عبد الحميد الثاني (السلطان العثماني) ۷١۲‏ - 
۷۷۱-۰ - ۷۷۲۔ ۷۷۳۔ ۷۷۵ - ۷۸۸ 

عبد الدار بن قصى ۰۱۰۳۰۱۰۲ ۱۱۱-۱۰۵ - 
Î‏ ۰ ۱3۹-۱۹۸۱6۱۱۱ 
۳۹۹ 

عبد الرحمن (آبو سلمی) ۷۲ 

عبد الحميد بن ا حارث بن هشام بن الغيرة 1۱۹ 

عبد شمس بن مناف بن قصي ۱۰6 - ۱۱۰ - 


۸۱ 


۔۱٢١ ۱۱۷۔۱۱۸۔‎ ۔۱۱١۔‎ ۱١١ ۔‎ ١ 
- ۱6٩ VEEL VEY ۱۳۸ ۱۳۷ ۹ 
۳ ۔ ۸٦۱۔ ۹٦۱۔ ۱۷۲۔ رف‎ ٤ 
۔ ۲۷۳۔٣۳۱۔ ۳۳۷۔‎ ۲٥٢ ۔‎ ۲٥٥٢٢ ۔‎ ۱ 
- ۱۸۳۰ ۱۱۹-۱۱۸ - ۸۷ ۔‎ ۳۵ ۔٣‎ 
1۸ 

عبد شمس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حسل 
1۹۰ 

عبد العزی بن أبي قيس بن مالك بن حسل ٦۹٤‏ 

عبدالله باشا بن محمد بن عبد العین ۷٦۸‏ 

عبدالله بن أي ١١٥‏ ۔ ١۷٥‏ 

عبدالله بن أبي أمية بن وهب ٦۸٤‏ 

عبدالله بن أبي بن عبد مناف بن هلال ۳٤٣٤٣‏ 

عبدالله بن أبي بكر بن مالك 10۸ 

عبدالله بن أب بن سلول 4۰۲ - ٦۷٤‏ 

عبدالله بن الأخيضر محمد ۷٦٢‏ 

عبدالله بن أبي ربيعة ١۸٦ - ٦۷۱‏ ۔- ١۹۱‏ 

عبدالله بن أم مكتوم ٦٤٦٦‏ 

عبدالله بن أنيس 1۳٩‏ - 508 

عبدالله بن بدر ۵6 

عبدالله بن بدبيل بن ورقاء ۰۳۰ 

عبدالله بن الحسن بن الحسن بن علي ۷۱۸۔ 
اللا ۷۳۹۔ ۰٢۷۔‏ ۳٤۷۔ ۷۸٣‏ 

عبدالله بن الحسن بن علي بن أبي طالب ۳٦۷۔‏ 
٤٦۔‏ ۷۲۵ 

عبدالله بن حذافة ٦۸٥‏ 

عبدالله بن حنظلة الغسیل ٦٦٦ - ٠٦٦ - ٦٦٦‏ 

عبداللہ بن جبير ۳٦۹‏ 

عبدالله بن جحش ۳٣٣‏ ۔ ۳٣٣‏ 


عبدالله بن جدعان ۱٤۱‏ ۔ ١٦٦۔‏ ١۱۸۔‏ ۱۹۰ - 
۲٦۹ ۲۵۸ ۰‏ - ۳۳۷۔ ۳۳ 


عبد الله بن سعد بن أي السرح ۳۹ 
عبدالله بن سهيل بن عمرو 580 - 055 


۷۲ہ 


عبدالله بن الشریف حسين ۷۷۳۔ ٢۷۷۔‏ ۷۷۵ - 
۸- ۷۸۵۔ VAY‏ 

عبدالله بن رواحة 11۱ 

عبدالله بن الزبعري ٥٦۸‏ 

عبدالله بن الزبير 6 ۳6 - 166 - 1۷-14۸ - 
۵ - ۰-1۸۱ ۷۰۳ 

عبداللہ بن زيد ٥ ٤۳‏ 

عبدالله بن العباس ٦٦٦‏ 

عبدالل بن عامر بن کریز ٦٦٦‏ - 1۷۸ 

عبدالل بن عباس ۷۲۱ 

عبداللہ بن عبد الأسد (أبو سلمة) ١5‏ 

عبدالل بن عبد العزیز (وزير ال حکم الربضي) ۷۱۱ 

عبدالل بن عبد الطلب روالد الرسول ص) ۹۲۔ 
0٥‏ ۔ ۱۵۰ - ۱۲۵ - ۵۷-۳۲۷ 

عبدالل بن عتيك بن قيس 10۷ 

عبدالله بن عمر بن ا خطاب ۷۲۰ 

عبدالل بن عمرو بن العاص 6-۳۵۰ ۵ 

عبدالله بن عمر بن خزوم ۳۲۲-۳۱۹ - ١٦۹‏ 

عبدالل الغالب بالله ۸۰۰-۷۹۹ 

عبداللہ بن مسعود ۲۳۹ 

عبدالله الحض ۷٢۹‏ 

عبدالله بن محمد لأمير الأندلس) ۷۰۹۰-۷۰۸ 

عبدالله بن مخرمة ۵1۷ 

عبدالله بن مقرن ۱۰۰ 

عبدالله المبارك ۷۹۸ 

عبدالله بن مسعود (ابن أم عبد) ۲۷٢ - ۲٦٢‏ 

عبدالل بن الغيرة بن عبدالل بن المغيرة بن حزوم 
1۹ 

عبدالله بن موسی بن عبد الله بن ا حسن بن الحسن 
بن علي ۷6 ۱ 

عبدالله بن الولید بن عثمان بن عفان ۱۷۲ 

عبدالله بن يزيد ۰۷۳ 

عبد الرحمن الأوسط بن الحكم ۷۰۹ 


عبد الرهن بن أبي الفاتك عبدالله بن داوود بن عبد مناف بن قريش ۱۱۰-۱۰ 


سلیم|ن بن الحسن بن علي ۷٦٢‏ عبد المطلب بن عبد المطلب ۳۲۷ 
عبد الرهن بن حبيب ٦۹٤‏ عبد المطلب بن عبد مناف ۷۷۰ 
عبد الرهن بن ربيعة ٦٦٤‏ عبد المطلب بن غالب ۷۸ 
عبد الرحمن بن عبدالله (الناصر) ۷۰۸۔ ۷۰۹۔ | عبد الملك بن صاحب الصلاة 0٩۰‏ 

۷۶۱-۰ عبد الملك بن زيدان ۸۰-۸۰۳ 


عبد الرهن بن عوف 40٩‏ 468 - 444 - 4۵۰ - | عبد اللك بن صالح ۷۲۲ 
٤ - 69۸ - £9٩ - £96 - ۲‏ - ^ و ۲۷۲ - ۲۷۹ - ۲۸٢‏ - ۲۸۸ - 
2۲ ۱۸۷ - ۱۸۸ 1۱۲۰-۱۰۹-۰۰۸۰ - 66 ٦٦٦۔ AO VY VT‏ ۷۰۲ 
٤۔‏ 1۲۷ - ٦٦٦ - 16٩‏ شال ري 

عبد الرهن الداحل رصق قریش) ۲۳۳-۷۰۲ - ] میں اللك بن نوفل ٩4‏ 
٤۔‏ ۰۷۰۹۰۷۰۱۰۷۰۵ 1۷۱-۷۱۰ - 
۸.۱ 

عبد الرهن الناصر ۸۰۸۸۰۱ 

عبد العزی بن عبد شمس ٦٦۹‏ 

عبد العزی بن قصى ۰۱۰۲ ۱۰۳ ۱۰۱-۱۰۵ - 
4 ط8 

عبد العزيز بن سعود ۷٦٢‏ ۔ ۷٦٢‏ ۔ ۷۷۷ 

عبد قصی ٥١١‏ ۔ 1١١١-1١١5-661١‏ 

عبد الکریم بن مفیث الرومي ۷ 

عبد الجید «السلطان العشنی) ۷۷۱ 

عبد الطلب بن هاشم ۸۸۔ ۹۲۔ ۱۰۱-۹۷ - 
١1-5‏ ۱۳ ۔۱۳۳۔ | العبلة بنت عبد المطلب ۳۲۷ 
۷ ۱۳۹-۱۳۸۰ - *۱6- ۱66-۱1۶۱ - عبود بن ثعلبة بن حارب ۷۳۵ 
٥۔‏ ۱1 - ۱۵۰-۱۶۹۱6۸۱۷ - عبود. نبیه ۲۰۷ 
٣٥١ 2-۳-2-۲‏ ۔ ۱۵۷۱۵۱۱۵۵ - عبيدة بن ا حارث بن الطلب بن عبد مناف ۲٦٢‏ - 
۸-۔ ١٦۱۔‏ ١٦٦٦۔‏ ١٣٦٦۔‏ 1£ - ١٦٦۔‏ ۷ 
۸۔ ۹٦۱۔‏ ۱۷۱-۱۷۰ ۱۷۳۔ ۱۷۷۔ | عبيدالله بن ا حجاب ۷۰۵ 
۸۰۔ ۱۸۱ -۔۱۹۱۔ ٢٢۲۔ 5٠‏ - ۲۵۱ - | عبیدالل بن زياد ٦٦٦‏ 


عبد مناف بن زهرة 5 ٠١‏ 

عبد مناف بن قصى ۱۰۵-۱۰۳۱۰۲۷۷ - 
٦۔‏ ۱۰۹۔ 1١1١1-1111111٠‏ 
٥۵۹-۔-۔١٦۱۱۔‏ ۱۱۷۔۱۱۸۔ ۰٢۱۔۱۲۸۔‏ 
۹ ۔ ۱۳۷۔ ۱۲۱۳-۱۵۸-۱۱۲ - ۱1۶ - 
2-6۵ ۱۱۷ ۰۱۱۸ ۲۳۰۲۲۱۱۸۰ - 
٤٢‏ ال ا to TE‏ 
VV‏ 

عبد مناف بن عبد المطلب ۳۲۷ 

العبدي أبو خالد بن يزيد بن العباس ۷۲۸- ۷۲۹ 


۴٣۔ ٥٥٢‏ ۔ ۲۵۵- ۲۷۲-۲۵۷ - ۲۸ - | عبیدالل الهدی ۷۳۹ 
۳۲۱۰-۳۲۳۸ ۰۳۲۸۰-۳۲۷ ۳۳۰ - 1 
۵ ۶۲۸ ۵۲۰ ۵۲۸۰ ۵۳۰ 


عبيدة بن سعید بن العاص 5١9‏ 
عبد یغوث بن وهب بن عبد مناف بن زهرة ۹۲ 
عبد مناة بن کنانة ۹٤١‏ - ۱۱-۹۱-۹۵ عبهلة بن کعب (الأسود العبسی) 1۰-1۰۳ 


۸۳۳ 


عتاب بن أسيد ٣۸٥‏ 0۸۸ ۔ ٦۹٥‏ - ۵8 
دهف 

عتبة بن أسيد بن جارية (أبو بصير) ۵۰۳ - ۵۰ - 
0*0 

عتبة بن امیة ۱۸۹ 

عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف بن 
قصی ۲۵۱ ۔ ۲۷۳۔ ۲۷ - ۲۸۲ - ۲۸6 - 


۳ ۳۱۲ ۸ 

عثمان بن ا حویرث ۲٦٢‏ 

۔٤٢٤‎ ۔۳۱٣۔‎ ۲۲۸۔۲٦٠٢ عشان بن عفان‎ 
- A0 - ۸٤ EAT ۔‎ ٦۷٤ ۔‎ ٥٥۹ ۔٤‎ 
- ۵۷ ۵۲-۹۸-۹۱ - ٣۸۸ ۔7٦‎ 
- 1۲۲-۲۱۸۰۲۱۱۱-۰ ۱۰۹ ۲۸۰۰ 
- TA ۔٦٦۷‎ ۔٦٦٤٦‎ TY ۷۔ ال‎ 
۔٦٦٦-٦٦٦-٦٦٤٦-٦٦٦‎ -٦٦٦ ۹-۔‎ 
-۔٦٦٦‎ -٦٦۸ -٦٦٦ -٦٦٦ TY 
۷۸۹ ۰-۷۰۳ ۹۹۱-۹۰۸ ۰ 

عشان بن طلحة ۲۲۷ - ٦1۸‏ - ۵۱۹-۵۱۸ - 
٦٦٥ 2‏ - ۵716 ۵۷ 

عثمان بن کعب بن سعد بن تیم من مره (شارب 
الذهب) ۱۸۶ 

عثمان ہن محمد بن أبي سفيان f‏ 

عثمان بن فطعون ۲٦۸‏ - ۲۸۱ 

عجلان بن رميته بن محمد أبو نمی ۷۷ 

عجرد. حماد (الراوية) ۲۰۸ 

العجلي» فرات بن خبان 448-7568 

عدي بن كعب ١55-9٠‏ 

عدي بن النجار ١55‏ 

عدي بن نوفل بن عبد مناف ۳۲۲ - ۳۲ 

٦٥۸ عدنان‎ 

العدواني» عامر بن الطرب 18 

العدوي (أبو عبدالله أحمد بن حمد) ۷۲ 


ATE 


العدوي» محمد بن ابي الجهم بن حذيفة 14۷ - 
٦٦۷٦‏ 

۲٢٢ ۔‎ ۲٦٢ عدنان‎ 

عدي بن عامر بن ثعلبه بن ا حارث بن كنانة 
(القلمس) ۹۱ 

عدنان بن أد م 55 ٤۷ - ٤۵‏ - 55-5854 
۷۱ 

عزرا بن عمرو بن أخطب ٦٢٤‏ 

عضل بن کنانة ۱۱۲ 

عطاء بن أبي مروان ١٥٥‏ 

عطيفه بن محمد آبو نمی ۷٦٦٢‏ 

العقادء عباس محمود ۵۵۵ 

عتبة بن أبي معيط ۲٥۸‏ ۔ ۲۷ - ۳۰۱-۲۸۳ - 
۳۱ 

عقيل بن ابي طالب ۵۵۸ 

عك بن عدنان ٤۷ - ٤٥‏ - 10۸ 

عكاشة بن حصن ٤٤۷ - ٤٤٤‏ 

عكرمة بن أبي جهل 594 - ۳۷۹۔ 4۲۰ - 8۲8 - 
٤٤٤ - 6۲‏ ۔ ٦٤٦٤۔٤۷٣‏ ۔ ۵8۱-۵۱۵ - 
۵*٩ - ۵71۷ ۵۲-۵۵٩ - ۵8۸-۲‏ - 
۱ ۰۷۷ - ۵۸۰ - 2-۵۸۱ ۲۱-۵۸۵ 
4 


العلاء بن الحضرمى ۰۳۲-۰۳۱ 

علق بن خالد بن لفارت ن اسيك ٩۰۸‏ 

علقمه بن علاتة ۵۲۰ 

- ۲۷۱۰-۲۶۱-۱6۳ - ۰۱ علي بن أبي طالب‎ 
۳۸۱-۳۸ ۰-۳۶۷ ۳۶6-۳۳۸۰ ۰ 
- 8۷۲-601 -6۵0 - 607 - ۶۲۱ ° 
- ۵۱۵ - ٩۹٩ - 8٩۸ - 2٩۷ - 24۱ 5۶6 
- ۵۵۸-۵۳۸ ۵۳۷ - ۰۳۲-۲۲ ۔‎ ٦ 
- ۵٩۷-۵۹51-۵۹-٩ ۲ ۰ ۸۹ - ۸ 
- 1۱۸۵-1۱۳-۰۸۰۱ 1 - 9۹9۹ 
- 1۳۸-۳۷ ۳۱-۲۲٩۹ - 17۸-۷ 


- 11۱ 1۵۲-۲۵۰18416 6-۲ 
- 114-11۸ 11۵-116 - 11۳-۲ 
- 1۹۳-1۹۱ - 1۸۸-1۸۷ 1۸۲ ۵ 
- ۷۱۷۰۷۱۸۱۰۷۱۶ ۷۰۳۰۷۰۰ 6 
- ۷6 - ۷۶۳ - ۷۳۹ - ۷۳۱-۲۱ ۸ 
- ۷۲۱۳-۷۲۲ ۰۷۹۷۸۰۷۲۱ ۔‎ ٥ 
۷۹۳ - ¥10 - £ 

علي بن الشريف حسين ۷۷۳ 

علي بن رسول ۷٦٢‏ 

علي بن عمر (صاحب الریف) ٣۷۳۔‏ ۷۳۵ 

علي الرضا بن جعفر الصادق ۷۱۷ 

علي جواد ۲۰۳ 

على بن كيسان ۲۱-۷۲-۷۱ 

على بن محمد العباس ۷۰ 

غُليّةَ بن زيد 0۱۱ 

عمار بن ياسر ٦٦۹ - ۳۹۰ - ۲۷٢‏ 

عهارة بن حزم ۲ ۵ 

غيارة بنت حمزة بن عبد الطلب ۵۱۵ 

عمر بن أي ربيعة ۲۰۲ 

عمر بن إدريس ۷۳۵ 

- ۲۲۸۲۲۷ ۱۹۶-۹۰ عم بن اشطاب‎ 
- ۲۷۸۰ ۲۷-۲۷۲ ۲۷۱۰-۲۷۰۸ 
- ۳۳۱۳-۲۸۷ ۲۸۵ 2۲۸ ۔‎ ۲۸۳ ۰ 
- ۳۷۷ ۳۵۵ ۳۸-۳ - ۳۳۹-۲ 
- ۲۱-۱۳-۳۹۲۰ ۳۹۵ ۳۸۳ ۲۱ 
- CVE ۷۳ 2۷۲ - ۶۷۱۰ ۵4٩ هع‎ 
- 1۹5-1٩۳ - 1٩۲ - 1٩۹۱-2۸6 AY 
- ۵۲۲-۵۱۱ ۵*۵۰ 4۸: 6471 - 0 
- ۵۱۲-۵۵۵۵۰ ۵1۲-۵6۱ ۳ 
- ۰۱-۰۰-۵۹٩۹ ۔‎ ۵۹۷ 04۲ ۷ 
- 1۱۶-1۱۳۱۲ - 11° - ۸-۔‎ 
- 1۲۰-۱۹ 1۱۸-1۱۷ 1۱-۵ 
- ۳-۳۲-۲۳۱۰ ۲۱۲۷ -٦٦٦ ۵ 
- 1۵-18۷ - ۳۸-۲۳۷ - 11 ۵ 


- 11۷-11 - 1۵۸-16۷ - 1۵1-۲ 
- ٦۸۸-٦۸٤ 3° - 1۷۵ - 1۷6 VY 
۷۷ ۷۲۰۔‎ ۰ 

عمر بن زين العابدین ۷٤٤‏ 

عمر بن سعد بن أبي وقاص 1۵۱-714۸ - 1۵۳ 

عمر بن عبد العزیز 1۸۵ - ۷٢۷ - ٥۸٦‏ 

عمر بن عبد العزیز بن عبدالل بن عمر بن 
الخطاب ۷۲۱۰-۷۲۰ 

عمرو أبو خزاعة 9ه 

عمرو بن أمية ۱۸۹ 

عمرو بن الياس بن مضر ٦۹‏ 

عمرو بن ثعلبة العنقاء OA‏ 

عمرو بن ا حارث بن زھیر 14۳ 

عمرو بن ا حارث بن مالك بن النضر ۷۳ 

عمرو بن ربیعة بن عمر ال خزعي ۹١ - ۷٩‏ - ۹۸ 

عمرو بن سالم ۵16 

عمرو بن سعيد بن العاص ٦٤٦٤٦ - ١٦٦۹ - ٦٦۸‏ 

- 41۸ - ٦٢٤ - 4۲۰ عمرو بن العاص ۳۷۲۔‎ 
- 1۲-۵۹۵ - ۵7۲ ۵۲۱ ۔‎ ٦١۷ 2 ۷ 
- 18۱-1۳1۱ TV -٦٦٦ -٦٦٦ -٦ 
- ۷۳۰-۸ 

عمرو بن عامر بن ربيعة اخزاعي ۹٦‏ -۹۸۔ 
9۳۰ ۱ 

عمرو بن عبد شمس 014 

عمرو بن عبد مناة ۱۱۶ 

عمرو بن عبد ود 55١-557١‏ 

عمرو بن عثان بن عفان 1۷ 

عمرو بن طيء ۲۰۰ 

عمرو بن فهم ۶:۷۰ 

عمرو بن قيس 560 

عمرو بن كعب (السيّال) ۱۸6 

عمرو بن معد يكرب ۱۷ 

عمرو بن هاشم ٥‏ ۵۷۲ 

عمرو بن هصیص بن کعب ۱٦١‏ 


Alo 


عمرو بن هلل بن معيص بن عامر ۱۱۱ 

عمبر بن أبي وقاص ۲٦۹‏ 

عمیر بن ال حباب السلمي ٩۳‏ 

عمیر بن مضر (قمعة) ۷۸ 

عمير بن وهب 619 

عنترة العبسبى ۱۸۸ 

العوام بن خويلد 841-777 

عوانه بن عبد ا حکم 161 - 11۱-16۷ - 
٦٦۸ - ۷‏ 

عوف بن الحارث بن عفراء ۳۲۵ 

عوف بن عوف ۳۲۷ 

عوف بن فلان بن سنان ٦٦‏ 

عون الرفیق باشا بن محمد بن المعين بن عون ۷۱۸ 

عون (الشریف) ۷٦۷‏ ۔ ۷۸ 

العویص ۱۸۹ 

عویص بن عامر بن لؤي ۵۰۰ 

عویم بن ساعده ۹۷ 

عياش بن أبي ربیعة ٦۸٤ - ۳۵6 - ۲٦۹‏ 

العیاشی أبو عبدالله ٤‏ ۸۰۔ ۸۰۰ 

عیاض بن موسى اليعصبي (القاضي) ۳۳۰ 

عیاض بن غنم ٦۹٤‏ ۔ ۲ - ٦٦٦‏ 

عیسی بن شهيد ۷۰۸ 

عيسى بن شیحه بن سا م ۷۱۳ 

عیسی بن عليلة ٦٥٤‏ 

عيسى بن القاسم بن فلیته ۷٦٦‏ 

عيسى بن محمد بن سلیمان ۷۱ 

عیسی (النبي) ۲۹۹۔ ٢٣٥٥‏ ۔ ۰-۱۸۷ ۷۲٢‏ 

٠ ٠۸۹ العیص‎ 

٤١١ - ٤٨۹-۳۹۹ - ۲۲۸ عيينة بن حصن‎ 
TEE ETT ٦٤٤ ۸۔‎ 
- ۵۷۷-۵۵۰ ۵۱-1۸4 - 661 - 0 
٦٦۷ - ۵۸۲ - ۱۷۹ ۸۔‎ 


ہ٦‎ 


غالب بن مساعد (الشریف) ۷۷ 
غانم بن إدريس بن قتادة ا٦١‏ 

غزية بن عمرو ٦۸۸‏ 

الغفاري, أبو ذر ١٦۹ - ١٤٤‏ 
الغفاري, آبو رهم 0۸۹ 

الغفاري , الحكم بن عمرو ۰۳۱ 
الغتوي. مرثد بن أبي مرثد 7848 - 51٠‏ 
الغوري , قانصوه ۷۰۷ 

الغيداق بن عبد الطلب ۳۲۷ 


۰ 


ف 


فاختة بنت سعيد بن العاص 5١19‏ 

فاختة بنت عتبة بن سهل 519 

الفارسی. سدان 2-۷ ۳۹۸ - ۶۱۲ - ۲۰ - 
۸ 

الفاسی, الحافظ أبو العباس بن یوسف ۹۸ - ۱٥۹‏ - 
f‏ 

فاطمة بنت سعد بن سیل ۹۳ 

فاطمة بنت سعد هذیم ۹۳ 

فاطمة بنت عبدالله من عدوان ۳۲۷ 

فاطمة بنت عمرو بن عائذ الخزومية ۱۵۰ - ۳۲۷ 

فاطمة الزهراء (بنت الرسول ص) ۳۳۸ - 1۵۰ - 
:۷ 

فاطمة زوج سعيد بن زيد بن عمر بن نفیل ۳۱۲ 

فردیشء شیلر ۵۰۵ 

فرعون ملك مصر ۳۵۲-۱۲۲ 

فریتن» هومل ۱۹۸ 

الفضل بن سهل ۷۱۲ 

الفضل بن العباس ٠٠١‏ 

الفلاني, محمد بن الشریف العلوي ۸۰5 

الفلانی محمد بن محمد بن الشریف العلوي ۸۰٦‏ 

فلها وزن» يوليس ۲۰۸ - 1۸۱-1۲۹ 

فلوتن. فان ٦۸٦‏ 


فھر بن مالك بن النضر ۹۹ 

الفهري. عقبة بن نافع ٦۳٤ - ٦۹۳‏ - ٢۷۰۔٢۷۲‏ 

الفھريء کرزین جابر ١۸۵‏ 

الفهري . نافع بن عبد القیس ۳۹ 

فهيرة بنت الحارث بن مضاض الجرهمي ۷۹ - ٩۱‏ 

فوك ۲۰۲ 

قولتير ههه 

فيصل بن الشريف حسين ۷۷۳۔ ۷۷۹۔ ۷۸۰۔ 
۵۰۵ ۷۸۹۔ ۷۹۰ 


3 

القرطبي » أبو عمسر يوسف عبدالله بن عبدالله 
النمري الأندلسي ٦١٢‏ - ۲۱۵ 

القرظي » کعب بن أسد ٦١٤‏ 

قدامة الخزاعية ۹۷ 

القسطلاني ۵۵5 

القشتالی (مؤرخ) ۷۹۲ 

قشم بن العباس ٦٦٦‏ 

قصى بن كلاب 59-58-55 ۷۰۔ ۷۲۔ 

AA ۸۸۔ لام‎ -A* VV Vo علا‎ 

۰۔ ۹۱۔ ۹۲۔ ۹۳۔ 2-۹۶ ۹۵- ٦۹۔‏ 
AR ۷‏ 44۰ لان 2۱*۰۱ ۱۰۲ - 
۳ ۰ ۰۱6 ۱۰۵ ۱۰۸-۱۰۷۱۰۲۱۰ - 
۹ ۔ ۱۱۳۰۱۱۱-۱۱۷۰ - ۱۱-۱۱۶ - 
۰ ۱۲۸۰ ۱4۸-۱۳۹۰ ۱۵۲-۱6۸ - 
۸ ۱11-۱1۳ - ۱۷۲۷ ۱۱۸ ۱۷۸ - 
۶۰ - ۱۹۱-۱۸۷ ۲۲۳-۲۱۵ - ۲۲۵ - 
٦۔‏ ۰-۲۳۰ ۲۵6 - ۲۵۵ ۳۰۰-۲۷۳ - 
٣٣‏ ۳۵ 186۲-۵۰۱-۳۷۱۳ - 1۸۵ 
۷۳۰ 

قطبة بن عامر ۳۲۵ - ۵۳ 

قلاوية بنت عبد مناف ۱۱۲ - ۱۱۵ 


قمعة بن الیاس بن مضر ۷۱-۲۲-۲۱۵۹ - 
۷۸ 

قارب بن الأسود OA‏ 

القارة كنانة ۱۱۲ 

القاسم بن إدریس الأول ۷۱-۷۳۵ 

القاسم (بن الرسول ص) ۳۳۸ 

القاسم بن محمد ۷۲۲ 

القاسم بن محمد بن عبد الرمن بن عوف 1۱٩‏ 

قاسم بن محمد بن القاسم ۷۹۳ ۔ ۷۹٢‏ ۔ 

القاسم بن هاشم بن ملیثه ۷٦٦‏ 

القاسم الرسي بن ابراهيم طباطبا ١٠7ب ۷٤۹‏ 

القاسمي » ظافر ۱۳۷ 

قحطان ۳۸ ۔ ۳ - ۲۱۵ 

قتادة (امير مكة) ۷٦٢۳‏ 

قتادة بن النعمان ۲ ۵۳-۵ 

قتيبة بن مسلم ٦٦‏ 

قتیلة بنت جناب (زوجة عبد الطلب) ۳۲۱ 

قتم بن عبد الطلب ۳۲۷ 

القرشی, معقل بن سنان ٦٦٦‏ 

قیدار 66 - 60 0۳ 

قیدما بن اسماعيل ۵۳ 

قيس بن الیاس بن مضر 16 

قيس بن سعد بن عبادة ۰۲۲ ۵۲۳ - ۵۵۷ - 
٦٦۸-٦۱۷ 2-9‏ 

قيس بن صبابة "لاه 

قيس بن صخر بن خنساء بن سنان هلاه 

قيس عيلان (الناس) ۵۷ - ٦٦-٦۹ - ٦٣۸‏ - 1۵ - 
۸۱-۲ - 

- ۲۹۲ - ۲۸۱-۲۲۰ 1١755 1١١9 القيصر‎ 
۳4۱ 


ك 
کاتارینا (ولیة عهد البرتغال) ۷۰۸ 


۸۷ 


کاستیانو, مانويل ۷۹۲ 

کالاغان ۱۹۸ 

کتشنر (الوزیر البريطاني) ۷۷۳۔ ٣‏ ۷۷۔ ۷۷۵- 
۸۔ ۷۸۲ 

کرز بن جابر الفهري ۸۸ 

کسری (ملك الفريس) ۱۱۱۰-۱۲۹-۱۲۰ - 
٦۔ ٦۸٤‏ 

کسیله (ملك البربر) ۷۲٢‏ 

کعب بن الأشرف ۰۰ - 10۷ 

کعب بن خزاعة ۲۵۷ 

کعب بن سور ١٦٦‏ 

کعب بن عجرة ۵۱۱ 

کعب بن عمرو بن لحي ۸۰ 

كعب بن لوي ۸۱-۸۰ ۹۸-٩۰-۸۹‏ - 
۳ ۔ ۲۳۱-۲۲۵ ۲۷۳ ۔ ملاع 

کعب بن ليث بن بكر بن عبد مناة (الشدّاخ) 


۱۸ 
كلاب بن مرة ۷۳ - ۸۹۔ ۹۳۔ ۹۹-۹۵-۹۶ - 
۵ - ۲۷۳۔٣۳۱‏ 


الكلابي عروة بن عامر ۱۸۹ 

کلب بن وبرة ۱۳۲ ۔ ١5‏ 

الكلبي, أبو النذر هشام بن محمد ۸۷۔ ۱۱۸۔ 
٤۔٢٦۲۱‏ ۔ ٢٢٦٥۲۔‏ ها 
۷۔ ٦٦۸‏ 

الکلبي ء أسلم الاصبغ بن عمرو ٦٥٤‏ 

الكلبي » آکیدر ۱۳۲ ۔ ۱۳۶ 

الکلبی ء خراش بن أمية ٦۸٤‏ 

الكلبي» دحية 505 

الكلبى, محمد بن السائب ۱۳۷ ۔ ۱۵۳-۱۵۲ 

00 الحنبل ۵۸۲-۵۸۵ 

كليب بن وائل ۱۸۵۰ ۔ ۱۸١‏ 

كيال مصطفی (آتاتورك) 1/87- ۷۸۹ 

كنانة 0۹ - 11 - ۷١۔-‏ ۸٦۔‏ ۷۲۔ ۷۳۔ ٢۷۶۔‏ 
۸۰-۹ 


ATA. 


کنانة بن أبي ا حقیق ٤٨۲ - ٤٨۱ - ۳۹٩‏ - ۵۰۹ 
الكناتي البراص ۱۸۹ 

كنزة (جارية إدريس الأول) ۷۲۸۔ ۷۳۱ 
الكندي (الأشعث بن قيس) ٩۱۳-۷۱‏ 
الكومي, عبد المؤمن بن علي ۷۹۵ 


كوهين أ ۲۰۱ 


كوهين (الكاهن) 1٠١‏ 


۳ لؤي -بن غالب ۳- ۸۷ - ۸۸ ۔ ۹۶-40-۸8 - 


۲۹۰ ۰ ۲۵۲۰۲۲۵ ۱۱۵ - ۱۰۷-9 

لامنس (هنري) الستشرق ۱۱۲ 

لبابة الصغرى بنت ال حارث رام خالد بن الولید) 
°۱١‏ 

لبنی بنت هاجر الخزاعي (زوجة عبد المطلب) 
(TV)‏ 

لحي ابن حارثة بن عمرومزیقیاء (لحي بن حارثة) 
۷٦‏ - ۷۸ 

لحي بن عامر بن قمعة بن الياس بن مضر ۹۱۔ 
٦۔ ٦٢۹‏ 

لحي بن عمرو (ربيعة بن عمرو) ۷۹ 

الليئي غالب بن عبدالله ۵۱۲-۵۱۱ 

لورنس (مستشار فيصل بن الحسين) ٢۷۸۔‏ ۷۹۰ 

لوط 1۰۱ 

لويس الرابع عشر ۷۸۲ - ۸۰۹ 

لیل بنت عمران 09 


1 
مارجولیوث. الستشرق ۲۰۹ 
مارية (أم عبد الرهن الناصر) ۷۱۰ 
ماریة بنت کعب ۲۲۵ 
مارية من بتي سلول من بني معاوية بن بكر بن 
هوازن ۲٢٢‏ 
مارية القبطية ۳۳۸ 
ماریوس ۲۹۲ 


ماسکارینیاس نونیو ۷۹۹ 

مالك بن الأشتر 116 

مالك بن انس ۳۰۲ - ٢۷۲۔‏ ۷۲۸ 

مالك بن بر ۳۸ 

مالك بن العجلان (شیخ بني عوف) ٤٠۲‏ 

مالك بن عوف ۵۸۳-۵2۷ - ۵۹۲-۵۸۶ 
مالك بن النضر ۰-۷۲ ۷۳- ۱۱۵-۸۷ 2 ۲۳۲۵ 


المأمون (الخليفة العبامي) ۷۱۷-۷۱ ۷۳۳ - 


2-۳ ۸۰۱-۷6 
الأمون (الشیخ) ۸۰۲ 
ماوية (مولاة لبتي عبد مناف) ٥٤٤‏ 
ماوية (ماریة ام كعب بن لؤي) ۸٩‏ 
مبارك الکببر (أمبر الکویت) ۷۷۷ 
المبرد (أبو العباس) 15 - ۷۰ 


مبیض (نبیض) ٠٥٥‏ 

محارب بن فهر 949 ٠٠١‏ ۔ ۲۵۲۱۱۵ 
حرز بن ابراهیم ۷۲۲ 

محارب بن عبود بن ثعلبة ۷۳۵ 

محرز بن نضله ٤٤٤‏ 


محمد البافر (الإمام) ٦۹۹‏ - 1۹۳ - ۷۷ 

محمد بن أبي عامر ۷۱۰۔ ۷۳٣‏ ۔ ۷٥٢‏ 

محمد بن أبي الفاتك ۷۵۲ 

محمد بن أحمد بن القاسم بن أحمد بن محمد -۷٤١‏ 
۷ 

محمد بن الأخيضر محمد ۷۲6 

محمد بن إدريس الثاني ۷۳۲۔ ۷۳٣‏ ۔ ۷۳۵ 

محمد بن اسماعیل بن ابراهيم بن الحسن (طباطبا) 
۷۱۹ 

حمد بن اسماعیل بن جعفر الصادق ۷۰۲ 

محمد بن برکات ۷٦۳‏ ۔ ۷۲۱۷ 

محمد بن جبير بن مطعم ۷۲ 

محمد بن الجد بن قيس ١۷۷‏ 

محمد بن الحسن بن أسامة بن زيد 55 

محمد بن حبیب(النسابة) 1۳ - ۷٢‏ ۔ ۱۷۳-۹۸ - 


۶ ۔ ۱۹۲ - ۱۹۷ - ۲۱ - ۲۷-۲۵۷ - 
٦ھ‏ 

محمد بن ا حنفیة ۷۱6- ۷۵ 

محمد بن الحسن بن الحسن بن علي ۷۱۷ 

محمد بن رستم VEY‏ 

محمد بن زيد بن الحسن بن الحسن الأطروش 
۷٤‏ 

محمد بن سلمان بن علي بن عبدالله بن عباس ۷۲۱ 

محمد بن سعد ٦٦٦-1٦٦-٦٦٦‏ 

محمد بن سليان عبدالله الحض ۷۶۱-۷۰ 

محمد بن طاهر بن أبي العاص- عبدالله بن طاهر 
۳ - ۷۶۳ 

محمد بن طغج (الأخشيد) ۷۱۶ 

محمد بن عبدة بن سلیمان ۲۱6 

محمد بن عبدالله الهدي ۷۵۵-۷۵۶6 

محمد بن المعين بن عون ۷۷۳-۷۱۸ 

محمد بن على بن عبدالله بن العباس 1۸۷ 

محمد بن عمر پن واقد ۳۸1 

محمد بن القاسم بن الحسن ۷۹۳ 

محمد بن محمد بن سلیے|ن بن عبيدالله المحض 
۰ - ۷۹6 

- ٤۹ ۔‎ ٤۱۹ ۔‎ ٦١٤ ۔۳٦۸ محمد بن مسلمة‎ 
- EAT -)۸۵ - 6۸6 - ٦۷٤ ۵۷ - ۷ 
۱۱۰۳۹-1۱۵ ۵1 6 

محمد بن موسی بن عبيدالله بن الحسن بن علي 
۷۰۳ 

محمد بن يوسف (حمد الخامس ملك الخرب) 
٠م‏ 

محمد السلطان ۷۹۹ 

محمد على باشا ۷۲۷ 

محمد التوکل بن محمد المهدي بن عبدالله بن سعد 


۹ ۸۰۱ 
محمد النفس الزكية ١۹۳‏ - ۷۱۸۔ ۷۲۱۔ ۷۹۔ 
۷۹۳ 


۸۹ 


حمود بن مسلمة ٤۷۲‏ 

الدكتور. محمود حسن سليهان ۷٢۹‏ 

مخرجة ۳۸۲ 

الخزومي » ا حارث بن هشام بن الغيرة ٦۷٦‏ 

الخزومي ء زهير بن أبي أمية ۳۲۳۰-۳۲۲-۳۱۷ 

الخزومي ء الوليد بن المغيرة ۱۸۲ - ۱۸١‏ ۔ ۱۹١‏ - 
۲٥۹ - ۲۵۸ ۱‏ ۔ ۲۸۲-۲۷ ۲۸۶ - 
۳ 2 ۲۹۶ - ۲۹۲-۲۹۵ ۳۵۱-۳۳۷ - 
oY‏ 

محشي بن عمرو (سید بني ضمرة) ۳۸۷ 

مسا بن اسماعيل ۵۳ 

المستعين 1۸6 - 549 

الستنصر الفاطمي ۷۱۷ - ۷۹ 

مسروق (ملك الأحباش) ٠١١‏ 

مسعود بن رخيلة ١٢٤٤‏ 

مسعود محمد ۱٥۹‏ 

السعودي (الورخ) ٦٦١‏ - ۱5۷ 

مسلم بن الحجاج ۳۳۵ 

مسلمة بن عتبة الري 111 - 11۸-11۷ - 
٦۸٦ - ۵‏ 

مسلم (صاحب الصحیح) ۳۱۸ 

مسمع بن اسیاعیل ۵۳ 

السیح (ع) ٦٤‏ 

مسيلمة الکذاب ۷٥۲‏ ۔ 5184 

مصالة بن حبوس ۷۲٢‏ 

مصعب بن الزبیر ۲۷۵-۳۶ ۷۰۳۰ 

مصعب بن عمسیر ۲۲۷ - ۲۸٢‏ ۔ ۰-۳۰۷ ۳۱ - 
۳۷۸-6 ۳۸۱ - ۵۱۹ 

مضاض بن بشیر ٤٥‏ 

الضاض بن عمر الجرهمي ٤‏ ه 

مضربن نزار ٦۹‏ - 78-56 - ۷۷ 

مضر بن إياد ٩۷‏ 

المطعم بن عدي ۱٢١‏ ۔ ۳۲۲-۳۱۷ ۳۲۳ - 
2-۶ ۳۳ ۳۵۰۱ 


امم 


الطغري لول بن عبد الواحد ۷۳۱ 

المطلب بن عبد متناف 2١١١-1١١١-9١١5‏ 
١١-16‏ ۱۱۸۔ ١٢۱۔‏ ۱۲۹۔ ۱۳۷۔ 
۸-۔ ۱۳۹- ١٤۱۔‏ 0۲-1-120 - 
€ ۲۳۰ 2۱۳۸۹ ۳۱۷ 

الطلب بن هاشم ۷۷۰ 

القداد ۳۸۳ 

القري » ا حافظ أبو العباس ٤‏ ۸۰ 

مكي . محمود علي ٩‏ 

الفرة بن عبد المطلب ۳۲۷ (حجل) 

المغيرة بن عمر بن مخزوم ١٦٦‏ 

المقداد بن عمرو 555 

القريزي /5-577-51هل/ا- ۷۵۷ 

القوقس ۲۱۰ 

القوم بن عبد الطلب ۳۲۷ 

مکرز بن ابي حفص ٦۹۸ - ٦۹۷‏ 

مکرز بن حفص بن الأخيف 1۸۱- ۸٤‏ ۔ 
oT ۵۱6-۹0 - ٣۹١ - ۶۰‏ 

مک‌اهون» هنري ۷۷۸۔ ۷۷۹۔ ۷۸۱-۷۸۰ 

منبه» بن احجاج بن عامر بن حذيفة بن سعد بن 
عمر بن هصیص ۲۸۹ ۲۹۸ 

اللتصر 1۸6 - 1۹۹ 

النذر بن ساوي ۲۱۰ 

المنصور (ابو طاهر اسماعیل بن أبي القاسم) ۷٥٢‏ 

التصور محمد بن علي (الوزیر) ۷۵۱ 

مُهشْم بن أبي حذیفة بن ہشام بن المغيرة 0۰۵ 

الهلب بن أبي صقرة 1۸۸ - ١۸١‏ - ۷۳۵ 

مدركة (عامر) ۲۱-۵۹ ۲۲ 

الراکشی» ابن عذاري ۷۲۵ 

مر بن اد بن الیاس بن مضر (طابخة) ۱۰۷ 

مرة بن عبد الطلب ۳۲۷ 

مرة بن عوف ۱۰۸ ٦٦۷‏ 

مرة بن کلاب ٩۰‏ 

مرة بن کعب ۱۹-٩۱-۷۳‏ ۲۷۳ 


مرة بنت مر بن أد 1۹ 

مرجان البشكنسية (أم ا حکم الستنصر) ۷۱۰ 

المرزباني (صاحب کتاب الوشح) ۲۰۸ 

مرسیان (مرقیان) (الأمبراطور البيزنطي) ۱۲۳ 

مروان بن ا حکم ۳ ۔ 1۳6-۳۱ - 186 - 
۷۔ TTA - TY - ١٦٦٦ TY‏ - ٦۷٦۔‏ 
۵ ۱۸۱-۱۷۷ ۰ ۷۰-۷۰۳ 

مروان بن محمد ۷۰۹ 

مریم بنت أبي العاص بن الربیع 519 

مریم العذراء ۲۹۹ - ۵1۰ 

معاذ بن جبل ۵۸۸ 

معساویة بن أبي سفیان ۲-۳۹ - ۳ - ۱۱6 - 
۹ ٣٣٤۔٤٤٤‏ ۔ ٣۷۷‏ -١۹٦۔‏ 
۹ ۔ ۰1۲ ۵۸۹-۵7۷ ٦٦٦-٤٦٦۔‏ 
٦۔‏ ۱۲۷ - 1۲۸ - 166 - 16۸-16۵ - 
۰-۔ ٦٦٦۔- -٦٦٦-٦٦٦‏ ٦٦٦-۹٦٦٦۔‏ 
٦۸٦-٦۷٦ ۶6‏ ۷۰۱۳۔۸۰۱ 

معاوية بن بكر ۲٢٢‏ 

معاویة الشبانسی ۷۱۱ 

۱ ٦۸٤ العتز‎ 

العتصم ۷۷۳ 

العتمد (الخليفة العبابى) ۷۲ 

معذ (بن عدنان) ۸۔ ٣۷ - ٥٤‏ - ۹۸ 

العز بالله (الخليفة الفاطمي) ۸۰۱۰-۷۹6-۷۰۲ 

معمر بن المثنى (آبو عبیدة) ۷۷ 

معمر بن نفاقة بن عدي ۱۵۷ 

معمر بن راشد ۳۵ 

معن بن عدي ١٦۹۷‏ 

معیص بن عامر بن لؤي ٠٠٥‏ 

الغرة بن شعبة ٦۷۷‏ 

الغيرة بن عبدالله بن عمر بن حزوم ۳۲۲ 

الهدي. عبيدالله ۷۵-۷۰۲ - وهلا 

الهلهل بن ربیعة ۱۸۲ 


موریتز ۱۹۸ 


مونتاجیو» صمویل ۷۸۸ 

مونتفيوري ؛ کلود ۷۸۸ 

مور ۲۰۲ 

موسی بن عبدالله بن ا حسن بن علي ۷۲۲ 

موسی بن عبدالله بن ا حسن بن ا حسن بن علي 
ع ۷٢‏ 

موسی بن عقبة ۳۰۲ 

موسی بن محمد بن ابراهیم ۶:۳۵ 

موسی بن نصیر ۷۰٢‏ 

موسی (النبي) ٥٦١‏ - ۲۶ - ۳۵۲ 

ميسرة الفقیر (تاتر بربريی) ۷۲6 

میسون (زوجة معاویة) ۳۹- 4۳ 

میشام بن اسماعیل ۵۳ 

ميمونة بنت ا حارث بن حزن (زوجة الرسول ص) 
۳:1 


ن 


ثابت بن اسماعیل ۵-۵۳ 

نابلیون الثالث ۷۸۲ 

ناثان: ماتيو (سیں) ۷۸۸ 

ناجية بن الأعجم ٦۷١‏ - 66 ۵ 

ناصر الدين الأسد الدکتورں ۲۰۲ ٣١٢‏ ۔ ٦١٢‏ - 
۷ ۲۹۶ 

ناصر خسرو ۷۵۸-۷۵۷ 

نافس بن اسماعيی ٩۳‏ 

نافع بن بدیل بن ورقاء 9۳۰ 

نافع بن عبد القیس ٦۹٤ - ۳٥٣‏ 

نباش بن قيس ١٦٦٤‏ 

١٦۹ - ٦٤ نبوخذنصر (نختنصر)‎ 

نبيه بن ا حجاج بن عامر بن حذیفة ۲۸۹ - ۲۹۸ 

النجاثی (ملك ا حبشے) ۱۱۹۔ ۱۳۹-۱۳۲۰ - 


۷- ۱۶۲ ۲۲۸۲۱۲۷۷ ۳۰۳ - 1۸۰ 
نزار بن مضر ٩۷‏ 


الام 


نصر بن سيار ٦۸‏ 

النضر بن ال حارث بن كلدة ۲۵۸ ۔ ۲۸۳۔ ۲۹۰۔ 
۴ 

النضر بن خزية ۹۹ 

النضر بن كنانة (زعيم قیس) 1۷ - 1۸ - 1۹ - 
۷۲-۷۱۰ ۷-۷۳ ۱۰۷۰-۸۷ 

النضر بن مالك ۷۳ 

نضلة بن هاشم بن عبد مناف ۳۲۲ 

النعمان بن بشیر ٦۹۸‏ 

النعمان بن محمد (القاضى) ۷۰۳ - ۷۰۷ 

النعیان بن النذر بن قابوس سید زی سو ۱۸۹ 

التعمان بن مقرن 64 ۵ - 1۰۵ 

نعمة بن عبد الرهن بن أبي الفاتك ۷٦٢‏ 

نعيم بن عامر بن لؤي 0۰۰ 

نفلسكي (وسیط صهیونی) ۷۸۸ 

النمري ابن عمر یوسف بن عبد البر ۱٩‏ 

نوح (النبي) ۲۳ - ۳۹ 

نوري السعید ۷۷۳ - ۷۸۹۔ ۷۹۰ 

نوفل بن خویلد ۲۲۷ 

نوفل بن عبدالله 4۲ - ٣٤٤‏ 

نوفل بن عبد مناف 2۱۱۲-۱۱۱-۱۰6 ۱۱۵ - 
۸۔ ١٢۱۔‏ ۱۲۹۔ ۱۳۷۔ ۱۳۸۔ ١١٤۱۔‏ 
54٤۔‏ ۳۲۲۔ ۳٣۳۲۔‏ ٣٣٢۳۔٣٣۳‏ 

نوفل بن مساحق بن عبدالله بن محرمة ۵1۷ ۔ 
۸ھ 

نوفل بن معاوية الديلي ۱۷٤١‏ 

النويري ۹۵۰ ۔ ۲۸۳۰-۱۵۳-۱6۵ - ۳٣۷‏ 


هم 
هاجر (زوجة ابراهيم) ٠١١‏ 
هاجریان (الأمبراطور الروماني) 1۸6 


اهادي العباسی ۷۲٢۲‏ ۔ ۷۲۳ 


AVY 


هارون (أخ موسی) ٦٤٤‏ 

هارون الرشید ۷۲۲ ۔ ۷۳۱۔ ۸۰۱ 

هالة بنت عبد مناف ۱۲۵-۱۱۲ 

هالة بنت وهیب بن عبد مناف (والدة حمزة) ۹۲۔ 
- ۳۶۷ 

هاشم بن عبد مناف ۱۰۰ - 2۱۰۹-۱۰ ۱۱۰ - 
٦۹‏ ۔ 2-۶ ۱۱۲-۱۱۵ ۱۱۸-۱۱۷ - 
4ج ا ا۹۷۷ ١ے‏ ۳۳۳ :٤١ے‏ 
۸۔ ۱۲۹4 - ۱۳۱-۱۳۰ ۱۳۷ ۱۳۸۰ - 
۹ ۱6۲-۱۶۱ ۱66-۱6۳ - ۱6۵ - 
١55‏ ۱6۸ ۱۱۳۰۱۱۱-۱۵۸۸ - ۱1۱6 - 
۵ ۱۷۸۰ - ۱۸۱-۱۸۰ ۱۸۷ ۲۱۵ - 
۲۲۳۰-7۳-۲ ۲۸ ۲۵6-۲۵۳ - 
٥‏ 2 ۲۵۷ ۔ ۲۷۵ ۳۲۲۱-۳۲۳-۳۲۲ - 
2۳ 2۳۶۵ ۳۵۵ ۱۸۳-۰۱۱۸۰۵۵۱ - 
۸ 

هبار بن الأسود ۵۷۱ 

هبيرة بن أبي وهب 1۲۰ - ۵1۸ 

هرعه بن أعين ۷۱۲ 

هرتسل تيودور ۷۸۷ - ۷۸۸ 

افرعي محمد بن تومرت ۷۹۵ 

هرقل بن هرقل ۱۲۳ - ۱۷ - 1۸۰ 

ہشام (أخ أبو جهل) ۳۵۶ 

ہشام بن العاص بن وائل 1۸۰ 

ہشام بن عبد اللك ١۷٦‏ - 1۷۷ - ۷۰۲-۷۰۲ - 
۷۲٢ ۳‏ ۸۲۱۷۸۰۷۶۷ 

هشام بن عروة ۷1 

هشام بن عمرو بن ربيعة ١٦۹٤‏ 

ہشام بن عمرو بن ربيعة بن ا حارث ۳۲۳-۳۲۲ 

هشام بن الغيرة (والد أبو جهل) ۱۹6 

هشام الرضي ۷۱۱ 

هصبيص بن كعب ۹۰۔ ۹۹۔ 1١55-1١‏ 
۲۹ 


هلال بن عامر بن صعصعه ۳٣٣‏ 

هلال بن عمر بن حزوم 7١5‏ 

املالية میمونه بنت الحارث بن حزن (زوجة 
الرسول ص) ۵۱5 - ۵۱۷ 

٣٦٤ الهمذاني‎ 

٠٤ افمیسع‎ 

هند بنت جابر (زوجة أبو عبيدة الجراح) 1٩۳‏ 

هند بنت عتبه (زوجة آبو سفیان) ۲۲۷ - ۵۳۹ - 
۵1۸-۷ 

هند بنت عوف بن ا حارث ا حمبریة ۵۱5 

هند بنت عمر والخزرجية (زوجة هاشم) ۱۵ 

هند بنت الغيرة بن عبدالل بن الغیره بن عبدالله 
بن عمر زوم 1۱۹ 

اهنيد بن سعد هذیم 00 

هوب » بول ۱۹۸ 

هود ۲ 

هوذه بن الحقيق ٦٤٤‏ 

هوذه بن قيس الوائلي 10۱-۳۹۹ - ٠٠٤‏ 

المون بن خرية ۹ - ۸۳ - ۱۱۲ 

الدكتور هیکل. محمد حسين 005 ۵۵۵ 


الواحدي ۲۷ 

واقد بن عبداللہ ۳۰۳ 

واقد بن عمرو 1٩۷‏ 

- ۱۷۳ ۔ ۱۷۱۔ ۱۷۲۔‎ ٥٤١ الواقدي ۷۱۔ ۷۲۔‎ 
- ۳۲۱۷-۲۷۱۵ ۳٦٣٣ - ۳۱۲-۲۵۱ ۸ 
- ۳۷۲۱-۳۷۳۷۳ ۳۷/۲ ۳۷۱ ۰۹ 
- ۳۸۷ - TA - ۳۸٣ - TAY ۔ ۳۷۸ ۔‎ ۷ 
- ۰-۳۹۹ - ۳۹۷ - ۳۹۲-۳۹۱۶۰ 
٦١۸-١١۷ - ٢١٤٤ - ٣٤٤ - ۰۳-۱ 
- 6۲۱-۶۲۵ - ۲۳ - ۶۲۲ ٦۴٤ ۴ 
- 46۸-46۷ - 66۲ - 6۱ ETA € 


- 11۳۲-1۳-0۸ - 6056 - 10۳ - ۰ 
- 84۲-1۸۸ - ٣۷۸ 71۷ - 11-6 
- ۵۱٩۹-۵۱۲-۵۰۹ -0۰۸ 4۷ - 1 
- ۵۳۱-۵۳۵ - ۵۳-۵۳۲ OTA 2۰ 
- ۵06-0۳ ۵۵۱ ۵۶71-0۶ ۲-۱ 
- ۵11-1۳ ۵7۲۲-۵7۱۱ ٦ - ٦ 
- ۵۷۵ ۰-۵۷-۷۳ ۵۷۱-۷۰ 48 
- 0۵۸۲-۵۸۱-۵۸۲ - ۵۷۸ ۵۷۷ ۔‎ ء٦‎ 
- ١٦۹۱ - ٦۸۹ - ۵۸۸-۵۸۷ - ٣۸٥ 2۵ 
٦٦۸ - ٦٦۷-١٦٦٦ - ٣۳ ۲۳ 

واقدة (زوجة عبد مناف بن زهرة) 5 ٠١‏ 

وایزمن حاییم ۷۸۷ ۔ ۷۸۸ 

وايزمن صمویل ۷۸۸ 

وبر بن علیم ٥٤۳ - ٥٤۲‏ 

وحثي (قاتل حمزة بن عبد الطلب) ١۷۱‏ 

۷٤۸ - ٩ الوزیرء ابراهيم‎ 

الوزیں محمد علي ۸ 

الوصیف. محمد فخري ٩‏ 

الوطاسي. محمد الشيخ ۷۹۷ 

الوطاسی ء يحبى بن أبي زکریا ۷۹۷ 

وكيع بن سود (قاتل قتیبة بن مسلم) 1۷۸ 

وفلم (قیصر الانیا) ۷۷۲ 

الوليد بن عبد اللك بن مروان 1۷٤٦ - ٦٦۸‏ - 
۲۱ ۷۱۴۳۔۸۰۸۱ 

الوليد بن هشام بن المغيرة ۵۰۵ 

الوليد بن الوليد بن المغيرة ۵۰۵ 

وهب بن عبد مناف بن زهرة ٠١٤‏ 

وهدر (قائد فارسی) ١5١‏ 

سے اد داف (0۱۱٦‏ 


ولسون» وودرو ۷۸۸ 


ي 
يحبى بن ادریس بن عمر 2۷۳۵ ۷۳۷ 


ANT 


يحبى بن ا حسین بن القاسم الرسمي -۷٤١‏ 
۷- ۷۱۹ 

يحبى بن عبدالله بن الحسن بن الحسن بن علي 
1۹ 

يحبى بن عروة بن الزبیر ۳۵۰ 

بجی بن القاسم بن إدريس ۷۳۵ 

يحبى بن بحیی بن عمر بن محمد ۷۵۲ 

يحبى بن بحیی بن محمد بن محمد بن إدريس ۷۳٣‏ 

يخلد ابن النضر بن کنانة ۷۳- ۸۷ 

بزدجرد الثاني (ملك الفرس) ۱۲۳ 

يزيد بن أبي سفيان 11٤ - ۳٤٤‏ - ۳۲ 
Vo‏ 

يزيد بن معاويه ۳۹ - ٣٤‏ - 146-۳۶۱ - 180 - 
٦٦٢٥-٦٥٥-٦٦٤-٦‏ 

يزيد بن عبدالله بن زمعة بن الأسود بن الطلب بن 
سعد بن عبد العزی ٦٦۷ - 1٤۷‏ 

يزيد بن عبد الملك ١۸٦‏ 

يشجب بن أبين ۵4 


يشكر بن الأزد 1۲ - ۹۳ 


۸۷۰ 


یطور بن اسماعیل ۵۳ 

يعقوب بن ليث الصفار ۷٢۳‏ 

اليعقوبي ۰۳-٩-۳۸‏ ۹۹-۹۸-۵۵ - 
۱۱۳۰۱۰۲۰۱۱۰۰ ۱۰۱۱۱۱۵ 
۱۔ ۱ 
٤۔‏ ۱۲۹ ۲۱۸۰۱۵۹۱6۰ ° 
1۸۱ 

یعقوب بن محمد بن عبد الرمن بن عبدالله 1٩۲‏ 

یعمر بن عوف ۱۰۸ 

یعمر بن كعب بن ليث بن بكر بن کنانة ٠٠١‏ 

يقطان (فحطان) ٤٤‏ 

يقطين بن موسی ۷۲۱ 

يقظة بن مرة (مخسزوم) ۷۸۔ ۹۰۔ ۹۹ 1١‏ 
٢٦۔‏ ١١۱۔١٦٦‏ 

يكوم (یقوم) بن آبرهة ٠١١‏ 

یوسف بن الأخیضر بن محمد ۷٦٢‏ 

یوسف بن بخت ۷۰۲ 


١٢٥٥-١٥٥ - ۸ - ٦٤ یوسف (النيي)‎ 


أمم جماعات ۔ قبائل 


ہإ-۔ 


آدم (بنو) ۱۷٦‏ - ۷۵ 

الآرامیون ۱۹۸ ۔ ۲١٢‏ ۔ ۲۰۲ 

الاسیویون ۷۹۱ 

الأباضیون ٦۷٤‏ ۔ ۷۲۳۔ ۷۲٢‏ 

ابراھیم[آل) ۱۷۳ ۔ ۱۷۷ 

الأبطحيون ۲۵۹۰-۱۰۳۹۹ 

الاتحساد والترقی (جمعية) ۷۷۰۔۷۷۱۔ ۷۷۳۔ 
۹ 

الأتراك ۱۳۳ - 584 599 ۰۷۹۹ 2۷۷۱ 
6 ثلالا د ۷۷۸-۷۷۷ د ۷۸۰-۷۷۹ - 
۳ - ۷۸۲-۷۸6 - ۷۹۱۰-۷۸۹ 

أرد يمامة 11۱ 

7١ الأثينيون‎ 

- ۱۱۲ -۱۱۱ 2۱۰۲ ۔٠٦‎ 09 الأحابيش‎ 
۲۳۲۲۱ ۔۱٥-۔‎ ۱١١ ۴ 
- ٦٦٤-٦٤٤ - EEA - 1۱۸-۳۱۸ ۷۔‎ 
۵۵۹ - 1۸۲-1۸۱ ۔‎ ۷۹ - ٦۷۸ ۸۔‎ 

الأحابيش (حلف) ۱۱۱ ۱۱۵-۱۱۱۱۲ - 
۱۹۹ 

الأحبار ۵۲۱ 

الأأحباش 2۱۳۹-۱۱۳۰۱۱۲ ۱۵۵ 2-۱1۰ 
۲۲ 

الأحزاب ٣٦۳۔‏ ۳۸۵- ۳۹۷۔ ۳۸۹۔ ۳۹۳۔ 


- 1۲۳-۰۱۹ 6۱۱-6۱۵ - 8۱6 56 
۵12-01 - 461 - 680 - ۶ 


الاحلاف (حلف لعقة الدم) ۱۱۸-۱۲۷ - 
۰۔ ۱۹١۹-۱۷۹‏ ۔ ۲۳۱۔۸٢۲‏ ۔ ٣٢٤۔‏ 
٥۵۔ ٣٦-١٦۷ -0٥٥‏ 


الا خشیدیون ۷٥٢‏ 

أخطب (آل) ۰۲ 

آد وه 

الأدارسة ۰۷۰۱ ۰۷۱ ۷۲۷۔ ۷۲۸۔ ۷۲۹۔ 
۱۔ ۷۳۳۔ ٣۷۳۔ ٣‏ ۷۳۔ ۷۳۵۰۵۔ ۷۳۱۔ 
۷۔ ۷۵ ۰۷۵۱۰۷۵۳۰۷۸ ٣۷۸۔‏ 
۷۹۸-6 

بنو إدريس ۷۵ 

الادريسيون (أصحاب عسس ۷۷۷ 

الأرلنديون ۷۸۳ 

ارم ۱۹ 

الأرناشيروس ۸۰ 

الأزد ۷۔ ١٤۔‏ ٦٦۔‏ ١٢۱۔‏ ال ال 
۶ 2 ۲۲۵ - ۵۲۸-۵۱۵ ۰۷-۵۰۳۰ - 
۲۔ 1 - -٦٦۸ -١٦٦ -٦٦٦‏ ۷۸ 
1۸۱ 

أزد شنؤة (آزد السرا) ۹٦‏ 

آساورة کسری ۲۸٦‏ 

٦٤٤ الأسباط‎ 


۷۵ہ 


الاسبان ۷۹۱-۷۹۵ - ۷۹۸ - ۷۹۹۔ ۸۰۰ - 
2-۳ ۸۰۷-۸۱۵ 
الأسرطیون ۲٦٢‏ 


اسحق (بنو) ۲۱۷ - ۲۱۸ 
سد 55-604 ۷٦۔‏ ۱۲۸ - ۲۰۳-۱۳۰ - 


۔۳٣۳٣۔۲٢۸۔‎ ۲٢٢۔۲٢٢‎ ۔۲٦۱۹‎ ۔٥‎ ٤ 
۔٦١٤۸-‎ ٣١٤٤ 2۳۹۵ ۳۹6-۳۸۲۱۶ 
- 1۳-۵۳۳ ٥١٥٥ 0ه‎ ٦٥۸ ۔٦‎ 
٦۷۸-٠٦۸ -٤ 

آسد بن خزيمة بن مدركة ۶6۸-۰۵ - ۶۵۲ 

أسد بن عبد العزي (بنو) ۱٢١‏ ۔ ٥٦١‏ - ۱۱۵ - 
۷ ۳۱۲۱-۳۱۱-۲۱۰۰ 11۷-1۸0 

أسدة ۲۲-۸۳-۸۱۵۹ 

اسرائیل (بنو) 2۰۱ 

الاسرائیلیون 7؟ 

الأسکیمو ۳۵ 

أسلم 2۷۲۰-۲۷ ۸۰۔ ۲۵۷ - 2۳۹۲ ۵۱۳ - 
١‏ ۔ 2 ۰۷ - ۷۲۹ 

أسلم بن أفصى بن لحي 1۷۳ 

أسلم بن لحي ۰۳۰ 

الاسماعیلیة (بنو اسماعیل) 155-15١٠‏ - 41 - 8۷ - 
۸ - 4 ۵۰ ۵۳ 5ه ۵۵ 1€ - 
۸۰ 

الااس‌اعيلية الستعربة ۸۱ 

۷۵۷ - ۷۵ - ۲٢٢ ۲۱۸ الاسماعيلية‎ 

آشجع (بنو) ۲۲۸ - 6۱۰ - 1۱ - ۱40-08۲ - 
IA -۷‏ 

الأشراف ۷۲۳ 

آشراف ا حجاز ۷۰۱۔۷۹۴ ۔ ۸۰۰۱ 

الأشراف السعديون ۷۰۱ 

أشراف مكة ۷۹۲ 

۵51۵-۱۹۸ - ٢٣٥ - ٦۹ - ٦۸ الأشوريون‎ 


الأصبهذون 587 


AV 


أصحاب الأيكة ۱۹ ۔ ۲ 

آصحاب حضرموت ۱۳۲ 

۳۷۰ - ٦٢ الأعاجم‎ 

الأعاريب 555 - 11۳-12۳ 

آعاریب نجد ۲۰۳-۸۳ - ۲۰ - 21۰ 180 - 
55 ۱۷۸ 

- ۳۰ -۳۲۵ ۳۲ 2۱۹۵ 1١95 الأعراب‎ 
- 10۷ - 801 - 16٩ - 68۷ - ۳۹۹ - ۸ 
- ۵۱۹-۵۱۷ ۵۰1۱-616 - 61۳ ۰ 
۲۱۷۱۰۲۱۱۱۰ ۰۵۰۵4۲ ۔ء٦‎ 

الأعراب (الأعاریب) 1٩‏ 

الأعیاص ۲۳۲ - ۲۵ 

الأغالبة ۷۳۹-۷۳۱ - ۷۰ 

آفصی بن عامر ۰۲۸ 

أفصي بن الیاس بن مضر (بنو) ۷٦‏ 

الا کاسرة 1۸۲ 

الأكراد ۲۷ - ۷۸۳ 

آکیدر الکلبی (بنو) ۱۳۲ - ۱۳۶ 

الألباكا ۷۹ 

إلحاف بن قضاعة 171۸ 

الألمان ۷۷۸ ۔ ۷۸۰۲ 

إلياس بن مضر بن نزار ٦٥‏ - ۵۹-۵۸-5۷ ۔ 
ا کے ۷۹ے ۷۳ن ۱ ZN‏ 
۰ ٢٢۲۔۸٢٦‏ 


۔۳٦٣۔‎ ۳٦٣٣ 2۳۵۹ ۔‎ ۳٣۷ ۔‎ ۳٥٢ أمة الاسلام‎ 
۳۸۰۔ ۳۸۱ ۳۸۵۔٦۳۸ - ۳۹۸۔‎ ۲ 
- COE 6۱۲-۵۷ ہ٥٥‎ E لدع‎ 
- 64٩۹ - 14۰0 - 1۸۳ - 2۷۸ ۔‎ ۷ ۶ ۲ 
- ۲۵ - ۵۲۲ - 0۸۷ ۳ 
- ۵60 - ۵0 - ۵۳۵ 2-۰۳۳ ۰۲٩ ۷ 
- ۵۸۲-۵۷۹ كلاه‎ OV ۸۔ ممه‎ 
- ۵۹۵ - ۵۹5-۵٩۲ ۵۸٩ - ۵۸ - ۳ 
- ۱۲۳ - ۱۲-۱۱۸ - ۲۱*۲4٩ - ۸ 


١ - 17 ۶۵‏ - ۷€ - كلاك 1۸۵ - ۲ _ ٥۹۳‏ ۔ ٦۹٥‏ - 0۹۷ - ۹۸ - ۹۹ہ ۔ 


TAA - AY  --7٦‏ - ۸۹٦۔٢۷۲‏ ۶ی ۳ 0ے ۷۷۹۷ی ل3 1ی 

-۔٦٦٦-٦٦٦-٦٦٦-٦٦٦‎ 71° ٩4-۸ - ۳۵ 2۱6۳-۱8۲-۰۵6 أمية (بنو) ۳۹۔‎ 
- ° -۔٦٦۸-١1٦۷‎ -١1٦٦-٦٦٦ 5 و هد‎ ٦۹۹ ٦۷٤ ۔‎ ٣٥٤ -۷ 
- 11۳-11۲ ۔‎ ٦٦٥۸ ٦٦٦ - ٦٦٣ 4٥ - ۵۵6-0۳ - ۵۳۵ - ۵۳۱-۲۷ ۸ 
- ۹ ° - AA - 7۷ ۰111-119 56 ۔1٦۸-٦‎ ٣۲-٦۰۱-٦٦٦۰ - 0۷7 -٥ 
۷٢ - E۳ - ۹ -٦٦٦ -٦٦٦ -٦٦٦ ۔-۔-۰٠‎ 


6 - 160 - 16۷ - 144-716۸ - 1۵۰ - | أنصاف الأعراب ۵۰۷ 

۱ 1۵۳-۲۵۲ 1۳-1۲-1۰ - | آغار بن أراش بن عمير بن کهلان بن سباً ۲۲6 
65 - 111 - 171۷ ۷۳ - 1۷۷-۲۷۵ - | أغار بن نزار ٤۷‏ ۲۲-۲۲۳۱ ۳۹۰ - 
۸ 2 71۷۹ - 71۸۲-1۸۱-71۸ - 1۸۵ - 1:۷ 

1۹8-1۹۳٩۱ - 1۸۹ - 1۸۷ 2 ۲‏ - | انیس (أسرة) ۸۰۰ 

٥۵-۔‏ ۷۰۳ - ۷۰۹-۷۰۵۷۰ ۷۱۰ | أهل الذمة هلا 

۸ ۷۱۹-۷۱۰۷۱۳۰2 ۷6-۷۳۰ | أهل الرس ۱۹+ ٢٢‏ ۔ 11-68-۲۵ 


۵ ۷۲۲-۷۵۳ آهل مذین ۲٢‏ 
أمية الأكبر (بنو) ۲۳۲۱۹۰ - ۳۳- ۳۵- الأوروبیون ۷٠٤‏ 
ان > |الأوس 4١ 4٠‏ ٤٤۔‏ ٢۸۔‏ م76 ۳۲ 
بنو أمبة الأندلسيون ٤‏ ۷۰۔ ۷۱۲۔ ۷۱۵- ۷۲۵- ٠۔‏ ٣۳۷۔‏ ۳۷۷۔ ۳۷۹۔ ۳۹۲۔ ۳۹۹۔ 
۷- ۷۳۰۔ ۷۳۷۔ ۷١۷۔ ٤٤٤-٥٤٤ ۔-١ ۷۵٢‏ ٤١٦٢۔٤٤٣‏ 1د 


- 1۷۳ ۔‎ ٤۷٢۲-٥۹ - COA - (OV ٣۳٣۳ 
- ۵4۱-۵۹۰ ہ٤‎ ٢-۔‎ ٥٥٥ - ٦٢١۹ ۸ھ۔‎ 
٦٦٦-٦٦ - 1°٩۹ - 1° ۱ ۲۔‎ 


الأمويون ' ٣۷۷-٦۷١-71۷-7١ - ٦‏ - 
۹۔ ۷۲۳۔ ۰۷۳۸-۷۲ ۰-۷۳۸ ۷۹۰ 


أمهات المؤمنين 1۱۲ 

الأنباط ٥٤‏ - 5ه 

لانجلیسز ۲۰٢‏ ۔ 504-600 ١وهلا‏ ۷۷۲۔ 
2-۷ ۰۷۸۸6 ۷۸۲۰۷۸۵ ۷۸۷- ١0م‏ 
٦۔‏ ۸۰۱۷ إياد بن مضر ۹۷ 

إياد بن نزار بن معد بن عدنان ۹۷ 

الايرانيون 57# ١۸١ - ١۷٦‏ - ٦۸٦۔‏ ۸۳ ۔- 
۷۹۰ 


آوس الله (أوس مناة) 1۰51-۰6 
إياد ۱۸١ - ٤۷‏ ۔ ۲۲٢‏ 


الایادیون ۹۷ 


الأندلسيون ۷۰۷۔ ٣۷۳۔‏ ۰-۷۳۵ ۷۳۲ 
الأنصار ۲۲۸ - ٣۳۳۔‏ ۰۳۹۸-۰۳۹۰ ٣۳۷۶۔‏ 
2-۷۸ ۳۸- 2-۳۸۷ ۰۳۹۹۲۰۳۹۵ ٤٤٥۔‏ 

۸۰۰ ۰-۲۰۲ الایطالیون‎ | _ ٤۷٢ ۔‎ ٦1۹ - 448 - 1۳0 - ٦٤٤ ۔‎ ١ 

٥۳۸ - ۲۲ ۵۱۷ - 14۹ - ۸۷ - 6‏ - | إياء بن رحضة ٦٤٤‏ 
۳ 2۵۷۱-۲۱۳-۵49 ۵۸۲-۵۸۰ | الأيوبيون ۳٦۷۔‏ ۷۹۹۰-۷۲۱-۷۹۸ 


AVY 


٥٦۷ البابليون‎ 

البارتیون ۱۲۲ 

بالقین ۳۹ 

باهلة ۳۵۹ 

٦٦٦٢ ۲۲۳ بجیلة‎ 

البخاریون ۸۰۷ 

بخت (بنی) ۷۰٦‏ 

بدر زینو) ٤٦۳‏ 

بدر بن يخلد ۸۷ 

البدو ۱٢١‏ ۔ 2۱۳۸ ۱۹6-۱۹۲ ۲۲۲ - ۲۵۷ - 
8 - ۳۸۲۱-۳۵۹۹ - ۳۸۷ - 0۸-۰0 ۔ 
٩‏ - ۶۱۷ ۔ ۳۳ - 686 - 0۵8 - 80۷ - 
۵۰۹-0۰۱۸-0۰-6 ۵۲۹-۵۱۹ - 
۳٣۔‏ ۷۸۰۔ ۷۸۵ 

بدو تہامة ۱۱۳ 

بدو الحجاز ۱۱۱ 

البرابرة ۷۳۱ 

۷۲٢ البرانسة‎ 

البرایتوریٔن (القنصلين الرومانیین) 584 

البربر ٦٢‏ - ۲۱۷۱۰۱۳۸-۲۲۷ ۷۰۵-۷۰ - 
۹ ۷۲۳۔ ۷/۲ ۷۲۹٩-۷۲۸-۷۲۷‏ - 
۱ ۷۳۲۔ ۰۷۳۹-۷۳ ۷۵۲-۷۰ - 
۳ ۔ ۷۹۵-۷۵0۵ - ۷۹۸ 

بربر تلمسان ۷۰ 

بربر الدلاء ۸۰ 

الرتغالیون ۷۹۰ - ۷۹۵۰ ۔ ۷۹٦۰‏ ۔ ۷۹۸-۷۹۷ - 
۸۰۱-۹ 

برغواطة ۷۲۳ - ۷۲ - ۰-۷۲۵ ٢۷۲۔۷۳۱‏ 

البرغواطیون ۷۳۱-۷۲۲ 

۷٦٦ برکات‎ 

الریطانیون ۷۷٢‏ ۔ ۷۷۷ ۔ ۷۸۰ ۷۸۳ 

البطاح ۸۸-۷۳ ۔ ۹۰ 


AVA 


بكر بن عبد مناة ۹١۔-‏ ٢۷۔‏ 45-9860-9854 
۲۳۱۰-۱۱۲-۱۸۰۰ - ۳۸۲-۳۸۵ - 
۵۰۰-۹٩۹ - ۷۸ ۶۷۱-۶۷۰ - 6‏ - 
۷ 2 ۵۳۱-۲۸ ۰۳۲ - ۵۰۳۳ - 
:لاه ۶۳0۵ - 06۲ - ۵01۳-۵61-080 - 
1:۲ 

بكر بن كلاب (بنو) ٤0۷‏ 

بكر بن هوازن ۳۲۷ 

بكر بن وائل (بنو) ۱٥۸ - ۱٥۷‏ - ۱۸۲-۱۸۵ - 
۳ - 616-۳0۹ ۱۷۸۰۱۶۱۰۲۱۳۳ 

بلحارث بن ا خزرج ۳۷۰ - ۱۳ - ٦١٤‏ 

البلقانیون ۷۷۵ 

بل 01-۳۹ -٦٦ -٦٦‏ ۷٦۔‏ م 

٦٦٦-0۲٥-۳٦٣ ۹۔‎ ۱ 

بلي بن ا حاف بن قضاعة ۳۹۲ 

بہراء ۳۹۔ ۷٦۔‏ عمل ° ۲۰۹۔ EA‏ 
t00‏ 

البوربون ۷۹ 

البولیتیزیون ۳۵ 

آل البيت 5975951١579‏ ۷۰۰۔ ۷۱۷۔ 
۲۱ ۷۳۳-۷۳۲ - ۷۸-۷۷-۷6 - 
۷۹ 

بيتي هيو کابیه (ملوك فرنسا) ۷۱ 

البيزنطيون 2۱۲۲ ٣٢١‏ ۔ ۱۲۸ 


التابعون ۷۵۲ 

18۱-۳۵۹ - ٣٢١٢ ۱۸۱-۱۸۵ تغلب‎ 

الترك ۲۷ - ۰-۲۷۸ ۷۱٦۰‏ ۔ ۷۹۹ 

الترکان ۲۲ - ۲۷ 

ترکیا الفتاة ۷۷۲۱۰۷۷ 

قیم ۷- 1۹-0۹ - ۱۔ ۹۹ ۔ ۱۹۷ - ۲۰۳ - 
6 ۰ ۲۲ ۲۲۷ ۲۸۲۰-۲۲۱-۲۵۰ - 


- 1۸4-11۲ - ٤٤٤-٦٥۹-۳۰۹ ۔٣‎ 
-٦٦٦٭‎ -٦٦٦ ۱۳۳-۰۲۱۳۲۵۸۲ ۔‎ ٣۲ 
٦۸١-٦۷۸-٦1۷٦ -۸ 

التمیمیون ۲۲۷ ۔ ۲٦٢‏ - 1۷۸ 

+۱۳۲ -٥٥- ٤٤-٦٤-٤١٤ - ٤٤ 894 تضوخ‎ 
٦۷٦ 

تيم الأدرم ۱۰-۱۰۳۹۹۰-۸۸ 

تيم بن عبد مناة ۳۶۵ 

تيم بن مرة (بلو) ۱2۱-۱۰۳ - ۱۱۵-۱184 - 
۷۔ ۱۷۰-۱۱۹ ۷۶۵۰۱-2۷۳ 

التیوتون الأوتونیون ۷۱ 


لب 
تعلب (بنو) ۲۱۹ 
ثعلبة ۲۱۹ - ٦١٤-۳۹۰‏ - 181۷-11۹-11۲ - 
11۸ 
تعلبة بن دودان بن أسد (بنو) 14۸ - ٤٥۲‏ 
تعلبة بن سعد 1۰۳ 


تعلبة العنقاء بن مزیقیاء 1۷۳ 

- ۵۷۷ 11-۳۳۱ ۲۳۰-۱۵۵ الثقفيون‎ 
O۸4 

- ۳۳۳ ۲۳۱-۲۲۰ ۔‎ ۱٤١ - ۱۲۸-۸۲ ثقیف‎ 
- ۵۰۷-1۸٩ - 1۷۷ - ٣۷٤٤ - ٦٦1٤ ۷ 
- 6۵۸۲-۵8۸-56۷ ۵671 - ٥٥٥ 2-۱ 
TAI - TTY - 107 ۳ 

۲۳۹ - 6 - ۲٤ - ۱۸ مود‎ 


جَ 
الجاهليون ۱١۷‏ 


جدعان بن عمر بن کعب (بنو) ۱6۱ 
جدیس ۱۹ 


- ۵۲۱-۵۱۰ ۵6-۳۵۹ - ۲۲۱-۲ جذام‎ 
٦۷٦ 

٥٤٤ الجذاميون‎ 

جذيمة بن مالك بن حسل 2۵۷۱-۷۸ ۵۷۵ - 
0۹4 

۷١ ۔۷٤۰ جراوة‎ 

جرم ۳۹۔ ۹۰ 

ا حرمان ۱۲۳ ۷۱۰۰ 

الجرهميون ۹5 - ۱۰۲-۹۷ 

- ۹۷-۸۲-۷۲ ۸-۵6-0۳ ٥ جرهم‎ 
-°°-۱۹4-0° ۔۱٢٤٤۔۱٢٤١۔٤‎ 
° 

جرهم الثانیة ۷۹ ۔ ۱۹۹ ۔ ۲٢٢‏ 

٦٦٦-٤٤٤-۱٦۷۷ جشم‎ 

۷٦۷ - ۷۲۵-۷۱۲ الجعفريون‎ 

جمح (بنو) ۰۱۱۲-۱۷6 ۰۱۹۱-۱۸ ۲۱۰ - 
60 ۷٦۳۔٤١٣‏ 6° 2۷6-211 - 
۵۵۸۵۷-1٩۱ - ۷۸ - ۷‏ 

جمیح (بنو) ٩۰‏ 

جند الشام گت 

جند العراق 171۱ 

الجهنيون ۸۲ - ۳۶۰ 

جهينة 11-1۳-۵1۳۹ ۹6-۸۰-1۷ 
٣۔‏ ۲۰۹ ۔ ۳۱۱-۲۶۰ ۵۲۱-16 - 
۵26-۳ ۱۷ 


حَ 


الحارث بن الخزرج ٥٤٥‏ ۔ ٦۹۸‏ 

الحارث بن عبد مناة بن كنانة 581١-1١١7-11١١‏ 

الحارث بن فهر (بنو) -441-99-484-88-48١‏ 
٤۔‏ ۱۱۵ - ۱۹۹-۱۹۶ - ۲۲۲ - 1٩4۳‏ 

ا حارث بن لوي ۱۲۷-۹٩‏ - ۲۲۵ 

حارثة الخزرجيون (بنو) 1۱ 


۸۷۹ 


حارثة بن عمرو مزیقیاء بن عامر ماء السماء ۵۲۸ 

الحبلی (ہنو) ١٦۷‏ 

حرب بن أمية (بنو) ۳6۱ 

٦۷ ٤ ا حروریة‎ 

حسّان (بنو) ۷۹۳ 

الحسنيون (أبناء ا حسن بن علي) ۷۱۱-۷۱۵ - 
۸۔- ۷۱۹۔ ۱٢۷۔‏ ٢٤٢۷۔ VE‏ ۷۵ - 
۹ ۔ ۷۸۱6 ۸۸٦۷۔‏ ۷۷۰۔ ۷۹۷۔ مهم 

ا حسینیون آبناء ا حسین بن علي ۷۱۱-۷۱۵ - 
۸۔ ۰٢٢۷۔‏ ۰-۷۲-۷۷ ۷۰۷ 

حل بن عارم بن لژي ۳۲۶ 

ا خلفاء ۷۸ 

مير ۳۸۔ ٤٤‏ ۔ ۱۳۸۔ 1١5١-1١56‏ ۱۸۵۔ 
٦۹۔٢۲۲‏ 

ا حمبریون ۱۰۱-۱۲۰۱۱ 

حن بن ربيعة (أخوال قصي) ۹٤۰‏ 

الحشاء ۲۸۱۲65 

حنيفة (بنو) ۱۳۳ 

حوتكة (ہنو) ۹١‏ - ۹۵ 

ا جیا بن خزاعة ٦۹‏ ۔ ۲۲-۱۱۲۰ - 8۷۸ 


ح 

خبه 09 

عن ا ا 2 1421 

خذام ۹ 

خزاعة ٤٤-٤٤-٦٤‏ ۷۵-۷۳-۰۰۵۹ - 
٦۔‏ ۷۸۔ ۷۹۔ ۸۰۸۔ ۸۲۔ كه ۹۷۔ 
۸ ۹۹۔ °° ۰۱۰۱ ١۱۰۔‏ ۱۱۳ - 
۱۱۲۱۱۱۰۱۰۸۰۱۰۷۰۵ 
۳ ۱۳۹۔ ۱۷۸۰۱۷۰۱۵۹۱6۵ 
2-۰-۷۱ ۲۲۳۰-۲۲۱-۲۱۹ - ۲۲۵ - 
۲۵۱۰-۲۳۱-۲۷۹ - ۲۵۷ - ۳۲۸-۳۲۷ - 
۰۳۸۱۹ ۵۸-۳۹۲ 454-451 - 


م8٠‎ 


- ۷۸ - CVE CVT - ١۷٢ - ۷۰ - ۷ 
- ۵۳۲۸۰۵۲۰-۵۱۹ ۵۰۰ ۔‎ ٣۹۹ -۳ 
- ۵0۵۲-۵7-۳۳ ۵۳۲ ۵۳۰ ۹ء ے‎ 
1۸۲ 1۸۱-716۲-1۱-۷ 

الخزاعيون ۹۷ - 2۹۸ ۱۱۰-۰۹۹ ۱۳۹ ۲۳۰-۰ - 
۸ - ۵۳۱-۰۲۹ ۵۳۲ - ۵۳-0۳۳ - 
۳۷۱۵ ۵۲۱۳۰۵۲۲-۵60 ٦٦٦۔‏ 
۸۰ 

- ۱6۵-۸۲ 46-1۳ - 4۲-4۱ - 4۰. الخزرج‎ 
- ۳۳۱-۳۳۰ ۳۲۵۲۳۲۰۲۲۶ _ ۷٥ 
- ۳۷۹ - ۳۷۸۰ ۳۷۷ ۰ ۳۷۰۳۵۲ ۳۰ 
- ۱۵ - ۰۳*۲ - ۰۱ ۳۹۸ ۲ 
- 1۷۲ ٣۷١ ۔‎ ٣٥٦۸-٣٥۷٤-٣٦٥٤ ۳ 
- ۵6۳-۵۳۰۱۵۲۹٩ OA ۵۱ VF 
۱۳۰۲۲۱۰۵۹۸۵۹۲۵۹۱ - ۰ 

خزية (أقيل بن أنمار) ۲۱-۵۹-0۸۰۷ - 
۲ 55 ۷٦۔‏ ۰-۷۲ ۲۱۵ - ۲۱۹ - 
۶ - ۲۲۵ - ۳۲۷ - 0۲ - 16 

خزیة (بنو عائدة) ٩۰‏ 

خزيمة بن مدركة بن الیاس بن مضر ۹۸ - ۹۹ 

خشین ۳۰-۷-۳۹ 

اخطاب (آل) ۲۸۱ 

خطمة (بنو) ۳۹۹۔ ٦٤٤ - ٦٥٤‏ - ۵۳-06 

الخندوفيون ۷۰۔ ۷۷ 

اضوارج ۸ 11۳ - ٦٦٦۔‏ ۱۷6 - ۱۷۲ - 
۳ 2 ٢۷۲۔۷۳۱‏ 


الداریون ۱۳۲ 

الدتل ۰۲۹ 

الدروز ۷۰۷ 

الدلائیون (أهل زاوية الدلاء) 6 ۰-۸۰ ۸۰۱-۸۰۵ 


٠٠٤ الدلیل‎ 


دهمان 1۵ 

الدواحل ۱۲۷ 

الدیش بن كنانة ٦۹‏ ۔ ۱۱۲-۸۳۹۰ ۲۲۶ - 
۸ - 1۸۱ 

۷٤۹ الدیلة‎ 

۷٢۹۔۷٤٢‎ VE VET 2-۱-۷ الدیلم‎ 

دینار بن الفجار (بنو) ٤۳‏ ۵ 


ذبيان بن بغیض بن ريث بن غطفان ۱۲۸- 
۰۔ ۱۸۸۔٣٣۳‏ ۹٣۔٥١٥١‏ ٣٠ہ‏ 
1٤1 - 0‏ - 101 - 1۷۸ 


رباب (بنو) 0٩۱‏ 

الربضيون (أهل الربض) ۷۳٣‏ 

۱۸٦ - ۱۸۵ - ٤۷ ربيعة (بنو)‎ 

۳۷٣ الرجّالة‎ 

أهل الردّة 1۰۵ - 100 

رزاح (بنو) ٩۸-۹6‏ 

رستم (بنو) ۷۳ 

رسول (بنو) ۷٥۱‏ ۔ ۷٦٦‏ 

الرسيون (الأئمة) ۷۵۲-۷۵۱ ۳۵۳ 

رعل ۳۸۲ 

رفاعة العذریون ۹٤‏ - ۹۰ 

۳۷٣ ۳۷۲۔‎ ۔۳٦۹‎ - ۳٦۸ الرماة‎ 

الرهاویون ۵۳۲ 

الروس ۷۸۷ 

الروس الصقالية ۷۹۱ 

- ۲۸۰ 2-۲۱۲ - ۱۱۳ -11* ے١۹ الروم‎ 
- 0۲۱-۵۱۷ 6٩۳-206 - ۱۷ 2 ۸ 
۷۱۶ - ۱۳۳-۲۱۲۱-۲۵-۲ 


الرومان ۵۱-۳۹ ۱۲۲-۱۲۱ - ۲۹۲-۱۹6 - 
۸ 2 ۵71۵-01۶ 1۱۳۶- 1۷۹-71۷۹ - 
56 - 71۸۸ - ۰۷۲۲۱۰۱۸4 ۷۶۰ 


س 


الساسانيون ۱۲۳-۱۲۲ - 1۱۷ 

ساعدة الخزرجيون (بنو) ۲٢٢‏ - 0۹۷-۵2۳ - 
٦ھ‏ 1۲۹ - 1۸٩۹‏ 

سالم ا حبلی (بنو) ۵۱6 

سامة بن لؤي (بنو) ۱۱6-۸۱- ۱۹۰-۱۱۹ - 
۹۔ 2810-1۰۸-۳۸۷ ۵۲-۵۲۹ - 
10 ۵0۲-۵۵۱ ۵۸۲-۵۷۵ ۵۸۳ - 
۳ ۷۹۱-۰۹ 

۲۰۰ - ٥٤ السبتیون‎ 

السریان ۵7 - ۱۳۷ - ۲۰۲-۱۹۹ ۰ ۲۱۸ 

سُریر بن الحارث (بنو) ۲۲۵ 

سریر بن مرَّة ۹۱ - ۹۹ 

بنز سعد ۷٦‏ - ۷۹۔ ١٤٠۔٢٢۲‏ 

بنو سعد (بنانة) ۹۹۔ ۲٣٢٢‏ 

سعد بن بكر ۲۰۳-۸۱ ۔ ۲٢٢‏ - ۷۹۷ 

سعد بن ثعلبة بن دودا بن أسد بن خزيمة بن كنانة 
"٤٢‏ 

بنو سعد الخزاعيون ۲۲ 

سعد بن عدي بن حارثة (بنو) ٦٦١‏ 

سعد (العشيرة) بنو ۱٦١‏ 

سعد هذيم 1۷ - 3717-97-86 ٤٥٥‏ 

السعديون الشرفاء ۷4۲-۹ - ۷۹۸۲۔ ۷۹۳ - 
048-97-5 - ۸۱۵-۸۰۱۱۰۷۹۹ - 
۸۰۸ 

سعود (آل) ۲٦۷۔‏ ۷۲۱۷ 

السفی‌انیون (بنو سفیان) ۳۹۔ 1۲۸-۳٤١‏ - 
-٦٦٦ 2-۱‏ ٦۱۷۔٢٣‏ ۷۸ 


السکون 1۵۱-16۸ 


امم 


السلاجقة 1۳۰ 

سلامان بن سعد هذیم ٥٥٤‏ 

سلمة (بنو) ۷۱ - ۵۷۵-۵1۳ - ١۷۷‏ 

سلیح ۲۱۰ 

السلی‌انیون الا 

سلیم بن منصور (بنو) ۸۱ ۱۱۱-۱۱6 - 
٣٥٦٤-٥٥٤٤۱۸۷ ۳۵۹ - ۰‏ - 04- 
!عه ٤۹‏ ۵ ۵6۰ ۰-00۲ هلاه ۵۸۲ - 
۳ - ۰۹۳ - ۷۹۱-۵۸۶ 

سلیمان بن عبدالله الحض ۷۳۹ - ۷۱- ۷۵ 

السنة (أھل) ۷۸ ۔ ٢٥۷۔‏ ۷۱۱-۰۷۱۲۰۷۵۷ 

السوریون ۷۷۹ 

سهل (آل) ۷۹۰ 

سهم '۹ 

سهم بن هصيص القضاعي ۱۰۳ - ۱۱6 ۔ ۱۱۱ - 
۸ - ۲۱۰۰-۱۹۱-۱1۹ - ۷-۳2۵ - 
TTY - £41 - ۸۵ - ۷‏ 


س 


الشاميون (عرب الشام) ۳۹ - ٣٤‏ 

۷٦۳ ۔‎ ۷٢٢ ۔‎ ۷٦١ الشرفاء‎ 

شرفاء الحجاز ۷۹۱ ۔ ۷۹۷ 

الشرفاء العلویون ۷۱۲ 

شرفاء الغرب الأقصی ۷۹۲ 

الشوام ۷۸۰ 

شيبان بن حارب بن فهر ٢٢۲۔‏ ٦٦٦۔‏ ۱۳۳ - 
54١‏ 

الشيبانيون ۷۱۲ 

۷٤١ الشيعة‎ 

شيعة الماشميين ٦٥٥‏ - ۷۲۸-۹۵۱ - ۷1 - 
۷۵ 


۸۲ 


ص 


27 


صحار ۲۰۰ 

الصفرية 1۷ - ۷۲۳ ۷۳-۷۲ 
صفوان بن شجنة (آل) ۱۰۸ 
الصفويون 1٩۱‏ 

الصقالبة ٦٢‏ ۔ ۷۰۸ 

الصقلیون ۷۹۱ 

الصلیبیون ۷۲۱۰ 

الصلیحیون ۷۲۰۰ 

الصنافطة ۳۹۱ 

صنہاجة 1۳۰ - ۷۹۵ 

صنہاجة الصحراء (حلف) ۷۶۷-1۳۸ - ۷۵۵ 
الصهيونية ۷۸۲ 

صوفة ۱۵۰ 

الصوفیون ۸۱۸۰۳-۸۰۰ 


ض 
الضبيب (ہنو) ٤٥٤‏ 


ضمرة بن بكر (بنو) ۳۸۵ - ٦۳۸۔ ٥٤٤٥-٣۷٤‏ 
ضنة (بنو) ۱۰6 


طاجة (بنو) 15١-2659‏ 

۷٤٤ الطالبيون‎ 

الطاهريون ۷۳ 

طباطبا (بنو) 1۹6 

الطریون ۷۶۳ 

طسم ۱۹ 

- ۲۰۰ ۰۱۳۰ ۰۱۳۰-۱۲۸ - ۶۱ - ۳۹ طىء‎ 
۔۳٥۹‎ ۲٢٢۔۲٣٠۹‎ ۰ ٣٠٢ ۲ ۱ 
۷۲۵-1۰۳ ۵۰۳۳-۲-۸ 


ظ عبدة (بنی ۷۰۹ 
عبد ا حارث بن زهرة ۱۰۳ 


ظفر (بنو ظفر) 017-5147 عبد الدار (بنی ۱۰۳ ۔ 1١54-1١58-1١١١‏ 
الظواهر (قریش) ۲٥٢‏ ۷۔ وعم ۸٣۳۔‏ ۳۸۱۔- 14۲ - 1۸۵ - 
١٦۷٥٥ ۹‏ 
2 عدوان من قيس عيلان ۱٥١‏ ۔ ۳۲۷ 
عبد شمس بن عبد مناف (بنو) ۱۱۸-۱۱۲ - 
عاد (قوم) ۱۸ - ۱۹ - ۲۶ - 66 ۹۔ ۱٦۸-۱٦١١‏ ۱ 
عامر بن لؤي (بنو) ۹-۹-۸۸۸۱ ۹۸- ۱ ۰۲۵۱۰-۲۵۰ ۰-۲۵۳ ۳۲۸۰-۲۸۳ - 
4 ۱۰۳ - 2-۱۰2 ۲۵۷ - ۳۲۲ - ۳۲۳ - 4 ۵ ٤۷٦۔‏ 
٣۷۸ - ۷ - Vo - 41۸ - 11 - 8171 - ۳۵۵ 26‏ - 1۸۳ - 1۸۵ - 14۱-140 - 
۷۔ ٦۸۱ - ٦۷۹ - ٦۷۸‏ - 6۸۵-1۸۲ - و توب موی ولاو لاون و 
-٦ - ۵۰۳-۵۰۰ 4۱-4۰ - 4۸۸ 2 ۷‏ ^ - 45-545-55065494 
6 ۵۳۲ - ۵۳ ۵۳۲ - ۵8۷ - 004- ۹0 
۹٥‏ 0۸1 العبشميون ٦۸٦ - 1۸۱ - 1۳۸ - ٦۹۱‏ 
عامر بن لحي (بنو) ٦۷٤‏ عبد العزی بن قصى (بنو) ۱۰۳ - ۲۹۹-۱8۱ - 
عامر من بني عذرة “Vf ٦٦‏ 
عامر بن غالب ۷۳ عبد الطلب بن هاشم (بنو) ۱۷۳-۱7۸ - ۱۹۲ - 
عامر بن صعصعة (بنو) ۱۷4 ۱۷۸۔ ۱۹۰ o‏ ۲۷۲ - ۰-۲۸۰ ۳۰۹۰-۳۰۳۰۲۸۵ - 
عاملة 09 ۳۱۱۲۰ ۰-۳۱۲ ۳۲۲۰-۳۱6-۳۱۳ - 
العب اس (بنسو) ۲۱۵ - ٦۷٤‏ - ۵۰۱-64۹ - ۵۵۷ ۳6 


ي٥٥‏ ۵0۵ 0۷1 - |۱ 1° - "8٩-71۲٩‏ - عبد مناف بن زهرة (بنو) ٤‏ ۱۰ 
A۷ - ۸° - 1۷٩4 ۸‏ - ۹۲ - ۹۳ - عبس (بنو) ۱ ۱۳١١‏ ۱۷۶ ۱۸۸-۰ - ۳۷۲۰ - 


٤۹4-۔‏ ۷۰۰۔ :الا هالا ۷۱۹۔ ۷۲۲۔ ٣۔ ٦۷۸‏ 
۳ ۷۲۸۔ ۷۳۰۔۷۳۱۔ ۷۳۳۔ VE‏ - و القس الح ۳ ۱۳ے PE TIP‏ 2 
٦٦٤-٦٦٤٤ 9 ۷۹۸۱ ۰‏ 


العباسيون 1۷١ - ٦٦٦‏ ۔ ۷۷ - 1۸۳ - 1۸9 - | عبدالله بن هلال (بنو) ۳۲ 
۲ ۷۰۹ ۔ ۷۳۹ ۔ ۷۲۱۲-۷۵۸-۷۱۴۳ - | عبد مناة بن كنانة ۰-۰ ۷۳-۹۹-۱۸۲۷ - 


۷۱ لا هلا ۸۰ ۸۹۔ ۹۸۔ ١١۱۔ TV‏ 
عبد الأشهل (بنو) ۳۷۸ ۔ ۱۵-۳۹۲ - ٦1۹‏ - 1۸۱-6 

٦٦٦ 2 ۲‏ رل متا ی قطق ن قاری 94۳ 
عبد أمية (بنو) ۳۶۳ ۰ 2۱۷ ۲۸۵ - ۱۳۲۳ - 2۱۳۲۷ ۳۲۸ - 
عبد بن ثعلبة (بنو) ۵۱۱ ۳۹۹-60۵ ۷۷ ۵۰۱-۵۱۰۹۰ 
عبد بن قصي (بنى) ۱۰۳ بنو عبد الواد ۷۱ 


AAT 


۸۰٦ عرب الشبانات‎ 1۰۱-۲۱۸ ۱۹۹-۵۵ - ٦۹ - ٦۷ العبرانیون‎ 


العبید ۸۱۱-۸۰۰ العرب العارية ۱۹ - 2۳۱-۲۵ ۳۷ - ۳۹ - ۰ - 
العبیدیون الفاطمیون ۷۱ ۲ که ۵ -0۷٥۷-٥٥‏ 1ات 
عثمان (ہنو) ١۹٦‏ ۵٤۷۔‏ °° لض 
العش‌انیون ۲۱۳۰ ۱٥۷۔‏ ۷۷۲۱-۷۷۱۰۷۸۷ - | عرب الضاحية 5594 - ١٦٥١٥-٦۹٦‏ 
۷ ۷۷۹ - ۷۹۱ - ۰-۷۹۹ ۸۰۰ العرب القدامی 5١‏ 
العجم ۲۲۲ العرب المسالمة ۷۹۷ 
العدنانيون 1۳-1۰-۳۹۱۸ 66 - 40 - | العرب المستعربة ۱-۱۸ - ۷-۵6-۵۳ - 
55 ۸٦۔‏ ره كما ۱۹۹ 
۷ -۔ ۲٦٢‏ ۔ ٦٥٦۸٤-۲٢٢‏ عرب العقل ۷۹۳۔ ۸۹٦‏ 
عدي (بنو) ۷٦‏ - ۷۹۔ ۷۳-۹۹-۹۰ - هلاه - | العرب افلالية ۷۹۳ ۔ ۷۹۵ 
.۷۰۔۷٦٦‏ عرب اليمن ۱ 
عدي بن عمرو بن عامر بن لحي ٦٦٦ - ٦۷٤‏ عصيّة بن خفاف بن امریء القيس (بنو) ۳۸6 
عدي بن كعب (بلو) ۲۲۲-۱۲6 ۔۲۸۳۔ | عضل ۵۹-۰۷ ۲٢٢‏ ۔ 480-۳۸۸ - 4۷۸ - 
۵۳۰-7 1۰-۹ 
عدي بن النجار (بنو) ۱46 - ۲۲۲-۱4۵ عطیه (بنو) ۲ 8۰ 
بنو عدوان ۱۰۸ ۔ ۲۲۵ العقیلیون ۷۱۲ 
جنو عذرة بن سعد هذیم ۹6-٩۳‏ ۹6- ۹۰۔ | عکل ۵٩‏ 
45 العلویون 71۵۰-71۰۱ - 1۵۳ - 1۸۷ - 1٩۲‏ - 
بنو عذرة القضاعیون ۸۲۰-۸۰ ۹۹-۹۸-۸۳ - ۳ 16 - 1۹9 ۷۱-۲۹۷ ۷۱۵ - 
ا ري ال “CEA‏ 1 ۷۲۸۰۷۲۰۷۱۸۰۲۱۷ ۷۳۳ - 
6 _ ۵۱۰ ۵۳۱ 2۲ ۷۳۔ 755 ۷۸۰۷۵۱۰۷6۵ - 
العذریون 45 ۳ ۷۸۸ - ۰۸۰۳۰۷۹۹ ۸۰۷۰-۸۰۵ 
العراقیون ۷۸۳ العلویون الفلالیون ۷۰۰۱ 
العرب (آشراف) ۱۱۹ - ۱۲۰ على (آل) ٦٤۹ - ٦۲۸ - 1۹٩‏ - ۹۱-1۸۷ - 
عرب الأطراف 559 یی 
العرب البائدة ۱۸ ۔ ۲۳ - ۲۵ ۔ ۲۷ - ٥٤‏ - ۷۹- | العالقة 5١‏ - 1۲ 
۹ 2 ۲۰۱-۲۰۰ - ۲۱۹ عمران (آل) ۱۳۸ 
العربان (بدو) ۲۷ - ۳۸-۳۲-۳۵ عمرو بن خزاعة (بنو) ۵0۲-۵۰۰ 
العربان ۳۸۲ عمرو بن عامر بن ربيعة (لحي) ۹۹-۹۷ 0۲۰ 
عرب الجاهلية ۳۸ عمرو بن عبد مناة ۱۱ 
عرب الحيرة 0۰۷ عمرو بن عوف (بنو) 146 
عرب الروم ۲۰۹ - ۲۲۵ - 444 - 2۵۲۱-۵۰۷ | عمرو بن فارس الضحیاء 0۲۰ 
ف عمرو بن زوم 0۰۷ 


۸۸٤ 


عمرو بن نبت بن مالك ٦١٥‏ 
العنابس ۲۳۲ ۔ ۲۵ ۵۰۱ 

عوف (بنو) ۰۲-۷۹-۷۲ 

عون (أسرة) ۷۷۰ 

عویص بن عامر بن لؤي ۵۰۰ 


4 

غالب (بنو) ۸۸ - ۲۲۵ 

غالب بن فهر ۸۱ ۔ ۳۱۲۱-۱۱۵ 

غالب بن لَؤْي ۰۰٩‏ 

غبشان الخزاعيون (بنو) ۹۸ 

۵۲۱-۵۰٩ الغساسنة‎ 

غسان (بنو) ۳-۲-6۰ 2۷۸۰-۰۷۱۰۸ 
۹ ۱۳۶ - ۱۸۱-۱۳۷ - ۲۲۱-۲۰۱ ۔ 
۵۳۰-۰۲٩۹-۲۱-٩ - ۲‏ 1۶۱ 

- ۲۰۳-۱۳۰۱۲۸۸۱-۷ غطفان (بنو)‎ 
- ۰۰-۳۹۹ - ۳۵۹ - ۲۸۲۰ ۲۵۹-2 ۸ 
- ۱۸-۱-۱۵ - 2۱16 - 61٩ - ۸ 
- ۳۳۲-6۲۵ - ا‎ 2-۵۱ 
- (00-0-0 - 66۸ - 2671 - 0 
- ۵۰۷ ۸٩ - ۶۷۲ CIT - 1۱ - ۷ 
- ۵۵۰-۵۳۳ ۵۲۹-۱۷ 2 ۸ 
-*€- OAT كلاه‎ ۰۷۷ ۳ 
1۷۸۰ ۲۱1۸-11۷-16۷ 11-۳ 

۱۰۷ ۵21۱-4۲ -۵۱۰ - ٦٣٦٤ - ۲۸۲ غفار‎ 

غمارة (بنو) ۷۲۳۔ ٢۷۲۔‏ ۰۷۲۷ ۷۲۹۔۷۳۱ 

غنم بن عدي بن النجار (بنو) ۱8۵ 


ف 
فارس الضحیاء (من سادات بي عمرو ا لخزاعیین) 


۰ھ 
الفاطمیون 146 ۔ ۷۰۹۔ ۷۳۱۰-۷۳۰ - ۷۳۷۔ 


- ۷۵۸ - ۷٦۷ ۷۵۱-۷۵۵ ۔۷٥٢‎ 2-۱ 
۷۲۱۲۰۷۱۵-۷۹۱ YY ۹۔‎ 

الفجار ۱۱ 

الفراعنة (ملوك مصر) ۷۵۹ 

-۹٤ ۱۷۳.2۱۳۵2۱۲۴ 1١١5 الفرس‎ 
- 1۳۲-۵۹۵ ۵۰۷ ۳۰۸ ۲۷۰ 2-۲ 
۷۹۸۱-٦۹۰ - 1۸۲ - 1A1 ۸ 

۳۷۰٣ ۔‎ ۳٦۹ اافرسان‎ 

فرعون (آل) ۳٣۷‏ 

۸۰۷ ۸۰٦۔۷۸٦ ۔‎ ۷۸٢ - ٤٥٥ الفرنسيون‎ 

- ۵۵۰-1۳ - 06 - ٤١٤ ۔‎ 5١٠9 - ۲۳۸ فزارة‎ 
TY - PY ۱۳۱-۱۰۳۵۸۲2۸ 

الفضول (حلف) ۱۱۲۱-۱۲۱۵ ۱۱۸-۱۱۷ - 
۹۔ ۱۷۰۔ ٦۱۷۔‏ ۱۷۷۔ ۱۷۸۔ ۲۳۱۔ 
1۵٩ - ۳۵ - ۸‏ 

الفلالیون ۷۹۰ ۔ ۸۰۵ 

الفلسطینیون ۷۷۹ 

فهر (آل) ۸۸۔ ۸۹۔ ۳ 
٥‏ ۔ ۲٥٢ - ۲٢٢ ۔۱٦۷ - ۱٦١‏ - ۳۹۱۔ 
۸ - 1۸۵ 

فهر بن مالك بن النضر (آل) ۸۷۔ ۸۸۔ ۹۹ - 
۱۰۲ 

الفینیقیون ۷۸۷ 


ىو 


القارّة لاه 09 560 ۸۳۔ ١١۱۔‏ ٢٢٦۔‏ 
٥٥٤-٦8۸ 1‏ ۔ EO ٥۸۱‏ 

قبائل الریف المغربي ۸۰۷ 

قبط مصر ۲۱۲ 

القتبانية ۲۰۰ 

القرامطة ۷۵۸۰۷۵۰ 

القرطاء 10۷ 

القرویون ۷۳ - ۷۳۷ 


AAO 


قريش البطاح ۲۸۲ ۔ ۳۲٣٣‏ القیم (بنو) ۲٢٢‏ 

قریش الظواهر ۲۸۲ ۔ ۳۲ القين (بنو) ۳۹۰-۳۹ ۵۲۱ 

قريظة (بنو) ۳۹۲-۰۳ ۰۱-۳۹۷ - ۱۳ - | قینقاع (بنو) ٦٥٤‏ - ۱6 - 10۳ - 9۷۸ 
6 2 ۱۲-۶۱۵ - ۶۱۹ - ۲۳ - 2۲6 - 


۷ - 1۳۵ ۔ ٦٤٤‏ - ۳۷ - ۵۳ - ۵۷ - 5 
٦٦٦ ۸‏ 
قشير ٦۷۷‏ الکائوليك ۳۱۹ - ۷۸۳ ۔ ۷۸۷ 
قصی بسن كلاب (آل) ۸۱۔ ۸۷۔ ۹۰۔ 1١١5‏ | الکارولتجیون: ۷۱١‏ 
۲۱۸۰۱۱۷۰۱ ۵۱۱۷۷۰ كبير (من بني عذرة) ٩6‏ 


قضاعة ۷ ۰۳۸ ۱-۰-۳۹ ۲ مع | كتامة ۷۰۲ 
و لاع ۵ ۵۸ ۱ ۲ ۳ | کعب بن لؤي (بنو) ۸۱۔ ۸۹۔ ۹۰۔ ١۹۔‏ 


٤۔‏ ٦٦۔‏ لاا مك إلا ملا كم 1۸ے :۹۹ے 10۳ب ۴۹ے ۷۵ے 
۲ ۹۶ ۹۵۔ ۱۰۲ ۰-۱۰۸ ۱۳۶ - ٦۔‏ 11-۳۲۶ ۷۵-71۸ ۷4 - 
2-6 ۲۰۱-۱۸۲۱۰۱۸۵ ۲۰۳۰۲۰۲ - ۵۳۳-۱ 


2-۲۷۲۵ ۲۲۲ ۲۲ ۲۲۵ ۰۲۵۹ | کعب بن ليث بن بكر عبد مناة ۱۰۸ 
۷ ۳۹۰ ۳۹۱ وعع_ ومع _ 0۱۰ | کعب بن عمرو بن عامر بن لحي ٤٥٥‏ 


- ۸۰-۷۹۰۷۲۰۷6 ۰1۹ - 1۰ کعب الخزاعية‎ ٦۷٦ 
- ۳۲۶-۳۸۹ ۔‎ ۳۸۲۰-۳۸۲ - ٣٥١۷ القضاعيون ۱۳۹۰-۱۰۹-۹۵۰ - ۲۰۹-۱۸۵ - ۱ ۔‎ 
- ۵11-۵6 - 01۲ - 0۳۳ ۰۳۱-۷۸ ٦۸٦ - 1 
۵16 - ۵۳ ۵۵۲ - ۷ ۱۹ قطور‎ 
1۱۱ - 1۷ القلمس (بنو) ۱۸۱۰-۹۹ کعب ا حزرجیة (بنو)۱‎ 
۳۱٣ - ۹۹ كلاب بن مرة (بنو)‎ ۲۱۹ -٦٦ -۔٦٦‎ - ۰۹ قمعة (عمیں)‎ 


كلب بن وبرة ۳۹۔ ٣٤‏ ۔ ٤٤‏ ۔- ٤۳‏ - ٦٦-٦٦۔‏ 
٦‏ ۔ ۲۰۹ - ۲۱۹ - ۷° - 1Y1‏ 


قمیر بن حبشية بن سلول 1۲4 


قنص 1۷ 

القومیون العرب ۷۷۹ - ۷۸۰ ۔ ۷۸۱ الکلبیون القضاعیون 1۸٦‏ - ۷۰۵ 

- ۷-16-1۱10 ۵٩-0۷ ۵ 4 کنان‎ ٦٤ قیدار‎ 

فیس عيلان 0۷ - 16-04-0۸ - 11-19 - ۹۔ ۷۲۔ ۷۳۔ ٣۷۔‏ ۷۹۔ ۰-۸۰ ۸۲ - 
۲۱ ۲ "م 2۱۰۸ ۱۱۲ - ۱6۵ - ۱۵۱ - ۷۔ ۸۸۔ ۸۹۔ ۹۰۔۹۱ ١۹۔‏ ۹۵- 
۸۔ ۱۸۹۔ 2۲۲۲-۱۹۰ ۲۲۹۰-۲۲۵ - 5 ۹۸۔ لل ۱۱۳ ۱۱6 ۱۱۸ 
۳ _ ۳۵۹۹ ۸۱-۳۸ ۵۱۹-۵۰۱۸ - 2-۹ ۱۱۳-۱۱۲ - ۱۱۵-۱۱۶ - 
٦٦۸-٦٤٦-٦٦٦-٦٦٦ -9۹‏ ٦۔‏ 2-۷۱ ۱۷-۱۵۵ ۱۸۸-۱۷۸ - 

القیسیون 66010 کے ۰-۷۰-۲۵ ۱۹۰ - ۹۔ ۱۹۰ : ۰۲۱۵۰۲۰۳ ۲۲۲-۲۲۰ - 
۷1-٧٥۵‏ - ۲۱۸۱۰۲۱۸۰ لاملا معاد 2-۲۳ ۲۲۲-۲۲۵ ۲۵۲-۲۵۱ - 
۷:۷ 6غ ۸۱-40۲ - ۹۹ ۵۳۲-۵۰۱ - 


۸٦ 


ہ٦٦‎ ٤-٦٦٦ ٦۹۰٥ ۔‎ ٦۷٥۔٦۷٥‎ ۳ 
٦٦٦ 1Y 

- ۱۸۲-۱۳۰ الا‎ #5 5١ 5٠ كلئلة‎ 
TIT 1۵۱-18۸ ۲۹ -۔۳٣۹ ۔‎ ۹ 


اللاتین ۱۹۹ ۔ ۲۰۲ 

اللاما (عائلة) ۲۹ 

لؤي بن غالب ۷۳- ۸۷۔ ۸۸- ۸۹۔ ۹۰- ۹۹۔ 
٥۔‏ ۲۵۱-۲۳۵ ۔ ۰-۲۵۷ ۳۱۱-۲۹۰ - 
1۷۵ 

اللبنانیون ۷۷۲ 

لحى (آل) ۷۹-۰۹ 

- 1۷۳ لحي بن عامر بن قمعة بن الیاس بن مصر‎ ٠ 


۰۳۹ 
الحيان 2۳۸۲۱-۳۹۰ 10۸-۳۸۸ - £04 - 21° - 


۲ - ۵۲۹ 
لحم ٤٤-۳۹‏ - 6۲ - ۵۹-16-1۳ 
اللخمیون ۲۰۹ 
لوط (قوم لوط) ۲4 
ليث بن بكر ۳۵۹ - 1۰-1۰۳ ۱۰۷ 


' المؤتفكه ۱۹ 

مازن بن منصور (بنو) ۳۸۶ 

مازن بن صعصعة (بنو) ۱:۰ 

مازن بن النجار (بنو) ۵۳-۸۸ 
مالك بن النضر 2۱۱۵-۸۷ ۲۲۵ 
- مالك من الأوس 76 - ۳۷۷- ۷۳؟ 
مالك بن زيد بن کهلان بن سبأ 0۱۵ 
, ا الکیون ۷٥۰‏ 

مالك بن النجار (بنو) ۳ ه 


البشرون الأمبرکیون ۷۸۳ 

محارب بن فهر ۸۱ ۹۹-۹۰-۸۸۸۳ - 
2-۵ ۲۵۹-۲۲۵ ۔ ۲۵۷ - 1۳٩-۰٩‏ - 
٦‏ - 2۷ - ۷۸۰۲۰-۵۲۹ 

۷۱۸ - ٦۸۸ - ۲۸۷۰۸۹ - ٦۹۹ آل عمد‎ 

بنو محمد (في الغرب) ۷۳٣‏ 

جاشع (بنی) ۱۹۲ - ۱۹۷ 

لمحزوم ۹۹ ۔ ١١۱۔‏ ١٤٥۔‏ ١٥٥۔١٦۱‏ ۔-۱۹۱۔ 
٣٥٢٢ ۲۵۱-۲۳۱ ۰‏ ۔ -٦٦٢‏ ۸٦٦۔‏ 
۵ ۲۱۸۳ ۔ ۳۲۳۰۰۲۲۲۰۳۱۱ ۳۲۸/۰ 
۳ - 11-۳۵ - ۷ - 84۱-۸۵ - 
٦٦-٦1٦۹ - 71۱۵ 2-۱‏ 

الخزومیون ۳۰۵ 

مدغرة (مطغرة) ۷۲۶ ۷۲۷ 

بنو مدرار ۷۵۳ 

مدركة (عامر) 2۵۸-۵۷ 1۱-۱۲-۱۱۵۹ - 
€ 

مذحج ۱۸۷۔ ٠٦٦‏ 

مذلج (بنو) ۱۰۳-۳۹۲ - ٦٦٦‏ 

الرابطون ٦٦٦‏ ۔ ۷۲۷۔ 1945 ۸۰۰ 

الرابون ۲۵۰ 

مر بن آد بن طابخة ۱۰۸-۱۰۷ 

مرة بن اشارث بن عوف (بنو) ٦١۱۸ - ٦١١‏ - 
۶۲0-۱ - ۰۷۷ ۵۷۸ 

مرة بن عبد مناة 1٩۱‏ 

مره بن کعب بن لؤي ۱۰۳۹۹-٩۹۱‏ 

مرة بن عوف بنو ۱۰۸ ٦٦٦-٦١٥٥-٦١٥٥‏ 

مرة بن عوف بن سعد بن ذبيان (بنو) 160 - ٦٦۷‏ 

مرة بن کلاب ٩۰‏ 

الرتدون 1۰۰ 

المروانيون (بنومروان) ۳۹۔ ۱۱ ٣٤۳۔‏ 
۸- 18۷ - 1۷-11۵ 1۸۱-1۷۵ - 
۲ ۰۷۰۱۳ ۷۰۲۱۰۷۰۱۸ ۷۰۹۰-۷۰۷۰ 


آل مروان الأندلسیون ۷۱۳ 


AAV 


بنو مرین ۷۳۸ - ۷۹۰۱ ۔ 1/47 - ۷۹۷ - ۷۹۸ مغيث (بنو) ۷۰۲ 


المزنيون ٦٦٦‏ الغيرة بن محزوم (بنو) ۱٤١‏ ۔ ۱۹۰۔۰۴ 

۱۰۵ مقرت (بنو)‎ 01-0٤-0٤1 - ٦٦٤ - ٦٦٤ - ٦۹ مزينة‎ 

السیحیون ۱۲۲-۸۱۵6 ۱۵۸-۱۲۳ - | مكناسة ۷۳۲ 
۰٠-۔‏ ۴۰۷ ۲۲۰۹۰ ۷۳۷ الکیون ۹۔ ۱۷۹ - ۱۹۱-۱۸۱ - ۲۱۱ - 

- TEA -۲۳۷ - ۲۳۲ ۲۳۰ ۲۲۷ - ٣۳٣ - ۳۷۱-۳۷۰۲ - 14 - ۳۱۸ 2-۲ المشركون‎ 
۔۲۷۸-۔۲۷۷۔۲۷۰۱۔۲٦۹‎ - ۲۲۱۸ ۷ - ۶۷۷ ۔‎ ٦٦۹ - ۰۳-۳۸۷ - ۳۸۲۱-2۲ 
- ۳۲۲ 2۳۱۳۳۱۰ - ۲۹۳ - ۲۸۲ ۲۸۱ ۵۸۰-۵۷۵۱۰ ۰۵۱-۵۱۵ - 0 

الصامدة ۷۳۱۰-۷۳۰-۷۲۳ - ۷۳۸ - ۷۹۵ ۲ - ۳۲۹ ۳۳۳ - ۳۲۷ - ۳۸۳ - ۱5 - 

الصریون (القدماء) EO EEA - 0 - ۷۵۱۰-۷۹-1۹ - ٤۲‏ 1۸۱-11 - 
۷۔ ۷۹۔۷۷۱ ممع ۲ ۔ ۵۳۵ ۵۳۰ - ۵۳۷ - ۵۳۹ - 

المصطلق بن خزاعة (بنو) ۱۱۲۳-۱۰-۵4 - ۰ ۵۱۵۰۵۱۳۵6۵ ۵۷۳۵۷۱ ۔ 
2۵ ۲۲۶ - ۳۸۲ ۳۸۳- ۳۹۱-۳۸۷ - ۳۔ ۱۷٥‏ ۵۷۸۰ - ۵۷-۵۸-۰۵۸6 - 
VA - 1۶-۳‏ . ۳ 1۷۱6-1۰۹-041۱ - ۱۵ 

مصمودة ۷۳۱۰-۷۲۳-۱۳۰ اللجوم (أسرة) ۷۲۹ 


مضر ۰ - ۳ - 46 - ۷ - 5ه- لاه 56- | ملکان ۶۷۳-۷۲ 
٦۔‏ ۹۷- ٦۱۸۔‏ ۲۲۰- ۲۲۲ - ۳۸6- | بنو ملیثه ۷٦١‏ 
٦٥۸ - 681-۳۸۸۲‏ - (۸۱] - ° ۔ | الماليك ۷۲۲۰-۷۹۱6 ۷۹۹-۷۲۷ 
۹ ۳۰ 1۰-۹۰ 558-5573 - | الناذرة ۱۸۹ 


٦۸٦-٦۸۸ ۰ ۲۱۷۵-90‏ مناة بن میم (بنو) ۱۰۷ 
مضر بن إياد ۹۷ منقذ بن عمرو بن معيص (بنو) 8٩"‏ 
الضریون ۹۸ الهاجرون ۱۳۸۔ ۳۹۲ - ۳۵۵ - ۳۷۱۰ - ۳۹۵ - 
بنو الطلب بن عبد مناف ۱۱۷-۱۱۱۱۰ - ٦1۔ 1771-1757-181١‏ - ۶ 8۷ 
2-6 ۱16 - ۱۷۵ ۱۹۲-۱1۹ ۲۸۰ - ۷ ۵۰۰ ۵۲۰ ۵۳۲۰-۵۳۱-۵۲۲ - 
۲ ۔ ۳۱6-۳۱۱ ۳۱۲۱-۳۱۵ - ۳۱۷ - 2-۸ ٥٥٥‏ "زه ۵66 - ۵٩۲-۵۸۲‏ - 
۳۸ 0 - 0۹۷ - ۵۹۸ - 1۱-۱۰۱۱۰۵۹۹ - 
المطيبون (حلف) ۱۲۷ - ۱3۸ - ۱۷۷ - ۱۷۸ - 1۱۳۱۴-۰۰۷ - ۰1۱6 1۱۵ - 
۰ - ۳۰۲ - ۳۵ ۳۵ ۵۲۰ 2۷ 21۳۱-۱۳۵-1۲۰ 16 
معاویه (بنو) ٥٥٥‏ 1-۔ 161-16۲ 1۵۸-۵۱۱6۸ - 
العدية (القبائل) ۱۸۷ TA TY - ١٦٦ TF‏ 14° 
معد (بنو) ۷ ۔ ۰-۵۲-۵۰ ٩۸-۷۵‏ مهدي (بنو) ۷۵۱ 
معیص (بنو) ۸۱ - ۵۰۰ مهرة ۸۰ 
المغاربة 1۷٦‏ - ۸۰۵ مهنا (آل) ۷۱۳۰-۷۱۲ 
الغول ۲۱۹ - ۷١١ - 14۹٩‏ الموارنة ۷۸۲ - ۰۷۸۷ 


۸۸۸ 


الوالي ۲۸۱۔ 51759 - 544 54١‏ ۱۸۳ - 
۵ ۰-۷۰۱ ۷۰۱۷۔ ۷۲۳۔ ۷۳٣‏ 

موالي بني أمية ۷۰۳۔ ۷۰۰-۷۰۵۲۰ ۷۱۰ 

موالي بنی هاشم ٤‏ ۷۰ 

الوحدون ۱۳۰-۰۹۰ - 145 ۷۹۵ 

۷۲۳ - ۷٦٢ الوسویون‎ 

الوریسکیون ۲ ۸۰ 


الميجاريون ۲۱ 


ناجية (بنو) ۲۲۵ 

٦٦٢ - ٦٤ نبیت (النبيط  الأنباط)‎ 

نجاح (بنو) ۷۰۱ 

النجار (بنو) ٠٤١‏ 

٦۷٦ نجدات‎ 

النجدیون ۲۰۳ 

٦٦-٦۹-١٥ - ٦۷ نزار‎ 

نزار بن مضر ۱۸۲۰-۹۷ 

النسأة (الحاسبون) ۲۵۰۰-۲۱۰ 

النسأة (من بني مالك بن كنانة) ۱۰۸ 

النصارى ۲۰۷۔٤٦٥‏ - ٦٢٥٥‏ ۔ ۷۵۳۔ ۷۹۸۹۹۸۔ 
۸۰-۳ 

نصاری الحويك ٤‏ ۸۰ 

٦٦٦ - ٦۹٦ نصاری العرب‎ 

نصر بنو ١۹٣۱‏ 

نصر بن معاوية (بنو) 0۰۰ 

النضر (بنو) ۷١۔‏ 1۸ - ۹٦۔‏ ۷۰۔۷۱۔ ۷۲۔ 
٣۔‏ 75 ٠١5‏ 


النضر بن كنانة ۸۷ ۔ ۲٢٢‏ 

بنو النضر بن خزیة ۹۹ 

بنو النضير (الیهود) ۳۸۱ ۔ ۳۸۵- ۳۹۰ ۔ -۳۹٣‏ 
OIC OTO °‏ 


1۵۷ - 80۳ 6۲۰-۱6 - ۱۸-۷ 
OVA 

نعيم بن عامر بن لؤي (بنو) ٠٠٥‏ 

نقباء العباسيين ۷۰۲ 

نفزة ۷۲۳-۷۰۵ 

نفوسة ۷۶۰ 

النمر بن قاسط ۳۲۷ ۔ ۳۲-۳۲۸ 

نوح (قوم نوح) ۲6 - 46 - 80 

٦٤-۹١۵ - ۹٤١ بنو نہد‎ 

بنو نوفل بن عبد مناف ۳۲۳-۱۰6 - ۳٣٣٤‏ 


ھ 


بنوهاشم ۰۱۰۰-۷۵-۵6 ۱۱۱-۱۰ - 
۱۱۸-۷ - ۱۶۲ ۱۶۳ - ۱8۵ - ۱۹۶ - 
۱1۸-6۵ ۹٦۱۔‏ ۱۹۰۰-۱۷۱-۱۷۰ - 
1۱۔ ۲۱۰ - ۲۱۲-۲۱۵ - ۲۳۱-۲۲۷ - 
۲ ^ ۲۵۳-۲۵۱۰۲۵۰۰ ۲۷۵ - 
٦۔‏ ۲۸۵ ۲۹۲-۲۹۰ ۳۰۳-۳۰۲ - 
6 ۳۰۹ ۳۱۱-۳۱۰ ۳۱۳-۳۱۲ - 
۳۱۱-۵ ۳۱۸۰۳۱۷ ۳۲۳-۳۲۲ - 
۹ -۳۳۱- ۳۳۷ ۔ ۳۳۹-۳۳۸ - ۳۶۳ - 
۵ 2 ۳۵۲۰-۳۸ ۸۳ - ۸۵ - 64° - 
۱ ۰ ۰۱ ۵۱۷ ۵۵۸-۵۳۰ - 
16٩ - 18۸-186۳-۳۱-۰ TV - ۹٤‏ - 
۱۔ ۷۹٦۔١۸٦‏ ۲۱۸۵ ۷۰۲-۷۰۱ - 
6 ۷۲۰۷/۱۸ ۷۳۸۔ ۷۷۸۰۲ 


الماشميون ۱۹۲۔ ۲۸۹ - ٦۷٤ - ٦۷٤٤‏ ۔ ١٦۹۹‏ ۔ 
۱۔ ۳۸-۲۲۹ - 16۲ - 11۷-1۵۰ - 
۶ ۷۰۱ ۷۲۳۰۷۱۲۱۰۷۱۵ ل 
۰۔ ۷۷۔۷۹۱ 


هارون بنو ٦١٤‏ - ۵۱۰ 


امذلیون ۲۲۵ ۔ ۲۳۰ 


AAA 


- ۲۰۳ ۱۵۸-۱۵۷ ۱۵۵-۸۳۵٩ هذيل‎ 
۵۵4٩ - ۲۳۲۲ - ۲۳۱ - ۶ 

هزان بن ربيعة (بنى) ۱٦۷‏ 

هصيص بن كعب 7١71-1١55-94٠١‏ 

هصيص بنو ۱۰۳-۹۹ 

هلال بن عامر بن صعصعة (بنو) ۸۱۔ ۲٢٢‏ - 
٦۔‏ ۳۵4 ۵۲٩۹-۵۲۰‏ ۵6۸-06۷ - 
۳-۰ - ۷۹۸۳۔۷۹۱ 

هلال بن فالج بن ذکوان ۵۵۰ 

همذان الیمنیون ۲۲۵ 

هنتانة المصمودية ۷۹۵ 

هوارة ههلا 

هوازن ۰-۱-۷ ۱۲۸- ۱۳۰ ۱۹۰-۱۸۸ - 
۳ ۲۲۰ ۲۲۸ 0۹ ۳۵۹-۲۸۷۱ - 
۸ - 6871 - 0۷ - 1۲ ۵۱-۵۱ - 
۵۶۱-۱۸ - ۵81-080 - ۵8۷ - 
۸ ۵۷۰ ۵۷۵ كلاه امه 
۵٩4۳-۵۹۱-۵۸۹ - ۵۸۵ - ۰۸۳-۲‏ - 


> 

ال هوازنيون ۵۷۷ 

المواشم العلویون 595 ۷۰۰ 

هواشم مکة ۷۷۰ 

الهون لاه ۵٩‏ ۸۳۔ ۲۲ - 0۲ - 1۷۸ - 
۸۱ 


المون بن خزيمة ۱۱۲ 
الھیکسوس ٦٤‏ - 48 - 44 -۷۱ 
و 


وائل (بنو) 0۲-۱۸۵ - ٤٤۸‏ 
واقف ٦٠٤‏ 


وجمح بن عصیص ۱۰۳ 


۸۹۰ 


٩۳۱ الوئنیون‎ 

الوزیر (آل) ۷۰۱ 

الوطاسیون ۷۹۰ - ۷۹٦‏ - ۷۹۷ ۔ ۷۹۹-۷۹۸ 
وهب بن عبد مناف بن زهرة (بنو) 5 ٠١‏ 


ي 


0٩ يتبع‎ 

الیٹربیون ۲۲۸ - ۳۲۵ - 1۰51-۳۵۲-۳2۰ 

يثيع بن ا ھون (بنو) ۱۱۲ 

یبود خيبر 660 - 80۲ - 80۷ 

یشکر الأزدیون (بنو) ٩ ٤‏ 

بقظه بن مرة 8لا ۹۹-۹۰ ۱۱۱-۱۰۳ - 
۱١۔‏ ۱1۸-۱1۶ - ۱۷۱۰-۱۷۰-۱1۹ - 
۳۹ 

یفرن بنو هلا 

الت هون ۱۱۳۵ اود یہ 
۲ 2 ۲۲۳ - ۲۲6 - ۲۲۵ ۵۲۸ - 04° - 
1A7 - 1۸° - 1۷۸ - 1۷7 - 1۷0 ۳‏ - 
° ۷۸۹۔ ۷۷ ۷۵۰۱ 

الیمنیة (القبائل) ۸۲-۷۷-۷6 

اليهود ٥٤‏ ۔ ۸۰۔ ۱۳۲١‏ ۔ ۱۳۸۔٢١۲‏ ۔ ۲۳۲۔ 
۰۔ 680 ۲۰6۱۱ ع ۰۱ 6۲۷ 
۹ ۔ ۶۱6 - 6۱۷۱-۱۵ 6۵۳ - ٤٤٦٦۔‏ 
۶۸۔ ۹٥٦۔٥٥٦‏ ۵۷۸ - ۷۸۷-۵۸1 - 
۸ - ۷۸۹ 

القبائل اليهودية ۸۰ ۔ ۸۲ 

یہود اوروبا ۷۸۸ 

هود روسیا ۷۸۸ 

مهود الدينة ٦١٤‏ - ۶۲۹ 

- ۲۲۱ - ۲۰۷ - ۲۰۲ ۱۹۹ - ۱۵۵-۵۱ الیونان‎ 
۷۸٩ - ۸ 


آماکن وبلدان 


ہس 


آزمور ۷۲٢‏ ۔ ۷۹۲ 
الاستانة ۷۷۱ ۔ ۷۷۳۔ ۷۸۹ 


- ۱۲۲-۵۰۰٩۹ ٣۸-۲۳ آسیا ۲۰-۱۹ ۔‎ 
۷۷٤ ۔٦٦١‎ ۔٣٦٦١ ۰۔‎ 

آسیا (بحار شرق) ۳۰ 

آسيا الصغری ۵۱ - ٦٣٥٦٥‏ ۔ ۱۳۳ - ۷۸۲ 

آسیا (وسط) ۱۲۲ - ۱۸۰ 

آلاسکا ۲۹ 

آمد ۷۳ 

الابرق ۱۰۳ 

الأبطح (بطاح مکة) ۱۰۳-۹۹ 

أبنى (من قری البلقاع) 1۲۵-۰0۳۱ 

الأبواء ۱۵۲ - 11۵-۳۸ - ۵۱۳ 

أي عتبة بش) 047 

أبي الوقواق (نہر) ۸۳ 

۲٩۱ أثينا‎ 

آجا (جبل) ۲۰۰ ۵۰۸-۲۰۱۰ 

- 1۱٩۹-1۱۸-۵۸۵ - ۵1٩۹-۱۸ أجنادين‎ 
٦٦٦ -7۰ 

أحد ۰۳۸۲-۳۰۷-۰۱۱۲ ۰۳۱۸۰۳۵۶ 2۳۹۹ 
۰۷۔ ۳۷۱۔ VE -۳۷۳ VY‏ ۷ 
٦۔‏ ۳۷۸۔ ۳۸۱ ۔ ۳۸۳۔ ۰-۳۸۵ ۳۹۳۔ 


OVO E ۱۳-۳۹۸ 2-66 
- 18۰0 - 1۳0 - 2۳۳ - ۲۷ - ۲۲۱ - ۸ 
- 71۵۱-166 1۱۳۵۱۹ - ٦۹١ - ۸ 
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آحراد (بش) ١59‏ 

الأحساء ۷۲۱۷ 

أحواز الدينة 1۰۳ 

أحياء ۶۲۷ 

آذافر ۵۵۸ 

آذربیجان (جبال) 1۳۶ - 509 

أذرعات ۱۳۶ 

الأراك ۵0۱ 

آرتوا راقلیم فرنسي) ۱6۷ 

الأردن ۷۱۲۔ ۸۱۰ 

آرشکول (أرشقول) 74١‏ 

أرض الروم ۱۲۶ 

آرض عبد مناة ۹۰ ۔ ۹٦‏ 

أرمينية ۱۲١‏ ۔ ۳٢۱۔۹۳٦‏ ۔ ٦٦٤٦‏ 

الأرياف ۲۲۲ 

الأزهر ۷۰۷ 

إسبانیا ۷۳۸ ۔ ۸۰-۷۹۲ 

إسبانیا (شمال) ۱۸۸-۱۶۷ 

إستانبؤل ۷۷۱ 

إستراليا ۲۱۹ 

إسرائيل ۷۸۲ 


۸۹ 


اسکندرونة ۷۸۲ 

۲٥۹ الاسكندرية‎ 

أسواق العرب ۱۲۹ ۔ ۲۵۵ 

آشبيلية ۷۳۰ 

أصيلا ۷۹۲ - ۷۹۷ 

أطنة ۷۷۹ 

أغادير 5 ۷۹ ۔ ۷۹۰ 

افریقیة ۲٣‏ ۔ ۱۱۳۔ ۱۲۲۔٤۱۲‏ ۔ ١٣٣۔١٦۱۔‏ 
۹۔ ۲۷۹ - ٣۹٤‏ - ۳ - 14° - ۷۱۷۔ 
۳٣۳۔‏ ۷۳۱۔ ۷۳۷۔ ۷۳۹۔ ۰٢۷۔ VE‏ 
۲ ۷۵-۷۵۳ ۷۲۱۱-۷۵۷۰۷۵۵ 

افریقیا (شرق) ١1١‏ 

افریقیا (شمال) ۲۵ 

افريقية الدارية والاستوائية ۷۳۷ - ۰-۷۵ ۸۰۰ 

آفغول ۷۹۸ 

أقوة برطورة ۷۰۵ 

VAY - ۷۷۸۰-۷۷۳۰۷۷۲ المانيا‎ 

آلیس 1۵۸ 

أميركا الشالية ۱۹ - ۲۹ 

آمیرکا الجنوبية ۲۹ 

الامارة القرطبية ۷۰۸ 

الأماکن القدسة ۷۸۲ 

الأمبراطورية الرومانية ۲۹۲ 

أمج ۷۰6 

أم القری ۳۳۲۰-۸۱ 

الأناضول ۷۷۱ ۔ ۷۸۳ - ۷۸۹ 

الأنبار ۲۰۷ 

انج ۔لترا ۷۷۱۔ ۷۷۸۔ ۰۷۸۵ ۷۸۸۔ ۷۸۸۔ 
۸۰۲ 

الأندلس ٦۷٦‏ - 580 546 8لا ٢۷۰۔‏ 
1 ۷۰۷۔ ۷۰۸۔ ۷۰۹۔ ۷۱۰۔۷۱۱۔ 
۲ - ۷۱۴۳۔ ۷۲۳۔ ١۷۲۔‏ ۷۲۹۔ ۷۳۰۔ 
2۵ ۷۳۷۔ ۷۳۸ - ٤٢‏ ۷۔ ۷۵۳ - ۷۹۵ - 
۸۰۳-090 ۸۰-۸۰۱۳ 


۸۱۹ 


آندلس سلا 6 ۸۰ 

الاندیز (جبال) ۲۹ 

۷٦۳ أنطاكية‎ 

آنفی (الدار البیضاء) ۷۹۸۰-۷۹۱۰۷۲۵ 

۸۰ ٤ آورانشو‎ 

آورویا ۷۷۱۰۷۱۳۱۹۲۰۵۱ ۷۸۸۰۷۸۷ - 
۹ ۸۰۱۰-۷۹۱-۷۹۰ 

۵٩۱-۵۸۳ آوطاس‎ 

آولیمبیا (سهل) ۲٦٢‏ 

ايبيريا ۷۰۱۷ ۔ ۷۱۱ 

ايران 1۷۵ ۰-1۸۳۱۸۲۸۰-1۷۱ ۷۹۰ 

إيران (شرقي) ۷۷۹ 

ایطالیا ۷۷۱ 

۷٦٦ إيلة‎ 


۲٥۷ - ٦٤ البادية‎ 

باروسم| 15۷ 

با مرا ١۹۳‏ ۔ ۷۱۸۔ ۷۲۰۔۷۲۱۔ ۷۹ 

بجاية ۷۶۱ 

البحر الأحمر ۱۸۵ ۔ ٦٦٦ - ٦٢٥٥‏ 

بحر اجه ۷۷۸ 

٦٠٤ بحران‎ 

بحر خوارزم (آرال) ۲۰ 

بحر ا جزر (فزوین) ۲۰ - ٦۷۷ - ٦٥۳‏ - ۷۲ - 
۳ ۔ 755 - ۷۵ 

البحر (شاطىء) ۳۸۲ 

بحر الشال ۷۷۸ ۔ ۷۸۱ 

بحر صوفة ١55‏ 

البحر المتوسط ۱۸۸ - ۷۷۲۔۷۹۱ ۔ ۸۰۸ 

البحر الیت ۵۱۰-۲۰ 

البحرین ١۹‏ ۔ 1۵-۱۳ 

بحيرة بايكال ۱۲ - ۲۰ 


بحبرة المنزلة ۷۵۸ 

بدر 2۱۳۱-۱۱۸۰۰۸۸ ۱۶۳ - ۱6۹ ۲۱۲ - 
90 2 ۳۲۸۳۲۲۳۰۷ ۳۶۲ - ۳۷ - 
۶6 - ۳۷۰-۳۷۷ ۰ ۳۷۲ - ۳۷۷ - ۳۷۸ - 
2-۰ ۳۸۱ ۳۸۲۱۰-۳۸۳ ۳۸۸ - ۳۸۹ - 
۲۱-۳ - ۲۷ - 66۱ 616-66۲ - 
٦٥٥ ۸۷ - 6‏ ۔ ۵۷۳ 1۱۸-۱۳ - 
۹-۔ ٦٦٦‏ 

بدر الصفراء ۳۸۸۰-۳۸۳ - 8۱۸ 

بديع 80۳ 

البرتغال ۷۳۸۰-۱۸۸ - ۸۰۷-۷۹۹ 

برقة ۵۱۸ 

برئین ۷۸۹ 

بروسیا ۷۷۲ 

- ۷۷۸۰۷۷۵ ۰۷۷۰۷۷۳۰۷۷۲ بريطانيا‎ 
VAY ۷۸۲۱-۷۸6-۷۸۲ ۷۸۱ 2 ۰ 

بصرى ۱۱۹ 2۱۳ ۱۹۲۔ ٦۸٤‏ 

۔٦٦٦‎ 55# - 16۲ 6585 621١ البصرة‎ 
- ۷۳۰-۷۱۱۰ ۲۱۸۳۰۲۱۷۸۰ ۲۱۷۷ ۰ 6 
۷۸۳ VAY -۷۷۲ ۲ 

بصرة الغرب ۷۳۰ 

١٦٤ بطرا‎ 

بطن إضم (ماء بین مكة والیممة) ۵۱ 

بطن غران ٦٤٤‏ - 11۳ 

بطن نخله ۷۱ 

بطن یأجج ۰۱6 - ۵۱۷ 

بعاث ۳۹۷ ۶۰۲ 

- ۷۱۱ 2۷۰۰ 544 58# 5١5 داد‎ 
- ۷۲۲-۷٩ - ۷۳۰ ۷۲۲ ۷۱۱ ۵ 
۷۹۰ كملا‎ ۲ 

یقبش (یقیش) (ضيعة العباس) ۲ ۱٩‏ 

بلاد الأعارب ۸۲ 

بلاد الأعراب (الأعاریب) ۸۱ 

بلاد بنی عذرة 414 ٩0‏ 


بلاد جهينة ۲۰۹ 

بلاد الترکستان ۷۲ 

بلاد الترك 1۸۲ 

بلاد يم ۲۲۷-۸۱ 

بلاد خزاعة 1۸ 

بلاد الديلم 1۹6 - ۷۱۷۔ ۷۲۱۔ ۷۳- ۷6 - 
۰0 - "ةلا 

بلاد الروم ۱۲۲ - ۱۲6 - ۲۹۰ - 6 ۵] 

بلاد الرومان ۱۲۲ - ۶ ۱۹ 

لاد الساحل ۷۹۸ 

بلاد العجم 110 

بلاد العرب ۱۲١‏ 

بلاد غسان ۱۳۶ 

بلاد غارة ۷۲٢‏ 

بلاد الفرس ۱۹ - ٦٦٢‏ 

بلاد قضاعة ۹۱-۹6 ۲۲۲ 

بلاد کلب بن وبرة 1۳ 

بلاد لخم 53 

بلاد ما بين النہرین ٥١ - 1٩‏ 

بلاد ما وراء النہر 1۷1 - 1۷۷ - ۷۷۸۰-۷۲ - 
۷۹۰ 

بلاد الشرق 1۷۸-1۷۷ - 7۸۲-۲۸۰ - 1۸۵ - 
+ ۷۰۰۲۹۵ 


البلد الأمين ۲۶۰ 

بلدح 1۷ - 1۸ - 2۷۰ 

بلد ولید ۷۳۰ 

بلنجر (عاصمة آرمینیة) 1۳ 
بلنسية ۷۳۰ 

البلقاء 664 1۰-۵۳۱ - ۲۵ 
البندقية ۱۳۵ 

البوادي ۲۲۲ 

البویب 1۳۲ 


البیت اخرام ۹۵ - ۰۹۷ ۱۰۱-۱۰۰۹۸ - 
٢۔‏ ١٠٠۔‏ ۱۰۷۔١١۱‏ ۔-۱۱۸۔- ۱۳۹۔ 


۸۹۳ 


٥‏ ۔ 1071 - ۱۵۷ ۱۷۱-۱۵۸ ۱۷۳ - ج 
۵ ۲۳۸۰ - 611-10۳۵۰ - 1*۷ - 


۹ے ۸۱ - 49-2۸5 - ۵1۱-۵71 - الحابیة 1۱۷۳ 

9۸۸-56 - 1۷ - 1۷۵ جيحون (نہر) ۷۷۸ 
بيروت ۱۵۹ - ۷۸ ۔ ۷٥۰‏ - ۷۸۲ ا یل الأحضر ۲۰۱-۲۰۰ 
سا۸ جبل الدروز ۲۰۷ 
1 الجبلية (موضع في المدينة) ٦٤٤‏ 

7 ا حبھة الشرقية ۱۲۳ 
الجحفة (قرب رايغ البحر) ٦٦٤‏ - 0۵۱ 

تادلا راقلیم) ٤‏ ۸۰ :جدة ۰۷۱۱ ۷۸۲۰۷۷ 
تارودانت ۷۹۸ جرجان 1۷۵ - ۷۵-۷6-۷۳۷۲ 
تافلالت ۸۰۱-۸۰۵۸۰۳۷۹ احرش (أقصی مخاليف الیمن) ۵1۷ 
تاهرت ۷۳۹-۷۳۶ - ۷۰ احرف 1۱٩‏ 
تبالة ۱۹۲ الجزائر (إيالة) ۷۷۱ ۔ ۸۰۸-۸۰۰ 
تبوك ۳۹ - ١٦۹٥ - ٦۹٥ - ١٦١‏ الجزائر (مدينة) 1۷1 - ۷١۷‏ 
تدمر ۱۹۹ ا حزر البريطانية ۱۸۸ ۱ 
تربة ۵۱۱ الجزيرة ٥۷‏ ۔ ۸۳۔ ۹۸ ۔ ١۱۲۔‏ ۱۲۹۔۱۳۱۔ 
تركيا ۷۷۲ ۔ ۷۷۳۔ ۰-۷۷ ۷۸۲-۷۷۸۰۰۷۷۵ ۳ ۔ ١٥۱۔ ۱٦۳١‏ ۔ ۱۸۷۔ ۲۰۳-۱۹۰ - 
تطوان (تیطاوین) ۷۳۰۔ ۷۳۵ . : ۹۔١٢٢۲‏ ۔۲۱۸۔ ۲٢۲۲۔۲٢۲۳‏ ۲۵۱ 
تعز ۷۵۱ ۶ - ۲۱۱ - ۲۸۵ - ۳۵6۰-۳۵۲-۳2٩‏ - 
تکزاز (سھل) ۷۲۹ ۷۔ ٥٥٠٤‏ ۔ 1457-41١7-41٠١ ٦٤٤‏ 
تلاغ (جبل) ۷۲۹ ۵۵-۵۳۲۵۱۱۰۱ - 
تل عینین YY 119-1 ۳٦۸‏ - ۸۱۰-۷۸۲۱۰۷۷۷ 
تلمسان ۷۲۷۔ ۷۳۱۔ ۷۱-۷۰ ۷۹۹۹۔ | الجزيرة (أطراف) ۱۳6 

۸ الجزيرة (جنوبي) ۱۳۱ 
تندوف (داخل الصحراء الكبرى) ۷۶۱ الجزيرة (شرقي) ۱۳۰ - ۱۳١‏ - ۲۰۰-۱۸۵ 
التنعيم ۷۰ - ۵۱6 الجزيرة (شےال) ۲۰۱-۱۸۵ - ۵۰۲۱-۳۸۹ - 
ہامے لاع 16 ۸۲ ۱۱۳-۸۳ ۱۱۵ - ۷-۔ ٣١۸‏ ۔ ۷۳۱ - مولا 

٠۔‏ الا ۲ ٣٥٥٢۔۷۱‏ الجزيرة (داخل) ۱۸۸ 
تهامة (جنوبي) ۱۳۳ الجزيرة (شمال وسط) 559 
تپودة ۷۲٢‏ الجزيرة (شواطیء) ۱۳۱-۱۳۰ 
تونس ۷۳۰۔ ۷۳۱۔۷۷۱ الجزيرة (موانء) ۱۳۰ 
تماء ۱۹۲ ۔ ۵۳۳- ۷۲۰۱-۰-1۹ الجزيرة (وسط) 1 - ۲۰۱ 
التين (جبل) ٥٤٢‏ الجزيرة العراقیة 1٩۳‏ 


۸4٤ 


جزيرة العرب ۱۹۔ ٢‏ ۔ ٢۲۔‏ ٢٢۔٣۳٢۔٢٤۔‏ 
۲٩ - ۲۷ ۰ -۹‏ - ۳۷۷ ۳۸- کے 8۱ - 
۲ "5 لاغ ٤۸‏ ۔ 8٩‏ - 2-۵۲ ۵۵ - 
۱۳۲٩۹ 2۱۲۰ - 0‏ - ۱۳۶ ۲۰۱۰-۱۹6 - 
2-۱ ۲۲۶ - ۲۷ - ۳6۹ ۶۱۰-۳۷۰ - 
ادوع 2-۷ “لاه ۵1۶-۵0۵۵ ۳ - 
۸ ۷۹۳۷۲۱۷۰۷۹۱۸۰۷۳۰ 

جزيرة العرب (جنوب) ۱۸۱ 

الجزيرة العربية (وسط) ٦٤٤‏ 

الجزيرة (غرب) ۲۰۰ - ٣١٢‏ 

الجسر ٦٦٤‏ ۔ ۳۲ - 10۸ 

جسمى (شرقي العقبة) 44۸ - ٥٥٤‏ 

الجعرانة ٦‏ ۔ ۰ ۵۸۲۰-۵۷۲-۵۷۵ - 
0۸۸-۳ 

جلعاد ۶ 

جع ۱۱۹ 

الجمهورية الجزائرية ۷۳۲ 

الجمهورية الرومانية ۲۹۲ 


OVA الحناب‎ 


٠۳۹۱ الجوف‎ . ۰ 


الحوف الأندلسي (سترامادوزا) ‏ ۸۰ 
جیلان ۷٤۲‏ 
جيليقية (اقليم أسباني) ۷۱۰ 


ح 
خثعم (حبل) 1۲ - ۲۲۳ 
خراسان هب۹ -٦٦٦ - 1٤۲‏ 
1۷٩۹-1۷۸۰ ۲۲۷۷ - ۷71 - ٦۷٦ - 9‏ - 
۰ ۰۷۰۳۰۹۸۲ ۰-۰۷۱۱۰۷۰۹ ۷۱۷۔ 
VET ۷۲ - ۷۲۳ ۲‏ ۷۹۰ 
خزاز ۱۸١‏ - ۱۸۷ 


اخلیج ۲ - ۱۸۵ ۱۸۹ 
الخلیج العربي ٦۷٦‏ 


خلیج فارس ۱۲۲ 

ا خلیج (موانیء) ۱۲۲ 

خم (غدیر) ۱6٩‏ . 

-۳۵6 - ۳۶۲ -۳۳۷ - ۲۱۰ ۱۱۳ الخندق‎ 
- ۳۹۳ - ۳۹۲-۳۸۹ - ۳۸۸ - ۳۸۱ 2 ۳ 
- 2*5 - ۰۲-۳۹۸ ۔‎ ۳۹۷ - ۳۹۲ - 6 
- ۶۱۲-6۱۱ ٣٤١٤٤ - 6*٩ - 2*1 0 
- 6۱۸ - 6۱۷ - 6۱11 - 6۱۵ - ۶۱6 ۳ 
- ۲۸ ۶۲۷ - ۶۲۲ - ۲۵ - ۶۲۰ - ۹ 
- 460 - 866-۳۸ - ۳۷ - ۳۶ ۔‎ ۳ 
- ۵۷۷۲-۵۲۹-٩40 - 1٩ - ۶1۲ - ۷ 
٦٦٦ ۸ 

٥۹ الخندمة‎ 

خوارزم ۷۳ 

۔٥٥١ خحیبر ۸۱۔ ۸۲۔۱۲۸ ۔ ۱۳۳ ۱۳۹۵ اب‎ 
- 6-1۱-۰۰ - ۹٩۹ - ۳۹۲-۹ 
- 4۵۳ - 80۲-86٩4 - 866۷ - 60 - ۳ 
- CA - ٦٦٤-٦٦٤ - COA - 0۷ - 17 
- ۵۷۸۵۱۵ 2۵۱۰ 0۰ O° A ۷ 
۷۲۱-۲۱۲ 10 6 

خیبر (شمال شرق) ۸۱ 


خیبر (حول) ۸۱ 
٤‏ 
حباشه ۱۳۳ 
الحبشة ۱۱۹۔ ۱۳۵ ۱۳۷۔ ١٤٥۔‏ ٥٥٦۔‏ 
۱ ١۳١٦٠١۔‏ ۱۸۵ - ۱۸۷ - ۲۷۱۳ - 


۰ - ۲۸۱ ۔ ۲۷۷ ۲۷۸ ۲۷۹۰ - ۲۸ - 
۵ 2 ۲۸۷ ۔ ۳۰۳-۲۹۳ ۳۱۳-۳۱۲ - 
YoY‏ 

ال حجاز ۲۱ - -٦٥٦٥-٦٥ - 6۷ ٤٥‏ ٦٦-٦٦۔‏ 
۷۔ 1۸ ۷۳۔ ۰-۷ ۸۰۸۔ ۸۱۔ AY‏ 
“م ۹۰۔ 1 - 2-۱۱۲ 1١١9‏ ۱۳۰۲ - 


۸۹ 0 


2-۱ ۱۳6 - ١٥٥۔١٥٥‏ ۔ ۱٥١‏ ۔ ۸٥۱۔‏ | ا حرمین الشريفين 59/4 ۷۷۲-۷۹۱۷۰۷۹۹ - 
۹۔ ۱۸۰ ۱۷۹-۱۱۲ - ۱۸۵۔٦۱۸۔‏ ۷۵۱ 

۵ - ۱۹۷۔ ۰-۲۰۳ ۲۰۵ - ۲۳۲-۲۰۹ - | الحسيمة ۸۰۸ 

۶۵ - ۲۱۲ - ۲۹6 - ۳۸۹ ۔ ۰۸-۳۹۲ - | الحزورة (سوق بمكة) 01۳-۵۵۹ 

11۲ - ۲۵۲-۱۳۲ ۱ حضرموت‎ | -۷* - 19-411 - 40۷ - 641 - 9٩ 

1 ۵۱۰-۵۸۵۱۷ ۵۲۹-6۲۰ - حضرموت (كندة) ٦٦‏ 

۳ ۵۷۸1 - ۵۹۵ 1۰۲-۰۱۰ - | الحطمة ۱۸۳ 

۱٤۹ الخُفر (ش‎ | -٦٦٦ - 743-5855170 00-4 

۷۸۲۰-۲۱۲-۲۰۷ حلب‎ | - 1۷۵-۱۷6 114-11۳ - 1٤1۸4-٥ 

۸ ۰ ۷۱۵۰۷۰۱۰۲۱۷۹ ۷۱۱۰۷۱۷۰ - | حاہ ۷۸۲ 

2۲ ۷۱۳ - ۷۱۱-۷۱6 ۷۲۹-۷۲۷ | مراء الأسد ۳۷۹۰-۳۷۸ ۳۳۸۲-۸۳۱-۳۸۰ - 


۳۹٣ - ۳ - ۷۸۳ ۰۷۷۷۰۷۷۲۰۷۷ ۰۷۷۲۰ 

2-۶ ۷۹۱ - ۷۹۳۔ ۸۰۵-۷۹۷ الحجرة الصغری ۱٥١‏ 
ال حجاز (بوادي) 1۳ حمص ٦۸٤‏ ۔ ۷۸۲ 
الحجاز (شمال) ۲۰-۸۰ حنين ۸٢۱۲۔‏ ٤٤١٦۔٥۷٤‏ ۸٥٤۔‏ ككه 
الحجاز (ریف) ۸۲ ۵۷۱۰ - ۵۷۳ ۔ هلاه كلاه 0۷۹ - 
حجر ۱۳۳ ۰ 0A7 - 0۸0 584-4584 - ٣۸۳‏ - 
حجر النسر (قلعة) ۷۳۰۔ ۷۵۲۰-۷۳۱-۷۳۵ ۰ ۵4۲-۵٩۹۱‏ 1۹-۵۹-۵4۹0 - 
احجون (حیث دفن قصی) ۱۲۰۰-۱۱۱-۱۰۹ - ۳ 

۹ ۔ ۱۵۳ - ۵۵۸ حوران ۱۹۲ ۔ ۲٠٢‏ ۔ ۲۰۷ ٦٦٦-٦٦٢‏ 


الحديبية ۱۳۳۸۲۱۳۲۹۳۲۸۰۱۱6 - ا حیرۃ ۶ ۲۰۷ ۲۰۸ 2871-۲7۲۰٩‏ ۵۰۷ 
11-1۵٩4 - 1۵1-10۳ - ۳۷ - 6‏ ہے 
۶71۲-٩۱‏ - 211-1۳ - 171۸-171۷ - ثْ 
١۷۹ - ٣۷۸ 2۷ - ۱‏ - 4۰0-1۸6 - 
4 - ۵۰۵-۵۰۲۹7 ۵۰۹ ۵۱۲ | الثعلبية (واحة بين الكوفة ونجد) ٤٤۸‏ 
۳ ۵۱6 - ۵۱۸-۵۱۵ ۵۳۰-۵۱۹ | ثنية الوداع ۳۹۷ 
۳ ۔ ۵۳۸-۳۷ ۵۵۳۲-۵8٩-۵20‏ - 


٥٦‏ ۔ ۰۷ 0۸۳-۵۷۸ ۰۱۹ د 
ا دار ابن جدعان ۱۹5 
حراء (غار) ۲٦٢‏ دار أبو سفيان ۵۵۸ 
الحرة وی خی شا خر دا ڈیا ار رہ او 
الحرم 156 ۱۷۳۔ ۱۷- ۱۸۱- همه 9۹۔ ۲۷۰۔ ۲۷۱۔ ۲۷۲۔ ۲۷۵ - ۲۸۳ - 
٣۔‏ ۷۰۱۹ ۲۹۳-۶ ۳۱۳۰ - ۳۳۹ 


۵:٦‏ ۹0ہ 


دار أم هاني بنت أبي طالب ۱۰۵ 

دار سجل العرب ٩۰۷‏ 

دار عبد مناف ۱۱۸ 

دار الفيصل ۸ 

١١9-17١97١6 ۱۰۹۲-۱۰۱ دار الندوة‎ 
٦۸۸-۳٣٣-۳٣۳٣ - ۲٢٤۹ -_ ۱10۸ ۴۳ 

دارين (على اخلیج) ۱۳١‏ 

الدامغان ۷۲ 

دبا (میناء على بحر العرب) ۱۳۲۰-۱۳۵-۱۳۲ 

دج (جبل) ۸۲ 

الدولة الأيوبية ۷٦۰‏ ۔ ۷٦٢‏ ۔ ۳٦۷۔ ۷٦٦٢‏ 

الدولة الايورية ۱۲۳ 

الدولة البیزنطیة ۱۲۳-۱۲۲ ۷۹۱-۱۸۰ . 


دولة حمير ٦٦١‏ 

دولة الروم ۱۲۳-۱۲۱ - ۱۲8 ۱۲۱-۱۲۸۰ - 
۳۳ 

دولة الرومان ۱۲١‏ ۔ ۲۹۲ - ۷٦٤-1۸٤‏ 

دولة سبأ ۱۹۰ 

الدولة السعدية ۷٥٢‏ ۔ ۷۹۹۔ ۸۰۸٦-۸۰۱‏ 

الدولة السفيانية ۳۶۱ 

الدولة الزيدية ۷٢٢‏ ۔ ۷۷ 

الدولة السريانية ۱۹۹ 

دولة الشرفاء العلویین ۸۰۳ 

الدولة الشيعية ۷٥۰‏ 


الدولة العباسية ٦۸١ - 1۷۹ - ٤4۱ - ٤۷٤‏ - 
۶۳-۔ 1۸۷ - 1۹۷ - 144 - ۷۰۲۔٦۷۱۔‏ 
۷۔ ۷۲۲۔ ۷۲۳۔ ۷۳۱۰-۷۳۳ - ۷۳۹۔ 
۱ ۷۹۰۔۷۹۱ 

درعة (نہر) ۷۹۳ 

درعة (وادي) ۷۹۰ - ۷۹۵ 

درن (جبال) ۷۳۸ 

دكالة (اقلیم) ۷۹۷ 

دمشق ۱۲۱-۲۱۰۷ ۷۷۹۔ ۰-۷۸۰ ۷۸۲ - 
AY‏ _ ۰-۷۸۵ كملا ۷۹۰ 


۸۲۸٦-۸۰۰۲۱ ۸۰  ءالد‎ 

الدلتا (شال) ۷۱۸ 

٦٦٤ دوس‎ 

دھستان ۷۳-۷۶۲ 

دولة الأدارسة ۷۲۷۔ ۷۲۸۔ ۷۲۸۔ ۷۲۹۔ 
٤ ۳‏ ۷۳۔ ۷۳۰۱ 

الدولة الاادريسية ١۹٤‏ - ۷۲۰۔ ۷۳۹۔ ۷٦٣‏ 

الدولة الأشورية ۱۹۹ 

دولة الأغالبة ۷۵۲۰۷۵ 

الدولة الأکادیة ۱۹۹ 

الدولة الأموية ٦۷٤١‏ 554-5555755 
٦۔‏ 1۷۷ - 1۷۹ - 1۸° - AT - AY‏ - 
۷۔ ۷۰۲۔۷۳۱ 

الدولة الأمویة الأندلسية ۷۰۷-۷۰۲ ۷۰۹۔ 
۷۲۷-۳ - ۷۳۸ 

الدولة الطاهرية ۷۳-۷۲ 

الدولة العبرانية ۱۹۹ 

الدولة العثمانية ۷۷۲۰۷۷۱۰۷۸۱۷۰۷۱۳ - 
۳۔ ۷۷۲۱ - ۷۷۷ - ۷۸۲۱۰-۷۷۹ 

الدولة العلوية الشريفية ۸۰۱۷-۸۰۱-۸۰۳ - 
۸۹ 

الدولة الفاطمية ۷۱۷۔ ۷۵۰۲-۷۳۱-۷۱۸ - 
۳ 2 ۷/۵6 ۷۲۱-۷۲۰ ۷۸۳ 

دولة الفرس ۱۲۲ -۱۲۳ 

دولة الکدراء في زبید ۷۰۱ 

الدولة اللاتينية ۱۹۹ 

الدولة ا مالکیة ۷۰۷ 

دولة الرابطین الصنهاجية ۷۹-۱۳۰ 

الدولة الروانية ۷۱۷۰-۳۶۱ 

الدولة الغولية ۲۱۹ 

دولة الوحدین الصمودية ۱۳۰ - ۷۹6 - ۷۹۷ 

دولة الناذرة ۱۳۶ 

دولة هرقل بن هرقل ۱۲۳ 

الدولة الوطاسية ۷۹۹ 


AAV 


الدولة الیونانیة ۱۹۹ 


دومة الجندل ۶۱-۳۹ ۱۳۱-۲۱۳ ۱۳۲ - 


۷۲ 0۱-84-۳٩۹۱ - ۱۳۱ ۶ 


ذات الحنظل ٦۷٤‏ 

ذات الرقاع ۳۸۹ ۔ ۳۹۱ 

ذات عرق 555 

ذات آمد ٦٦٤‏ 

ذي اخدر ٦1۷‏ 

ذي الحليفة ٦1۷‏ - ۵۷۳ ۔ ۷ 
ذي حشب 44 

ذي طوى ۵۰۸ 

ذي قار ٦٦٢‏ - 116-11۳ 
دي قرد ٤٤۸‏ 

ذي القصة ۱۰۳ 

ذي ا حجاز ۲۵۱۰-۱۸۹-۱۷۳ - 1671 ۵۷۳ 


ر 
رابخ ۷۳۰ 
رابغ ١٢۷‏ 
رباط الفتح ۸۰-۸۰۳ 
الربزة ٩۱۰۳-۳۹‏ 
الربض (الضاحية الحنوبية لقرطبة) ۷۳۰ 
الربع الخالي ۱۸ 
الرجيع ۳۸۷ - ۳۸۸- ۳۸۹- ٤٤٤ - ٤٤٤‏ 
الرحبة ۱۰۳ 
ردمان (اليمن) ١55‏ 
ردينة ١5‏ 
الرس (قرية بین مكة والكوفة) ۷4۹ 
رفح ۷۷۹ 
الركن ١160‏ 


A۸4۸ 


۷٠٠ الرمالة‎ 

٤1٤-۳۷۷ الروحاء‎ 

روسیا ۷۷۱ ۔ ۷۸٦-۷۷۸‏ ۔ ۷۸۷ - ۷۸۸ 
روما ۷۸۲ 

رومة (یئر) ٤۱۸‏ 

۷٤۹ - ۸ الریاض‎ 

الری (طهران حالياً) ۸ ۷ 

الريف (جبال في المغرب) ۷۲۳- ٣۷۳۔‏ ۷۷۳ 
الريف (منطقة) ۷۲۱-۷۲۵ - ۸۱۷ 


الزاب VT‏ 
زبد (قرية) ٦٦٢‏ 
زبید ۷٥٢‏ 


زرهون (جبل) ۷۲۹ 
زغاية ٦١٤‏ - 1۱۸ 


زمزم (بشر) ۱6۱- ۱4۸-۱8۱66 ۱6۹- 


6 - ۵7۰ 
زمزم (موقع) ۱۰۱ - ۱۱۹ 
الزیتون (جبل) ۲8۰ 


سال م (مدینة) ۷۳۰ 

سان ريمون ۷۸۲ 

سان ميجيل ۸۰۳ 

سبتة ۷۲۳۔ ۷۳۲۔ ۸۱۸۰-۷۹۱-۱۷۳۵ 

سبّو (ہر) ٢۷۲۔‏ ۷۲۹ - ۸۰۳ ١۸۰۔۸۰۱‏ 
سجستان 1۷۱-1۷۵ - ٢٢۷۔ ۷٢٢‏ ۱ 
سجلة رش ١59‏ 

ستجلاسة 2۷۵۳ ۷۹۰٣‏ ۔ ۸۰۳ ۔ ۸۰٦-۸۰٥۱‏ 
السراة (بلاد) ۲۰۰ 


السراة (جبال) ۸۱-18-۵1 10۸-۱۰۲ - 
0۳۰-7 - 1۷۸ 

سرف (وادي) ۰۱۷ - ٥٤۷‏ 

سرقسطة ۷۳۰ 

سقطري (جزيرة) ۱۱۱ 

سقية (بثر) ١14‏ 

سقيفة بني ساعدة ۲۲۸۔ ٦۷٤‏ - 9۲۳ - 9۹۷ - 
۸ 0۹۹۔- 11° 1° - °4 - ٦٦٦۔‏ 
-٦٦٦ - 1° - 11۷ - 11-۲‏ ٦٦٦۔-‏ 
A^ - TAY - 19۲-۱‏ - 1۸۹ 

سلا ۷۲۵ - ۸۰۷ 

سلمی (جبل) ۲۰۱۰-۲۰۰ - 0۰۰۸ 

سلمان (موضع) ۱۲۰ - ۱۲۹ 

سلع (جبل) ۲۱۰ - ۲۲۰۲ - ۱۲ - 1۱٩‏ 

السنح ۰-۰۱ ۷۳۰ 

السواحل المغربية الأطلسية ۷۹۰ ۔ ۷۹۱ ۔ ۸۰۱۷ 

السودان ۷٢٢‏ ۔ ۸۰۱۰-۷۸۶-۷۷۵ 

السودان النيلي ۷۰٢۲‏ ۔ ۷۰۹ 

" وریا ۷۷۹۔ ۷۷۹۔ ۷۸۰۔ ۷۸۲۔ ۷۸۳۔ 
۷۔ ۷۸۹ 

السسوس (بلاد) ۷۹۳۔ 1/45 ۷۹۵۱۔ ۷۹۷۔ 
۸۔ ۸۱۱-۸۰۳ 

السوس الأقصی ۷۳۱۔ ۷۳۲ 

سویسرا ۷۸۸ 

السويس (قناة) ۷۸۰ 

سیحون (نہر) ۷۳ 

سیناء ۱۸ - 24 ۸۰۔ ۲١٢‏ ۔ ۲۹۲ 

سیناء (طور) ۲4۰ 


ل 


۰ سس 
 .‏ الشاطیء الأطلسى ۸۰۸ ' 


۔٤٤‎ ۳۹-۳۷-۲۸-۲۷ - ۲ - الشام‎ 
or ١٦٥۔١٦٥‎ ۔٦۹‎ ۔٦۸‎ ۔٦٤‎ ۔١‎ 


- ۱۲۰ 2۱۱۹-۹۸-۸۰ - ۳ ١٥ ۔٥‎ 
۔ ١۲٢۱۔ ١٢٣۔١٢۱۔۱۲۸۔ ۱۳۷۔‎ ١ 
- ۷-11۳-۱11-۱11۰ ۔٣۱٥١ -۔‎ ۲٢ 
2۳۵۸۵۲۹۲ ۱۸ 2 ۲۲۵۵ ٣١۷ ۔(٦‎ 
- 1۷ - ۱۸ - ۰۸-۳۹۲ ۳۹۱ - ۳ 0 
- ۵18-۵۳۰ OV - 2۸6 - ۷۰-۳ 
TY VA OV O OV 
-1- 10-11۹-111-11٤1 -۳ 
- 10-11-2۷ ۳-۲-۷ 
- ۷۵۳ ۷۵۲-۷۱۰ - 1^۲ - 1۷1-0٥ 
- ۷۷۱۰-۷۱۲۰ ۷۱۰ ۔‎ ۷٥۱۹ ۷۱۸۔‎ -۷ 
۷۸۱ ۹۔‎ 

الشام (أرياف) ۲۲۱ 

الشام (بادية) 4١‏ - ۲ - 1۷ - ۱۳ - 11۳ 

الشام (جنوب) 1۷ - ۹۱-۹۰-۸۲ ۱۹۲ - 
.1 

الشام (صحاری) ۲۲۲ 

شبه الجزيرة ۱۳۷ ۔ ۱۸۵ ۲۰۰۰-۱۹۸-۱۸۲ - 
۸ - 2۲۲ - 1۳۸ - 181 - 4۵۲ - 0۳ - 
EY - 0۷ - 171‏ - ۵۸-۲۰ ۵۹۷ - 
٦٥٦٦ ۴‏ 

شبه الجزيرة (شمال) ۲۰۹ ۳۹۳ 

شجرة الرضوان 1۸۷ 

الشحر (میناء في حضرموت) ۱۳۲ - ۱۳٩‏ 

٩۰۳ شحيراء‎ 

شرق الأردن ۷۸۰ ۔ ۷۸۵۰۔ ۷۸٦‏ ۔ ۷۸۷ 

الشرق الأوسط ٢‏ ۷۷ ۔ ۷۷۸ 

الشرقین الأوسط والأدنی ۱۹۲ 

شلف (نہں ٦۷١۔‏ ۷۱۷۔ ۷۳۱۔۷۳۲ 

شلف (وادي) ۷۲۳ 

شمطة ۱۹۰ 

شمر (جبل) ۳۰٣۱۔۱٢۲۰ ٦٦٦-٠٦٦‏ 

الشعيبة ۱۳۰ - ۵1۹ 

شيشارة ۷۹۲ 


۸۹۹ 


من 


صُحار ۱٣١‏ ۔ ۱۳۲ ۔ ۱۳١‏ ۔ ۱۳۹ 

الصحاری ۱۲۵ ۔ ۱۲۷ ۱۲۸۰ - ۱۹۸-۱۶۷ 

- ۱۲۸۰-۱۲۷ ۱۲۱-۷ ۳۷ - ۳۵ الصحراء‎ 
3 ۵۰۱-1۱۷ - ۲۵۷ ۲۲۲ ۲۲۱ ۰ 
۷۸۰٣ - ۷۳۷۰ ۲ 

صحراء الأریزونا ۲۹ 

صحراء جوبي ۲۲ 

صحراء العرب ۷۷١‏ 

الصحراء الکبری ۷۱ 

صحراء مصر الشرقية ۱۸ 

صحراء منغولیا ۵۱ 

۷۵۱۰-۷۵۰ ۰-۷٩ صعدة‎ 

۵۱۵ - ۲۷۷ - ۲۷۵ - ۲٦۹ ۲۱۸ الصفا‎ 

الصفا والروة ۱۰۱ - ۲٦۸‏ 

11٩ - 1۱۳ ۵۳۰ صفین‎ 

الصلصل ۵15 

الصیّان ۱۸ 

صنعاء ۱۳۳ ۲۱۸۰ ۷۵۱۰-۷۵۰ 

صنغى (ملکة مداریة) ۸۰۱-۸۰۰ 

الصين ۱۲۱-۲۹۲۲ ۱۳۵-۱۲۶ ۱۱۰ - 
۹ے ۰ ۷۵۰۰۷۱۳ 


ص 
ضاحية قضاعه ٦٦‏ 
الضواحي ۲۲۲ 


طّ 


الطائف 5م 1١755‏ ۰-۱۳۳ 2-۱۳۱ ۱۵۵ - 
۲۳ ۲۳۱ ۲۵۸۲۶۸ ۲۸۳-۲۷۲ - 
۳ 2 ۲۹۷ ۳۳۳۳۳۱۳۲۶۳۰۸ - 


۹۰۰ 


- ۳۶۷ ۳۶۱-۳2۰ ۳۳۷ ۲۳۱۰۶ 
- ۵۷۰-۵۱۱ ۵۰۱۷ ۸٩ - ۳ - ۸ 
۷۲۱۰ ۲۱۸-۵۸۳ ۵ 

طارق (جبل) ۸۱۷-۸۰۲ 

- 1۹6 - 71۸۳ - ۱۷۷ - ٦۷٦ - ٦٥۳ طحرستان‎ 
۷۵۳-۷۵ ۷-۷۳ ۷۲ 2 ۷ 

1٦1۸ - 1٤1 طبرية‎ 

٦۷۷ - 1۵7 طخارستان‎ 

طرابلس ۷۳۲۔۷۷۱ 

الطرف (ماء شالي الدینة) 11۸ 

الطریق الزبيدية 1۷۹ 

طنجة ۷۰۵ ۷۲۲-۷۲۳ 2۷۳۲ ۷۳۵ - 
٦1۔‏ ۸۰۸۰-۰۷۹۷ 

طهران ۷۲-1۵۳ 

الطوي (بثر) ١44‏ 

طيء (جبل) ۰ ۲۰۱۰-۲۰۰ - ۸۹ے OE‏ 

طيبة 1۰۳ 

طیشفون (الدائن) ۲٥۹‏ 


ظ 


الظهران ۷۹ ۔ ۸۲ 


العالم ال حدید ۱۸۸ 

العجوز (ثغر) ۷۹۲ 

عدن ۱۳۰ ۱۳۲۰-۱۳۵-۱۳۲ ۷۵۱۰ 

عدوة الأندلسيين ۷۳٣‏ ۔ ۷۳۵ 

عدوة القرويين ۷۲۹ ۔ ٣۷۳۔‏ ۷۳۵ 

العرائس ۷۹٦‏ ۔ ۸۰۳ 

العراق ۱۸ ۔ ۲۲ + ۲۵ - ۲۷ ۲۸ - ۲۹ - ۳۰ - 
۷ ۶*۰ - ۶۱ - ۳ - 2-۵1-8۸ ۱۲ - 
۱۲۹-۲۴ ۱۳۸ ۔ ۲۲۱۰-۱۸۸-۱۸۷ - 


٦٤۸-٥٤٤-۳٣٣ - ۲۸۰ 2۲‏ -۔٤٤٥٥۔‏ 
۷-۔ T°‏ ات بت لي 0ك 
۷۔ 61ت ٦۷١۔ ١۷٦‏ ۷۷١۔‏ 1۷۹ - 
۰۷۰۳۰۷۰۰۸۸۲۰ ۷۱۱-۰۷۱۵ - 
۷۔ ۷۳۸۔ ۲ ۷۷۲-۷۷۱۰۷ - ۷۷۹ - 
۳- ۷۸۵ - ۷۸۷ - ۷۸۹ 

العراقين 1۲۹ 

العرج والطلوب ٥٠٥٥‏ 

- ۳۲۹٩ - ۳۲۵ - ۱۷۱ ۱۵۱-۱۵۰ عرفات‎ 
AV - ۳۵۵ ۳۵۲ ۳۰ ۵ 

غُرفة ۱۱۹ ۔ ۰-۱۷۲۱۷۱۱۱-۱۳۳ ۱۷۳ - 
٦۹٤ - ۳۹ - ۱۸۰ - ۷۸‏ 

- 61° - 04 - 10۸ - ٤ ۶۳۹ عسفان‎ 
۷۱۔٥٢٢‎ - 9 

عسير ۲۰۱ - ۷۷۷۰-۷۲۱-1۹6 

لعقبة ۱۷۸۱۷۳۱۷۲۱۷۱۱۲۱۱ - 


۶۰ - ۳۹ - ۷۷۹ 
العقیق ۳۹۸-۳۷۸ - ۰۵ - ۶۱۱ - 1۱۸-۱۷ 
عکا ۷۵۹ 


عکاظ ۱۳۳ 1١5‏ ۰-۱۸۹ 2-۱۹۰ ۱۹۲۱ - 
۳ ۷ ۲۵۷۱۰ - 8661-۲۱۱-۲۱۰ - 
كلام ۵۰۱-۰ 

عمان ۹۰ ۔ ۲۰۱-۲۰۰ ۲۲۵ - ۰-11۲ ۵۳۰ 

عّان ۲۲۵ 

العلا ۱۹۹ 

عیذاب ۱۳۵ 


العیص (على ساحل البحر الیت) 44۷ - ۵۰۳ - 


0۰۵ 


الغابة 5١١‏ - ۱۷ - 446 - 455-8456 
غانة ۷٤٥‏ 
غدیر الأشطاط ٦1۸‏ - ۵۳ 


الغرب ۱۲۳ - ۱۱۳ 

الغرب الأوروي ۱8۰ - 2۷۱۳ ۸۰۲-۷۱ - 
۸۰۳ 

غرناطة ۷۳۸ ۔ ۷۹٤‏ ۔ ۷۹۵ 

۱۹۲-۱۳١ ۔‎ ٣۳٣١ ۔‎ ٣۱٢١ - ٦٢١ غزة‎ 

٤٤۷ - ٥٤٤ غمرذي كندة‎ 


۰ 


ف 


فارس ۲۹ - ۱۲۲ - ۱۳۶ - ۱۳۵ ۲۱۰-۱۳۸ - 
۷- 1۵1۱-1۲۵ ۰ 1۷۷ 

فارس (مدينة) ۷۲۹ ۷۳۱-۷۳۰ ۷۳۲ - 
۳ 2 ۷۵۲-۷۳۶ - ۰-۷۹۷ ۸۸۱۲-۷۹۸ - 
۳ ۸۰۹-۸۰۲۱۰۸۰۵ 

الفتح ۱۳ 

فحل 1۸ 


فخ (وادي) ۷۲۱-۷۲۰ ۷۲۳ - ۷۳۹ 

فدك ۸۱ ۸۲ ۱۲۸ - ۹7 - 0۲ - 1:57 
۲ ۰۵۱۲-۵۱۱-۵۱۰ ۵۳۳ ۶٦ے‏ 
۷۱ 

الفرات ۲۰۷ 

فرساي ۸۰۹ 

فرنسا ۱۸۸ ۷۷۱۷۱ ۷۷۲- ۷۷۸ - 
۷۸۱۲ ۲-۷۸۷ ۸۰ ۸۰۹-۸۰۷ - 
۸۰ 

فرنسا (جنوب) ۱۷ - ۲۹۹ 

الفرع ۷۲۱ 

فزان ۷۷۱ 

الفسطاط ۷۵۲۰-۷۳۰۲۱۸۳ 

فلسطين ۰۷۵۹-۰۳۲ 550لا هلالا ۷۸۰ - 
۲ ۷۸۳۔ كملا - ۷۸۷۔ ۷۸۸۔ ۷۸۹ 

١٦۹ - ۲۰٢ فلسطين (جنوب)‎ 

۳۸٦ الفیافی‎ 


ى 


القاهرة -757-7١٠١-7١8-98-8-9‏ 
۷۔ ۷۳۰۰۷۱۱۰۱۰۱۷۰۳۰۳ ۷۰۔ 
۳۔ ۷۸۰ ۔۷۸۱۔ VAT‏ 

قباء ٦٦۷‏ ۔ ۷۳۰ 

فرص ۷۸۹ 

۷٦٢٦ القدس‎ 

قدید ۷٦٦‏ ۔ ۷۷۷۔ ۷۸۲ 

قرطبة ۷۰۸۔ ۷۱۱۔ ۷۳۰۔ ۷۳۵ 

٤۲۸ - ٦٥۹ - ٦٥۸ قرقرة الكدر‎ 

القرقس 1۵۸ 

قرن (منازل) 555 

٦٦ القریات‎ 

فزوین ۷۶۳ 

القسطنطينية ۷۷۵ 

القصر الکبیر ۷۹۲ ۔ ۸۰۰ 

القصر الصغير ۷۹۲ 

قصر مساسة ۷۹۲ 

القطبین الشمالي والجنوبي ۱۹ 

القطر المغربي ۷۹۹ - ۸۰۹ 

القطیف ۷۱۷ 

القلیس (كنيسة نجران) ۱٥١‏ 

۱ ٦٦٢٢ ۲۰۷ قنسرين‎ 

القيروان ۷۳۰۔ ۷۳۱۔ 2۷۵۲-۷۰ ۷۵۵ 


کابل ۷۲۱ 

٦٦1۸ الکدید‎ 

كرا 10۸ 

- CV - ٦٦٤٦-٦٦٤ - ۶0۸ ۳ کراع الغمیم‎ 


۵۳۷ - ۷۰ - ۸ 


۰۲ 


کربلاء 588 ٦0١‏ ۔ ٦٥۳‏ ۔ ٦٦٦۔-۔‏ ۷۱۵- 
مكلا ۷۲۱ 

٦۷٦ ۔‎ ١۷٦ کرمان‎ 

الكعبة ٥٤٥۔‏ 1-۸۰١۹۔۹۷-‏ ۹۸۔ ١٠٠۔‏ 
۱۱6-۱۰۸۷ ۱۲۱-۱۲۰ - ۱2۸ - 
۹ ۔ ۱۵6-۱۵۲۱۵۱۱۵ - ۱۵۵ - 
٦‏ ۔ ۱۵۷ ۱۱۱-۱۷۰۱0۵۸۰ - ۱۱۲ - 
۱ ۱۸۱-۱۷۸ ۔ ۲۳۰۲-۱۹۲-۱۹۳ - 
١‏ ۔ ۲6۵ ۲۱۶-۲۵۲ ۲۱۷ - ۲۲۹ - 
۲٩۹۷ - ۲۹۳ - ۲۸۳ 2 ۲‏ ۳۱۶-۳۱۳ - 
۳۳۱۰ 6۱-۳۵۰ - 681-6۷ - 
ممع ۶ 2-۵۰ ٦١٥‏ ۱۹١٦۔٥٥١٥‏ ۵۱۱ 
۲ - 016-01۳ لاه ۲۲-۵۷۵ - 
-1٦‏ ۰11۵-10۱-1۶۲7 هلالا 

کندا ۲۰ 

كئيسة هند (فی الحيرة) ۲۰۷ 

الک وفة 66۸ - ٦٥٤‏ 11۲-1۱1۸۰ - 
TAY - AT ۰۲۱۷۷ - 11۵-116 2 ۳‏ - 
۰ ۔ ۷۶۲ - ۷۰۷۔ ۷۸ - ۷۹ 

الکویت هلالا ۷۷۷ 


ل 
لبنان ۷۷۲ ۔ ۷۷۹۔ ۷۸۰۔ VAY - YAT‏ 
لبنان (جبل) ۷۸۲ 
لندن ۷۹۰ 
لورد (قریة فی جنوب فرنسا) ۲۹۹ 
لوکوس (نهر) ۸۰۰ 


لیبیا ۷۳۲ ۔ ۷۳۷ ۔ ۷۷۱ 
الليط (ناحیة بمكة) ۵۵۸ ۵۹-۵1۳ 


موّته 1۲۲-۵۲۱۰ 


مازاغان ۷۹۲ - ۸۰۸ 

المؤذون ۲۹۸ 

ماسة (ثغر) ۸۱۳-۷۹۲ 

ماكاروبا (موضع في مكة) ۹۷ 

٦٤٦٤-۳۸٤٣-٥٥٢ ۔‎ ٣٦۳ ۱۳۳ مجنة‎ 

الحصب ۱۵۱ 

الحیط الأطلسی ۷۰۰ 2۷۲۵ ۷۳۲- ۷۳۷ - 
۷۳۸ ۱ 

الحیط اهادي ۳۲ 

مدائن صالح ۲۰۰ - ۲۰۹ 

مدغشقر ۸۱۰ 

مدین ۷۲۱ 

اللمدينة ٦٣٥‏ ۔ ۱۵۳۱۰۲۰۸۰۰۷۱۲۸ - 
0ے ۹ء ۲۱۲-۲۱۰ ۲۳۱-۲۱۳۰ - 
۷ 2 ۲۳۲ ۲۷۱۵ ۲۷۲۰-۲۷۰۰ - ۳۶۲ - 
۳۵۲-8 ۳۵-۳۵۹۳ ۳۵۲۰-۳۵۵ - 
۰۷ ۳۷۱۸-۳۷۱۷ - ۰-۳۱۹ ۳۷۲-۳۷۰ - 
٦۔‏ ۳۷۷ ۔ ۳۷۸ ۔ ۳۸۱-۳۷۹ - ۳۸۲ - 
۳۔ ۳۸6۶ - ۳۸۲۱-۳۸۵ ۳۹۰-۳۸۹ - 
2-۲۱ ۳۹۲ ۔ ۳۹6-۳۹۳ ۳۹۷-۳۹۵ - 
N ۰۰-۳۹٩۹ - ۸‏ ۳-6۰۲ - 
6 ۷ - 1۵ 21۱-6۱10-64-1 - 
۳ - ۶۱۳ - ۶۱6 - ۶۱۷-۶۱۵ - ۱۸ - 
۶۲۱-۹ - ۲۲ - ۲۳ - ۲6 - 6۲۵ - 
۲٩۹ - ۲۸ - ۷‏ ۔ ۳۳ - ۳۷ - ۳۹ - 
۳ - 666 - 681-660 - 68۸-48۷ 
۳ - 606 - 6۵0 40۷ 6۱۱-61۱ - 
۲ - ۶1۳ - 6716 - ۶1۵ - 71۷ - 1۷۲ - 
"الا 1٩0-6۸۷ 2۶۸۱-۸۰ - EVA‏ - 
4٩4 - ۱‏ ۵۱۳-۵۰۲ ۵۱-۵۰۵ 2 
۷ھ ٦١٥۹۹ ٣١۸‏ ۔ ۵۱۲-۵۱ ۵۱۳- 
٩-۷‏ ۵۲۱-۵۲۰ ۵۲۳-۵۲۲ - 
2-۸ ۰۲۹ ۵۳۱-۰۳۰ ۵۳۲-۵۳۳ - 
۰۳۸-۷ ۵۳۹ ۵81۲-۵8۱-0۰0 - 


٣۔‏ ۵۹۸۰۵۵۱-۵664 ۵۵۳-۵۵۲ - 
۲ ۵1۷ ۵۸ ۵۷۰ ۵۷۲-۵۷۱ - 
هلاه هلاه ۵۸6 - ۵۹5۲-۵۹۱-۵۹۰ - 
۷ ۰ ۰۱۳ ۱-۱۵-۱6 
2-۳-۲۱ 7۲۱۸-71۱۶ - 1۳۱-۲۱۹ - 
٤‏ - 161 - 166-716۲ - 181-18۵ 
“0A - 0£ 1۵6 - 1۵۱-16۸ -۷‏ 
۰-۱ 11۲ 116-11۳ - 1۱-11۵ - 
YT STATA TW‏ ۷۱۷-۷۰۱۳۰ - 
مالا اكلا ۷۳۰۔ اكلا كلا ۷۰۸۳۔. 
۷11-0٥۵‏ ۰ ۹٦۷۔‏ ۷۷۷۰۷۷ 

المدينة (جنوبي) 1۰ 

المدينة (سھل) ۸۱ ۔ ٦١٤٤-٥٥٤٤-۳۹۲‏ ۱6 
1۸ 

المدينة (سوق) ٦١٤‏ 

الدينة (شمال) ۳٦۸‏ 

المدينة (ظاهر) ۳٦۸‏ 

المراض (بين المدينة ونجد) ٤٠٤‏ 

٠۸٦ - ٦۷٦ - ٣٤ مرج راهط ۳۹ ۔‎ 

مرج الصقر ١٦۹‏ ۔ ٦٦٦‏ 

مراکش ١۷۹۰۔‏ ۷۹۵- ١۷۹۔‏ ۷۹۸- ۷۹۹ - 
۸۱۔ ۸۰۱۱۰۸۰۵۰۸۰۳۰۸۰۲ ۸۱۷ - 
۸۰۳ 

مرسية ۷۳۰ 

مرسین ۷۸۲-۷۷۹ 

مر الظهران ۵۵۱-۵۱6 ۷۲۱-۵۵۲ 

مرو ۵۳۱ 

الرية ۷۳۰ 

- ۳۹۹ - ۳۹۲ ۳۹۱-۳۸۲ - ۶ الریسع‎ 
٥٦٤ - ۳ 

مزدلفة ۱ - ۱۷۲ - ۱۷۳ - ۱۷۸ - ۱۸۰ - 
۷۔٢١٢۲‏ 

الزمة (الحسيمة) ۸۰۱۷ 

السجد الأقضى ۳۳4 


۳ 


السجد ا حرام ۳٤‏ ۷ ۷۳۹۔ ۰-۷2۰ ۷۵-۷۲-۷۱ - 


الشرق ٢٥٥ - ٦٤‏ ۔ ۷۰۴۔ ٢‏ ۰-۷۰ 2۷۰۹ ۷۲۵ - ۷۵۲۱۳۴ ۷۹۲۔ ۷۹۵ ۔ ۷۹١۰‏ ۔ ۷۹۹ 
۰۔ ۷۳۸ - VEY‏ الغمس ۱۵۵ 
المشقرٌ (على ساحل الخليج) ۱۳۲-۱۳۰ مكة ۵ ۰۷۳۰۱۷۰۲۱۰۵۰ هلا كلاد 
الشلل ۵۵۰ - ٦٦۸‏ ۷۔ ۷۸۔ ۷۹۔ ١م‏ ۸۱۔ AA AY‏ 
مصر ۱۳۵ - ۱۵۵ 2۰۸-۲۱۲ - 2٩۳ -٩۱ -۰ - ۵۱۸-4٩۳‏ ۹۵- ١٦۹۔‏ ۹1- ۹۷۔ 
٤۔ -١٦٢٦۹ -٦٦٦‏ ٦٦٦۔-‏ ۱۹6 ۷۰۱۳۔ ۸-۔ ۹۹۔ ٠٠١‏ ١١٠ل‏ ۱ 
۹۔ ۷۳۷۔ ۷۳۸۔ ۷۵۲-۷۱ ۷۵۷ - ٤۔‏ ١٠٠۔٦۱۰۔‏ ۱۰۷۔۱۰۸۔ ۱۰۹۔ 
۸۔ ودلا كلا اكلا ۷۸۲۔ ۷۸۳۔ ٠٣۔‏ ١٦١۱۔١٢١۱‏ ۱۱۳۔ ١١١۔١٥٦۱۔‏ 
6 ۷۷۲۔ هلالا د الال د ۷۷۸۔۷۸۱۔ ٦۔‏ ۱۱۷۔۱۱۸۔ ۱۱۹۔ را 
۱٢١ ۔٢ ۷۸٦‏ ۔۱۲۸۔ اا ك شن قري 5 
مصر (صعید) ۷۰۹ ٦۔‏ ۱۳۷۔ ۱۳۹۔ 1١15-1١11-1150‏ 
المصلى 1۰۳ 2-17 ۱۷ - ۱1۸ -۱8۹- ۱۵۱-۱۵۰ - 
الضائق التركية ۷۷۸ ۲ ۱۵1۱-۱۵۵-۱0۳2 ۱۵۸-۱۵۷ - 
مضیق بہرنغ ۲۹ ۹۔ ١١٦۱۔١٢٦٦‏ ۱ ١٦٦۔‏ 
معدن بني سلیم 0۲۹-۸۱ - 0۷۷ ۱1۷-1 - ۱۷۰۔ ۱۷۳۔ ۱۷۷ ۱۷۸۰۰ - 
معدن ٦٠‏ ۱۸۸-۹ - ۸-۱۹1-1۹۲-1۹۱1 - 
العمورة (دي أولترامار) ۸۰۳ ° 2۳ 
معونة (بكر) ۳۸٤٣‏ ۔ ۳۲۷ - ۵۳۰۰-11۳-۳۸۹ ۷۔ ۲٥۰۹‏ ۔ ٦٦٢‏ ۔ ٢٦٦۔٢٦٦‏ ۔ ۱۷ - 
المغرب ۲۱ - ۲۷ - 4۳ - 1۷۰-۱۲۹ - ۸۰ - ۲۷۲۰-۲۷۲۱ ۲۸۱۰-۲۷۹-۲۷۸۰ - 
٤‏ ۷۰۔ ۰۷۲۳۰۷۰۵ ۰-۰۷۲۸۰۷۲۵ ۷۳۰ - AT - Af‏ اال ا اا 
٣ - ۷۳۳-۱‏ ۷۳۔ ۰-۷۳-۱۷۳۵ ۷۳۷۔ € ٣٣٠۔۸٣۳‏ 7 
۷۱-۷۱-۷۳۹۸ ۷۵-۷۵۳ - ٣۔‏ ٣٣۳۲۔‏ ٣٣۳۔٣٣۳‏ ۳۲۸۔- ۳۲۹۔ 
٥۔‏ ۷۱۷۔ ۷۹۸۰۔ ۷۵۔۷۹۱۔ ۷۹۲۔ سس كرسي 0 لاك الاك 2 
۷41-۳ - ۷۹۵۱۔۷۹۹ ۔ ۷۹۹۔ ۸۰۰۔ ٥۔‏ ۹٤٣۳۔‏ ٣٣٥۳۔٢٣۳‏ ۔ ۳۵۹۳۵۲ 
۱۔ ۸۰۲ ۸۰۳۔ ۸۰۷۔-۸۰۸۔ ۸۱۰ ٦۔‏ ۷٦۳۔‏ ۳۷۸۔ ۳۷۹۔ ۳۸۰-۔۳۸۱۔ 
الغرب الاسلامي ۳۸۵ - ۵۹۰ ۲۔ ۳۸۲۰-۳۸۶-۳۸۳ ۳۸۸ ۔۳۹۱۔ 
المغرب الأقصی 5914 ٤-٦٤ -۳۹۹ ۔۳۹٣ ۔٣۲ - ۷۱۷ ۔۷۱٦ - ۷۱٤‏ ٤٤۔۸١٦۔‏ 
٠۰۔-‏ ۷۲۳۔ ۷۳۱۔ ۷۳۷۔ ۷۳۹۔ ٢٤۷۔‏ ۹ ۲۵2۸۲6 ۰۸ ۳۹۵۳۶ 
۷0۳-0 - ٢۷۵۔‏ 55لا ۷۷۲۔ ٢‏ ۷۷۔ 7- 6۷ات 
7۲۔ ۷۹۴۳۔ ۵ ۷۹/2 - ۷۹۹ ۰ - 40۱ - 10۲ - 4۵10-4۵4 - 40۷ - 
۰۸۰۱۲۰۱ ۸۱۰۸۰۹۰۸۰۷۰۸۰۵ ۸۔ 604 - ۱ ۲ ٤٤٦٦۔‏ 
المغرب الأوسط 5914 2۷۰۵ 2-۷۱ ۷۱۷- 6 - 810 - 811 - 0۷ - 10۸ - ٦٥۹‏ - 
(۱۔ ٢۷۲۔‏ ۷۳۱۔ ۷۳۲۔ ۷۳۳۔ ٣٦۷۳۔ 45١-45٠‏ 154-5574575 819 


٤ 


٦۷٦ مكران‎ | - ٦۷٤ - ٦۷٤ - ٣٦۷٤ - ۷۲ ۔‎ 1۷ - ٦ 

٦۔ EVV‏ 1۷۸ - ۸۳-۸۱-۸۰ - | الکلا ۱۳۹۰-۱۳۰ 
4٩۱-1٩0 - 1۸۸ - ۸0 - 6‏ - 1۹6 - | مکناس ۸۰۹۰-۸۰۸-۸۰۷ 
۵۰6-۵۰۳۵۰۲4٩ - 471 - ٥‏ | ملیلة ۸۰۸-۷۹ 
0٠١ - 009 - 0۸ ۵۰۷ ۵۰۱-۵۵‏ - | المملكة الأردنية اماشمية ۷۹۱۰-۷۳ 
۱۔ ٦١٥‏ - ٥١٥٦۔٥١٦‏ ۔ ٦٥٥‏ ۔- 019- | المالك الايطالية ۱۸۸ 

۰ ۵۲۱ - ۵۲۵ - ۵۲۹-۵۲۷ ۰۳۰- | المملكة الغربية ۸۰۸ 

۱ ۔ ٦٣٥٥‏ - ۵۳6 - 0۰۳۷-۰۳۲-۰۳۵ | منى ۰۱۷۱-۱۵۱-۱۱۹ ۷۲۱-۳۲۹ 
٥٥٥ - ۰۳۹ - ۸‏ ۔ ٢٥٥٥‏ ۔ 053-5560 | منى (منحں ۱۷۲ 

۷ - ۵۵۱-۵4۸ ۵۵۲ ۔ ٢٣٥٥ - ٢٥٥‏ ۔- | منازل خزاعة (قرب مكة) ۵۳ 
۵۵4٩-۵۸-۷‏ ۵71۲-۵۲۱-۵۲۱ - منتدی فریش ۲۸۳ 

2-۳ 016 - 2۵71۹-۵71۵9 ۵۷۱-۰۷۰ | النصورية ۷۰۵ 

١۷٤٥ - ۵۷۳ - ۲‏ ۔ ۵۷۸-۰۷۵ 51/4 - | مهد الذهب (جبل) ۰۲۹ 
۰۸۳-۱ - ۵۸6 - ۵۸-۵۸۵ ۵۸۷- | الهدية ۰-۷۳۰ ۸۰۳-۷۵۵ 
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وادي عرفة ۱۷۱ 
وادي مسر ۱۷۱ 
وادي الخازن ۷۹۹ ۔ ۸۰۰ 
وادي الکتب ۲٦٢‏ 
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وادي مهزور 4١5‏ 
واسط ۶۷۳ ۷۳۱ 
وجده ۸۰۸٦‏ 
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اليمن (جنوبي) ۱۳۲ 

اليمن (شمالي) ۱۳۳ 
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الیونان ۳۸ - ۷۸۹ 


مقدمة گور شس ھت ری و رای 101 1 EV‏ 
القسم الأول : قریش قبل الاسلام ا ا ۵۰۲ ۲۲ 
الفصل الأول : ظهور قريش وأولیات تارخها کی سای یی و و 
مدخل .. نا سے کی سی مس سی اک وھ بی یر مر یی 0 
أوليات تاريخ العرب : العرب البائدة VE ES‏ 
العرب العاربة : الجمل N‏ ااال 
العرب العاربة : النخلة صص+ص.. ...یی .بط ۱[ 
البدو والبداوة: ا حمل في حياة البدو ریس رو سی Sess‏ ۱۳۵۰ 
مشکلة قضاعة ےس ری سا ای دای جوم سی سن PAs‏ 
العرب ا مستعربة (الاس‌اعیلیة) : الخيل لوو وو اموب و ھچ بہت EE‏ 
فرع قیس عیلان بن مضر ۳۳۳:20 صسھَ OA‏ 
فرع إلیاس بن مضر : کنانة - أول ظهور قریش تہ و تمہ سا تک 
مشاكل تتعلق بأصل قریش جا ہر رم کس در تی وہ 
بدايات ظهور قریش وانفصاها عن كنانة 
من بني إلياس بن مضير ا و یں مس سی سیت VIR A‏ 
خزاعة : أصوطا ومورفولوجيتها اک ا ان رامع ا 
خزاعة وقریش EAD Ca‏ ۷۷6 
الوضع السكاني في الحجاز قبيل البعثة _ AE E a‏ 
الفصل الثاني : بناء قريش سياسيا واجتماعیا واقتصاديا 
وا ER LC DE‏ 
تمهيد هه AVES‏ 
قصي بن كلاب والبناء العسكري والسيامي لقريش: 
آخبار قصى حتی توليه زعامة قریش وو مس امام E o E‏ 
الصراع بین قصي وخزاعة ۹:07 , 


عبد مناف بن قمي 

إكال البناء السیاسی والاجتماعی لقریش ہو 0 
هاشم بن عبد مناف وبناء التجارة المكية کے کرت نت 
الأسواق والمواني وطرق التجارة ساس ابو م ی رو 
كلمة ختامیة عن هاشم وأعماله ہے وس را اتسس رس نہ 
عبد الطلب بن هاشم ودوره في بناء الركن 

الرابع من أركان قوة قريش قبل الاسلام 

وهو الدین ورس ری کس ا اد می مس وی سان 
تحقيق في تاریخ عام الفیل 9 ص7 "000" 
قريش في أوج قوتها قبل الاسلام 1 ساب 
انقسام قریش إلى معسكرين ودخول الفساد آلیها سس تی 
حروب الفجار وآثارها على قریش سس ہلت 
الجتمع القرشي في آوجه قبل الاسلام کے مت ےی 
أثر انتظام التجارة واحج 

في النمو احضاري لقریش وتطور اللغة العربية مس سس 
قریش والكتابة العربية Ed yy‏ ےس ہہ 
مورفولوجية قبيلة قريش قبل البعثة النبوية کا سن نت 

القسم الثاني : قريش بعد الاسلام Ea E ea‏ 
الفصل الأول: قريش والإسلام في مكة ا ا 23069 

الفترة الملكية الأولى : من نزول الوحي إلى 
ا خروج من دار الأرقم ES‏ سس یٹ 
قريش ودورها فی الہویض گر و تس اسر مھ یی دی سس رت 
فترة دار الأرقم چچڑووو کوجچ جو تی 
الفترة المكية الثانية سر لا تمه ای ایس تہ 
8 ا ا رمک سا 
نساء قریش والدعوة الإسلامية ...... ا ا ہی لا یا هتفه نت 
الستهزئون - الخروج إلى الطائف NS‏ 
الرحلة الثالثة الأخيرة من الفترة المكية EASE‏ 
آبو سفیان صخر بن حرب وبنو عبد شمس 
يتولون قيادة قريش في صراعها مع الاسلام E‏ | 


قريش تلجأ إلى سلاح القول بأن محمد ساحر EV es‏ 
الفصل الثاني : قريش وأمة الاسلام في المدينة الح ہش ٦۲۹2:009۷‏ 
من اطجرة إلى موقعة بدر عد 227 ا ہی۳۵۹۷ 
الدور الثاني من الصراع بين قريش والاسلام 
من بدر إلى أحد اا ااا 
الدور الثالث من الصراع بين قريش والإسلام 
من حراء الأسد إلى الخندق eee‏ ۳۸ 
من بدر ا موعد إلى غزوة الأحزاب أو الخندق می اص مس اس تر ۴۸۸ 
دروس وعبر VO NSA Se TANS‏ 
مود ا مدنیة والاسلام حر یہ مد یں DLE‏ کی RA‏ 
قریش وأحلافها یسبرون إلى الدنية 2 کو 
بنو قريظة ينقضون العهد کے ای ی تنا 
الأحزاب آمام الخندق 0 
الفصل الثالث : قریش في الطریق إلى ال سلام هم ره ۱ ٤٤ات 57٣۳‏ 
فتح خيبر رت سي مد مکی سے دیشر تی جا تحب ا 200 
التمھید للحدیبیة كناو اسل ایم ی رک تاش 580 
غزوة الحديبية - بنو عامر بن لؤي 
يتولون قيادة مكة نما جم وس 1[ سیت تدع ۳۰۱۱۲ 
قریش قبل ا حدیبیة لط ای جع مسر ہی ا اتا 
الفاوضة والصلح مر ےا مر گر یں رس دہ وی ھا وہ 
الوضع في الحجاز وشمال الجزيرة ووسطها 
بعد ال حدیبیة چیٹھو و کوک مه ا ا 
فتح خیبر ونتائجه 00000 وو سکرو ا دیو دس می 
ملاحظات على عمرة القضية ہر موق بر بای لیس ریم سی ا OV‏ 
الفصل الرابع : فتح مكة ودخول قریش في الاسلام TO ecac:‏ رز 
فتح مكة یں OVE ESE RAS‏ 
موقف كبار القرشيين من الاسلام بعد الفتح OVE a eRe‏ 
رسول الله وقریش e ISSO TSE A ae‏ 9۸۷ 
ضعف مرکز القرشیین في الأمة عقب فتح مكة و On‏ 


قریش تتجه إلى الاشتراك في قيادة آمة الاسلام و تاب ا ای ا 9 


القرشیون مخرجون الأنصار من الرياسة والقيادة OMe ASS‏ 
أبو بكر يستدعي رؤساء مكة ويسند إليهم الرياسات E‏ ا 
أبو بكر يدعو آشراف قریش من أهل مكة 
لیستعین بهم في الفتوح ae‏ اس Ee‏ 
الفصل الخامس : قريش تفقد قيادة أمة الإسلام الاسم ا 
قریش والرياسة في أمة الاسلام TOA‏ 
نهاية الوحدة القرشية le.‏ جم یں ی IA‏ 
فتنة عثمان : 
ثورة من جماعات كبيرة من العرب على رياسة قریش Fees‏ 
التصدع ا خطر في القيادة القرشية کس س EE Se‏ 
قریش تہدم قریشا Ed‏ و خی 
انتقال ولاء المسلمين إلى قريش بني هاشم 
ونہایة قریش بنی عبد شمس VENA es‏ 
أبو بكر كان یعرف مطامع القرشیین ويحذرهم منہا ری ری م9966 
مسؤولیة علي بن أبي طالب و ا الم و یی 
بنو أمية ونصيبهم في القضاء على هيبة قريش عي اام 
الفصل السادس : الأمويون والعباسيون. ونصيبهم 
في القضاء على هيبة قريش وبقاء الفرع العلوي سیت 1 
بنو أمية ومسؤوليتهم فی (ضعاف قريش سی اس وص سس سی NRE‏ 
العلویون آل البیت می سام مت ماکاک سو ۸6 
الفصل السابع : نہوض البيت العلوي وإحياؤه لقريش 
وأهم الدول التي أنشأتها قریش على طول التاريخ معو ۸۲۴۹۳۶۹۷ 
تمهيد NASER SE‏ 
الدولة الأموية الأندلسية پچچھچھھوچوجچچھ 1 ہجو کروی 
دولة الأدارسة فی الغرب الأقصی والسلی‌انیین في غرب المغرب VIE esses‏ 
الدور اقان من تاریخ الادارسة ٠‏ یش و ۱۱ 
الدولة العلوية من بنی سليان بن عبدالله الحض می AE E‏ 
العلويون الحسنيون وإسلام بلاد الديلم ودهستان وجرجان EA‏ 


۹۰ 


الزيديون في اليمن Res‏ اہ تم لی ان ا ا VEO‏ 
الدولة الفاطمیة في افریقیة ومصر والشام Vo‏ 
دول الشرفاء فی مكة والدينة والحجاز یھ" ری کا می السو 
دول الشرفاء فی الغرب الأقصی : السعدیون والعلویون مس سے VAY‏ 
ظهور الشرفاء العلویین سس مم سکس یں AOR‏ 
مصادر الکتاب E‏ بت ا دی ھا ها Gene CoE‏ ۸۱۲ 
الفهارس العامة چھپ كو مواق مم AMEE et E EES‏ 
١۔‏ فهرس الاعلام 8 ار ANS‏ 
۲ - فهرس الأمم والقبائل والجماعات REE‏ 
۳ - فھرس الأماکن پھر ری نس ا جج شس یں ہر مر سس ز 1 RO‏ 


۹۱ 


